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الفن والعمارة 


نظرتان متضاريتان إلى الفن الإسلامى 
في شبه الجزيرة الإسبانية 
(نظرة عامة) 


PAR BA 
مقدمة‎ 


من بين جميع مناطق العالم التي حافظت على کنوز العمارة الإسلامية فیها؛ « أو التي 
تحوي آثاراً فريدة ذات مهارة فائقة ابتدعها صناع مسلمون» أو كانوا منضوين تحت لواء 
الإسلام» Bu‏ منطفتان لم تعودا تخضعان کم المسلمين» > هما الهند» حيث يوجد تاج 
Je‏ وفاتح بور سكري ؛ ثم إسباتيا . ومن بين احضارات الفرعية العديدة التي تكونت 
Less‏ الحضارة المسيحية الأوروبية في العصور الوسطى وتلك التي سبقت العصور 
intl‏ هناك حضارتان Lib‏ قروناً عديدة ذواتي صلة وثيقة db‏ الاسلامي: بل Gel‏ 
كانتا خاضعتين له حیناً من الدهر. [حداهما تتكون من منطقة أوروبا الشرقية واطنوبية 
الشرقيةء وقد اتبعت بغالبيتها الديانة المسيحية الأرثوذكسية» والأخرى تضم الجزء 
الأعظم من شبه الجزيرة الايبيرية» وتحديداً ذلك القسم الذي يسمى الأندلس» وهو 
اليوم الجزء الجنوي من شبه الجزيرة الذي أصبح يدعى بمقاطعة أندلوسيا؛ أما في 
العصور الوسطی: فقد كان المؤلفون المسلمون العرب يطلقون اسم الأندلس على كل 
جزء من شبه الجزيرة خاضع لحكم المسلمين وسيطرتهم. 

لن أحاول» في سياق هله المقالة» أن أتتبع المتوازيات بين العلاقات الحضارية 


المحداخلة في شبه الجزيرة الايبيرية» وفي مناطق أخرى من أوروبا الآسيوية وافريقيا. 
إلا آنني سأعود للإشارة إليها في ile‏ ملاحظاتي LN‏ قد allé Lis. UE‏ مفيدة 


(a)‏ أولغ غرابار :(Oleg Grabar)‏ أستاذ الفنوث الجميلة في جامعة هارفرد وأستاذ قسم الدراسات 
التاريخية في معهد الدراسات العالية في جامعة برنستون. 
قام پترجة هذا الفصل محمد الآسد. 


Ato 


نتحرى من خلالها الفنون في إسبانيا المسلمة» ونقوم بتفسيرها. بيد أن ما سأحاول أن 
أبينه هو أنه بمقدورنا النظر إلى فتون إسبانيا السلمة بطريقتين: يمكن اعتبارها جزءاً 
من جموعة كبيرة من المعالم الفنية التي تعرف 5 ND‏ سلامیة» أي ui‏ شيدت لأناس 
یعتنقون الديانة الاسلامية» أو Lel‏ من صنعهم» أو النظر إليها بصفتها هسبانية 
(إسبانية/ برتغالیة) أي Vel‏ نتاج منطقة ذات تقالید خاصة كانت مستقلة» بصورة جزئية 
على الأقل» عن الولاء لحكام ذلك العهد من حيث الدين والعرق والثقافة. 


ويمكن إعطاء أدلة مقنعة - وکانت قد أعطيت VÁ‏ مقنعة في الماضي - تعزز AS‏ 
من هذين الوقفین. أو المنطلقين؛ المتعلقين بالفنون في إسبانيا المسلمة. بل يمكن حقاً 
تبرير كل منهما من خلال الخصائص الواقعية للمعالم ذات العلاقةء ولكن مع إعطاء 
إشارة خاصة إلى موقفين ايديولوجيين متعارضين. فإنني» وغيري» سنعالج في هذا 
الكتاب العال الأثرية. أما الایدیولوجیات» فان تعريفها أقل سهولة. فمن Gom‏ 
هناك منجزات تحققت على أرض بعيدة عن مراكز القوة والإبداع الإسلامية. ويمكن 
تفسير هله المنجزات LL‏ عرض لقدرة النفسية المسلمة الملهمة إلاهيأء أو أبها مظهر 
لروابط NU iU‏ متفوقة ربطت bu‏ في عفيدة واحدة متعددة الحرانب cele‏ متنوعة 
مثل الإيرانيين التتزکین في أواسط آسياء والمستعربين من سلالة البربر» والتساء اللواي 
انحدرن من أصل إسباني/ برتغالي. بيد أن هناك حالة بديلة لما قد يطلق عليه 
ايديولوجية الرابطة الإسلامية تفسر الثقافة من خلال التوافق المؤثر بين العقيدة 
والأخلاقيات المرتبطة بها. ومن وجهة النظر البديلة coda‏ يتم تفسير الصفات الفنية 
لأحد البلدان من خلال الجهد المستمر للروح القومية؛ والخاصيات المتعذر تعريفها 
للبلد وماضيه» وكذلك من خلال وجود «الأرض» و«الموتى» حسبما عرّف بعض 
منظري الفكر القومي الأمة في السنوات الأولى من هذا القرن؟. 


إن الحوار بين هذه الايديولوجيات ليس حواراً يجب أن يخوض فيه من ليس 
بمسلم أو cule]‏ بيد أنه حري بنا أن نسأل BU‏ ظهرت بجلاءٍ وجهات نظر متضاربة 
بشأن الفن في إسبانيا املسلمة» كما ظهرت Call‏ بشأن ثقافتهاء بل بشأن وجودها 
UD‏ وسأتفحص هذا السؤال بتحديد أمرين واضحي التناقض متعلقين بالفن في 
إسبانيا المسلمة» وبتكوين أفكار وملاحظات متنوعة ala,‏ هذين المتناقضين. الأول هو 
وضوح الصفة الفريدة من الناحية الجمالية وناحية النوع للكثير من أعمال الفن 
الإسباني الإسلامي. والثاني هو الملاءمة الفذة بين نماذج يفترض أنها إسلامية وأنماط 


)١(‏ ورد ذكر هاتين الكلمتين االأرض» ودالوتی» في بعض كتابات القوميين الفرنسيينء حوالى عام 
۰ ويعنون بذلك أن الأمة تتكون من الوطن القدس «الأرض» والشهداء والأسلاف «الموتى» الذين 
أعلوا شان الوطن. [المترجم]. 

A" 


من الفن ليست إسلامية. وسأعود في النهاية إلى بعض المسائل الأعم التي أثيرت في 
البداية . ١‏ 1 


أولاً: المعالم الأثرية في إسبانيا 

من المسلّم به أن السجد الكبير في قرطبة هو من أفضل روائع العمارة 
الإسلامية» ويعتبره جمهرة المتخصصين أحد النماذج الأصلية للمسجد المسقوف المرتكز 
على أعمدة» والممتد مساحات واسعة تتسع للمجتمع بأسره؛ وذلك بتكرار الدعامة 
الواحدة - التي هي. في هذه الحالة» العمود وأقواسه ‏ بطريقة مرنة يمكن تعديلها 
لتلائم الزيادة أو النقصان في أعداد المؤمنين. کذلك فان من الصواب القول» بصورة 
بسيطة وأوليةء إن مسجد قرطبة خطط ومصمم على أسس مشابهة لتلك الأسس التي 
أقيم عليها مسجد القيروان في تونس» والأزهر ومسجد عمرو في القاهرة» ومسجد 
الرسول في الدینة» والمسجد الأقصى في القدس وبطرق ختلفة بعض الشيء؛ 
الساجد الضخمة البنية من الطوب في مدينة سامراء العراقية ومسجد ابن طولون في 
القاهرة. لقد بنيت جميع هذه المساجد قبل بناء مسجد قرطبة» أو في وقت واحد 
تقريباً من الرحلة الأخيرة من بنائه في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وبعد 
هذه الفترةء استمر تشييد آلاف المساجد» وبخاصة في المغرب الإسلامي» طبقاً لهذا 
الطراز التراثي . | i‏ 


ولكن النظر إلى مسجد قرطبة على أنه ليس سوى مجرد مثال آخر لطراز واسع 
الشهرة من الساجد يعكس as‏ في فهم السمات الخاصة ببذا البناء. وكما بين العديد 
من المعماريين ونقاد العمارة المعاصرين» فان هذا اليناء et‏ عددا من الصفات 
الدهشة: Gels‏ بدیع بين أجزاء العناصر مثل الأعمدة الرفيعة والأقواس التي de‏ 
شكل الحدوة» والتي ليست أصلية بذاتها. إنه هندسة في الأعمدة التي تشيع شعوراً 
بالاطمعنان بدلا من الشعور بالتوتر من جراء الإحساس بأنها حاملة ثلقوی الدافعة؛ 
وتوازن بين الدعامات الفردية والتجمعات المعمارية مثل أروقة المسجد الداخلية. 
ويظهر Let‏ التقسيم الملقصود لأشكال معمارية أساسية كتقسيم الأقواس إلى وحدات 
يمكن إعادة تركيبها بطرق مختلفة» duel,‏ هناك المحراب المذهل والقباب الثلاث 
ا موجودة آمامه . Le]‏ مجموعة تتلالاً بفسيفساء مترفة لأشكال نباتية مركبة ولعبارات 
طويلة مكتوبة» ومع ذلك» فان هذه الفسيفساء تستقر غامضة في تجویف المحراب 
العميق» الذي يشبه غرفة فارغة» أو بوابة تقود إلى عالم غير عالم الإنسان. 

ويمكن تفسير بعض هذه الملامح» مثل منطقة المحراب ذات التكلفة العالية أو 
ما فى الفسيفساء من تشكيل فني» UL‏ نتيجة ظروف ile‏ خاصة: أي العلاقات 

۸:۷ 


أكثر تعقيداً Le‏ هو معتاد بشأن الصلوات اليومية المفروضة على جميع المسلمين. فقي 
zb‏ كان المؤذن يذهب إلى الحراب ويصلي هناك قبل الأذان ولعل ذلك كان تقلیدً 
للشعائر الدينية المسيحية. وكان المسجد يجتوي على مصحف ضخم يتطلب 5 
لحمله» ومن ضمنه أربع صفحات من مصحف منسوب إلى الخليفة عثمان» الذي 
يعتير من أبطال التراث الأموي» والذي يعتقد آنه اغتيل خلال قراءته القرآن» وتوجد 
بالفعل قطرات دم على هذه الصفحات التي أصبح من الواضح أنها رمز لشيء يفوق 
كثيراً في آهمیته صفحات من النصوص . وفي وقت الصلاة» كان يطاف بالمصحف 
على المصلينء يتقدمه سادن يحمل شمعة على غرار ما يجري من حمل الأناجيل في 
الکنيسة. ١‏ 
ولکن بالإضافة إلى هذه التفصیلات الحددة والتي هي أصيلة في مسجد قرطبة 
ولکنها لا تختلف من ناحية النوعية عن آشیاء مرتبطة بمساجد آخری» هناك میزتان 
تفرقان مسجد قرطبة عن غالبية مساجد العالم الوسلامي الجامعة ‏ إحدى هاتين الميزتين 
أنه حوفظ على الكثير من هذا السجد وسجل الکثیر cazo‏ حتی من مژرخین 
وجغرافیین کتبوا في فترة لاحقة يعد أن استول السیحیون على المدينة . وكأنما الذاکرة 
الجماعية الاسلامية - ولعل الذاكرة السيحية أيضاً ‏ سلمت» من خلال الحفاظ cale‏ 
بوجود شيء فرید في هذا العلم القرطبي . واليزة الثانية هي التوافق في غایات البناء 
الحماليةء أي في خلق الوثرات البصرية ذات الوقع ا حسي الذي يشيع البهجة في 
نفوس الزائرين أو أولئك الذين يستعملونه. وقليلة هي المساجد المصممة بطريقة يتوافق 
كل ما فيها مع المنشآت التي شيدت في أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء 
Lo‏ فى ذلك + Lay‏ التي شيدت فيما بعد. كالكنيسة وأماكن صلاة النصارى 
(ویشکل جامع ابن طولون في القاهرة استثناء رئيسياً لذلك). إن الاهتمام بالتأثير 
الحسي والجمالي الرئي هو علامة فارقة لسجد قرطبة» فهو أكثر تماثلاء ssl,‏ رسوخاء 
وأكثر جاذبية من غالبية المساجد الحامعة في التراث الإسلامي في العصور الوسطی . 


ومن الأمور التي تعتبر أكثر غرابة وجود تلك العلب العاجية العائدة إلى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر cox‏ وأوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
التي بقي منها نحو عشرين قطعة. ولعل بعض الواد النفيست کالنادیل والمراهم 
المنوعة» كانت تودع فيها. وقد EST‏ الكثير من هذه القطع وجرى حصرها Új‏ في 
قرطبة أو في الزهرای الدينة الملكية التي لا تبعد سوى بضعة أميال عن مركز قرطية. 
وتعرّف الكتابات الموجودة على معظم هذه القطع أصحابها El‏ أعضاء في الاسرة 
الحاكمةء أو مسؤولون كبار في الدولة الأموية. إنه MEA‏ المستغرب وجود قطع 
ثمینت» مصنوعة من مواد نادرة» لأعضاء الطبقة الحاكمة في العالم الإسلامي. فالمصادر 
التاريخية وغيرها من المراجع المخطوطة زاخرة بإشارات إلى ملابس وأشياء فاخرة تحيط 
بالأمراء والأرستقراطيين من مختلف الفئات في يغداد أو نيسابور أو القاهرة أو هرات 
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أو الريّ أو بخارى. ولكن لم يبق من هذه الکنوز إلا ما ندر. وإحدى وسائل تفسير 
هذه العاجيات الاسبانية هي تقديمها على أا أشياء فاخرة جرى BUH‏ عليها 
بالمصادفة» وقد تكون مثيلات لها موجودة كذلك في أماكن أخرى. ويرجح الاحتمال 
ol,‏ هذه القطع قد أعيد استعمالها بصفتها من كنوز الكنائس» الأمر الذي أنقذها من 
التلف» أو من استعمالها وتداولها على مدى العصور إلى أن تبترىء بالكامل. 


ولعل ذلك هو الاستنتاج الصحيح ‏ إلى de‏ معیّن - الذي ترتسم معاله آمامنا. 
فهذه العاجیات تعود في الواقم» لاسر آرستقراطية وتظهر ما في البلاط الاموي في 
الأندلس من غنی وذوق. ولکن هناك أسباباً عدة تدعو إلى التساژل: آلسنا نحن أيضاً 
نتداول مجموعة فريدة يعض الشيء من القطع التي تعكس ظواهر ile‏ فریدة؟ 
وسأقتصر على ذكر خاصيتين لهذه العاجيات يستعصي تفسیرها - على الأقل من خلال 
Ul as‏ العلمية الحالية - في نطاق الحضارة الإسلامية الواسعة. الأول هي أن قطع هذه 
المجموعة» مثل JH ide‏ الأسطوانية Yov)‏ - 7*68ه/ (PATA‏ المحفوظة باللوفر 
والقطعة الوجودة في متحف فکتوریا وألبرت (۳۰۹ ۹۹۹/۸۳۲۰ - (gAV*‏ 
والقطعة غير المؤرخة الموجودة في المتحف الوطني (ميوزيو ناسیونال) في فلورنس؛ 
جیعها محفورة بعمق بحيث إن ما فيها من زخرف يبدو ذا بروز ناتىء جدا. وهو كبير 
الشبه بالنحت الموجود على التوابيت الحجرية العائدة إلى الفترة الرومانية AU‏ والفترة 
المسيحية الأولى . إن هذا التأثير النحتي» وبخاصة في قطعة اللوفر» قد آنجز بطريقة 
تكاد تبدو فيها الأشخاص والحيوانات والثباتات Les‏ تماثيل قائمة بذاتها ويمكن رژیتها 
من جميع الجوانب . إن شيئاً من هذا القبيل غير معروف في أي مكان آخرء سواء في 
ما يتعلق پالفنون الإسلامية أو بالفن المسيحي ذاته في العصور الوسطى Y‏ . 
ويحتمل أن تكون بعض النماذج القديمة آثرت في نفس من صُنعت تلك القطع 
cale M‏ أو في نفوس صانعيها. ولكن يصعب تصور الطريقة التي أدت إلى هذا التأثیر 
أو إدراك وسيلة الحصول عليه. 

وأما الخاصية الثانية لبعض هذه العاجيات فهي أكثر إثارة للحيرة. فالنماذج 
المحفوظة في متحف فكتوريا وألبرت» والنماذج الأخرى الوجودة في خزينة كاتدرائية 
بتبلونة» والنموذج الموجود في برغش» جميعها مزخرفة بأشكال أشخاص وحيوانات 
مرتبة إما بشكل منظم «bles‏ كما هو الحال غالبا في المنسوجات» أو غير ذلك؛ 
من مناظر يتضح أنها قصصية أو رمزية: مثل أمير جالس على عرشه» وهو يصارع؛ 
ويصيد» ويخطف Las‏ من عش» ويركب cala‏ أو يقطف بلحاء وما إلى ذلك. وإن 
ما یلفت الأنظار في أول الأمر هو أن هذه المشاهد التي تحوي أشكال أشخاص في 
سياق قصصي قد وجدت في إسبانيا قبل حوالى قرن ونصف من انتشارها في مصر 
وباقي العالم الإسلامي. ولكن ما هو أكثر لفتاً للأنظار أنه بینما كانت هذه النماذج قد 
شاعت شيوعاً ملحوظاً في النهاية في الفن الإسلامي» فان غالبيتها فريدة في نوعها. 
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لذلك» فاننا نواجه Lalo‏ عجيباًء فنحن أمام صور نستطيع وصفها بسهولة» ولکننا 

إننا في هذه المرحلة لا نستطيع إلا أن نتكهن بشأن الأسباب الكامنة وراء هذه 
اخصائص العجيبة للعاجيات الإسبانية الاسلامية العائدة للفترة الأموية. فلعله أريد 
لهذه القطع» أن تعکس في ذروة القوة والغنى الأمويين الأعماق الثقافية والفنية النادرة 
للبلاط الأموي الذي تمت في رحابه بواعث جديدة أسبغت مظاهر العراقةء ذات 
النمط الكلاسيكي؛ على الواد الثمينة المستوردة من افريقية الوسطىء وبعد هذه الفترة 
الملكي للقصر النورمندي في مدينة بالرمو في صقلية. إن هذا الثال الأخير قد يوحي 
بتكون خليط ثقافي في غرب البحر الأبيض المتوسط مختلف عن ذلك الموجود في 
الشرق منه. كما أن هناك نقطتين ثانويتين تؤكدان الاحساس بالاختلاف فى فنون 
إسبانيا الإسلامية في عهدها البکر. وهو أعظم عهودها شأناً. فقد حفظت أسماء 
الفنانین والحرفيين النتجین للقطع الفنية والزخرفة المعمارية في إسبانيا قبل أي منطقة 
أخرى من العام الإسلامي وقد تكرر ذلك كثيراً قياساً بمناطق أخرى من العالم 
الإسلاميء وكأنما كانت مرتبة الحرفيين هناك أعز مكاناً. هذاء ومن الجدير بالذكرء 
وضوح رعاية النساء JA‏ هذه القطع» وهي Lal‏ ظاهرة كانت نادرة في مناطق أخرى 
في ذلك الحين. فقد صيغت آقدم قطعتین عاجیتین مؤرختين لبنات عبد الرحمن 
الثالث» وصنعت بعد ذلك إحدى القطع الباقية للأميرة صبح. 

JUN Ul‏ الثالث فهو أكثر معالم الفن الإسلامي شهرة في إسبانيا: إنه قصر 
الحمراء. مع أنه ليس هنا المكان الناسب لناقشة التركيب الأثري لهذا القصر أو ملاعه 
الأخاذة التي تجذب اللایین من السياح سنوی فان الرأي الذي أحاول أن أبرزه في 
هذه المقالة هو أن هذا البناء نسیج وحده في العمارة الإسلامية» مع o^ teu ol‏ 
الأكاديميين الذين كتبوا عنه؛ إلى مخرجي الأفلام السينمائية في هوليوودء إلى العرب 
الخليجيين الأغنياء الذين نسخوه أو قلدوه. أو اقتبسوا بعض أجزائه آلاف المرات» 
يعتبرون الحمراء المثال الحي للثقافة الإسلامية إلى حد أن المخيلة الشعبية والعالية الثقافة 
على السواء» نسجتا خیالاما الاستشراقية حوله منذ أوائل القرن التاسع عشر. لكن 
من المستغرب أنه لا يوجد vel‏ أو جزء من بناء معروف» يشبه قصر الحمراءء 
باستشتاء بعض الأبنية القلدة له التي شيدت في ما بعد في المغرب بالذات. ويتطلب 
الأمر الإمعان في التخيل لرؤية ما یتجاوز بعض التشابه العابر بين رائعة الحمراء 
والتوب كاي في اسطتبول» وهو قصر السلاطين العثمائيين» أو القصور الصفوية التى 
بنيت في ما بعد في |صفهان» أو القصور المغولية في الهند. إن ما E‏ من معلومات 
عن القصور القديمة والعاصرة الوجودة حول البحر الابیض التوسط «iles‏ ولكن 
المعلومات التوافرة عن قلعة القاهرة في ذروة الحكم المملوكي ‏ مثلاً ‏ لا تربط بين 
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هذه القلعة وقصر الحمراء سوى بأقل القليل. ولعله من المحتمل هنا أن سلالة إسلامية 
كانت في طريقها إلى الاحتضار في الأندلس لم تبتدع قصراً «نموذجياً» ينتمي إلى 
مجموعة اختفت في أماكن آخری؛ وإنما أنشأت قصراً يتلاءم مع تاريخها المتفرد 
الخاص» ويتكيف مع حاجتها وتطلعاتها الخاصة. 

إن مسجد قرطبةء والعاجيات الأموية العائدة إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» وقصر الحمراء العائد إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر GA‏ جميعها 
معالم فريدة لا تتوافق بسهولة مع الأنماط الثقافية العامة التي تنسب إليها عادة. ومع 
ذلك» فان هذه الأمثلة الثلاثة ‏ بالإضافة إلى أمثلة إضافية أخرى مثل عدد من القطع 
النسيجية والبرونزية» ومثل مسجد باب الردوم الصغير في طليطلة» تدل على أعمال 
وأذواق كانت Ge‏ جزءاً من خصائص العالم الإسلامي التقليدية والكلاسيكية: المسجد 
الجامع الكبير» والقطع المنزلية الفاخرة col‏ القيمة العالية» والجو الترف المحيط بحياة 
الحكام. ولكن لا شيء من هذه المتطلبات كان ذا أهمية للعالم السيحي في العصور 
الوسطى ‏ ما عدا القطع المنزلية المستثناة من ذلك بعض الشيء - بيد أن التعبير 
الاسباني عنها يبدو أنه خضع لضغوط أخرى وقوى مختلفة غير تلك السائدة في مناطق 
آخری من العالم الاسلامي. لاذا؟ 


Gt‏ : أشكال فنية إسلامية ورعاة فن غير مسلمين 

إن الإلمام بالظاهرة التناقضة الثانية التي آمل أن أوسعها بحثاً هو أكثر سهولة من 
ال نام بالأولى. ولکنها - مثلها - يصعب تفسيرهاء فمما يسترعي الانتباه منذ أمد طويل 
أن نماذج الفن الاسلامي استمرت في إسبانيا فترة تزید على ما كانت عليه في OUI‏ 
أو روسياء حیث كان تأثیرها في فنون الشموب الحلية (باستثناء اللابس) لا يكاد 
يذكر» حتی أثناء فترة السيادة الاسلامية على تلك البلاد. والشواهد على ذلك كثيرة. 
فقصر بيدرو القاسي في إشبيلية يتكون من أشكال معمارية ترتبط بعامة بالفن 
الإسلامي. وفي الأشكال العمارية الزخرفية المصنوعة من الجص» والتي تبدو للعيان 
فى كل أنحاء القصر» يظهر اسمه واضحاً بالأحرف العربية. واستخدمت الكنائس في 
طليطلة وسرقسطة أروقة مزخرفةء مقفلة ومفتوحة» مأخوذة من واجهات ومآذن ذات 
طراز إسلامي موغل في القدم؛ بل إن بناء عميق الأثر في مسيحيته؛ مثل ما يسمى 
ال «قبیتوا في دير غواديلوب» يحمل في ثناياه آثاراً لا يتطرق الشك إلى أنها تمثل 
ملامح أحسن اختيارها من أنماط إسلامية من العصور الوسطى. وفي برغش - وهي 
واحدة من مراكز الحياة الإسبانية الرئيسة القليلة التي لم يصل إليها الحكم الاسلامي؛ 
والتي أصبحت من مراکز «حروب الاسترداد» - po‏ دير لاس هويلغاس» في أوائل 
القرن الثالث عشر. ليكون في بعض مظاهره معلماً تذكارياً لألفونس السابع» وهو 
من قادة الصليبيين المعادين للنفوذ الإسلامي في الجنوب. ولكن زخارف هذا البناء 
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Lab‏ ليست مأخوذة بالكامل من نماذج إسلامية فحسب. بل إن معظم أجزاء القطع 
النسيجية الموجودة هناك» والتي استعملت عادة أكفاناً للموتى» AL E‏ إسلامية» أو 
كان تقليداً لنماذج إسلامية. ويقي انتاج الخزف لعدة قرون متأئراً بأساليب صناعة 
الخزف المطلي اللماع التي نمت في رحاب العالم الإسلامي ثم cus‏ إلى إسبانيا في ما 
بعد . | AE‏ فان Ortes‏ رامین من ne‏ هد التي بت في d‏ لا سم 
السيحي قد زینا بأسالیب الزينة الاسلامية الصرفة. ویعود أحد هذين العبدین ال 
القرن الثاني عشر ويعرف اليوم بكنيسة ساتتا LL‏ لابلانکا» ويعود الآخر إلى عام 
۷م وقد حول إلى كنيسة تسمى إلترانزيتو. 


إن هذا كله واضح في الأذهان ‏ ولقد مضى ما يزيد على قرن من الزمن قام 
العلماء خلاله يتحديد ملامح ما أصبح يعرف يفن المدجنين» الذي يعتبر فن النماذج 
الإسلامية في بيئة غير إسلامية. وقد اتسع نطاق هذه الأشكال حيناً من الدهر حتى 
وصلت إلى الكسيك وبيرو. Les‏ يزيد الأمر حيرة هو أن BUL‏ على نماذج تُسمى 
إسلامية كان يحدث بينما كان قمع المسلمين يتم عادة بأقسى الأساليب وحشية إلى أن 
انتهى الأمر بطردهم من شبه الجزيرة الإسبانية» حيث كان الفن القوطي القادم من 
ا يقتحم الساحة بين الفينة ¿Ely‏ متغلغلا في النظام السائدء الذي هو نظام 
حلي حقيقي ومقبول. ول تأخذ الأشكال الإسلامية بالاضمحلال إلا مع ظهور عصر 
Pn‏ المصبوغ بالصبغة الإيطالية» كمنزل بيلاطس (House of Pilate) Jet‏ في 
ہیل شبيلية . ولكن حتى في تلك الفترة» بنی شارل الخامس قصره الغرناطي الفخم بقرب 
قصر cela‏ مشرفاً عليه دون شك - كما تفعل عادة الحضارة المنتصرة - ولكن 
معترفاً بشيء من قدره من خلال ae BUH‏ وقبل ذلك كان الفونس الحكيم متأثراً 
تأثراً Gu‏ بالقيم الإسلامية» وملماً بكل ما يتطلبه تكوين العربي المسلم المثقف. 


كيف يمكن المرء أن يفسر هذا التباين بين سياسات كانت 3 تؤدي إلى تدمير 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإسبانية وبين هذا الافتتان بنماذج الفن الإسلامي 
التي استمر الاهتمام بها بصورة منقطعة النظير عدة قرون» والتي يرى البعض y Li‏ 
تزال منذ ذلك الحين ماثلة في الخلفية الفنية؟ وما هي العوامل التى جعلت إسبانيا 
ختلفة اختلافا Ct‏ عن البلاد الأخرى؟ i‏ 


Less‏ هو حال المتناقضات عموماًء فإن هذا التناقض بشأن الفن الإسلامي في 

(سبانیا ينتهي بسؤالين مفادهما أن أمراً قد حدث في إسبانيا يختلف Le‏ حدث في آي 

بلد آخر. ويبدو - بداهة - أنه لا يوجد أي سبب LL‏ کون dull‏ الإسلامية في 

إسبانيا متفردة من الناحيتين النوعية والرمزية عن باقي الألوان في نطاق هذا الطيف 

الواسع من الفن الإسلامي» مع أن الأغراض التي شيدت من أجلها هذه المعالم لم تكن 

ختلفة. Les‏ يدعو إلى الاستغراب أن بلاداً صرفت الكثير من الجهد المادي والروحاني 
AoY‏ 


Nun Rn i الفنية‎ ban قرون عدة على‎ 


ولكي نستطيع أن نصل إلى جواب - أو آجوبة - لهذین السؤالين» علينا أن 
نكون راغبين في أن نتفحص مقترحين يتعارضان مع بعض الفروض الراسخة عن 
تاريخ الفن » وريما عن تاريخ الثقافة عامة. 


أول هذه الافتراضات هو ذلك الذي يسهم في تبويب أشكال ذات انتماءات 
ثقافية أو قومية. . فان ما قد يبدو اليوم وسيلة مقررة بل دقيقة لتصنيف أحد شواهد 
الاضي الرئية واستحسانه من خلال فعرنا العاص قد لا يكون المقياس الملائم في 
الفترة التي ظهر خلالها ذلك الشاهد. فاذا تأملنا إحدى الصور أو الأشکال 
فوجدناها منذ النظرة الأولى» ية الألوان» أو ذات تناسق هندسي أو أنها نباتية في 
Yu t Le pondre‏ من كونها إسلامية أو بيزنطية e‏ فیبرز حینذاك استحسان للأشكال قد 
يرتبط ارتباطاً أوثق Les‏ جرى بالفعل Y‏ من ارتباطه بالتركيبات القومية أو العرقية 
التي افترضناها. ويمكن المرء» من جهة cue RT‏ أن يعتبر أحد الأشكال أنه ear‏ 
أي أنه تابع للأعراف القامة على أرض ما Ya‏ من كونه نظاماً لعقيدة منتشرة في تلك 
الأرض. بالفعل» I‏ مح ^a‏ وی ا Ac‏ ی 
بإسبانيا في العصور الوسطىء بأن النمو المركب لتراث مشترك من الأشكال الذي 
cols‏ في بعض آجزائه» إن لم يكن فيها bus‏ امن حكن ير ند 
الأرض بعیتها بدلاً من خلال ارتباطه بجماعات دينية أو قومية تفيم على تلك 
الأرض. وفى داخل هذا التراث» قد تحمل ظاهرة معيئة دلالات إسلامية» أو عربيةء 
أو مسيحية. أو قشتالية» أو قطلونية. بيد أن التوصل إلى هذه الخصائص لا يتم إلا 
بإدراك أن لغة مشتركة للتعبير عن الأفكار والأذواق والمقاصد الختلفة كانت قائمة. 
ومع ذلك» فمن المحتمل وجود عوامل أخرى غير الانتماءات الثقافية تأثر بها الفن في 
العصور الوسطى في إسبانيا وفي أماكن أخرى Lal‏ 


القضية الثانية التي هي موضع بحث تبرز من دراية بمركز الأندلس في نطاق 
الکیان الثقافي الاسلامي الواسح Ya‏ من افتراضات قد تكون غير صحيحة. لقد 
كانت الاندلس منطقة حدودية تقم في الأطراف الخارجية لدار الاسلام. وکما هو 
الحال في جميع الناطق الحدودية» فقد اکتسبت صفات متناقضة ذات طبيعة خاصة 
تعايشت فیها انتماءات شديدة الاختلاف بين جماعات وولاء‌ات - اتسمت في بعض 
الاحیان بالكراهية والاحتقار - مع تعايش یتصف پالتسامح والابتکار اخلاق. وقد 
كانت بلاد الأناضول في القرن الثالث عشرء وصقلية في القرن الثاني عشر؛ وأواسط 
آسيا حتى القرن السادس عشر جیعها مناطق حدودية بين جماعات من فئات غتلفة 
كثيرة متعارضة» وفي بعض الأحيان متحاربة. وكانت Ca]‏ مناطق إبداع خصب في 

AoY 


الفنون المرئية (وربما في غيرها) ارتيطت من خلالها الرغية في استعراض الصفات 
المميزة للأفراد بالتنافس مع الآخرين» وبتفهم شتى الوسائل لتحقیق الفعالية في تلك 
الفنون المرئية. ومع ظهور المعتقدات العقلانية المنبئقة عن عصر النهضة» أصبحت 
المحافظة على هذا التسامح من أشق الأمور. 


من الواضح أن هذه الفروض والنظريات الأولية تحتاج إلى تفصيل وتأمل قبل أن 
تصبح مقبولة تمام القبول بصفتها تفسيراً للفنون الإسلامية في شبه الجزيرة الإسبانية 
خلال العصور الوسطی» بل إن إمكانية إثارتها تعتبر شهادة على الصفات المميزة 
البارعة على مدى c5, E‏ التي أحدثت تغييراً كاملاً في أحد البلاد وعبّرت عن بعض 
أفضل الطموحات لنظام عالمي» دينياً وخلقياً» تكوّن في منطقة نائية. 
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تراث المدجنين في فن العمارة 


جيريلين دود 


عانت الأندلس تغيرات جذرية في السلطة السياسية قبل سقوط غرناطة بزمن 
طويل. وكانت قوات المسيحيين تقوم ببجمات رئيسية لا تقاوم على أراضي المسلمين 
منذ أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. ونجم عن ذلك تباين بين 
الحكم المسيحي الحديد والبنية الثقافية والاجتماعية الإسلامية القائمة؛ في ile‏ مدن. 
وكات هذا هو JUL‏ في طليطلة حيث فن العمارة والانتاج الفني الذي تم بناژه في 
ظل الحكم الا سلامي» وورثه قادة حرب الاسترداد السیحیون. 
وقد كانت الواقف السيحية من الفنون الاسلامية Aix‏ تتناسب والجو السياسي 
والاجتماعي. وکان الاعتقاد السائد» مدة من الزمن» أن فن المستعربين هو فن 
السیحیین الذین کانوا یعیشون في ظل الحكم الاسلامي» ويحمل الطابع الفني 
الاسلامي الذي Y‏ ینسی. وعندما آحس ولاء الأمر السیحیون في ظل الامارة 
الاسلامية أن ثقافتهم مهددة بالخطرء عملوا على مقاومة الأنماط الفنية الإسلامية التي 
أدركوها. Tr‏ القابل شهدت بعضص اقب التي اتسمت باستقرار آمني تسا بعضص 
المسيحيين قاموا بتدجين أنماط إسلامية لتلائم أهدافهم Val‏ 


وتعد قضية تدجين yal‏ مثيرة ة للاهتمام» لأا تمثل حقبة سيطر فيها السیحیون» 
وذلك حين أصبحت الثقافة الإسلامية لا تشكل تهديداً لثقافة المسيحيين ووجودهم. 


() جيريلين دودز Gerrilynn Dodds)‏ : تشغل منصب ut‏ مساعد في قسم تاريخ الفن وعلم 
الآثار في جامعة كولومبياء وأستاذ مشارك في قسم العمارة في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في 
نيويورك. متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط. 
قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 
)١(‏ حول تطور هذه الفكرة وأمثلة عليهاء انظر Jerrilynn Dodds, Architecture and Ideology  :‏ 
Early Medieval Spain (London: University Park, 1990).‏ 
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وتعني عبارة فن المدجنين: فن المسلمين التابعين» مع أن الرأي القديم الذي يذهب إلى 
أن المسلمين» عبيد السادة المسيحيين» هم الذين نفذوا ذلك call‏ لا أساس له من 
الصحة. ومن المتوقع أن يكون في صفوفهم مسيحيون وود يعملون حرفيين تحت 
سلطة المسلمين. 

Cf,‏ كان الأمرء فقد كان فن الدجنین أسلوباً Ca‏ مرتبطاً برعاية المسلمين له 
وتشجيعهم إياه. وقد عملت المكانة الجديدة للزعامة المسيحية على عودة انتشار الفنون 
الإسلامية» وسمحت لهارات إسبانيا الإسلامية التقليدية أن تكتسب معاني جديدة 
تلاگم Lela‏ الجدد . 


ومن الأمثلة التي یمکن تتبعها في هذا الجال السجد الصغیر في «باب الردوم» 
قرب آسوار مدينة طلیطلة» فقد بني على أنقاض كنيسة فیزقوطیة؛ إذ استخدمت في 
بنائه بعض أجزاء هذا العبد السيحي. واستخلت كثافة الآجر التقليدي لتکوین سطح 
مستو وبناء يعيد إلى الأذهان الاشکال الخروطية لهذا المعيد الذي يشبه السرادق. إن 
القباب a‏ التي تحاكي الأنماط الأثرية في مسجد قرطبة الكبير تستخدم مواد 
محلية تستحضر معلماً أثرياً عظيماً. oU,‏ تنصير مدينة طليطلة (آواخر القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) بقيادة الفونسو الثامن؛ أضيفت قبة ضخمة إلى خطة 
السجد ذات الشربيات GA‏ التسع» فتحوّل بذلك إلى كنيسة دائرية تضم في 
داخلها Le‏ 

ومع أن صور الفن التشكيلي الملونة قد حولت مظهر النصب من الداخل» فقد 
أتم تنفيذ المشروع برمته بناؤون كانوا يعملون حسب التقليد الذي اتبع في بناء المسجد 
قبل مئتي عام؛ إذ شید البناء كله من الطوب GA‏ المرصوص بدقة بأسلوب «سنّ 
النشار» كما فى الأعمال السابقة. ويتألف اتصالها ¿Leal‏ من ممرات غير نافذة تحتضن 
نافذة آنية al‏ وقد حبكت us‏ بأسلوب خطط cu‏ عن كثافة الطوب نفسه. وفيه 
کثیر من الفصوص المفضية لموقع الفصوص التعددة والقناطر البارزة من زخرفة القبة 
في بناء المسجد» ولکنها تحكي المغزى من استمرار التشابه في الزخرفة المنقوشة على 
al‏ القديمة l ds‏ 

وهناك أسباب عملية لمثل هذه المحاكاة والاستعارة» منها: الحاجة إلى فوة عمل 
قائم على بناء الكنائس المهدمة والتراكيب المعدة لاستقبال القادة المسيحيين ورجال 
الكنيسة الجدد الذين مکن لهم. ومع ذلك» legs‏ اهتمام واضح بدوام التصور من 
جانب أولياء الأمورء أو على الأقلء الزهد في تمييز GU‏ الجديدة المقدسة في عرف 
الاسترداد المسييحى بإجراء أي تغيير على مكونات التصوير الخارجي . إنها الزخرفة 
الداخلية للمباني» واستخدام التصوير الفني للأحداث والطابع السيحي للخطة التي 
تقرر الثقافة الجديدة. وقد نشأ خلاف ile‏ بين فريقين: فريق يرى تحويل مواقع 
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المساجد إلى كنائس» كما حدث بالفعل مع مسجد باب المردوم الذي حؤل إلى كنيسة 
كريستو دي لا لوز «(Cristo de La Luz)‏ وفريق يرى امتلاك بعض القوة واستمرار 
سيادة التقاليد المحلية التى نشأت في حقبة سيادة المسلمين على طليطلة. إنها معضلة 
القيادة المسيحية الجديدة التي وجدت نفسها تحكم شعباً في نفسه آثار قوية BUY‏ عدو 
سيطر عليها المسيحيون Xue‏ وخوف. وهذا الإعجاب تم إبطاله في سئوات السيطرة 
الإسلامية على شبه الجزيرة» ولكنه يبدو الآن آمنا في مواجهة السيطرة السياسية ليعطي 
مثل هذه الاتفاقية الثقافية حكماً مطلقاً. i j‏ 

وقد حمل الاستخدام المبكر لأسلوب المدجنين في أنحاء أخرى من البلاد معنى 
tee‏ ويعدٌ تبني هذا الأسلوب في قشطالة (Castile)‏ مرجعاً لنجاح حروب 
الاسترداد. ومن جهة أخرى» فعند ارتفاع نسبة تطور النمط الروماني في فن العمارة 
فى الشمال المسيحى» ينشأ سؤال: هل يمكن أن تبنى كنائس «سهاغون» (Sahagun)‏ 
agli‏ برمّتها على نمط الدجنین المستورد الذي يعتمد على الآجر؟ وهنا تأتي آهمية 
الواقع العلمي؛ فقد استقرت في قشطالة جاعات مسلمة من البنائين وعمال الآجرء 
وجاء بعضهم مع ملوك السیحیین بوصفهم جزءاً من الستوطنات على التخوم" . 
وکان آجرهم الذي یتقاضونه أقل كثيراً من أجر العمال العاملین في انشاءات النمط 
الروماني الذي كان سائداً. ولكن هذه الحقيقة تساعدنا في الاطلاع على الدعوة الداثبة 
في انتهاج النمط الذي كانوا يبنون به؛ ففي سان تيرسو دي سهاغون عل (San Tirso‏ 
Sahagún)‏ كان قد بدىء ببناء Loss‏ بثلاث قباب من الحجر المنحوت يفترض Ul‏ من 
النمط الروماني الذي يقام على الطريق لأغراض اج وهو نمط تم تشكيله في فرنسا 
ونقل إلى إسبانيا لاستخدامه في المنشآت الدينية مثل كنيسة الابرشية في فرومستا 
ds. (Erómista)‏ أن بيت Lola ds‏ مق colle‏ سان تيرسن Lo‏ البناء عل طراز 
الأقواس الآجرّيّة غير المفرغةء وحواف الجدران التي تحاكي نمط طليطلة. ومع 
احتمال أن التغير الفجائى فى البناء جاء لتلبية اعتبارات عملية» فقد كان استقرار بنائي 
طليطلة فى الشمال نوعاً من الدعاية والتملك. : 

وفوق ذلك» فمن الصعب أن نرى مثل هذا التغير الكبير في نمط البناء 
وأسلوبه التقني دون افتراض وجود مغزى لهذا النوع الغريب الجديد الذي يمتاز 
بالزركشة والزخرفة؛ لأن e‏ الذي يختص بالأنماط الفنية التى تحمل مغزى ثقافياًء 
قد جاء من خارج شبه الجزيرة التي كان يسكنها السلمون والسیحیون في توتر دائم 
ومتغير. وقد أتاح هذا لتبني النمط الروماني واتخاذه مرجعاً للثقافة السيحية الشمالية 
برمتهاء وليصبح ذا مغزى شرعي وثيق الصلة بتدجين بناء الطوب» وهو النمط الفني 


Leopoldo Torres Balbás, Arte almohade. Arte nazari. Arte mudéjar, mE انظر أمثلة‎ (Y) 


Ars Hispaniae, historia universal del arte hispánico; v. 4 (Madrid: Plus-Ultra, [1949]), p. 257. 


۸۰۷ 


الغريب الذي e‏ لمحاكاة النمط الإسلامي في طليطلة المسلمة. 


ونجد في كنيسة سان رومان (San Román)‏ في طليطلة صورة أخرى من فن 
الدجنین؛ إذ إن شهرتها جاءت من الزیج الفني من الثقافة المحلية التي كانت تلقي 
بظلالها على GU‏ الأصلية للشکل الستعار. ومن العروف أن Lass‏ سان رومان پنیت 
سنة LAVA‏ ١157م‏ على الطراز نفسه الذي اتسمت به قباب کنيسة اکریستو دي لا 
لوزةء ولكن باستخدام رسوم تشكيلية غريبة في الداخل؛ ولا بد أن يكون ذلك جزءاً 
من eem‏ لیناء كئيسة بعد استرداد الدينة. وكانت الرسومات تغطي مساحة كبيرة 
دون إتقان» ولكنها تضم Yu]‏ ذات سخرية لاذعة» وتحكي قصة JA‏ مفاهيم 
الكتاب القدس في حين bru‏ النقوش التي تحيط ببذه الصور أكثر مطابقة Gall‏ 
التذكارية الإسلامية منها للمسيحية. ولكن مما يبعث على الدهشة أن تكون أقواس 
المرات في الكنيسة مطلية بألوان حمراء وبيضاء ونقوش عربية مضافة إلى النقوش 
اللاتينية. وكانت الرسومات الكبيرة كافية لتخليص الكنيسة من أي امتزاج محتمل 
بعبادة المسلمين, وقد يمثل استخدام النقوش اللاتينية تبني عادة من التفكير تتضمن 
الكتابة في الترصيع الفني المعماري. إن استخدام الألوان المتعاقبة والنقوش العربية 
تشير إلى صلة أعمق بين البنائین ومستخدمي الكنيسة وبيئتهم؛ لأن هناك إيحاء بوجود 
ثقافة مشتركة من حيث اللغة المحكية والمكتوبة تعود إلى سنوات طويلة من حكم 
المدينة؛ يضاف إلى ذلك اللغة المشتركة من حيث الأشكال الفنية التى بدأت بصبغة 
إسلامية» وأصبحت جزءاً من رؤية ثقافية محلية وزركشة شهدت تاريخاً وثقافة JAY‏ 
طليطلة . 


ويبدو أن الأمر كذلك في ما يتصل باليهود الذين كانت كنسهم مزخرفة عل 
غرار طراز فن المدجنين القريب من الطراز الذي اتبعه الغرناطيون. وكان أقدم هذه 
الكنس قد تم بناؤه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في مدينة سانتا 
ماريا لا (Santa Maria la Blanca) IG‏ ثم حول إلى كنيسة» في الوقت الذي ما 
تزال diu‏ مخطط بناء شبيه بالسجد ظاهرة للعيان» ملتفة بدعامات القناطر البيضاء 
ذات الأذرع الثمانية المتوّجة بنفائس الجص المغطى بأكواز الصنویر الملتف بشكل مجسم 
تدب فيه الحياةء كما یل ظاهر العقد وعروات عقد الأقواس والجدار العلوي لكل 
قاعة أشكال نافرة من الحص الرصين. إن أثر إطلالتها على القاعة بشكل جانبي يشبه 
ذلك في مسجد الهاد شبهاً تاماً من حيث الارتفاع والزخرفةء مع أنه يصعب إصدار 
حكم قاطع على المظهر العام في غياب أساسات البناء الأصلية. ومهما لاحظنا من 
تشابه بين الكنيس والسجد فلا يعزى ذلك إلى تشكل العقائد وحدهاء بل إلى ide‏ 
الشكل الفني Lal‏ 


ومن السهل أن نميز كنيساً بناه صموئيل هاليفي I‏ العافية (Samuel Halevi‏ 
AoA‏ 


Abulafia)‏ « العروف بکنیس الترانزیتو (El Tránsito)‏ فى طليطلة. وهو کنیس 
مستطیل عریض. فيه عدة مشاك pa)‏ مشکاة) للاحتفاظ بلفائف التوراة. وللکنیس 
مر خاص يؤدي إلى بيت Al‏ عليه؛ لأنه i‏ يكن Cara‏ لعبادة الطائفة اليهودية» 
ولكته كان لعبادة آپي العافية الذي كان وزيراً للمالية ومستشاراً للملك بيدرو الصارم . 


وكنيس ul‏ العافية مغطى بأشكال نافرة من ابص اللون يبدو فيه الطراز 
الغرناطي أكثر وضوحاً من طراز مسجد الهاد الذي انعكس في بناء كنيس سانتا ماريا 
لا بلانكا. ويبدو ان الاتصال بالفنون الاسلامية لم ينته؛ لأن التدجين يمثل جدلاً Us‏ 
بعد اتیحسار eH‏ الاسلامي» ول يكن جرد جموعة من البنائین المسلمين المدربين 
الذین یبحثون عن عمل» بل كان جزءاً من نسیج ثقافي یعتمد بعضه على بعض في 
آرض عرفت حکومات كثيرة ختلفة. وهذا پتضمن فکرة عن الفن» نمت وتغیرت 
وجددت العودة إلى الفنون الإسلامية التي كانت تغذي جذورها. 


وتشير المراجع العاصرة لكنيس أب العافية إلى أن جدرانه كانت مفصولة بطبقة 
من الزينة» وكانت الجدران العلوية موشاة بحلة من أغصان الزيئة الملتفة حول القناطر 
والأقواس. وكان الکنیس مغطى بمجموعة من النقوش العربية والعبرية. وكانت 
النقوش العربية عبارة عن ابتهالات حيدة توحي مرة أخرى بوجود لغة مشتركة. أما 
هود طليطلة فقد كانت قوتهم الاستراتيجية تكمن في معرفتهم بلغات الدينة الثلاث. 
ولكن كان ثمة اهتمام بالنقوش العبرية؛ لأن القصائد التي كتبت بها كانت تتعلق 
براعي المبنى» وتذكر باستخدام الزخارف والنقوش في قصر الحمراء في غرناطةء كما 
تذکر المرء بالمكانة التي وصل إليها يهود البلاط في ظل رعاية الأمير السلم وليس 


وربما كان الوضع أكثر تعقيداً ما يبدو؛ فسيد أبي العافية كان بيدرو الصارم 
العروف عنه أنه أول من بنى قصر «الكازار» (Alcázar)‏ في إشبيلية» حيث ترى فناء 
بعد فناء وغرفة فوق غرفة تمثل مجتمعة قصراً شبيهاً بالقصور الإسلامية كقصر الحمراء 
الذي يوحي بعظمة الملك. ولكن بناء الكازار يشير خططه إلى نوع من الاضطراب 
والتحيرء وفيه تركيبات من الحدلات الفاخرة مثبتة فوق أعمدة دقيقة» ويلاحظ أن 
قواعد أعمدة القرميد منحوتة بأشكال هندسية ولوحات كبيرة من ابحص الزین بنقوش 
عربية. وهذه الدلائل مجتمعة هي شاهدنا اليوم على أنه لا وجود في اسبانیا لتصور 
خاص عن الملك من دون الإفادة من التصور الإسلامي الأسطوري له. المتمثل في 
قصر الحمراء في السنوات الأخيرة من الحكم الاسلامي. | 
و قصر الحمراء؛ لأنه كان رمزاً Gus‏ ذا صبغة سياسية» عدا کونه تحفة 
فنية تمثل قوة الثقافة التی أيدعت لنا صورة موحية للمُلك؛ والتي كانت آقوی من 
آلاف الفتوحات العسكرية. ولعل ذلك هو ما سعی اللك بیدرو لاستثارته في |شبيلية 
۸0۹ 


وبعض الدن الأخرى التي تشبهها؛ وقد يكون صورة لتركيبة شاملة LL‏ أرستقراطية 
سعی إليها أبو العافية قي طليطلة» وهي التركيبة التي تلمح باستمرار إلى حق الامتياز 
والسلطة. 


وقد أدت هذه التصورات والتركيبات إلى ذيوع نمط فن الدجنین في عدد من 
المنشآت الملوكية؛ إذ ليس من قبيل المصادفة أن تعطى راية الموحدين العسكرية المعروفة 
براية لاس ناثاس دي تولوزا (Las Navas de Tolosa)‏ إلى دير لاس هويلغاس في 
برغش؛ فملاط ابص الذي يضم أشكال طيور لطيفة غائرة في عقد مجدولة أو في 
أبواب خشبية» وإضافات تقليدية هي نفسها التي وشي بها منبر مسجد الكتبية 
SL t(Kutubiyyz)‏ كلها قصة ثقافة سلبت وصارت غنيمة للأمير المظفر. OUS,‏ 
اللك آلفونسو العاشر (Alfonso X)‏ ينوي بناء كاتدرائية في ليون تشبه كاتدرائية 
ريمس (Reims)‏ في فرنسا حيث يتوج ملوك فرنسا. وقد أشرف بنفسه على بناء عدد 
من المعالم لها طابع المدجنين في أنحاء مختلفة من إسبانياء ومن أهمها موقع الكنيسة في 
مسجد قرطبة الكبير الذي تم تملكهء ويعرف الآن بكاتدرائية القديسة ماري» وهو 
المكان الذي كان يأمل أن يدفن فيه. ووجد في ذلك 0 
مسجد كبير بقي على حالهء مغطى بأعمال الجص الدعن متعدد الأجزاء تلقّه 
الأقواس والقناطر والتصاميم الهندسية التي تقوم على أعمدة مرصعة بالزخارف 
والفسيفساء. وهو عمل فني على طراز المدجنين قام به المصورون ومعلمو فن المدجنين 
الذي يبرز شيئاً من قدرة ألفونسو في استخدام نمط الفن المعماري للتعبير عن 
الأوضاع السياسية الملائمة؛ فالكاتدرائية القوطية في ليون عبرت عن اهتماماته 
الامبريالية العالمية» في حين أن بناءه وتراكيبه على طراز المدجنين تنبع من محاولاته 
الدائبة GU‏ صورة ملك في وطنه يحكم السيطرة على الاختلاف الكبير في المسائل 
العرقية والدينية التي كانت تسم المالك الإسبائية المسيحية السريعة النمو والتطور. 


وفي أراغونٍ كان التركيز على إدخال نمط المدجنين إلى معالها fus‏ وامتد هذا 
النمط ليصبح جزءاً من التقليد المحلي المتذبذب. وهتاك سلسلة من الأبراج الجميلة ما 
تزال قائمة منذ القرن QUI‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي» تذكر المرء بمآذن 
الموحدين؛ إذ كانت سهلة التصميم وذات شكل هندسي » وتميزت بنوافذها ذات 
الأقواس المزدوجةء ولوحاتها المأطورة المتشابكة ذات القرميد ذي التهوية المريحة. ولكن 
التصاميم الرئيسية في برج سان سلقادور (San Salvador)‏ قد ضوعفت لعشمل 
تعرجات وأشكالاً نجمية غير ملاثمة وكان هيكله الكل NOI.‏ بدقة ciali‏ 
بألواح من الخزف الملون. وتلاشت بذلك الهندسة الإسلامية ومنطقها اللذان كانا 
يمكلان قلب هذه الزخرفة في ظل الحكم الاسلامي» وأصبحت تراثا محلياً معذبذباً 
pole‏ زركشة سطحية معقدة آصبحت جزءا من التراث القومي . 
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وقد أدجت مبادیء الزخرفة التى دخلت فن المدجنين» من خلال مصادر 
الوحدین أو النصريين» في لغة فنية عامة من الأشكال شارك فيها السلمون 
والمسيحيون على حد سواء. أما فن التصفيح أو عقود فن العمارة إبان النهضت 
الموجودة في سلمنقة (Salamanca)‏ فان التصاميم التقليدية فيها تغطي واجهة البنای 
وتخلق جرا من الرعب» وتشبه زخارف ابص الإسلامي» ولكن بمواد زخرفية دخيلة 
وجديدة. إن مبدأ الفن التشابك فوق واجهة الزركشة أصبح نمطأ محلياً تتشكل منه 
آنماط فن العمارة المستجلبة. Li‏ اليوم فقد أصبحت عناصر نمط الدجنین se‏ 
ولکنها مركونة جانباً. وتظهر في العروض الثقافية والکرنفالات العمارية لتمثل شيئا 
تقليدياً قديماً في التاريخ m‏ ولکنه فن لا تبدو عليه اللامح الأوروبية الذي 
كانت تسعى إسبانيا الحديثة Lys‏ لتقليده. 


ویتضح أن فن المدجنين في العمارة Jat‏ شواهد فنية على حقبة غزيرة الإبداع 
فى تشكيل الثقافة الإسبانية» ويعكس ضغوط الانحسار السياسي والصبغة العرفية من 
خلال ضبط الأشكال المصورة التي بدات إسلامية وأضحت ile‏ وأصبح معناها 
مرادفاً للسيادة الإسبانية؛ ولا كانت إسبانيا تسعى إلى تثبيت وجودها في مستعمراتها 
فى أمريكا الجنوبية والوسطىء فقد اختارت هذا الفن Se‏ لهذا الحضور؛ لانتشاره 
الواسع Gu;‏ ومكانياً بوصفه تراثا فنياً بدأ بمجيء الحكم الاسلامي إلى إسبانيا. 

وقد بدأت فنون المدجنين على أساس تائلها الواعي مع المجتمع الإسلامي تاريخاً 
ورعاية ومشاهدة. ولكن فكرة الاسترداد وما صاحبها من تملك سياسي حولت هذا 
الفن إلى أساطير ومبادىء انفصلت عن أصولهاء وسياقها الإسلامي» فصار هذا الفن 
i‏ عن فكرة الإمارة والثراء والرمزية والأهلية» . . وأضحى في النهاية إسبانياً. . . 
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مقدمة 


كانت الأندلس منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى القرن التاسع 
الهجري/ اطخامس عشر الميلادي» تمثل الحد الغري للدولة الإسلاميةء وهي أرض ذات 
ثراء تجثم عند فم الحیط الاطلسي في شبه جزيرة تمتد بين آوروبا وشمال افریقیا. 
ومع بعدها عن PN‏ الحكم A‏ ورسوخها في شبه جزيرة ترغب دائماً في أن 
تبقى على السيادة المسيحية فيهاء أخذ رعاة الفن الاسلامي في اسبانياء وكذلك 
الفنانون» يعتمدون إلى حد كبير على الفن والعمارة لإعادة تأكيد الصبغة الثقافية 
الاسلامية. ومع أن التراکیب الشكلية والأهداف الواعية التي تختفي وراء الأتماط 
الفئية العديدة A‏ برزت بان القرون السبعة قختلف اختلافاً con‏ انتظمت الفنون 
الأندلسية بفعل التوتر نفسه الناجم عن حاجتها إلى إبداع أشكال إلزامية لصهر الصلة 
بالمراكز الاسلامية» وتحذي مظاهر ثقافة ودين غريبين في آن معاً. 


أولاً: الإمارة والخلافة وملوك الطوائف 


١‏ حقية الإمارة 

كانت الأندلس منذ سنوات الفتح الاسلامي الأولى تعد الحد الأقصى E‏ 
Gs,‏ لا نعرف إلا النزر اليسير عن الفن فيهاء ما عدا القليل عن صناعة الفخار فيها 
قبل بداية حكم عبد ال رحمن الأول (الداخل). ومع وصول الأمير الشاب المقدام 
coast‏ صورة الحاكم السلم» الراعي للفنون» وازدهرت الفنون بتشجيع من البلاط. 


pli (0)‏ بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 


AY 


وقد باشر هذا الشاب الأموي» الذي نجا من مذبحة الأمويين على يد خلفائهم» في 
تنفيذ خطة بناء وإعمار فور استتباب الأمر له في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة 
الايبيرية. ومنذ البداية كانت هذه الحركات الإيمائية إلى الماضي تتصدر صورة الابداع 
عند مسلمي الاندلس ؛ فعمدوا إلى خلق صورة وصفية cal‏ تذكرهم بما فقدوه من 
ملك وسدد. ومن ci,‏ أن آول قصر لعبد الرحمن كان دارة OL)‏ ريفية فى 
ضواحي مدينة قرطبة عرف ب «الرصافة» Lis‏ بقصر جده الريفي الخليفة هشام بن 
عبد اللك والاسم عندنا رمز لفكرة 5 متواترة في ولاية حکم الأندلس طوال ثلائة 
RE cos ji‏ الحنين الكبير إلى بلاد الشام بوصفها Cb,‏ وخلافة مسلوبة. وهي أيضاً 
y‏ الحكم والسلطة والثقافة التي ضاعت وفقدها الجميع › ولكن ذكراها ظلت تشع 
في نفوس الحكام الأمويين في الأندلس. 

وستظل إنجازات عبد الرجن الأول معروفة من خلال بنائه مسجد قرطبة 
الكبير» العلم الفكري الحضاري» ومنارة السلطة والنفوذ الذي يعد بحق نقطة ارتكاز 
ESA FA‏ في الأتدلس» ومن أهم dU‏ الرعاية الفنية والولاية oU]‏ حكم 

Vs, a a 


بنى عبد الرحمن الأول مسجداً كبيراً من الطراز المعمّد ذي الأجنحة الأحد عشر 
التي تتجه إلى القبلة على طراز المساجد الأموية الكثيرة بعامة والمسجد الأقصى في 
القدس بوجه خاص . أما خططه فقد تكرر تغييره بتوسعة حاذقة دقيقة في CUA‏ 
الأوسط ليطابق بعض خططات المساجد الاسلامية الأولى التي تتسع مشود المؤمنين 
ليصلوا في ساحة واسعة كبيرة متحررة من قيود العمارة EX‏ وفي حين أن 
الأجنحة تتجه إلى القبلة» فهناك حور صغير JEN‏ جسماً ملتزماًء وليس ثمة die‏ مميز 
في الساحة ll‏ للصلاة. وهذه الأشياء في الواقع علامات تبين مبادىء خطط 
الساجد الأولى؛ إذ ترتبط عند oem‏ الرعيل الأول من المسلمين بالحاجة : ال مكان تقام 
فيه صلاة الجماعة دون تراتبية أو وساطة رجال الدين. ولكنها هنا تستحق المراجعة؛ 
لأننا نکون فكرة عن مدی الازدحام الذي كانت تغص به الساجد الاسلامية تي 
الأندلس» التي يغلب عليها الطابع الخربي لب لبعد موقعها وغربتهاء وما يحيط ہا من 
مظاهر Le cède‏ أحدث ارتفاعاً فريداً بقدر ما كان تصميم المسجد المألوف GU‏ 


)1( هناك سؤال مطروح: هل كان الحنين إلى عهد الخلفاء الأمويين في الشام هو الذي صبغ الفنون 
بهذه الصبغة في عهد عبد الرحمن الأول ولا سيما في مسجد قرطبة الكيير؟ ليس من الواضح مثلاً في ما 
إذا كانت كنيسة القديس فينسنت (Vincent)‏ يتقاسمها المسلمون والمسيحيون في الصلاة» أم أن هذا جرد 
تقليد للتعاطف مع المسلمين الأوائل في دمشق. ولكن المؤكد في هذا الأمر أن المسلمين في قرطية كانوا 
يصلون في مكان أقيم على أنقاض کنيسة سئة ۷۸۰۹/۸۱۲۹ وذلك عندما اشترى الموقع الأمير 
عبد الرحمن الأول من المسيحيين وبنى مسجداً جديداً لسكان قرطبة . 
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إن تصميم مسجد عبد الرحمن الأول التكراري التناغم النسق يكشف عن سمو 
في الألوان والتشکیل ؛ والأجنحة تحددها أروقة مزدوجة تعلوها القناطرء ويدعم كل 
منها مسطحين عموديين على شكل حدوات الحصان المقنطرة. ess‏ القابل خففت 
القناطر لتتناسب مع أجزائها silos]‏ »> فيم تفتر عقودها الحجرية عن تعاقب الآجر 
والحجارة في ادها فاللونان الأحمر والأبيض يقسمان البناء من الداخل إلى عدة 
أجزاء» متحولاً بذلك إلى صورة معقدة مجردة. Las,‏ هذا الحل المعقد المدهش من 
موقع الحاجة إلى ابتکار محتوى داخلي لإمارة جديدة تعد معلماً HET‏ لا تعتمد على 
زخرفة الشكل بسبب 5 Ue‏ البيانية. ولكن الصور المجردة لم تكن بلا معنى عند 
عبد ال رحمن وأتباعه. ومع أن العقود الحجرية المتعاقبة كانت تتألف من A‏ واحجر» 
ep‏ كانت تحاول أن تستحضرء بما يتوافر لديا من col M‏ روائع زخرفة QUI‏ في 
الهلال الخصيب› ولا سيما مسجد دمشق الکییر وقبة الصخرة الشرفة. وهكذا یتجلی 
الشوق الكبير إلى حكم ضائع وأرض بعيدة» وإن غلفت GU‏ في الأندلس بشكل قد 
يبدو غريباً عن دمشق الوطن الأم. 


ويتضح أن القوس الذي على شكل حدوة الفرس قد استخدم هنا بثبات لأول 
مرة في بناء إسلامي؛ إنه تراث UL‏ الموروث الذي كان یتمثل في Du‏ الکنائس ۰ 
وهو النمط القيزقوطي e(Visigothic)‏ وتذكرنا بالمستوى الذي وصل إليه احرفیون 
وتراث البناء؛ إذ قد تأثر به الشكل الأول للمسجد. فالقناطر الرائعة ذات الخلفية 
الثقيلة ليس لها سابقة في فن العمارة الاسلامیت واستخدامها هنا يفسح مجالاً لسطح 
القاعة المحمول في أن يكون أكثر ارتفاعاً ا هو رت له لو أن إنجازه تم على نحو 
calle‏ . وهذا ما يجعل من هذا المسجد نوعاً من العام التاريخية مختلفاً عما تم إنجازه 
في مسجد دمشق الکبیر . 


كان الطراز الأول جديداً ذا صبغة ile‏ فالقنوات الرومانية الصناعية» كالتي ما 
تزال قائمة حتى اليوم في مريدا (Mérida)‏ تجمع بين نظام القناطر المتطابقة ونظام 
البناء المتعاقب الألوان. وهكذا يتضح إلى أي مدى استطاعت الإمارة الإسبانية تسخير 
الأشكال المحلية لتحقيق أهدافها في بنائها العظیم . 


ويبدو أن التردد بين التراث الأموي وتنسيق الأشكال المحلية يؤكد اهتمام ولاة 
الأمر بالمسجد ورعايته. وقد قام عبد الرحمن الثاني بتوسعة قاعة الصلاة بمقدار ثمانية 
أروقة إلى الجهة الجنوبية سنة ۲ عدثاً S a‏ في المخطط مع الحفاظ على 
الارتفاع والزخرفة التي تمت في عهد سلفه. واستكملت الزيادة في عهد ابنه محمد 
a‏ الذي رقم باب القديس ستيفن .(St Stephen)‏ وتتكرر ملاحظتنا في ما يتصل 

حترام الماضي؟ فالنمط العماري يصبح تجسيداً للحنين الكبير للوطن والسلطة الذي 
E‏ عبد الرحمن الاو مع ميل غريب إلى إعلاء السجد وهو ما حافظ عليه كل 
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حاكم عن طريق إدخال الزيادات cale‏ وكأن إرثه الخاص من السلطة یکمن في 
JUSI‏ هذا البناء. 


حقبة الخلافة 

بنى هشام أول منارة للمسجدء أما الثارة التي نشاهدها اليوم فهي من عمل 
عبد ال رحمن الثالث الذي أمر بإزالة المنارة الأصلية. ولکي يكون أول أمير آموي خليفة 
فإن عمله سيهدف إلى جعل المسجد معلماً حضارياً يستحضر معاني معروفة. كما أن 
isle]‏ پتائه لصحن السجد سنة avé‏ ١5م‏ جعل من أعمدته وأسطواناته بدائل 
تذكارية من دمشق» وهو ا ا quM‏ 
الأمويين القديمة. 

des‏ أية حالء فان ابنه الحكم الثاني هو الذي أعطى للمسجد رسومه المعتمدة 
الیوم؛ إذ عمل على زيادة قاعة الصلاة بمقدار اثني عشر رواقاً من الجهة «As sd‏ 
وأسس مراباً جديداً مزخرفاً ينتهي بمقصورة ذات قبة باتجاه القبلة لها ثلائة أبواب 
مطلية بالذهب والفسیفساء الخضراء والزرقاء . ویبدو السجد اليوم وكأنه نظم لیحجب 
الخليفة واهتماماته؛ فالرواق المحوري للمقصورة يفضي إلى رواق مقبّب مدعم بسترة 
من الأقواس الزينة الضفرة تكمل الطراز التقليدي للمسجد في ما يتصل بالأقواس 
المتطابقة والالوان المتعاقبة» ولكن بأسلوب ختلف في التضفير» مما جعل هذا الجزء من 
المسجد متميزاً عن قاعة الصلاة :"وقد مل هذا الرواق عل تنظي اقفر حول 
القصورة ليصبح آشبه بمستطيل له نهاية مستديرة كقاعات الاستقبال في قصر 
عبد الرحمن الثالث في مدينة الزهراء ولكن بإضافة الأبواب الثلاثة المشار إليها GT‏ 
وهذا كله يذكرنا بصالون ريكو (Salo Rico)‏ فى مدينة الزهراء؛ فكلا الأثرين 
يعكسان» دون وعي» القوة البيانية للنمط المسيحي المعاصر في ما يتصل بساحات 
القداس» ولا سيما الزيادة في المسجد حيث يوجد PRE‏ مفتوحة ومحراب على 
شكل غرفة ومقصورة cas‏ وكل ذلك منظم على شكل الجزء ء الشرقي من LS‏ 
على طراز فن المستعربين. 

ولعل ذلك يذكرنا بأن جزءاً من نسبة النمو في سكان قرطبة كان في أوساط 
oda‏ أو التصارى الذين اعتنقوا الإسلام؛ كما يذكرنا إلى أي مدى كان سکان 
المدينة على دراية بالقوة البيانية فى الاحتفالات المسيحية وهندسة العمارة التى كانت لها 
مکانتها. 1 1 

إن التوتر الناشی عن الجمع بين تبني فن إسلامي جديدء وآخر حلي قديم 
يلح لإثبات مکانته يساعدنا في فهم هذا الطراز الفني. ولكن مشهد الفسيفساء 
اللماع» الذي يخطي القبلة يدين بوجوده إلى العنی الحوري الذي s‏ الصلات 
Lis, LEGS cuil‏ بدمشق. وبحسب رواية ابن عذاري فان الحكم الثاني طلب 
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rod‏ من ملك الروم كما فعل الوليد بن عبد الملك عندما بنى مسجد 
D taa‏ . ويكمن التشابه بين المسجدين في الزخرفة من حيث الفن واللون. ` ومع 
ذلك» إذا قابلنا بين صورة الفسيفساء فى مسجد دمشق الأموي وصورتبا فى هذا 
السجد» وجدنا تجاوزاً في وضع النباتات المختلفة ونماذج هندسية أدخلت فيها 
النقوش. وقد أوضح غرابار (O. Grabar)‏ أن الاستشهادات القرآنية على الجدارن 
وبعض القطع re‏ البناء هي من أقدم المحاولات لإيجاد فن زخرفي 
تصويري للمساجد؟ 

وق تة وضع المسجد والباحة ذات السطح المرتكز على الأعمدة في عهد 
المنصور (۳۷۷ - ۹۸۷/۵۳۷۸ - ۹۸۸م)؛ إذ أضاف ثمانية أروقة إلى الجهة الشرقية» 
محدثاً انحرافاً كبيراً في خط الطول لخطة الحكم الثاني الأصلية للمسجدء ولكنه أبقى 
على سائر الواجهات الأصلية التي عملها عبد الرحمن الأول. وهكذا فإن اهتمام 
BALI‏ الدقيق قد استقر» ولكن استمرار الأشكال المتشابكة وجد ليخدم دولة إسلامية 
جدیدة» ها جعل ذلك يبقى محفوظاً في الذهن. وفي عهد المنصور أصبحت الأشكال 
المحلية» كالقوس الذي على شكل حدوة الفرس» جزم من الاسلوب الاسلامي 
الإسباني في الابنية الدينية بوصفه صدى للأسلوب الدمشقي 

إن الأعمية TU TELS N Ur‏ 
لإسبانيا الإسلامية» ویژید ذلك الدراسات التی قام بها ایوارت (Ewert)‏ في ما يتصل 
بالسجد الخاص في باب الردوم في طليطلة“ . فهذا السجد ذو الاروقة التسعة يعد 
مطابقاً لما جاوره من الساجد الصغيرة ة في الإسلام. «sj,‏ پکشف عن o‏ والقصد 
منه بارتفاعه راتساق . نظامه. فأسطواناته الأربع تدعم مجموعة من القباب المنمئمة 
بزخارف مضلعة تثير في النفس قباب الحكم الثاني في مقصورته. ويبدو أن المسجد 
bite E alles à‏ رجا o‏ تن 


ele, «Ps ice‏ الطريقة نرى الذوق الفني الأندلسي متداخلاً؛ فالأساليب التي 


(۲) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي» البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ترجة 

SAY ص‎ ۲ c ۰4۱۹۰۶ ۶۱۹۰۱ 0,1520 (B. Fagnan) فاغنان‎ . | 
Oleg Grabar, «Notes sur le mihrab de la Grande Mosquée de Cordoue,» papier (Y) 
présenté à: Le Mihrab dans l'architecture et la religion musulmanes: Actes du colloque 
international tenu ۵ Paris en mai 1980, édité par Alexandre Papadopoulo (Leiden; New York: 
E. J. Brill, 1988), pp. 115-122. 
Christian Ewert, «Die Moschee von Bab al-Mardum in Toledo-ein “Kopie” der (£) 
Moschee von Cordoba,» Madrider Mitteilungen, vol. 18 (1977), pp. 287-354, 
Terry Allen, Five Essays on Islamic Art (Manchester, MI ?] انظر: الصدر نفسه و‎ (0) 
Solipsist Press, 1988), pp. 79-83. 
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تولدت من الزج بين الشكل المحلي والتقليد الاسلامي» هي الأساليب الهجينة التي 
صبغها مسلمو إسبانيا برؤيتهم الخاصة للعالم. إن إسبانيا الإسلامية اليوم تمظن إل 
مراكزها الفنية؛ فباب الردوم انعكاس حاجة إسبانيا إلى إيجاد مجموعة من الأشكال 
الرئية لتكون منار هداية pe‏ إسبانيا المسلمة. 


وفی الوقت الذي كان فيه بناء الساجد مزدهرا» خصصت آموال طائلة لبناء 
الساجد ورعاية فنهاء ولا سیما رعاية عبد الرحمن الثالث لواحدة من الدن الخاضعة له 
لتكون محيطة بأطراف قرطبة» وهي مدينة الزهراء التي أنشئت سنة ٩۳۲/۵۳۲۵‏ كما 
أكدت ذلك الحفريات التي أجريت في موضع المدينة وكشفت عن عدد من البنايات 
التي أعيد SAS‏ 

ويمكن أن تكون مدينة الزهراء استمراراً لذلك التقليد الذي أوحى للخلقاء 
الأمويين ببناء القصور خارج المدينة» وهو التقليد نفسه الذي آوحی لعبد الرجن الأول 
أن يبني الرصافة. وكانت الزهراء مدينة منتشرة ة قائمة على ثلاثة أسطح مستوية مقطوعة 
إلى جانب التل بمقدار خمسة أميال إلى غرب قرطبة. وتتألف من قصور وأبهاء 
وسرادقات وحدائق ومساجد ومبان ضرورية للحياة الملكية والذوق الرفيع كالحمامات 
والعامل والثکن العسكرية. 

وکانت مدينة الزهراء ذات ثراء وفخامة» ومدينة تحت السيطرة الکاملة؛ إذ كان 
على من يريد الوصول إلى الخليفة أن يخوض في متاهاتها. فقد كانت قاعة عرش 
الخليفة Les‏ بمجموعة من الباني الاهشة كالقصور والابباء والغرف والدهاليز» le‏ 
يوحي بقوة الحاكم ورغبته في العزلة داخل نظام هندسي مكتظ؛ فإذا وصل المرء إلى 
قاعة العرش» عندها يمكنه مشاهدة الخليفة. Les‏ يجدر ذكره أن تصميم مدينة الزهراء 
يشبه تصميم المدن العباسية كسامراء التي يغلب عليها طابع المتاهات لتأكيد صورة 
حكامها المقدسة. وهو ما كان يدركه عبد الرحمن الثالث» الذي نصب نفسه خليفة 
ليكون fu‏ للدعوة العباسية. كانت هذه هي الحال في العمارة ATE‏ القديمة التي 
كانت ترمز إلى هدف سياسي؛ فعبد الرحمن الثالث كان عليه أن يقيد نفسه بصورة 
ibi!‏ الغامضة وسط رسوم الخلافة المعقدة ليضفي صفة الشرعية على سلطته ASALI‏ 
ولكن هذه الدينة الفارهة تذكرنا بإحكام السطرة pci CN PN‏ ار الحوار مع 
الأحزاب السياسية في ما يتصل بشعور المسلمين الإسبان تجاه تثبيت الخلافة : 
معارضتها . 

ومع أن تخطيط مديتة الزهراء يبرز الأثر العباسي» فان الزخرفة تطورت بشکل 
واضح من التقلید المحلي الاسلامي والاسباني. ولعل أوضح مثال على ذلك صالون 
ریکو الشهور ذو الحاور الاسطوانية الثلائة بغرف جانبية على الطراز المحلي الذي 
عرف به سکان حوض البحر الابیض التوسط؛ وهو طراز یقوم على قواعد كورنثية 
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ومزين بالنقوش الثافرة والتمائیل على قاعدة من اللفائف على شكل الدالية. Les,‏ هنا 
قد سطحت ونمنمت أجزاؤها وجعلت متساوية» فجاءت التصاميم معقدة» ذات قشرة 
جردة تلتصق بسطح الواجهة محولة المعمار الهندسي إلى موضوع دقيق من الفن الرفیع . 
وهذه الزخرفة في صالون ريكو تذكرنا بمقصورة الحكم الثاني في جامع قرطبة الكبير؛ 
إذ كان الحكم بن عبد الرحمن الثالث هو الشرف على بناء مدينة الزهرای فينى الأجزاء 
الخاصة به في مدينة الخلافة. وقد أصبح هذا النمط الزخرفي رمزاً لمشجعي الفنون من 
e‏ الأمويين في الأندلس. 

Les‏ يلاحظ فى عهد الخلافة أن مسار الفنون قد تحول؛ فأشكال البحر التوسط 
واللامح الشامية أدمجت في طراز إسلامي إسباني واحد يحمل معنى رمزياً للميراث 
الشامي والتقليد المحلي؛ لأن الأندلس أصبحت إسلامية مستقلة وقوية. وقد أخذ 
الأمويون في إسبانيا عدة أفكار ثقافية من العباسيين في بغداد لتكون حافزاً لهم 
للوصول إلى السلطة» وليكون لنافستهم الثقافية معنى. ففي عهد عبد الرحمن QU‏ 
أغري الموسيقار العباسي زرياب بالذهاب إلى البلاط الإسباني حاملاً معه الذوق 
العباسي الرفيع في فن الموسيقى والرياش والأثاث واللباس والطبخ. 


ويتضح الاعجاب بالفئون العباسية المتطورة في الخزف الأندلسي؛ إذ يشكل 
feje‏ من الشخصية الجديدة للفن الاسلامي الاسباني . ونجد تقليداً للخزف الصيني 
العباسي» ذي الطلاء المزوق اللماع» والخزف AE‏ الأبيض المدهون باللونين 
وی والأسودء وهو المعروف بخزف إلفيرا أو مدينة الزهراء» مع أن صناعته 
كانت منتشرة في تلف آرجاء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. 
وقد وقر في أذهان الدارسين أن غايات هذه الفنون AN‏ 
A‏ ولكني أعتقد أا حافلة بمفهوم الثروة والسيادة. a‏ 

أو الحوض الواحد يمكن أن يكون صورة واحدت كالفرس المسرج 

1۹ LS منؤخرة الفرس؛ وهو موضوع يشير إلى التملك‎ che جناحيه‎ a 
للارستقراطي أو الملك. أو أن يكون الوضوع مشتملاً على صور عدة حيوانات‎ 
doi y كالأرنب البري أو الغزال لتكون حلقة وصل بالصيد ومفهوم ملكية الأرض.‎ 
في عدة قطع فنية أن النقش الكوفي فيها تكثر فيه كلمة الملك» وهو ما يؤكد مسألة‎ 
ارتباط الجمال ورعايته بالامتياز اللوکي.‎ 


ومن مكتشفات مدينة الزهراء غزال برونزي کبیر ؛ قد يكون m‏ لفوارة» ما 
يزال يحتفظ في قاعدته بالأنبوب الذي كان يندفع منه الماء خلال جسده خارجاً من 
فمه. وقد يكون جزءاً من إحدى الفوارات التي تحدث عنها المقري في روايته تاريخ 
مدينة الزهراء؛ فقد قال: 
«وأما الحوض التقوش الذهب الغريب الشكل الغالي القيمةء فجلبه إليه أحمد 
۸1۹ 


اليوناني من القسطنطينية مع ربيع الأسقف القادم من ايلياء. Lis‏ الحوض الصغير 
الأخضر المنقوش بتمائیل الإنسان فجلبه أحمد من الشام» وقيل: من القسطنطيتية 
ربيع الأسقف آیضا. . . ونصبه الناصر في بيت المنام . .. وجعل عليه اثني عشر تمثالا 
من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي مما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة 
أسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساحء وفي ما يقابله ثعبان وعقاب وفیل. وفي 
المجنبتين Le‏ وشاهين وطاووس ودجاجة وديك» وحدأة ونسرء وكل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهر TS € us xi‏ الماع من أفواهها. De.‏ 


إن الاسلوب الذي صنع به الغزال الجميل یذکرنا بالغموض الذي كان ملازماً 
m‏ الملك الإسلامي. ويمكن أن نجد تعريفاً له في أنه رمز امتياز خاص للحكام 
الذين يرعون الفنون ويقومون بتشجيعها بامتلاك النفائس وإحاطة آنفسهم بوسائل 
عصرية بأساليب تتحدى المواقف الإسلامية المحافظة تجاه الفنون؛ أساليب هي أقرب 
إلى ما عهد عن الرومان والفرس في فن التمائیل والصيد والشراب وإقامة نصب 
تذكارية مزينة بتماثيل مجسمة وليست تجريدية. ولن تجد الصلة وثيقة» في أي مکان 
بين الرعاية الفنية والّلك كما هى فى الصناعة العاجية التى راجت أثناء حقبة الغلافة 
في قرطبة. فبحلول عهد عبد الرحمن الثالث تدفق الذهب السوداني على الأندلس» 
وربما العاج أيضاً؛ إذ تبين أن مجموعة من صنادیق العاج قد صنعت في ذلك الوقت 
في قرطبة ومديئة الزهراء. ومع أن الصناديق العاجية كانت تصنع لأفراد الأسرة 
المالكة» فهناك حالات قدمت فيها هذه الصناديق هدايا لرجالات البلاط الموالين 
للخلافة. ومن هذه الصناديق اثنان صنعا سنة ATEA)‏ 95م و۳۵۱ه/ (ATT‏ لابنة 
عبد الرحمن الثالث يشيران إلى یز وأناقة فى هذا التقليد الذي كان في أوجه؛ إذ 
كانت صناعتهما منمنمة تشبه الجواهرء بقطع زخرفية دقيقة من الأسفل» ونقش ظاهر 
في مقابل القعر المظلل. إن التفاعل اللوني بين النقش والزخارف النباتية يبدع نوعاً من 
الغموض في الشكل» مما يذكرنا بالطريقة التي أصبحت فيها الكلمة جزءاً من نمنمة 
عيرة وتحول في المعنى كما هو الحال في محراب الجامع الكبير. 


ومن أشهر صناديق العاج في عهد الحكم الثاني ذلك الصندوق الصغير الذي 
صنع للأميرة صبح» أم الحكم الثاني» حيث ترى فيه تصويراً خيالياً متشعباً» وهو 


مغشى بأوراق نباتية متشابكة منقوشة في سطح واحدء وقطع من الأسفل ليبدو lle‏ 
فوق جرم الوعاء. فإذا دقق الإنسان النظر» رأى الطواويس وطيور الصيد وغزلاناً 


CO‏ أبو العياس أحمد بن عمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب؛ تحقيق إحسان 
عباس » ۸ج (بیروت : دار صادر » «y c «OA‏ ص ۸ - 014, [المترجم . وعدد التمائیل La‏ ثلاثة 
عشر ولیس اثني عشر NUE‏ 
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تخرج من الأشجار والدوالي وكأنها حية» وقد جاءت معمّاة لتبدو متوافقة في صورتها 
d Sua Doe‏ ی due.‏ و وهي علامة هذا 


ومن ER‏ المصنوعات di La‏ ید اران الصندوق الذي يعود للأمير 
الغیری الأخ الصغير للحكم الثاني الذي طالب بالسلطة في ما بعد. ونجد على هذا 
الصندوق صورة (RE‏ الحياة الرغد مغلفة بأسطورة أخرى من متع الأمراء وهي عبارة 
عن ملك يجلس على الأريكة يشرب ويستمع إلى الموسيقى. وإلى جانب هذه الصورة 
صور أخرى لطاردة آميرية تمثل الصید بالبازي» كما يوحى ذلك بحس وقت الحصاد 
والحيوانات والصید والقتال ما قد یکون له صلة بتملك الأرض وسلطة الحكم عدا ما 
يمثله من رعاية لفن الصناعة العاجية ¿E‏ 


وهناك صندوق عاجي مستطيل الشکل» > صنع لعبد الملك ب بن المنصور» وهو آخر 
قطعة فئية بديعة؛ إذ انتهى عملها في أواخر عهد AE‏ ونقوشها أقل بروزاً من 
الأمثلة التقدمة. وصور هذا الصندوق الثماني متشابكة FT Re‏ 
الدعة عند الأمراء في صندوق المغيرة» ولكن هذه متصلة بصورة سلطوية لوجه 
العاهل» تمثله وهو يصارع الأسود كآنه ملك أشوري» وال جانب ذلك صور لحاربين 
يقاتلون من على ظهور الحمال والفيلة. وحس الرء أن صورة الأمير النافذ قد تغيرت 
بشكل واضح منذ عهد الخلافة الأول» وأن البأس في ارب - وهو رمز له جذور 
عند الحكام المسلمين في العراق - قد حل حل النقوش ARS‏ 


وفي الواة قع» فان الطاغية الذي ساد في عهد هشام الثاني ما لبث أن أصبح 
ds ee ums‏ > في حملات عسكرية متتابعة أن يصد هجمات 
المملكة المسيحية المتنامية» ملهماً بذلك ثقافة الخلافة الأموية فى اسبانیا فى لحظاتما 
الأخيرة | ١‏ 
i‏ 


- حقبة ملوك الطوائف 

شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي إعادة تنظيم سياسي في 
الأندلس؛ ولا سيما بعد أن تولى الحكم عدد من الخلفاء لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بنفوذهم وسلطتهم؛ إذ اضمحلت الخلافة على يد الأرستقراطية القرطبية. وطوال 
خسین عاماً كانت الأندلس مقسمة إلى ثلاث وعشرين ولاية صغيرة يحكمها ملوك 
الطوائف› اتخذ كل منهم لنفسه لقب «حاجب» ليبدو في صورة من يحكم بصفته 
رئيساً لوزراء خليفة أسطوري. رزوت في هله Se A ees PAPA‏ 
التحالفات المعمول بها بين الدويلات الإسلامية نفسهاء وبینها وبين le‏ من y‏ 
الدويلات المسيحية. ول يكن بمقدور آي طائفة أن توسع من نفوذها ا 
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وعوضاً عن ذلك فقد تجلت عبقريتهم في صناعة الأساطير وعاولة تفسير تراث 
الخلافة الثقافي. ولا كان ملوكهم يزعمون أنهم حماة الخلافة» فقد حقلت بلاطاتهم 
بالفنون والحرف اليدوية . 


ففي قصر الجعفرية في سرقسطة قام المقتدر ببناء قصر ملكي منيع يحيط به سور 
مستطيل الشكل وأبراج اسطوانية وأبراج أخرى مستقيمة للدفاع عن القصر. وفي 
داخل القصر غرف مرتبة حول صحن القصر الذي يفضي إلى مسجد صغير فيه حراب 
على شكل حدوة الفرس؛ وهو dl‏ عراب اتخذ الشكل القرطبي في ذلك الوقت. أما 
قوس المدخل فمرصع بنقوش قليلة النتوءات» وهي ميزة للنحت والنقش القرطبي كما 
هو الخال في العاج Lal‏ 


ولكن هناك تصميماً قام به المعماريون في قصر الجعفرية» وهو فصل الأقواس 
المتشابكة في مقصورة الحكم الثاني» إذ يظهر كل قوس من هذه الأقواس وكأنه نموذج 
من الخط العربي. كما جعلت للأقواس رژوس مخروطية مما زاد في طولها وأکسبها 
دلالة خاصةء عدا ما تميزت په من تيجان بأشكال ورقية نباتیة مزخرفة متداخلة بشكل 
شائك . كما تميزت الأقواس بفصوص عديدة بها طنف ونتوءات وهی ميزة معمارية 

وهذه النزعة تتجلى في QUE‏ جصي من القصر محفوظ في متحف الآثار الوطني 
بمدريد؛ فان جانبي القوسين لا يلتقيان» بل يفصل بينهما عدد كبير من الأعمدة 
المزخرفة مدعمة بأعمدة صغيرة وتیجان؛ وفي تلك الحقبة شاع استخدام الزخرفة 
القولبة التي تتحد في نقطة واحدة کالدوامة» وترمز إلى الفن الأسطوري. 

وقد تعهد حكام سرقسطة الفن القرطبي بالرعاية؛ إذ أعجبوا به أيّما إعجاب لا 
als‏ من دلالات عميقة. 


ولا نستطيع أن نعد كل الاثار التي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة فنية؛ فمن 

بين الحصون العديدة التي خلفها هولاء الحكام ما یعرف بالقصبة العامرية التي LA‏ 

۰۱۰۰/۳۲ سار لاطلاق النیران منها. آما قصبة ملقا التي شیدت عام‎ (ie 

فتحتفظ برواق آقواسه الثلائة على شکل حدوة الفرس برژوس وفصوص ثلائية تشبه 
إلى حد بعيد غرف مديتة الزهراء. 

وما تزال الرغبة في نحت الحجارة قائمة في عصر الطوائف» وإن لم يرق هذا 

إل درجة علا كما كان du‏ في العهود التي سبقته. مع استثناء يسير هو التافورة 

الرخامية التي ترمز إلى الخلافة والسلطت وهي مزخرفة بتماثيل أسود تهاجم قطعاناً من 

الغزلات» بأعداد أكثر منها في الزخارف السابقة. ولكن التحفة p‏ الاهشة هي 

نافورة شاطبة (Játiva)‏ المسماة à‏ على اسم المدينة الموجودة فيها؛ فتلك الفوارة مغطاة 
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بنقوش نافرة تمشل أشياء خيالية تعبر عن قصة ما. وترمز الشاهد المألوفة للمحاربين 
والحيوانات إلى نوع من الملكية؛ فعند الرومان يرتبط الفن بملكية الارض؛ ناهيك عن 
الرسومات النافرة لامرأة عارية تعتني بطفل. وهما مشهدان لا بد أن يرمزا إلى العطاء 
والخصب عند صاحب ذلك الرسم؛ باعتبار أن المرأة إلهة الخصب قديماً عند كثير من 
الشعوب. Les‏ لا شك فيه أن هذه الرسومات مبتكرة» ولكنها مرتبطة ضمناً 
بموضوعات تمت للخلافة بصلة» كصندوق مجوهرات المغيرة. 

إن امتلاك القطع والأعمال الفنية في ذلك العهد أصبح علامة النفوذ والسلطة. 
وقد انتقلت حرفة صناعة صناديق الجوهرات العاجية من قرطبة إلى قونقة (Cuenca)‏ 
حيث أنشىء مصنع يخدم كبار رجالات المدينة؛ فصندوق المجوهرات المصنع في مشغل 
عبد الرهن بن 065 ويعود إلى حاكم يدعى حسام الدولة» يظهر تغير الفكرة 
التصويرية والخيال الذي واكب تغير السلطة؛ إذ أصبحت الزخرفة هي المقصودة لذاتها 
ولا تحمل أي معنى أو دلالة أخرى كالإمارة أو السلطة مثلاً. وإنما لمجرد ملء الفراغ 
فحسب. كما قلل الحرفيون من استخدام الطيور والحيوانات مع الاحتفاظ بدلالاتها 
الرمزية دون أن يكون ذلك واضحاً Les‏ كان في الماضي»: وينسحب هذا الأمر على 
الزخارف النباتية والأزهار. 1 | 


ولكن ما تزال هناك آثار جميلة جداً تذكرنا بملوك الطوائف وقصورهم كزجاجة 
العطر الفضية في «طورویل» (Teruel)‏ التي صنعت للك البراسين (Al-barracín)‏ في 
عصر الطوائف» وهي من أثمن وأجمل المصنوعات في إسبانيا. وتبدو الزخرفة Les‏ 
بارزة بعض الشيء وتنتهي بحيوان صغير يمثل كثيراً من أساطير زمن الطوائف. 


انیا : المرابطون والموحدون والنصريون 

مع بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حدثت تغيرات سياسية 
واجتماعية كبيرة في الأندلس انعكست آثارها على طريقة استخدام الفن ليكون في 
خدمة المجتمع والقصر. ولأول مرة في ذلك الوقت» أصبح الحاكم يستمد رمزاً 
للشرعية من مقتنياته من القطع الفنية الفاخرة. وهو دليل على حسه وتذوقه للفن 
ورعايته للفنانين بطريقة ضمنية. وهكذا أصبح الفن ذا مكانة اجتماعية وثقافية عالية. 

وفي الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» تعرّض 
الوجود الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية إلى الخطرء بسيب تقدم الملك آلفونسو 
السادس؛ فقام ملوك الطوائف في غرناطة وإشبيلية وبطليوس بطلب النجدة من 
الرابطین في شمال افريقيا. واستجاب الرابطون ونصروا ملوك الطوائف» ولکنهم 
آحکموا سیطرتهم على الأراضي الاندلسية اعتماداً على فتوی فقهية من أن ملوك 
الطوائف کانوا فاسدين» وأنهم ابتعدوا عن الدین الاسلامي الحنيف؛ وتساهلوا في 
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التعامل مع الدویلات السيحية المحيطة بهم . . وقد كان الرابطون على درجة کبيرة من 
التدين وحب الإسلا م والشريعة والقرآن. وكانوا على حذر من البذخ الذي سيطر على 
ملوك الطوائف um‏ كانوا في نظر المرابطين دئيويين لابتعادهم عن الدين. وقد أثر 
عن العتمد بن عباد» حاکم إشبيلية» أنه قال: أفضل أن أرعى الابل عند المرابطين 
على أن أرعى الخنازير عند ألفونسو السادس. وهذا التمازج بين العقيدتين سيؤثر في 
الفن في الأندلس في ما بعد. 


۱ - الفن المعماري المرابطى 

رسخ في آذمان خبراء تاريخ الفن فكرة التدین عند الرابطین والتزامهم بالقرآن 
CALI,‏ ورفضهم لكل مظاهر والترف الذي ساد قصور ملوك الطوائف في 
الاندلس . ولهذا كان لا بد أن تتخير الأذواق الفنية لتتلاءم والاسلام وحکم الرابطین 
لإسبائيا. وإبان حكم المصلح يوسف بن تاشفين £oY)‏ - ۰ هس1۱ Cllr T. ie‏ 
لاحظ الدارسون والخبراء أن الفن اتصف بالبساطة والتقشف. ولكن عندما خلفه اينه 
علي بن us‏ الذي تلقى تعليمه في الأندلس» > لم يسر على نهج والده الديني» ففتح 
dil‏ للقنانین والمعما رین الأندلسيين للعمل في شمال افريقيا. 


وهناك أنشئت أعظم المراكز الفنية المرابطية» حيث وجد الفنانون الإسبان ضالتهم 
في نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» وامتد ذلك حتى بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وذلك فى: تلمسان ومراکش وفاس؛ حيث 
نجد المساجد المتواضعة ذات الشكل المحافظ» وأشهرها مسجد تلمسان الکبین لذي 
شيده علي بن یوسف سنة 2۸ c‏ ويشتمل على باحة مكونة من ثلاثة 
due Ís pas‏ تفضي إلى ساحة ui‏ الحراب» وتعلوه قبتان. mE‏ هو 
الحال في شمال افريقيا؛ فان الحراب عبارة عن غرفة» ولكنه أصبح في هذا القرن 
مکاناً قدسياً وأساساً من أسس eby‏ المساجد. 


ولدى إلقاء نظرة سريعة على الزخرفة في مسجد تلمسان نجد فيه محراباً يعلوه 
مصباح تعلوه أقواسء هما يظهر التباين في الذوق بين المرابطين وملوك الطوائف؛ 
فالزخرفة صارت أبسط els‏ وتتاز بواقعية وعقلانية أكثر. 

du,‏ ذلك الوقت» شاع ما يعرف بالفن المعماري الحربي الذي كان يعاد بناؤه 
وتجدیده من قبل خلفاء الرابطین وهم الموحدون. وقد أظهرت الحفريات قلعة تدعی 
مونتي أجيدو (Monteagudo)‏ تقع في ضواحي مرسية» ویبدو Vel‏ كانت مقر إقامة 
زعيم الرابطین ابن سعد بن مردئیش. وهي واقعة في منطقة زراعية واسعة Less‏ 
بتعيرة IA‏ ا سور سحل الشکل وآبراج یمکن العيش 
فيها. كما تشتمل على ممرين يقسمان الحديقة إلى أربعة أقسام مكوئة شكلاً هندسياً 
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معروفاً في العام الاسلامي. es‏ جانبي الممرين وحدات سكنية مقتطعة من الساحة 
يعتقد أا كان eV‏ تكشف عن فناء مخطط قد يكون Lola y‏ لقاعة الأسود 
في قصر الحمراء. وتشبه هذه الرياض إلى حد ما تلك التي وجدت في حفريات قصر 
علي بن يوسف في مراكش سنة T‏ - ۱۱۳۱/۸۰۲۷ - ۱۱۳۲م) الذي يمكن أن 
يكون قد شيد على غرار قصر إسباني في سرقسطة. ویکمن السر هنا في تشابه 
الأشكال الفنية فى شمال أفريقيا وإسبانيا والصلة الوثيقة بين الحديقة ومحل الإقامة» 
وهي بدورها تستمد تلك المسيرة في البناء من الفن العباسي في LUE‏ 

إن بقايا الزخارف الجصية في قلعة مونتي أجيدو ورسوماتها الهندسية المعقدة 
خير شاهد على التصميم الهندسي في الزخرفة والأشكال المعمارية» ومنبئة بقدوم حقبة 
تجريدية معقدة في الزخرفة. ومع ذلك» فان الزخرفة الهندسية قد وجدت في بداية 
الحكم الإسلامي في الأندلس» ودليل ذلك كمية وافرة من نقوش BAH‏ التي بقيت 
حتى اللحظة الأخيرة من سيادة المسلمين على شبه الجزيرة. 

وقد كان المرابطون يستهلكون كميات كبيرة من الخشب المجلرب من قرطبة 
لأغراض النحت؛ فالنبر الوجود في مسجد الكتبية في مراكش» يعد من أفضل 
الأخشاب وأجملهاء وهو خير شاهد على الإبداع الحرفي لدى القرطبيين في AH‏ على 
ا لخشب والعاج. وهو لا يختلف عن غيره من المنابر الإسلامية ذات الشكل الحافظ؛ 
فهو يتألف من درج ينتهي بالمنبر. وهو مطعّم بالعاج؛ ومزخرف بشكل هندسي فريد 
ومبتكرء ويعد بحق del‏ عمل عرف من أيام المرابطين والموحدين في إسبانيا. 

وكتب على الجزء العلوي من النبر بالخط الكوفي أن هذا EM‏ قد صنع في 
قرطبة لمسجد مراكش» وتعود هذه الكتابة إلى عصر عبد المؤمن 0Y0)‏ - 005^-[ 
۰ - 117م). ويعد هذا التبر مدرسة لدراسة الفنون الإسبانية في حقبة الحكام 
الأفارقة» ومتهم المرابطون والموحدون. 


ويقدم LS‏ هذا المنبر مثالاً للحرف اليدوية والمعمارية على غرار الأندلس التي كان 
عليها أن تغير من أسلوبها ليتواءم والواقع الديني الجديد للمرابطين. وقد عرف 
الرابطون پولعهم الشديد بالأقمشة الثمينة ذات الجودة العالية الصنوعة في ألمرية. وهذا 
يعني أن الرابطین سرعان ما آصبحوا مولعین بالفن والتحف الفنية الترفية والقطع 
الجميلة کملوك الطواتف؛ فقد أعجبوا باللوحة التي تمثل «صارع الاسد» الحفوظة في 


J وقد‎ «(Tulio Navarro Palazón) یشرف على الفریات الجارية الآن خولیو نافارر بلازون‎ (V) 

هذه الحفريات كثيراً من الشکلات التصلة. 
(A)‏ قام tA‏ هذه الوسسات : John D. Hoag, Islamic Architecture, History of World‏ 
Architecture (New York: H. N. Abrams, 1977), pp. 104-105.‏ 
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قبر سان برناردو كالفو (San Berenardo Calvo)‏ في فيش (Vich)‏ وهي لوحة ترمز 
إلى القوة والوجاهة. وتلك الأقمشة الفاخرة أصبحت تعد تحدياً للتعاليم الدينية عند 
ue‏ ی E‏ قمشة المرابطين. وبذلك نجد تيارين 
فكريين أحدهها یمثل التعالیم الدينية التشددة وهم الوحدوت» والآخر ag Y‏ غضاضة 
في الإبقاء على الأدوات والفتون. 


Y‏ فنون الموحدين وعمارتهم 

في سنة ( ۵/۰ ۱۱م)۰ قام القائد الموحدي المهدي عبد المؤمن بقيادة قواته 
إلى مسجد المرايطين في ob‏ حيث قام الجنود بازالة الزخارف من السجد. ثم توجه 
بقواته إلى إسبانيا بعد أن ثبت ملكه في شمال افريقيا واستغل فرصة تشتت المرابطين 
في الأندلس الذين أضعفهم التدخل السيحي في شؤونهم وائشغالهم بالنساء. 

وليس مستغريا 1 أن يقوم القائد الوحدي في aile‏ على فرئائدو e du‏ 
(Fernando IIT)‏ باحتلال مديئة طولوز المشهورة بأفضل الأنسجة فى ذلك الوقت» 
وهو المعروف بقماش لاس نافاس «(Las Navas)‏ وكانت هذه الأقمشة موشاة بالحرير 
واقیوط الذهبية . 

ومرة أخرى نجد أن حركة بناء المنشآت العسكرية تنشط من جديد لسببین: 
أولهما: أن الموحدين نشأوا وترعرعوا على الحياة العسكرية. وثائيهما: أن wed‏ 
المسيحيين كانوا پشنون الغزوات علیهم؛ ومن هنا فقد بنوا الحصون التي أطلقوا عليها 
اسم c(barbacanas) ALIS, n‏ كما أنشأوا أبراجاً استراتيجية جديدة الطراز. 


وقد عمل المهندسون المعماريون الدنیون والعسكريون معا في إنشاء المؤسسات 
الدينية والعسكرية. ويتضح هذا من خلال عمل واحد من المهندسين المعماريين القلائل 
الذين عرفوا OÙ‏ السيادة الإسلامية على الأندلس» وهو المهندس أحمد بن پاصو 
(Ahmad b. Bágo)‏ الذي قام ببئاء عدد من المنشآات للموحدين في إشبيلية وفي جبل 
طارق وقرطبة. كما بنى مسجد إشبيلية الكبير وقصر الموحدين. والعروف أن مسجد 
إشبيلية الكبير هو السجد الوحدي الوحيد ذو المكانة الفئية. 

والخليفة الوحدي أبو يعقوب يوسف )2003 ۱۱۱۳/۵۵۸۰ - ٤۱۱۸م)‏ هو 
الذي أمر ببناء هذا المسجد في عاصمتهم الجديدة إشبيلية؛ فقد اجتمع الخليفة مع ابن 
باصو وعدد من البنائین لبناء ذلك السجد. الذي بدیء في بنائه سنة (548هه/ 
۲ واستمر عشر سئوات. وما تزال منارته الجيرالدا قائمة حتى الآن» بالإضافة 
إلى أجزاء من صحن المسجد. أما سائ تر aedi‏ 0 خول إل Le‏ فى عير 
النهضة. وكان المسجد مکوناً من سبعة عشر رواقاً مستقيماً باتجاه القبلة» مع اتساع في 
صحنه نحو الحراب على IES‏ حرف (D‏ و ا ا 
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الوحدية منذ أن شید مسجد تنمال (Tinmal)‏ سنة (2۱۱۵۳/۵1۸). وقد غدا 
أنموذجاً لفن الزخرفة في ذلك الوقت؛ لأنه يجعل إمكانية الزخرفة أكبر عند المحراب. 
Les‏ يلاحظ في مسجد تنمال والكتبية الثاني في مراكش أن الواجهات البنية بالآجرٌ 
يمكن طلاژها Jen‏ في حين تزخرف أعمدة النحئی الداخلي للقوس بالصلصال 
حتى منتصف العقد بطريقة هندسية. أما الباب الشرقي للصحن فعقده مقرنص . 
والمقرنص نظام زخرفي ذو أبعاد ثلاثة تكوّن شكلاً Cb, m‏ وطريقة زخرفته معقدة. 
واستخدامه في عهد المرابطين والموحدين يعد أمراً غاية في الإبداع؛ فالأقواس مشتملة 
على عدة فصوص تتخللها نتوءات وحفر في الجص بشكل هندسي. واستخدم نظام 
العقود المقرنصة في مسجد قرطبة الكبير. Li‏ في مسجد الموحدين فإن العقود Lai JM‏ 
مقتنة وموضوعة بإحكام لتحدث نوعاً من الطبقات المرخرفة لتؤكد تصميم طراز 
الحرف T‏ الذي يشير في ele‏ إلى القبلة. 

ويتضح من التارة التي بناها ابن باسو لمسجد إشبيلية اهتمامه الكبير بالبساطة 
والدقة والشكل الهندسي في الزخرفة. وتتعانق فيها الأشكال الزخرفية بتناسق 
عجيب ؛ فكل جزء به هالة مزخرفةء والزخارف متداخلة ومتشابهة إلى حد كبير» وهي 
مقتبسة من الأقواس المشهورة في قصر الجعفرية في سرقسطة. ولكنها فقدت كل 
سماتها المعمارية وكل صلة لها بالعقود الصغيرة التي تدعمها. 

وقد آصبحت الزخارف المعمارية فى هذه الحقبة مشاكلة لا يطلبه رعاتها 
الصارمون من رصانة في الأعمال. وفي بداية الحكم الإسلامي لإسبانيا كان التداخل 
واضحاً بين الشكل المحلي وفن العمارة الوافد. ثم أصبح فن العمارة الحلي إسلامي 
الصبغةء وكذلك الحال في سائر الفنون التي أصبحت تحمل دلالات سياسية وعقيدية. 

وأوضح مثال على العمارة التأثرة بالعقيدة في عصر الموحدين هو فناء ادل يسو» 
(Patio del Yeso)‏ في قصر إشبيلية ؛ ]5 ¿ يكن بالتانة نفسها التي كانت للقصر؛ فقد 
كانت له قاعة على جانب واحد لها سبعة أقواس. واستعمل في الفناء النمط الذي 
شاع في زمن BAL‏ في إنشاء الاعمدة ما في تصميم السجد فقد اختفت تيجان 
الأعمدة» وأبدلت بتيجان استعملت في عهد Lal BAL‏ 


إن العقود الزخرفية في «دل یسوا لا تدعم الجدران» ولکنها تزين الواجهات 
الجصية المفتوحة» وهنا يتشابه تصميم القصر ومنارة المسجد الكبير. وهي غير خاضعة 
GY‏ من الأسس التي تمنع الظاهر الحسية والحرية في الشكل» ولكنها تسمح بتسلل 
الضوء والهواء. 

وقد جرى الحديث حتى الآن عن فن المعمار في القصور ومنازل الحكام التي 
كانت تحظى بالنصیب الأكبر من فتون الأندلسيين» إلا أن بعض الدراسات كشفت عن 
وجود بعض الفنون في منازل أناس أقل جاهاً ونفوذاً من الحكامء وهي تشير إلى تنوع 
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المساكن الشائعة وطبيعتها في الأندلس. وفي هذه البیوت يمكن أن نلاحظ تنوع 
أشكال الخزف في الحياة اليومية من ملقا إلى بلنسية. 

us‏ الحمام من الأشكال المعمارية المشتركة بين العامة والخناصةء وهو من 
النشآت التی يعود الفضل فى |نشائها واستخدامها إلى الوجود ال سلامي في إسبانيا . 
وکان الغرض من إنشائه أن يغتسل الرء قبل ذهابه إلى الصلاة. ثم آصبح موسسة 
اجتماعية مهمة يستفيد منها اليهود والسیحیون. وكان طابعه إسلامياً ا على النمط 
الروماني الإسباتي القدیم. وأقدم الحمامات الحمام الموجود في غرناطة ويعود تاريخه إلى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويتكون الحمام من ثلاث حجرات: 
واحدة للماء البارد وأخرى للساخن والثالثة مكان silo‏ كما هو الخال في القصور 
الأموية في بلاد الشام . 

وبعد احتلال المسيحيين للأرض الإسلامية ظلت الحمامات مرتبطة بالحياة 
الاجتماعية المسيحية» ولا سيما في الحمام المسيحي الموجود في «جیروناا «(Gerona)‏ 
ما يدل على مدى تأثرهم بوجود المسلمين في إسبانيا. 


Y‏ الفن والعمارة عند النصريين 

كانت مملكة النصریین آخر ملکة إسلامية في الاندلس قامت بعد سقوط 
الوحدین؛ فمنذ قيامها فى القرن السابع الهجري/ الغالث عشر الميلادي وحتى سقوطها 
في سنة ة ۱4۹۲/2۸۹۷ عاش A da‏ الاتاوات والتحالفات» بما فیها حالفهم 
مع ملكة قشتالة المسيحية» ما يدل على ضعفهم 


ومع ذلك» فقد ابتكر النصريون drin‏ الفنية ذات الصبغة الترفيهية المتقنة. 
ومن الواضح أن هذا الفن تطور في عهد الموحدين» ولكنه في عهد النصريين P‏ 
تطوراً ونموا وجنح إلى الزخرفة والتجرید مبتعداً عن الاشکال الرصينة التي انتشر 
في عهد الموحدين. إن مزهريات قصر الحمراء المشهورة الموجودة في غرناطة hu‏ 
(Palermo)‏ تدل على مستوى رفيع من التطور والإبداع في LE‏ تقنية النزف. وقد كانت 
هذه المزهريات تستخدم في أغراض عملية» ثم al‏ تصنم لغايات جمالية فنية 
بحتة؛ فقد استخدموا الخرف البرّاق المشع لإضفاء صبغة جمالية على التحف. ويتراوح 
طول هذه المزهريات بين ۱۲۰ سم و۱۷۰ سم لتلائم طبيعة الأثاث الذي ستوضع 
CA xA‏ وهي مطلية باللون الأزرق cgo ul‏ ومزينة يكتابات زخرفية وأشكال نياتية 
متداخلة» إلى جانب بعض الحيوانات كالأسود» كما هو الحال في غرناطة؛ فتلك 
المزهريات لا تشتمل على موضوع فني واحد» بل على عدة موضوعات» وهو ما يميز 
الفن النصري عن غيره. 

ومن أبرز القطع الفئية المحفوظة في متحف الجيش (Museo del Ejército)‏ 
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يمدريدء سيف بخمده. وهو مرزكش ومخطی بالفضة ومطعم بالعاج. ومن 
الصنوعات الفنية فى هذا العصر أقمشة حريرية فاخرة» كالستارة an‏ من الحمراء 
المحفوظة الآن في متحف کلیفلاند (Cleveland)‏ وغيرها من الأقمشة التي كانت 
توضع مع جثمان الميت في الشمال à ell‏ وهي في حقيقتها أقمشة إسلامية. 


إن هذه المزهريات والأقمشة الحريرية وغيرها من الفنون العملية» ولا سيما 
ذلك المقعد الجميل المرصع المحفوظ في متحف الآثار الوطنية بمدرید» كل ذلك يدل 
على معالم من ba.‏ الحياة اليومية في القصر التي کانت Ub Cuad‏ والترف. 


ولعل قصر الحمراء الملوكي يعرز هذا الترف؛ فقد بني القصر فوق القلعة 
الحمراء التي يعتقد أن الوزير اليهودي يوسف بن النغريلة (Yehoseph b. Naghrilla)‏ 
الذي كان وزيراً لأحد ملوك الطوائف قد قد سكنها قبل بني نصر. ثم حول بناژها على 
الطراز النصري في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ وذلك حين أصبحت 
حاضرة eb‏ تضم بين جنباتها جنة العريف [me «(Generalife)‏ ومساجد 
ومدارس وغيرها من المرافق اللازمة لمثل هذه الحاضرة الملكية الرفيعة. 


وقد نشا جدال حول وظيفة الأجزاء المختلفة في قصر الحمراء» ولا Lata‏ 
بوجود سبعة قصورهء من بينها قصر عام وآخر خاص في قلب مجموعة من القاعات 
والأبباء في القصر الملكي القديم. ويشكل اثنان من هذه القصور قلب القصر الملكي 
القديم. ومع أن ا ال الا فإنهما ما يزالان متفظان بفكرة 
ثابتة ذات هدف غامض. وكما هو الخال فى مدينة الزهراء» فان الداخل إلى غرف 
القصر الداخلية متعرجةء والغرف متراصة ومرتبطة بأبواب مشتركة لإظهار قوة الحاكم 


ALS 
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ويتضمن ما تبقى من الموقع الرئيسي للحمراء قصرين هما: قصر قمارش 
(Comares)‏ وقصر الأسُود. وكانت واجهة قصر قمارش هي بوابة القصر. وفي هذا 
القصر كان يعقد مجلس العرش حيث تصدر الأحكام» وهو تقليد مستمد من العباسيين 
في سامراء. ويحيط بالقاعة من جانبيها فراغ يشبه الأروقة وفيه نوافذ تطل على المدينة» 
وتتخلل هذا الفراغ عقود تفضي إلى قاعة بلا سقف. 

وهذا يعني أن الإحساس بالغموض جزء من رسوم القصرء وهو متمثل هنا في 
واجهة القصر وكأنه ستارة خلفية تحجب اللك نفسه. وهذا Jal‏ متماثل الجانبين 
وفيه بابان كبيران تعلوهما نافذتان رمحيتان مزدوجتان وبينهما نافذة صغيرة قوسية 
الشكل. وتكسو الجدار زخارف جصية بأشكال هندسية رائعة الجمال ورسومات نباتية 
TIENE‏ وزخارف مقرنصة de‏ العقد» ونقوش كتابية . 


وينشأ سؤال حول هذين البابين المزخرفين بطريقة مبهرجة: هل يفضي كل 
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منهما إلى غرفة الملك؟ أم هل يفضي آحدها إلى قصره دون الآخر؟ وأي الدخلین 
أعظم؟ وهو Y digo‏ نملك إجابتهء لأن مكونات واجهة القصر لا ترشدنا إلى شيء 
سوى السؤال. ولذلك يقف المشاهد حائراً يقلب الطرف في هذه الزخارف والبهرجة 
التي تتبدل case ell‏ ما coe‏ إلى حس فني رفيع لفهمها لما يكتنفها من الغموض. 
وتتضح الفارقة حين نکتشف أن آحد البابین يؤدي إلى قاعة الانتظار القخمة» والآخر 
يؤدي إلى القاعات الخاصة وحجرات اللك النصري. وعلى هذا فللأبواب هناك صبغة 
طبقية واضحة» ولكنها متشاببة في شكلها وزخارفها ولا يستطيع كشف سرّها إلا من 
يدخلها. ومما يشير إلى أن تصميم قصر الحمراء يوجد طبقة ذات امتيازات وأخرى 
مجردة من هذه الامتيازات» أن النوافذ العليا فى القاعة الذهبية (Cuarto Dorado)‏ 
تساعد على Lg‏ عزلة تامة لمكان الحريم | 


وقد كانت الغاية من 5 قصر الحمراء أن يجتمع فيه السمو والزخرفة لإضفاء مزيد 

من الغموض والتعقيد على صورة هذا القصر؛ فهو لم يكن مجرد استمرار لمزاج نفسي 

في بناء القصور يمتد إلى القصور الأولى في الشرق الأوسط» بل هو استحضار elo‏ 

للحس الأسطوري في القصور"*. إنها في الواقع أسطورة القوة والثروة التي كانوا 

بحاجة إليها لتعزيز النشاط الثقافي لآخر حكم إسلامي في ai‏ الجزيرة الايبيرية؛ 

فالواقع السياسي كان يشعرهم أنهم مهددون بالزوال» ولا سيما ei‏ أصبحوا أذلاء 

بسبب المعاهدة والاتاوة التي يدفعونها لكفار کانوا في الماضي تحت Nn‏ الاسلامي 
في إسبانيا. 


أما فناء JI‏ يمان (Patio de los Arrayanes)‏ أو قاعة الس (Court of the‏ 
Myrtles)‏ فهي مأوى الملك المنعم وزوجاته. Ul,‏ قاعة السفراء فهي قاعة العرش التي 
تحكي قبتها قبة السماء لا فيها من زخارف نجومية» ونقوش من الآيات il all‏ 
والشعر العربي» وهو تقليد قديم كان متبعاً في الطراز الرومي الأول للقصور في 
الشرق الادنی. وهذا يسحب أيضاً على الغرف الصغيرة التي تحيط بقاعة الأسود. أما 
قاعة الأختين فتمتاز بفوارها البديعة وزخارفها المقرنصة التى بلغت الغاية فى التعقيد 
بأشكالها الهندسية المثمنة. وتزدان جدرانبا بأبيات شعرية جميلة لابن زمرك تصف 
عظمة هذا البناء» منها قوله: 


(A)‏ التحليلات التالية اعتمدت على عدد من العلماء المختصين بالحمراءء ولا سيما غرابار: 
Oleg Grabar, The Alhambra, Architect and Society (London: Allen Lane, 1978).‏ 
J. Bermudez López, La Alhambra y el Generalife (Madrid, 1987), and Antonio ¡Las hs‏ 
Fernández-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The Façade of the Palace of Comares‏ 
(Granada: Patronato de la Alhambra, 1980-).‏ 
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a‏ الخبراه قن نظیرها ‏ تری تنو فیها مستکناً وبادیا 
وتبوي النجوم الزهر لو ثبتت بها ولم تك في أفق السماء جواریا 
فبين يدي مشواك قامت لخدمة ومن خدم gua‏ استفاد العالیا 

ويستقر في النفس إحساس قوي بأن الملك حين يجلس في هذه القاعة فكأنه 
مجلس تحت قبة السماءء ولكن بشكل أكثر تعقيداً وبلغة قوية مؤثرة؛ مما يذكرنا بأن 
الهندسة العمارية يمكنها أن تخلق جواً تاريخياً ممزوجاً بالأسطورة التي تعمل على إضفاء 
صورة بابوية قيصرية على الملك» ولكن بمفهوم متأثر بالعباسيين في بغداد التي كانت 
مديئة الأساطير وحكايات القصور الثيرة ومركز السلطة الاسلامية التي لا تقهر. ومن 
هنا استمدت الحمراء معناها ووجودها لتكون أثراً خالداً Jule‏ التشبث بقوة تؤول إلى 

زوال سریم . 

وهکذا نجد أن القبة القرنصة وقبة السماء قد اجتمعتا حول شخص السلطان. 

وهو اعتراف واع Les‏ جدثه التعقيد في العقود القرنصة من آثر في نفس الشاهد؛ 

فمبادىء الهندسة المعمارية والزخرفة التي تحمل في طياتها طابع الغموض كانت جزءاً 

من البحث عن الجمال المستكن والبادي» ولا يكتشف المرء مدى قوتها في ذلك إلا 
بعد تأمل كبير» وحتى إن أدرك ذلك فلن يقدر على فهمه لشدة تعقيده. لقد كانوا 
يدركون eel‏ جزء من النظرة الكونية التي تنشد العزاء في الاعتقاد بنظام علوي» le‏ 

قد يفسر سيب الانهیار الوشيك للحكم الإسلامي في إسبانيا الذي دام سبعة قرون. 

لقد استطاع النصریون أن پیدعوا في تصمیم قصر ذي طابع أسطوري يتحدّى 
قوتبم السياسة المتقلقلة» مع شيء من الغالاة ف فى البهرجة والزخارف والاقتباسات 

الشعرية» مستروحين عبق قرون من التخطيط الإسلامي الفخم والزخرفة. وكأئما At‏ 

لقصر الحمراء أن يكون محاولة لتحدي الحالة المتردية للمسلمين في إسبانيا لکونه Ser‏ 

خالداً لقوتهم الثقافية القديمة الفعالة على رغم ضعف قوم السياسية والعسكرية عئد 

بنائه . ومن HS à‏ أن شريكهم الخفي المتسبب في هذا التحول هو الحكم المسبحي 

الذي أخذ يستولي على ممتلكاتهم بسرعة. 

ومن هذه المغالاة ما أشار إليه غرابار من وجود نقوش في القصر تمجد بسالة 
الملوك ار السيحية في الجزيرة الخضراء؛ إذ جعل 
هذا النقش من معركة صغيرة نصراً كبيراً للحكم الإسلامي الذي لم يكن قادراً على أن 

يخضع هؤلاء الكفار سياسياً. وهذا النقش عبارة عن بيت شعر لابن زمرك هو: 


فكم بلدة للكفر صبّحت أهلها وأمسيت في أعمارهم د 
ولكن بناء الحمراء ینکر خطر التهديد الثقافي والنفوذ السياسي للمسيحيين» 


Grabar, Ibid., pp. 140-141, ۱ 
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وكأنه ذا الانكار يبعد إسبانيا المسيحية عن تطويق آخر بملكة إسلامية في الجزيرة 
OVa‏ 
الا یبیر 2 


إن قصر الحمراء في غرناطة والسجد الکبیر في قرطبة یشکلان آهمية ix‏ 
للفنون في إسبانيا في العصر الوسيط؛ فالسجد الكبير يمثل قصراً للعبادة عمل de‏ 
تعزيز الشخصية الإسلامية في إسبانياء البلد الغربي البعيد. والحمراء Jl‏ مشهداً (st‏ 

متقن الصنع لآخر القصور الإسلامية في الأندلس» فهو يحاول المحافظة عل الشخصية 
اسلا وتاريخها لمنع سقوط إسبانيا المسلمة. إن هذين الأثرين یمقلان معلمين 
لحقبتين تاريخيتين غتلفتین ولکنهما Lil S,‏ بما هو باق من الفنون والعمارة 
الأندلسية» من منطلق الحاجة إلى الابداع الفني للإبقاء على الصبغة الثقافیت وزدراك 
وجود الطرف الآخر وقوته» وتبادل ¿Sal‏ بين المسلمين والمسيحيين» مما لم یتح لأي 
من حكام المسلمين أن يستريح ليعمل على تثبيت ثقافته في الجزيرة. وكان من وسائل 
الخلفاء d‏ الطوائف لتكوين الشخصية الإسلامية استخدام الأشكال المحلية في 
الفن. أما المرابطون والرحدون فقد عقدوا العزم على تنقية التقليد الإسلامي» الذي 
كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الحياة السيحية السياسية وتقاليدها الثقافية الوافدة من 
حوض البحر المتوسط؛ فهذه التقاليد ليست ضرورية في بلد يحكمه الإسلام. وكان 
لهذا الوقف أثر واضح في النظر إلى الأعمال الفنية بوصفها تنتمي إلى الثقافة 
الإسلامية. وقد REN ue‏ الفنية ومضامینها آثر في الفنون النصرية 
ومضامينها؛ إذ إن النصريين» الذين كانوا مهددين وضعفاء؛ استغلوا التاريخ 
والأسطورة ليكون لهم موقع في رد محاولة المسيحيين طمس معالم إسبائيا السلمة. لقد 
قدموا لناء في معرض دفاعهم. مزيجاً من الصبغة الثقافية الأندلسية والتقليد الفني 
الإسلامي الإسباني الذي تيز بالتعقيد والبهرجة. 


Jerrilynn Dodds, «Paintings from the Sala de Justicia de la انظر:‎ «4L 5 حول‎ (11) 
Alhambra: Iconography and Iconology,» Art Bulletin, vol. 16, no. 2 (1979), pp. 186-198. 
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الحجم والمساحة في العمارة Pay paill‏ 


جيمس دكي (یعقوب زكي) 


يعبّر عن الحجم في فن العمارة النصرية بالمساحة المكعبة. ويلاحظ الزائر لقصر 
الحمراء نوعاً من الأبراج نصف الدائرية أدخلها المسيحيون بعد الاحتلال مثل المكعب 
(El Cubo)‏ أو الابنية التى رممت ما قصبة الباشا t(Alcazaba Baja)‏ |5 تبدي غرابة 
أصولها بتكوّرها. والمعروف أن العمارة النصرية (وليس الزيرية) استخدمت الأبراج 
الدفاعية المربعة. أما من الداخل فيبدو البرج كأنه فراغ مكعب الشكل يكون في 
الغالب جزءاً من قصر. ويدّل هذا الشكل المكعب على تداخل فني العمارة العسكري 
والمدني. فمن الأبراج التي كانت تشكل جزءاً من قصر : برج قمارش (Comares)‏ 
وبرج ماشعوقا Machuca)‏ وبرج العقائل (Damas)‏ . وكانت بعض الأبراج تشكل 
قصوراً كاملة مثل: برج هومیناخ (Homenaje)‏ وبرج الأسيرة (Cautiva)‏ وبرج 
الأميرات (Infantas)‏ . 


وتبدو الأجزاء العلوية في قصر الحمراء من الخارج مزيجاً من الأشكال الهندسية 
الکعبة والمنشورية أو الهرمية. ولكن النظرة التفحصة ترى. فيها سلسلة من وحدات 
البناء المتناسقة في ما بينها من جهة وفي ما بينها وبين المناظر الخارجية المحيطة بها من 
جهة أخرى» فتبدو الروعة في امتزاج الأشياء الطبيعية بالاصطناعية . 

إن المكعب» أو ما يعرف بالربع الثنائي البعد» يشكل الفهوم الأساسي في 
تصميم الحمراء؛ فمن أوضح الأمثلة على قياس الفراغ (المساحة) بنظام المكعب الأقسام 
التالية في قصر الحمراء وهي : قصر قمارش والقاعة المستطيلة التي تتصدره وواجهته 
(وهي الجزء الجنوي من فناء القاعة الذهبية)» وقاعة بني سراج وقاعة الاختين. 


وتشكل الساحة ذات الشكل المضلع القلب في هذه الأشكال الهندسية 


(#) قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 
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وتتوسطها بركة في الغالب» وتنتظم الابنية الأخرى حولها بشكل دائري. آما ستائر 
النظرات (المشربيات) فتكون ذات فتحات صغيرة أو كبيرة» وهي تقاطع التدرج 
الحوري بسلسلة من الأسطح المرتدة. وتتشكل من الأقواس الصغيرة ستارة تسمح 
برؤية واضحة تليها ستارة معتمةء ولكن عتمتها غير تامة؛ إذ يخترقها قنطرة لها ثلاث 
فتحات كما هو JL‏ فى قصر جنة العريف ودير سان فرانسسکو (Convento de‏ 
San Francisco)‏ وهكذا فان الأسطح الأمامية والخلفية تحدث تأثيراً يمكن مقارنته 
بالواجهات التناظرة في الريجنسي أو الأشكال الداخلية في الفدرالي حيث ثبتت المرايا 
لتعكس كل واحدة صورة الأخرى وما بينها من أجسام. وقد يكون هذا النمط أكثر 
وضوحاً فى السجد منه في عمارة البيوت» ولا سيما عندما تكون المرات متوازية 
باتجاه جدار القبلة؛ فالمسجد ليس أحادي الحور كالكئيسة» ولكنه یتسم كالغابة. إن 
استخدام الأعمدة مفاصل فراغية يعني أن الواجهة المنظورة ستتغير حسب المكان الذي 
يقف فيه الناظر إليها BAE‏ سلسلة طويلة من الصور المشطورة تفتح وتغلق كلما تحرك 
الشاهد. وتحدد الستائر في قصر الحمراء نوعين مختلفين من الفراغات: طولية 
ومستعرضة مكونة بقعاً متباينة تكون foie‏ من المشهد. إن الغرف المستعرضة مثل قاعة 
دي لاس ألياس (de las Aleyas)‏ وقاعة دي لا باركا (de la Barca)‏ كانت أماكن 
سكنية تقم عند الطرف المقابل لساحة طويلة هي فناء الريحان .(Arrayanes)‏ آما من 
حيث الحيز فإن صالة «باركا» كان لها دور مهم في الافضاء إلى قاعة العرش؛ فهي 
صالة تفصل بين مكان السلطان والمشاهد فتقطع الطريق إليه دون أن تعيق تقدم 
المشاهدء وبذلك تعذه نفسيا لمشاهدة السلطان فى قاعة السفراء. وهذه الفراغات 
المختلفة تعمل على زيادة الرهبة كلما اقترب المرء من حضرة السلطان. 


إن الاعتراض المتكرر للمحور بواسطة الجدران المعترضة يعتى أن البوایات 
المقنطرة التي تصل الفراغات المختلفة تكون أشكالاً متناظرة من الأسطح المرتدة بمعدل 
ثلاثة إلى أربعة أسطح. ونجد في برج قمارش جداراً مزدوجاً عليه مقنطرتان 
تتقدمهما ثالثة تكون مدخلاً إلى قاعة باركاء وقنطرة رابعة تشكل الأفق وهي القنطرة 
الوسطى للرواق. وينسحب الترتيب نفسه على قاعة الأسود حيث يحل الممر المعترض 
محل صالة باركا ويتكرر ذلك في البارتال (Parta)‏ وجنة العريف» حيث يشكل 
الامتداد الأوسط للرواق تركيباً ثلاثي الأقواس» ويقوم الجزء الأوسط منه بتثبيت نافذة 
المنظرة لتحجب الافق» حتى إن الاسطح تستدق وتتقلص . ويفتقر البارتال إلى حجرة 
نوم وراء الرواق؟ ولكن القنطرة المركزية تشكل منظرة بثلاث نوافذ. وفي كل وضع 
يحدث الارتداد والتقلص في الأسطح عند الرکز» مع تضخیم التأثير الدرامي في قاعة 
بني سراج (Abencerajes)‏ وقاعة الأختين (Dos Hermanas)‏ بواسطة الممرات 
المقنطرة؛ لأا مرفوعة على الدرجات. 

uy‏ مبدأ الارتداد الثلاثي Dee‏ ثابتاً في العمارة النصرية؛ إذ يتضح أن فن 
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العمارة في الحمامات قد صمم ليرتد على الأسطحء كما هو الحال في قاعة الأسود؛ 
فعندما يتظر المرء إلى i d‏ من خلال قاعة الملوك ges (Reyes)‏ الارتداد واضحاً 
جلياً» حيث تحدد معالم الأسطح بكمية الضوء الساقط على كل منها. والامر نفسه إذا 
نظر المرء من خلال قاعة كاماس (Camas)‏ إلى أريكة المختلى المستورة بقنطرتين. ويبدو 
أن الرقم ثلائة ذو أهمية في هندسة العمارة بصرف ار عن کول وحدة معيارية في 
البناء» ولا سیما في خرسانة الابراج والنظرات» كما في الرواق (porticæs)‏ الذي 
يحتوي على ثلاثة إلى سبعة عقود» مع أن المعيار ثلاثة. أما في المنظرة أو في قاعة 
كقاعة السفراءء فان ثلاث كوى تكون لازمة في جدار من سبع طیات؛ وهو ا جزء 
الذي عثر عليه أيضاً في قاعة الملوك. إن التشكيلات الداخلية التي تبلغ الغاية في 
التعقيد تقدم لنا أكثر الصور تنوعاً وغموضاً في قصر الحمراء añ‏ 


ويسود اليناء المحوري بعض القاعات ذات العقود مثل قاعة الأسود حيث نظام 
الخرسانة المسلحة يهيمن على الأركان الأربعة. وفي المحور الرئيسي يقوم السرادق مقام 
القوس المركزي. Ul‏ على الحور الاعتراضي فان vel‏ والارتفاع الكبيرين Pl‏ هذه 
الاقواس يؤكدان النظام الحوري» ویثبتان الرسم النظور. وتشکل المرات القنطرة 
ستارة خرمة تعمل على تصفية الضوء كما تفعل (القمریات» في الغرف الداخلية؛ وفي 
الوقت نفسه تربط العناصر التباينة بعضها بیعض وتمتّنها في بناء غاية في الدقة 
والتعقید. إن أسقف السرادقات قائمة على محور يختلف عن الأسطح الهرمية الثلائة في 
قاعة الملوك؛ إذ تختصر السرادقات مدى الرؤية البصرية للمحور الرئيسي في البهو في 
ما يتعلق بالبهو المعترض» في حين أن حجمها يساعد في تسوية أضلاع بناء يلقي 
سراج . 


Ul‏ في فناء قمارش فان قاعة «باركا» تتقدم الحجرة الرئيسية» ولكن الغرفة 
المكافئة لها في قاعة الأختين ثلث مثيلتها في قاعة «الشمسيات» des .(Ajimeces)‏ 
aca el‏ سا cial‏ وهو تقاطع الطريق بالعناصر المستعرضة؛ فالطريق في هذه 
الحالة یقود إلى منظرة اللندراخا (Lindaraja)‏ المختلى الفضل لدی السلطان. ومع أن 
«الباركا» في قصر قمارش هي المخدع» فان بهو «الشمسيات» في قاعة الأسود ليس له 
مثل هذه الوظيفة. إن خدع اللك في قصر قمارش ينقسم إلى قسمين مکوناً غرفتين 
جانبيتين بسرير في كل منهماء وكلاهما مفتوح على قاعة الاختین Gu‏ ويساراً. 


ويكون كرسي العرش محورياً؛ ففي فناء القاعة الذهبية (Dorado)‏ يحتل العرش 

الوقت موقعاً وسطأ بين البابين. GT‏ في قاعة السفراءء حيث العرش الدائم؛ فيملاً 
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فالتظلمون والمنصوم الذي يرغبون في المثول بين يدي الحضرة السلطانية» عليهم أن 
پستخدموا الباب الموجود في الركن الشمالي الغربي لفناء القاعة الذهبية» وهذا الباب 
يماثل مدخل قصر قمارش الفضي إلى فناء الريحان. إن تعاقب الأبباء في جنة 
العریف» xs M‏ على محاور ختلفة مكونة شكل cd»‏ هي نفسها في قصر قمارش في 
اون قاعات مصطفة على الزوايا اليمنى للمحور في القاعة الرئيسية محدثة اضطراباً 

في الشهد الرئيسي. وهذا یفسر دخول فناء الريحان من اجمهة الشمالية الغربية ولیس 

من الجهة الجنوبية الغربية كما یتوقع الرء. وهکذا فان الشهد الأول الذي يطالع الزائر 
هو الکان العتاد الذي مجلس فيه السلطان؛ OY‏ الجهة الجنوبية من البهو أجمل من 
الشمالية . 


إن نظام الفراغ المتقطع هو الفتاح لحل المشكلة في الحمراء؛ ففن العمارة 
النصري bc de‏ توزیع الفراغ واعادة تقسیمه» كما هو الحال في قاعة اللوك؛ 
Op‏ الربع یتلو الستطیل الذي یتبع مستطیلاً آخر عل حور تلف. فبهو السفراء 
الکعب الشكل gl‏ بعد المستطيل الشرقي الغربي لصالة «باركا»» RE‏ في 
الشمال الجنوي لقاعة الریجان . وينسحب النظام نفسه على جنة العریف» ولكن بمنظر 
Y‏ من بهو السفراء. وفي قاعة الأسود تتقدم قاعة «الشمسیات» المستطيلة منظرة 
«اللندراخا» المربعة الشكل. ومع ذلك يحدث تغير في الشکل؛ فقاعة الاسود مسبوقة 
بقاعة أخرى كبيرة مربعة هي صالة الأختين. dre‏ ستارة تتبعها 
ستارة حتى يصل إلى الستارة الأخيرة وهي جدار النظرة. E e lisa,‏ العماري 
إلى ذروة الإبداع في تصوير الشهد المرئي الذي سبب التوتر للمشاهد؛ ولکنه في 
النهاية جعله يتنفس الصعداء . ولان المنظرة قائمة على شكل محوري» فهي تنهي مشهداً 
مصنوعاً لتكشف عن آخر طبيعي. بل إا تغلق منظراً واحداً لتبدي ثلاثة مشاهد؛ 
OY‏ لها ثلاث نوافذ على جوانبهاء ويبعث شكل النظرة البارز إلى جهة الحديقة شعوراً 
قوياً في نفس المشاهد يحدثه الفن العماري وخلفيته الطبيعية» ويزداد تكامل هذا 
الشعور عندما تكون الحديقة Ax‏ مشتملة على بركة ماء تنعكس المنظرة على صفحة مائها. 

والمعروف في الهندسة المعمارية أن الشكل يكون خاضعاً للوظيغة العمليةء آما 
فن الزخرفة في العمارة الاسلامية فيتبع الشكل الهندسي؛ فيكون الجدار في الفن 
النصري مجرد لوحة تطريزية جصية» والغرض من الزخرفة إثراء الشكل. وفي داخل 
هذه التركيبة الفنية يتفكك المكعب» ذو الأشكال الهرمية والمنشورية» إلى السطوح 
الأولى التي بني منها؛ أي يعود المكعب إلى الشكل المربع والمستطيل» وتعود الأشكال 
المنشورية والهرمية إلى الثلث؛ فقد استخدمت الثلثات والستطیلات والربعات لتقسیم 
الجدار إلى مساحات لاغراض متباينة؛ OM‏ التكعيبية تفرض ترتيباً داخلياً من الاسطح 
بشکل منتظم وتکون السطوح ميزة بتقسيمات طولية وعرضية (أفقية وعمودیة) على 
شکل طوق» وتعمل الأقواس على تدعیم زوایا الجدرانء فتتشكل جموعة من 

AAA 


المستطيلات على مستوى عال. ويوصف الفن العماري at ai‏ وشفاف LS‏ يلاحظ 
في قاعة بني سراج وقاعة الأختينء حيث تتفكك الأشكال الخارجية لتصبح داخلية 
عائدة إلى قواعد بنائها كالمربع الدائري» مغطية الجدران بهندسة جامدة؛ فالشكل الجرد 
يترجم إلى زخرفة مجردة كما يقتضي المنطق. 


ويعمل الشكل الهندسي على اصطياد العين وجعلها تعلق به» سواء أكان من 
القرميد أو الزخارف المجصصة على شكل قرص العسل؛ ويذلك تندمج الزخرفة مع 
المشاهد» فيصبح مستغرقاً في الشكل الفني» أو Vote‏ فك رموزهء أي يصبح مشاركا 
في فن العمارة؛ فهناك صلات واضحة بين الشكل الخارجي للعمل الفني والشكل 
الداخل» وبين الشكل الداخلی والمشاهد. وهذا قد يفسر سبب اختلاف الجمالية التي 
يولدها قصر الحمراء في نفس المشاهد عن أي شعور ممكن أن يولّده أي بناء آخر» في 
العالم الغربي على الأقل . وهذا هو JU‏ حتى لو كان رد فعل المشاهد ضعيفاً لاختفاء 
اللون. وهذا العنصر الأساسي في الأداء الموحد مفقود في كل مكان باستثناء الجزء 
السفلی من الجدار الزخرف. ويمكن أن يدرك المرء مدى تأثير الضوء في التجانس 
اللوني الذي أراده فنانو بني نصر. ١‏ 


ومن المؤكد أن هندسة البناء تتغير وتصبح أقل ثباتاً تحت تأثير الضوء؛ فالوسط 
المنشوري للمقرنص يكسر الضوء ويحيسه. وتكون زاوية الضوء مائلة في العمارة 
النصرية» حيث his‏ الإضاءة الساطعة على الجدار المقابل للشمس بشکل متعاقب 
بحسب حركة الشمس في السماء. وقد تكون بعض الأجزاء لامعة أو داكنة كلما 
غطت الغيوم الشمس. وكل هذا يعني أن فن العمارة لم يكن يمثل لحظة ساكنة أو 
جامدة» وإنما مطردة التغير . ويعمل TV‏ ولا سيما المصفى» على بعث الحياة في 
abs‏ جامدة كما يفعل الماء في النبات . 


ومعلوم أن الهندسة المعمارية الشكلية تتغير تحت تأثير الضوء؛ فعقود السقف 
التي على شكل قرص العسل مكونة من أشكال سداسية كأقراص العسل نفسهاء 
ويمكن إزالتها عن الجدران بسهولة لهشاشتها. وهكذا النوع من الهندسة التقليدية 
ينشط بالضوءء ويكون معلقاً فوق فراغ مکعب ؛ فالوسط المنشوري للمقرنص يكسر 
الضوء كما أشير إلى ذلك آنفاًء والقمريات تعمل على تصفيته عند الدخول. إن 
السطوح المضيئة والسطوح المظللة تقطع الفراغ حتى يتفكك الحجم ويصبح تحليل 
الحجم وقياسه مستحيلاً. le]‏ تتفكك ثم تلتئم وتتکامل كما تتحول الروح إلى مادة؛ 
والادة تنتحل الشکل في انتقاله إلى الظاهرة. ويحدث التوحد عندما تعمل التكوينات 
القرنصة المتعاقبة على تسهيل التحول من القبة إلى أسطح الجدران العارية. ول تعد 
المادة ترى على أنها جامدة» ولكن على Lel‏ مرنة ومفعمة بالحياة. إن سقف قاعة 
الأختين عمل معماري أشبه بفجوة سوداء توحي للمشاهد بأنه في فراغ كبيرء وهي 
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في الحقيقة رؤية مجازية للعالم من وجهة نظر غيبية أشعرية. 
وبعدء فإن الحمراء» بجمالها الهش تلخص موقفاً معللاً في ما يتصل بالفلسفة 


الإسلامية؛ Jess‏ بمثل هذه الرقة والروعة Y‏ يمكن أن تنتجه حضارة غير الحضارة 
الإسلامية . 


المرا اجع 


نظراً إلى طبيعة هذه المقالة التخصصة. فليس من الممكن عملياً تزويد القارىء 
بقائمة مراجع واسعة. على أنه يمكن القارىء أن يرجع بشکل خاص إلى : 
Chueca Goitia, Fernando. Invariantes castizos de la arquitectura española.‏ 


Madrid: Seminarios y Ediciones, 1971. (Hora H. Ensayos y Documentos; 
11) 


كما أن بإمكانه العثور على مراجع أعم في عملي القادم: Dickie, James, The‏ 


Alhambra: A Functional Analysis. In preparation. 


۸۹۰ 


النشوة والانضباط في الفن الأندلسي: 
خطوات نحو مقترب جديد 


ج. ك. Pb‏ 


Se 


النشوة والانضباط عنصران أساسيّان في الفن الإسلامي» يرتبطان بالبُعدين أو 
القطبين في الدين الاسلامي La,‏ الشريعة أو النظام القانوني من جهة» والتصوّف من 
dp‏ ار ولو أن هذين الظهرین؛ كما سيمر بنا؛ هما في الواقع متشابكان أكثر 
من Less‏ متفصلین(۲. والدور الرئیس الذي تلعبه الانساق ا والشكل 
¿La jos‏ في الفنون الاسلاميت یمکن أن ری على أنه الوجه الآخر النظور لصرامة 
الشريعة. فهذه الأشكال المجردّة تعكس [n‏ الإسلامي للنظام الذي يحكم الکون؛ 
ويجب أن يسود على الأرض» فيشكل xu‏ لا تقتصر على الأفعال الدينية وحدهاء بل 
تنسحب على الفنون والعلوم والعادات الفردية والجماعية» وعلى الحياة العامة عند 
الجماعة الإسلامية» وعلى الحياة اليومية لكل مسلم. 


لكن سيادة هذه الأشكال المجردة في تزيين اللظور Le‏ يتعلق بالعمارة» أو 
المصنوعات اليدوية» تصدر بالطبع كذلك من تحريم الصورةء ولو أن هذا التحريم 


(*) ج. ك. بیرغل Bürge)‏ .© .7): أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد 295 
(V)‏ قارن: Johann Christoph Bürgel, «Ecstasy and Control: Two Dominant Elements in‏ 
Islamic Art,» paper presented at: The Iconography of Islamic Art: A Symposium Presented by‏ 
the National Museums of Scotland and the University of Edinburgh, edited by R. Hillenbrand‏ 
(Forthcoming).‏ 


۸4۱ 


يقوم في الواقع على حديث نبوي لا على أي نص قرآني يآمر بذلك صراحة . 


BU‏ غدا هذا الحظر على هذه الشدة في الاسلام؟ يجب أن نتذكرء قبل كل شيء 
آن موقف الشريعة من التحدید لم یقتصر على انتاج الصور وحسب؛ فقد كانت الفتون 
الحميلة الثلائة» الشعر والموسيقى cp ll‏ باستثتاءات als‏ مو ضح شك كذلك» بل 
رفض من جانب er‏ القانون والنظام في الإسلام. لقد دارت أفكار كثيرة حول 
آسباب هذا الوقف» من بينها نظريات غتلفة لتفسير الدوافع وراء ذلك . لكن 
قناعتي أن السبب الداخلي الأعم یکمن في کون الفنون قوى أو طاقات نفسية بينما 
تنص العقيدة الإسلامية أن لا قوة ولا طاقة يمكن أن تصدر إلا من عند الله . 

إن الوعي بقوة الفنون (أو ما أسميه «قدرة») لدى المجتمع الاسلامي التقليدي 
يتضح في شهادات كثيرة عن قوة الشعر والموسيقى والصور Le‏ يوجد في المصادر 
القروسطة . 

قبل ظهور الإسلام؛ كانت هذه القوى وثتية» في بلاد العرب على الأقلء ولا 
تخلر من عناصر سحرية. كما كانت تمثل انتهاكاً للدين» أو LT‏ بدت كذلك» في 
حضارات البلاد التي سيطر عليها الإسلام. فمن النهوم» لذلك» أن تغدو cO gall‏ 
بما فيها من «مقدرة» لا يمكن السيطرة عليهاء مثار شك من جانب النظام الجديد 
الذي كان يسعى لفرض سيطرته القدسة وحكمه الديني على كل شىء. وفی البدء 
ظهر هذا الاهتمام في الأحاديث النبوية الشريفة حول الرسم والشعر ثم جاءت النتائج 
الواضحة بعد VUS‏ 

تمثل العمارة الإسلامية المبكرة» فى وقارها القريب من الكآبة» دليلاً على هذا 
الوقف . وكان الاسلام ينطوي منذ البداية» ولو بشكل أقل وضوحاًء عل بُعد آخر 
في كلام الله المنزل والأحاديث البکرة: ذلك هو بُعد AE‏ فلو بحثنا عن مواقع 
شعور الوجد (النشوة) في الإسلام (قبل ظهور الصوفية) لرآیناها في بعض الشعائر: 
صرامة الصيام» الصلاة وسط جماعة كبيرة» مناسك eh‏ وفي الهاد . 

وبعض هذه الشعائر يكشف عن بنية من التكرار» تمثل العلائق مع الانضباط 


Johann Christoph Bürgel, The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» af the قارت:‎ (Y) 

Arts in Medieval Islam (New York: New York University Press, 1988), p. 8 et seq. and p. 12 et 
seq. 

(Y)‏ الصدر نفسهء ص ۱۳ وما بعدها. 

CE)‏ هذا يعبر عنه على أفضل وجه عبر القولة الكلية الوجود هلا حول ولا قوة إلا بالله؛. 

Co)‏ تارن : المصدر نفسه. 

CO‏ من الأمثلة تسمية محمد الشعر بأنه «قرآن الشیطان» أو لعن الصورین والنساء اللواتي يشمن 
أنفسهن ويتعيشن من الربا والسحر؛ للمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسه. 
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والتشوة. وقد يحضرنا مثلاً بعض الأفعال المتكررة في الحج» مثل الطواف حول 
الكعبة سبع مرات» ورمي سبع جمرات ثلاث مرات في مواضع متعددة في ملى... 
الخ. وينطوي النص القرآني كذلك على أمثلة بارزة من بنى التكرار» وبخاصة في 
السورة رقم 00 [الرحمن] وفي بعض الروايات المشهورة المتعلقة بالنبي I‏ مثل 
حديث الشفاعت وحديث العراج» والتي تکشف عن بنى من التكرار توجد في 
الزمان والمكان حسب نظرة الاسلام إلى العالم: تاريخ مقدس من تواتر الأنبياء» وعالم 
قرآني من سبعة آفلاك عدّل منها بعد ذلك المفهوم اليلمي البطليمي" . 


لا بد أن يدهش العنیّون بالفن الاسلامي». عاجلاً أم A‏ بالاهمية القصوی 
التي تمثلها بنى التكرار في جميع مظاهرها ¿Laa‏ سواء في العمارة أو الزخرفة أو 
الخط أو الفرش أو غير ذلك . والتكرار أبعد ما يكون عن بعث الرتابة» كما قد يظن 
الخربي» فهو مصدر بهجة متزايدة قد تبلغ حد الانتشاءء أو الوجد. لكن هذا لا 
ينطبق» بالطبع» على كل تكرار مهما كان. ففي الفن يجب أن يكون الموضوع المتكرر 
¿Ar‏ وفي الدين يجب أن يكون مقدساًء وفي الفن الديني يجب أن يكون مقدساً 
وجميلاً في bu ol‏ وهذا ينطبق على النصوص القدسة - إذ يعتقد السلمون أن النص 
القرآني يمثل معجزة Ri‏ بح ذاته ‏ كما ينطبق على الموسيقى الصوفية أو الزخرفة 
الستعملة في عمارة الأماكن الدينية . ويغلب أن يُدعم أثر التكرار بوسائل isla]‏ 
مثل التسارع في الإيقاع أو التقصير التدريجي في العناصر المكرّرة» وهو نمط من البنية 
يقع في الأساس من ترتيب السُوّر في القرآن الکریم؛ وقد اقترحتٌ doy‏ بصفة 
(مخروطي». ثم إن الربط بين التكرار والتركيز الايقاعي » وهو من الخصائص البارزة 
في الأداء الموسيقي الإسلامي» يمثل واحداً من الأمثلة الكثيرة على تركيب نظامين - 
Yu‏ يمكن أن يُرى فيه رمز توخد صوفي أو جسدي» فيكون» ثانية» على ile‏ 
شديدة بالوجد. 


ويعود الفضل إلى جهود التصوّف» بموقفه af M‏ نحو دواخل الذات» أن 
co yall‏ ومنها رسم المنمنمات» والأدب والشعر بخاصة» قد غدت قادرة ومقبولة في 
التعبير عن Lui‏ الدينية في الوسلام. ۰ وداج dial‏ يؤكدون أن الله لیس رب 
الجلال وحسب» بل هو رب op, Plis JU‏ الله جميل يحب الجمال» وهو 
الحديث المنسوب إلى النبي RÉ‏ قد غدا بين الأحاديث الأثيرة في حلقات المتصوفة 


Johann Christoph Bürgel, «Repetitive Structures in Early Arabic Prose,» in: انظر:‎ (V) 
Critical Pilgrimages: Studies in the Arabic Literary Tradition, edited by F. Malti-Douglas 
(Austin, 1989), pp. 49-64. 

Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, NC: : قلارن:‎ (A) 
University of North Carolina, [1975]), p. 44. 


AT 


MET‏ ". يكشف الله عن ذاته في خلقه بفضل فيضه الالهي وهي فكرة 
آفلاطونية Ba‏ غدت في اللبّ من سياق الشاعر وابهمالیات listas Midas‏ 
غدا بوسع الفنان أن يتعاطى بالجمال دون خشية من ثارة متاعب» مطمئناً إلى ل أنه 
يساهم في فعل الخالق في الكشف عن الجمال الإلهي على وجه الارض. 

وال جانب الجمال الالهي» توصل المتصوفة إلى النشوة المقدسة (الوَجد). وبعد 
أن كان الرقص والوسیقی die‏ انتهاكاً للدين ومصدر اندفاعات من نشوة CA‏ 
(طرب) من Jui‏ الشیطان آعید تقدیمهما وساطة لبلوغ مثل هذه النشوة بالضبط 
التي صارت مقيولة لأنها تؤدي إلى التوخد مع المحبوب» أي الله. وراح أصحاب 
الشريعة ينظرون إلى هذه gagh‏ على قدر ما تثيره من DPA Ss‏ لكن المتصوفة ظلوا 
واثقين أن وَجدهم لم يكن مقبولاً وحسب» بل Call‏ كذلك» ولو ecl‏ راحوا حذرون 
من أي استخدام غير مشروع لا ينطوي عليه ذلك الوجد من CU‏ 

كيف تنطبق هذه المبادىء العامة على الفن الأندلسي؟ إن a‏ الحاضر هو من 
RAE‏ بحیث يستدعي ستوات عديدة من الدراسة المكثفة لتقديم جواب شامل لهذا 
السؤال؛ لذلك لا يمكن أن نعرض هنا سوى لحات قليلة. 


re 


كان التصوف موجوداً في الأندلس كما في غيرها من أنحاء العالم الإسلامي» 
وقد بلغ ذروته في شخصية ابن عربي الساحرة الغامضةء ll‏ جتمع في طبیعته 
النشوة والانضباط كما يجتمع في طبيعة غيره من المتصوقة» ولو أن EE‏ أي 
شعره؛ لا ينم في العادة عن البنى النمطية من الوجد الصوفي» كما نجد مثلاً عند 
جلال الدين الرومي في قصائد الوجد التي يمدح بها صديقه الصوفي شمس الدين 
التبريزي"۲۳. لكن ابن عربي يضارع الرومي في ادعاء «الاقتدار» الذي يقارب تأليه 


)4( المصدر نقسف ص ۰۶۷۱ 

T. de Boer, «Fayd,» in: Shorter Encyclopaedia of Islam, edited on behalf of the قارن:‎ )۱۰( 
Royal Netherlands Academy by H. A. R. Gibb and J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, 1961). 
Bürgel, The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval : 3 (11) 
Islam, p. 12 et seq., and Johann Christoph Bürgel, Allmacht und Máchtigkeit: Religion und Welt 
im Islam (Munich: C. H. Beck, *1991), chap. entitled: «Einige Fetwas gegen Musik». 
انظر على سبيل المثال الفصل الخاص بالسمع في: أبو حامد محمد بن محمد النزالي» إحياء‎ OY) 

۰۲۸۹ - ۲۲ مج ۲ ص‎ cp ATV a ۷ علوم الدين» ۵ مج (القاهرة»‎ 
Johann Christoph Bürgel, «Speech is a Ship and Meaning the Sea: Some Formal قارن:‎ (Y) 
Aspects of the Ghazal Poetry of Rümï,» paper presented at: The Heritage of Rumi, 11% Giorgio 
Levi Della Vida Biennial Conference, edited by Amin Banani and George Sabbagh (Forthcoming). 


AE 


الذات في الواقع» كما أن بنى التكرار موجودة في كتاباته النثرية» مثل رسالة الأنوار 
في ما یمتح صاحب الخلوة من الأسرار التي تصف «الرحلة إلى رب الاقتدار» أي 
ارتقاء الروح» مبنيّة طبقاً لقول الرومي الشهير: 
مت Li,‏ معدن نم صرت نباتاً 
Ul, s‏ نبات ثم ارتقیث حیوانا. . . VO‏ 
pli‏ ابن عربي كل مرحلة جديدة بعبارة تكاد تشبه هذه البنية نفسها: 
«فإنك ستکشف أولاً على أسرار الأحجار العدنية وغيرهاء 
وتعرف سر كل حجر وخاصيته في المضار والتافع . . 
a sd‏ 
lp‏ له y‏ لك عن الحيوانات. . 
ثم بعد هذا يكشف لك عن عالم شزیان الحياة السبية في الأحياء. . 
OB‏ لم CAS‏ مع هذا رفع عنك ورژفعت لك اللوائح اللوحيّة 
ات ad‏ 


فان لم تقف مع هذا رفع لك عن مراتب العلوم النظرية. . 

نان م تيف مع هذا رفع لك عن عام التصوير والتحسين ا 
ob‏ تقّف مع هذا رفع لك معه عن مراتب القُطبية. . 

فان as‏ هلا ری لك عن due‏ اشح Au‏ هه 


والغيرة وکشف الق على El‏ وجوهه. . 
فإن لم تقف معه رفع لك عن عالم الوقار والسكينة والثبات. . 
فإن لم تقف معه رفع لك عن الجنان. . 
d op‏ تقف مع هذا رفع لك عن آرواح مستهلكة 
كن INE‏ رقن املاح د لا e‏ 
T e‏ 
تتبع كشوف أخرى عديدة» ترد بالعبارة نفسهاء t‏ وهي PERI‏ ۳ عرش 


. القلم» أي الله ذاته‎ 4520 Laly الذي يتماثل مع «العقل الأرل»»‎ Fi ee JI 
ثم يستمر الكلام هكذا:‎ 


Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, p. 321. t£) 


Ado 


«فإن cl‏ معه رفع لك عن المحرّك. فان لم تَقِف میت ثم ELÉ‏ 
ثم أفنيت ثم شجقت ثم dal‏ حتى إذا انتهت فيك آثار الاحي 
وإخوانه بت ثم أحضرت ثم أبقيت ثم جعت ثم CAS ES‏ 


en al‏ ام مس 


(a) 2 1 
04e 


والعلاقة الوثيقة بين النشوة وبنية التكرار واضحة في هذا النص» كما تتضح 
كذلك أهمية الانضباط» التي لا تغيب أبداً؛ وفي نباية معراجه الروحي يضطر 
المتصوّف إل الإدراك أنه ما يزال داخل جسده» في هذه الأرض» وعليه أن يعود إلى 
أعماله اليومية. 


ويرتبط التكرار كذلك بفعل CVRM‏ وتوجد هذه العلاقة بشكل واضح في 
تلك الفقرة الرائعة من كتاب ابن طفيل حي بن يقظان» حيث يكون نزول النور 
الالهي صادراً عن اللهء عبر الأفلاك السبعة» حتى يصل الأرض» فيوصف بأنه 
ينعكس في كل فلك من الأفلاك كما ينعكس في PE‏ 


كات 


لننظر الآن في ب بعض النصوص الشعرية التي يقوم فيها بدور مهم النشوة da‏ 
الانضباط (الوجد ار الت أو كلاهما معاً. ولنذكر قبل كل شيء أن الشكل الذي 
كان سائداً في الشعر العربي قبل التطورات الحديثة» وفي الشعر الإسلامي عمو هات 
وهو شكل تشترك فيه القصيدة ۶ أو المقطوعة أو الغزل + كان يتميز يحرف روي Aal‏ 


Mukyrl-Din Abü Bakr Muhammad Ibn Ali Ibn al-Arabi, Journey to the Lord of (10) 
Power, a sufi manual on retreat by Muhyiddin Ibn *Arabi with notes from a commentary by 
*Abdul-Karim Jili and an introduction by Sheikh Muzaffer Ozak al-Jerrahi, translated by Rabia 
Terri Harris (London; The Hague: East West Publications, 1981), p. 36 et seq. 
بن علي بن‎ des يي الدين ابو بكر محمد بن علي بن عربي» «رسالة الأنوار»» في : عيي الدين أبو بكر‎ 

IY ص م‎ «Ces ,5] التراث‎ elo] عربي » رسائل ابن عر (بيروت: دار‎ 
Bürgel, The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval انظر؛‎ (Y) 
Islam, chap. entitled: «The Magic Mirror: On Some Structural Affinities in Islamic Miniature, 
Calligraphy and Literature,» p. 138 et seq. 
الفلسفية‎ LUN انظر دراستي المعئونة: «ابن طفيل وكتابه حي بن يقظان: نقطة تحول في‎ )۱۷( 

5 المجلد‎ lla ضمن‎ [i sá العر‎ 


AQ 


وبنظام یحور صارم » يرغم الشاعر على استخدام وزن واحد خلال القصيدة» كما 
يتميز بغیاب القاطع أو الاجزاء الفرعية في الفصيدة الواحدة. لذا كان من الواجب 
اختيار البنية الشكلية ابتداء من البيت الأول في القصيدة لتستمر حتی اللهاية ؛ وقد جر 
ذلك بالطبع (منذ البدايات التاريخية لهذا الشعر) إلى بنية شديدة التکرار» يعكس البيت 
فيها صورة البيت قبله والبيت بعده. وتؤدي القافية الواحدة بكل بيت إلى أن ينتهي 
بالصوت نفسه مثل مجموعة أشعّة تصدر من نقاط متعددة ثم تتحرك باتجاه مركز 
واحد في شكل مروحة يدوية؛ ومرة أخرى يكون أثر هذه البنية الصوتية أبعد ما 
يكون عن الرتابة. وتكون درجة e‏ التي يدفعها العدد المحدود من الإمكانات في 
القافية Le‏ ينشط السامع» وإذا كانت القصيدة تستجيب لهذا التوقع؛ نجد الفرح في 
Al‏ المسموع يتزايد لحظة يلحظة حتى يبلغ درجة النشوة. وبعبارة أخرى» نجد 
الانضباط» أو السيطرة الفنية القاسية. لا يستبعد النشوة» بل قد يساهم في تحريرها. 
إزاء هذا الوضعء يبدو من المعقول أن نفسّر في حدود هذا الإطار ثورة الشكل 
التي حدثت في الشعر العربي في الأندلس» فتوصلت إلى شكل المقطع البالغ التعقيد. 
والواة قع أن بالإمكان فهم الوشحة على tel‏ قصيدة أو قطعة غزل متضخمة. وما سبق 
(RIAM ue‏ مع ملاحظة أن البنية الأساس تتكرر لا في كل 
مقطع وحسب . وقد تتفاوت الأبيات dal‏ في طولها وفي اختلاف قوافيهاء لكن 
كل نسق من القوافي والإيقاع يظهر في المقطع الأول يتكرر في المقاطع اللاحقة؛ 
وبعيارة أخرى» قد AE‏ بيت القصيدة ليغدو مقطعاً els‏ وتشبه هذه العملية طريقة 
شائعة في الأدب الفارسي والتركي» حيث نجد شعراء الغزل في الغالب يقسمون كل 
Sl des‏ أجزاء متساوية فيها قوافٍ داخلية في الأجزاء الثلاثة الأول بحيث يظهر 
الشكل الناتج النموذج (T)‏ ب. الخ = قواف داخلية تختلف من بيت إلى بيت ومن 
مقطع إلى مقطع؛ حرف استهلالي = قافية أحادية تتبع خلال القصيدة) أرء أرء 
باب ب ر» ت ت ت ر ‏ رغم أنه ليس من المحتم أن يتبع بصرامة في القصيدة كلها. 
وفي الموشحة نجد أكثر البنى المقطعية تنوعاً مثل : 


(OO ¿eel )(‏ جح خ د (mM)‏ درز س 
| بت ث FAMA‏ ذر ز س 
| ت ث جح خ د ذ رز س 
v^‏ ص v^‏ ش ص v?‏ ش ص o?‏ 
an. i 1 0 ۲ n‏ 
ش ص o?‏ ش ص ض ش ص uh‏ 


James T. Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology (Berkeley, (3A) 
= CA: University of California Press, 1974), no. (18). 


AAY 


وتلك الموشحات التي تنتهي بخرجة أعجمية من مقطع أو بيت بلغة الرومانس 
تكشف أن هذا النسق الثرري It]‏ کان A O (QUE‏ 
ولو أن شكل «الخرجة» a‏ في القسم الثاني من (Bl‏ أي «القفل» أو «السمط» 
پینما يكون القسم الأول أ و «الغصن» AKS‏ مستقلاً (ولو أن بنيته القطعية تشبه La‏ 
الخرجة؛ ومن الواضح أا مستوحاة منها). ويقوم القفل مقام القافية في القصيدةء 
ado‏ كراشي تفل أ الخرجة في ج انا E‏ ا 
جزء الخرجة الموشح بأكمله af 2 n‏ بمقدمة PATRE pt‏ 


وهكذا تكون «الخرجة» هي التي اخترقت نسق القصيدة القديم» فأغنته بتنوّع 
الأوزان والقوافي التي لم تكن في حدود الخيال قبل ذلك. وبعبارة أخرى» ظهر 
الوشح نتيجة الربط بين نظامین» شكل المقطع المحل وقد dl‏ على شكل قصيدة 
الغزل» ل ی وهذا مثال جيد لامتزاج ثقافتين كما حدث في 
الأندلس» يرمز إلى المبدأ الإسلامي في استيعاب المؤثرات الأجنبية و(خضاعها لقوانينه 
الخاصة ؛ وبعبارة أخرى» عرض مساهمة عن طريق Ve pa‏ 


وفي الوقت نفسه» يشكل إنزال أنظمة البنى المختلفة هذا واحداً من البادیء 
لرئيسة في الزخرفة الإسلامية وفي الفن الإسلامي عموما"". وبعملية Jig]‏ شكل 
dodi‏ على نسق شعر الغزل» Wes‏ العناصر المتكررة في الموشحة أشد 
Es‏ أو أكثر حرارة» كما غدا الجهد الشكلي أو ces‏ السيطرة اشد برورا Ur‏ يوجن 
في الغزل التقليدي. لكن الاثر لا يخلو من مغزى» وممارسة البراعة في النظم لا تخلو 
من روح» بل إن الوجد يقع في المنطوى من ذلك كله. وهكذا fessier‏ 
لتلك الظاهرة الإسلامية من بلوغ النشوة عن طريق الخضوع القاسي لقواعد مفروضة 
من الذات» أو بعبارة دينية» لجهود نافلة. ومع del‏ نشهد أي مثال فعلي» فبوسعنا 
الظن أن مقدار الوجد أو النشوة الذي تثيره a Pie‏ 


: قارن» الأمثلة في‎ tababab وفي معظم الأحيان نان الغصن على هذه البنية المقطعية:‎ - 
Emilio García Gómez, ed., Las jarchas romances de la serle árabe en su marco, 2* ed. (Madrid: 
Sociedad de Estudioes y Publicaciones, 1965). 
Bürgel, : هو من الافتراضات الأساسية التي يتضمئها كتا‎ «Teilhabe durch Unterwerfung (V^) 
Allmacht und Mächtigkeit: Religion und Welt im Islam 


Bürgel, «Ecstasy and Control: Two Dominant Elements in هو مبرهن فى:‎ LAS (Y+) 
Islamic Art». 


ASA 


التعبير عنها موسيقياً؛ إذ كما يقول موئرو وآخرون «ربما يكون أصل الشكل الجديد 
قائماً على مؤثرات مومیقیت»("۳. 


Av 
والظاهر الأخرى من «النشوة والاتضباط» في الشعر الأندلسي تتعلق بأبعاده‎ 
. الكونية وظلاله الدينية ؛ وهذه يمكن تلمسها مباشرة في النصوص‎ 
ثمة مثال جميل من أوهام الوجد الشاسعة المدى التي أوجدها شعراء الأندلس‎ 


(سانرین في ذلك عل خطی M‏ الشار قة السابقين) وذلك في قصيدة قصيرة لابن 
خفاجة )£09 - ۱۰۵۸/۵۰۳۳ - ۱۱۳۹م) العروف بلقب GOLD‏ وهو آشهر من 


نظم في شعر الطبيعة في الاندلس: 
Coe‏ تلك الریح ذاك us CL‏ عي الجدٌذاك Ea‏ 
وبات في مُسرى الصّبا تصفعه Durs dirt‏ 


سامرتة أحسيّه مُنتشياً acide.‏ هناك الطرث 
لو جاءه CLA i a Ea su‏ 
تلهم منه الریخ es gs Me‏ أعينٌ ترتقتُ 
في موقدٍ قد رقرق الصبخ به ماءةعليه من نجوم ES‏ 
dis‏ بين رمد Do‏ وبين A‏ خلفه یلتهت 
UM a as Cast‏ ماله (Ue‏ 


LoS y‏ هي Jua‏ في آمر هذا الشاعر فان أسلوبه يميل إلى الصعوبة ويستعصي 
على الترجمة القنعة. لكن المعنى في شعره لا يكتنفه غموض. فمع أن الشاعر لا يبدو 
الا هنيهة (في النصف الأول من البيت الثالث) لكنه يشارك اللهيب في سهاده ووجده 
وحبه وبريقه وأخيراً في انطفائه . وبعبارة آخری. يُسقط الشاعر Lau‏ من تجربته 
العاطفية الخاصة على المشهد الليلٍ. فقطب الانضباط لا تقدمه عناصر الشريعة التي 

لا يوجد لها ذكر dde‏ في هذه القصيدة» بل يقيمه نوع من الشعور بالحزن» وهي 
ميزة لا تقتصر على هذا الشاعر وحدهء بل على غيره من شعراء الأندلس كذلك ‏ 
وهذا الشعور» بما ينطوي عليه من خضوع للقدر ونظام الکون» يؤدي في النهاية إلى 
مضامين إسلامية شديدة الوضوح. وانطفاء النار التدريجي قد يُفهم على أنه رمز لا على 


Monroe, comp., Hispano-Arabie Poetry: A Student Anthology, p. 31. (Y) 
أبو إسحاق ابراهيم بن خفاجة» ديوان ابن خفاجة» تحقيق السيد مصطفى غازي (الاسکندریة:‎ )۲۲( 
Vo رقم (۲۹)» ص‎ (ON مشاه المعارف»‎ 


۸۹۹ 


عدم ديمومة الحياة وحسب» بل على النهاية الوشيكة لمجد الأندلس . 


من حيث البني تقدم هذه القصيدة VU‏ جميلاً لإنزال أنظمة أو مستويات 
متعددة» هي هنا عالم النار الحقيقية والخمر المجازية» التي يُنزل عليها طبقة ثالثة هي 
مشهد الحب. وأخيراًء وبتداخل جريء بين المجاز والحقيقة» تتشابك الأرض مع 
الکون إذ تقدم السماء الحقيقية بنجومها الاء (الندی) y‏ (النجوم) للخمرة 
QUID‏ في كأس خيالية تعانق اللیل» بيئما یتوهج الرماد والحجر من تحته خلال 
الفجوات فيبدو المشهد للشاعر مثل سماء ليلية مستدقة ذات نجوم أو شهب أو نيازك 
- وهكذا يتداخل العام الأصغر مع العام الأكبر بأسلوب بارع . a‏ الشاعر الظواهر 
الارضية لتغدو سماوية والعكس بالعکس» فيكشف عن نفسه بل عن cu^,‏ بأنه قد 
وم القدرة الكونية التي تیم الانسان الکامل. وإذ يرى «الجتّان» صورة من عواطفه 
في نشوة اللهيب» فانه يُظهر تلك العواطف أيضاً على أنها وهم UID‏ وجزء من 
عملية الاستهلاك الذاتية للحياة من خلال المشهد التوهج للكون”"'“. ویمثل هذا كله 
Ca us‏ كاملا شديد التركيز لعلم الوجود الاسلامي القروسطي» كينونة بين الانتشاء 
والسيطرة؛ بين الوجد والانضباط» إذ تمثل السيطرة خضوعاًء إما للقوانين الدينية» أو 
للقوى الكونية» أو لكليتهما معاً في الوقت نفسهء وهو الغالب. 


0 


إن موضوع ¿el‏ الذي لا يكاد Ne‏ في القصيدة ado ALI‏ أكثر Lon‏ 
بالطبع» في قصائد كثيرة أخرى» ما يشجع على النظر في تلك القصائد وفي الذهن 
Olla‏ القطبان : النشوة والاتضباط . ولکن e‏ البدء بملاحظات dal‏ لضمان فهم 
صحيح لهذا الوضوع في سياقه الأندلسي الخاص. 


لا يشكل الحب بين الجنسين موضوعاً مهماً في القرآن الكريم» لكنه ليس 
بالوضوع الغائب تماماً. فشمة ذكر ليوسف وزليخة في السورة رقم ۱۲ [يوسف] 
والنبي و نفسه يبدو cl‏ صراحة أو ضمناًء في آيات Nas‏ فقد كان على 
الحب والعلاقات الجنسية أن توضع في إطار من اشضوع GS‏ أمر آخر في 
الاسلام» لقوانين الوحي» مما لم يترك مجالاً مناسباً لشعراء الغزل أن يكتبوا de‏ 


Johann Christoph Bürgel, «Man, Nature and Cosmos as Intertwining : à 5 (YY) 
Elements in the Poetry of Ibn Khafäja,» Journal of Arabic Literature, vol, 14 (1983), pp. 31-45. 


(Y£)‏ انظر على de‏ الخال : القرآن الكريم : #سورة [T‏ الآية 1 واسورة التحريم ٩‏ الایات 


o. 


Qua 


هواهم. فمن ناحية» أحلّت الشريعة العلاقة الجنسية مع الجواري أو ما ملكت 
آیمانک 4" ؛ ولكن من ناحية أخرىء نجد قانون ازو الاسلامي آبعد ما يكون 
عن العاطفةء Y‏ إذ يميل إلى تعدّد الزوجات يكون على النقيض الباشر من الأساس 
احوهري للحب الصادق» وهو علافة بين col‏ لا بين واحد وعدیدات . يشير محمد 
t‏ جابيد الخزالي (ت ۱۱۱۱/۸۵۰۵م) في إحياء علوم الدين إلى قول النبي E‏ وهو 

يشير إلى الحسن بن علي حفيده الذي كان له ۲۰۰ زوجة: «خير هذه الأمة أكثرها 
LI‏ لكن الشعراء العرب كان عليهم أن يختاروا بين الاستمرار في شهوانية 
الجاهلية وبين إنشاء علاقة من حب أصيل لزوجة واحدة ‏ ذ في الشعر على أقل تقدير. 
وقد اختار أغلبهم الوقف الثاني» بل حاولوا تقديس uw‏ أو تأليه المحيوب» أو 
إقامة تناظر بين الحب الصادق والتوحید - والمدرسة الأكثر شهرة في هذا الوقف هي 
مدرسة الشعراء العذريين» الذين تطرفوا في البقاء غلصین للمعبودة الصعبة المنال حتى 
ee Ai‏ وكثيراً الوت U‏ ففي أشعارهم نجد نشوة الحب تحت سيطرة قداسته؛ 
وا خضوع ليس لقانون» بل للحب» الذي يقوم مقام الدين . 


ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر ابن حزم YAE)‏ ۹۹5/4۵1 - 
qé‏ ۱۰م( ذلك الشاعر الأندلسي العظيم› الفيلسوف المتكلم الفقيه  Lo ea)‏ في 


هذه الأبيات: 


وأمحضك ua‏ الصريح وفي USE‏ نود نقش ظاهر وکتاث 
فلو كان في روحي سواك اقعلعته ds‏ بالکشین منه Aa]‏ 


LE MEE 


أمن عام الأملاك أنت آم نسي أبن لي فقد أزرى ¿Al Bye‏ 
آری هيغة إنسيّةً غير أنه ét‏ التفكيرٌ فالجرمٌ COLLE‏ 


ېډ E‏ شت 


Y المصدر نفسهء «سورة النساء»» الآية‎ (Yo) 
YA مج ۰۲ ص‎ ¿gdl إحياء علوم‎ JA (YD 
Lois Anita Giffen, Theory of Profane Lave among the : M s حول الحب العذر‎ (YY) 
Arabs: The Development of the Genre (New York: New York University, 1971; London: 
London University Press, 1972). 
Monroe, comp., Hispane-Arabic Poetry: A Student Anthology, p. 171, no. (8A). (A) 
ج).‎ A) الصدر نفسهء رقم‎ (YA) 


qe 


Lis‏ المعي هوى اثنين حتماً مثلما في الأصول رضن 
ليس في القلب موضمٌ rt‏ بن ولا حدث الأمور FH À‏ 
فكماالعقل واحد ليس يدري la ele‏ رهاق 
فكذاالقلبٌ واحدٌ ليس هوى غير فررد EEE‏ 


ES‏ نب 


t Ao Il وسيلة أخرى لمواجهة النشوة» وذلك في صورة‎ e 
بلحنها الشعبي € الذي يقترب من الفجاجة أحياناًء بل الهزل أو البذاءة.‎ 


د د هذه 
القصيدة ملأى بتعبيرات فائرة عن CA‏ وأغلب الظن أن الحبوب هنا فتاة» ولو أن 
الخطاب بصيغة المذكر. فنجده بقارن بالكعبة» ویعلن الشاعر عن عزمه على الحج إليه 
(إليها) واصفاً نفسه بالضحية في طقس قرباني. وتوجد تعبيرات أخرى عديدة عن 
التولّه والاستعداد للمعاناة» ويستمر A‏ حتى lg‏ القصيدة» إذ ترد 
EN‏ ة بخرجة بأسلوب رومانسي شعبي: As‏ حبيبي مريض بحبّي/ كيف لا يكون 
کذلك/ ألا ترى أنه y‏ يسمح له أن يكون بقر BU‏ 

إن هذه الأشعار الفوّارت التي تنم عن رغبة في إيذاء الذات بحديثها عن 
خضوع غير مشروط لول لا يرحمء هو الحبوب. لا تلبث حتى تنتهي بشكل 
مفاجىء» فتتضاءل الشاعر الفرطة أو يبدو زیفها بفعل کلمات الخرجة العابقة التي 
تجري على لسان واحد من القهورین الذین سیظهرون منتصرین بعد قرون طويلة من 
gH‏ وهكذا نجد في هذه القصيدة أن تشوة الب تعتورها الظروف تارة أخرى - 
أو» من وجهة نظر إسلامية» بسيب خضوع الشاعر لا إلى رب الكون بل إلى غانية 
إسبانية . ویبدو أن هذا Y‏ يتعلق بأخلاق انس في الإسلامء وبوضع المرأة فى 
«eel‏ أكثر ما يتعلق بموضوعنا الخاص. ولكن يبقى السؤال Gs‏ ما الذي يفي 

في النهاية من هذا التناقض الغريب الذي يصيب كثيراً من الموشيحات وینجم عن 


(۳۰) ماني: هو مؤسس (XE‏ رهي ديانة ترتکز على ازدواجية القوتين المتضادتين» وقد اضطهدت 
بشكل عنيف واعتبرت هرطقة من قبل DUM‏ 

(۳۱) إن المقطع الثاني من هذا الشطر غير واضح لي. وربما وجب تعديل» ولا as T‏ الأمور «QU‏ 
إلى» ولا أحدث الامور ot‏ («[رلا مكان هناك] والذي يقودء أكثر من أي أمر آخرء إلى الفراق [حرفياً: 
”ينتج شخصاً la‏ حب غير دائم أو رغبة ملحة). 

(Y)‏ المصدر نفسهء رقم A)‏ ع). 

ANY) المصدر نقسه» ص ۰۲4۹ رقم‎ (YY) 


۹۰۲ 


ادماج نوعين من التراث الثقافي؟ أكان الشاعر يلعب Cs y Lal‏ أم كان يحاول 
إقامة حقيقة رمزية»› أم أن الحقيقة مزيج من الاثنين؟ 


Nus 


إن تنزيل نظامين قوق بنية المجتمع الاندلسي» وقد نجح في NE‏ كثيرة - 
فأحدث انصهارات اجتماعية وثقافية وفنية أينعت ثمارها جميعاً ‏ قد انتهى إلى الإخفاق 
في إسبانيا العربية. ومع ذلك فقد cale‏ ذلك الجهد كثيراً من الآثار الجميلة» بما فيها 
العمارة الأندلسية وغيرها من الأعمال الفنية. ومن المؤسف أنه ليس بمقدور CAS‏ 
هذا القال معالجة هذا الموضوع في الفترة الزمنية القصيرة المخصصة لهذا الكتاب. 
ولكن يبدو لي أن التكرار وإدماج النظامينء LANAS‏ ذو أهمية بالغة في التزويق 
الإسلامي والخطء كان لهما دور حاسم في تطوير العمارة الأندلسية وغيرها من 
الفنون المرئية. ولنتذكر lou‏ من الأمثلة الواضحة ذات الشهرة الكبيرة» وأولها الجامع 
الكبير في قرطبة ويليه أماكن معينة في غرناطة. هنا يتخذ التكرار صورة رائعة في 
غابة من الأعمدة في بهو الصلاة ة في هذا الجامع (ولو أن هذه ميزة عامة في كثير من 
المساجد منذ الأيام الأول للإسلام) كما أن تنزيل النظامين هو الآخر بين الصفات 
البارزة في هذا البنای» حيث تبدو في أشكال مختلفة. يقول أحد الختصین. إن طريقة 
البناء بتنزيل قوسين فوق بعض يعطي pole‏ قرطبة جالاً أصيلاً وسمة فريدة في 
العمارة القروسطية» وهي صفات لا توجد في أي مسجد من المساجد Tes EN‏ 
صحيح أن مثل هذه الأطواق التراكبة توجد في مسجد «آيا صوفيا» وفي الجامع 
الأمو ي بدمشق Le‏ دفع تيتوس بورکهارت (Titus Burckhardt)‏ إلى القول إن ما نجده 
في قرطبة قد يكون مستوحى من هذين «Poil‏ إلا أن هذه الأطواق ذات طابع 
فذ Ge‏ برشاقتها ولحائها بخفة الوزن» ويمكن وصف ما تعطيه من انطباع بأنه نشوة 
الصخر - وهو انطباع يشتد بروزاً في الأشكال التي تميز الطوق الموريسكي الذي يشبه 
حدوة الحصانء والأكثر انطباقاً وأهمية في هذا السياق هو الطوق الکسور الطوق 
الذي تحت في داخله عدد من الأطواق الصغيرة؛ وهذا يكاد يمثل النظير القابل 
للموشح في Je‏ البناء . 


وتوجد أمثلة حيلة أخرى في غرناطة» مثل الصف الزدوج من النوافير في 


Leopoldo Torres Balbás, «Andalusian Art,» in: The Encyclopaedia of Islam, : قفارن‎ (Y'£) 
edited by an editorial committee consisting of H, A. R. Gibb [et al], new ed. (Leiden: E. J. 
Brill; London: Luzac, 1960-), vol. 1, p. 498". 

Titus Burckhardt, L'Art de l'Islam: Langage et signification, bibliothèque de l'Islam, (Yo) 
essais (Paris: Sindbad, *1985), p. 196. 


q 


حدائق «جنّة العريف» (وهو مثال من التكرار الرائم) أو في القرصات, أو القباب 
ذوات الهوابط في مختلف أبهاء الحمراء (وهي بنى من التنزيل بالغ التعقيد). يقول 
أحد الباحثين «هذه الهوابط الصغيرة وقد أبدعت بتنويع هائلء توحي بتداخل بين 
الخط والظل» في قوة وهلیان ؟*. مثال آخر لاندماج نظامين (أو أكثر) بين 
الأشكال النباتية فى «خطوط؛ هندسية مكتوب عليها كتابات بالخط الکوفی وخط 
ال 5 1 

كما يغلب أن يكون الحال في الموشحات» نجد يعض فنون العمارة هذه من 
أطواق وقوالب جص متراكبة لا توحي بانطباع من الحفة والرشاقةء بل من التکلف 
CA Lai,‏ فهنا وهناك نجد ما كان يراد له أن یکون تعبيراً عن «الوجده والتشوة 
قد غدا GI‏ وصورة من «التوجد». 

وهکذا نجد الشاعر الأمير یوسف (QVEM - ۱۶۰۸/۵۸۲۰ - ۸۱۰( edil‏ 
وهو من آواخر الشعراء العرب فى غرناطة يبدأ أحد موشحاته وینهیها بهذا الشکل : 


يا من رمى Gi‏ عن سهم Gas dad.‏ 
صل مدنفا ذا مقلة تبمي دمعاً سكيب 
وفي سياق الوشحة بتغنی بجمال الحبوب ویتذکر أيام الوصال الخوالي: 
t‏ الجمال فمن یسامیه 
حلوٌ حلال لولا ZE‏ 
dt‏ الكمال سبحان باريه 
كم من AU du‏ الأمنا 
وبالوصال أحلني عدنا 
آبری اعتلال فزادي الضنی 
"I‏ مُستعذب الظلم عذب شنیب 
وكم شفا باللشم والضّم قلبي الكثيب 
Henri Terrasse, «Gharnáfa,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 1019°. (ro‏ 
Torres Balbás, «Andalusian Art,» p. 5005-5, (rv)‏ 


(YA)‏ يقول تيراس» في ما يتعلق بقصر الحمراء إنه ظهر قرب نباية القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي نوع من التصلب في القولبة وحتى في الشكل . المصدر نفسه» ص "1١1۸‏ . 


Ast 


وهكذا نجد البنية الدائرية في القصيدة ‏ أو في الحياة كما يراها الشاعر؟ ‏ 
ترغمه على العودة ] إلى المطلع - وتستمر ios A‏ بهذا الشكل : 


لا رنا كالشادن الفرد 
وقد جنى Gi‏ عن عمد 
ثم انثنى نادیث من ML,‏ 


و و ANG‏ 

ويبدو أن الوجد في هذا اب کوم بقوانینه الخاصة» وربما كان ذلك ما 
يصدق Las‏ على الثقافة الأندلسية بوجه a‏ ولكن أية ثقافة غير محكومة بالفناء 
عاجلاً أم آجلا؟ DU,‏ لا تنتهي وقد خبرت صنوفاً من الوجد ما تزال أصداؤها في 
القوافي والاطواق والاقواس والحدائق ونوافیر CUI‏ 


Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology, no. (42). (ra) 

John Brookes, Gardens of Paradise: : حول فن عمارة الحدائق الاندلسية وتتسیقها انظر‎ )٤١( 
The History and the Design of the Great Islamic Gardens (London: Weidenfeld and Nicolson, 
1987), pp. 37-69. 


eb 
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qu 


فن الخط العربي في الأندلس 


*) TER. 
آنتونیو فرنانديز - بويرتاس‎ 


- 


مقدمة 


تكتب اللغة العربية ds‏ من اليمين إلى اليسارء لذلك تقراً صفحات الكتب 
العربية في الاتجاه المعاكس لقراءة ir‏ الغري» بدءاً من النهاية وانتهاء بالبدایت 
وتختلف لذلك طريقة مسك الكتاب ¿yal‏ إذ يمسك الكتاب باليد اليسرى» وبعد 
قراءة صفحتين» LES‏ الورقة باليد اليمنى المكرّمة. EE Y‏ حاسمة في لحظة 
الإبداع وعند «القراءة» الجمالية التي تتلوهاء لأن المسلم يرى أو d io‏ العمل الفني 
بالطريقة الصسيحة لا شعوری أما القارىء الغربي فإنه «يقرأ» al‏ الإسلامي بالاتجاه 
العاکس غریزیا فیفوته الغزی الأصل . 

ولد الدین الاسلامي في حیط سامي يضم لهجات مختلفة . 

وفي عهد أول ائنین من الخلفاء ix, NI d‏ - (وهم + جميعاً من صحابة 
الرسول Molly‏ ' - أبي بكر وعمر ‏ بدأ تجميع غخطوطات القرآن 8 كان عثمان» 
الخليفة الثالث» هو الذي أنجز آول نسخة مكتوبة موخدة. وفي بداية عهد الأمويين 
بدأ اخط gril‏ القديم يفرّق بين الخط الكوفي ذي الزوايا وبين UY‏ الأكثر 
طواعية وانسياياً . وقد ساد الخط الكوفي في الكتابات الرسمية وفي خط الصاحف 
خلواً من الحركات» كما اختصرت حروفه إلى ۱۷ حرفاً من أصل YA‏ صوتاً تُنطق في 
الكلام. وأدى الاضطراب واختلاف القراءات إلى إضافة علامات الحركات في أواسط 


(*) أنتونيو فرناندیز - بويرتاس (Antonio Fernández - Puertas)‏ : أستاذ كرسي الفن الإسلامي في 
جامعة غرناطة» ومدير المتحف الوطني للفن الإسلامي LP ETIN‏ 
قامت بترجمة هذا الفصل مریم عبد الياقي . 
J. D. Pearson, «Kur'an,» in: The Encyclopaedia of Islam, 2% ed. (Leiden: E. J. Brill, (1)‏ 
vol. 5, pp. 400-432 and esp. pp. 400-409.‏ ,)1986 


qay 


القرن الثاني الهجري/ الثامن اليلادي وإلى نظام لتمييز الحروف الصائتة وتشديد 
الصامتة لتثبيت معنى النص المقدس في مصاحف العصر العياسي (الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي). وغدا الخط الكوفي الخالي من الحركات الاسلوب المتبع في فن 
الزخرفة الإسلامية" . 


وقد ظهر فن النط العربي أول مرة في قبّة الصخرة في القدس» بتاريخ [NY‏ 
١م‏ في عهد عبد الملك. والحروف هنا بدائية وخالية من المرونة ولكنها واضحة 
لأا ml‏ مقدماً قبل تنفيذها فى الفسيفساء. وثمة عبارة LAJU‏ منقوشة بحروف 
كوفية مرسومة بشكل أفضل على الحافة الحجرية التي تعلو أحد الأبواب في قصر الَيْر 
Oya‏ الذي يعود تاريخه إلى عام ٠٠۹‏ ه/ ۷۲۷م» وفي هذه العبارة إشارة إلى 
هشام أمير المؤمنين» وهو أحد أبناء عبد الملك الذي ورد ذكره أعلاه. ولكن إلى 
جانب هذا النوع من الخط الذي كان يُرسم Yal‏ ثم يتم تنفيذه» هنالك مثال آخر 
للخط الحرٌ في الكتابات المنقوشة في القصور الأموية» تحمل طايع يد الفنان» 
وحروفها متصلة وغير منتظمة» ويوجد هذا النوع من الكتابة اليدوية باطبر على 
الرخام كما في Uy a‏ وفي خربة All‏ وقصر e ll‏ ويعود تاريخها 


F. Buhl, «Koran,» vol. 2, pp. 1063- المصدر نشسه ص ۰8۰۹-2۰۸ ۶۱۹ و۰۶۲۱ و‎ (Y) 
1076, esp. pp. 1068-1071 and 1073-1074: Hichem Djait, «al-Küfa,» vol. 5, pp. 345-351, and J. 
Sourdel-Thomine [et al], «Khatt» vol. 6, pp. 1113-1130, esp. pp. 1119, 1121 and 1123, in: The 
Encyclopaedia of Islam, 1% ed. 
Keppel Archibald Cameron Creswell, Early Muslim Architecture, with a contribution (r) 
by Marguerite Gautier-van Berchem, 2 vols. 2% ed. (Oxford: Clarendon Press, 1969-), vol. 1-1, 
pp. 69-73, note (6), p. 69, note (1), p. 72, plates 6-22, and Adolf Grohmann, Arabische 
Paläographie, Forschungen zur Islamischen Philologie und Kulturgeschichte; Bd. 1, 2 vols. 
(Wien; Graz, Wien, Kóln: Bóhlau in Kommission, 1967-), pp. 71-92, figs. 50, 51-67 and plate XL 
Creswell, Ibid., vol. 1-2, pp. 506-518, plates 85*91, esp. pp. 506-507, note (1), plate 85°, (£) 
del المنقوشة على الجص في‎ ti pió وقد آشرث إلى ذلك في دراستي عن الكتابة في «قُصير‎ (o) 
النافذة الغربية من الطاق الشمالي الأيمن في الغرفة الكيرى المقسّمة «البيت اليارد». ويستحيل قراءة التص‎ 
أقرأ 2... لا ن عبد الملك...». وقد أشرتٌ في موضع آخر أنني أرفض القول إن‎ usd پاکمله» الا‎ 
هذه (شارة إلى الخليفة الولید الاول ولو أن القّصير قد بُني في عهده؛ واری أنه قد بُني بأمر من آحد‎ 
إخوتهء هو ابن عبد اللك».‎ 
D. Schlumberger, Qasr el-Heir : ء المنقول إلى المتحف الوطني في دمشj« انظر‎ SH حول‎ (1) 
el Gharbi, institut français d'archéologie ١ du Proche-Orient, Beyrouth-Damas-Amman, 
bibliothèque archéologique et historique; vol. 120 (Paris, 1986), p. 1, n. (10) and pp. 26-28. 
من الصور يوجد الكثير من هذه النصوص التي تزيد على ما نشر في هذا الكتاب أو‎ LOU وفي جموعتي‎ 
ما نشره زملاء آخرون.‎ 


۹.۸ 


إلى زمن الوليد الثاني بن يزيد" . 


خضعت شبه الجزيرة الايبيرية لسلطة الأمويين عام ۷۱۱/۲ ودامت هذه 
السلالة هناك إلى ما بعد دخول الأمير الأموي عبد الرحمن الأول إلى تلك المنطقة عام 
1/۸ ۷م. 


كيف دخل فن الط العربي إلى الأندلس؟ الجواب هو: عن طریق النقود فقد 
تطلّب تنظیم الدولة الجديدة واقتصادها وتجارتبا وجود عملة موخدة للتداول. وکانت 
الكتابة العربية موجودة منذ بداية الفتوحات وطوال عهد الولاة (الحكام الوالون 
للخلافة الأموية فى دمشق) فى الكتب والمصاحف بخاصة ولكن الغالبية العظمى من 
السكان بقوا على المسيحية لعشرات الستينء إلى أن تخ تخیر الوضع بمرور الوقت؛ 
وبنشوء جيل جديد وكذلك بوجود مزايا اقتصادية لمن يعتنق الدين الجديد» فانتشر 
اللغة العربية LN‏ كانت ا از 
للکتابة بها Lai‏ ولکن فن الخط نفسه Less‏ دخل عن طریق النقد التداول في 
البدايت 3 ثم عن طريق النصوص في مرحلة (iiy‏ والقرآن بخاصة. وکلما تم 
استكشاف Le‏ نود يعود تاريخه إلى عهد الولاة والأمراء منهم على وجه المخصوص»ء 
فإنه غالباً ما Ex‏ على قطعة نقدية يؤكد ما نقش على حوافیها أن هذا الدرهم الصنوع 
من القضة isl JI‏ قد سك في مدينة واسط التي ما تزال ماثلة في عراق البوم. 

وتبدو الحروف الكوفية الجميلة este, iiol‏ ومتسقةٌ مع بعضهاء كما یتمیز 
تصمیم نقشها الشماف بنظام متناغم من الزوایا. 


وكانت التجارة والحج إلى مكة والاتصالات بين الشرق الأدنی وشبه الجزيرة 
الايبيرية مستمرةً دون انقطاع» كما يشهد بذلك ما اكتشف من قطع نقدية تعود إلى 
تلك الفترة. وسرعان ما بدأ الأمراء الأمويون یسک نقوداً خاصة بهم في الأندلس» 
وهذا يعني في ذلك الوقت أا كانت LS‏ في قرطبة. وتبدو الحروف الكوفية فى 
الخطوط المنقوشة على الدرهم الشرقي الآتي من واسط أجمل من تلك الوجودة على ] 
النقود الأندلسية» ولكن بمرور الوقت ارتقت هذه الأخيرة إلى مستوى مقبول. 


R. W. Hamilton: Khirbat al Mafjar; an Arabian Mansion in the Jordan Valley, with a (V) 

contribution by Oleg Grabar (Oxford; Clarendon Press, 1959), plates xciv-xcv, and Walid and 

His Friends: An Umayyad Tragedy, Oxford Studies in Islamic Art; vol. 6 (Oxford: Oxford 

University Press, 1988). 

وكانت أول العلومات عن «المشتّى» قد نشرها الدكتور اندرلاين (Enderlein)‏ في محاضرة ألقاها قي معهد 

الدراسات الشرقية والإفريقية» بجامعة لندن» وأكّدها مؤخراً البروفسور ك. بريش (K. Brisch)‏ بعد قراءة 
كتابة على قطعة من الآجر. 


۹۹ 


ويشكل الدليل LUI‏ سجلاً تاريخياً لا يُقدّر بثمن في مجال توثيق دخول فن LH‏ 
العربي إلى ٠ XJ‏ 

ويمكن تقسيم الخط العربي بحسب أسلوبه في الأندلس وفي المنطقة الخاضعة 
لتأثير الأندلس في شمال افريقيا إلى أربع مراحل متتالية: (۱) عهد الإمارة والخلافة 
(Y) (ple ۰۳۱ ۷۱۱/۶۲۲  4۲(‏ عهد الطوائف EYY)‏ 2 ۱۰۳۱/۵۸۷۸ - 
۵ (۳) عهد الرابطین والوخدین EVA)‏ - ۱۰۸۵/۶۱ - 2۱۱6۷؛ ۵4۱ - 
CO) )2۱۲۳۲ - ۱۱۷/۹‏ عهد بني نصر IYA)‏ - ۱۲۳۲/۵۸۹۷ - ۱4۹۲م) 
ولکل من هذه العهود سمائه الحاصة» كما يمكن تمييز مراحل واضحة من التطور 
عندما تکون الفترة طويلة كما هو حال الفترتین الأولى والرابعة. والخط الذي استعمل 
في البداية في الصاحف غدا في اية الطاف يستعمل في كتابة الشعر وفي الزخرفة 
العمارية وبأشكال فنية آخری. 


أولاً: عهد الامارة والخلافة 
( - ۷۱۱/۸۲۲ - ۱۱۳۱م) 

dol x‏ مراحل فن الخط من عهد الولاة AT)‏ - ۰۷۱۱/۸۱۳۸ ۷۵۲م) وحتی 
جاية الامارة الستقلة والخلافة الاموية في قرطبة (۱۳۸ - ۷۵۱/۸۲۲ - ۱۰۳۱م)۰ 
وتشمل الأندلس والتطقة التي كانت تخضع لنفوذها السياسي من الغرب . ویمکن Je‏ 
ثلاث مراحل عدّدة ضمن هذه الفترة وذلك بوساطة التصميم Al‏ للحروف 
المنقوشة pue‏ النقدیة» وعل الاثار والعناصر العمارية والالواح احجرية وغیرها 


من الواد التقوشة. وهذه الراحل هي: CY)‏ الكوفية القديمةء (Y)‏ الكوفية اف 
(۳) الكوفية العادية . 


۱ - فن hhi‏ الكوفي القديم 

تستمر مرحلة الخط الكوفي القديم حتى الاعوام ۲۵۱ - PATA - ۸۱۵ f ۲٣٤‏ 
من عهد الأمير محمد الأول YYA)‏ - *الالاه/ ۸۵۲ - QAM‏ وتتشكل الحروف من 
خطوط بسيطة ومستقيمة ويكون صلب الحرف lalo‏ ومزوی» وذلك على النتیض من 
الخطوط القائمةء ولو أنها غير متقنة الرسم. وهناك خطوط مستقيمة تصل بين 
الحروف. وتعود إلى هذه المرحلة الكتابة المحفورة على عمود رمادي اللون من جامع 
إشبيلية الكبير الأصليء الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
(الشكل رقم 9 وهو أقدم نقش معماري في الأندلس. وتبدو الحروف بدائية» 


Manuel Ocaña Jiménez, El Cúfico hispano y su evolución, Cuadernos de Historia, (A) 
Economia y Derecho Hispanomusulmän, 2 vols. (Madrid, 1970), pp. 19-20. 


۹۱۰ 


كما أنها ليست متقنة الرسم ولا الحفرء رغم أن هذا يمكن أن يُعزى لصلابة الحجر. 
وتفيد الكتابة أن المسجد g‏ على يد الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكم بإشراف قاضي 
gue ais]‏ عام ۸۲۹/۵۲۱6 - ۰۶۸۲۰۱ وأنه من عمل اقطاط وفنان النقش 
فى Dm‏ الکاتب عبد 5Jl‏ بن هارون. وليس من السهل فاگ حروف هذه النص» لذا 
لم يستطع المؤرخ لعهد الموحدين ابن صاحب الصلاة أن يدوّنه في Pases‏ دونما أخطاء. 


>> هه الله ETE‏ الک 
کی E 3 NL as Tb‏ 

1 ال اي‎ ee SA 

الشکل رقم )۱( 

إشبيلية : LUS‏ حفورة على عمود من أعمدة جامع |شبيلية الکبیر الأصلي 

عن إنشاء السجد PAYA AY YE)‏ نقلها بالرسم ماتویل آوکانا خیمینث. 


ویفوق الثال السابق Less‏ ما نقش على باب الوزراء (الصورة رقم CD‏ في 
جامع قرطبة الذي بناه عبد الرحمن الأول عام 74١ه/‏ ۷۸۵م» وجری ترمیمه وتقویته 
بعد سبعين hle‏ على يد محمد الأول عام ATEN‏ ۸۵۵ - ۰۸۵۱ وذلك بسبب تداعي 
قمة بابه واثنتين من NS‏ ورغم أن الحروف في هذا النقش غليظة وقصيرة الا 
أنها منسابة وممتدة إلى ما هو أبعد من الخط الأفقي للنص» كما أنها تحقق Ule‏ بين 
الحروف المستديرة والمزوّاة» وتلتوي Leute‏ إما يمنة أو يسرةً؛ أما التنفيذ فيتميز 
بالسللاسة. وثمة خسة وعشرون lalo‏ أي ما يقرب من جيل كامل يفصل ما بين 
الكتابة المنقوشة في جامع عاصمة الامارة وبين تلك المنقوشة في جامع ابن عديّس في 
إشبيلية. وعلاوة على ذلك فان الكتابة المنقوشة على باب الوزراء كانت قد صممت 
بشكل خاص ثم خفرت على سلسلة من الألواح التي تم تثبيتها في البناء احجري. 
ويمكن استنتاج الأهمية التي أعطيت لهذا العمل البسيط من «التقوية» و«التجديد» 
لجامع قرطبة من قراءة النص: «أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن بإجراء تجديد هذا 


Manuel Ocaña Jiménez, «La تم حفظ هذا العمود في متحف إشبيلية للآثار. انظر:‎ )9( 
Inscripción fundacional de la Mezquita de lbn “Adabbas de Sevilla,» Al-Andalus, vol. 12 (1947), 
pp. 145-151, and Leopoldo Torres Balbás, «La Primitiva mezquita mayor de Sevilla,» 
AL Andalus, vol. 11 (1946), pp. 425-439, esp. pp. 427-429. 

Antonio Fernández-Puertas, «La Decoración de las ventanas de la Bāb al-Uzarä’ )۱۰( 
según dos dibujos de Don Félix Hernández Giménez,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-17 
(1979-1981), pp. 165-210, esp. pp. 168, 169 and 209, figs. 2-3, plates I-IIJ. 


۹1۱1 


الجامع وتقوية بنائه. ۰ . وقد انتهى العمل عام (AOT. ۸۵۵[ ATEN‏ بإشراف فتاه 
yy ju‏ وهذا يشير إلى أن العمل ثم بإشراف معماري خبيرء وهو من عتقاء 
بيت الإمارة منذ أيام الأمير الوالد عبد الرحمن (gU‏ وكان في -خدمة الأمير الابن 
عندما En rdi aa Er D‏ اج بن فرح دسا بن هشام ونقل 
(C0 geli c s‏ 


۲ - فن الخط الكوفي الزقر 

آخذ الط الكوفي بالظهور في عهد الأمیر محمد الأول وظل بادياً للعیان حتی 
نهاية عهد عبد الرحمن الشالث (۳۰۰ - ٩۱۲/۵۳۰۰‏ - ۰۲2۹۲۱ وتنتهي اشطوط 
العمودية بحفاف مائلت أو الأغلب من ذلك بسعفتین آو ثلاث » [حداها مستقيمة 
والثانية cia‏ وإذا كان ثمة ثالثة فإنها تتبرعم بینهما. وهذا النوع من النهاية المزهرّة 
doy‏ لا على التعيين يمنة أو يسرةٌ. وبعض أمثلة حرف «النون» تكون من الاستدارة 
بحيث تبدو على شكل عنق Lo‏ كما أن هناك سلسلة من الخطوط شبه الدائرية 
التي تصل بين الحروف وتقع تحت السطر. وقد رسمت الحروف بإتقان حيث تشكل 
النسبة بين الطول والعرض خاصة من خصائص Li‏ الأندلسي الذي يقيم قواعده 


Manuel Ocaña Jiménez, «Documentos epigräficos de la Mezquita,» in: Exposición (11) 

La Mezquita de Córdoba: Siglos VIII al XV (Córdoba, 1986), pp. 16-17. 

(۷) اكتشف ليقي - پروفنسال هذا الجزء غير المنشور من أعمال ul‏ مروان بن حيان بعنوان: كتاب 
اللقتبس في تاريخ رجال الأندلس. انظر؛ Evariste Lévi-Provençal, «Documents et notules. I. Les‏ 
Citations du “Mugtabis” de Ibn Hayyän 161211765 aux argandissements de la Grande-Mosquée‏ 
de Cordoue au IX” siècle,» Arabica (Leiden), vol. 1 (1934), pp. 89-92.‏ 

E. Lambert, «Histoire de la : وقد ترجم تلك القتبسات إلى الفر نسية مع تعليقات عليهاء لامبير في‎ 
Grande-Mosquée de Cordoue aux VIP et IX” siècles d’après des textes inédits,» Annales de 
l'institut d'études orientales de la faculté de lettres de l'université d'Alger (Paris), vol. 2 (1936), 
pp. 165-179. 

Leopoldo Torres Balbás, «Nuevos datos documentales : كما قام بکرهتها إلى الإسبانية مع دراسة‎ 
sobre la construcción de la mezquita de Córdoba en el reinado de ‘Abd al-Rahmän Il,» 
Al-Andalus, vol. 6 (1941), pp. 411-422. 

Evariste Lévi-Provençal, España musulmana: Hasta la caida del califato de Córdoba Cas انظر‎ 
(711-1031 D.J.), dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Historia de España; vol. 4, 2” ed. 
(Madrid, 1957), pp. 168-169, note (79), and Leopoldo Torres Balbás, Arte Hispanomusulmän 
hasta la caida del califato de Córdoba, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Historia de España; 
vol. 5 (Madrid, 1965), p. 387, note (39). 


۹۱1۲ 


الخاصة به» مثل إنزال الحروف فوق النقش لتوضيح شكل الحروف المستديرة. ويتقطع 
من الكتابة بعدد من الحروف المحددة التي تقف io i‏ في وسط الكلمة وفي ele‏ 

والخط الذي يعود إلى هذه الفترة الثانية يقوم بدور زخرفي بارز حيث يشير إلى 
بداية استعماله "y‏ في الفترات اللاحقة ويبلغ قمته في عهد بني pa‏ عندما 
وصل LE‏ الأندلسي آقصی حدود تطوره. du,‏ ذلك الحين أصبح الخط عنصراً في 
کل فرع من فروع الفن بوصفه Gai‏ وزخرفة. ویظهر الخط في قصور الخلقاء على 
قواعد البناء على الاعمدة وتیجانها وعلى أطّر الاقواس والأطواق الافقية cedi‏ وکذلك 
على النقود (التي تنافس النقود الفاطمية برشاقتها) وعلى الالواح الحجرية التذكارية 
التأريخية وشواهد القبور» وعلى المصنوعات العاجية والخزفية. . NT‏ وتکون النصوص 
ذات طبيعة تاريخية أو Rus‏ أو فنية. 

ويمكن أن نشاهد مثالاً على ذلك في البهو الملكي العروف T‏ صالون ريكو 
(Salón Rico)‏ الذي بناه عبد الرهن الثالث فى مدينة الزهراء حيث تشير الكتابة إلى 
تاريخ بناء الأساس وتاريخ بناء تيجان الأعمدة وبناء الإفريز الأفقي فون ۱ 
مؤرخة بذلك المراحل المختلفة لليناء من رصف الأرضية» ثم إقامة الأقواس» ثم eU]‏ 
الإكساء بالحجارة المحفورة مما استغرق من 1 ۱ - ۹۵۲/۵۳4۲ - ۰۹۵۷ كما 
تذكر الكتابة اسم الخليفة عبد الرحمن الثالث "۳ الذي تم البناء في عهده. أما أسماء 
الفنانین وغيرهم ممن قاموا بأعمال البناء في البهو s‏ على الأعمدة الرخامية الفضية 
إلى الغرف القابلة*؟. 


ويعود Lez LU‏ إل القرن 2 20 od‏ وذلك AVE‏ دعامات آو 
أعمدة تصل بينها أقواس على شكل الحدوة تسندها أعمدة لتشكل بذلك الواجهة 
الجديدة لصحن الجامع. وتفيد العبارة المكتوبة بخط كوفي Aj‏ جيل أن عبد الرحمن» 
ual‏ المؤمنين (إذ اتخذ لقب «الخليفة» عام A‏ لأسباب سياسية  uus‏ قد 
أمر الببئاء الواجهة وضمان متانتها» وأن العمل قد أ نجز AN‏ شهر ذي الحجة من عام 
٦٤ھ‏ [۲۳ شباط . ۲۶ آذار ۰ وذلك تحت اشراف معتوقه واصاحب مدینته» 
الوزیر عبد الله بن بدرء كما قام بالعمل سعید بن Vo gt‏ 


Manuel Ocaña Jiménez: El Cúfico hispano y su evolución, p. 31; «Capiteles (1¥) 
epigráfiados de Madinat al-Zahrá'» Al-Andalus, vol. 4 (1936), pp. 158-166, and «Obras de 
al-Hakam II en Madinat al-Zahrá'» Al-Andalus, vol. 6 (1938), pp. 157-168. 

Ocaña Jiménez, El Cúfico hispano y su evolución, pp. 34-35. (1£) 


Ocaña Jiménez, «Documentos epigráficos de la Mezquita,» pp. 18-19. (1o) 


۹1۳ 


وهذا اللوح LS‏ هو حال الکتابات في بهو مدينة الزهراء» gt‏ على تعييرات 
دينية وإشارات قرآنية مستهلة بالبسملة؛ وبكلمة أخرى» وكما هو شأن المالكية دائماًء 
op‏ الكتابات تؤكد أن الله على كل شيء قدير. وفي عهد GAH‏ كان الخط طريقة 
زخرفية مفضلة» حيث يرسم على لوحة خزفية بحروف مربعة أو منحلية» تكون 
الخطوط الرأسية فيها إما مستقيمة أو منحنية وتنتهي بنهاية مزهّرة. وهذه الكتابات هى 


في معظمها أدعية دينية ترجو البركة أو الك . وحتى في هذا الوقت» كان للخط 
الأندلسي قيمة وثائقية «iz Us‏ كما كان تعبيراً عن Men‏ في الحياة الأندلسية؛ ولكن 


استعماله كان محدوداً في due‏ الزخرفة والتجمیل . 


hH Y‏ الكوفى البسيط 
تتميّز المرحلة الثالئة ap ls‏ من الفترة الأولى dal‏ الكوفي البسيط الذي يصل 
NUT‏ الخلفاء الحكم الثاني (AV ٩۱۱/۸۳۲۲ - or)‏ ویدوم حتی 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي بوصفه شکلا قدیماًء أدخلت عليه 
بعض التجديدات خلال ذلك القرن. ويعرف هذا الخط بالكوفي البسيط» حيث إن 
الخطوط وبایات الحروف ينقصها التزهير» ولديها نظامها الخاص في il‏ بين جسم 
الحروف والخطوط الرأسية التي تنتهي بحافة مائلة تتجه ما إلى اليمين أو إلى الشمال 
لتضفي انطباعاً بالكثير من الرشاقة . ويكون الحرف رشيقاً ومرسوماً ومنفذاً بشکل 

واضح وخطوط e yl‏ فيه شبه دائرية أو مستقيمة . 

وفي aee‏ الحكم الثاني يكتسب الخط الكوفي أهمية كبيرة ذ فى الزخرفة حيث e‏ 
أهم الأماكن وأكثرها بروزاً في آي تجمع معماري وهذا ما ن أن نشاهده في ما 
أجراه الحكم الثاني من إضافات على جامع ¿ib js‏ وفي واجهات المحراب والساباط 
(الممر الخاص الذي يصل الجامع بقصر الخليفة) وفي بيت الال" وفي الكوّة المقَنطرة 
آمام الحراب كما في حجرة الحراب الصغيرة المثمنة الاضلاع alb‏ رت رقما (۱) 
Me‏ 


EI E ns Ru CUm‏ ل 
à‏ وا o ue a je LUE‏ 
en‏ وهند‌سته المعمارية. 


() وقد أعيد البئاء بالكامل عام ۱۹۱۵ باستعمال مثال جدار الساباط. انظر : Manuel Ocaña‏ 

Jiménez, «Las inscripciones en mosaico del mihráb de la gran mezquita de Córdoba y la 
incógnita de su data,» in: Henri Stern, Les Mosaïques de la Grande Mosquée de Cordoue, 
Madrider Forschungen; Bd. 11 (Berlin: De Gruyter, 1976), pp. 48-52, esp. p. 50. 


AME 


جامع قرطبة: نقوش على قلب القوس (۲۶۱ه/ (A67 - A00‏ في باب الوزراء. من 
de ses‏ فيلكس هرناندث خیمینث. 


pale‏ قرطبة: واجهة المحراب (۳۰۶ه۹۱۵/۵ع). من مجموعة المؤسسة الأركيولوجية 
الألمانية ‏ مدريد. 


جامع قرطبة واجهة الساباط (٤٠"ه/ (eA To‏ من مجموعة المؤسسة الأركيولوجية الألمانية - 
مذريك. 


۹۱۵ 


سرقسطة: واجهة الحراب (١145ه/55١٠١م  TA‏ مجموعة المؤسسة 
الأركيولوجية الألمانية ‏ مدريد. 

طليطلة» متحف سانتا كروز: حافة البثر الصهريجي الرخامية للمسجد الكبير [A EYY)‏ 
۲ من مجموعة متحف سانتا کروز. 

تلمسان (الجزائر)» واجهة الحراب (2۱۱۳۵/۸۵۲۹). من مجموعة (ویرت. 

۹۱۹ 
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ملقة: متحف الآثار: من ضريح الأميرة المرابطية بدر (4957ه/ A‏ 
المؤسسة الأركيولوجية الألمانية - مدريد. 

طلیطلة: متحف سانتا كروز: قبر ميغيل سیمینو وهو من الدجنین. النقوش هي بالعربية 
واللاتينية (YO‏ من مجموعة متحف سانتا كروز. 

غرناطة: قصر الحمراءء من قاعة السراج (قاعة الأختين) في القبة الرئيسية لقصر الرياض 
(الأسود). بيت من قصيدة لابن زمرك ¿OVA /[VAY)‏ الصورة لساديا البيزين. 


۹۷ 


T 


۰ _ غرناطة» الحمراء قاعة قمارش: إفريز من (OY o£ /vVoo _ ١7659 [VoY) adl‏ من 
مجموعة أ. فرنانديز ‏ بويرتاس. 
١‏ - غرئاطة» الحمراء البهو الشمالي من قصر قمارش: قوس مزدان بالنقوش والورود (۷۷۰/ 
۸ من مجموعة أ. فرناندیز - بویرتاس . 
۲ - غرناطةء قصر الحمراء: نافذة القبة الرئيسية (وهي اللندراخا اليوم) (۱۳۸۰). من جموعة 
فرناندیز - بویرتاس . 
ANA‏ 


وقد coti‏ كتابات جميلة على واجهة المحراب وعل الكوّة aG‏ التي تتقدّمه. 
وفي داخل حجرة المحراب iili‏ الشكل نشاهد على الإطار الرخامي المزخرف في 
أسفل الجدران تفوقاً في الصنعة يتبدّى في جال صياغة الحروف المنحوتة في مادة 
صلبة كما نشاهد التفوق ذاته في القطع الرخامية التي تسند القوس» إذ أتقن Las e‏ 
بعد أن تم تخطيطها ورسمّها JR‏ عناية قبل أن يباشر الصانع العمل فيها. 

وهذا ما يستحق الذكر لأن الكتابات الأخرى المنقوشة في واجهة المحراب 
صيغت في الفسيفساء (الصورة رقم (۲)) على سطوح أوسع وبمادة أسهل ¿Vals‏ 
Lee elle‏ الصفیرة المكعبة يمكن استعمالها لوازنة نسب الأجزاء 
الغليظة والدقيقة فى الحروف ولإدخال الأشكال الثلاثية الوريقات في ما بين الحروف 
وما إلى ذلك . "M‏ هذا فان الكاتب المطرّف بن عبد الرحمن ‏ الذي نجد اسمه 
مذكوراً في نقوش المقصورة ‏ ۸ يستطع أن يحل مشكلة تدوير الكتابة عند زوايا 
الاطار. فجعل الأطواق الرأسية للنص تتعدّى على الأطواق الأفقية فيه . 

وقد أضاف مُطرّف على واجهة الساباط (الصورة رقم (Y)‏ سطوراً من الكتابة 
الرأسية والأفقية» وجعل الأسطر الرأسية في الجهة الیمنی" تصل إلى قمة الزاوية العلياء 
كما جعل النص الأفقي يمتد حتى الزاوية العليا في الجهة اليسرى . ots,‏ لهذا JH‏ 

أت تقدیر pa‏ في dd‏ لا بشزش العين» كما أنه یمود إلى الظهور في عهود 

. ویظهر الحلل في الخط على إطار قوس الحراب حیث یتداخل سطران من 

0 (الصورة رقم (CN)‏ ويقضي هذا JEU‏ قضاءً مبرماً على Jus‏ الخط وانسجامد. 
ومن الفاجیء أن نجد Le‏ كهذا في موقع بهذا الوضوح وفي نقش où‏ الأمية to‏ 
إن مشكلة طريقة الدوران باخط مع الزاوية سيق أن وجدت الحل في الأقواس الأربعة 
الصغيرة الخاصة بالطاقات في القصر العظیم في مدينة الزهراء» والذي كان يعود إلى 
العتوق والحاجب جعفر بن عبد الرحمن الذي كان مسؤولاً e‏ العمل في التوسيع 
الذي آجراه الحكم الثاني alas al‏ الأقوامن الأربعة الصغيرة التي بُنيت في 
الأعوام الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث في ٩0۰/۳۹‏ ۰ تمل المشكلة بملء 


Manuel Ocaña Jiménez, «Ÿa‘far el eslavo,» Cuadernos de la Alhambra, vol. 12 (۱¥) 

(1976), pp. 217-223. 

(۱۸) وقد تقطعت ثلاثة منها في حفريات عام VAVE‏ ويوجد الطوق الرابع حفوظاً في كاتدرائية 

Manuel Gémez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades. Arte تارافونا. انظر:‎ 

mozárabe, Ars Hispaniae, historia universal del arte hispánico; v. 3 (Madrid: Plus-Ultra, 1951), 

p. 90, fig. 124, 

وأحسب أن هذا الطاق الصغير يعود للدار نفسها وذلك لوجود أربعة فراغات لهذه الأطواق في الجدار 

الشماليء كما أن التص المخطوط يشبه التصوص الأخرى في العنی والأبعاد والحفر. وربما كان هذا الطاق 
قد حمل ال تاراغونا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من بين ما حمل من Rude‏ الزهراء. 


۹۹ 


الزاوية بصورة 65,25 وهي طريقة استمر استعمالها حتى عهد بني نصرء هذا إلى 
جانب الحل الآخر Jl‏ بمجرّد اضافة مربع في كل من الزوايا. 


ومن المستغرب أن يتمكن الخطاطون في البلاط من حل هذه المشكلة قبل ذلك 
بخمسة أعوام» ويعجز عنها الذين عملوا في بناء الجامع . تری هل كان ثمة محاولة 
sey‏ حل جديد ولكنها أخفقت في تحقيق ذلك؟ أم كان ثمة خطاطون مختلفون 
يعملون في المكانين؟ هذا ما لا آعرفه لأن الحاجب جعفر المذكور في الأقواس 
الأربعة يظهر اسمه كذلك في ما نقش من كتابة في مقصورة قرطبة بوصفه الرجل 
السوول عن العمل في توسيع الجامع رغم أنه توفي قبل إنجاز العمل» حسبما يرد 
في النص الموجود على الاطار الفسيفسائي الأول في واجهة الساباط حيث تظهر عبارة 
ar 3)‏ الله بعد اسمه. ¿dle y‏ فإن واجهة الساباط c‏ بعد واجهة المحراب وقد 
أصلح الکاتب من خطأ الحل الذي اتبعه في المحراب عندما خط زوايا واجهة الساباط 
فى ما بعد. 


ويرد ذكر الخليقة الحكم في جميع الكتابات مقترناً عل الدوام بلقب الخليفة 
التكريمي «المستنصر ctl‏ وبذکر مهمّتيه بوصفه الخليفة: (إماماً وأميراً للمؤمنين». 
وتذكر CER‏ الموجودة على دعامتي القوس أن الحكم الثاني أمر معتوقه 
وحاجبه . . . أن يبني هاتین الدعامتین GT‏ التصوص على أطواق الفسيفساء التي Am‏ 
U ner‏ في إطار القوس فتذکر GLS]‏ إلى الآيات القرآنية والعبارات الدينية أن 
الحكم الثاني أصدر أوامره إلى «معتوق» وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن أن يشيد هذا 
الصرح... وقد أكمل بإشراف محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم وهم 
رؤساء شرطته» وبإشراف خادمه الطرّف بن عبد الرحمن الكاتب وجميعهم في 
خلمته) . 


وهناك الزخارف القرآنية والنصوص الدينية والتاريخية التي تظهر في الإطار 
السفلي المزخرف من جدران حجرة المحراب المثمنة الأضلاع والتي يرد فيها أن الحكم 
الثاني أمر أن تبنى هذه الحجرة وتکسی بالرمر تحت إشراف الفريق نفسه من القائمين 
الحجةء 78/9014 تشرين الثاني ۲۷ كانون الأول Pro‏ 


وفي واجهة الساباط» نقش على حافة الفسيفساء الداخلية من القوس الذي Al‏ 
شكل الحدوة» أن الخليفة الحكم الثاني أمر «بتزيين هذه الغرفة المكرّمة بالفسيفساء» وقد 


Ocaña Jiménez, «Documentos epigráficos de la Mezquita,» pp. 20-25. Q2) 
۰۲۷ - ۲۱ المصدر نفسه» ص‎ (Fr) 


av: 


ges‏ العمل عام #.. . il‏ جزء من التاريخ]»"“ ويتشكل الإطار من خمس جفافِ 
متتالية» تحتوي الثانية والرابعة منها على كتابات» الأخيرة منها آيات قرآنية» UT‏ الثانية 
فيرد فيها «أنه [آي الخليفة] أمر ببناء هذا الدخل ليؤدي إلى المكان الذي Lia‏ فيه» كما 
تذكر اسم الحاجب المتوى جعفر مع باقي القائمين على خدمة الخليفة الذين مرّ 
ذكرهم. 
وتخلو العمارة الإسلامية Bolo‏ من الاسمای في ما عدا اسم الحاكم أو الأمير أو 

ا المهمة التي أمرت بالعمل» وحتى هذه يمكن ألا تظهر . . وكان الأمويون 

فى الشرق الأدنى أحياناً يُثبتون أسماءهم مع التاريخ على المباني. dus‏ انتقال هذه 
السلالة إلى الأندلس» صارت الکتابات في 0 الإمارة والخلافة تذكر 3Ua]‏ إلى 
اسم الأمير أو الخليفة اسم الشخص الذي pel‏ في البناء كما تذكر دوره فيه حتى لو 
توفي ذلك الشخص قبل أن ي يتم العمل» كما تذكر التاريخ المحدّد. وتعد هذه الوفرة 

من المعلومات التاريخية شيئاً La‏ في الفن الإسلامي» وفي كتابات النقوش منه بصورة 
خاصة. وبعد اهیار BALI‏ تصبح هذه الكتابات أكثر ile)‏ وتختفي تقريباً خلال 
عهد الوحدین في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي pue‏ 
إلى الظهور ثانية بين الحين والآخر في عهد بني نصر. وتوجد تفصيلات تاريخية 
مشايبة على أسس أبنية أقل أهمية مثل المتذنة الزائلة التي أقامها معتوقٌ للحكم الثاني 
أسمه Ty‏ الصغير في ما يدعى اليوم إقليم جيان (60ة[)» حيث كان هذا العتوق 
يملك foie‏ من الأراضي الزراعية في وادي (Guadarromán) 5I‏ وني أماكن 
جاورة ots, Vif‏ للعمارة العسكرية النوع نفسه من النقوش التذكارية التاريخية› 
كما ترى في اللوحة التي تحمل اسم PL elt coute»‏ 

وكان Lil‏ الكوفي في تلك الفترة یزین eau LÀ‏ والخزفيات والمصنوعات 

المعدنية» ومثال ذلك الصندوق المغلف بصفائح من الفضة والمحفوظ في كاتدرائية 
خيرونا (Gerona)‏ وكان الحكم الثاني قد أمر بصنعه لابنه الذي «ze‏ وريثاً له باسم 
الا مير plie‏ و من الأنماط الفريدة في الفن الأندلسي التي تعود إلى هذه الفترة» 
الصناديق والآنية العاجية التي تذكر ps ile‏ الشخص الذي آمر پالعمل واسم الصانع 
LA,‏ اسم من آميي إليه العملء وذلك إلى جانب ذكر التاریخ. وفي e‏ وسقت 


Antonio Fernández-Puertas «Dos lápidas aparecidas en la provincia de Jaén» (Y1) 
Al-Andalus, vol. 41 (1976), pp. 213-224. 

Evariste Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leyde: E. J. Brill, 1931), (YY) 
pp. 134-135, no, (150). 

Gómez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, p. 337, (YY) 
fig. 399. 


۹۳۱ 


الخطوط بتحوير أكثرء وكان من الأساليب التبعة أن يُذكر في وسطها اسم صاحب 
دار السك في العام الذي ضربت فيه تلك النقود. 


يستمر الخط بإشراف حكومة الحاجب المنصور OU]‏ عهد هشام الثاني في السار 
نفسه كما كان في عهد سلفه الحكم الثانيء وتشهد بذلك النقود وطراز هشام الثاني 
والعاجيات وما إلى ذلك" والاستثناء الوحيد هنا هو اللوح الخشبي الحفور الذي 
يزين ظهر النبر في جامع الأندلسيين في فاس» وهو الجامع الذي آمر المنصور بترميمه 
لتداعي als‏ الذي يعود إلى العهد الفاطمي*" . 


ويختلف تناسب الحروف في هذه الفترة الأولى من الخط الأندلسي تبعاً للمادة 
التي رُسم فيها اخط » |5 res‏ الذي يتكشسر بسهولة أصعب كثيراً 
منه في العاج الصلب» »> كما يكون العمل أكثر صعوبة في كليهما منه في المنسوجات 
والفسیفساء» كما أنه أكثر صعوبة من طلي الخزفيات أو رصق الفسيفساء. أما نسبة 
العرض إلى الطول في الحروف وترتيب الخطوط والزخارف في ايات الحروق وما 
إلى ذلك» فتعتمد كلها على نوع الادة الستعملت وهذا ما يبدو واضحاً في ما نقش 
من كتابة في أساس جامع باب المردوم الصغير (المعروف اليوم باسم «مسيح الئور4) 
الذي أنشأه أحد المحسئين في طليطلة بماله الخاص عام ITE Peso‏ 
يرد في النص المحفور في Ge‏ حيث تفرض طبيعة المادة نسب الزوايا إلى الاجزاء 
المنبسطة في الحروف""“ (الشكل رقم A‏ 


Grohmann, Arabische Paláographie, p. 99: F. Spuhler in: J. Sourdel-Thomine and B. (Y£) 
Spuler, eds., Die Kunst des Islam, Propyläen Kunstgeschichte; vol. 4 (Berlin, 1973), p. 206, plate 
108; José Ferrandis Torres: Marfiles árabes de occidente, 2 vols. (Madrid: Imprenta de E. 
Maestre, 1935-), and Marfiles y azabaches españoles, Colección Labor, 2 vols. (Barcelona, 
1928), pp. 50-113, esp. pp. 51-82; J. de Navascués y de Palacio, «Una escuela de eboraria, en 
Córdoba, de fines del siglo IV de la hégira (XI de J.C.), o las inscripciones de la arqueta 
hispanomusulmana llamada de Leyre,» Al-Andalus, vol. 39 (1964), pp. 199-206; Manuel Gómez- 
Moreno: «Los marfiles cordobeses y sus derivaciones,» Archivo Español de Arte y Arqueología 
(Madrid) (1927), pp. 233-243, and El Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, 
pp. 297-310, figs. 355-370. 

Henri Terrasse, La Mosquée des Andalous à Fès, publications de l'institut des hautes- (Y 0) 
études marocaines; t. xxxviii (Paris: Editions d'art et d'histoire, [1942]), p. 34 et seg.; Torres 
Balbás, Arte Hispanomusulmán hasta la caida del califato de Córdoba, p. 299 et seq., and Henri 
Terrasse, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Die Kunst des Islam, pp. 205-206, plate 107. 
Manuel Ocaña Jiménez, «La Inscripción fundacional de la Mezquita de Bib (Y3) 
al-Mardüm en Toledo,» Al-Andalus, vol. 14 (1949), pp. 175-183. 


۹۲۲ 


الشكل رتم (؟) 


طليطلة : نقوش عن إنجاز الیناء. باب الردوم (۳۹۰ه/ (eaaa‏ 
Toledo: Foundational inscription of Bäb al-Mardüm (390/999-1000),‏ 


today Cristo de la Luz. Drawing M. Ocaña Jiménez. 


ثانياً: عهد الطوائف 
EYY)‏ = ۱۰۳۱/۵۶۷۸ - 1۸0م( 

تبدأ المرحلة الثانية للخط الأندلسي BAS el‏ عام OVA ANY‏ وبروز 
ملوك الطوائف الذين حكموا فى الأغلب دويلات مدن. وأربعة من هؤلاء يتمتعون 
بالأهمية وذلك بسبب ما كان لهم من تأثير على التطور اللاحق في الأسلوب» وهم: 
بنو عباد في إشبيلية sus‏ هود في سرقسطة وبنو «ذو النون» في طليطلة وبنو Qe‏ 
فى اه 
تد هذه الفترة لأكثر من نصف قرن بقليل وهي الأقصر في هذه الدراسة 
ولكنها حاسمة بسبب ما يرز فيها من أنماط متنوعة من الخط في المالك الختلفة إذ 
بذلت للمرة الأول محاولة أولية لتشكيل نسق هندسي عن طريق إطالة خطوط الحروف 
ولكن النتائج لم تكن مرضية LU‏ ويبدو ll‏ كذلك متضافراً بشريط هندسي مستقل 
كما يقتصر التزهير على أعلى الحروف ويستعمل كذلك للء الفراغات دون أن يذهب 
إلى حد التشابك. ورغم قصر هذه الفترة lep‏ مهمة لأنها شهدت تطور نسق ll‏ 
وزخارفه التي ستزيّن الفترتين اللاحقتين للخط في الأندلس والغرب الذي كان يقع 
تحت ut‏ الأندلس حينذاك . 
۱ - ينو Ae‏ 

يظهر الخط فى إشبيلية على حجارة الأسس وشواهد القبور وحفاف الأواني 
الخزفية اللماعة» وعلى الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. يستند هذا الخط الاشبیلي 
عادة إلى خط كوفي حسن التناسب يتكيّف مع طبيعة المادة المستعملة حيث يكون 


Antonio Fernández-Puertas, La Escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones (YV) 


(Granada, 1974), pp. 29-33; (Madrid, 1981), pp. 12-14. 


۹۲۳ 


التصميم أقل صرامةً وتقيّداً بالشكل الهندسي Le‏ كان عليه في الفترة السابقت كما 
يكون خط القاعدة أقل وضوحاً بسبب سلسلة من الخطوط النحنية التي تشكل ذیولاً 
مستطيلة بط حتى ترب من مت NT dll d old‏ ومع ذلك فهناك 
ت ت اا à 5 Rad‏ أكثر في الحروف التي تنتهي خطوطها 
بحفاف مائلة تتدرج في الاتساع . سا ويا روي ف حلي Je 9A ON‏ 
عليه أن الملك المعتمد أمر بترميم هذه الثذنة عام ۷۹/۵۷۲ ١٠م‏ كما يظهر عليه 
اسم عامل الرخام إبراهيم واسم الخازن أبو عمر أحمدء وذلك Les‏ لا كان دارجاً أيام 
الخلافة. وتشكيل الخط يتألف من حروف غاية في الرشاقة وخالية من أي ais‏ 
030 ويظهر على حفاف الآنية الخزفية اللماعة في متحف الآثار في إشبيلية 
وفي متحف آخر في UG‏ دل ريو (Palma del Río)‏ (إقليم M CU‏ اسم المعتمد 
كرا A‏ بها رت ات Gaps‏ وکو افیا رن 
الرشاقة يسبب ضيق المكان. وعندما te‏ على الصحن في UL‏ دل ريو كان وسطه 
مقسماً إلى أربعة أرباع في كل ربع شكل زهرة رسمت كلها بالذهب على أرضية 
مرججة بيضاء. ويقول ما تبقى من النص: الذي أمر العتمد بصنعه تحت 
لإشراف...] 


:وهنا یبرز السوال في ما ذا كانت الاندلس في القرن الخامس قد عرفت الأفران 
التي تُنتج الخزفيات اللماعة أو أنها كانت تُطلب من الشرق الادنی حيث يتم صنعها 
متیر ولكن أسلوب BH‏ يجعلني أميل إلى افتراض وجود مصنع للخزف في 
ils]‏ وهي فرضية یدعمها اکتشاف کسرتین من طرف صحن كيب عليهما اسم 
الملك الإشبيلي بشكل مشابه. Mi,‏ الفراغات في النقود العبادية حروف تفت بإتقان › 
وهذا ما يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن بعض الفنانین من دار BAL‏ لسك النقود في 
قرطبة قد هاجروا إلى إشبيلية للعمل لدى حكام بني Me‏ 


Y‏ پتو هود 
تظهی Les A‏ من لفط في 2 قصر الجعفرية الذي يعود للوك هذه السلالة في 
ue‏ وقد بُني في الاصل خارج حدود الدينة بالقرب من هر ایبرو (Ebro)‏ . 
كما تم الكشف عن آثار مهمة أخرى أثناء حفريات قصر قلعة بالاغوير (Balaguer)‏ 


Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, I, pp. 39-40, no. (31); IL, plate X°, (YA) 

(YA)‏ وهي معروضة في متحف الآثار القديمة في قرطبة وقد رسمها ونشرها ج. غيريرو لوفیّو: 
J. Guerrero Lovillo, A1-Qasr al-Mubarak. El Alcázar de la bendición, lecture delivered on entering‏ 
the Academia de Sevilla, 1970 (Sevilla, 1974), p. 106, note (50), plate 1, and «Andalucía I,» in:‏ 
Tierras de España (Madrid, 1980), p. 291, plate 242,‏ 


qví 


(إقليم لاردة (Lérida)‏ ويظهر الخط فى أماكن مختلفة فى قصر الجعقرية: 
)١(‏ فى حافة الرمر الذي يزيّن أسفل الجدران في الغرف الرئيسية. (۲) وفي تيجان 
الأعمدة حيث يظهر على السطح الحتّب. الذي يقولب التاج المتداخل؛ اسم الملك 
المقتدر بالله الذي بني القصر في عهده إلى جانب زهرة محورة وسعفات نخيل معرقة 
وتحتوي النتوءات المحورية من قاعدة تيجان الأعمدة على أدعية مكتوبة بحروف 
Laus‏ فواصل واستطالات وتمتد الحروف إلى آسفل السطر اضافة إلى التزهیر الذي 
يملا الفراغات. (۳) ولكن اللافت للنظر هو الخط التذكاري المتطوّر (الصورة رقم 
(CE)‏ الذي يظهر في الآثار الباقية من أطواق الكتابة في القاعة الشمالية المستعرضة 
وفي المصلل. وتشكيل اخروف في هذه الأطواق Us|‏ مستدير أو مدیب OAM‏ 
والخطوط التي تصل بينها مُنحنية» أما الخطوط الرأسية فتميل إلى الاستطالة والتحور؛ 
ونسبة العرض فيها إلى الارتفاع (الطول) هي ۱: ۲,۵ أو ۳. وتنتهي الحروف بنهايات 
مقعرة وعريضة. . وقد رسمت بصورة غير متقنة تحت الط المنضّد في هذه الأطراق 
سيقان نباتية مقوّسة بحركة متعرّجة لولبية تتعلق عليها سعفات النخيل والزهور الحورة 
وأكواز الصنوبر. أما أهم ما يميز الخط في هذه الأطواق فهو نوع آخر من الخط 
الرأسي الذي يمتد على شكل شريط» يشكل التقاء كل اثنين منها تصالباً بنهايات 
ملتوية» تتصل ما سعفات نخیل معرّقة تتجه في اتجاهين متعاكسين. وهذه هي dol‏ 
المحاولات في الكوفية الهندسيةء» ورغم Lal‏ ليس ناجحة Web GU‏ تجديد مهم يطلق 
الإمكانات لتطوير لاحق. وإضافة إلى هذه التوليفة من ch‏ حيث لا تتقاطع 
الخطوط الرأسية الهندسية ولكنها تشكل عند التقائها تصالباً d ans‏ يظهر ثمة شكل 
آخر يحتوى على أشرطة تتلاقى هندسياًء وتكون مسئنة المركزء مشكلة في تقاطع 
التصالب $e‏ بخمس حلقات ذات زوايا. 


الاستطالة شترا لبط ۳ تاركة NE del‏ ل 
الخطأ الذي يرتكبه البتدئون. مثل هذا النوع من Walt‏ في فن الخط الذي يقتفي الاثر 


Christian Ewert: Islamische Funde in Balaguer und die Aljafería in Zaragoza, (Y>) 
Madrider Forschungen; Bd. 7 (Berlin: De Gruyter, 1971), with a study by G. Kircher, 
«Epigraphische Studien zu Stuckfragmenten aus Balaguer,» pp. 243-250, translated into Spanish 
as: Hallazgos islámnicos en Balaguer y la Aljafería de Zaragoza, Excavaciones Arqueológicas de 
España (Madrid, 1979), and Spanisch-islamische Systeme sich Kreuzender Bógen, Madrider 
Forschungen; Bd. 2 (Berlin: De Gruyter, 1968-), Bd. 3: Die Aljafería in Zaragoza, figs, 6-7, 
plate 10. 


4Yo 


الكوفي يمكن أن يوجد حتى في أنفس أعمال الخط الأندلسي» كما نرى في قمة 
النافذة الشمالية في شرفة لندراخا في الحمراء. 


Y‏ بنو «ذو النون» 

في عهد بني ذي النون في طليطلة نجد آمثلة الخط على تیجان الاعمدة الرخامية 
وعلى قواعدها" © وعلى قطع العاج الشغولة في col ze‏ قونكة (وکانت تابعة لطليطلة 
في ذلك T P ers M‏ كما نجدها على شواهد القبور من رخام أو أسطوانات 
حجرية» وعلى GUL‏ الرخامية من آفواه الآبار والأحواضء أو على قطع من الأجرٌ 
تحمل ذكرى الاموات» أو على قطع النقدء . . .الخ”"©. وهنا يبرز نوعان من الخطء 
يتميّزان عن بعضهما بوضوح. يتميّز النوع الأول Les‏ فيه من زوايا وخطوط نازلة 
تتقوس في ماياتها باتجاه اليمين أو اليسار» تتخللها فتحات. ويندر أن تتقوّس lbi‏ 
النازلة» وتمتلء الفراغات بين الحروف بأعناق الزهور والأغصان الخفيفة الميلان التي 
تظهر LE‏ المركزية التي تتصل بها الزهرة. ويتمثل النوع الثاني من الخط في الأطواق 
التي تین الحافة الاسطوانية لفوهة حوض الاء في الجامع الكبير في طليطلة (الصورة 
رقم )0( التي E‏ اسم مشيّد الجامع الظافر بن ذي النون أول ملوك الطوائف في 
طليطلة» وذلك عام ۳*۱۰۳۲/4۲۳/. ونجد على حافة الحوض ثلاثة أطواق 


Klaus Brisch, «Zu einer Gruppe von islamischen Kapitellen und Basen des 11 (¥1) 
Jahrhunderts in Toledo,» Madrider Mitteilungen, vol. 2 (1961), p. 205 et seq., translated as: 
«Sobre un grupo de capiteles y basas islámicas del siglo XI de Toledo,» Cuadernos de la 
Alhambra, vols. 15-17 (1979-1981), pp. 155-164, plates I-X VIII. 

Ferrandis Torres, Marfiles árabes de occidente, vol. 1, pp. 43-47 and 86-100 and (YY) 

vol, 2, plates XLV-LXI; P. Marinetto Sánchez: «La Decoración vegetal del taller de marfil de 
Cuenca, L» in: Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX 
aniversario, 2 vols. (Granada: Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semiticos, 
1987), vol. 2, pp. 241-255, figs. 1-9, plates 1-3, «Plaquita y bote de marfil del taller de Cuenca,» 
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 35 (1986), pp. 45-100, figs. 1-31, plates 1-8. 
Gómez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades, Arte mozárabe, p. 219, (rr) 

figs. 273-274; Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, pp. 59-62; Manuel Ocaña Jiménez, 
«Tres epitafios musulmanes toledanos del siglo XI,» Al-Andalus, vol. 19 (1954), pp. 407-410; J. 
de Navascués y de Palacio, «Tres epitafios hispanoárabes del Musco Arqueológico de Toledo,» 
Al-Andalus, vol. 26 (1961), pp. 191-193, and Antonio Fernández-Puertas, «Lápida del siglo XI e 
inscripción del tejido del siglo X del Monasterio de Oña,» Miscelánea de Estudios Arabes y 
Hebraicos, vol. 26 (1977), pp. 117-127, 

Lévi-Provengal, Ibid., vol. 1, pp. 65-66 and vol. 2, plate xv, (ri) 


۹۳۹ 


من الخطء انطمس الطوق الأعلى منها بسيب كثرة الملامسة وطول الاستعمال. أما 
الطوقان الآخران فنجد ارتفاع الخط فيهما يتناسب مع هذا النمط الفني» الذي نجد 
حروفه منثلمة في الوسط ‏ ونباياتها ممتدة في ميلان على شيء من التقوّس؛ وتكون 
ضربات الخطوط واستطالات الحروف النهائية منتهية بالزهر حتى تتخذ شكل سعف 
النخل أو النوار الذي يكاد يملأ الفراغات فوق الحروف التي لا تنزل عليها خطوط 
عمودية. وتنتهي بعض الحروف النهائية بما يشبه خيال Gé‏ طائر الم بنهايات زهرية . 
ويمكن أن توجد التزويقات الزهرية متفردة أو متصلة بعنق زهري. وجمال الخط في هذه 
النقرش يتنافر بشكل واضح مع ما نجده في خطوط النقود» وهي رديئة التصميم» 
يصعب فك تشكيلاتهاء لأن النص النقوش فيها يتخذ شكل دوائر متداخلة. 
٤‏ - پنو صمادح 

يعتمد فن الخط في عهد بني pole‏ على حروف كوفية أنيقة هادئة متوازنة 
بخطوط متناسبة الأبعاد bles‏ مائلة» مع زينة نباتية طليقة تملأ الفراغات. وتكاد 
تكون جيع أمثلة الخط المعروفة ما من شواهد القبور أو من النقود. وكان لهذا النوع 
النفيس من الخط آثر حاسم في فترتين لاحقتین؛ إذ أسبغ شكلاً bue‏ على حروف 
معينة مثل حرف الهاء حيث نجد عقدتين وخطا مقوسا فوق الحروف ويظهر هذا 
النوع من الخط التناسب أيضاً على إطار الطاق» وهو نوع من التحدید سوف یستمر 
في الفترات اللاحقة . 

ومن بين مدارس eo PES‏ موضوع البحث ¿Lia‏ سنجد الخطاطين یعنون 
بالرشاقة والتنميط في الحرف الإشبيل» وبالتجديدات الهندسية الزهرية في خطوط 
سرقسطة. وبالشكل التناسب في حجم حروف ألمرية» وذلك في الفترة اللاحقة 
عندما تعود الأندلس من جديد إلى سيطرة سياسية موخدة. 

إن الأهمية الشاملة للقيمة التاريخية الوثائقية لنصوص الخط في عهد الخلافة 
الأموية تستمر فى فترات لاحقة إلى de‏ ماء وذلك في البقايا المعمارية أو ما تخلف 
من قطع البناء» كما تبين الأمثلة التي سبق ذكرها. 0 


ثالثا : حقبة المرابطين والموخدين 
(YYY = VAO [ANYA - EVA)‏ 
تبدأ الفترة الثالثة من تاريخ الخط في الأندلس بوصول الأمير البربري يوسف بن 
تاشفين» وهو من قبيلة صنهاجة في شمال افريقياء وذلك لنجدة ملوك الطوائف الذين 
cel‏ الخوف لسقوط طليطلة بيد الفونسو السادس ملك قشتالة. وعندما لس الأمير 
الصنهاجي ضعف ملوك الطوائف جزدهم من ممتلكاتهم ووخد الأندلس سياسياً 
وضتها إلى إمارته في شمال افريقيا. وتبدأ المرحلة الثانية من هذه الفترة عام 1۱ هه/ 
۹۳۷ 


۷ عندما استولى الموخدون على مراكش عاصمة المرابطين. وبعد فترة قصيرة من 
عدم الاستقرار» عادت الوحدة إلى الأندلس تحت حكم خلفاء الوخدین؛ وهم بربر 
من قبيلة مصمودة حتى عام TAF‏ 


(14V - ۱۰۸۵ faa ۱ - EVA) الرابطون‎ - Y 
من التجدید في فنون الخط: (۱) استخدام‎ Loge آحدث الرابطون ثلاثة آنواع‎ 
تطوير نوع من الخط الكوفي التناسب الذي‎ (Y) في العمارة والزينة ؟‎ alan الحروف‎ 
يفصل جسم الحرف عن الاستطالات الرأسية لضربات الحروف وذلك بواسطة فاصلة‎ 
أفقية؛ (۳) تطوير نوع آخر من الخط الكوفي بإنزال خط رأسي شديد البروز مع خط‎ 
رابط أفقي يمتد حتى يجعل القسم الثاني من العبارة فوق القسم الأول منهاء وتکتنف‎ 
من الزهور المتصلة‎ ARAS الفراغات فيها تشكيلات‎ SU, الحروف جميعاً أطواق زهريةء‎ 

tel 

وسرعان ما أدخل الرابطون الخط النسخي بحروفه الصلة إلا إذا كان الفضل 
في ذلك يعود إلى ملوك الطائفة الزيرية الذين سبقوا في إدخال ذلك الخطء استناداً إلى 
كتابة منقوشة على حوض رخامي محفور عليه صور آسود وغزلان» ويبدو أنه قد شب 
من آحد قصور المنصور ونقل إلى غرناطة» وقد نقش عليه بالنسخ اسم الملك الزيري 
al‏ وإذا ظهر من أبحاث لاحقة ما يؤكد التاريخ الأسبق» فان ذلك سيعني 
أن فترة الطوائف قد رسخت جميع الأشكال الأساس من فنون الط التي ستظهر في 
الأندلس وشمال افريقيا خلال الفترتين الثالثة والرابعة بعد ذلك. ولكن المؤكد أن 
المرابطين قد أدخلوا الخط النسخي في الزينة المعمارية» كما يظهر فى i‏ الباروديين» 
في مراكش XM Lao dise)‏ وفي جامع تلمسان (۱۱۳/۵۳۰م) وفي 
جامع القرويين في فاس CQ rv - YU SY Y)‏ 


(Fo)‏ وهذا ما يفهم من الكتابة المنقوشة على ضفيرة تؤطر الواجهة والجهات المستطيلة . ويختلف الط 

في المقطعين النازلين عنه في المقطع الأفقي من حيث نوع ارف مع أن الاعتقاد أن النقش قد حفر في 

عهد بني نصر في حكم محمد الثالث عام ۸۷۰۵/ ۸۱۳۰۵. والحط نسخي مع اختلافه ولو آني أعتقد أنه 

Gémez-Moreno, Ibid., p. 188, figs. 246° and 247, and Antonio يعود لعهد بني تصر. انظر:‎ 

Fernández-Puertas, «Un paseo por el Museo Nacional de Arte Hispanomusulmän,» Miscelánea 

de Estudios Arabes y Hebraicos, vol, 37 (1988), p. 106. 

Jacques Meunié et Henri Terrasse, Nouvelles recherches archéologiques à Marrakesh, (YO 

publications de l'institut des hautes-études marocaines; t. 62 (Paris: Arts et métiers graphiques, 

[1957], pp. 21-30. 

Georges Margais: Art musulman d'Algérie: Album de pierre, plâtre et bois sculptés, (rv) 

2 vols. (Alger: A. Jourdan, 1909-1916), fasc. 1, pp. 17-31, figs. 13-15, plates V-X, et 
= L'Architecture musulmane d'occident: Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile (Paris: Arts et 
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كيف UJ‏ أن نفسّر ظهور الخط النسخي في هذه اللحظة لمعيّنة من الزمان؟ 
تختلف الأسباب فى ذلك» وهي تشبه ما حدث في مناطق أخرى من العال 


الإسلامي: (V)‏ كانت هناك حاجة سياسية للدعوة للسلالة» وذلك kan eie.‏ 
قراءة النصوص» من جانب من يستطيع القراءة في الأقل؛ (۲) كان ثمة القليل من 
التعلمین حتى في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ممن يستطيع qe‏ 
الخط الكوفي الذي لا یسمح بظهور الحركات» بسبب شکل حروفه التصلبة (وقد 
سبق أن ul,‏ المؤرخ ابن صاحب الصلاة یخطیء في نقل نص في إشبيلية)؛ (۳) إن 
الأشكال الهندسية في الخط الكوفي وما يلحقها من زخرفة تزيد من صعوية قراءة 
الدعاوة التي يريد المرابطون نشرها. ٠‏ 


كان ai‏ النسخي في البدء يفتقر إلى الفخامة» إذ كانت حروفه واضحت لكن 
تطوره اللاحق كان منتظراًء لأنه كان يقوم على أرضية من تشكيل Aja‏ بأعناق زهرية 
تتطاول بشكل لولبي. ويتخذ الخط هذا الشكل بالذات في النهايات المحدّية من القبة 
أمام المحراب في جامع القرویین» حيث تتضح آثار اثنين من الخطاطين في الأقل» 
تختلف طريقتهما في رسم الحروف وتنفيذهاء أحدهما تنساب خطوطه سلسة والآخر أقل 
براعة. ونجد الخط في جامع تلمسان شبيهاً بسلاسة الخط الأول (الصورة رقم 0)). 


وفي الأندلس» يمكن أن نعزو إلى هذه الفترة النص القرآني المنقوش على طاق 
p M o‏ ومثل ذلك بقايا ضفيرة 
مورور في غرناطت Luo d et‏ عي يه قد تكون في 
حدود عام ٥۲٤‏ ھ/ ١7١1م‏ خلال حکم علي بن پوسف بن تاشفين» إذ یظهر تحت 


métiers graphiques, 1954), pp. 192-197; Leopoldo Torres Balbás, Artes almorávide y almohade, = 
Artes y aristas (Madrid: Instituto de Estudios Africanos, Instituto Diego Velázquez, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1955), p. 39, plates 2-3; Henri Terrasse, La 
Mosquée al-Qaraouiyin à Fès, Archéologie méditerranéenne (Paris; C. Klincksieck, 1968), 
appendix of Deverdun, «Les Inscriptions historiques,» pp. 77-81, plates 9, 30,32, 37, 39, 58, 60- 
63, 78 et 87-89, et Antonio Fernández-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The 
Fagade of the Palace of Comares (Granada: Patronato de la Alhambra, 1980-), vol. 1, pp. 69-72 
and 240-241, figs. 27-28, plates LIX and LX*. 

«Inscripciones cursivas del doble arco almorávide de Játiva,» (Forthcoming); (YA) 
María Jesús Rubiera Mata, «Las inscripciones : وتعزو روبييرا ماتا ذلك إلى فترة ابن مردنيش . انظر‎ 
árabes de Játiva: Una hipótesis y una propuesta sobre la denominación de un estilo,» in: 
Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodriguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 
vol, 2, pp. 293-295, 
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النص نقش زهري مع سعفات نخيل PB‏ 

يُظهر النوعان من LH‏ الكوفي في عهد المرابطين حروفاً حسنة الرسم وانسياباً 
واضحاً في السطر وتشكيلاً متناسب العرض . ففي المألوف من النط الكوفي الرابطي 
تكون المساحة التي يشغلها الحرف منفصلة عن المساحة التي ينزل علیها LH‏ الرآسي 
وذلك باعتراض عنق زهري Gl‏ (الشكل رقم (7)). ويشكل هذا الانفصال تناسباً 
واضحاً في Ll‏ يدركه BUJE‏ : إذ يشغل حجم الحرف جزأين من خمسة أجزاء من 
ارتفاع الضفيرة أو اللوحة أو CAN‏ أو البلاطة أو السطح الطلوب تزیینه» وتبقى 
الأجزاء الثلاثة للتصرف بالخط النازل والزخرفة الزهرية» القائمة على سعف النخیل 
والنوّارء الذي يشرئب من الخط الأفقي» أو من العساليج المتلويّة التي تنبع منه أو 
تطفو طليقة على آرضية من التشکیل بالخطوط الناعمة. وفي مرحلة لاحقة يظهر فوق 
الخط العترض تشكيل من الأعناق الزهرية al‏ التي تحمل الزهور» لکن هذه 
الخطوط المعترضة لا تلبث أن تغيب (الشكل رقم (4)). ويشغل العنصر النباتي القسم 
الأعلى من التشكيل. كما أن تلوين احروف يساعد في تمييزها من الزخرفة الزهرية 
ويعين في قراءة النص. وكانت مکونات الزخرفة d‏ بالأبيض aiy‏ بالأسود على 
أرضية باللون الأحمر أو الأزرق» كما كان داخل الزهرة یوشی با لنطوط السوداء. 

نجد هذا الأسلوب في الخط القائم على نظام دقيق من النسب dea‏ في جامع 
القرويّين على الأطراف والضفائر في تقوّس الحراب وفي الفسحة المزدوجة أمام 
الحراب وهي ما أضافه LIE da M‏ وفي الأندلس يظهر ذلك في الأطر ا 
التي تزيّن الجدران cats Le‏ وخفظ في غرناطة وجزيرة طريف (الشكلان رقما (۳) 
و(٤))‏ كما يوجد على شواهد القبور"*. كما يظهر هذا الأسلوب من الكوفي 
التناسب الخالي من الفواصل الأفقية والزخرفة الزهرية على LN‏ الرفيعة التي db‏ 
الألواح العليا للعضادات في واجهة المحراب في جامع تلمسان (الصورة رقم (CD‏ 
الطاق الدائري في زخرفه «المقارب» في الصحن المستعرض. 


Gómez-Moreno, El Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, p. 265, (Y'A) 


fig. 317. 
Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin à Fès, plates 9, 30, 32, 48-51 et 63. (1) 
Manuel Gémez-Moreno, «La Ornamentación mudéjar toledana = Mudéjar (£1) 


Ornamental Work in Toledo,» in: Arquitectura Española (Spanish Architecture), 4 vols. 
(Madrid, 1923-1926), pp. 8 and 10, fig. 14; Antonio Fernández-Puertas: «Tabla epigrafiada de 
época almorávide o comienzos de la almohade,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vol. 20 (1971), pp. 109-112, and «Tablas cpigráficas de época almorávide y almohade,» 
Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 23 (1974), pp. 113-119, 


av. 
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غرناطة : كتابات على إفريز خشبي يعود إلى عهد المرابطين. 


Granada: Almoravid wooden frieze (ca. 514/1120-534/1140). Drawing M. Lôpez Reche. 


الشكل رقم (4) 


جزيرة طريف: إفريز خشبي منقوش يعود إلى عهد المرابطين والموحدين في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي. 
Tarifa: Almoravid-Almohad wooden frieze, 6th/12th Century. Drawing E. Camps Cazorla.‏ 


AY 


Burgos: Panels of the Almoravid door from the Monasterio de las Huelgas 
(first half of the 6th/12th Century). Drawing E. Camps Cazorla. 


الأول من القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 


: من زخرفة البوابة في صومعة لاس هويلغاس التي تعود إلى عهد المرابطين» al‏ 
الميلادي . 
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وال جانب هذا النسق الكوفي المحكوم بقانون من النسب تحددها الاعناق 
الزهریة» يظهر نسق آخر من الكوفي الخال من الأعناق الزهرية وذلك في ضفائر 
أخرى يغظي أعلاها تشابك كثيف معقّد من السيقان الزهرية ARE‏ تتصل بها 
سعفات نخيل وقرنات حب الفلفل ونوّار مقطع وأكواز صنوبر» ونجد Jesu‏ 
حفاف إطار المحراب في جامع تلمسان وجامع القرويين» وعلى Ji‏ الأطواق في 
جامع القرويين. 

وقد جرى حل مشكلة الزوايا في ضفائر الإطار بإضافة مربّع تنقش عليه نجمة 
«dilo‏ ويوجد نوعان من هذه النجمت أحدهما ذو زوايا قائمة مقدارها تسعون 
درجةء والآخر مربّع ذو زوايا قائمة تتخللها زوايا نصف دائرية. وقد استمر هذا الحل 
البارع طوال عهد الموحدين دخولا في عهد بني نصر. 

والنوع الثاني من الحروف الستعملة قد تطور فئیاً بشكل أكبر. ويبدو ذلك في 
جامع القرويين في السطح المستطيل المقعر ذي MAA‏ من الطاق المزخرف أمام 
المحراب» وف do‏ شقا می ای دف ن کے ال رال رس والنص 
الخطوط المتوازن» المكتمل بنسبه بين العرض والارتفاع» القابع تحت طاق مفصص 
قوامه سعفات نخيل» يكشف عن نوع من الحروف لا يكاد jeu‏ عما ظهر في أواخر 
عهد الرحدین الذین اشتبكوا في حروب مع المرابطين يوم کانت تجرى في eo‏ 
أعمال التوسيع وإعادة الزخرفة . وأكثر ¿La ate‏ وروداً في هذه السطوح هي 
ابتهالات قوامها لفظ UNI‏ حيث hai‏ حرفا اللام عن بعضهما بفاصلة مستعرضة 
طويلة. ٠‏ وجميع الحروف هنا ذات عرض متساو وخطوط رأسية رشيقة ¿lio‏ تستدیر 
dits‏ کی A br‏ حمست اشن ران وينتقل هذان النوعان من الخط إلى 
أيدي الخطاطين في عهد الموحدين ومن بعدهم إلى من تبعهم في عهد بني نصر . 
وفوق الفاصلة المستعرضة الطويلة تظهر صيغة متداخلة الزخرفة من الكلمة الثانية من 
الابتهال بالخط الكوفي» وتمتلىء فراغاتها بزخرفة زهرية معرّقة. ومن الآن فصاعداً 
نجد الخط الكوفي مرتبطاً بالأشكال العمارية الزهرية (مثل طاق سعف النخيل) مع 
أرضية كثيفة شديدة التعقيد قوامها زخرفة نباتية 5,5 النص بسطحه الستوي ولونه 
المميز. وقد تُعزى الرشاقة في هذه التشكيلات إلى الفنانين الأندلسيين الذين كانوا 
يعملون في شمال افريقيا في خدمة علي بن يوسف بن تاشفين. وتوجد بقايا من 
زخرفة البوابة فى صومعة سان فرناندو في دير لاس ub rud‏ (الشكل 
رقم )0(( وهو عمل يمكن أن یعود إل عهد «Se coda M‏ من آنساق الزخرفة 
وعبارات الابتهال البسيطةء إلى جانب e UM‏ التي تؤكد الدرجة العالية من النقاء 


Antonio Fernández-Puertas, «Mukarbas,» in: The Encyclopaedia of Islam, 2% ed., (£Y) 
vol. 7 (1991), pp. 500-501, plate XLIV-6. 


avt 


الفني في أعمال الخشب الأندلسية". ومنبر a‏ الذي صنع في قرطبة بين 
bcc ice O ad‏ إذ تظهر براعة الصنعة فيه 

ثلاثة آشکال من الخط الکوفی ي؛ الأول قديم والثاني من فترة انتقالية والثالث يتطلع إلى 
الشكل الكوفي الذي ظهر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي. 

إن الكتابات بالكوفي والنسخي في نقوش العمارة في عهد المرابطين تتبع المثال 
الذي وضع في عهد الإمارة والخلافة . لذا نجد في جامع القرويين ظهور أسماء مثل 
الأمير علي بن تاشفين والقاضي المسؤول عن أعمال er‏ والصيانة أبو محمد 
عبد الحق بن عبد الله بن مُعيشة الكندي وذلك على زخرف الطاق أمام المحراب وفي 
الفسحة المزدوجة أمامه في الصحن الأوسط. وتفيد الكتابتان أن هذين الطاقين قد تم 
بناژهما «في شهر رمضان... من سنة ۸۵۳۱ [۲۳ أيار/ مایو - ۲۱ حزيران/ يونيو من 
سنة ۰۷۲۸۱۱۳۷ وعلى الطاق الزدوج یظهر كذلك اسم الفنان الذي نفذ العمل وهو 
إبراهيم بن حمد. وعلی واجهة الحراب توجد نجمة ثمانيّة وسط مربع» لها آربع 
زوايا حادة وأربع نصف دائرية وعلیها ile LUS‏ على آربعة أسطر تقول إن «هذا من 
عمل عبد الله بن etes‏ اكتمل... خلال شهر رمضان من سنة ۲۳۱-۰۵۳۱ أيار/ 
مايو ‏ ۲۱ حزيران/ يونيوء 9 Le Y‏ والإشارة إلى ابن محمد قد تفيد أنه شقيق 
إبراهيم الذي re‏ الطاق المزدوج ؛ كاد en LaS‏ دون شك . ریژکد هذا ما 
واسمه Les His‏ يشير إل الكابة tias US via‏ 
¿ED LL a‏ 


إن الكتابات والنقوش التذكارية قد لا تكون شديدة الوضوح عن أصحاب 
sa n‏ البلاط كما كانت JU‏ أيام الأمويين» ولكنها مع ذلك ri‏ تفصیلات 
منوّعة ا المعمارء se‏ المسؤول e A oed‏ أو 
Lear‏ هيدا في TE Lieu >) Li‏ وفي رشاقة الحرف) m es‏ 
الرابطین عن gb‏ من العهود في مجال tá‏ وفئون سك النقود. 


وبناء على شکل اشروف في النط الرابطي یمکن تحديد التاريخ في عدد من 


Gómez-Moreno, «La Ornamentación mudéjar toledana = Mudéjar Ornamental (£W) 
Work in Toledo,» pp. 8 and 11-13, figs. 6 and 17-19, and Henri Terrasse, in: Sourdel-Thomine 
and Spuler, eds., Die Kunst des Islam, pp. 285-286, plates 230-231, 

Terrasse, La Mosquée al-Qaraoulyin à Fès, pp. 18-19 et 78-80, láms. 50-51, 78 etc., (££) 

et Antonio Fernández-Puertas, «Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» Miscelánea de 
Estudios Arabes y Hebraicos, vols. 29-30 (1980-1981), pp. 164-165, n. (4). 
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a)‏ كر ات ا unc‏ إلى جائب تحاسية X‏ بديعة تحمل صورة 
Vs‏ في القرن السادس hia‏ الثاني عشر CEN‏ 


إن شاهدة القبر العائدة للأميرة المرابطية بدر (الصورة رقم (CV)‏ ابنة الأمير a‏ 
الحسن علي بن ah‏ الصّنهاجي» التي تحمل تاريخ AEAT‏ 7١١1م‏ والتي عُثر عليها 
في قرطبة» وخفظت في متحف EYI‏ القديمة في مالقاء تتبع التصاميم التي تعود إلى 
Le BALI age‏ يوجد في «الطاقات» (التي يُشار إليها pal‏ «الحاریب» ف في التواريخ 
والأشعار) والتي تزیّن دار جعفر في مدينة LC. a‏ تُظهر شاهدة القبر طاقاً 
مصغراً على شكل حدوة الحصان يستند إلى عمودين غير متناسقين يوجد عند التقائهما 
بقوس الطاق زخرفة بالخط الكوفي. ويضم الطاق سبعة أسطر من الكتابة تظهر Les‏ 
كلمة «مئةة فوق الكلمة التى تسبقها. وتبين الزاويتان OLEA‏ عند انحناءة الطاق 
خیلات مدوّرق وفي حافة الطاق تتداخل الكتابة الأفقية مع الرأسية» كما نجد في 
واجهة الساباط في جامع قرطبة. 


(ev Y - ۱۱۷/۵۲۲۹ 2 o£) الموخدون‎ - 


تمثل المرحلة الثانية من هذه الفترة عهد الوحدین» وهم بربر من قبيلة مصمودة. 
وهنا يظهر تغيّر جذري في حقل الجماليات بسبب أخلاقيات النقاء والزهد التي دعا 
إليها ابن تومرت من عام ۱۱۲۰ فصاعداً» ووضع موضع التنفيذ بعد الاستيلاء على 
مراكش عاصمة الرابطین عام ١514ه/47١١م.‏ إن الحكام الثلاثة الأولين الذين كانوا 
آفضل الحكام سياسياً ولا شك» كانوا كذلك أنشط الحكام في البناء. لكنهم لم 
يسمحوا بنقش أسمائهم في أي جامع أو نصب أو بوابة مدينة أو أي بثاء FX‏ أقاموه . 
ونجد بدلاً من الأسماء آيات قرآنية أو عبارات ورع وتقوى» مما يشير إلى أهمية منزلة 
الدين في حياة الوخدیر 249 , وقد اختصر استعمال الخط في العمائر الدينية إلى اد 


A. S. Melikian Chirvani, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Ibid., p. 263, plate (£0) 

194; Antonio Fernández-Puertas: «Candiles epigráficos de finales de siglo XI o comienzos del 
XII,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 24 (1975), pp. 107-114; «Incensario de 
época almorávide,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 25 (1976), pp. 115-122, and 
«Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» pp. 163-165, plates 1-4. 

Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, 1, pp. 30-31, no. (24), YI, lám. VHT, (4%) 

et K. Brisch, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Ibid., p. 257, plate 185. 

Henri Basset et Henri Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades, dessins ct (£V) 


relevés de Jean Hainaut, collection Hespéris (Paris: Larose, 1932), p. 65. 


AY 


الأدنى من دون أن يغيب QUE‏ إن الروعة والغنى في الخط الزخرفي في العمارة» مما 
Le‏ في ان وبخاصة عندما p‏ الحكم الثاني بتوسیع جامع P‏ والذي M‏ 
b. Pene nal‏ من SNP non sic‏ السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي : مثل جامع (iet Jaota) JLS‏ وجامع ais‏ 
الثاني (مههه/ -Cp \ VIY‏ وعوضاً من ذلك نجد توكيداً على حمالية البساطة» على 
السطوح المستوية» Los‏ خطوط الجدران والأطواق Ml‏ باشص الأبيض » بعناصر 
هندسية واضحة وزخرفة معمارية بتحت مستو أو قليل البروز. وتتضاءل زخارف 
الخط من الواجهات وكّوى المحاريب لتظهر تحت أطواق MON‏ وقد غدت 
الحروف الكوفية ضيّقة وذات أطوال غير متناسقة؛ تتداخل خطوطها الرأسية وتتدل 
روابطها إلى أسفل En‏ وتزدوج سعفاتها e‏ المساحات الفارغة. وباختصارء غدت 
الزخرفة الخطيّة تتبع التطورات الأنيقة في الخط مما أحدثه المرابطون ويوجد في 
السطوح ¿A‏ اا من أطواق MON‏ في pale‏ القيروان» أي من النوع الثاني 
من الخط O‏ ويميل eN‏ إلى ce‏ أن الصفة القدسة في اخط ط القرآي 
استعمال الخط في نطاق الزينة وحسب» خشية الیل من قداسة poc‏ 


وإلى جانب استخدام عبارات الابتهال في الخطوط النافرة في أطواق «Sn‏ 
في ينمال نجدها تعاود الظهور في الزخارف الحضية الملونة في منارة a‏ التي 
تكشف عن نوعين مختلفين من الخط الكوفي: النوع الأول منها حَسّن التناسب» 
حروفه عريضة ومُسطحة؛ والآخر حروفه رشيقة هن الفن 
الزخرفي - المعماري» des‏ إلى تكوين تشكيلات متناظرة 


خلال السنوات العشرين الأخيرة من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي LS‏ باب الرّواح وباب القَصَبة في «عُداية» الرباط؛ وباب 9 
وتظهر التصوص Ga‏ على إطارات هذه coul E‏ جميعاً وسط أشكال مستطيلة ذات 
زوايا تملأها مربّعات نقشت علیها آشکال رباعية الفصوص . والحروف النحوتة في 
الحجر ذات أشكال مستعرضة سميكة» ولو أنها Iu Lis‏ التصميم» ٠‏ تحاكي del‏ 
المرابطين» بفراغات فوق حروف العلّة تملأها سعفات نخيل وفاكهة قد توجد بمعزل 
عن اطروف وقد تنبع من سويقات قصيرة. والنصوص المخطوطة على هذه البوابات 


Fernández-Puertas, La Escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones (1974), (£A) 
p. 37; (1981), p. 16. 
Basset et Terrasse, Ibid., pp. 132-133. (£4) 


¥ 


لا pi‏ دليلاً على أي تقدّم فئي» على الرغم من أهمية الموقع الذي تشغله. 

ومع مرور الزمن CA.‏ التزمّت الذي صاحب البدايات ويستجيب لفنون 
الأندلس» كما سبق أن حدث في حالة المرايطين الذين آنکروا فنون الطوائف أول 
الامر بجمیع أشكالها. 

یعود إلى آوائل عقد DAT‏ ۱۱۹۰/۵۹۹۲ - ۱۲۰۰م مصراعا البوابة الرئيسة 
لجامع الوخدین الكبير في إشبيلية (ويدعى اليوم اباب الغفر kiss «(Perdon tol‏ 
المصراعين من الخارج صفائح من البرونز المطروق تكوّن تشكيلا هندسياً من نجوم 
رباعية وسداسية الأشعة» تتناوب مع زخرفة زهرية أو مع عبارات تقوى LIL‏ 
الكوفي فرق أرضية مزهرة» تكاد سحبات الأحرف فيها تلامس قمة الاطار حيث 
تنتهي بذؤابات منحنية تملأ القسم الأعلى من التشكيل» متوازنة مع المساحة العليا التي 
يظهر فيها سطر من الكتابة ‏ وهذا ما يشكل سابقة سوف تكون قدوة بعد ذلك. 

والمطرقتان على هذه البّوابة مثال نادر في الفن الاسلامي. فهما مکونتان من 
سعف نخيل مثقّب بحافة مكونة من ست نخلات مزدوجة السعف» نقشت عليها 
آيات قرآئية بخط نسخي جيل dir‏ شديد التطوّر في نوعية الكتابة» مع حروف ille‏ 
التطور تمتد تحتها روابط طويلة تتسع حتى تمر تحت الكلمة المجاورة. وقد حوّرت 
الحروف ببراعة لتناسب السعفات AR‏ والمحدّبة التي تشكل حافة C LU‏ 

رفي جامع القرويّين في فاس» الذي بني في عهد المرابطين يوجد مصباح من 
عهد الوخدین مصنوع من خليط من القصدير والنحاس» بصفائح متداخلة تتناقص في 
قطر استدارتها. وسطح هذه الصفائح مشغول بحفر بالنقوش» بالخط الكوفي» حيث 
تمتد سحبات الخطوط إلى شرائط تشكل أطواقاً مفصّصة وأشكالاً هندسية» مكوّنة le y‏ 
من Lit‏ الكوفي الذي دام حتى عهد بني نصر في زمن محمد الثاني [V3 2 WV)‏ 
(HY - ۲‏ وابنه محمد الثالث (۷۰۱ - ۱۳۰۲/۸۷۰۸ - (QW‏ ويُظهر 
مصباح جامع القرویین كتابة بخط اللسخ موداها أن الصیاح قد po‏ بأمر من AER‏ 
ul‏ عبد الله ابن الخليفة النصور أبي یوسف. وهذا هو الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر 
الذي اندحر في معركة لاس ناقاس دي تولوزا عام ep INT‏ وهو ابن أي 
يوسف يعقوب المنصور الذي A‏ المسيحيين في معركة آلارکوس عام 2091[ 
۰ وقد صتع هذا المصباح بإشراف «الکاتب» أي الخطاط آي محمد عبد الله بن 
موسى الذي نشط بين عام 044 AYALA TV‏ و۱۲۱۹م. وقد استعمل نوعاً من 
الخط الكوفي الذي سيغدو شائعاً في بداية عهد بني نصر. ومن الطريف أن يُذكر على 


Fernández-Puertas, «Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» pp. 164-168, 172- (o+) 
175, fig. 2, plates V-VI. 


۹۳۸ 


المصباح اسم «الخليفة» حتى عندما Dee‏ في حالة انبیار حتم» بعد أن دحرهم 
Gt‏ ملوك المسيحيين في لاس نافاس""۳. 


إن نوع الخط الكوفي الذي يظهر على E‏ البوّابات الكبرى في الرباط 
ومراكش» بما فيه من تطور أفقي مؤكد في جسم ارف مع غياب التطور الرأسي 
في سحبات الخطوط» هو من النوع نفسه المستعمل في عناوين سور المصاحف التي 
تعود إلى ذلك القرنء حيث AE‏ الحروف بالحبر الأسود ولا فراغاتها الداخلية بلون 
الذهب» مع قمم زهرية تقارب الاستدارة على الجانبين. ويقوم العنصر الزهري على 
سويقات بزهور iens‏ ملوّنة بالأزرق والأحمر أو الذهبي وتفلح أحياناً في إعطاء 
الانطباع أن هذا الغطاء الزهري قوق عنوان السورة يرمز إلى التاج من شجرة LA‏ 
ویتکون ساقها من تشكيل الخط الذي هو عنوان A‏ 

ویتخذ الخط المنقوش على شواهد القبور أشكالاً متنوعة. ففي طليطلة» في 
أقصى الحدود الجنوبية لمملكة قشتالة» تبرز ظاهرة الاجنین في ازدواجية اللغة 
(اللاتينية - العربية) على شاهدة قبر ميغيل سيمينو (MOL)‏ (الصورة رقم A)‏ 
هنا يوجد النص اللاتينى وسط الشاهدةء يحيطه النص العربيء وتتداخل الخطوط عند 
الزوايا. ومن الطريف ملاحظة الاختلاف التاريخي الذي ارتكبه الخطاط الماجن برسم 
cup‏ الزهرية على الحروف النهائية» كما كان يحدث في أيام الخلافة والطوائف 
Ga‏ 


وفي مرسية عثر على شاهدة ضريح قاضي الزعيم الأندلسي ابن مردنيش الذي 
ثار على الوخدین. وتحمل الشاهدة تاريخ ep) VY no UU‏ وجزؤها الأعلى مفقود. 
وتظهر الشاهدة GU‏ على هيئة سعف النخيل مع نباتات تنبع متلوية LS)‏ يوجد في 
السطوح المستطيلة في أطواق eo Ul‏ في القرويين) ويظهر النص داخل الطاق 
بحروف شديدة القرب من خط آلرية الرشيق. ويوجد في كل مثلث عند انحناءة 
الطوق الزهري سعفة نخيل وقرنات فلفل على نمط الموحدين. كما يظهر حدّان قائمان 
يؤطران التشكيل برتته ضمن طاق LCP ST‏ 


وثمة شاهدة قبر الشيخ أبي يحيى بكر بن دوناس» وتاريخها ۷( 
وقد وجدت وحفظت في قرطبة وهي تظهر تشكيلا نفيسا يقوم على نظام معماري 


Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin à Fès, pp. 57-59, 80 et 81, plates 104-107. (01) 

Martin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and Illumination ([London]: World of (oY) 

Islam Festival Trust, 1976). 

Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, Y, pp. 78-79, no. (81); II, plate XVIII*. (oY) 
XIV? رقم (۰)۱۰۳ اللوحة‎ ۰۱۰۰ AA ص‎ el المصدر نقسه‎ (08) 


۹۳۹ 


يتكون من طاق مزدوج وزخرفة زهرية في العلثات عند LS‏ الطاق إلى جانب زخرفة 
الخط. والطاقان على شكل حدوة الفرس مع بروز Ge‏ شديد وفي الوسط كتابة 
بالخط الكوفي» تمتد بعض حروفها تحت بعضها الآآخرء أو تستطيل نهاياتها لعتخذ 
شكل ae‏ الاوز وتكون ذؤاباتها مزهّرة أو مدببة. والحروف النهائية قد ترتفع بنهایات 
منحنية أو تتحدر نحو صورة ختامية. ونجد حرفي اللام والالف في وسط الکلمة في 
تشابك وانعقاد. كما نجد المثلثات عند حَئية الطاق الزدوج تحمل نقش زهورء مع 
حافة من الخط النسخي تعين حدود البلاطة. وتتميز الحروف بجسم عريض منبسط › 
كما تتداخل خطوط الكتابة عند الزوايا. وعلى المحورين الرأسي والأفقي توجد دوائر 
تضم وردات بست بتلات* p‏ 

وفي حدود هذا الزمن یظهر نوع جدید من شواهد القبور یدعی «المقابرية» تتخذ 
شکل yita‏ هرفي متطاول . وقد بقي هذا النمط من الشواهد شائعاً في آقطار 
الإسلام الغربية» وتظهر الزخرفة في وجوهه الأربعة جميعاً. ويوجد في متحف مالقة 
واحدة من هذه الشواهد تعود إلى العام ۱۸ وعليها تقش بخط كوفي بالخ 
الاناقت بحروف رشيقةء llas‏ حروف منفصلة وتكون انحناءة حرف النون ممتدة 
بشکل شریط رأسي. وتزدحم الارضية بأعناق زهر ملتوية متناثرة ومتصلة بسعف 
نخيل وبنوار عليه ثلمات محفورة وعل الحافات شرائط تکون عقداً عند CPU‏ 

وثمة تطوّر حدث في عهد الوحدین یشکل آهمية لعهد بني نصر غدت فيه 
سحبات الحروف الكوفية ذات شكل هندسي أوضح Le‏ تعخذ شکل آشرطة في 
تطاولها بحيث تغدو في زوايا التشكيل عقدة مربعة بثقوب في زواياها تتخذ شكل 
نقاط من الاء» كما نرى في بلاطة وجدت في خيريث دي لا فرونتيرا". وقد 
تزايد في هذه الفترة استعمال الخط النسخى لكثرة تداول النقود» حيث بظهر التجديد 
في نقش مربع داخل الدائرة» وبذلك ينقسم وجه قطعة النقد وقفاها إلى LA‏ أقسام: 
مريع في القسم الأوسط وأربعة قطاعات من الدائرة. وفي الف اا 
نقد قیمتها ضعف الدینار» ومنها Ar‏ اسم ادوبلاا (وتظهر في الانكليزية ية JS‏ 
(dubloon tà Ju»?‏ . ویستمر سك هذا الصنف من النقود خلال عهد بني نصر . 


IX 11ء اللوحة‎ (YA) رقم‎ Yo _ Yi ص‎ cl cani الصدر‎ (00) 
Manuel Ocaña Jiménez, «Una mqabriya almohade malagueña del año 1221 J.C.» (01) 
ALAndalus, vol. 11 (1946), pp. 224-230 and 445-446, and Leopoldo Torres Balbás, Arte 
almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar, Ars Hispaniae, historia universal del arte hispánico; v. 4 
(Madrid; Plus-Ultra, ]1949[(, p. 51, fig. 41. 
Antonio Fernández-Puertas, «Dos lápidas almohades: Mqabriya de Játiva y la (oV) 
lápida de la cerca de Jerez de la Frontera,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vols. 27-28 (1978-1979), pp. 223-232, 


Af 


رالعلم الذي یمه المسيحيون في وقعة لاس ناقاس دي تواوسا والذي ما ما يزال 
عفوظاً في دير لاس ويلغاس في برغش يتكون من قطعة سجف نفيسة تقش عليها 
تشكيل يشبه أول صفحتين في المصاحف الأندلسية والمغربية: ا xis‏ 
الوسط. أربعة مثلثات في الزوايا بأوتار منحنية» أربع حافات مع مربع في كل زاوية» 
وهو نسق يتكرر في عهد بني نصر في الزخارف الحصيّة في مدخل قصر الحمراء التي 

تشبه زخارف المنسوجات“. وتضم الدائرة الوسطى تشكيلاً هندسياً بالخط الکوفی 
في تصمیم متوهج حول نجمة ثمانية› تتكون من تقاطع الحروف الرأسية في 
كلمة «اللك» ست عشرة مرة. وتتکرر كلمة «الُلك» مر رتين في کل من أشعة النجمة 
الخارجية الثمانية. ومن حدود الأشعة حتى التصميم EEN‏ يتناقص الترتيب 
الهندسي للخط بنسبة VY‏ وتظهر مثل هذه التشكيلات الفنية في عهد بني نصر في 
الزخرفة MES‏ الرياض (قصر الأسود). 


إن الخطاط الذي آنجز هذا التشكيل فئان بارع» لا يمتلك ناصية الخط الكوفي 
وحسب» بل يعرف كيف يشابك خطوط الربط مع حروف الكاف النهائية» وكيف 

نجمة WUS‏ نية تكوّن تصميماً داخلياً متوهجاً على هيئة عقدة» مستعملاً نظام نسب 
متناقصة - وهو شيء متميّر Ge‏ في الفط - مكملاً colle‏ الخطوط بذوالب منشطرة. 
هذا مثال رائع من فن الخط المشغول على «ge‏ + ویمکن أن يضاهي أي عمل فني في 
dodi‏ الإسلامي. des‏ الضفائر com‏ التي تؤطر التشكيل الأوسط نقشت عبارة دينية 
PT‏ النسخ T CH‏ حروفها C Lei,‏ وتظهر حروف TS‏ وحرکات فوق استطالات 
الحروف أو الكلمات الاخری» مع سحبات حروف تتصاعد حجماً حتى يتلاشى 
شكلهاء تنهض قائمة أو تميل إلى اليسار. وتظهر في كثير من الحروف أوراق مطرّزة 
في داخلها. وفي اثنتين من الضفائر نجد النص الذي XE‏ الخطاط بريشته يتجاوز 
الحدود الرسومة له أثناء تنفيذ التطريز ما اضطر المطرز إلى تمديد النص إلى إطار 
الضفيرة. إن هذا التنظيم التوئب للحروف المتصلة» مع كلمات وحروف ذات زينة 
داخلية متراكبة فوق بعضها قد أمكن تنفيذه لأن الفنان كان يشتغل بالقماش. 
والضفيرة المحاذية لعمود العلم لها خصائص مشاببة» ولو أن الحروف ذات لون 
مختلف وهي iade‏ بالابیض. sS MU T‏ 
في فن الخط مقارنةٌ Le‏ حدث في الط الكوفي 


وفي بلاط قشتالة استمر الفتانون من عهد الموحدين هذ في العمل في تزيين 


Torres Balbas: Ibid., .م‎ 61, fig. 47, and Artes almorávide y almohade, p. 46, plate 47, (on) 
and Antonio Fernández-Puertas, «Un paño decorativo de la Torre de las Damas,» Cuadernos 


de la Alhambra, vol. 9 (1973), pp. 37-52, figs. 1-6, plates I-VI. 


IA 


الصومعة الكبرى في دير القديس فردیناند في لاس هویلغاس*۴* حيث نرى في 
الز خرفة الحصّية نصوص ابتهالات بالخط الكوفي الوخدي. لكن النص العربي يعبر 
عن محتوى مسيحي يميد السیح والروح القدس. .. T‏ وال هنا تنتهي حدود 
الصفة الاسلامية في دير پتردد عليه ملوك السیحیين في الأعياد الديتية وکان بمخابة 
مستودع للآثار PA‏ 

كان أفراد الأسرة المالكة القشتالية والنبلاء یدفنون في أكفان من الحرير النفيس 
وغيره من المنسوجات» وقد ظهرت أمثلة من ذلك في قبور دير أوينا في لاس 
هويلغاس وفي كاتدرائيات أخرى في إشبيلية وطليطلة وغيرها"". وهذه المنسوجات 
مژينة بحفاف lle‏ عبارات خطوطة تتراوح Use,‏ من اليمين إلى اليسار eL y‏ 
أو ما يسمى (اصورة AA‏ وأحياناً نجد سطرین من الکتابة آحدها بشکل طبيعي 
والآخر rr‏ ما یشکل صورة مرآة حقيقية مزدوجة. alas.‏ الأمثلة بخط كوفي 
cgale‏ متناسب وهندسي» مع سحبات خطوط bles‏ مزهرة. 


رابعاً: حقبة بنى نصر (579 - ۱۲۳۲/۸۸۹۷ - ۱4۹۲م) 


Jail. ۱‏ النسخي الشعري 

تتزامن الفترة الرابعة والأخيرة من فن الخط في الأندلس مع سلطنة بني نصر 
NAY- ۱۲۳۲/۸۸۹۷ - 114)‏ عتدما صار LE‏ الكوفي and‏ مادة الزينة في 
جميع أشكال الفن. ا افر mb‏ الكوفي c‏ تطوّره في أقطار eM‏ 
الغربية» كما صار الخط النسخي ي ينقش على جدران قصور بني نصر في قصائد من 
نظم شعراء البلاط مثل كتاب عجيب صفحاته مفتوحة إلى codes cA‏ التصوص 


Leopoldo Torres Balbás, «Las yeserías descubiertas recientemente en Las Huelgas de (24) 
Burgos,» Al-Andalus, vol. 8 (1943), pp. 209-254, plates 1-8, esp, 4. 

دراستي عن هذه الأعمال التي تعرض هذه الأفكار ما تزال غير منشورة. 
Manuel Gómez-Moreno, El Panteón Real de Las Huelgas de Burgos (Madrid: (1°)‏ 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto Diego Velázquez, 1946); G, Menéndez‏ 
Pidal, «Las Cantigas. La Vida en el siglo XIII según la representación iconográfica (ID. Traje,‏ 
aderezo y afeites,» in collaboration with Carmen Bernis, Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-17‏ 
pp. 89-154, plates I-X, republished in: La España del siglo XIII leida en imágenes‏ ,)1979-1981( 
(Madrid, 1986), chap. devoted to «Traje, aderezo y afeites,» pp. 51-104.‏ 


Manuel Gómez-Moreno, «Preseas reales sevillanas,» Archivo Hispalense (Seville), 274 (11) 
period, nos. 27-32 (1948), pp. 1-16, and Fernández-Puertas, «Lápida del siglo ۴ inscripción 
del tejido del siglo X del Monasterio de Oña,» pp. 117-127. 


۹:۲ 


المخطوطة فيه بصيغة المتكلّمء كأن الأبهاء والغرف والنوافير تنشد الأشعار أو أجزاء 
القصائد تفسّر المغزى الحقيقي والرمزي للقصر الذي تزينه» باستعمال ما يليق من 
عبارة في مديح الحاكم. ولهذه النصوص الشعرية صفة تزيينية chers‏ فهي محاطة 
بإطارات مستطيلة أو مستدیرة» FESI‏ كما تقول النصوص تفسهاء bo‏ 
وضفاثر رأسية من «نسیج» نفیس عليه نقوش متعددة الألوان وتصوص مكتوبة 
بالذهب أو الفضة على أرضية لازوردية تتخللها زهور متلولبة أو طليقة. ونعرف أربعة 
من شعراء «ديوان الإنشاء» في عهد بني نصر من LJ Calm‏ قصائد منقوشة على 
جدران القصور في الحمراء وفي »> العريف» وهم ابن جيّاب وتلميذه ابن الخطيب 
وتلميذه ابن 4525 وابن فركون الذي تتلمذ على ابن زمرك. ونعرف اليوم أن القصائد 
المخطوطة في قصر الحمراء هي لابن فركون وذلك مما يشير إليه دیوانه. 


التحق أبن جياب بخدمة محمد (GUI‏ وهو gU‏ حكام هذه السلالة» ثم استمر 
دون انقطاع في خدمة محمد الثالث ومن بعده نصر وإسماعيل الأول ومحمد الرابع 
ويوسف الأول إلى أن توفي بعد عمر طويل ص [AVES‏ ۸٤۱۳م‏ في cojo‏ وم Cle‏ 
وهي حالة نادرة بين الشعراء في ذلك العصر"""*. ويوجد بعض ما بقي من أشعاره 
على شاهدة قبر محمد JUN‏ الذي توفي Y [LAN HM en‏ ۰ وهي TEL‏ 
(التحف الوطني للفن الاسلامي ا شین )1۳ c‏ وفي رواق الدخل إلى المر الشمالي 
في ca yola‏ وفي coU‏ الطاقات وفي البهو الرئیس من «القلعة الحرّة الجديدة» 
التي تاها dalles‏ حيف des‏ الأشعار تف تصف Xu)‏ الأرضية والجدران والسقف 
من ذلك البهو بتفصیل شدید » پاستخدام عبارات أدبية مناسبة قد يكون لها مغزى فني 
CP‏ ونجد آشعار ابن الخطيب على الطاقات في خثیات الدخل إلى قاعة 


Maria Jesús Rubiera Mata, Ibn al- Yayyáb: El Otro poeta de la Alhambra (Granada: (1Y) 
Patronato de la Alhambra, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1982), 
Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne, pp. 145-148. (r) 
يعرض ليقي - پروفنسال قراءة للنص بالعربيةء ص ۱4۱ ويفترض أن النص مفقودء لكنه في الواتم‎ 
معروض في هذا المتحف.‎ 
María Jesús Rubiera Mata, «Los poemas epigráficos de Ibn al-Ÿayyab en la (14) 
Alhambra,» AL Andalus, vol. 35 (1970), pp. 453-473, and Ibn al- Yayyab: El Otro poeta de la 
Alhambra, 125- poema XXIV, 127-LIII, 129- LXXI, 130 LXXXVI, 131 CII, CXIV; Darío 
Cabanelas Rodríguez and Antonio Fernández-Puertas: «Las inscripciones poéticas del 
Generalife,» Cuadernos de la Alhambra, vol. 14 (1978), pp. 1-86, and «Inscripciones poéticas del 
Partal y de la fachada de Comares,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 10-11 (1974-1975), 
pp. 117-200, and Emilio García Gómez, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra 
(Madrid, 1985), pp. 137-143 and 148-150. 


E 


العرش في قصر قمارش i 9{Comares)‏ وربما تعود له كذلك قصيدة منقوشة على 
xs‏ العرش التي تحدّد موقع «مجلس السلطان» أو «السيادة» إذ تتميّز هذه القبّة الرتدة 
عن القباب الثماني المرتدّة الأخرى ها يعطيها منزلة خاصة. ويقول ابن زمرك صراحة 
إنه نظم القصائد التي تزيّن قصر مولاه محمد OP Ut‏ فقد أكمل هذا السلطان 
بناء القصر المذكور عام ۸۱۳۷۰/۷۷۲ لذا يجب T‏ نعزو لهذا الشاعر القصائد التي 
تزين واجهة aá‏ العليا» والغرفة الوحيدة الباقية من «المشوار» إلى جانب القصائد 
الأخرى في c3‏ السفيئة» (Sala de la Barca)‏ وفي الطاق M‏ دي إليه والقصائد التي 
تزين الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة القن ووا و يضم الجزء 24M‏ 
من ديوان ابن الخطيب قصائد نظمها لتزيّن هذا القصر الذي يسميه eu‏ الرياض» 
(الذي صار يدعى قصر الاسود)۳۳؟. 


والقصيدة المنقوشة على النافورة بتمثال الأسد تصف ilada y‏ نظام دخول الاء 
إل النافورة وتصريفه p‏ الذي PHP:‏ نافورة الرخام البيضاء والاء الذي ينساب 
منها... الخ" . وتزيّن قصائد ابن فركون «الدار الكبيرة» التي رتمها السلطان 


)10( لسان الدین محمد بن عيد الله بن الطیب. ديوان الصیب والجهام والاضي والکهام دراسة 
وتحقيق محمد الشریف قاهر (الجزائر: الشركة الوطئية للنشر والتوزیع؛ «(VY‏ ص ۰۳۶۷ القصیدتان 
رقما VIT‏ ۱۱۳ وانظر María Jesús Rubiera Mata, «De nuevo sobre los poemas ¿Lal‏ 
epigráficos de la Alhambra,» Al-Andalus, vol. 41 (1976), pp. 207-211, and García Gomez, Ibid,‏ 
pp. 103-106.‏ 
ويتبع الترجان نص الدیران Y‏ النص اللقوش على جدران ونواقير الحمراءء الذي تظهر عليه علامات 
الاعراب والحركات ويختلف في ناحية واحدة في الأقل عن نص الديوان» لكنه يحافظ على القافية نفسها. 
ولغرض دراسة النقوش من الضروري البدء بدراستها «في الموقع» قيل الرجوع إلى الصادر الأخرى. ثم 
یتوجب على المرء NT‏ يقبل بقراءة من سبقه من الباحثين» OM‏ ذلك يُبقي على أخطائهم في القراءة فتتكرّر 
الأخطاء. 
Emilio Garcia Gómez: «La Etimología de “Alixares”,» Al-Andalus, vol. 2 (1934), (V)‏ 
pp. 226-229, and «Ibn Zamrak el poeta de la Alhambra,» (Lecture delivered on entering the‏ 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1943), p. 70, note (2).‏ 
A)‏ الهامشین رقمي )10( و(11). 
Maria Jesús Rubiera Mata, «Ibn Zamrak, su biógrafo Ibn al-Ahmar y los poemas (1A)‏ 
epigráficos de la Alhambra,» Al-Andalus, vol, 42 (1977), pp. 447-451, and‏ 
أطروحة تخرّج توفيق الليفر» جامعة تونس» ۰۱۹۷۱ 
Darió Cabanelas Rodriguez and Antonio Fernández-Puertas, «El Poema de la (14)‏ 
fuente de los Leones,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-16 (1979-1981), pp. 1-88, and García‏ 


Gómez, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra, pp. 111-114. 


Aff 


يوسف الثالث وهو نفسه شاعر تأثر من اتصاله بابن زمرك" . والنقش الوحيد الباقي 
من شعر هذا الشاعر مقطوعة في مدح يوسف الثالث بخط جميل على قطع خزف 
معمارية موجودة في («المتحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني») كما يوجد على قطعة 
خزف كبيرة لا مثيل لها تعرف باسم بلاطة (Fortuny)‏ موجودة في امعهد دون خوان 
البلنسي» في مدريد. 


Des‏ بلاط بني نصر على التغئي بأمجاد أمرائهم بل كانوا يتناولون 
s ds‏ شتى في حياتهم » وبخاصة «الإعذار» أو حفلات ختان الأمراء من فتيان الاسرة 
المالكة. وفي واحدة من هذه المناسبات في ختان أبي عبد الله محمد أحد أبناء محمد 
الخامس» نظم ابن زمرك قصيدة طويلة ألقاها في تلك المناسبة وقد يقي منها أربعة 
وعشرون cu‏ مع شيء من التغيير (الصورة رقم ))٩(‏ تُقشت نقشت في صلب البتاء مثل 
كتاب مفتوح» وذلك على تنزيل جيل من الطراز في قاعة المصباح في TA‏ الرئيسة من 

قصر الرياض (قاعة الأختین) تصف القصر والفناء والبهو والشرفة والحديقة وذلك 
باستعارات مثقلة بالرمزية والکنایات" ۲. عندما ei‏ بدراسة منهجية لألفباء الحط 
الكوفي والنسخي في هذا الفن ة في الحمراء ly‏ العريف» وأخضعتّها للقياس rs‏ 
تتطوّر حسب قانون دقيق من الیسب في الخط يبدو أنه يتبع سب فيثاغورس. jus‏ 
وجدت النسب غير المتكافئة بين العرض والارتفاع في حرف اللام التي تتبع IX:‏ 
drain a «gli ۳/۱ :۱ ۲/۱ :۱ ۳‏ 
نصر كما تختلف باختلاف الشعراء. وقد کشف ذلك عن جانبين في فن الخط LS‏ 
مهملین QU‏ التطور الزمني لقانون الّسب والتطور في فن الخط مع الدارس المتتابعة 
في ادیوان الانشاء» حسب من يكون رئيس الديوان في كل ui‏ 00$ ور تكن 
هذه الحقائق معروفة بما pat‏ خطوط الشعر في عهد بني نصرء وهي مسألة نادرة 


gi )۷۰(‏ الحسين بن فرخون. ديوان» تقديم محمد بن شريفة LUN)‏ : أكاديمية المملكة المغربية» 
۷ و .251-263 García Gómez, Ibid., pp.‏ 
García Gómez, «Ibn Zamrak el posta de la Alhambra,» pp. 76-77; Rubiera Mata, (VY)‏ 
«Ibn Zamrak, su biógrafo Ibn al-Abmar y los poemas epigráficos de la Alhambra,» pp. 449-‏ 
and María Jesús Rubiera Mata, La Arquitectura en la literatura árabe: Datos para una‏ ,450 
estetica del placer, prólogo de Antonio Fernández Alba, Libros Hiperión; 113, 2* ed. (Madrid:‏ 
Hiperión, 1988), pp. 154-156, note (19).‏ 
سآتناول تفسير هذه القصيدة بشيء من التفصيل في كتاب قادم. 
(YY)‏ كان ما Hu‏ دراسته عام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ قد عاد لدراسته بشكل آخر أحمد مصطفی حسن في 
كتابه The Scientific Foundation of Arabic Letter Shapes‏ حسب نظرية «الخط النسبي» لابن مُقلة 
(AE: - ۸۸۱/۸۳۲۸ ~ YYY)‏ وهو أطروحة قدمت لئيل درجة الدكتوراه في ۰0۸۵ ۰۱۹۸۹ 


qto 


وثمة قيمة رمزية في موقع النص المنقوش على الإفريز الأعلى في قاعة العرش 
في قصر كوماريس وهو X‏ من «سورة us rent‏ النقش من الزاوية اليمنى في 
الجدار الشمالي بمواجهة المدخل بما يجعل التأمل الجمالي في هذه القاعة يعتمد على 
«قراءة» من اليمين إلى اليسار» كما هو الحال في واجهات المحاريب في قرطبة 
وغیرها. Us‏ الس ¿A‏ ما ناسب dol‏ العرش ذات السقف الخشبي الذي يمثل 
السماء في الجنة الاسلامية أي عرش cl‏ تمثيلاً هندسياً ورمزياً» حيث تمتد آشجار 
EU‏ في أربعة اتجاهات calis‏ الخ. وثمة نص قرآني آخر منقوش بصورة رمزية حول 
النافذة الوسطى في واجهة قصر كوماريس. وفي القبّة الرئيسة (الأختين) من قصر 
الرياض نجد الأربعة والعشرين bu‏ من قصيدة ابن زمرك تحمل الناظر على قراءتها وهو 
يدور في القاعة من اليمين إلى اليسار (الصورة رقم )3( 


ويكتسب الخط النسخي فخامة ]5 نجده منقوشاً على الرخامة التذكارية في «باب 
الشريعة» في الحمراءء وهي تتکون من ثلاثة 4 ألواح تشكل امتداداً آفقیاً كبيراً بنهايتين 
Dass. is as‏ النقش من سطريق سن الط الأنيق مع الحركات الصائتة على 
أرضية مزهرة. وجميعها من النحت البارز: وأرضية CANI‏ مرصّعة بحجارة سوداء 
لإبراز الخط وجعله سهلاً على القراءة من المستوى الارضي . ويفيد النص أن يوسف 
الأول قد أمر ببناء Ll‏ هذا in‏ وقد تم البناء في شهر ربيح الأول من عام 
۹ ه/ حزیران/ يونيو ۸ وكان ابن جيّاب في ذلك الوقت «رئيس دیوان 
الانشاء» كما كان ابن الخطيب يعمل تحت إمرته. 


والرخامة التذكارية الثانية التي بقيت سليمة هي رخامة «المارستان» المخطوطة 
بالنسخي بلا توريق )42511 الوطني للفن الإسلامي الإسباني) . وقد حفر Lil‏ عل 
لوحين بشكل طاق على ita‏ حدوة حصان مدئبة لها عضادتان ودعامتان He‏ 
المحراب» وهو شكل بدأ في عهد الخلافة في الطاقات التي سبق الحديث عنها وقد 
استعمل في شاهدة قبر الأميرة المرابطيةء بدر. وقد رُكُبت هذه الرخامة فوق إطار 
JA‏ الرئيس» بحروف Huc‏ حركات cale‏ مذهبة فوق أرضية لازوردية › 
Anu‏ التناسب والحفرء لكنها 3 تفتقر إلى الفخامة التذكارية التي تیم رخامة CL»‏ 
الشريعة»؛ ولا يمكن قراءتها اليوم الا من المستوى الأرضي LS‏ كانت مثبتة على 
مستوى الطابق الأول. وتفيد الكتابة أن محمد الخامس الخنی بالله قد أمر elus‏ هذا 
الارستان [مستشفى الأمراض العقلية] وقد استغرق البناء من منتصف محرّم عام AVV‏ 
إلى منتصف UIS‏ عام 58/اه [D AT‏ سبتمبر - ٩‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1756م - 
A‏ ۱۸ حزيران/ يوئيو ۰62۱۳۲۷ وهذا يعني أن المارستان ربما قد اكتمل بناؤه في 
حزيران/ يونيو ۰۱۳۷۷ لكن محمد الخامس لم يتخذ صفة الغني بالله إلا في le‏ تلك 

4.5 


السنة بعد حملاته الخريفية على جيان وأوبيدا وحصار بايزا. لذا فان اكتمال ¿Ly‏ 
الارستان وحفر الرخامة التذكارية على واجهته قد j‏ تم حوالى ls‏ تلك السنةء ربما 
عندما قام الأمير النتصر بافتتاح الستشفی رسپ ۲ 


hti. ۲‏ الکوفی 

كان اخط الكوفي طوال هذه الفترة یستخدم للزينة بالدرجة الأولى. ففي JA‏ 
الأمر كان هذا الخط یصدر عن أنساق تطورت في عهد الوحدین» تتخذ شکل 
حروف BS‏ في القسم الأول من الكتابة» ذات بساطة ورشاقة ونبایات بصورة سعف 
التخل مع سحبات خطوط مستقيمة» Pone Fio QU ues o‏ كانت في 
القسم الأعلى من الضفائر أو الاستطالات الخطية تتخذ شکل أطواق ذات dis‏ 
وفصوص تصدر عن سحبات خطوط الألف واللام. ویتضح هذا في دار الْنْجَرّة 
الکبری» (الحيّ الملكي لیوم الأحد القدس) في عهد محمد الثاني وفي البزابة التي 
آضافها ابنه محمد الثالث. وبدءاً من هذه الفترة تمتد سحبات الحروف إلى شرائط تتخذ 
شكل «سبكة» أو أرضية بشكل معين. 

وفي المرحلة التالية التي تبدأ بعهد إسماعيل الأول وتبلغ ذروتها في عهد ابنه 
يوسف الأول صار الخط الكوفي يستعمل في تشكيلات إطارات رأسية تيل إلى 
تصميم متناظر على جانبي محور أوسط. وفي الاستطالات الأفقية (الصورة رقم 
.)1١(‏ 

نجد تغطية للفراغات بين الخط الذي تقوم عليه الحروف المكتوبة في القسم 
الأعلى من الاستطالة وبين المنطقة الوسطى وذلك بتطوير سحبات b adl‏ النازلة 
بمقاطعتها لتشكيل عقد تنتهي في تناظر مع ذؤابات نازلة أو أفقية أو منحدرة. وهذا 
هو زمن LEE‏ الكبير الذي كان La‏ في «القلعة (Cautiva) Gdl il‏ وفي 
قاعة العرش في قصر قمارش تحت إمرة ابن جیّاب آولاً ثم تحت إمرة ابن 
oa‏ ثم يظهر إلى aile‏ خطاط شاب يعمل في قاعة العرش عند ile‏ عهد 


Fernändez-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The Façade of the Palace (YY) 
af Comares, vol. 1, pp. 26 and 215, note (3). 
۰۱۳ الصور 05 و1۲‎ (YA 1554 4YWM ۰۱۲۵-۱۳۱ ۰۱۱۷ - YY وحول الكتابتين قارن ص‎ 
.LXXXV, LXXXVIII-XCII اللوحات‎ 
لا يوجد سوى كتاب واحد عن هذه الفترة الرابعة من الخط الألدلسي وهو كتاب لي بعنوان:‎ (VE) 
و۳۲ تخطيطاً‎ ü حر‎ Y. ويضم ۷ صفحة‎ La Escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones 
- 785 لوحة. وسوف أشير من الآن فصاعداً إلى الصفحات والأشكال فى هذه التسخة؛ ص‎ ٤٣٣و‎ 
۰۱۳ ص ۲۹۹ - ۵۳۰۲ الحرف‎ CAO LAE ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ المستوى ۰۳۲ اللوحات‎ ۰٩ الحرف‎ ۵ 
۰۱۹۰ اللوحة‎ 


Atv 


يوسف الأول» وقد AZ‏ خطوة حاسمة في فن الط في عهد بني نصرء وذلك 
; أنساق من الط متناظرة GU‏ بالنسبة إل الرکز» فيها عدة أشكال من AA‏ 
والأشرطة والحركات إلى يمين الحور يناظرها مثل ذلك إلى يساره وهذا هو فن hhl‏ 
الذي تطور في قصر الرياض . وكان الخطاط الأكبر أكثر براعة» لكن تلميذه كان أكثر 
yan AS‏ خطه بنوع مختلف من الرشاقة يوحي e‏ تناظر إيقاعي هندسي صرف » 
يميل إلى تزويق أكثر بأنساق أكثر مخافة لكنها تفتقر إلى الشعور بالقيمة الجمالية في 
اقط . وكان هذا الخطاط الشاب يعمل تحت إمرة ابن زمرك في عهد محمد الخامس . 


كانت أول أعمال هذا الخطاط في بهو قصر كوماريس تكملة الأنساق تحت 
الأطواق غير النافذة في «المقاربٌ» المحيط بالسقف الخشبي الكبير وفي الأنساق 
التصاعدة في عقود المدخل إلى 9( € وتتخلل هذه استطالات فوق قاعدة العمود 
من الممر المستعرض المؤدي إلى البهو. وعندما اغتيل يوسف الأول عام وولاه/ 
۶ قام ابنه محمد الخامس بإكمال التوسّع الذي بدأ فوق قصر إسماعيل الأول . 
وقد là‏ هذا الفنان بعض الأنساق الرائعة مثل الأطواق بشكل سعف النخيل فوق 
قاعدة الأعمدة فى في الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة قمارش (الصورة رقم 
UA)‏ حيث نجد الأطواق على شكل حدوة الفرس a‏ (النحوتة من أوراق 
بسيطة وعددة ومن قرنات الفلفل) وتحتها شعار السلالة منقوشاً بالخط الكوفي مرتين » 
ویکون مركز كل نقش على السطر الادنی والنصف الآخر فوقه على سطر القطرء 
وتشکل سحبات الحروف أطواقاً ودوائر ذات فصوص تنتهي بذژابات ie‏ الانواع : 
منحنية أو ملفوفة أو علي شکل نخل. وتمتلىء الارضية بشبكة من سویقات الزهر 
الطليقة مع ما كان معروفاً من الزهور في عهد محمد الخامس الذي يظهر اسمه liU‏ 
النسخي في الدوائر ذات الفصوص 


والخطاط» الذي كان قد اكتمل نضجه. بلغ الأوج في الخط الكوفي والنسخي 
في الأندلس وذلك في خطوط قصر الرياض الذي بني في عقد ۰۶۱۳۸۰ كما يظهر 
في قبّة بني السرّاج وفي القبّة الرئيسة (قبة الأختين). ففي الثلثات عند cum‏ 
الأطواق وفي عقود «الْمقارّب» يتطور الخط الكوقي الهندسي بشكل متناظر كما في 
صورة انعكاس في المرآة وذلك عند التقاء الزوايا في coll‏ التي تملا حنیات الأطواق 


ENT ص ۳۰۲ - ۰۳۱۲ المستوى‎ ENTO ارف ۸ اللوحة‎ ۰۲۸۱ YVO ص‎ cai المصدر‎ (vo) 
Antonio Fernández-Puertas, «Algunas consideraciones sobre la اللوحات ۱۸۱ 1435 - ۰۱۹۹ و‎ 
escritura cüfica en los palacios de Comares y Leones,» paper presented at: Actas XXIII 
Congreso Internacional de Historia del Arte, 1973 (Granada, 1976), vol. 2, pp. 89-94. 
Fernández-Puertas, La Escritura cúfica en los palacios de Comares y Leones, pp 239- (Y3) 

242, alphabet 2, plate 132. 


۹:۸ 


(الشکل رقم VCD‏ وفي هذه النقاط نجد مثالاً واحداً في فن الخط تمتد فيه 
شرائط سحبات الخطوط لتشكل سويقات نخیلات بخمس سعفات مستقلة عن 
ت الزهرية. 


CP ا‎ 
RATE 


غرناطة: الحمراء: مسقط رأسي جزئي لقبة السراج كما يرى من القبة الرئيسية (قبة الأختین) 
من قصر الرياض (الأسود). 
Granada, Alhambra: Partial elevation of the lantern-hall (Dos Hermanas) from the Main Qubba in‏ 
the palace of the Riyäd (Lions). Drawing Owen Jones and Jules Goury.‏ 


- و0515 ۰۵۱۸ الحرف ۰۲۶ اللوحات ۳۳۰-۳۷۲۹ و1۲۵‎ 1۳۷ EYO المصدر نفسهء ص‎ (VV) 
YR 


۹:۹ 


ونجد أعظم إنجاز في أنساق شرفة القبّة الرئيسة (الصورة رقم (۱۲)) وفي 
«فوف» Les sde‏ الثلاثة غير النافذة من طراز «المقارب» ذات الأنساق الهندسية المتناظرة 
في تشكيل ثلاثي dez 3 «Ale‏ سطور الكتاية العقود غير AN‏ بنصوص CM‏ 
الأميرء محمد الخامس““. وفي أهم وأبرز هذه الأنساق على الطوق الشمالي الزدوج 
(الصورة رقم (AY)‏ ۱ توجد غاطة في اللقظ من عمل VOLUI‏ يؤكد أن Li‏ 
الكوفي› حتى عندما يكون Jm ¿lia Liza‏ في متناول At‏ صغيرة من الخاصة 
وحسب. وتحت هذه الأنساق قام الخطاطون برسم سويقات متلولبة تملأ الفراغات 
وتكتنفها سعفات نخل رشيقة تتنوع أشكالها لتناسب التطور الهندسي للحروف. 

كانت اقطوط مذهّبة» على أرضية بالأحمر والأزرق» مع تزويقات زهرية ذات 
حفاف مسئنة بالأزرق أو الأحمر Les‏ يخالف لون الأرضية» وقد تكون بسيطة ذات 
سطوح Lil‏ أو مفضّضة. ول یتبق من آثار ذلك سوى القليل باستثناء الأرضيات» 
لذا يحون المظهر الحالي لتلك النقوش شديد الاختلاف عن الأصل في العهد 
الإسلامي» حين كانت الألوان مضللة ومتقنة الزج ما يوحي بأشكال النسوجات كما 
يوحي بالتراث الاغريقي - الرومي الذي ورثه الفن الا سلامي . ويظهر الط عادة آثار 
تغطية بأوراق الذهب Ges eX PETER‏ بالابیض bie‏ بالاسود. 


لقد أبتدع فن الخط في عهد بني نصر وفترة حكم يوسف الأول ومحمد النامس 
أنساقاً تتناسب مع ما تحتله من مواقع» مع ألوان مناسبة وما تتطلبه من لمعان. وال 
جانب هذه الأنساق الكبرى في فن P ME‏ كان الخط الكوفي يستعمل كذلك في كتابة 
الابتهالات التي تمتد سحبات الخطوط فيها لتشكل أشرطة في تكوينات هندسية تتكرر 

are‏ إلى أعلى ألواح الزخرفة. وكانت تشكيلات الط والكتابة تستعمل في أنساق 
زخرفية آخری في «السبكة» على أرضية مزهرة. 


كان الخط الكوفي الإسلامي بوجه عام ذا أثر هائل في نواحي الزخرفة والكتابة 

في الفن المسيحي . op‏ جال الكتابة الكوفية» بخط مندفع اخیانا رائق أخرى» di‏ 
ite €‏ الهائل في التنوع وقيمتها الزخرفية eakal‏ قد استرعت اهتمام الفنانين 
المسيحيين منذ البداية. ومن الممكن إعداد قائمة عجيبة من الأعمال الفنية من الفترة 


۰۲۱۰ المصدر نفسهء ص 454 ۰4۷۰ الحروف ۲۱ ۲۳ اللوحات ۲۵۵ ل‎ (VA) 

(VA)‏ في لقب «الغني بالله» الذي يشبه لقب الخليفة توجد غلطة في الخط في ربط حرف الجر (ب) 
مع (الله) من دون حذف الالف الأولى [1] وهو ما يخالف قواعد النحوء لكن الخطاط ريما اضطر لذلك 
من أجل تشكيل C BUS‏ وهو أمر معقول سواء قصد ذلك d pl‏ يقصده. وقد لاحظ ذلك Emilio‏ 
Lafuente y Alcántara, Inscripciones árabes de Granada (Madrid: Imprenta nacional, 1859),‏ 
no. (148),‏ ,142 .م من دون تعليق سوى الاشارة إلى وجود قطع في النص العري. وعند الاستمرار في 
القراءة والمراجعة لهذه النطوط يظهر المزيد من هذه الأخطاء والاختلافات. 


Ao: 


الرومية تظهر فيها الكتابة الكوفية» ولو أنها غير مفهومة بشكل عامء n AES‏ 
مسئوی زخرفي صرف . وعندما أدخل الامبراطور فريدريك الثاني «الر سم؛ القوطي إلى 
دیوانه فربما كان يأمل أن يقدم العام مر خطاً زخرفياً جلابا مغل الخط الذي 
استهواه في الأعمال التي وصلته من العرب»". 


تظهر الکتابات الكوفية والنسخية في ابتهالات تعود للفن الزخرفي السيحي في 
العصور الوسطی وعصر الانیعاث وذلك في شبه الجزيرة الايبيرية وحتی في شمال 
أوروباء على السجاد dés‏ الشخصية والأقمشة والأسلحةء. .. الخ. ویمکن أن 
نرى ذلك ix d‏ الفنان البلنسي يانيث دي لا الدينة وفي رسوم هانز 
هولباين الابن 


Ernst Kühnel, Islamische Schrifikunst (Berlin; Leipzig, [n. d.]), pp. 20-22. (A+) 
«Santa Catalina» in the Prada Museo (Registered no. 2.902) and لوحتيه:‎ LT انظر‎ CAN) 

«La Resurrección» in the Museum of Valencia. 

J. Ferrandis Torres, «Alfombras bispano-moriscas tipo Holbein,» Archivo Español de Arte قارن:‎ 
(1942), pp. 104-111, and Roberto Salvini, «La Obra pictórica completa de Holbein el joven,» in: 
Clásicos del Arte (Barcelona; Madrid, 1972), plates XIII, XXXI, XXXV, XXXIX and LXIII. 
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التاریح الاجتماعي وأسلوب المعيشة 


التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة 
(من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن الثالث عشر) 
(دراسة شاملة) 
"mo‏ ارين 


مدخل 

كان مدى القتح العربي لإسبانيا ولا یزال» كما نعلم؛ موضوع جدل تاريخي ملأ 
صفحات كثيرة» ذلك al‏ بالنسبة إلى تيار عام من التقليديين» تندرج فيه أسماء معروفة 
في die‏ تاريخ العصر الوسيط الإسباني» مثل رامون منندث بيدال؛ وكلوديو سانشيز 
آلبورنوز. وبالنسبة إلى هذا التيار لم يكن لضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة إلى 
الامبراطورية الإسلامية (دار الإسلام)» في الفترة الأولى على الأقل» سوى نتائج 
محدودة فى ما يخص الحياة الاجتماعية والثقافية لسكاما. فالفاتحون حسب هذا 
co‏ بعدد يبلغ بضعة آلاف من العرب» وعدد لا يزيد عنه كثيراً من البربر 
القادمين من الغرب"* لم يقوموا إلا بدور الفاتح الذي لم يترك أثراً عميقاً في النسق 
الحياتي» ولا اندماجاً في المجال الفكري الإسباني» اللذين احتفظا بصفة عامة بالعادات 
الأصلية نفسها والتقاليد الثقافية نفسهاء بل إن الأمر تعدى ذلك» إذ إن العناصر 
الغريبة القادمة من الشرق» بخلاف العناصر القادمة من شمال افریقیا هی التى تأثرت 
بإسبانيا وذابت في عالمهاء عن طريق الاختلاط والاقتران بالنساء الحلیات. وبناء على 
ذلك يظهر اعتناق الإسلام وتعريب اللسان كحدثين سطحيين لم يمسا سوى «البنية 
العلیا» لإسبائيا للسلمت بحيث بقيت البنیات الأساسية Ade‏ 


GO‏ بيير غيشار (Pierre Guichard)‏ : أستاذ تاريخ العصر الوسيط في جامعة لوميير - ليون الثانية. 

قام بترجة هذا الفصل مصطفى الرقي . 

Less على الشمال الإفريقي كلهء وهي تقابل كلمة #المشرق»‎ JU تدل كلمة «المغرب» في هذا‎ )١( 
تدل كلمة «الغرب» على الغرب الأوروي. [المترجم].‎ 
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ويلخص محتوى هذه الأطروحات بصورة تامة نضان نتا Gel,‏ تقليديان» بسبب 
o‏ استمرار التقاليد الغربية والإسبائية على حساب 
المظاهر المشرقية للحضارة الإسلامية. ويرجع النص الأول إلى المستعرب خوليان 
ريبيراء الذي كتب فى العشرينيات من القرن العشرين انه يمكنك مقارنة هذه الضارة 
الاسبانية السلمة المتشبثة بعمق بجذورها الحلية المتغيرة ظاهرياً بتلرن عربي إسلامي 
قادم من الخارج ببحيرة اصطبغت میاهها باللون الأحمر بفعل كمية قليلة من مادة 
الأنيلين" . فترکیب الاء الكيماوي لم يتغير حقيقة بتأثیر هذا العنصر الغریب ولو أن 
مظهر هذه الكتلة من الیاه قد تبدل في عين اللاحظ . ویرجع التص الثاني إلى سانشیز 
ألبورنوز الذي يرى أن الأثر العربي في الثقافة والحياة الاجتماعية بقي دون أهمية طيلة 
عقود وعقود في بلاد إسبانية غربية Ge‏ ومعيشة وثقافة.. بل إن سكان at‏ الجزيرة 
قد عاشوا طيلة قرون وجذورهم مغروسة بعمق في ماضيهم السابق للفتح 
الإسلامي”". ولن يصيب الجفاف «النسغ الإسباني» الذي غدّی» طيلة أربعة قرون» 
حضارة يمكن وصفها بحق بعد هذا التاريخ بالحضارة الإسبائية المسلمة» إلا في 
القرنین الحادي عشر والثاني عشر تحت تأثير الغزوات الافريقية للمرابطين والموحدين. 
ولكن يظهر أن سكان شبه الجزيرة المسلمين أنفسهم في العصر الوسيط لم يروا أنفسهم 
على هذه الصورة» فهم لم يستعملوا سوى لفظ «أندلسي» لكل ما يتعلق بالجزء الذي 
دخل في الإسلام من إسبانيا القديمة الرومانية أو القوطية. ثم إن المنطقة نفسها لم 
تذكر بغير اسم الأندلس الذي يفترض أنه آت من اسم شعوب «الوندال» التي احتلت 
في حقبة من الزمن بلاداً ناطقة بالاسبانية الرومائية في عهد الغزوات الجرمانية. ومهما 
يكن الصدر الحقيقي لاسم المكان هذا فان المحقق هو أن الفاتحين العرب استخدموه 
دون غيره وفضلوه على «هسبانیا» أو «سبانيا» أو كما يلفظونه «إشبانيا؛ وهو ما كانوا 
يعرفونه dace‏ والذي كان مكنا ان يستخدموه بالطريقة نفسها التى استخدموا بها كلمة 
افريقية ليدلوا بها على منطقة افريقيا التي عُرّبت في المغرب» بل انه من المستحيل أن 
نتذرع بضرورة تمييز المنطقة التي دخلت في الإسلام عن مجموع شبه الجزيرة التي آفلت 
جرؤها الشمالي پسرعة من ربقة الدين الجديد ومن سلطة قرطبف باستخدام اسم dido‏ 
قد يكون مستعاراً من المتداول الحلي للشعوب التي تعيش على هذا الساحل لضیق 
جبل طارق أو على الساحل الآخر. des‏ كل «Jb‏ فان هذه التسمية تقطع الصلة 
بكل ما سبق OM‏ كلمة الأندلس ظهرت مرادفة منذ زمن مبكر جداً لكلمة Lila‏ 


Julián Ribera y Tarragó, Disertaciones y opúsculos, 2 vols. (Madrid: Impr. de E. زفق‎ 
Maestre, 1928), vol. 1, p. ۰ 

Claudio Sánchez Albornoz, «Espagne préislamique et Espagne musulmane,» Revue (Y) 
historique, vol. 237 (1967), pp. 300-301, 
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بالضبط من حيث الديار التي تدل علیها. 


وقد كانت dol‏ القطع النقدية الإسلامية المسكوكة في إسبانيا في السنوات الأولى 
للفتح. وذلك قبل أن يأخذ خروج مملكة استوريا عن الأمر بعض PEUT‏ 
الوقت الذي كانت تظهر فيه السيطرة الاسلامية قادرة على الانتشار شبه التام di‏ عموم 
شيه الجزيرة» بل إلى أن تتعداه في اتجاه غالة» مکتوبة باللاتينية أولاً عام [^Y‏ 
۱م - DAL‏ وكذلك عام ۷۱۲/۸۹4 ۰۶۷۱۳ ثم أصبحت بلغتين عام 44ه/ 
م وأخيراً أصبحت بالعربية ابتداء من ۷۲۰۱/۵۱۰۲ - ۷۲۱م. das‏ الإسمان 
المتنازعان في الكتابة المزدوجة اللغة؛ «سبانيا» في النص اللاتيني و«الأندلس» بالعربية 
ad‏ على الواقع نفسه. ثم تغلبت الأخيرة بعد ذلك بصفة le‏ فقد اختار العرب 
والبربر آصحاب السلطان بوعي» أو بدون وعي » الاسم الحديد لهذه Aal:M‏ غداة 
فتحها لیدلوا به على الانقطاع عن الاضي. هذا الواقع الذي جعل استخدام التسمية 
الجديدة يسود بصفة طبيعية ويقر عن رضى» دون أن يكون حجة على انقطاع الاتصال 
بين هسبانیا الرومانية القوطية والأندلس العربية الإسلامية» هو على الأقل de‏ على 
الانقطاع الجذري الذي pli‏ بصفة فورية في الذهن الجماعي للسكان بين ما سوف 
يعرف في ما بعد بإسبانيا المسلمة وبين هسبانيا العهد السابق. 

وقد بدأت ترتسم منذ خمس عشرة سنة حركة معارضة لهذا الاتجاه في الكتابة 
التاريخية التقليدية» وألح مؤرخون عديدون على الوقائع التي تشير في الحقيقة إلى 
وجود مثل هذا الانقطاع» فهو لم ينعكس فقط في ils sis‏ اللذين جاء ہما 
الفاتحون إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» وإنما أيضاً في مستويات بنى هذا النظام الفكرية 
والاجتماعية والائنية الأكثر عمقاً. وكنت قد آسهمت fasses‏ في De‏ الخاصة 
بهذا الاتجاه الذي يؤيد فکرة وجود الانقطاع وذلك في دراسة dye‏ البتی الاجتماعية 
«المشرقية» في النظام الأندلسي نشرتها بالإسبانية ثم بالفرنسية في عامي ۱۹۷۲ 
و ۱۹۷۲۷ عل التوالي . ولهذا وجب لفت انتباه القاریء من البداية إلى منهجي التاريخي 
في هذا الجال فان مضمون هذه الدراسة ولهجتها کانا لیتغیرا كثيراً فیما لو مت 
مقاربتها من قبل مورخ آقرب إلى الاتجاه التقليدي السائد. 


إننا نلج هنا ميداناً بحثياً مصادره التاريخية ضئيلة ومتناثرة» ویغلب فيه أسلوب 
استئياط العلومات» وليس أسلوب الاتیان بالاستنتاجات الدعمة بالعلومات الوثقة 
dese las, 3‏ يضاف إلى ذلك أن دراسة الحياة الاجتماعية وبناها وتراكيبها في 
الأندلس ظلت حتى age‏ قريب Ye‏ لدراسات قليلة جداً. ول تسمح السجلات 
cz ull‏ والتي أعتمدها الباحثون حتى الآن كمصادر أساسية في دراسة تاريخ الحقب 
الأندلسية المختلفة» بأكثر من إرساء السياق السياسي العام للأحداث التاريخية» فهي لا 


۹1۳ 


تكاد تلمح بشيء عن حقائق الخلفية الاجتماعية السائدة. أما النصوص الأدبية 
والقانونية» والتي ظلت لوقت طويل موضوعات لدراسات عديدة متخصصة Ub‏ 
تكشف» في أحسن أحوالهاء عن جوانب اجتماعية محددة مقتصرة je‏ فتات قليلة 
للغاية من فتات المجتمع الأندلسي كطبقة الكتبة والمثقفين ذوي الصلة الوثيقة بالحكام» 
والقضاة. آضف إل ذلك آنا لا تزود القارىء بمعلومات وافية عنهم أيضاً کالبادیء 
الاقتصادية التي أرست مكانتهم مثلاً. . . إلخ. 


ولا يمكئنا Lal‏ تكوين صورة عن أوضاع سكان المدن الاجتماعية إلا من 
خلال أوصاف الجغرافيين؛ وهي بدورها تتسم بالإيجاز الشديد وبكثرة التعميم. أما 
دراسة الحياة الريفية في الأندلس فإنها لا تبدأ بعد» مستعينة بالحفريات التى تبدو إلى 
الآن الوسيلة الوحيدة التي تلقي على هذه الناحية أضواء كاشفة» فيما لم تسعف 
الصادر المكتوبة التي جرت دراستها بأية معلومات ذات قيمة. 


على أننا نشرع اليوم في الإقادة من الادة الموثقة الغنية المتضمنة في الفتاوي» 
وهي استشارات قانونية كتبها علماء الأندلس ما بين القرنين الهجريين الرابع والعاشر/ 
السابع والثالث عشر الميلاديين » والتي حفظت في مجلدات شرعية وأهمها تلك التي 
ترجع للفقيه الونشريسي E‏ من المغرب الأقصى. وقد جاءت العطیات الاول المأخوذة 
من هذا النوع من المؤلفات ثرية بالوعود وسوف أرجع إليها مرات عديدة ولكنه 
عمل لا يزال إلى الآن في بدايته. 


أولاً: التكوين العرقى للطبقات الشعبية 


١‏ - العناصر المشرقية والمغربية 

با إحدى النقط التي cts‏ مراراً على الرغم من AS‏ مصادر الوضوع كما 
هي بالنسبة إلى كثير من الموضوعات الأخرى» Y‏ تسمح بالوصول إلى نتائج نهائية. 
فكل تقدير عددي للأفواج العرقية القادمة من المشرق والمغرب إلى شبه الجزيرة يتطلب 
بالدرجة الأولى معرفة تقريبية لحجم الكتلة البشرية المحلية» وهو ما لا نتوفر عليه 
du‏ ولأنه من غير الممكن قطعاً افتراض أرقام تحدد ode‏ النفوس في شبه الجزيرة 
عشية الغزو الاسلامي. ويذكر خوسیه آورلندیس الاختصاصي في شؤون إسبانيا 
القوطية» تقديراً يتراوح ما بين ثلاثة ملایین وعشرة ملايين من الأنفس.في ناية العصر 
القديم» وقد يكون الرقم الأول؛ على ما یبدو أقرب إلى الواقع. ولکن التشكك في 


CE)‏ أحمد بن يحبى التلمساني الونشريسي» ۸۲۶ - ۱2۳۰/۸۹۱6 - ۱۵۰۸م. 


qué 


التقدير يتزايد حول عدد النفوس في Lg‏ مملكة القوط الغربيين» وهي Ale‏ فترة 
تتصف بشدة الفعن والكوارث من كل لونء ما يجعلها فترة أزمة طوقها الغزو 
الإسلامي» الذي لم يكن دون شك غزوا تخريبياً ولكنه قد ساعد في cs‏ في ما 
یبدو» على زيادة الطابع الکئیب لهذه «القرون الظلمة» للعصر الوسيط. 


وقد جاءت العناصر العربية والبربرية لتنضمًا إلى هذه الجماهير التي كانت دون 
شك في أغلبيتها قروية وكانت على ما يظهر شديدة التفرق في النواحي» مقهورة de‏ 
أمرهاء مفككة الأواصر من جراء الفتح العربي الإسلامي. وقد ذكرت المصادر العربية 
في شأن هذه العناصر القادمة لشبه الجزيرة بعض الأرقام عند تعرضها للجيوش 
المشاركة في الفتح والأفواج التي تألفت من القبائل والجماعات العرقية التي اشتركت 
في اطروب العديدة الأهلية التي قامت بين العرب» أو بين العرب والبربر» تلك 
الحروب التي دمغت نصف القرن الأول للاحتلال الإسلامى لشبه الجزيرة. وكان 
جيش الغزو الثاني الذي دخل إسبانيا عام 47ه/ ۷۱۲م مکوناً من العرب على 
الخصوص - بينما كان الجيش الأول عند دخوله في العام السابق مولفاً بكليته شبه 
التامة من البربر - وكان مؤلفاً خسب المصادر من عشرة آلاف رجل إلى ثمانية عشر 
cul‏ وكذلك الفيلق القادم من الشام إلى المغرب للقضاء على ثورة البربر الكبرى عام 
La ۳‏ ١٤۷م‏ فقد هزم واضطر رجاله إلى العبور إلى إسبانيا حيث استقروا cerle‏ 
وكان بدوره مكوناً من عشرة آلاف محارب. 


إن الأخبار المأثورة عن فتح عبد الرحمن الأول الأموي للأندلس واستلام الحكم 
Les‏ عام ۳۸١ه/‏ ٦٥۷م‏ تحمل بعض الأرقام التي تعطينا فكرة عن مقدار المجندين 
الملحقين بالمدن الأندلسية ذات الاهمية أو النازلين في نواحيها. فقد جند الطالب 
بالخلافة في أقليم إشبيلية ما يقرب من ألف فارس عربي ينتمون إلى القبائل اليمنية؛ 
وألفين آخرين من المدن القريبة منها مثل إلبيرة ورايّو وصیدونیا. فكانت القوى 
الأساسية لهذا الأمير مؤلفة من جماعة تقرب من خسمثة محارب من موالي الأمویین 
السجلین ببذه الصفة في الديوان» أي سجل الجيش . إن هذه الأعداد لا تسمح 
بتقدیر دقیق لعدد الشارقة القادمین لاستیطان |سبانیا ولکننا نستطیم أن نستخرج منها 
تقدیراً مقبولاً یقارب بضع عشرات الالوف من الحاربین» أو ثلاثين آلفاً حسب 
التخمینات الدنیا أو آکثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار جميع العطیات الواردة في 


وقد جاء Ty DET‏ حسب اعتقاد ال مؤلفين التقلیدیین» بمفردهم t‏ فهم رجال 

قد قطعوا كل صلة بمجتمعهم الاصلي وهم بالتالي قابلون للذوبان السريع عن Gub‏ 

الاختلاط العرقي في المجتمع المحلي. إن هذه النظرة إلى الأمور تحمل الكثير من 

القبليات التي لا تتوافق كثيراً مع تقاليد وعادات المجتمع العري في عصر الفتح» فهو 
Ao‏ 


مجتمع بقي قريباً من آصوله البدویة» حيث كان الحاریون ینتقلون غالبا حسب ما هو 
معروف lr‏ بجمیع آفراد القبيلة أو العشيرة. ومذا بالضبط ما تقوله فقرة للمورخ 
الکارولنجي بول دیاکن الذي يذكر السلمین وهم یدخلون بلاد غالة الجنوبية حوالى 
عام ۷۲۰/۵۱۰۱م بصحبة نسائهم وأطفالهم وكأنهم عازمون على الاستیطان(*. لذا 
نرى أنه من الممكن تصور KC PERMET‏ الحاربین العرب القادمین في 
الغزوة الأول. ومن المؤكد في كل الأحوال أن هذه العناصر العربية كانت بعيدة عن 
أن تذوب في المجتمع الحلي عكس ما اعتقده بعضهم في أغلب الأحيان» فقد ts‏ 
هذه العناصر شديدة التماسك على شكل تجمعات عشائرية وقبائل مؤكدة بقوة هويتها 
العرقية» على الأقل حتى أواخر عقود القرن التاسع وهو عصر حدثت فيه اضطرابات 
Lolo‏ خطيرة تعود أسبابها أساساً إلى خلافات عرقية وقد أطلق عليها المؤلفون العرب 
لفظ «الفتنة» التي تدل في مفردات المؤرخين المسلمين في العصر الوسيط على تفرق 
الأمة أو الجماعة الإسلامية. إن الحكايات التي نقلت إلينا هذه الوقائع غزيرة التفاصيل 
وهي تظهر بوضوح وجود مجموعات عربية عديدة ا ا 
الأندلس وفي الثغر الأعلى أو وادي إيبروء وآنها لم تذب في كتلة الشعب المحلية. 


ففي إشبيلية ونواحيها مثلاً كانت تعيش أسر عربية عديدة تسب ال مختلف 
القبائل اليمنية. وقد ثارت هذه العناصر اليمنية مرات Du d‏ 
بعد أن كانت قد ساهمت بدور كبير في تثبيت سلطة الأموي الأول في الأندلس عبد 
الرهن «dy‏ وكانت حليفة جميع العشائر في جموع المنطقة الغربية أو اطرف. وقد 
هدأت الثورات مع خاية القرن الثامن. ولم تفقد هذه الجماعات هويتها خلال القرن 
«dili‏ على الرغم من الاقتران بنساء محليات» كان بعضهن من طبقة اجتماعية راقية 
جداً. ومن الأمثلة المعروفة زواج سارة القوطية الشهورة حفيدة الملك Sod pian‏ 
الذي سبق آخر ملوك القوط. فکانت تملك عقارات كبيرة في منطقة إشبيلية à‏ 
وتزوجت died de‏ من قاندین من قادة العرب الواحد بعد ال وقد دوت 
عدة آسر أصيلة عريقة في إشبيلية من مثل هذه الزیچات مثل آسرة بني حجاج التي 
لعبت دوراً كبيراً في فتنة إشبيلية في اية o Al‏ التاسع وبداية العاشر الیلادیین. 


ولكن السجلات المفصلة التي وصلتنا بفضل أخبار العصر المحلية التي رددها 
المؤرخون بعد ذلك والتي تخص الاضطرابات التي أقلقت العاصمة الأندلسية فى ذلك 
العصر لا تظهر آبداً صورة طبقة أرستقراطية قد ذابت في محيط علي . فعلى العكس من 
ذلك كان بنو حجاج بالإضافة إلى عائلة كبرى ذات أصل شرقي تدعى بني og‏ 
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وهي التي انحدر متها المؤرخ الخريي الكبير ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
الميلادي» يترأسون عرب إشبيلية» وكانوا يواجهون العارك الدامية التي يشتبكون فيها 
مع عامة الشعب في المدينة. وكانت هذه الأرستقراطية العربية شديدة القوة تستطيع 
فرض سلطتها لا على الذین آسلموا حديثاً من الحلیین الذین یژلفون «بورجوازیة» 
مدنيّة وتحطيم مقاومة متهم بالتقتيل edax‏ بل على الأمير عبد الله الأمري حاکم قرطبة. 
ذلك لأن سلطانه L‏ مهدّداً بانفجار الاضطرابات في أكثر الإمارات في الوقت 
الذي كانت وسائل رده محدودة. فاضطر إلى الرضوخ وقبول قيام E‏ 
إشبيلية تکاد تکون مستقلة برئاسة ابراهیم زعیم يني حجاج أولاً ثم ابنه عبد الرحن 
من بعده وهي إمارة سوف تستمر في الوجود من M ۸٩۹/۲۸۵‏ ۲۰۰ه/ 
٠ eV‏ وفي هذا التاريخ الأخير بعد اختفاء ¡La‏ تين الشخصیتین الواحدة بعد الأخرى» 
كان الأمير عبد الرحن الثالث قد بدأ يسترد هيبة الحكم المركزي فوضع الإشبيليون 
res‏ لانشقاقهم السياسي ورضخوا من جديد لهذا الأمير. 


وقد شاركت عناصر عربية في مناطق أندلسية أخرى في هذه الاضطرابات 
المدنية pecca‏ البلاد في ذلك الوقت. وقد وصلتنا أيضاً معلومات شديدة 
التفصيل حول ثورة هؤلاء الذين كانوا يعيشون في منطقة إلبيرة في ما يسمى اليوم 
منطقة غرناطة» حيث أدت الثورة فيها ااا سے E‏ وو ايت فل ا 
مقاومة شعبية علية كبيرة فلم تود إلى قيام سلطة محلية مستقرة فاستنفدت قواها في 
غليان هائج des.‏ العكس استفادت سلالة عربية من قبيلة التجيبيين» في الثغر 
in Je‏ الظروف كي ترسخ خم هيمنتها بعمق متخذة موقف ا 
الحكم المركزي القرطبي فد السياسة الاستقلالية لأسرة علية كبيرة هى ف سر ادي 
التي كانت قد بسطت نفوذها على المنطقة خلال القرن الهجري الثالث. ويظهر أن 
BLS‏ العناصر العربية في إشبيلية وفي سرقسطة ظلت متفوقة في زمن S BAH‏ 
عندما انبارت الخلافة في بداية القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجري» فان 
هذه الأسر ذات الأصل العربي هي التي نجحت في الاستيلاء على الحكم الذي أصبح 
شاغراً بسقوط الحكم المركزي. . فيؤسس بنو عباد الذين ينتسبون إلى قبيلة لخم التي 
ینتسب إليها كذلك بنو حجاج في إشبيلية» كما يؤسس del‏ فروع بني قجیب في 
سرقسطة» »> حكم الطوائف | للعبادیین والتجيبيين. 


ويمكن استخلاص et?‏ ماثلة في ما يخص استيطان البربر بجانب العرب في 

شبه الجزيرة من المصادر نفسها التي زودتنا بالعلومات الخاصة بالعناصر العربية التي 

استوطنت بعد الفتح. وعلى الرغم من أن النصوص الخاصة بهم أقل عدداً من تلك 

التي تخص العرب فهي تسمح بالاعتقاد بأنهم قدموا من المغرب القريب بأعداد تفوق 

عدد العرب» لأن الأرقام التي ذكرت Fia‏ ففي الوقت الذي قذمت فيه مجموعة 

القبائل العربية اليمنية المرتكزة في إشبيلية ونواحيها لعبد الرحمن الأمري عام ۱۳۸ه/ 
yw‏ 


¿von‏ حين وصوله» فريقاً يصل إلى آلف فارس ۰ تقوم طائفة واحدة من السلالة 
البربرية في منطقة رُندة» وهم بنو خليع بتقديم ۰:۰۰ فيتوصل بواسطة هذا اليش 
الذي كونه في الأندلس إلى طرد يوسف الفهري من قرطبة وإلى الحلول مکانه» وعندما 
يثور هذا عليه بعد زمن قصير نراه يحشد في أقاليم اشبيلية وماردة ولقنت (فوینته 
دکانتوس) Ge‏ مؤلفاً من البربر على الأخص يبلغ عشرين ألف رجل. وقد استطاع 
أحد مثيري الشغب المدعو ابن القط الشيعي بعد ذلك بقرن ونصف 103 عام 
٩۰۱/۸‏ أن يحشد في مناطق الوسط والوسط الغريي نفسها (بين الوادي الكبير 
ووادي تاجه) جيشاً من البربر تقدره المصادر» على الرغم من ندرتها وضعفهاء بستين 
ألف رجل. 
وتذكر النصوص الخاصة بثورة ابن القط» مرات متعددة) وجود مجتمع بربري 
يتميز بنظام القبائل والعشائر في هذه المناطق التي تم استقرار البربر فيها. كما يذكر 
الجغرافي اليعقوبي» الذي يصف الأندلس وصفاً قصيراً فى الفترة نفسها (نهاية القرن 
التاسع الميلادي) قبائل البربر التي تسكن منطقة بلنسية. وهناك دليل آخر على LAY‏ 
النسبية لعملية الانتشار البربري في الاندلس یتمثل في البصمات النموذجية لاسماء 
الأماكن التي ترکتها القبائل البربرية في الجزء الذي دخل الاسلام في وقت میکر من 
شبه الجزيرة» حيث نجد العدید من آسماء الأماکن التي تذکر بوجودهم: آسماء مدن 
أو قری حالية مثل مکنیشا فى آراغون وأدثانيا فى منطقة بلئسية وأثويقا فى جنوب 
الاقلیم العروف ببطلیوس التي تذکرنا آسماء قبائل مکناسة وزناتة وزواغة ذات 
الاصل الغري. Les‏ لا شك فيه أنه وجدت آسماء أخرى كثيرة في جغرافية 
الأندلس . فالجغرافي الإصطخري الذي عاش في النصف الأول من القرن العاشر 
يذكر مراحل الطريق المؤدي من قرطبة إلى حدود الثغر الأدنى في المناطق الواقعة في 
جهتي نهر cad dob‏ ما بين الوادي الکبیر ووادي دویرو» وپذکر مناطق دعر 
قعل أسماء و ل کا روا وة وفي هذه الحالات تكون هذه 
المناطق مما تدل عليه التسميات العروفة شواهد ipa‏ على وجود مهم لجماعات بربرية . 
ولكن هذه الأسماء ذات الدلالة من هذا النوع تكثر كذلك في مناطق أخرى لا نملك 
عنها سوى القليل من المعلرمات مثل منطقة بلنسية» حيث تكثر أسماء الأماكن التى 
تحتفظ بذكرى إقامة زناتة وصنهاجة وهوارة . . .الخ فتأي لتساند العدد القليل من 
النصوص التي تشيرء كما رأيناء بشكل مهم إلى وجود هذا العنصر المغربي. 


ويكون الاستنتاج السابق لوجود نزعة إلى دعم نظرية هيمنة العنصر الأجنبي 

- وهو العنصر العري ‏ على حساب عدد السكان المحليين» ما بين القرنين الغامن 

والحادي عشر الميلاديين» de‏ الأقل على المستوى الأرستقراطى» صحيحاً كذلك 

بالنسبة للعنصر البربري. وتذكر الأخبار مرات متعددة» في زمن الفتنة من نباية القرن 

التاسع اليلادي إلى بداية العاشر اليلادي عند نباية عهد الإمارة» الخصومات التي 
۹1۸ 


قامت بين السكان المحليين والمجموعات ذات الأصل المغربي. ويظهر أن ذلك قد وقع 
على الخصوص في المناطق الواسعة وسط شبه الجزيرة» حيث كان البربر لا العرب 
يؤلفون بكل تأكيد العنصر البشري الأجنبي الهم» مثل الناطق التي ذكرت KA‏ 
المنطقة المعروفة اليوم باسم اكسترامادور على ضفتي نهر وادي آنةء أو المرتفعات التي 
تمتد ما بين طليطلة والبحر. وفي ما مخص هذه المنطقة الأخيرة تتوفر لدينا مراجع 
عديدة تؤكد وجود استيطان بربري مهم منذ الفتح في القرن الثامن في الجبال التي 
تؤلف ما يدعى الآن منطقة قونكة وترويل. وتذكر الأخبار مرات عديدة كذلك انه فى 
القرن التاسع اليلادي» وعلى الخصوص طيلة أزمة السلطة المركزية في نباية عهد 
الإمارة» تذكر الخلافات المسلحة التي قامت بين البربر من Xam‏ ولمدنيين المحليين» 
مسلمين ومسيحيينء القاطنين طليطلة. وقد ساعدت الخلافات فى القرن العاشر 
الميلادي على دعم أرستقراطية قوية بربرية عسكرية في هذه المنطقة مؤلفة دون شك من 
رؤساء القبائل القديمة. وذلك باقتطاعها مناطق نفوذ حقيقية مقابل خدمات في الدفاع 
عن xl‏ الأعلل ضد المسيحيين. 


وقد تحولت السلطة المحلية التي تتمتع بها هذه الأسر التي تكاد تشبه الأعيان» 
في بداية القرن الحادي عشر oU]‏ أزمة الخلافة» إلى سلطات سياسية clu‏ هد لممالك 
الطوائف في هذه النطقة» ومنهم بنو غزلون في ترويل وبنو قاسم في البونتي وینو 
رازين في البرازين''' (السهلة) وبئو ذي النون في منطقة أقليش ووبذة وقونكة. ley‏ 
يثير الدهشة هو أن أهل طليطلة بعد تجربة غير مقنعة» حاولوا فيها إدارة مدينتهم 
بأنفسهم ففشلوا وتنازلوا عنها طواعية وبدافع من محض نفوسهم لأحد رؤساء البربر 
إبراهيم ذي النون. وقد آدت هذه العملية إلى قيام الطائفة المجاورة في بطليوس بطريقة 
لا تزال من الأمور الغامضة غير المعروفة» بتنازل le‏ ومن دون صعوبات» لصالح 
سلطة ملكية ذات أصل بربري من بني الأفطس» وهي الدينة التي بقيت إلى نهاية 
القرن التاسع معقلاً للمقاومة الخاصة بالعناصر المحلية. ففي القرن الحادي عشر وفي 
عهد ملوك الطوائف نرى مدينتين كانتا سابقاً لعهد BAH‏ عنوان التمسك الشديد 
بالعناصر المحلية تخضعان لسلطة مملكتين بربريتين okei‏ بدورهما M pol‏ عربية . 

لم أتطرق في الفقرات السابقة إلا للاستيطان الأول للبربر في إسبانياء الذي وقع 
بعد الفتح مباشرة في القرن الثامن. وسوف نرى عناصر مغربية أخرى تبعت الموجة 
الأرلى وقدمت لاستيطان الأندلس بعد قيام الحلافة ثم بعد زوالها أيام الحكمين 
المرابطي والوخدي. ولكن الذين تكلمنا عنهم ستكون لهم أهمية كبيرة في ما يخص 
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التركيبة البشرية لسكان الأندلس» فهم على الرغم من احتفاظهم بالسمات المميزة مدة 
طویلة» وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالتنظيم القبلي والعشائري» قد تعرّبوا بسرعة 
عل رها نی سا اسان وقد راغا أن الع قد ذاب داخل العنصر العربي 
لزعمهم ecl‏ يرجعون إلى أصول مشرقيت لذا pel al‏ 19155 بصفة [ase ile‏ 
Loge‏ من عناصر الاستشراق» وسوف نجد من جهة آخری بصفة مكررة في ما سوف 
يلي من هذا العرض مراجع خاصة بالعتصر اليهودي» الذي يجب ألا ينسى في لوحة 
الخليط السكاني في الأندلس. فاليهود الذين اضطهدوا في عهد القوطيين الغربيين» قد 
fees‏ عل نا pls‏ بأعداذ aos a‏ ال بر فنجدهم على الخصوص LE‏ 
ووسطاء بين Île‏ الفرنج وإسبانيا المسلمة. ولكنهم أقاموا كذلك ثقافة بهودية أندلسية 
لامعة تمت إلى دراسات الحياة الثقافية أكثر Le‏ تمت إلى الحياة الاجتماعية. وقد برز 
الوجود اليهودي القوي في الأندلس في عهد بني النغريلة اليهود الذين كانوا وزراء 
للملوك الزيريين في غرناطة في عهد الطوائف في القرن الخامس الهجري. على أن 
هذه القوة ما was‏ أن صارت Lia‏ ومعرضة باستمرار لتحركات الرأي العام» فقد قتل 
الوزير الثاني خلال مظاهرة قام بها سكان غرناطة الذين قتلوا كذلك يود المدينة» des‏ 
الرغم من هذه التوترات المؤقتة فإن اليهود الذين هم من أصل وثقافة سامية كالعرب 
قد ساعدوا على نشر التأثير المشرقي في الحضارة الأندلسية. 


۲ العناصر المحلية 


إن أهمية هذه الارستقراطية العربية البربرية التي تظهر لي ثابتة قارّة t)‏ 3 
على مستوى القابضين على زمام الأمور على الأقل في فترة قيام ملوك الطوائف. لا 
das‏ أبداً على اختفاء العناصر ذات الاصل «pdt‏ ولكنها فقط لم تكن تشغل واجهة 
الأحداث. وقد انقسموا كما نعلم إلى مولدین» وهم الذین اعتنقوا الاسلام وال 
مستعربين" بقوا على الدين النصراني» وأخبار هؤلاء الأخيرين وفيرة» OY‏ الكتّاب 
التقليديين في القرن التاسع عشر وأخصهم بالذكر فرانسيسكو خافيه سيمونيه الذي 
Bt cus‏ ضخماً تاريخ المستعربين في إسبانيا ورأى فيهم حماة التقاليد الدينية الوطنية 
في وجه الفعح الإسلامي» قد استمانوا ر بجميع العبقريات التي كانت متوفرة في هذه 
Lal‏ من أجل الكشف عن آدنی أثر لهم في إسبائيا المسلمة. ils‏ في ذلك 
مجموعة النصوص اللاتينية الضخمة التي دارت حول الخلافات العقائدية التي أثارت 
هؤلاء المستعربين الاندلسیین ذ في القرن التاسع وعلى الخصوص في الفترة ة المأساوية 
العروفة ب اشهداء قرطبة» عام ۰ ومن المؤكد انه قامت في هذا العصر في 


CV)‏ الموزراب هم نصارى الإسبان يتكلمون بالعربية وعرفوا بالمستعربين. وكان العرب يسمونهم 
pa‏ الذمة. Len A‏ 
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قرطبة» ومن دون شك في مدن أخرى ۸ تذكرها المصادر والتصرص» مجتمعات 
مستعربة عديدة ذات ظروف اجتماعية متنوعة. ونجد من بين الأشخاص الذين تركوا 
UJ‏ هذه النصوص» خارج دائرة الاكليروس والرهبان العديدين ورجال الدین» أعداداً 
كثيرة تمن انحدر من أصل نبيل أو من التجار والكتاب وخدام قصر الإمارة 
والمسؤولين عن الأعمال القانونية والضرائب الخاصة بالنصارى. ۰ . الخ. 


وتبقى المشكلة الأساسية المطروحة في تاريخ هذه الطائفة من المستعريين هي 
معدل النقص في حجمها الناتج عن اعتناق الإسلام والهجرة نحو شمال شبه الجزيرة 
خلال اضطرابات القرن التاسع والخلافات العرقية الدينية في ذلك العصر أيضاً. وقد 
استنتج المؤرخ الأمريكي ر.و. بولییت"" في كتاب مثير يقوم على استغلال معطيات 
أسماء الأعلام التي تقدمها معاجم الأعلام الخاصة بالعلماء» أن انقلاب النسبة 
العديدية بين المسلمين والنصارى لن يتم إلا في القرن العاشر الميلادي في زمن الخلافة 
لصالح المسلمين في الأندلس. ولكنه يعتقد مع ذلك أن هذه النتائج تبقى هشة بالنسبة 
إلى إسبانياء لأا تنبني على قاعدة ضيقة من المعلومات. والواقع أن الانطباع الناتج 
عن قراءة تاريخ الأحداث المتعلقة بالثررات التي كانت تنفجر في جميع الجهات في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع» وكيف كان يقضى عليها ببطء بفعل ابلهد المتواصل 
لعبد الرحمن الثالث» يدل على Lei‏ أخبار بلد قد دخل بشكل واسع في الدين 
الإسلامي» بما في ذلك المناطق القروية. ومع ذلك فان الجغرافي ابن حوقل الذي 
زار إسيانيا في منتصف القرن العاشر» يحكي في ile‏ قصيرة ولكنها شديدة الدلالت 
في معرض حدیثه عن هذه البلاد؛ عن كثرة ثورات الفلاحين المستعربين الذين 
تستخدمهم الارستقراطية الحاكمة في الأملاك الزراعية الكبرى» ومع ذلك فانه من 
المکن أن نفهم من كلامه أنه ينقل ما وصل إليه من أخبار أحداث قديمة وقعت في 
عصر BAH‏ وهي أحداث تبدو مستغربة في عصر الخلافة» ولكنها تتوافق مع ما 
تنقله آخبار الأحداث في Ale‏ عصر الإمارة. 


Ul‏ عن زمن الخلافة» فإن الانطباع يوحي بتعايش أقل نزاعاً بين العناصر 
الستعربة والسلطة السياسية والاجتماعية. والحالة المعروفة جيداً هي حالة ربيع بن زيد 
المعروف سابقاً برشموند - cab M‏ في القصر والذي كتب لعبد الرحمن الثالث التقويم 
القرطبي الشهور وقام بشغل عدة وظائف دبلوماسية (في جرمانيا وبيزنطة) فكافأته 
بأسقفية إلبيرة. ومن الواجب أن نعترف آننا من جهة أخرى لا نملك إلا النزر القليل 
من المعلومات الخاصة ببؤلاء المستعربين لهذا العهدء OM‏ المصادر الخاصة تدور في 
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معظمها حول السلطة وممن محيط يأهلها. وقد بقيت مع ذلك مجموعات عديدة من 
المستعربين حتی اية عهد ملوك الطوائف؛ فعند احتلال النصارى لطليطلة عام 
06م وجدت Les‏ عدة کنائس مع رعاياها. وقد بقيت وئائق تارخية عربية وفيرة 
خاصة بالمستعربين (ولكنها كلها متعلقة بالعصر النصراني). كما يوجد قطاع من 
المستعربين لا يزال يثير الاهتمام على ما يظهر» وقد ذكر في عدة فقرات من الأخبار 
العربية الخاصة باستيلاء السيد على بلنسية» حيث كان هؤلاء في هذه الدينة في ذلك 
العصر. كما تشير مذكرات عبد الله أمير غرتاطة كذلك من دون غموض إلى وجود 
طبقة شعبية نصرائية من الفلاحين مهمة نسبياً في بعض القطاعات من منطقة مالقة في 
Lx‏ القرن الحادي عشر الميلادي. أما في الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي فإننا 
نعرف بعض الأسماء لبعض الأعيان النصارى الذين كانوا في خدمة ملوك الطوائفء 
ولکنهم مع ذلك قلیلون» وکانوا على ما یظهر من الحالات الشاذة. 


وقد امتحنت هذه الطبقة الشعبية محنة شديدة من دون شك في عهد التوتر الذي 
ساد العلاقات بين النصارى والؤسلام في عهد المرابطين › فنحن نمرف S‏ أن سکان 
غرناطة قد حطموا عام ۹٩‏ ۰ الكنيسة الأساسية للمستعربين الخاصة بالطائفة 
النصرانية نزولا على آمر الامیر الرابطي یوسف بن تاشفین كرمز لتشدد العلماء . وقد 
اتخذت قرارات متشددة فى نفی الستعربین Gele‏ إلى الغرب الاقصی» ويخاصة بعد 
الحملة الکبيرة التي قام بها ملك آراغون آلفونس القاتل عام ۵۱٩‏ - ۱۱۲6/۵۵۲۰ - 
5م على الأندلس استجابة لنداء الستعربین الغرناطيين الذین آصابیم الخوف من 
دون شك من جراء وضعهم الخطير المتدهور ا ولکتهم لم یغادروا البلاد بصفة 
جماعية مع ذلك» At‏ المصادر نفسها لا تزال تشير إلى وجود المستعربين في غرناطة 
بعد ذلك التاريخ. وكان عليهم أن يحصدوا للمرة الأخيرة عام ٥۵۷‏ ه/ 77١1م‏ عندما 
استرجع الموحدون تلك المنطقة بعد حرب قاسية ضد أمير مرسية ابن مردنيش الذي 
كان قد احتلها بمساعدة حلفاء مستعربين من اليهود الذين يتخوفون من أصولية 
السلطان في مراكش. فلم يبق بعد ذلك في غرناطة سوى شرذمة صغيرة اعتادت 
احتمال الذل والاحتقار حسب قول ابن الصيرفي الذي عاصر هذه الأحداث. ومن 
السهل أن نتصور تطورات مماثلة في جل الدن. أما الدن التي أعيد فتحها بعد 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي على اخصوص؛ والواقعة في المشرق وفي 
d‏ ا لي ارام ees‏ عن المستعربين فيهاء ول يعودوا یمقلون 


PALM Ul‏ فقد كانت مشاكلهم تطرح على صورة مغايرة تماماً. فالصادر 


)4( السالة هم السكان المحليون الذين اعتنقوا الإسلام. [المترجم]. 
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الخاصة بالقرن الميلادي الثامن التي تتحدث عن الصراع بين العرب والبربر» e‏ عن 
ثورات هذه العناصر المشرقية أو المغربية ضد سلطة الأمير الأموي» لا تشير كثيراً إلى 
هذه العناصر المحلية التي اعتنقت الإسلام وكونت ما يدعى بالمولدين. ولكنهم 
يظهرون في مكان لائق في الأخبار التاريخية منذ اللحظة التي بدأ بها هؤلاء المسلمون 
الجدد يقاومون السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأرستقراطية العربية البربرية 
التي قامت في البلاد منذ الفتح» ويقاومون إمارة قرطبة الشديدة الارتباط بهذه الطبقة 
الاجتماعية. وقد وقع يوم الخندق المشهور عام ۰۹۳۹/۸۳۲۷ يوم فتك الأمير 
الحكم الأول بعدد كبير من وجهاء طليطلة كي يقطع الطرق أمام كل تحرك من 
جانبهم . فلم تفلت هذه المدينة» ال كام أغلب سكائها من أصل ¿Je‏ القرصة بعد 
ذلك طيلة القرن الميلادي التاسع في أن ته تثور على السلطة الأميرية. ولکن العلومات 
التي تحملها الأخبار لا تتجاوز أبداً السرد الجاف لتعداد الثورات» وهي لا تسمح 
بدراسة المجتمع الطلیطلي في هذا العصر. ويقال الشي نفسه عن تاريخ المدن الأخرى 
في عهد الإمارة مثل مدينة ماردة مثلاً. ففي الثغر الأعلى أو وادي إِيبْرُو نجد 
معلومات أوفر حول الأسر الأرستقراطية المحلية التي دخلت في الإسلام مثل بني 
عمروس وبني شبرط» وأهمها Gum‏ بنو قسي الذين ترتكز قوتهم الأصلية على نوع من 
الاعيانية في منطقة تطيلة . وتنغرس الجذور المحلية لهذه الأسر بعمق لدرجة جعلتهم 
يحتفظون نسبياً بروابط الزواج مع آبناء عمومتهم وخژولتهم في الناطق التي بقیت de‏ 
النصرانية . وأشهر وجوههم موسی بن قسي الذي آقره محمد الأول أمير قرطبة عاملا 
على سرقسطة ما بين ۸۵۲/۵۲۳۸ وا ۲ه/ ٠۸1م‏ والذي تروي إحدى الحكايات 
التاريخية التصرانية أنه لب نفسه «ملك [سبانیا الثالث» . 


ثانياً: الجتمع الأندلسي في زمن الخلافة 

بقيت مختلف العناصر العرقية والديئية التي يتكون منها المجتمع الأندلسي عل 

شكل فسيفساء مكونة من مجموعات متجاورة أكثر Le‏ هي منصهرة لمدة طويلة» في 
خليط اجتماعي معقد من جراء التناقضات التي كانت تظهر بقوة مرات متعددة كما 
c‏ وبخاصة في زمن الاضطرابات أو الفتنة في نباية عهد الإمارة» في العقود 
لثلاثة الأخيرة من القرن التاسع الميلادي» والعقدين الأولين من العاشر الميلادي» وقد 
ساعد على رجوع السلم السياسي والصلح المدني الإنهاك الذي أصاب الطبقة الشعبيةء 
وتزايد عذه المعتنقين pus‏ والشعور المتزايد بضرورة الوحدة في الجماعة 
الأندلسية» وعوامل أخرى لا نعرفها. وكان العامل الأساسي في استرجاع سلطة 
الحكم المركزي على مجموع التراب الأندلسي هو الأمير الأموي الثامن عبد الرحمن 
الثالث أمير قرطبة» وذلك خلال الخمس عشرة سنة من حكمه الذي بدأ عام fase‏ 
۲ وبعد أن أعاد السلم ووحدة البلاد» وأعاد للسلطة هيبتهاء دعا هذا الأمير 


avv 


لنفسه بالخلافة عام ۲۹/۹ فحمل بهذا العمل » في الغرب» اللقب الذي ala‏ 
أجداده في الشام من عام ۱۱۱/۵6۱ [AU]‏ ١٠۷م‏ قبل أن يطيح بهم 
العباسیون . وقد وصلت إسبانيا المسلمة تحت ظل هذه الغلافة القرطبية التي دامت أقل 
من قرن بقلیل إلى آوجها السياسي الذي قام على تحقيق التوازن الاجتماعي فزال 
التوتر الذي ساد في الفترة السابقة. وقد قلت سابقاً إن هذا التوحید قد ظهر لي على 
أنه قد تم تحت شعار العروبة اجتماعياً وثقافی عوضاً من شعار الانصهار العرقي 
لصالح عنصر حلي مستعرب أو مولّد بقي بعيداً في الظل طيلة هذا العصر. 


مهما يكن من أمرء فإنه من الصعب جداً وصف المظهر الاجتماعي الكامل 
اللموس لعصر إسبانيا السلمة خلال القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. ذلك لأن 
الصادر الخاصة ip‏ الفترة كانت شديدة الالتصاق بحياة العاصمة دون سواها 
وبالحكومة وبلاط عبد oe JE‏ الثالث الذي بنى iuda‏ ملكية دعيت مدينة الزهراء على 
بعد بضعة كيلومترات من قرطبة» نزولا» على المنحدرات الأولى للمرتفعات المشرفة 
على الضفة اليمنى للوادي الکبیر» وهي مديئة فسيحة تتكون من قصور متعددق 
ونحن لا نعرف عن هذه الفترة سوى شخصيات تحيط بالخليفة تولف مجتمعاً مصغراً 
يلتقي فيه الأعيان من ختلف السلالات» هذا الاختلاف في الأصول والعمل الجماعى 
عل La‏ الخلافة القوية جعل المجتمع الأندلسي يظهر على صورة وحدة قوية» ففي 
قمة الدولة يوجد أقرباء الأمير من أعضاء أسرته الأموية ومن المنتمين إلى القبيلة 
نفسهاء قبيلة فُرّشية عربية. ويتألف فريق من رجال الدولة الرفيعي المنزلة من أعضاء 
بعض الأسر العربية التفاوتة من حيث نبل الأصل» ومنهم بعض الولاة لبعض المناطق 
ورؤساء الجيش. فقد نجح مثلا yu‏ تجيب من سرقسطة بالاحتفاظ بالسيطرة على الثخر 
الأعلى أو وادي إيبرو بشكل عام كما بقيت الأسر الكبرى الموالية للأمويين ذات 
الأصل الشرقي مثل بني جهور وبني شهید وبني باسل على شكل سلالات ملكيةء 
وقد زاد نفوذها وتغلغلت بين الموظفين والوزراء وقادة امیش فكانت درع الدولة 
الأموية في عهد الإمارة» وكان البربر على ما يظهر موجودين بكثرة في جميع 
المستويات في هذا التنظيم السياسي الاجتماعي : فكانوا إقطاعيّي الثغور مثل بني رزین 
في جنوب الآراغون أو علماء وفقهاء وصلوا إلى del‏ الوظائف مثل قاضي قرطبة 
الأكبر منذر بن سعيد البلوطي وهو كما يدل عليه اسمه من منطقة فحص البلوط 
الجبلية الواقعة في الشمال الغربي لقرطبة المشهورة بكون سکانها قد انحدروا من أصول 
مغربية .. کما نجد حاشية Ji‏ نفوذاً وأقل حضوراً من اليهود كالطبيب الما حسداي 
ابن شبرط ومن النصاری المستعربين كربيع بن زید؛ صاحب eux)‏ الترطبي الذي 
سبق ذكره. ومما لا شك فيه انه وجد في البلاط في خدمة pl‏ والإدارة موظفون 
نصارى ومسلمون من أصل علي بأعداد كبيرة» ولكنه كان من الصعب تبيّنهم OM‏ 
أسماءهم Y‏ تدل» كما هي الحال عند العرب واليربر» على أصل قبلي دقيق وبالتالي 
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على النوعية اليشرية العرقیت وهم على كل حال ليسوا في الواجهة p Y‏ 
المجتمع الأندلسي» الذي كانوا يؤلفون فيه من P TR‏ الساحقة 

ويظهر أن تعايش هذه العناصر ذات الأصول المختلفة» يدل على تلاحم شديد 
الانسجام على مستوى طبقة أصحاب المناصب الرفيعة حققته الخلافة في قرطبة في 
منتصف القرن العاشر. ويمكن أن نخرج بانطباع بأنه قد eB‏ توازن 38 بين السلطة 
السياسية والمجتمع الذي كان يسير نحو الاستعراب والإسلام تحت راية حكم شرقي 
يسيطر عليه العرب والبربر. ولكن الواقع هو أن هذا النجاح الذي تم الوصول إليه 
كان مظهراً خداعاً. فسوف تنفتح الهاوية بسرعة بين Le‏ حاكم يتزايد فيه الاصطناع 
a‏ عن E pH‏ البلاد» والجتمع الأندلسي. . وهو وضع ستكون له 

ئج خطيرة على الخلافة الأموية. فسوف تنعزل سلطة الأمويين شيئاً فشيئاً عن الواقع 
Jedi A‏ مستعينة بقوی خارجیة. . وهو منحی يبدو أن النظم الإسلامية d‏ 

في العصور الوسطى» ما شكل تطوراً سوف يرسم خطوطه فيلسوف التاريخ 
۳ وعالم الاجتماع ابن خلدون في ما بعد في القرن os As li‏ 
هذه السلطة من تعتمد عليه سوی العناصر الاجنبية الولفة أساساً من البربر الذین 
قدموا حدیثاً من الغرب» ومن العبيد أو تمن کانوا من الرقیق الأبيض الذین جيء بهم 
من أوروبا الغربية وأطلق عليهم اسم الصقالبة. Li‏ الأولون فکانوا من الرتزقة الذین 
B PE‏ الشمالية في إطار سياسة توسعية بدأت الخلافة في تنفيذها في 
ما وراء البحر المتوسط في الثلث الأخير من القرن ابتداء من خلافة الحكم الثاني 

AIN AY. Yos)‏ 2۹۷ نم بعد ذلك الوقت» على اشصوص خلال 
«دکتاتوریة» الوزير الأكبر العامري المنصور من ۹۸۰/۵۳۷۰ إلى ۱۰۰۱۲/۵۳۹۲م. 
فتكونت فرقة فرسان خفيفة شديدة الفعالية استعملتها الخلافة في إسبانيا ضد النصارى 
كما استخدمتها في الحروب التي كانت cag‏ من ورائها إلى السيطرة على بلاد مراكش 
أو المغرب الاقصی وم يكن عدد هؤلاء الفرسان كبيراً cae‏ ولربما وصل عددهم 
إلى بضعة ce‏ ولكنهم كانوا يؤلفون جموعة متجانسة متماسكة في إطار عشائرهم 
وقبائلهم تحت إمرة رؤسائهم فلم يختلطوا بالمجتمع الأندلسي n b‏ ی فأصبحوا 
مكروهين من سكان قرطبة. 

Ul‏ الصقالبة فقد كانوا يختلفون عنهم وكانوا فريقاً من جماعة العبيد الذين 
نجدهم في الأندلس كما نجدهم في المجتمعات الإسلامية الأخرى في العصر الوسيط 
على جمیع مستويات السلّم الاجتماعي والسياسي. فالإسلام مثله مثل المسيحية لم يلغ 
LU‏ الرق. الذي بقي واقعاً ثقيلاً في عام البحر المتوسط في أوائل العصور الوسطى. 
وقد صاحب الفتح الإسلامي تناقص في وقوع فريق من الشعوب المغلوبة داخل حدود 
الدولة الإسلامية في العبوديةء وعلى الخصوص في المغرب. وبعد أن اكتمل الفتح 
كانت مطالب العام الإسلامي ملحّة في هذا المجال فاضطر إلى إحضار العبيد من 
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خارج حدوده لتلبية كثرة الطلب . فكان العبيد القادمون من جميع النواحي يباعون في 
أسواق المدن الكبرى وفي قرطبة بخاصة في عهد peo BALI‏ السود الذين 
لوا من Codd‏ العربية A Le‏ اانا بيقاضة So, ed‏ ميد القرن 
التاسع بصادراتها من الرقيق الأبيض الأوروبي القادم من بلاد النصارى المعروفين 
بالسلافيين أو الصقالبة. كان الجغرافيون العرب في العصر الوسيط يعتبرون بلاد 
السلاف قطراً واسعاً يصل من أحد أطرافه ‏ الطرف الغربي بالنسبة إلينا - ببلاد 
الفرنج» وهذه بدورها تتصل بمسلمي إسبانيا وصقلية» كما يصل من الطرف الآخرء 
أي من Sl‏ الشرقي» بالشرق السلم أي فزوین وخراسان» ولم تكن رؤية 
الجغرافيين هذه بعيدة عن الحقيقة» فكان الرقيق الأبيض يؤخذ من الطرفين وسمّي 
أفراده بالسلافيين» مهما كان أصلهم . وربما كان الكثيرون منهم قد جاژوا el‏ من 
بلاد السلاف ووسط أوروبا بعد أن أسروا في الحروب الكارولنجية ضد ملحدي هذه 
البلاد» وحملوا بعد ذلك بواسطة التجار الذين كانوا على ما يظهر من اليهود - ليباعوا 
لسلمي إسبانيا. ثم pe‏ هذا الاسم على جميع الأرقاء القادمين من أوروبا النصرانية عن 
طريق الأسر في الحروب مع إمارات شمال إسبانيا أو خلال الغزوات التي كان يشنها 
قراصنة الأندلس في القرنين الميلاديين التاسع والعاشر على سواحل غالة الجنوبية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط. هؤلاء ات تيون أو الرقيق السلافي كانوا 
مفضلين في العالم الاسلامي. ولربما تكون شهرة بعض المرافء مثل مرفأ آلرية ces‏ 
الذي نما هذا gal‏ الدهش ترجع إلى تصدير الخصيان (للحاجة إليهم لخدمة اخریم). 
d die‏ صغرى تجارية تأسست على أيدي تجار أندلسيين في غباية القرن 

التاسع اليلادي. ثم أصبحت الدينة مركزاً كبيراً للتجارة المتوسطية في القرنين 
الميلاديين العاشر mn‏ عشر. ويظهر أن بعض النصوص يشير إلى أن أولى A‏ 
التي نظمت فيها هي سلعة الرقيق. 


وكان العديد من هؤلاء العبيد معدّاً للخدمة فى البيوت الغنية. كما كانت à‏ 
أرقى تدعى Zi‏ القيان أو احواري والحظیات والراقصات والمغنيات من متطليات 
المحيط الارستقراطي الشرقي والأندلسي» فكن يدربن في مدارس حقيقية ومؤسسات 
las‏ لهذا الغرض. وكان من المؤكد أن عدد العبيد من هذا النوع مرتفع جداً. ويذكر 
ابن حزم مرات عديدة الجواري من النساء في أحاديثه التي يتضمتها كتابه المشهور 
طوق الحمامة في الألفة والألأف. وفي RE‏ القريبة من ile‏ عهد الخلافة وبداية 
عهد ملوك الطوائف تحكي إحدى الوثائق ق أن وزيراً من وزراء الملوك الأولين لمدينة 
ألرية كان له حريم يتألف من خسمثة من الجواري والعبيد الخدم . كما تحكي إحدى 
النوادر المعروفة الخاصة ody‏ الحقبة» حكاية أحد سكان إلبيرة القريبة من غرناطة الذي 
ا بو ار ior‏ فقد كان يطمح إلى الحصول 
على إحدى الجميلات الأجنبيات» إلى أن أشترى من سوق قرطبة بثمن غال جارية قبل 
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انها نصرانية» وظهر له انها لا تعرف كلمة عربية واحدة» فحملها إلى داره في موكب 
فخم وكأنه وقع على أميرة حقيقية جاءت من وراء الحدودء إلى أن وصل قرب أسوار 
المدينة» حيث صاحت الرأة» التي لم تكن إلا من مومسات الناحية» منادية دون أن 
تتمالك نقسها بالعربية» إحدى معارفها القديمات» عندما صادفتها فجأةء فانکشفت 
الخدعة الكبيرة التي نصبها التاجر الغشاش للزبون الغفل. 

وكان دور الخادم في JE‏ يرتبط بمستوى الهيئة الاجتماعية والسياسية: 
فالخصيان كانوا Sol‏ حملون لخدمة الحريم عند الأمراء والأرستقراطيين خدمة قريبة 
Lus‏ من الخدوم» وهي خدمة ذات أثر فعال في قصور قد تضخمت lle‏ إل حد 
كبير وبدون قياس» فقد كان هناك آلاف الخدم ما بين ذكر وأنثى في قصر iuda‏ 
الزهراء ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة عسكرية كانت أم مدنية. كما كانت تستخدم 
فرق كاملة من اليش مؤلفة من السلافيين الذين کانوا يؤلفون مع البربر المغاربة التواة 
الدائمة الشديدة الصلابة والولاء یش BALI‏ ونحن لا نعرف على وجه الدقة أهمية 
عملية تجديد الجيش التي تمت على يد الحاجب الأميري الكبير المنصور في السنوات 
الأخيرة للقرن العاشر الميلادي» ولکننا نعرف أن أحد أهدافه كان تحطيم الإطار القبلي 
العشائري التقليدي للجند العربي الأندلسي» فالجيش أصبح یتألف أكثر فأكثر من 
عناصر غير عربية» des‏ المخصوص من البربر والسلافيين الذين كانوا أشد سلاسة 
وأقرب إلى الثقة بالنسبة لسلطات قرطبة. 


ثالثا: عهد ملوك الطوائف 

هذه التناقضات الاجتماعية السياسية التي أبرزناها بصورة جزئية» والتي ترجع 
من جهة إلى استيلاء الحاجب العامري على السلطة من دون أن يترك للخليفة إلا دوراً 
رمزياًء وال الوجود الکثف من جهة أخرى للعناصر الأجنبية في الهيكل السياسي 
والاداري للدولة» تعد من دون شك من الأسباب i459 ii sull‏ الخطيرة لعهد 
الخلافة في السنوات الواقعة ما بين ۳۹۹ و7؟541ه/9١٠٠ pl dy‏ فانتهت فترة 
الفوضى هذه التي بدأت بثورة قرطبة فأطاحت بالحكم العامري وزلزلت أسس BAH‏ 
واختتمت بسقوط الخلافة» فانتهى النظام السياسي الوحد الذي عرفته الأندلس إلى 
ذلك الحين. يحل كله النظام Ade QU‏ الطوائف الذي ساد في القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي في الجزء cad nr‏ احزیرة. فیعدما 
كانت قرطبة مركز حكم 0 وكانت تكسف بأهميتها شمس باقي العواصم 
الإقليمية» أصبح كل أقليم قاعد $ لسلطة سيأسية جدیدة» وأصبحت کل w due‏ 
في هذه الأقاليم عاصمة لدولة صغيرة. وبقي النموذج المدني لنظام السلطة في كل 
دولة من هذه الدول التي كوّنت إسبانيا في عهد ملوك الطوائف على حاله. وكائت 
وظيفة كل عاصمة من هذه العواصم الجديدة هي وظيفة قرطبة عاصمة BALI‏ ولكن 
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على درجة أقل من الأهمية. ول يفكر أحد في الخروج عن هذا النظام الذي ظل يلعب 
دور المرجع بالنسبة إلى التنظيم السياسي والاجتماعي . 


ولا يمكن اعتبار عهد الطوائف على الخصوصء» كما حاول البعض أن یظهری 
عل أنه عهد نشوء الإقطاعية. فعلى العكس ما هو في الغرب في القرن الحادي عشر 
اليلادي» نری أن المجتمع الأندلسي والدولة الأندلسية في هذا العهد قد أعطت 
العناصر العسكرية الهمات التنظيمية لأنها بقیت |حدی موسسات التنظیم في الدولةء 
الهمة من دون شك والتميزة في بعض الأحيان» ولکنها لم تصل آبداً إلى حد تدمیر 
الدولة كما فعلت الارستقراطية الميالة نحو العسکر عند النصرانية الخربية السابقة للعهد 
الكارولنجي. فلم تحصل أية عملية استیلاء على القصور والقلاع وتحویلها إلى أملاك 
للوجهاء والأعيان› بل بقيت في مجموعها مساکن Anas‏ ريفية بسيطةء وقد ظهرت 
إلى الوجود بشكل عام في فترة الاضطرابات في نهاية عهد الإمارة كتحصينات 
حكومية Ua‏ للحاميات العسكرية. وعندما تذكر المصادر بعض الإشارات إلى 
عمليات اقتطاع ملكية أو ضريبية لفائدة بعض العسكريين كما يظهر ذلك مثلاً في نهاية 
القرن في مذكرات عبد الله أمير غرناطةء فإن هذه الاقطاعات لا تخرج عن إطار 
التنظيم الطبيعي للدولة التي تحتفظ بالمراقبة والتسيير. وكان العسكريون عندما يصلون 
إلى الحكم في هذه الإمارة أو تلك التي تؤلف فسيفساء السياسة الاسبانية المسلمة 
لهذا المهد. لم يتعدوا الوصول إلى قمة نظام حكومي يديرونه لصالحهم دون أن يمسوا 
جوهره أو يغيّروه. 

وكانت كل فئة حاكمة على رأس كل دولة من دول الطوائف تؤلف أرستقراطية 
يرجع bol‏ العرقي إلى البربر كممالك الزيريين في غرناطة الذين ذکرناهم سابقاء أو 
العرب؛ كما في اشبيلية وسرقسطة مثلاًء أو الصقالبة كما في دانية وألمريةء حيث كان 
بعض الرؤساء من العبید الذین نجحوا في الاستيلاء على الحكم. وكالت تتشكل حول 
الأمراء ارستقراطیات حاكمة ووزراء وکتاب أدباء ورؤساء الادارات والجيشء فکانوا 
يؤلفون المستوى الأعلى للمجتمم» أو الخاصة» فهم الفئة المستفيدة من نظام الدولة هذا 
مقابل الطبقة الشعبية العامة المؤلقة من الرعية. ولا بد من ذكر طبقة العلماءء أو 
الفقهاءء من بين الفئات الاجتماعية المحظوظة ee‏ شیوخ eu‏ والعارفون بالفقه 
القانونی والديني فکانوا عنصراً NU‏ من عناصر الشعب» PER‏ عل الدولة أن 
تتعامل معهم وتحسب حسابهم إذا آرادت أن یکون لها زمام البلاد. ولم يكن ممكناً 
الوصول إلى مکان رفیع في الجتمع دون الحصول منذ البداية على تكوين GA‏ فقهي 
ديني فهو قاعدة الثفافة الاسلامية في العصور الوسطی. فکان الشبان الذین يتهيأون 
لوظائف الدولة الکبری يختصون بعد ذلك في الآداب التي تمکنهم من الأسالیب 
الجميلة»؛ وهو ما تتطلبه الوزارات من أجل تدوین الوثائق الرسمية. آما الذين یتعمقون 
في الدراسات القانونية الفقهية والدينية فکانوا يتهيأون لوظيفة القاضي والستشار 
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والمفتي وقارىء القرآن clos‏ المسجد وإمام الصلاء. هذا النظام الديني الفقهي يختلف 
عن التنظيم الإداري ¿dy‏ ولكنه في الواقع لا توجد حدود فاصلة تماماً بين هذين 
الميدانين . 


وسوف يتبين بسرعة أن نظام الطوائف هذا غير قادر على حماية نفسه من ضغط 
ملوك النصارى التزاید» الذين Ne‏ وأصبحوا أصحاب المبادرة La ys‏ بعد يوم مستندین 
إلى مجتمع نصراني بدأ بالحركة بعد انضمامه إلى الغرب الإقطاعي وانتسابه المتزايد إليه. 
فاضطر حكام الدويلات المسلمة إلى شراء السلم من جیرانهم الشماليين بدفع Gr‏ 
بالفضة باهظة (بارياس)» كان لها من دون شك آثار اجتماعية وسياسية» ومن 
المؤسف أننا لا نجدها واضحة بسبب قلة الصادر الدقيقة الكافية. وقد ترك ابن حزم 
القرطبي La‏ مثيراً بشكل خاص» كتبه في منتصف القرن» يشير بصفة بلاغية إلى هذه 
العلاقات التي قامت في إطار تنظيم الدولة لاقتصاد نقدي» بين ختلف الفئات 
الاجتماعية والهنية. فهو يحتج بشدة على الضرائب التي تخرج عن الحد القرآني 
- ومعنى ذلك أنه يجدها ميالغاً فيها ‏ والتي يفرضها ملوك الطوائف على cio JU‏ 
ويعتف الطاغي الذي یستخدم آموال الخرا اج لدفع أجور الجند الذين يحمون سلطانه . 
فالعسكر (وطبقة الحاكمين) يستخدمون بدورهم هله النقود لشراء الحوائج» وبخاصة 
المصنوعات التي يبيعها التجار والصناع في OU‏ وهم بدورهم يشترون مذه الأموال 
ما يحتاجون إليه من رعايا آخرين لهذا الطاغية. فتتحول القطع الذهبية والفضية إلى. . 
عجلات تطوف وسط نيران اطحیم""۲۳. 


وهكذا يرى الفقيه المتشدد ابن حزم أن جمهور الجتمع قد فسد بتداول النقود» 
التي أصبحت من المحرمات من جراء عدم شرعية الخراج. وكان ابن حزم نفسه؛ 
الذي كان ناقداً شديد القسوة في زمانه لا يتوقف عن مقارعة الوسط الرسمي فكسب 
عداءه» وأرغم على قضاء آخر حياته في عزلة متعالية» وقد ترك لنا في إحدى كتابات 
شبابه صورة ألطف لمجتمع زمانه. وقد سبق ذكر كتابه طوق الحمامة الذي كتبه عام 
۲۷/۵۸ ۰ بعد ثلاث سنوات من زوال خلافة قرطبة» في الوقت الذي رسمت 
فيه جغرافية دول ملوك الطوائف عملياً. وقد أجبرته اضطرابات قرطبة. وهو ابن 
وزير الخليفة» إلى اللجوء إلى إسبانيا الشرقية حيث أقام عدة سنوات في مديئة شاطبة 
وهي يمثابة بلدة متوسطة المساحة. وكتابه هذا هو أشهر كتبه وأكثرها شعبية إلى يومنا 
هذا في إسبانياء فهو يتكلم فيه عن الحب والمحبين بطريقة سرد الأمثلة المروية من 
تجاربه الذاتية ومن تجارب الآخرين أيضاً. وقد نجح بحسب عبارة المستعرب خوان 


Miguel Asin Palacios, «Un códice inexplorado del Cordobés Ibn Hazm,» (\:) 
Al-Andalus, vol. 2 (1934), p. 40. 
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قيرنيه «فى أن یستخلص من الأمثلة المروية ومن التعريف الواقعي للشخصيات التي 
عاشتها بلحمها ودمهاء جوهر العشق الخالد على مر القرون والحضارات»"'“. ولكن 
الطوق يمثل كذاك وثيقة اجتماعية ونفسانية مثيرة جداً ومليئة بالدلالات المهمة في ما 


مخص العقلية الأندلسية وقضايا المرأة في المحيط الأرستقراطي . 


وقد استطاع مؤلفون عديدون أن يستخلصوا النتائج الخاصة بطبيعة الحضارة 
الأندلسية من كتب ca‏ ومن شعر عهد دول الطوائف» ومن مؤلفات ابن حزم 
بخاصة. وقد اعتبر هنري بيريس في كتاب له مهم عن الشعر الأندلسي العربي 
الفصيح أن الرأة الأندلسية كانت تتمتع بوضعية أكثر ليبرالية من وضعية أخواتها في 
المشرق الإسلامى» وهو أمر يكشف عن الجذور الغربية العميقة لنفسية أهل الاندلس 
وعاداتهم» والذين لم يتعربوا ولم يستشرقوا إلا سطحياً. وقد ذكرت سابقاً أن على هذه 
التفسيرات أن لا تكون قطعية» كما يبدو لي. ففي ما يتعلق بوضعية المرأة على 
الخصوص» اعتقد أن الاحتراس لم يكن كافياً فلم يتنبّه المؤلفون إلى أن النوادر المروية 
التي اتخذت دليلاً تتعلق بنساء من تلك الطبقة التي أشرت إليها سابقاً وهي طائفة 
القيان وابشواري» أي الرقيقات اللواي تم إعدادهن للرقص والغناء من أجل تزيين 
مجالس الرجال في المجتمع الأرستقراطي . كما تم إعدادهن لفراش السيدء فلم تكن 
إذن تلك الليبرالية السلوكية الا من نتائج ارتباط وضعهن الاجتماعي المهنيء ول تكن 
هذه الحرية لتذهب أبعد من الحدود الفقهية التي تنظم شروط elos‏ ويظهر أن 
وضعية المرأة الحرة» باستثناء بعض الحالات المشهورة ‏ كحالة الأميرة الأموية y‏ 
التي شاعت أخبارها في قرطبة في عصر ملوك الطوائف لأنها آقامت في قصرها ما 
يشبه الصالونات الادبية - وبالخصوص النساء العريقات المولد» كانت مثلها مثل ما هو 
معروف في البلاد العربية السلمة تخضع للضرورات الأساسية التي تستلزمها واجبات 
المحافظة على الشرف والنسب» ول تكن تتمتع بأي شيء خالف لما هو سائد في 
المجتمع A‏ الشرق الأوسط في ذلك العصر. 


Lal,‏ الأندلس في ظل الحكم الاسباني - الغريي 
منذ بدء السنوات الأخيرة للقرن الحادي عشر وقع الأندلسيون في غالب 
الاحیان تحت سيطرة سلطات سياسية مغربية. فقد تدخل الرابطون Y‏ فى شبه 
الجزيرة تلبية لنداء ملوك الطواتف والرأي العام لاجل حماية الاسلام في شبه الجزيرة 
من تبديدات النصاری» ثم تدخل الموحدون الثائرون على سابقيهم المرابطين وحلوا 
لهم ابتداء من منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وقد قامت 


Juan Vernet Gines, Literatura árabe (Barcelona, [n. d.]), p. 115. Q0 
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بعض الحكومات الأندلسية خلال الأزمة التي سبقت دخول المرابطين» وحين سقوط 
ال موحدين» ولكنها كانت خاطفة» وهشة co jas‏ فلم تدم sb‏ ويظهر تاريخها 
غامضاً ومشوشاً. وأهم هذه الإمارات المحلية التي قامت ما بين ۵4۲ و۵1۸ه/ 
۷ - ۸۱۱۷۲ إمارة ابن مردنيش في مرسية التي قامت في المنطقة الشرقية بعد 
سقوط المرابطين بقليل» واستطاعت أن تصارع بضراوة توسّع سلطة الموحدين وأن 
تقاومهم طيلة عشرين سنة قبل أن يتغلبوا عليها. ولكننا لا نعرف تقريباً شيئاً عن 
التاريخ الداخلي لهذه الدولة التي قامت في شرق شبه الجزيرة. ويظهر أن كتب 
الأعلام من العلماء التي يمكن اعتبارها من أهم المصادر في ما خص الطبقة المثقفة 
ورجال الدين لم عبتم إلا بالتنظيم الاجتماعي الذي يترأسه فريق من المرتبطين بالسلطة 
وبرجال العلم والدین» والذي d‏ يطرأ عليه أي تغيير في العهد المردنيشي . 

وتبقی الشاکل الواضحة في هذا العهد هی تلك التی تتعلق بالقضایا الثقافية لا 
الاجتماعية . وقد نجحت حركة الرابطین التجديدية في الفرب وفي إسبانيا فى فرض 
تطبیق تام لقواعد الاسلام» وذلك بتوافق مع المذهب الالكي الواسع الانتشار في 
الغرب الاسلامي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي. فقد تغلبت هذه الدرسة 
الفقهية الشديدة الحافظت على جميع الذاهپ الاسلامية الأخرى» وقد انخرط الحكم 
فكرياً في أشد المذاهب تضييقاً وتحجرآء واتبع تصريف الأمور بصورة تقليدية آلية 
ومغربيين ورفعوا هذه المؤسسة على اکتافهم. ثم انحرف الاتجاه عن اعتماد هذه 
النصوص التأسيسية نفسها شيئاً فشيئاً نحو الاعتماد على مقتطفات منهاء أدنى قيمة» 
مكتوبة بأيدي الشراح والمختصرين من الدرجة الثانية. أما في الشرق فقد بزغت 
اتجاهات فكرية ودينية جديدة» انتهت بتجديد الإسلام على قاعدة وحدت بين العبادات 
والمعاملات التي تدعو إليها LUN‏ ويدعمها الطموح نحو مذهب آقرب إلى الوجدان 
الذي تنحو نحوه الفرق الصوفية العديدة المنتشرة في جموع العام الإسلامي. وكان 
من ألمع الأسماء في هذه العملية التوحيدية اسم الفقيه العالم الديني الغزالي المتوق عام 
A ao ro‏ م في cob u]‏ وقد لاقت مولفاته على الفور شهرة واسعة واحتضئها 
الفکرون وأصحاب السلطان. 

لقد كان تشدد al‏ المالكي عند المرابطين» soi]‏ عل الرغم من توافقه مع 
السنة التي بقي أكثر علماء الأندلس أوفياء لهاء في تناقض مع تطور الاتجاه العام نحو 
وجدان ديتي جدید. وقد ظهر هذا الاتجاه في الأندلس كما في البلدان الأخرى فى 
حركات التمرد ذات الميول الصوفية» وفي بروز نظريات تبحث عن بديل لهذا الفقه 
الجامد للمذهب الرسمي. وقد ظهرت هذه الحاجة لفكر جديد منذ القرن الحادي عشر 
عند مفكر هو ابن حزم الذي كانت ليوله الظاهرية المضادة للمالكية أصداء تغري 
المفكرين في عصر الموحدين. ولکن أفكار الغزالي بدأت تنتشر في النصف الأول من 
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القرن الثاني عشر على شكل صوفية شعبية ذات صبغة انتظار خلاص سياسي يمكن 
تتبع نموها في اية عهد الرابطین في عدة مناطق » وفي المحيط القروي على 
ure a‏ الذي لم يزل واقعاً تحت مراقبة المحيط Gall‏ للفقهاءء وهو حاصل في 
إشبيلية وحول الرية وفي الجرف. هذه الملاحظات توحي بوجود معارضة اجتماعية" 
بين المدن والأرياف الأندلسيةء ولكن من المؤسف أنه لا يمكن التأكد منها لانعدام 
الصادر اللازمة. 


عن حركة الوحدین . فقد قام أحد الثائرین الذي تتنازعه الصوفية والئسك, be JU.‏ 
OUS,‏ یتوجه به على الخصوص إلى سکان الجموعات القروية فانتهی إلى قيام ثورة في 
هذه المنطقة التي كانت تنتمي إلى مذهب المريدين الذین یقودهم الزعيم ابن قسي الذي 
نصب نفسه (GU‏ أي سر ا ديا وسياسياً لهذه الحماعة المسلمة. OUS,‏ 

DERE TET RT‏ أصبح متفجراً من داخله في المغرب بعد الانتصارات 
الوطيدة التي كان يسجلها الموحدون الثائرون في الأطلس خلال الربع الثاني بكامله من 
o Al‏ الثاني عشر الميلادي . وقد واكب سقوط الرابطین في الأندلس حركات أخرى 
ثورية ذات ab‏ خاص في قرطبة وبلنسية ومرسية وألمرية ومدن أخرى غيرهاء حيث 
قلد الناس غالبا السلطة للقضاة العاملین فیها. ولکن العلومات التي لدینا عن هذه 
الاضطرابات المعقدة 5 في هذه à all Lab‏ التي تتزامن مع سقوط سلطان الرابطین 
وقيام حكم الموحدين خلال صعوبات كثيرة لا تسمح لنا برؤية A‏ الأساسية 
لتاريخ الجتمع» الذي يبقى مشوشاً. وأكثر ما يمكننا فعله هو إقامة جدول للمظاهر 
الأساسية للحياة المدئية» وحياة الريف في عصر الامبراطوريات الاسبائية المغربية . 


۱ - الجتمع المدني وإطاراته التأسيسية في القرن 

السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 

لا توجد أية دراسة شاملة حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه 
الحقية» ومن الممكن استتخدام المعطيات التي قدمها ليقي - پروفنسال في AUS‏ العروف 
تاريخ إسبانيا المسلمة وسحيها دون شك عل القرئين c‏ الهجريين السادس والسابع/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» شرط التنبّه إلى الفارق الزمني للأحداث. وقد 

ga‏ القول: إن لح الأمور الأساسية في اختلاف عهد الخلافة عن القرون التالية يتمثل 
في الانعطاط النسبي Age M‏ التي كانت قد تضخمت بشكل ua‏ في القرن 
العاشرء وفي ازدهار عدد من مدن الأقاليم التي انتعشت بصعودها إلى مستوی عاصمة 
في عهد ملوك الطوائف . وقد احتفظت مدن الأقاليم هذه إلى حد ما بأهميتها خلال 
القرن الثاني عشرء ولكن Lau‏ منها وقع في أيدي النصارى مبکراً مثل طليطلة على 
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NL‏ عام ۷۸ ۸۱۰۸۵ وسر قسطة ۲م. وقد تناقص عدد سكان 
قرطبة لدرجة خطيرة من جراء الصراع الدني الذي مزق الأندلس في منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي» بحيث إنها لن تقوم بعد الدمار والهجرة اللذين أصاباها في 
سنوات الاضطرايات إلا بصعوبة. ومن أخبار ابن صاحب الصلاة (في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر)» عندما عادت سلطة الموحدين بعد الاحتلال المؤقت لجيوش 
ابن مردنيش أمير مرسية» فقد كتب يقول إن عاصمة الخلافة لم يعد يسكنها إلا اثنان 
وثمانون ساكناًء يمكن أن نتصورهم من آفراد الأسر الوجیهت ولكن الدمار على ما 
یظهر كان تام بحيث وجب إعادة بناء البيوت والقصور التي دمرتها اطرب . وقد 
كان مصير الرية على الصورة نفسهاء وهي التي احتلها القشتالیون ما بين عام 
۱۱۷/۲ و۱٥٥‏ ه/ ۷٥۱۱م‏ فلم تستعد على ما يظهر مستوى السکان ومستوى 
النشاط اللذين جعلا منها أيام المرابطين آحد مراكز الاقتصاد الرئيسية في شبه الجزيرة. 
ويجدر بنا أن ننبه على أن التركيبة البشرية للسكان الأندلسيين التي كانت مهمة 
جداً أيام الخلافة لم تعد ذات بال في القرن الثاني عشر الميلادي. فالأندلسيون على ما 
يظهر قد الا فكرة الاختلاف العرقي» فالعناصر السلافية والبربرية التي كانت تتمايز 
في القرن الحادي عشر قد نسيت ذلك» كما زال التفريق الذي كان واضحاً في عهد 
الإمارة بين المولّدين المحليين والعرب والبربر. وكان الكثيرون من مسلمي شبه الجزيرة 
يتمتعون بالنسب العربي» وقد يكون سبب ذلك الافتخار والأرستقراطية» في صف 
المسيرين وفي محيط العلماء على الأقل. فكانوا يعتبرون أنفسهم من العرب مهما كان 
أصلهم الحقيقي» ويبذا يتميزون عن البربر المغاربة الذين يؤلفون إطارات الحكم 
والجیش . ول يكن التوافق غالباً بين المسلمين والإفريقيين» إلا أنه ينبغي عدم المبالغة 
كذلك بين تعارض الأندلسيين وحكم المرابطين والموحدين. بعيداً عن فثرات الأزمات 
الحادة. Les‏ لا شك فيه أن الأرقاء كانوا منبعاً متصلاً لتجديد السكان» ولكن معرفتنا 
عنهم أقل في هذه الحقبة من سابقتها. ويمكن الظن OÙ‏ استيراد العبید» من الاناث 
اه في العهود السابقة قد ولد نوعاً من الاختلاط السكانيء ويظهر أن 
بعض الوئائق النصرانية التعلقة بالاستيلاء على منورقة من قبل القشتاليين عام [AAM‏ 
1 العبيد من السكان dus‏ على Ó‏ آغلب سكان الحزيرة كانوا 
يعتبرون من السود أو من الخلاسيين» ale] LA AE‏ وائق أخرى حتی 
نستطیع استخلاص آرقام تکون مقبولة لجموع الأندلس أكثر من هذه الأرقام التي تثير 
الدهشة والتي لا تخص» من جهة آخری. إلا فريقاً واحداً من العبید. 
ولقد رآينا ان اللفین العرب یمیزون بين طائفتین اجتماعیتین من سکان 
الأندلس؛ الأولى هي الارستقراطية. أو الخاصة» المؤلفة أساساً من حاشية القائمین على 
الحكم والادارة وحاشية القصر والجيش والجهاز الإسلامي (القضاء)» £r T‏ 
الوزراء والکتاب من الستوی الرفیع» ورؤساء المصالح الحكومية وكبار موظفي 
AAY‏ 


الإدارات الإقليمية؛ يضاف إليهم الأدباء الذي يعيشون في كنف السلطة ونخبة طبقة 
العلماء أو الفقهاء الذين يقومون على السائل الدينية والإدارية المدنية (القضای 
والحتسبون» . . . S‏ اد ile Ji o.‏ 
المشكلة من دافعي الضرائب والهنیین وصغار التجار والتوسطین وعامة الفلاحین في 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الختلفة الذین یعیشون سواء في الدينة آو 
ضواحيها أو النواحي القروية التابعة مباشرة للهيئة المدنية فتعمل على تزيين حدائقها 
وفحصهاء أي السهل المحيط بها الذي تقوم فيه زراعة مكثفة iy)‏ أيضاً هذه 
الطبقة: الرعية بمعنى «القطيع»). ويظهر أن طبقة الخاصة كانت تتألف في جزء كبير 
منها من يعيشون على رواتب ومعاشات تدفعها الخزينة أو بيت المال. ومن المؤكد أن 
الخاصة كانت تعيش كذلك من مداخيل عقارية مما يؤكد وجود أملاك كبيرة. ولكن 
الوثائق لا تظهر ذلك بوضوح في ما عدا أملاك السلطان. (التي لا نعرف عنها كذلك 
هل هي متميزة عن بيت لمال). وفي مصادر الموحدين مثل مذكرات الأمير عبد الله 
نلاحظ وجود اقطاعات عقارية أو ضرائب لا نعرف طبيعتها الحقيقية بالضبط» وهل 
تدخل في ما يسمى الإقطاع في المشرق الإسلامي. ولكنها على ما يظهر لن تأخذ 
الحجم نفسه من الأعمية في الأندلس حتى ولا في العهود السابقة التي هي من دون 
شك أدنى Le‏ كان في المشرقء وهكذا لا نرى في النظام الاجتماعي السياسي الذي 
احتفظ في عهدي المرابطين والموحدين بارتباطه المركزي الشديد بالدولة GÍ‏ تشويه أو 
انحراف نحو الإقطاعية . 


كانت المدن الأندلسية تنظيمات مهمة بالنسبة للعصر وقد جرت محاولات 
لتقدير عدد السكان عن طريق تحديد متوسط إجمالي » انطلاقاً من المساحة الواقعة 
اضمن الاسوار». وأكثر هذه التقديرات قبولاً حسابات لیوبلدو طريس بالباس» الذي 
يجعل عدد سكان الهكتار ۳۵۰ شخصاً. فتكون الأرقام المقبولة بصفة عامة في القرنين 
البلاديين الحادي عشر والثاني عشر هي : ۰ نسمة في طليطلة VO‏ هك) 
وتكون بذلك من أكبر المدنء ثم ۰۲۷۰۰۰ في ألمرية V)‏ هك) في pul‏ عرّهاء ثم 
في غرناطة Mate‏ في سرقسطة EV)‏ هك) و١٠١٠6١‏ في 
مالقة (۳۷ هك)ء وتصل الساحة داخل سور بلنسية إلى Sa ٤٤‏ فيكون عدد 
سکانہا بالتقريب ١١٠١٠‏ نسمت وهو رقم نجده بطريقة أخرى انطلاقاً من عدد الدور 
الوجود في كشف المدينة الذي سجل عند استعادتها على أيدي النصارى . وتكون أهم 
هذه المدن مدينة اشبيلية التي وصلت في القرن الثاني عشر الميلادي داخل سورها تحت 
الحكمين اطرابطي والوحدي إلى مساحة تقرب من ۲۰۰ هكتار (وهو تقدير Cale‏ 
باختلاف الولفین) Le‏ يتناسب مع ۷۰۰۰۰ نسمة. وعل ما يظهر لم تكن كل هذه 
الساحة cie‏ فنحن. إذن» امام مجتمع مدني واضح حتى لو أخذنا هذه الأرقام 
بحذر. وكانت كل مدينة من oda‏ المدن المهمة تلعب دور d‏ اد 


AA 


مقيدة بها اقتصادياً وسياسياً وجبائياًء وقد قامت مالك الطوائف حول هذه الدن 
الإقليميةء كما قامت من بعد الحكومات الكبرى المستقلة فى العصور التالية (بلئسية 
ومرسية وألرية ومالقة وجيان» أو حول مراكز أشد تواضعاً مثل ((Silves) ls‏ 

ونحن نعرف هذا الظهر المدني عن طريق الجغرافيين بصورة أفضل Los‏ 
وأشهرهم الإدريسي NT RON ll‏ وهو مظهر لا يختلف عما نعرفه عن المدن 
الإسلامية التقليدية» والمغربية على اخصوص . فهناك القصبة التي تشرف غالبا على 
المديئة والتي تسكنها حامية حكومية يسيرها قائد (شاطبة» أوريولة وبطليوس. . .) وقد 
تكون قصبة بعض المدن محل إقامة الأمير (ألمرية ومالقة) الذي يمكنه أن يقيم في قصر 
حكومي في مدن السهول (الكازار: القصر) (قرطبةء بلنسية» مرسية» إشبيلية). أما 
نقط التجمع الأساسية في المدينة وأماكنها العامة فهي: الجامع الكبير (أهمها جامع 
إشبيلية الذي بناه الوحدون) والحمامات والأسواق والخانات. وكانت الادارات العامة 
تعهد مبدئياً للموظفین الذين نجد لهم صورة مفصلة في كتاب الحسبة لابن عبدون 
الإشبيلي الذي كتبه عام ۵۰۰۰/ ١٠٠١م‏ في بداية عهد الرابطین؛ والمحتسبون هم 
شرطة الأسواق. فيقوم المحتسب أو «صاحب السوق» على أمور الأبنية والطرقات 
وسلوك الناس فيراقب على وجه الخصوص الانات وأمكنة الدعارة» فقد كانت النساء 
يذهبن بمفردهن بداعي زيارة القبور التي تصبح بذلك ¿SU‏ خاصة للمواعيد. آما 
الإدارات المدنية الأخرى فهي مراكز الشرطة (صاحب الشرطة) وديوان المدينة colo)‏ 
الدینة) ولكل من هذين الموظفين أعوانه الخاصون (الأعوان) الذين قد يصل عددهم d]‏ 
عشرة في كل حي في مدينة مثل اشبيلية. فإذا أخذنا کلام ابن خلدون يكون جموع 
الموظفين الذين تعينهم أو تخلعهم السلطة السياسية (السلطان) تحت إمرة أرفعهم درجة 
وهو القاضي أي الحاكم الشرعي» الذي يكون بجانبه تابع له يدعى الحكيم أو قاضي 
الأمور البسيطة» وعدد من الملحقين المكلفين بتسجيل عقود النكاح والارث» ... إلخ. 
وكان من خصاتص الأندلس تلك الأهمية التي تولى المجالس الشورى. والجلس مؤلف 
من أصحاب الفتوی (فقهاء ومستشارون) الذين يساعدون القاضي الأول. ويرى ابن 
عبدون أنه من المفضل أن يكون للقاضي علاقات خاصة متينة مع وزير الحاكم. وقد 
كان تنظيم المدن الأخرى من دون شك على النسق نفسه ولو كان الموظفون المرتبطون 
بالقاضي آقل. ol,‏ القضاة لم یکونوا ممثلين في جيع النواحي . 

ويجب أن نعترف آننا لا نعرف جيداً حقيقة وجود طبقة من كبار التجار ولا 
الدور المناسب الذي يسند إليها في هذا المجتمع وفي الاقتصاد الذي يقوم sale‏ ولا 
حقيقة المبادلات على مستوى المسافات الكبيرة. والطبقات الاجتماعية التى تظهر فى 
طبقات الشعراء والأدباء التي يدرسها ابن سعيد في النصف الأول من القرن الهجري 
السابع/ الثالث عشر الميلادي ليس فيها ما يدل على «بورجوازية». ولا يمكن الأدبای 
في نظرهء إلا أن يكونوا ملوكاً أو وزراء أو كتاباً أو قضاة أو موظفين» وقوّاداً أحياناً. 
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وبقول آخر يجب أن یکونوا من العاملین بصفة أو باخری في جهاز الدولة الاسلامية . 
LÍ‏ الأخبار الخاصة پالتجار بصورة ele‏ فهي alls‏ وغالباً غامضة. والأأخبار الوحيدة 
الدقيقة هي المأخوذة من وثيقة الجنيزة في القاهرة التي تتحدث عن تجار يبود من الرية 
في عهد المرايطين. وتدل بعض كتابات القبور في المرية التي ترجع إلى هذا العهد على 
آن d ya le)‏ ن ذه الدينة بل من مدن أندلسية أخرى وبعضهم من 
الإسكندرية. ويذكر الجغرافيون النشاط التجاري [tes eel‏ في هذه المدينة التي كانت 
أحد pal‏ مرافء التوسط الغربي. كما نعرف أن أهم مراكز الحياة الاقتصادية كانت في 
كل مدينة تدعى القيصرية حيث تتركز تجارة التحف والطرف. ولكن كتب الحسبة لا 
تژودنا كثيراً بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالتجارة الصغيرة في الأسواق التي كان يقوم 
عليها عدد كبير من المهنيين والباعة الذين يشتغلون في آمور مختلفة عديدة ترتبط بدائرة 
المدينة على مستوى متواضع . ا ال ی الحصول عل A‏ 
هذا الجال وفي مجالات أخرى من مجموعات الفتاوى لكبار القضاة لذلك العهد 
والتي شرع باستغلالها من عهد قريب . 

وقد بدأ دور الأقليات اليهودية والسیحية» التي كانت لا تزال ملحوظة في 
القرن الحادي عشر الميلادي كما قلت «Lilo‏ يتناقص في القرن الثاني عشر الميلادي › 
وعلى اشصوص في عهد الموحدين على ما يظهر. ولا بد من del‏ عمليات اعتناق 
الاسلام التي كانت تتم بصورة عفوية فورية أو Lex‏ في cei‏ وعملیات الهجرة 
والئزوح وبعض الاحیان النفي والطرد التي حصلت في أزمة التشدد doll‏ بين 
النصاری والسلمین في عهد الحروب الصليبية وحروب الاسترداد. ففقد المجتمع 
الاندلسي Cas‏ صفة التعدد العرقي التي طالا وصفت بالفسیفساء العرقية البشرية 
والديئية والثقافية إلى a‏ ماء تلك الصفة التي كانت تميزه في عهوذه "P‏ لیصبح 
جتمعاً مسلماً وعربياً في أغلبيته. وم يبق لنا مستند واحد عن اللغة الرومانسية المحلية 
بعد القرن الحادي عشر الميلادي. وقد برهن المؤرخ الأمريكي ر.۱. بیرنز جيداً عن 
هذه الحقيقة في منطقة بلنسية ومرسية حيث لم يستطع السلمون المحليون التفاهم مع 
الظافرين الجدد في حرب الاسترداد التي وقعت في منتصف القرن pU‏ 
الميلادي إلا iion‏ المترجمين الذين ذکرتبم الصادر النصرائية. وهذا التوحيد الثقافي 
يصح في المحيط القروي كما يصح في المحيط المدني» Le‏ جعل الغازي النصراني Ae‏ 
نقسه أمام part‏ متجانس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس 
والسابع الهجرین . 


Y‏ - الجتمع القروي 
d Li]‏ ندرس اس اس ie‏ 
Su‏ لأن النقص في المصادر لا يسمح بمقاربتها إلا بصعوبة. وغالباً ما يوصف 
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أفراد هذا المجتمع بكلمة «بؤساء' القرى الإسلامية في الأندلس. وقد ارتبطت معيشة 
Jue‏ القرى اقتصادياً واجتماعياً وخراجیاً بالمدن التي استخلتهم بشكل مستمر. وكانت 
أداة هذا الاستغلال غياب الملكية الزراعية الكبرى. وتستند هذه النظرة إلى الأمرر 
بدرجة dol‏ من دون شك إلى كتلة السكان الكبيرة المؤكدة للمدن» ثم إلى كثرة تكرار 
الاستثمار المشترك في المستندات الوثيقية ومجموعات الاستشارات القائونية أو الفتاوى. 
وقد تم رسم صورة حديثة مختلفة کثیراً لهذا الجتمع القروي استناداً إلى وثائق نصرانية 
حول المسلمين أثناء حروب الاسترداد وعل معطيات حفرية أثرية. فنلاحظ مثلاً فى 
منطقة بلنسية وجود تجمعات قروية كثيفة تدعى الجماعات التي تتصل مباشرة بالملك أو 
بالسلطات الجديدة المؤلفة من الأعيان في غالب الأحيان في الحفاظ على الشروط 
LLI‏ السابقة نفسهاء وذلك بالاستناد J‏ مصادر نصرانية معاصرة لفترة احتلال 
القشتاليين والأراغونیین للبلادء وهي مصادر وفيرة نسبیا. es‏ العكس من الفكرة 
السائدة حول وجود ضرائب مرهقة تثقل كاهل الفلاحين المسلمين ظهر أن هذه 
الضرائب كانت معتدلة وآنها لم تبتعد أساساً عن النص الاسلامي للخراج. des‏ كل 
حال لا تشير الشهادات التي نملكها إلا إلى ضرائب حكومية لا تنطوي على أي طبيعة 
إقطاعية فرضت كحقوق على الأرض والإنسان. 
وكان هؤلاء السلمون القرويون يديرون بأنفسهم عدداً كبيراً من القصور المنتشرة 
في الريف وذلك بحسب الروايات في وثائق حروب الاسترداد وبخاصة في أخبار 
مذكرات ملك أراغون جاك الأول الذي استعاد بلنسيةء وقد سلمت هذه القصور إلى 
التصاری المنتصرين بواسطة مجالس as‏ من أعيان المسلمين أو من مسیریهم السابقين. 
وتتأکد هذه اللاحظات بعد الفحوص الأثرية» فالأبحاث التي جرت على هذه الأماکن 
الإسلامية المحصنة التي لا زالت إلى الآن Su:‏ البقاع الإسبانية أظهرت أن بنیتها لا 
تتمائل مع قصور الإقطاعيين في الغرب التي كانت مخصصة لإيواء الأمراء أو بعض 
الحاميات الصغيرة المكلفة بتأطير السكان. بل نبا في واقع الأمر إما قرى صغيرة 
بسيطة قائمة على مرتفع وتحتضن السكان القاطنين المستقرين» وإما مسوّرات تستخدم 
أساساً كملجأ مؤقت لسكان القرى المحيطة بها. من هذه الوقائع ومن وقائع أخرى 
يمكن أن نستن نستنتج أن الريف الأندلسي كان مسکوناً بصفة غالبة من قبل طوائف 
وجماعات من cen SAM De n‏ وكانت بینهم روابط واستقلالية أكثر كثيراً Le‏ كان 
معروفاً عامة عن فلاحي ال قطاع » ويمكن أن نضيف أن بعضص الفتاوى قد أظهر 
Gas‏ أن هذه البنية للجماعات وللقصور الجماعية التي كانت بمثابة ملاذ لا علاقة لها 
بالملاك الإقطاعيين. . فهي تدعمء اذن. هذا التفسير الذي يقوم في الأصل على الوثائق 
التصرانية des‏ الوقائع الأثرية. 
يمكن أن نضيف كذلك في عملية دعم هذه الرؤية للمجتمع القروي 
الأندلسي» وبخاصة ببعض الناطق الشرقية مثل جُزر البليار أو المناطق الأخرى 
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الاندلسیت شهادة تشهد بها أسماء البقاع والأماكن التي تحمل أسماء الناس. فقد 
كانت الأمكنة المأهولة من مداشر وقری فى هذه الناطق من اسبانیا القديمة السلمت 
تحمل غالباً آسماء عائلات حقيقية تترکب من كلمة «بنو» التي das‏ على أن الناس هم 
آیناء فلان تذكرة للحفدة. ومن الاسم الشخصي لاحد الاجداد. فالدشر أو الدوار 
الدعو ابنيالي؛ مثلاً يدل على أن سکانه هم بنو علي فهم ینحدرون من جد واحد هو 
علي. وتدل آسماء الامکنة هذه على سکان من العرب والبربر des‏ ترابط دائم بين 
هذه المجموعات الأسرية والأأرض التي يملكونها. وتظهر الفتاوی التي تمت دراستها 
من عهد قريب في هذا المجال تأكيداً لوجود مجتمعات مصغرة قروية قائمة عل القربى 
وهي على ما يظهر قريبة مما استمر وجوده في المغرب إلى العصور الحديثة. وقد اعترف 
القاضي ابن رشد قاضي قرطبة (وجد العالم الفيلسوف الكبير ابن رشد الذي عاش في 
عصر الموحدين وعرفته النصارى باسم افرويس) كما تظهره إحدى الاستشارات 
القانونية التي وقعت في عصر المرابطين حول le‏ ريفية أو قرية مؤلفة من iae‏ أحياء 
أو (دواوير) يحمل كل منها اسم مجموعة أو قوم» فاعترف لهم القاضي بملكيتهم 
وملكية آبائهم. وهناك فتوى أخرى لهذا القاضي تتعلق كذلك بقرية تسکنها جاعة 
تتألف من أبناء عمومة (وفي العربية هي دلالة حرفية على ذلك des‏ قرابة من صلب 
ذكر) يطاليون باستخدام جماعي عادل لقناة ري أو ساقية عوضاً عن الاستخدام 
التعسفي لياهها الذي يقوم به واحد منهم LAB‏ بعد أن أقام مطحنة تستنفد جزءا 
كبيراً من الیاه بمساعدة السلطات» وهو ماء ضروري لري أرض هذه الجماعة 
القروية . 


وقد كان سقي الأراضي أحد أهم المظاهر في مجتمع الأندلس القروي 
واقتصاده. فلم تقتصر الهويرتاس (الحدائق) في السهول الساحلية وفي الوديان 
الأندلسية على الناطق المسقية المحيطة بالدن الكبرى كبلنسية ومرسية أو غرئاطة» بل 
قامت جماعات عديدة قروية على استغلال الفلج (Vega)‏ مهما كان صغيراً وريه 
بتحويل مجاري المياه التي كانت فى الغالب صغيرة متواضعة. وقد بدأت الأبحاث 
الأثرية حول هذه النقطة بتجديد معارفنا حول تنظيم المجتمعات القروية الأندلسية عن 
طريق دراسة الحياة المادية. فبينت الأعمال التي أجريت فى ميورقة Ata‏ أهمية 
الاصلاحات وجر المياه التي حققتها جاعات الفلاحين المسلمينء سواء تعلق ذلك 
بالمذرجات المسقية بواسطة نظام الخزانات والأقئية أو بجر المياه الجوفية مما يشبه بصورة 
مصغرة آقنية إيران أو الصحارى. وتظهر أسماء الأماكن مرة أخرى حول هذه النقطة 
بوضوح تام الترابط بين أنظمة الري القائمة على أبراج الماء المنسوبة إلى قرم بعينهم وإلى 
تجزئة المجتمع جماعات جاعات» تُظهر تسمياتها القرابة بينها. يظهر ذلك جلياً في des‏ 
جانديا على الساحل الشرقي حيث احتفظت لنا إحدى الوثائق النصرانية السابقة بقليل 
لاستعمار الأراضي الذي وقع في ep YE Y‏ بوصف دقيق لنظام توزيع المياه 
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في العهد السابق لاسترداد شبه الجزيرةء حيث نجد فيها القرى التي تتناوب على الیاه 
بالدور كما نص العرف» ويحمل بصفة غالبة أسماء الأشخاص كما سبق الذكرء ولا 
Ui;‏ بعضها قائماً إلى الآن: بني أرغوء بني فلاء بني إبطوء بني روغات. .. الخ . 


خامساً: تدمير المجتمع الاسلامي الأندلسي : 
الدجنون فى خاتمة المطاف 


d‏ يعد ممكناً فصل تاريخ الأندلس عن التاريخ الغربي منذ إلحاق مالك الطوائف 
الأندلسية بالمغرب الذي قام به الأمير الرابطي يوسف بن تاشفين ما بين 1۸۳ 
و ۱۰۹۱/۵۶۸۷ - 15١1م‏ إلى الثورة على الموحدين عام pa‏ وذلك 
باعتبار الحكم في الأندلس أصبح بيد السلطة القائمة في مراكش وتنتشر على الجزء 
الأكبر أو على كلية الأرض الإسبانية الإسلامية» بواسطة قوات عسكرية بربرية وأطر 
حاكمة تتتمي في جزء كبير منها إلى تلك الفروع التي استوطنت شبه الجزيرة. 


وقد ساد الاندلس منذ نباية القرن الحادي عشر اليلادي اسلام آخر » إسلام 
il‏ إسلام هؤلاء الذين بقوا بأعداد مهمة في الأقطار التي استعادها النصارى. 
هؤلاء المسلمون المدجنون في القرن الثاني عشر ¿ تبتم مهم الدراسات فبقي تاريخهم 
غير معروف بصورة جيدة. ويبدأ تاريخهم مع استيلاء الفونس السادس على طليطلة 
عام cei Ao LAVA‏ ويظهر أن المسلمين قد بقوا في طور dul‏ في المدينة وفي 
المنطقة بأعداد کیره( حسمب أتفاقية مع آلفونس السادس» من دون شك› الذي عين 
على المدينة حاكماً مستعرباً نصرانياً هو سيزناندو دافيديز وفرض ضريبة على المسلمين 
تدعى أليسور (وهي العشر بحسب النصوص القرآنية). ويذكر كتاب وفيات الأعيان 
بعض العلماء المسلمين المتوفين في طليطلة بعد الفتح النصراني. 


ومع ذلك» فان الوثائق الخاصة بهؤلاء المسلمين في طليطلة نادرة cle‏ مما يظهر 
ri‏ تناقصوا پسرعة نسبية» وبقي العنصر النصراني الاسپاني la yor ya‏ بشكل ملحوظ. 
ومن المحتمل أن تكون أحوالهم قد مالت إلى الضعف» بسبب التهديد المتصل المسلط 
على xul‏ من جانب المرابطين ابتداء من عام 4/ا4ه/485١1م.‏ فنحن نعرف أن 
الجامع الكبير قد تحول إلى كاتدرائية على الرغم من الوعود الكبيرة باستبقائه (ومعنی 
ذلك أن مركز المدينة قد أخلى من سکانه المسلمين)» وقد يكون ذلك يسيب الضغط 
من جهة «التحزب الفر تیف الکلونیانی» (Franco-Cluniac Party)‏ الذي كانت 
تترأسسه الملكة کونستانس وأسقف طليطلة پرنار دو سيدراك. وقد حصل الشيء نفسه 
من دون شك في مملكة طليطلة القديمة» de‏ الأقل في جزئها الشمالي» الذي بقي في 
أيدي النصارى بعد الغزو الرابطي . 
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وليس من المحتمل أن تكون قد بقيت جاعات مسلمة مهمة فى شمال البرتغال 
ووسطه بعد استرداده ما بين القرن الحادي عشر ومنتصف الثاني عشر الميلاديين. فقد 
وقعت كما نعرف مذابح كبيرة بعد سقوط مدن هذه الناطق» شنتمرية ولشبونة» ولسنا 
نتوفر على شهادات تثيت وجود المسلمين بعد ذلك في الوسط القروي. بيئما بقيت 
على العكس من ذلك جماعات مسلمة كثيرة جداً في أراغون» وثانوية في قطلونية 
الجديدة . وبقيت نصوص استسلام مدينتين استرجعتا في القرن الثاني عشر محفوظة 
LAS‏ تطيلة ۱۱۱۹/۰۱۳م وطرطوشة ٠٤۳‏ ه/۸١٠١م.‏ ففي هاتين الحالتين» كان 
على المسلمين إخلاء «السفیتاس» (الدينة المحاطة بالاسوار) والانتقال إلى الضواحي مع 
احتفاظهم بأملاكهم وبقائهم على دينهم وحقوقهم وعاداتهم فلا يدفعون للملك سوى 
الذمة. وكانت الشروط المفروضة على القرويين مائلة» كما يظهره نص الاستسلام 
الخاص بالمسلمين في عدد من «القصور) في وادي إيبرو فوق طرطوشة الذي لا يزال 
pie‏ وقد ذکرنا lala‏ معاهدات العديد من الجماعات السلمة في القرن الثالث 
عشر في مناطق بلنسية التي تنص على شروط مشاببة حين دخول القطلونيين 
والأراغونيين. 

۱ ويبدو أن أحوال المسلمين الاجتماعية في أراغون قد تطورت رغم بقائها متميزة 
نسییا. فبقيت جالية Adda‏ مهمة رغم نزوح عدد کبیر من النخبة السياسية والاجتماعية 
والثقافية . فنجد العدپد من آسر هذه المنطقة قد استقرت في مدن جنوبية مثل بلنسية . 
ومن هذه الحالات العروفة الفیلسوف الکبیر ابن باجة الذي كان وزيراً للحاکم 
المرابطي في سرقسطة ابن تفلويت ما بين ۵۰۶ و۱۲٥‏ ه/ ١١١١‏ و۱۱۱۸م الذي 
غادر المديئة بعد سقوطها بيد النصاری عام ۱۱۱۸/۵۰۱۲ وقضى آخر أيامه في 
أراضي المرابطين. وكان أكثر سكان المدن على ما يظهر من الحرفيين. كما يظهر أن 
قرى وادي إيبرو التي كانت تستغل زراعة مسقية في أغلبها قد تدرجت نحو نظام 
وجهاء وأعيان وأشكال من التبعية الاجتماعية والاقتصادية» اشتهر منها حالة تدعی 
«أشريكو» وهي كلمة من أصل عرب «الشريك» التي تدل على نوع من مستعمر جزئي 
(عقد يربط المالك والفلاح بشروط تلفة). ويبدو كذلك استمرار وجود جماعات 
كثيرة ترتبط بالملك أو بأعيان كبار أراغونيين أو بالکنيسة. وكانت أحوالها غير معروفة 
إلى عهود متأخرة. ونحن على علم أفضل بأحوال هؤلاء المسلمين المدجنين في القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري في بلنسية بفضل الجهود التي بذلها را بیرنز. 

وليس من أغراض هذه القالة القصيرة ذكر أحوال هؤلاء المسلمين المفصلة خلال 
الاحتلال النصراني التي تتفاوت كثيراً حسب المناطق. فقد أردت أن Las Sii‏ 
بالأوضاع التي ختمت تاريخ هذا المجتمع الإسلامي الأندلسي. فعلى الرغم من تعايش 
مؤقت للحضارتين» ومن احتكاك |حداهما بالاخری. ومن التأثير المتبادل الذي Las‏ 
عنه فن المدجنين الذي يعد مثالا جيداً لهذا التعايش» على الرغم من ذلك كله لم 
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يمحصل امتزاج دائم» بل بقيت الأمور على شكل عملية طفيلية حسب تعبير بیرنز. 
وفي رأيي أنه حصل تراصف وتراكب لمجتمعات تناقض بعضها Lau‏ في إطار تفوّق 
عام سياسي واجتماعي واقتصادي للنصاری على المسلمين» > مما لا یمنع انتقال إرث ما 
من إحدى الحضارتين إلى الأخرى» مثال ذلك في مجال الزراعة المسقية حيث plas‏ 
النصارى كل شيء QU‏ من المسلمين. ثم إن الوعود التي أعطيت عند الاسترداد لم 
as‏ في الغالب» بسبب التناقض الفكري والتنظيمي أو من قلة ذمّة اللتصرین . وقد 
فُرض على المسلمين في أغلب الأحيان نظام Gel‏ إقطاعي حوّلهم إلى وضعية جعلتهم 
مقيدين بشدة اقتصادياً واجتماعياً بالأسياد النصارى. ثم إن رضوخ المسلمين للسلطة 
السياسية النصرانية ليس من الأمور السهلة في شريعتهم» فانتهى هذا الوضع بعد مدة 
تتفاوت من حيث طولها إلى صراع ظاهر أو باطن وصل إلى فرض التخلي عن الإسلام 
بالقوة» وانتهى إلى طرد المسلمين. 
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عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس 


MCN ماريا‎ 


أولاً: شعر المرأة: التعبير عن الحب 


تعكس الأشعار التي كتبتها نساء شاعرات من الأندلس OP‏ أو التي وضعت على 
ألسنتهن » قدراً ملحوظاً من روح البادرة الشخصية من جانبهن: oe]‏ لا يظهرن» كما 
ترينا هذه الأشعارء مقيّدات بأية عوائق واضحة» وهن يُظهرن حرية مدهشة فى التعبير 
عن pelia‏ الب لدہن وإشباع ala‏ المشاعر. ولربما تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا 
المجال هی تلك المنسوبة إلى الأميرة الأموية ولادت ابئة خليفة قرطبة المستكفيء الذي 
حكم فترة قصيرة (حکم في Apdo vo a NL‏ وبکلمات و. هونرباخ (W.‏ 
I5] ap Hoenerbach)‏ كانت الرومانسية وجدت فیها سيدة مميزة» فان قرننا الواقعى 


C)‏ مارا ج . فیغیرا (Maria J, Viguera)‏ : رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة قلعة الثهر في مدريد. 
قام 2e‏ هذا الفصل فخري «gl‏ وراجعتها وال حشیشو کمال. 

Mahmud Sobh, Poetisas arábigo-andaluzas, : ثلاثة كتب حول المو ضوع‎ í ظهرت موخر‎ (1) 
Biblioteca de ensayo; 7 ([Granada]: Diputación Provincial de Granada, ]19859[(: Teresa Garulo, 
Diwan de las poetisas de al-Andalus, Poesía Hiperión; 92 (Madrid: Hiperión, [1986]), and María 
Jesús Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe (Madrid, 1989). 
J. M. Nichols, «Arabic Women Poets in al-Andalus,» Maghreb Review, no. 4 أيضا:‎ Al 
(September-December 1981), pp. 85-88, and ‘Abd al-Kareem al-Heitty, «The Collection and 
Criticism of the Work of Early Arab Women Singers and Poetesses,» A/-Masáq, vol. 2 (1989), 
pp. 43-47, 
Wilhelm Hoenerbach: «Notas para una caracterización de Wallada,» Al-Andalus, (Y) 
vol. 36 (1971), pp. 467-473, and «Zur Charakteristik Wallädas der Geliebten Ibn Zaidün,» Die 
Welt des Islams, vol. 13 (1971), pp. 20-25. 
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اكتشف فيها المرأة Mu, tt‏ . أما شاك (Schack)‏ فيشير إليها ب «ولادة الجميلة 
Les Cus‏ يقارب كور e (Cour)‏ عام ۱٩۲۰‏ المسألة من منظور ختلف تام 
إذ يجد فى هذه المرأة الشاعرة (التحرر شبه الكامل في مواجهة «قلعة» الجنس . . . 
[والقدرة] على السخرية من الآداب الاجتماعية. . وان قوة اب لدى فتاة مثلها تختلف 
عن جرد وجود الممارسة الحسدية؟! إن ولادة تنهي علاقتها مع ابن زيدون Ge)‏ 
خصامها معه الذي جاوز حده» كما أن أشعارها تظهر بصورة أكثر انفتاحاً من 
سلوكهاء أن «الحرية التي امتلكتها حافظت عليها في مواجهة الجنس الحض»*۲. 
دعونا نتأمل بعض الأمثلة من أشعار ولادة؛ بادئین بقصيدتها التي يقول البيت 
الأول فيها: أنا At,‏ أصلح ual‏ 
آنا ài,‏ أصلح Jhe‏ وأمشي يشيتي Rol,‏ تيها 
وأمككن عاشقي من صحن خڏي واعطي قيلتي من يشتهيها 
Ve]‏ عبارات لها طابع التحدي. وفي موضم آخر تقول(*: 
"EE‏ إذا fe‏ الظلام نياري فان رأيت الليل أكعمّ للسر 
وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلخ وبالبدر لم يطلغ dors‏ 


نبا جرد عينات قليلة من شعر بعيد عن الاحتشام. لكن ولادة لم تكن الخال 
ys yl‏ فهناك نساء أندلسيات» من عصور مبكرة» كشفن بصراحة عن عشقهن 


Adolf Friedrich von Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, (Y) 
3'4 ed. (Sevilla, 1981), Spanish translation: Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, 
translated by D. Juan Valera, reprinted (Madrid: Hiperión, [1988]), p. 300. 
Henri Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au XT siècle; ses aspects : عن‎ “Ya (4) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 26% Ed. rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), Spanish translation: Esplendor de Al-Andalus: La Poesía andaluza en árabe 
clásico en el siglo XI: Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, 
translated by Mercedes García Arenal (Madrid: Hiperión, 1983), vol. 2, p. 249, n. 3. 
بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان‎ Ae أبو العباس‎ Co) 
Sobh, Poetisas arábigo-andaluzas, صن ۲۱۵ ؟‎ «٤ E ۰۱۹۱۸ (بیروت: دار صادر.‎ c^ عياس»‎ 
pp. 40-57; Garulo, Diwan de las poetisas de al-Andalus, pp. 141-146, and Rubiera Mata, Poesía 
femenina hispanoárabe, pp. 101-105. 

Ye ص‎ cé c cad المصدر‎ es AM C0 
J. M. Nichols, «Walläda, the Andalusian Lyric and the Questions of Influence,» : انظر‎ (V) 
Literature East and West, vol. 21 (1977), pp. 286-291. 
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وتکلمن عن هذا العشق. CR Je‏ : وهي جارية [المغني] الشاعر زرياب» التي 
حضرت إلى الاندلس من بغداد في القرن EAU‏ الهجري/ التاسع اليلادي وقد 
أعلنت بصراحة تام أمام جع من الادبای عن العاطفة التي ESS‏ للأمير عبد A‏ 
الثاني :(pAoY ۸۲۳۸ - ۸۸۲۲۰ ٠50‏ 


——— ————- واه من ذايغطي y‏ 
قد کنت أملك قلبي ‏ حتى علقت قطرا 
Lc‏ تسيا dcs‏ لي كانه أو مس ت عارا 
بعتا peer de‏ خلعت فيه العذارا 

وفي القرن del‏ لدینا حفصة [بنت حمدون] من وادي DL‏ التي لم تبد أي 

خوف أمام أمها إذ قالت: 


لي حبيب لا ينثئني لعتاب واذا ما تركتهزادتيها 


قال لي: هل رأيت لي من شبیه قلت أيضاً: وهل ترى لي شبيها 
وفي حادثة Ale‏ فان yal‏ القلوب» جارية ey all‏ تكشف فجأة عن عشقها 

OO المغيرة ة ابن 0 الذي كان من بين‎ gI 

EAS‏ فأقضي من حبه آوطاري 
دفي ا gut‏ الهجر Cam Free‏ أنشدت أم 

(QV AN ALAS - ۱ 1١6١‏ مثلها مثل cul bass Ern‏ الذي كان خادماً في 

¿O 
قصر [آبیها]‎ 


3 a xL ^ انه قارة‎ col yal 0 , A 
بي‎ j هسي‎ SE 


Garulo, Diwan de las poetisas de al-Andalus, y ۰۱۳۱ ص‎ «Y c المصدر نفسه‎ cue A (A) 

pp. 108-109. 

)4( المقري» الصدر نفسهء ج ۰۶ ص ۲۸۵ 587! أبو الحسن علي ين موسى بن سعيد المغربي» 

- ۱۹۵۳1 co bM العرب؛ ۱ ج (القاهرة: دار‎ UMS في حل الغرب» تحقيق شوقي ضیف‎ co ll 
Sobh, Poetisas arébigo-andaluzas, pp. 20-27; Garulo, Ibid., YA - ۳۷ ص‎ ۲ 3 ¿([1400 
pp. 69-70, and Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe, pp. 81-84. 

Garulo, Ibid., pp. 138-140. و‎ CUAL القري» الصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ OP) 

Sobh, Ibid., pp. 66-71; Garulo, Ibid., pp. 133- ٩۱۷۰ المقري» المصدر نقسه اج ۶ ص‎ )١ `) 

134, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 115-117. 


۹۹۷ 


¿ON 
A a> 


وهي تقول مصر 
ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة ينره pit Lys‏ كل مراقب 
ويا عجباً اشتاق خلوة من غدا ومثوه ما بين الحشا والتراکب 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي تصرح الشاعرة الاجنة نزهون» 
التي كانت تتحرك Cau‏ بين جع من الشعراء المجان مثل ابن قزمان ull,‏ بکر] 


جازيت T‏ بشعر فقل لعمري من اث : 
es‏ ای اي فان ميس &l3icii‏ 

وهي لم تكن واعية فقط بقيمة شعرهاء بل إنها استخدمته لتصرح بعشقها"*۲۱: 
لله در اللالي ما أحيسنها وماأ . ۳ 1 ليلة الأحد 


لو كنت حاضرنا فیها وقد غفلت عين الرقیب فلم تنظر إلى أحد 

آبصرت شمس الضحی في ساعدي قمر بل ریم خازمة في Gaele‏ أسد 
ولیست هذا العبارات التى تصور العشق استثنائية بأية صورة من الصور. JU‏ 

أمثلة ثلاثة آخری من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي. الخال الأول 

قسمونة [ينت إسماعيل]» وهي من عائلة Piles Le‏ 

آری روضة قد حان منها قطافها ولست آری جان يمد لهایدا 

فوا آسفا يمضي الشباب مضیعاً ویبقی الذي ما إن اسمیه مفردا 
QUM‏ الثاني هو حفصة الركونية» آکثر النساء الشاعرات في الأندلس جدارة 

وآهمية» والتي تتحدر من عائلة ثرية وعريقة من عوائل ¿Vaya‏ 


.۲۰۳ ۲۰۲ ابن سعيد المغريء الفرب في حل الفرب» ج ۰۲ ص‎ OY) 
Sobh, Ibid., pp. 78-93; Garulo, Ibid., ۱۹۳ 2 ۱۹۲ ص‎ «Y للتري؛ الصدر ففسه ج‎ 2 
pp. 110-118, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 127-129. 

AA المقري» الصدر نفسهء ج ۰۶ ص‎ CNE) 

Sobh, Ibid., pp. 124-147; Garulo, Ibid., pp. 121-123: ۵۳۰ ص‎ «Y g ci المصدر‎ (Yo) 
Rubiera Mata, Ibid., pp. 149-151, and J. M. Nichols, «The Arabic Verses of Qasmüna Bint 
Ismá'il Ibn Bagdäla,» International Journal of Middle East Studies, vol. 13 (1981), pp. 155-158. 
L. di Giacomo, «Une poétesse € YVA - 1VY ص‎ «f g نفسه؛‎ al المقري:»‎ CU) 
andalouse du temps des Almohades: Hafya Bint al-Hajj ar-Raküniyya,» Hespéris, vol. 34 (1947), 
pp. 9-101; Sobh, Ibid., pp. 94-115; Garulo, Tbid., pp. 71-85, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 139- 
147. 
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ثنائي على تلك الثنايا لأنني أقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفهالا أكذب الله انني رشفت بها D‏ أرق من اشمر 


وفي قصيدة أخرى تسأل عاشقها أبا جعفر بن dem‏ (توفي عام ۰ ۵ه/ 
۳م : 


أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ما تشتهي io‏ یمیل 
g‏ مورد عذب زلال وفرع Ji o dts‏ 
وقد أملت Peu.‏ إذا db‏ إليك بي الله يل 
فعجل Lei EL,‏ جميل إباؤك عن بثينة يا Ju‏ 
sei TUM‏ هی TES‏ وهي لربما تكون عاشت شت في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادى*“' 
یا Cul‏ الراکب الغادي لطيته عرج أنبئك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضئّنهم لا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
حسيي رضاه gb‏ في مَسّرته ووده خر الأيام اج تشهد 


ثانياً : برهان التحرر؟ 

کما آشرنا أعلاه» لدی dol‏ ملاحظات هونرباخ في CQ» Cel‏ فان بعضص 
الخبراء [في الدراسات الأندلسية] يعدّون شعر النساء الأندلسیات دليلاً على الستوی 
الشدید الرفعة - وغیر العادي - من التحرر الذي تمتعت به النساء في الأندلس. يشير 
شاكء في القرن التاسع عشر» قائلاً: «کانت النساء في إسبانيا آکثر تحرراً منهن في 
بقية البلدان الإسلامية. وقد أسهمت النساء هناك في الأحداث الثقافية والفكرية 
E‏ كما أن عدد اللواي حظین بالشهرة لانجازاهن العلمية» أو اللواتي تبارين 

مع الرجال للفوز بقصب السبق Malal‏ 


Wilhelm Hoenerbach: «Los Banû Said de :۱۷۸ ص‎ ۰۶ g المقري» المصدر نفسه‎ )۷( 
Alcalá la real y sus allegados: Su poesía según la antología al-Mugriby» Revista del Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Reino, vol. 2 (1989), pp. 81-102, and «Die Andalus- 
arabische Dichtung im Allgemeinen und die Dichtung der Banú Saíid im Besonderen,» 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft, vol. 140 (1990), pp. 260-289. 
Sobh, Ibid., pp. 116-119; Garulo, Ibid., YAT ص‎ ۶ c التري» المصدر تسه‎ QA 
p. 149, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 157-159. 

.)۲( انظر في ما سبق الهامش رقم‎ )0( 
Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, p. 65. (Y) 
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لقد تابع نقاد القرن العشرين هذا النهج [من التفسير]. وبحسب هنري بيريس 
...(Henri Pérés)‏ فان النساء الأندلسيات لم يكنّ سجينات القواعد والعادات 
الإسلامية التي کنا نستطيع رؤية باقي المسلمين سجناء لها. . . وأكثر الأمثلة وضوحاً 

على التحرر النسوي في UL‏ الإسلامية هو مثال ESP‏ .. لقد أوضحت Le‏ 
الوائقة وازدراژها للحجاب وأحاديثها الجريئة» ومواقفها الغريبة الأطوار أحياناًء انها 
أصبحت متحررة من الكثير من التحيزات والأحكام المسبقة. Res LE‏ [ولادة] 
للهجوم› las‏ أمر طبيعي» لکن حقيقة كونها قادرة عل أن تعيش ياة مثل هذه تدل 
بصورة ضمنية على أن الاسلام» المتشدد والصارم جداً مع oi‏ قد خفف من 
مرا ل سر ی ی ونحن مجبرون على الاقرار ob‏ المفهوم de‏ 
تحرراً والتعلق بوضع النساء قد انبثق من الجو الذي خلقته العادات المسيحية. 
مستوى تحرر Eos cesi‏ عندما نضيف إلى صورة «المرأة التحرر:»» je‏ 
نراها في da,‏ صورة الأمة الجارية التي تتشبه بالغلمان AA‏ وهي صورة 
كانت معروفة في الشرق ولكنها اکتسبت خصائص أكثر میزاً ووضوحاً في 
الأندلس»""“. 


وطبقاً لشوقي ضيف» فإن «من يرجع إلى مجموع ما روي عن حياة ولادة في 
و a‏ ثم يرجع مع ذلك إلى ما روي في نفح الطيب عن غيرها من 
ئر الأندلس جس أن المرأة الأندلسية 5,4 لعبت في الأدب الأندلسي دورا يشبه 


من en‏ الوجوه دور المرأة في الأدب الفرنسي في أثناء القرنين السابع عشر والثامن 
عشرا 


وأخيراً فان حمود صبح يشير إلى آن: «الحرية التي تمتعت بها النساء 
الأندلسيات» لا في تعبيرهن عن مشاعرهن وآرائهن فقطء بل في إشباعهن لرغباتین 
في شؤون الحشق» تثير الإعجاب والاستغراب في الوقت نفسه. ولقد كان ¿lia‏ 
بحسب ظني» ناشتاً pe‏ تعايش الاين والسیحیین في الأندلس بطريقة à‏ ختلفة GU‏ 
عن العلاقة التي نشأت بينهم في البلدان العربية ERST‏ وذلك في ما یتعلق بامتزاج 
النسب والذرية والتمازج الثقافي وكذلك في أشكال السلوك الطبيعي . ألا يبدو 
إذن» غريباً أن العصور العباسية؛ التي اتسمت بالغنى والاختلاف في الثقافات 
والأعراق الذي يشبه [ذلك الذي في الأندلس]ء ¿ تطلع فيها نساء شاعرات يمتلكن 
حرية النساء الأندلسيات؟» ويشير الدكتور صبحء بهذا الخصوص» إلى الغياب النسبي 


Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au XF siècle: ses aspects généraux, ses (YY) 
principaux thèmes et sa valeur documentaire, pp. 400-402, 
شوقي ضیف. القن ومذاهبه في الشعر العربيء مكتبة الدراسات الأدبية (القاهرة: دار‎ )( 

££* ص‎ (NATO CO UI 


Vara 


للدراسات الاجتماعية حول الأندلس COD‏ 

وبتفحص المسألة كلها من منظور سوسيولوجي: يبدأ بيير (Pierre MO Les‏ 
Guichard)‏ پملاحظة تقول ان هذین الظهرین - «حریة» النساء والطريقة الأصيلة التی 
عبرت بها النساء عن مشاعر العشق لديهن ‏ قد استخدما GRAS‏ آساسیتین من قبل 
آولعك الذين يعتقدون ب «التأثر بعادات الغرب (Occidentalism)‏ في المجتمع 
الأندلسي» ولکته يلاحظ Lal‏ كيف آنها كانت تتعارض مع الأهمية التي تفترضها 
البينات «المشرقية» في المجتمع الأندلسي وهو تناقض له بإشارته إلى: الازدواجية التي 
اتسم بها الوسط النسائي في ثقافة العصور الوسطى الاسلامیة(؟. وهو يقول إن 
النساء المتحررات في هذه البيئة تصرفن» من cier‏ وفقاً للمتطلبات لبئيات العائلة 
الإسلامية» بينما «أثرت» الجواري والمغنيات والراقصات» من جهة آخری. «في قلب 
الحياة الأندلسية في نهاية القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين». وبعد أن 
يتفحص عدداً من المراجع الأدبية» خصوصاً كتاب ابن حزم طوق الحمامةء يستنتج 
قائلاً: بأن النساء الحرائر كن محتجبات على عكس المغنيات والجواري. وما الحالات 
الاستثتائية الا تأكيد لهذه المقولة. 

إنه يذكر أيضاً عبارة شديدة الأهمية» قيلت في سياق أكثر استثارة للاهتمام 
T"‏ للفيلسوف القرطبي ابن رشد (توفي 0940ه/194١1١م):‏ إن كفاءة النساء غير 
معروفة في هذه المدن إذ إن النساء يصلحن للإنجاب وتكثير النسل وبالتالي orb‏ 
خلوقات لخدمة آزواجهن وتكثير النسل ورعايته والرضاعة. ويبطل هذا الأمر 
الفعاليات الأخرى التي یمکن أن تقوم بها المرأة. وبما أن النساء في هذه الدن غير 
مستعدات للتمتع بأي من الفضائل الإنسانية فإههن كثيراً ما يشبهن التبات. ولأنبن 
عبء على الرجال في هذه المدن فإنهن سیب للفقر فيها. وسبب هذا أن عددهن يبلغ 
ضعفي se‏ الرجال ولكنهن لا يعرفن من تنشئتهن GE‏ من الأفعال الضرورية عدا 
القليل من الأفعال ‏ مثل فن الحياكة والغزل - التي يقمن بها في الأغلب عندما ges‏ 
لهذه الأعمال لينفقن على آنفسهن»۲). ويحسب غیشار» فإن الحضارة الأندلسية لم 
تبتعد Les‏ عن جذورها المشرقية . 


Sobh, Poetisas arábigo-andaluzas, p. 136. (rm) 
Mahmud Sobh, «La Poesía amorosa arábigo-andaluza,» Revista del Instituto Egipcio ¿Las انظر‎ 
de Estudios Islámicos (Madrid), vol. 16 (1971), pp. 71-109. 
Pierre Guichard, Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne (Yt) 
musulmane, civilisations et sociétés; 60 (Paris: Mouton, “1977), «Condition féminine et 
sentiments amoureux en al-Andalus,» pp. 164-174. 

(Y 0)‏ المصدر نفسه» صن 155 


= Avetroës, Commentary on Plato's Republic, edited with an introduction, translation (Y3) 
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یصور روبييرا ¿(M. J. Rubiera Mata)‏ في استعراضه لموضوع شعر النساء 
ووضعهن الاجتماعي في الأندلس وذلك في مقدمته لكتابه الذي ذكرناه CGU,‏ 
الشعر النسوي Y peu‏ - الإسباني femenina hispanoárabe)‏ كيف أن 
التنسك كان منتشراً بين نساء الطبقة الاجتماعية العليا؛ وقد كان بإمكان هؤلاء النساء 
التخلص من الطوق المفروض عليهن إذا ¿ يكن لديين ej‏ عائلي» إذ كان 
پاستطاعتهن في هذه الحالةء وإلى أقصى حد یستطعنه أن Ok‏ دورهن في مجتمع 
العمل كما تفعل الجواري؛ ولقد كان هناك جوار «عاملات» كما كان هناك «جوار 
للمتعةا وقد كن «النساء الوحیدات اللواي لهن القدرة على حرية الوصول إلى 
التجمعات التي يقال فيها الشعر ويذاع بين et lil‏ متم‌کنات “Má,‏ من ال جم بحرية 
الحركة والتعبير عن AN a‏ 

ومن خلال الاستعانة بهذه المساهمات العديدة» يمكن الآن أن نلمح إلى الحقائق 
المتعلقة بشعر النساء في الأندلس؛ ومن الواضح» في ضوء ملاحظات غيشار 
وروبييراء أن هذه الحقائق لا تقر بوجود حرية فعلية للنساء فى الأندلس. والمسألة 
برمتها لا تمتلك فقط معاني ضمنية أدبية وتاريخية» بل إن لها معاني ضمنية LAJU‏ 
واجتماعية وثقافية واقتصادية أيضاًء وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار في سياق 
دراسات أوسع عن وضع النساء في الأندلس. والصفحات التالية هي محاولة مختصرة 
لوضع الموضوع في هذا الإطار. 


ثالثاً: مصادر العلومات الخاصة بالنساء فى الأندلس 

ولنستكمل الآن القصائد التي اقتبسناها في بداية الدراسة آخذين فى الاعتبار 
مصادر عامة أكثر للمعلومات في ما يتعلق بالنساء في الأندلس. وما سوف يتوضح 
فى JU‏ هو أن المصادر الأندلسية تشیرء عادة» إلى الاشخاص ذوي الاهمية فى 
الجتمم . Le]‏ تشيرء بكلمات أخرىء إلى الرجالء أما النساء فلا يرد ذكرهن إلا 
مقترنات بالرجال بوصفهن قريبات أو خادمات لهم. إن هذه المصادر تنزع علاوة 
على ذلك؛ إلى ذكر النساء اللواتي قمن بنوع من الفعالية الدينية والفكرية والفنیة(٩‏ © 
على رغم أنه من الضروري الاشارة. في هذا السياقء إلى أن المصادر جميعها التي 
نعرفها هي من وضع رجال (باستثناء الأشعار المنسوبة إلى نساء شاعرات» مع أن 


and notes by E. L 3. Rosenthal, University of Cambridge, Oriental Publications; no. 1= 
(Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1974), p. 59. 
Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoárabe, p. 7. (Yy) 
AE الصدر نفسهء ص‎ (YA) 
في «خامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة».‎ e كما سيوضح‎ (YA) 
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بعض هذه الأشعار قالها رجال كذلك). إن الغياب شبه التام لسجلات مباشرة وثيقة 
الصلة بالموضوع يجردنا Le‏ يمكن أن يشكل مصادر أساسية» ولكن لديناء من ناحية 
أخرى» العديد من النصوص المكتوية المتنوعة العروض التاريخية» أو الأعمال الجغرافية 
والفقهية والببليوغرافية والفنية والعلمية أو تلك الأعمال ذات الطبيعة التقنية التي قد 
توصل البحث الدؤوب والمنظم إلى cis‏ مثيرة للاهتمام . 


على أن الأكثر أهمية من بين هذه النصوص التي تخدم غرضنا هي النصوص 
الفقهية. ولا أقصد ببساطة تلك المصادر الفقهية النظرية بل» وعلى نحو أكثر أهمية؛ 
الصادر الفقهية التي تسرد الوقائع والأحداث: مجموع القرارات الشرعية» الوثقة 
رسمياًء وجميع أنواع الشواهد الفقهية والأنماط السلوكية”'" التي تتيح تكوين رؤية 
أكثر تكاملاً للواقع الاجتماعي لأنبا تطرح المعايير المثالية للسلوك مقابل الوقائع 
الفعلية. إن الافادة المنظمة من هذه المصادر سوف تزيد» بصورة ملحوظة» معرفتنا 
بالمجتمع الأندلسي» رغم أن هناك الكثير من العمل الذي لا زال بحاجة إل الإنجاز 
قبل أن نتمكن من نشر ذلك القدر الهائل من المادة التصلة بالوضوع وتحليله» حتى 
ولو قصرنا إشاراتنا إلى الأندلس والمغرب في العصر الوسيط" . 

يستطيع الأدب أيضاً ‏ وقد أشرنا سابقاً إلى تلك الحالة المحددة من شعر نساء 
gum‏ - إن يزودنا بإلاحات كاشفة عن وضع النساء [في الأندلس]. إن الأعمال 
الإبداعية موضع البحث قد تكونء في الحقيقة» مشوبة بمزاج مؤلفها الخاص 
ومصوغة, بشكل جمالي cose‏ وقد تورد لغايات تعليمية أو ترفيهية مما يجعلها عرضة 
للوقوع في الصيغ القالبية والنمطية؛ ومع ذلك فهي» في النهاية» مصادر غنية 
للمعلومات المتعلقة بالنساء. من بين أعمال النثر هذه يمكن أن لأخذ فى الحسبان 
الأدب» وهو نوع یتسم بخاصية التنوع إذ يضم مجموعات من الثوادر والطرف 
والحكايات التى تعکس الآداب الجميلة والعادات الحميدة؛ بين أيديناء على سبيل 
المثال» أول موسوعة أندلسيةء العقد الفريد لابن عبد ربه (توفي في قرطبة [AY YA‏ 
(pros‏ الذي يکرس الحزء الحادي والعشرين as‏ للنساءء وفي القرون التالية لدینا 
كتاب ببجة الجالس لابن عبد البر القرطبي (توفي في شاطبة ۰۱۱۷۰/4۲۳ 
والذي كرس العديد من فصول كتابه للنساء (باب معنى عشق النساء؛ باب في صفة 


Maria Jesús Viguera, «La Censura de costumbres en el “Tanbih al-hukküm" de Ibn (Ÿ:) 
al-Munüsif» paper presented at: Actas de las IT Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980) 
(Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1985), pp. 591-611. 

Emilio Molina, «Preliminar,» in: Jacinto انظر الاشارات المهمة في التمهيد الذي كتبه:‎ (۳۱ 
Bosch Vilá, Los almorávides, edited by Emilio Molina, 2* ed. (Granada: University of Granada, 
1990), facsimile of the Tétouan edtion, 1956, pp. Ixii-Ixiv. 


Ya Y 


النساء بالحسن والرقة؛ باب الأمثال السائرة في النساء؛ ۰۰۰ الخ)» وهناك Gal‏ كتب 
أندلسية آخری في الأدب مثل كتاب الألف باء» الذي كتب في عهد متأخرء ليوسف 
ابن الشيخ JUL‏ ,7 . وقثل هذه الأعمال جميعها وعلى وجه الحصر تقريباً المادة 
العربية - الشرقية؛ ومع ذلك فإن استخدامها في الأندلس هو أيضاً برهان على الذهنية 
الأدبية الأندلسية - الشرقية التعميمية في ما يتعلق [بالنظرة] إلى اللساء» حيث يبرز 
بوضوح تام التقابل الحاد بين الوضوعات التي تدور حول yá‏ النساء والوضوعات 
التي تصور الأنثى الثالية . 

إن نوعي المقامة والرسالة اللذين ترعرعا وهذّيا في الأندلس يوفران UJ‏ معطيات 
إضافية أخرى» وهي أحياناً أكثر واقعية من تلك التي نعثر عليها في كتب الأدب. 
وذلك فى ما یتعلق بالجواري» على سبيل JU‏ يمكن أن نأخذ في الحسيان» 
بخصرص الموضوع الأخيرء رسالة الكاتب الأندلسي ul‏ بكر الرندي التي تصف 
ژیارته لسوق للجواري «سوق الرقیق) في مدينة cid‏ لربما في القرن السابح 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي. X]‏ یعثر على جارية حسناء؛ یصفها بدقة شديدة 
ويأسى عمیق (لقد عرض آحدهم في الزاد Jet Es‏ من الثمن الذي عرضه . إن 
لدينا أيضاً رسالة المواساة التي بعث بها صديقه ابن يزيد» وهی توفر إشارات آخری 
إلى الوضع الاجتماعي للجواري وإلى مواقف الرجال تجاههن(۳۳. 


إن بعض التصوص النثرية من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي التي 
کتبها وزير التصریین الوسوعي ابن الخنطيب» توفر صورة واقعية للنساء الأندلسیات 
اللواتي كن في غرناطة «يبالغن في تزيين اللابس وألوانهاء متنافسات في استخدام 
التطريز والقصب. وفي التباهي بملابسهن المختلفة» بحيث وصل ذلك إلى درجة 
الفسق والتحلل من القواعد». إنه يشير أيضاً إلى GE‏ النساء عن الحجاب في بعض 
مدن النصريين» ما يثير النقاش في أوساط الباحثين اليوم في ما يتعلق بأكثر السبل دقة 
لتفسير هذه PE EN‏ 


Maria Jesús Viguera, «Preliminar,» in: María Jesús Viguera, ed., La Mujer en (۳۲( 
al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales (Sevilla; Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 1989), pp. 28-29. 


Fernando de la Granja, «La Venta de la esclava en el mercado en la obra de (YY) 
Abū l-Bagā’ de Ronda,» in: Magämas y risálas andaluzas, traducciones y estudios por Fernando 
de la Granja (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1976), pp. 139-171. 


Wilhelm Hoenerbach, «La Granadina» Andalucía Islámica, vols. 2-3 (1981-1982), (Y'£) 
pp. 9-31, and Jacinto Bosch Vilá and Wilhelm Hoenerbach, «Un viaje oficial de la corte 
granadina. (Año 1347),» Andalucía Islámica, vols. 2-3 (1981-1932), p. 41, n. 27. 


Yid 


إن کتب Fo JS‏ والحكايات” " ينبغي أخذها في الحسبان أيضاًء رغم أنه 

من الضروري أن نميز هنا بين العناصر المحلية وتلك العامة. إن لديناء على Je‏ 
«Jui‏ الأمثال التي جمعها EN‏ القرطبيء في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر gl‏ حيث نعثر على تصوير مباشر للنساء الاندلسیات: المرأة الحرة» de‏ 
سبيل الثال» التي لا تعمل JA‏ رقم GAO‏ حرّة مكرّشة الزیف» أي «المرأة الحرة 
التي ترفع طرف su E «Out, us‏ ة نفسها التي تستفيد من نفوذ اجتماعي 
استثنائي JAN‏ رقم ۱۹۳ cst eros‏ تبقى الدئيا بلا ولد oo‏ أو ما يتعلق بمشاكل البنات 
غير المتزوجات JAN‏ رقم 2180 ويا على من مات وخلى سبع بنات)» أو في 
السخرية من المرأة غير المتزوجة JU‏ رقم ۱۷۱۰: عازبة بيانة رأت قول الرجل 
وقالت: اش ذاك الكنانة؟)ء أو في إمكانية العلاقات الجنسية قبل الزواج» مع BULI‏ 
على العذرية رغم إمكانية العلاقة JD‏ رقم cn :OAY‏ وأقرص وخلي موضع 
العروس». ليس هناك إذن نقص في المصادر - لكن SU‏ نظامياً إضافياً لا زال 
یژرنا ينبغي القيام بعمل كثير في ما يتعلق بهذه الصادر جميعاً» خصوصاً في ما 
يتصل بالوثائق الشرعية التي لم تفحص حتی الآن؛ هناك Cad‏ مصادر 
آخری - الحوليات التاريخية» المصنفات الببليوغرافيةء... الخ التي لم تصنف أو 
تقیم » بصورة AaU‏ أو كافية مهذا ¿ye yal!‏ 


رابعاً: اعتبارات عامة 
كانت النساء الاندلسیات یتمایزن بحسب الاصول العرقية لهن والدین والطبقة 
الاقتصادية والستوی السياسي - الاقتصادي : إن لدیناء بالتحدید» نساء عربیات» 


- ۱۲۲۰ الزجالی‎ et العوام في الاندلس: أمثال الأندلس لاي‎ Jud آبو يحيى الزجالی.‎ Qro) 
۰۲۲ ج ۰۱ ص‎ (Yo (فاس»‎ gï ين شریفة»‎ des تحقيق‎ ۶ 

Nadia Lachiri, «Literary Sources Concerning Andalust Women,» (Doctoral انظر:‎ (70 

Dissertation, Madrid, Universidad Complutense), 

وذلك بإشراف ديل مورال وماريا فيغيرا. وللمقارنة انظر على سبيل H, Zotenberg, «L'Histoire : JUN‏ 

de Gal'üd et Schimas,» Journal asiatique (1896), pp. 25-31; A. Llinarés, «Deux versions 

médiévales espagnoles de la laitère et le pot au lait» Revue de littérature comparée, vol. 33 

(1959), pp. 230-234. 

أو انظر تحول الوضوع كما في الرواية الأدبية عن «المرأة المورية من اتعیکیرا) في : Francisco López‏ 

Estrada, «La Leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesia y en la Historia,» Archivo 

Hispalense, vols. 88-89 (1958), pp. 141-231, and Samuel G. Armistead and James T. Monroe, «A 

New Version of La Morica de Antequera,» La Corénica, vol. 12 (1984), pp. 228-240. 

- ۱۲۲۰ يحيى الزجاليء‎ uM انظر: الزجاليء أمثال العوام في الأندلس: أمثال الأندلس‎ (Y) 
AY, ۱۷۱۰۱ ۰۱۹۲۵ ۱۹۳ A01 JUI ۰۲ وج‎ YEY ۶ج ۰۱ ص‎ 


۱۰ ۰ ۵ 


ونساء بربریات؛ ونساء milla‏ ونساء مسلمات» ونساء مستعربات» ونساء 
بپودیات ؛ ونساء آرستقراطیات ([من] الخاصة) أو نساء ینتسبن إلى طبقة (العامة) 
ونساء من الدينة ونساء ریفیات» . . . الخ. ویتضمن هذا الأمر جوانب عديدة حتاج 
جیعها إلى معلومات یتوجب جعها وتصنيفها“" . وتشغل الصادر الادبية نفسهاء في 
الحقيقة» وبصورة حصرية تقريباً» بالنساء العربیات السلمات من الطبقة الارستقراطية 
(الخاصة)» أو النساء الرتبطات بهن بصورة من الصور؛ آما العلومات المتعلقة بالتساء 
الاخریات فهي شحيحة ونعثر علیها بشکل عام في بعض الناسبات الخاصة due‏ كما 
فى مناسية [ذکر] النساء الستعربات الشهیدات(. 


علينا أن نأخذ في الحسبان أيضاً أن قيم الجتمع قد همجرت لصالح قيم آخری 
في إسلام العصر الوسيط؛ وأن تمثيل المجتمع» في الشؤون السياسية والدينية 
والاقتصادية والعائلية » «ots‏ وحسب النظام الإسلامي الصريح PU‏ من شأن 
الرجال وليس من شأن النساء. وقد بني هذا الأمر على الفكرة القديمة نفسها المتعلقة 
بتفوق الرجال. وهكذا فان من بين اشصائص الست التي ينبغي أن يتمتع بها الإمامء 
رئيس الطائفة الدينية السياسيةء هي أن يكون ذكرأء وبحسب ما آشار إليه الغزالی۶۱) 
فان «النساء» الضعیفات بطبيعتهن» منعن من تأدية هذه الوظيفة. وكما يشير 
عبد المجيد ترك “١‏ (حين يلفت انتباهنا إلى الاستثتاء الذي يمثله [العال] الموسوعي 


Manuela Marin, «Las mujeres de las clases بخصوص موضوع الخاصة والعامةء انظر؛‎ (FA) 
sociales superiores,» in: Viguera, ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad 
y categorías sociales, pp. 105-127, and 
۱ آحد الطاهري» عامة قرطبة في عصر الخلافة» سلسلة العتمد بن عباد للتاريخ الأندلسي ومصادره؛‎ 
¿(01944 (الرباط : متشورات عكاظ‎ 
K. B. Wolf, Christian Martyrs in Muslim Spain (Cambridge: Cambridge University (%4) 
Press, 1988), and Gloria López de la Plaza, «Ambitos de la religiosidad femenina andalusi: La 
Dinámica público-privado y sus correlaciones sociales,» (Magister Dissertation, Madrid, 
Universidad Complutense, 1990). 
“Abdul Rahmán I. Doy, Woman in Shari'ah (London, 1989). (£9) 
Henri Laoust, La Politique de Gazäli, bibliothèque d’études islamiques; t. 1 (Paris: P. (41) 
Geuthner, 1970), p. 314. 
Abdel Magid Turki, «Femmes privilégiées et privilèges féminins dans le système (1Y) 
théologique et juridique d'Ibn Hazm,» dans: Abdel Magid Turki, Théologiens et juristes de 
l'Espagne musulmane: Aspects polémiques, Islam d’hier et d'aujourd'hui; 16 (Paris: G.-P. 
Maisonneuve et Larose, 1982), pp. 101-158. 


TER 


القرطبي ابن حزم من القرن QE‏ الهجري/ الحادي عشر اليلادي) فان [سمة] 
الضعف هذه كانت تذکر Less‏ من قبل الفکرین السلمین فى العصر الوسیط . كان 
دور النساء في العصر الوسیط مقصوراًء في الحقيقة» على إلدور الثاط بهن في إطار 
العائلت العائلة التي تقع في قلب المجتمع e‏ بالطبع» والتي» كما يشير كاهن (Cahen)‏ 
«كان يحكمها الرجال" **. aud,‏ كانت العائلة الأندلسية التقليدية عائلة أبوية بصورة 
جوهرية» أو بشكل أكثر دقة» تنسب إلى الأب“ لكن ينبغى ان نلاحظ هنا أن 
الدراسات الأحدث تعرض منظوراً أقل تحجراً لبنية العائلة المسلمة بعامة والعائلة 
الأندلسية بخاصة”“؛ وينبغي أن ينظر إلى التعديلات والتغييرات الممكنة بهذا 
الخصوص في ضوء المعطيات التناثرة لكن المثلة - کتلك التي نعثر عليهاء على de‏ 
الالء في الإحاطة لابن الخطيب» التي تبين عن رغبة» تعود إلى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي على الأقل» في الزواج مرة واحدة في العمر كما عبرت 
عن ذلك زوجة الأمير ابن هود الذي ار ضد الموحدين في الأندلس» والذي «ذکر انه 
قد dale‏ زوجته على ألا يتخذ عليها امرأة طول cojas‏ فلما تصيّر له الام أعجبته 
رومية [حصلت له يسبب ll‏ 


Claude Cahen, El Islam. I: Desde los orígenes hasta el comienzo del imperio otomano (Er) 
(Madrid, 1972), pp. 122-123. 
Viguera, «Preliminar,» pp. 25-26, n. 56, 56 and 57. (££) 
زهير حطب. تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة»‎ (E0) 
Angela t(VAAY. الدراسات الإنسائية» علم اجتماع الاسرة» ط ۳ (بيروت: معهد الإنماء العري»‎ 
Degand, Geschlechterrollen und familiale Strukturen in Islam (Frankfurt am Main; New York: 
Lang, *1988); Pierre Guichard, «De la Antigüedad a la edad media: Familia amplia y familia 
estricta» in: Estudios sobre Historia Medieval (Valencia, 1987), pp. 7-25, and M. T. Bianquis, 
«La Familia en el Islam árabe,» in: Historia de la familia, directed by A. Burguiére [et al] 
(Madrid, 1988), pp. 583-631. 
ويمكن الحثور على رؤية متممة بدراسة العائلات الرديئة السمعة في المجال الثقافى والاستقراطى.‎ 
Luis Molina, «Familias Andalusies: Los datos del Ta'rij ‘ulama’ : حول هذا لمو ضوع » انظر‎ 
al-Andalus de Ibn al-Faradi,» in: Manuela Marín, Maria Luisa Avila and Luis Molina, eds., 
Estudios Onomástico-Blográficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Instituto de Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1988-), 
vol. 2, p. 19, n. 1. 
Hériter en pays musulman: Habus, lait vivant, : روفي مایتعلق بمنظور آخر حاسم الامیت انظر‎ 
manyahull, sous la direction de Marceau Gast (Paris: Editions du centre national de la 
recherche scientifique, 1987). 
لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرتاطةء تحقيق محمد عبد الله‎ (£) 
SYY اج ۰۲ ص‎ ۹۷ ۰۵ cid Mall عنان» ذخائر العرب؛ ۱۷ (القاهرة: دار‎ 


۱۰.۷ 


خلال [مراجعة] الوثائق الشرعية» وخصوصاً تلك الجموعة الغنية من الفتاوی 

الشرعية الأندلسية العی توفر أدلة واسعة تتعلق بالزواج والطلاق والمظاهر 
E (11M. 5‏ 

.٠ الاقتصادية‎ 


خامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة 
إن المعلومات الفعلية الملموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاتهن تصبح 
أوسع عندما يتصل الأمر بالمعلومات الخاصة O‏ ذوي المكانة الاجتماعية 
الرموقة؛ إننا نسمعء بالتالي» عن نساء ينتسبن إلى عائلات الملوك أو الرجال البارزين» 
عن نساء كن خادمات لهم (بمن في ذلك اطواري) وعن تلكم Lu‏ اللواتي برزد» 
في إطار محدود على كل حال» في الانشطة الفكرية والفنية . 


تذكر النساء اللواي ارتبطن بالبلاط”*؟؟ في الحوليات الخاصة بالرجال البارزين 
من الأصناف كافة؛ إنتا نعرف عن» الأسماء على الأقل» زوجات. ومحظيات وآمهات 
col,‏ وأحیان colis‏ وحفيدات وأخوات أمويين من قرطبة أو حكام الطوائف أو 
المرابطين أو الموحدين أو النصريين**؟. إن ابن حزمء co‏ يذكر في كتابه نقط 
العروس في تواريخ PLU‏ «المعرقات في الخلافة من النساء»» و«امرآة ولدت 
خليفتين»» و«امرأة ولدت وليي] otage‏ و«أم خليفة تزوجت بعد خلافة cent‏ 
وحالات «من غرائب te SUM‏ في أسر الخلفاء. بناء على منطقه هذا لا يذكر ابن حزم 
اسم الأميرة فاطمة بنت القاسم حمود وهي «بنت إدريس بن علي تزوجها حسن بن 
يحيى بن علي بن حمودء وأخوها محمد بن إدريس. . .»» مع أن هذه السيدة كانت 
شخصية رئيسية في ثآر عائلي» ويذكر ابن حزم انه «لا قتل زوجها أخاها usé‏ ابن 
إدريس العروف بحيّون سمّت زوجها فقتلته» فهذه امرأة plo‏ على أبيها وجدها وعمّها 


(EY)‏ تعد ULT‏ ژومینو (Amalia Zomeño)‏ في الوقت الحاضر أطر وحة دکتوراه عن موضوع الفتاوى 
الأندلسية في جامعة قلعة النهرء مدريد بإشراف د. فيغيرا. وقد فتح ه. ر. ادريس الطريق بنشره عدداً 
من الدراسات حول المو ضوع. انظر على سبيل Hady Roger Idris, «Le Mariage en occident JUL‏ 
musulman: Analyse de farwas médiévales extraites du AMiyér d'al-WanSarisi,» Revue de‏ 
l'occident musulman, vol. 12 (1972), pp. 45-62.‏ 
CEA)‏ انظر في ما تقدم الهامش رقم QV)‏ 
Viguera, «Preliminar,» pp. 30-31, n. 80-84, (0‏ 
)0( أبو محمد علي بن xe‏ بن حزم» رسائل ابن حزم الأندلسيء» تحقيق إحسان عباس 4 چ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۰ ۔ ۰۱۹۸۳ ج ۰۲ ص ١١75 EY‏ وبخاصة 
ص 1۵ - MY‏ 


1۹۸ 


وأخيها وزوجها CPU‏ إن اشولیات تذكر أيضاً النساء الارستقراطيات» فى 
عاصمة الدولة وفي مناطق Cu eT‏ والقاعدة أننا نعرف القليل ile‏ عنهن في ما 
خلا أسماءهن إلا إذا ارتبط الأمر بظرف «استشنائی»: أي إذا لعبت إحدى نساء 
البلاط » Lys ete‏ رئيسياً في الأحداث الهمة الحاسمة في المشهد السياسي» ولريما 
يكون ذلك عبر تأثير هذه المرأة الهم في أعمال زوجها وأنشطته؛ كما كان أمر اعتماد 
مع ملك إشبيلية» العتمد والتي «سيطرت» عليه كما يروي ابن الأبار؛ ذاکراً أكثر 
أبناء العتمد شهرة قائلاً ee]‏ جميعاً أبناء «الجاريته هذه LEH‏ عنده الغالبة عليه 
«اعتماد»... P T As‏ نا رميك بن حجاج» ومنه ابتاعها 
العتمد . .. وكان مفرط الیل إليها حتى تلقب بالعتمد لينتظم اسمه حروف اسمهاء 
وهي التي آغرت سیدها بقتل ul‏ بكر بن عمار لذکره إياها في هجائه Deui‏ 
إننا أيضاً نعثر على قصة المستكفي» خليفة قرطبةء الذي انتقد» حسب ابن حيان» لاله 
«رضي أن تسیطر عليه امرأة فاسقة» تدعی بنت الروزية. وهذه السيطرة هي کل ما 
نعرفه عن . ولا مناص UJ‏ من سماع التأثير الكبير لبعض آمهات الملوك trés‏ 
كما في حالة ملك غرناطة أب عبد الله [الصغير] الذي كانت أمّه بیمن عليه ¿ULE‏ 
والشيء الذي يجدر ذكره هو دورها في سلسلة الأحداث الأخيرة في إطاحة الرابطین 
all bis ta‏ المرابطين من ul‏ عبد الله تسليم جميع ممتلكاته أجاب الأخير 
+ إذا سمح لي الأمير بأن أذهب بنفسي إلى القصر لكي أجلب كل شيء وإلا 
ob‏ أمي تستطيع أن تفعل ذلك مع بعض أتباعه الثقات حتى لا يفوته خيط واحد». 
(وعند مغادرتي كنت خائفاً من اعتقالي ie bl‏ ماق من oed uou‏ 
ولهذا السبب غادرت معها القصر ول آلق SU‏ إلى أي شي» OO ET‏ وحسب راشیل 


)01( الصدر نفسهء ص LIV‏ 

María Jesús Viguera, Aragón : حول نساء بني قاسي عل الجبهة الشمالية» انظر‎ (0Y) 
musulmán, 2* ed. (Saragossa, 1988), pp. 84 and 94. 
حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس»‎ A آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن‎ Co) 

OY (القاهرة : الشركة العربية للطباعة واللشر 44۱۹۲۳ ج ۰۲ ص‎ c 
Abû Abd Allah Muhammad Ibn 'Idhàri al-Marrákushi, 4/-Bayän al-mugrib, tome (o£) 
IH, Histoire de l'Espagne musulmane au XT" siècle, texte arabe publié pour la première fois 
d'après un manuscrit de Fès par E, Lévi-Provençal, textes arabes relatifs à l'histoire de 
l'occident musulman; v. 2 (Paris: P. Geuthner, 1930), p. 141. 
Gabriel Martínez Gros, «Femmes et pouvoir dans les mémoires d' ‘Abd Allāh,» (00) 
paper presented at: La Condición de la mujer en la edad media: Actas del coloquio celebrado en 
la Casa de Velázquez, del 5 al 7 de Noviembre de 1984 (Madrid: Universidad Complutense, 
1986), and Amin T. Tibi, tr., The Tibyan: Memoirs of “Abd Allah b. Buluggín, Last Ziri Amir of 
Granada (Leiden: E. J. Brill, 1986), p. 156. 


TEES 


"i‏ يه Op (Rachel Arié)‏ تصرفات بعض أميرات النصريين كانت Lal‏ مشهورة بسوء 
السمعة» فهي تصفهن على آنبن بالإضافة إلى مواهبهن العقلية كن يكتسبن الحظوة في 
الميدان الاجتماعي بفعل التأثير الذي مارسنه في crie‏ حيث كن يشغلن موقع 
الزوجة محظية السلطان. أو الخليلة الأكثر حظوة. وتذگر بالمكيدة التي دبرتها مريم أم 
إسماعيل» وقد كانت الخليلة الأثيرة ليوسف الأول في [Ave‏ 1169م ضد الحاكم 
محمد الغامس› وكذلك بالدور الذي لعبته فاطمة زوجة أبي الحسن الشرعيةء من أجل 
تحرير ابنها بعد هزيمة لوسینا CP Lucena)‏ . ومع «US‏ فإن مثل هذه المشاركة في 
الأحداث السياسية» وهو أمر يخالف الشرع الذي عزل النساء عن المشاركة في أعمال 
ca.‏ آمر مستهجن يوصف بأنه SAS)‏ من مكائد البلاط». وهي العبارة الثابتة 
التي كانت توصف بها مشاركة النساء في أعمال السياسة. 


وكان يتوقع من النساء في البلاط أن يقصرن دورهن على الأمور التزيينية أو 
الاستراتيجية ضمن حاشية الملك أو الرجال الآخرين ذوي الاهمية في القصرء ol‏ 
يرافقنه بصورة رسمية في Mauss‏ أو في احتفالانه ۰ وأن يفعلن ذلك بطريقة 
مُباهية لافتة للأنظار» OÙ‏ الترف» كما لاحظ ابن خلدون» "يزيد الدولة قوة ال 
CV‏ لقد كان لهؤلاء النساء أملاكهن PA‏ حيث كن أحياناً يستعملن 
هذه الأملاك للتبرع للمؤسسات العامة" وبذلك يسهمن في النفوذ المستقبلي 


لعائلاعبن؛ وقد لاحظ ابن خلدون أيضاً هذا الهدف السياسي الكامن [وراء عملية 
١ Ce sl‏ 


Rachel Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232 - 1492) (Paris: (o) 
Boccard, 1973), 2۳۳۴ éd. (Paris, 1990), pp. 148-157 et 368. 
Tbn "Jdhár في حملته العسكرية.‎ (Sanchuelo) رافقت سبعون امرأة الحاجب سانتشیلو‎ (OV) 
al-Marräkushi, 4/-Bayän al-mugrib, vol. 3, p. 72. 
Viguera, «Preliminar,» p. 31, n. 93. (o A) 
أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن خلدون» المقدمةء ترجه إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه‎ CO) 
فنسان مونتاي» مجموعة الروائم الإنسائية» الاونسکو» السلسلة العربية (بيروت: اللجنة الدولية لعرجمة‎ 
VEN ge ۷ الروائع ؛‎ 

Joaquina Albarracín, «Un documento granadino sobre los bienes de la mujer de (1+) 
Boabdil en Mondújar» paper presented at: Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, 
2۶ ed. (Córdoba, 1982), pp. 341-342. 
Rafael Valencia, «Presencia de la mujer en la corte de al-Mu'tamid b. ‘Abbäd de (11) 
Sevilla,» in: Viguera, ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías 
sociales, p. 136, n. 46; Marín, «Las mujeres de las clases sociales superiors» p. 112, and 
Viguera, «Preliminar,» p. 32, n. 96. 

£o ابن خلدون. المقدمة» ص‎ CV) 


تذكر الحوليات الأندلسية بصورة عارضة أحياناً الخادمات والجواري اللواتي 
التحقن بالمحيط العائلي لبعض الأشخاص ذوي الشأن» كما أننا نعثر على معلومات 
أكثر من المصادر الشرعية والطبیة!۳؟. لقد تزوج الملوك الأندلسيون عادة من 
ots, LCD ue‏ من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ LI‏ أسماءهن التي تعطي 
انطباعاً عن الدور العزييني» وعن المتعة التي ES‏ [يضفينها على IDEE‏ ليمة» أو 
رضيّةء أو شمس› أو ula‏ إن عدد الخادمات والجواري هو دليل رمزي على 
السلطة والغنى: كان هناك في الحقيقة ۱۳۱۶ امرأة في مدينة الزهراءء بمن في ذلك 
الزوجات والمحظيات والقريبات والخادمات. ويمكن أن نصنف الجواري في نوعين» 
اللواتي یتخذن للخدمة (الجواري الخدم) واللواي يتخذن للمتعة (جواري PEU‏ 
وبوصفهن محظيات مثقفات ومؤدبات أدباً Vis,‏ أسهمت الجواري في الجالس 
CPI‏ وخدمن أسيادهن» الذين كانوا مولعين ببن. وهناك العديد من الاشارات 
إلى الطرق التي تنافس بها ملوك الطوائف لامتلاك أفضل الجواري المغنيات وأكثر عدد 
منهن"". لقد رافقن أسيادهن Lal‏ في حالات الحنة: فعندما هرب ابن عبد (OU‏ 
على سبيل المثال» من بيته وطاردوه فى قرطبة على أثر ذلك كانت لديه ثلاث عشرة 


P. Coello, «Las actividades de las esclavas según Ibn Buflän y al-Saqati de Málaga,» (1) 

in: Viguera, ed., Ibid., pp. 201-210, 

)14( يمكن العثور على بعض الحالات فى : Ibn Tdhári al-Marrákusbi, Al-Bayán al-mugrib,‏ 

vol 3, p. 140 and 145, and Fatima Mernissi, Sultanes oubliées: Femmes chefs d'état en Islam 

(Casablanca: Editions Le Fennec, [1990]), «Sultanes et courtisanes,» pp. 17-113. 

Viguera, «Preliminar,» p. 32, n. 99-102, and Manuela Marín, «Notas sobre (10) 

onomástica y denominaciones femeninas en al-Andalus (siglos VII-XT),» in: Homenaje al Prof. 

Dario Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 2 vols. (Granada: 

Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semiticos, 1987), pp. 37-52. 

Viguera, «Preliminar,» p. 32, n. 104. (vo 

(AV)‏ الصدر نفسه. الپامش رقم MW‏ ويشير ابن عذاري إلى العبيد ني القرن الخامس الهچري/ 

Ibn ‘Ydhäri al-Marrákushi, 4/-Baydn al-mugrib, vol. 3, pp. 56, 92 and 142. الحادي عشر اليلادي.‎ 

ونستطيع أن نعثر أيضاً على العدید من الاشارات إلى ذلك في: آبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في 

اسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عياس» À‏ ج. ط Y‏ (بيروت: دار الثقافت» (OQAVA‏ وحتاج هذا إلى 

تصنيف لأغراض تقديم Job‏ مترابط منطقياًء كما نری في: س. عبد الوهاب فريحء الجواري والشعر في 
العصر العباسي الأول (الکویت ۱۹۸۱). 

Rubiera Mata, Poesía femenina hispanoärabe, p. 14. (1A) 

)14( كان لدى المعتضدء ملك اشبيليةء الكثير من المحظيات» وكان یعفاخر بذلك. انظر: 

أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتابع ۰۱٩۹۷۵‏ ص ۱٩‏ - ۰۲۰ 
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جارية يويّدنه حتى أخذن منه Let‏ وأعطين للخليفة VAL‏ 


ul‏ كتب الاعلام فتشكل مصدراً خاصاً من مصادر المعلومات» وكذلك 
النتخبات الأدبية التي تشير إلى النساء اللواتي أسهمن في النشاطات الفكرية أو الفنية؛ 
وقد استثمرت هذه الصادر بمهارة فائقة من قبل البحوث الأكاديمية العاصرة(۲۱. فقد 
ذكرت VAT‏ امرأة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين القرن الثاني الهجري/ الثامن 
اليلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي - ومن بينهن اثنتان فقط صنفتا على 
otile Lel‏ الفقيهة فاطمة الغامي وحفصة بنت حمدون. وثلاث وصفن ori‏ يرعين 
العلم» بينما ذكرت الأخريات لانتسابين إلى بعض العائلات المرموقة. والنساء اللواتي 
آسهمن في قول الشعر )££ حالة)» والأديبات (۲۲ حالة)» والكاتبات (۱۱ (lo‏ 
»)٤( SRL‏ و(۲) ومؤلفات معاجم ونحويتان» (VDS‏ يقرأن القرآن ويعرفن 
معانيه» (Us‏ كرّسن أنفسهن للحديث و(8) للزهد؛ CDs‏ يعرفن الفقه» و(٤)‏ يعرفن 
التاريخ والأخبار» و(واحدة) تعرف الحساب» و(واحدة) تعرف علم AS‏ 
و(واحدة) تعرف علم الفرائض» إضافة إلى العديد من فتاوى والدها. إحدى التسای 
وهي زوجة قاضي غرناطة لربما في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» 
كانت مشهورة بمعرفتها للفقّه . Coss‏ كما يذكر ابن الخطيب» فافت زوجها في 
معرفة الأحكام””"؛ وهناك أخرى كانت تفهم في CN‏ حتى lej‏ مارسته 
ولكن» وكما تقول الوثائق الشرعية» فانا مارست تطبيب CALI‏ إن فحص 


Ibn “Idhári al-Marräkushi, AL Bayan al-mugrib, vol. 3, p. ۰ (v) 
M. L. Avila, «Las mujeres “sabias” en al-Andalus,» pp. 139-184; Rafael Valencia, (vv 
«Tres maestras sevillanas de la época del Califato Omeya,» pp. 185-190, in: Viguera, ed., La 
Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales; María Isabel 
Fierro, «Mujeres hispano-árabes en tres repertorios biográficos: Yadwa, Sila y Bughya, s. X- 
XII,» paper presented at: Las mujeres medievales y su ámbito jurídico: Actas de las II Jornadas 
de Investigación Interdisciplinaria, Colección del Seminario de Estudios de la Mujer; 4 (Madrid: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónomo de Madrid, [19837]), pp. 177-182. 
Estudios Onomástico-Biográficos de al-Andalus, vols. 1-3, and Ignac : وبعض المساضات في‎ 
Goldziher, «Women in the Hadith Literature,» in: Ignac Goldziher, Muslim Studies, edited by 
S. M. Stern; translated from the German by C. R. Barber and 5. M. Stern (London: Allen and 
Unwin, 1968-), vol. 2, pp. 366-368. 

المقري» تفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج cf‏ ص YAE‏ 

YA ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار خرتاطت ج ۰۱ ص ۶۳۸ ۔‎ (Y) 
Luisa F. Aguirre de Cárcer, «Sobre el ejercicio de la medicina en al-Andalus: Una (vi) 
fetua de Ibn Sahl,» Anaquel de Estudios Arabes, vol. 2 (1991). 


۱۰ 


الوثائق والسجلات» التي لم تستئمر بعدء سيسمح لنا بتكوين منظور أوضح عن واقع 
مكانة النساء الأندلسيات» الذي یتجاوز كثيراً «المحرّمات التي فرضت على النساء فى 
الجتمع العربي Ve‏ الذي يشكل في الوقت asia‏ ومن دون cala‏ 
حاجزاً يحول دون تعرفنا على ذلك الواقع. 


Salma Khadra Jayyusi, «Two Types of Hero in Contemporary : کما هو ملاحظ في‎ (Vo) 
Arabic Literature,» Mundus Artium, vol. 10, no. 1 (1977), p. 46. 


المراجع 
١‏ - العربية 


أبن الأبارء» أبو عيد الله محمد بن عبد الله. الحلة السیراء . حققه Hey‏ حواشیه 
حسين مؤنس . القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء Y MY.‏ ج. 

ابن بسامء أبو الحسن علي. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق لطفي 
عبد البدیع. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» .٠۹۷١‏ 

nn E‏ تحقيق إحسان عياس . ط ۲. بيروت : دار الشافت Agya‏ ۸ ج. 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد. رسائل ابن حزم الأندلسي. تحقيق إحسان عباس. 
بيروت : الوسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۸۰ - ۰۱۹۸۳ E‏ ج. 

ابن الخطيب» OU‏ الدين محمد بن عبد الله. الاحاطة في آخبار غرناطة. Gd‏ محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارف» ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵م. (ذخاثر العرب؛ (AV‏ 

ابن خلدون» آبو زید عبد الرهن بن محمد. القدمة. ترجه إلى الفرنسية وقدم له 
وعلق عليه فنسان مونتاي. بیروت : اللجنة الدولية ie‏ الروائع» AQ‏ 
(جموعة الروائع الإنسانية» الأونسكوء السلسلة العربیة) 

ابن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسى. ارب في حل المغرب. تحقيق شوقي 
ضیف . القاهرة: دار العارف» 1 - ۰]۱۹۵۵. Y‏ ج. (ذخائر العرب؛ 
SL‏ 

حطب» زهير. تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها 
العاصرة. Yi‏ بيروت ٠‏ معهد الانماء GAY ¿yl‏ (الدراسات الانسائية» 
علم اجتماع الاسرة) 

الزجاليء آبو يحيى . أمثال العوام في الأندلس: آمثال الأندلس لأي يحيى الزجاليء 
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۰ -1594. تحقيق محمد بن شريفة. فاس ۰۱۹۷5 ۲ ج. 
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(سلسلة المعتمد بن عباد للتاريخ الاندلسي ومصادره؛ )١‏ 
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فنون الطبخ في الأندلس 


دايقد 4453 *) 


مقدمة 

في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلادء وعلى التخوم الغربية 
للممالك الإسلامية» ظهر كتابان في فن الطبخ. يعرض الکتابان مئات الوصفات 
لطرق إعداد الطعام عند أهل المدن من الطبقة الوسطى من العرب المسلمين في المغرب 


dig‏ الجزيرة الأيبيرية. 


وتقاليد الطبخ» عند LOU‏ والعامة» ذات طبيعة محافظة؛ لذا Jess‏ أن يكون 
هذان الكتابان صورة تعبر عن أذواق الطبخ وفنونه. لا في هذه الفترة من تاريخ 
شمال إفريقيا والأندلس وحدهاء بل صورة عن فترة سابقة» ربما كانت تشمل القرنين 
الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الیلادیین. ویتضح في الكتابين مؤثرات 
مشرقية كذلك؛ يوم كانت بغداد عاصمة العباسيين السياسية» ومركز الإمبراطورية 
الحضاري Lo euis‏ نشأت تطورات عديدة من Les‏ ظهور صنوف من «أطايب 


(st)‏ دايقد (David Waines) jus‏ : أستاذ في قسم الدراسات العربية والإسلامية وفي قسم دراسات 
الأديان في جامعة لانكستر. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

O)‏ الكتابان هما: ابن رزين التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطمام والألوان» تحقيق محمد بن 
شكرون (بيروت» ۰)۱۹۸۶ والكتاب مجهول المؤلف حققه: Ambrosio Huici Miranda, ed., La Cocina‏ 

hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo (Madrid, 1965).‏ 
وكان التجيبي من المؤلفين الأندلسيين وهو من مرسيةء وقد صنف كتابه بين عامي 571 ۱۲۳۸/۷۲۶۰ - 
YEY‏ والستة الأخيرة هي تاريخ سقوط مرسية بيد المسيحيين. ويرى ويثي میراندا آن المؤلف الجهرل 
أندلسي Las‏ وقد عاش قبل سقوط المدن الكبرى مثل إشبيلية عام JATEN‏ ۸٤۱۲م‏ . 
۱۰۹ 


الطعام» أيام الخليفة هارون الرشيد (ت PGA HA Late‏ وقد انتشر إلى الغرب 
بعدئلٍ أثر هذه التقاليد من فنون الطبخ النفيسة”". 


وليست كتب الطبخ وحدهاء بالطبع» المصدر الوحيد الذي تُستقى منه 
معلومات حول ما شاع في القرون الوسطى من أذواق ومواقف تجاه الطعام*۴. ففي 
ميدان الطب القروسطي. إضافة إلى فصول عن التغذية والصحة التي تشملها 
التصانيف الطبية الكبرى» ثمة كتب تخصصت فى الغذاء؛ تصف خواص الأغذيةء 
وفوائد الأطعمة المختلفة ومضارها بما في ذلك الأطعمة المطبوخة؛ وكثيراً ما تنصح 
بطرق للشفاء من نتائجها الضرة. وکانت هذه الکتب تعالج نظام id‏ الشخصية 
عند الفرد وتنطوي على مفهوم de‏ عن إعداد الطعام وتناوله؛ lips‏ العنی يكون dd‏ 
الحمية نقيض كتاب فن الطبخ» إذ إنه يعبر عن معرفة بما شاع من آراء حول الطعام 
بين الأطباء. وفي بعض كتب الادب مثل العقد الفريد لابن عبد ريه (ت [ATYA‏ 
۰ نجد معلومات لاحقة عن الطعام عند أهل المدن وعلية القوم. وفي نوع آخر 
من الكتب» هي كتب LUI‏ التي يتداولها مفتشو الأسواق» نجد معلومات شتّى من 
بينها شروط إعداد وبيع الطعام في الأسواق والأماكن العامة. وتنصح كتب الحسبة 
هذه بالابتعاد عن تناول الطعام المطبوخ في الاسواق» بسبب أنواع التحايل التي يتبعها 
الطباخون في خداع زبائنهم» ولو أن هذه النصائح لا تظهر بوضوح شديد دائماً. 

ومن بين ما لدینا من المصادر (التي قد تبدو محدودة) تقدم كتب الطبخ وحدها 
صورة عن أحد مظاهر الحياة البيتية في العصور الوسطی» التي لم يلتفت إلى النظر فيها 
إلا inae‏ فمن مجموعات وصفات الاطعمة يمكن تشكيل صورة» لا عن صنوف 
الطعام وحدها فحسب. بل كذلك عن كثير من الأنشطة التي تبري في مطبخ الدارء 


David Waines, In a Caliph's Kitchen (London, يوجد وصق لهله الأحداث في كتاب:‎ (Y) 
1989). 1 
(؟) يذكر التجيبي في كتابه عدداً من الوصفات التي يدعوها «مشرقية»» بيئما يورد الكتاب الآخر‎ 
فصلا مكرّساً لذكرى الأمير العباسي الذي تول الخلافة زمناًء وهو ابراهيم بن المهدي» الذي ريما كات‎ 
.18 - ۱۱ ue أول كتاب في الطبخ في اللغة العربية. انظر: المصدر نفسه»‎ citas 
Expiraciôn Garcia Sänchez, «Fuentes para el توجد دراسة عامة جيدة للمصادر في:‎ (f) 
estudio de la alimentación en la Andalucía Islámica,» paper presented at: Actas del XII 
Congreso de la U.E.AI. (Málaga, 1984) (Madrid: Union européenne d'arabisants et 
d'islamisants, 1986), pp. 269-288. 
Peter Heine, Kulinarische Studien : هايئه مساهمة مهمة في هذه الدر اسات في‎ yn) لقد قدم‎ (0) 
(Wiesbaden: 0. Harrassowitz, 1988), 


\oYe 


وعن موقعه في الاسرة» وبين أهل الجوار. وتنطوي هذه الوصفات كذلك على إشارة 
إلى الدور الرئيس للطعام في النظام الاجتماعي للقیم. فتبين أن كرم الضيافة على 
المائدة» سواء بين الأسرة أو nl es‏ والأعوان في السياسة أو T‏ مسألة 
تقع في المجال الخاص لا Lois 7 Ball‏ توافق El‏ حول هذه القضايا بالذات 
في العالم العربي الاسلامي القروسطي فأساليب الطبخ وطرائقه لم تكن في الواقع de‏ 
اختلاف واضح بين مدن الأندلس والعراق. لكن الفروق في تفضيل الأطعمة مسألة 
تتعلق باختيارات الأقاليم وتخصصاتهاء وهذا ما تصوره كتب الطبخ ذاتها. وفي ما de‏ 
من كلام» نتناول اثنين من مظاهر تقاليد الطعام الأندلسية : المطيخ año y‏ مکان إعداد 
cel‏ وأهم خصائص الأطعمة . 


أولاً: ¿all‏ 
لقد جرى إعداد أصئاف الطعام التي تصفها كتب الطبخ هذه في مطابخ Ds‏ 
تعود لأسن من امل المدينة من «الطبقة الوسطى»؛ فهي لا تصف الأجواء الرفيعة في 
البلاط في تلك الفترة» ولا مطابخ فقراء الدينة أو get‏ الریف . 


وهكذا نجد نوعاً من الصنف الشائع باسم (الثرید» یدعی «الكامل» ويتكون من 
عدة Qe‏ من اللحم والدجاج» بكثير من التوابل» والسجق وكرات اللحم والبيضٍ 
والزیتون تُقدّم جميعها مصفوفة بنظام على طبق کبیر» بت بت لصا کاب 
للأطباق العادية» مما دعا إلى وصفها ir‏ أطباق اللوك c5 Ji,‏ . وبوجه عام 


)1( عادات العرب في الضيافة تناقض ما في حضارة كبيرة معاصرة أخرى» مثل الحضارة الصيئية» 

التي تطورت فيها عادات الالتقاء مع الآخرين حول الوائد في محلات عامة مثل المطاعم والمقاهي : انظر: 
الدراسة الممتازة لتقاليد الطعام الصينية في كتاب : K. C. Chang, ed., Food in Chinese Culture:‏ 
Anthropological and Historical Perspective (New Haven, CT: Yale University Press, 1977).‏ 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (V) 
manuscrito anónimo, pp. 179-180. 

في كتابه الطريف پعنوان ¿ll‏ الطعام والطبقة» يقول جاك غودي إن كتب الطبخ العربية القروسطية 
«تشير إلى طعام BAJN‏ البلاط الذي طوّر أنساقاً من الإنفاق الباذخ» Li‏ في ذلك السابقين من الروم 
والإأغريق والفرس. وم 2 يكن المؤلفون من الطباخین» بل من AS‏ الشخصيات الذين كانوا يركزرن de‏ 
وصفاتهم المفضّلةء مهملين أية إشارة إلى الأطعمة العادية». ومع أن الکتاب ذو قيمة كبيرة في فكرة 
تدرّج تقاليد الطبخء إلا أن المؤلف قد أساء فهم طبيعة كتب الطبخ العربية. ففي الكتابين المشار إليهما 
في هذه القالت, ليس في الأدلة الداخلية ما يشير إلى کون all A»‏ من «كبار الشخصيات». ويضم 
الكتابان «آطعمة عادية» من الثرع ¿HU‏ ف في وسط Jai‏ الدن الرفهین خارج حدود البلاط والطبقة 
الحاكمة. انظر : Jack Goody, Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology‏ 
(Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1982), p. 129.‏ 


۱۰۳۱ 


تنطوي كتب الطبخ هذه على إشارات إلى عادات الطبخ لدى مجتمع المدن في 
الأندلس c‏ الذي يشمل فطاعات عريضة من أصحاب الصناعة والعلماء Pol Ms‏ 
ولا شك في أن ابن خلدون على حت إذ يقول إن أهم نوعين من طعام سكان المدن 
on MD‏ منهم » (Los,‏ پقومان على اللحم وجیّد القمح ولو أنه يعزو صحة 
الأندلسيين الجيدة dl‏ غذاء يقتصر على حنطة السودان (أو الدخن الهندي) وزيت 
cO yl‏ وهو ما لا تشير إليه كتب الطبخ هذه. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق 
أن الاندلس في القرنين الرابع و Tn‏ الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين قد 
شهدت توسعاً سريعاً في المدنء نعمت فيه الطبقة الرفهة Al‏ ذاته . 0 إن تطوير 
الزراعة القائمة على الري» واستجلاب وأقلّمة محاصيل ¿Piar‏ وإشراك اقتصاد 
الأندلس بشبكة التجارة الإسلامية فى البحر المتوسط ضمنت ques‏ على المواد 
الأولية اللازمة لصنوف الطعام في المدن. 


تُقدّم وصفات الطعام صوراً وافية عن أنشطة المطبخ وأدوات الطبخ. وهي صور 
عن الجهد المكئّف لاعداد الوجبات الیومیة» وعن التوابل والمحفوظات المخزونة 
للاستعمال في وقت لاحقء كما تبين أنواع الأدوات الستعملة مدى التعقيد في تلك 
الجهود . 


(A)‏ أنا لا أقرل إن المجتمع الأندلسي كان يقرم على أسس طبقية حادة. فثمة الكثير عا يمكن أن 
يقال حول کون التقسيم الاجتماعي يقوم على جماعات ذات أسس ليست اقتصادية بالضرورةء كأن تكون 
عرقية أو دينية أو عشائرية. ومع هذاء إذا كان عليئا أن نفترض کون هذه الأطعمة ليست مقصورة على 
ele‏ عرقية أو ديئية (كالعرب أو البربر أو غيرهم؛ أو كالمسلمين أو اليهود أو المسيحيين) فان كتب الطبخ 
تصور بوضوح المستوى الاقتصادي الزدهر للاسر المساهمة في فنون الطبخ coda‏ كما تشير إلى الوجود 
الشترك بين الانظمة الطبقية والاجتماعية. ومن الطریف أن الدلائل الوجودة في کتب الطبخ» يما يتعلق 
Lol‏ السياسي قد توحي بالقول إن سبب انيار BALI‏ يعود إلى «غياب طبقة وسطى 5 تبتم de PULL‏ 
حكومة مركزية قویةا» وهي فكرة عبسّطة le ¿SÍ‏ يجب . انظر : William Montgomery Watt, A History‏ 
of Islamic Spain, with additional sections on literature by Pierre Cachia, Islamic Surveys; 4‏ 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, [1965]), p. 87, and Thomas F. Glick, Islamic and‏ 
Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative Perspectives on Social and Cultural‏ 

Formation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979),‏ 
وبخاصة الفصلين ء ‏ 0 حول البئية الاجتماعية والعلاقات العرقية. 

)4( انظر : ,77 Glick, Ibid., p.‏ 
حيث يورد قائمة بالحاصیل القابلة للاکل مما أدخله العرب إلى شبه الجزيرةء ومنها الزیتون [كذا!] والشمش 
والأرضي شوكي والخروب والارز والزعفران والسکر والنوخوب (العتاب) والباذنجان والجزر الأبيض 
والليمون والبرتقال والكريبفروت والجزر. وحول السألة المعقدة عن انتشار المحاصيل الغذائية في الشرق 
الاوسط في القرون «laca E‏ انظر : Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early‏ 

Islamic World (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983). 


۱۰۳۲ 


كان في المطبخ الأندلسي جهازان كبيران: OV EN, C a3 JE‏ فمن الوقد 
تصل 391,41 مباشر s‏ إلى قاع الإناء الذي تجمع ذ ار مه pis t‏ 
التثور حرارة جافة تتاسب pem‏ والشواء. ويمكن التحکم في درجة حرارة d$‏ من 
الجهازين إلى بعض الحدود. تصوّر وصفة لشي خروف كامل في التثور كيف بحضر 
الخروف y‏ في سفود dés‏ من فوهة التئور العلياء وتحت السمّود إناء يجتمع فيه 
ما يتقاطر من شجم اروف ثم تغطى فوهة التئور بغطاء e‏ كما تغطى cb ua‏ 
ex T‏ بالطين للمحافظة على على الحرارة حتى یتضج اللحم OYLE‏ وفي وصفة 
أخرى» تُستخرج جرات النار من التئور عندما تكتمل حرارته ورش عليه الماء قبل أن 
يوضع اللحم في calada‏ ثم يعاد إغلاق الفوهة ولکن الفتحات السفل تبقی 

ais وتضيف هذه الوصفة في الختام أن هذه الطبخة يمكن إعدادها‎ Die 

في الفرن المجاور أو العام . 


ويرد ذكر «الفرن» كثيراً في كتب الطبخ. ويكون اللجوء إلى الفرن لأسباب 

يدة: منها العوز إلى مساحة مناسبة في المطبخ أو الحاجة إلى الأدوات اللازمة 
Far‏ الكبيرة» مثل ما سبق ذكره» أو في المناسبات الخاصة . وربما كان يستخدم 
غالبا لخيز الخبز اليومي للاسرت ولو أن بعض الأنواع (مثل lí‏ يستعمل في إعدادها 
آنية من QULA‏ غير الزجج أو الآنية المعدنية) كانت تحضر في البيت. لكن بعض 
الطبخات كانت AS‏ نصف إعداد في الدار ثم تكمل في الفرن العام وهو جمع بين 
الطبخ على الموقد وبين OA‏ وفي حالات أخرى pa‏ الوصفة خياراً بين طبخ 


)0 هذه هي الکلمة الستعملة بشکل دائم تقریباً في النصوص. ولکن» ابتداء من فقرة في كتاب: 
التجيبي » فضالة ol dd‏ في طيبات الطمام والالوان ص ال يبدو أن هذه الكلمة مختصرة من عبارة «کانون 
النار» أو أنها تستعمل بدل «کانون» سواء منه النوع التحرك أو النوع الثابت الذي توضع عليه قدور الطبخ 
JL‏ فوق الحرارة . 

CY)‏ التئور واسمه یعودان في الاصل إلى بلاد ما بين النهرين قديماً. والتدور ذو شكل اسطواني 
يشبه خلية اللحل» أو إناء فخار كبير مقلوباًء وریما كان قد تطور عن ذلك الشکل . ویفضل فيه الوقود من 
الفحم الجيد الذي یدخل من فوهة قرب قعره ویوقد. وفي e Ue‏ یر يلمي عل 
جوانيه الداخليةء آو قد يُدخل اللحم أو القدور أحياناً في عملیات الخبز أو الطبخ. 

OY)‏ وتوجد طريقة أخرى للشيّ أقل انتشارآ, وهي عمل حفرة في الارض يوضع في داخلها اللحم 
ويخطى بصحن كبير (الطاجن) وتختم الجوانب بالطين لحصر الحرارة. وكان الذشب يحرق في الصحن 

فينضج اللحم في جانب منه ثم يقلب على جانبه الآخر في عملية بطيئة طويلة. وبعد أن ينشج اللحم 

LAYO یضاف إليه الملح والفلفل. انظر: التجيبي؛ الصدر نفسه ص‎ 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (AY) 
manuscrito anónimo, p. 103. 

O £)‏ التجيبي» المصدر نفسهء ص VIA‏ وفي هله الحالة تسد فتحة القدر بصحن وعجين. وقد 
يكون سبب استعمال الفرن في مثل هذه الحالات عدم وجود تثور بفتحة كبيرة تدخل منها مثل هذه القدر = 


y YY 


الدار وطبخ CA‏ 
وكانت قدر الطبخ على أحجام عديدة ومن مواد مختلفة. وكانت أكثر الأنواع 
شيوعاً قدر الفخار» ومنه الزجح (أو (El‏ أو غير المزجج» لكن قدر النحاس D‏ 
5( أو القدر المصنوعة من معادن أخرى كانت معروفة كذلك. وكانت LT‏ 
الذهب والفضة موضع تقدير (C us‏ ولكن لا جتمل أنها كانت مستعملة في بيوت 
كانت تعد الأطعمة التي یصفها الکتابان بين أيدينا. وكانت الأواني التي توضع فيها 
e Lx &- y Lal PET‏ > وهي ما تزال ساخنة بأغطية ذات ثقوب صغيرة dad‏ منها 
الأبخرة؛ فقد كان الاعتقاد أن هذه الأبخرة إذا d‏ تخرج عن الطعام فإنها قد تحدث 
آثاراً سامة . 
gas‏ جميع كتب الطیخ تقر تقريباً على مسائل النظافة في الطبخ ولا تستثنى من 
ذلك الكتب الأندلسية. de‏ أن الشكوى عموماً كانت حول الخدم الذين لم يكونوا 
يغسلون القدور dal‏ أو deci‏ یکونوا يغسلونها جيداً قبل الاستعمال ثانية؛ وقد أدت 
هذه المشكلة باستعمال قدر فخارية جديدة کل یوم» وپاستبدال القدر 
الزججة كل خسة د . لكن هذه الإجراءات المشدّدة ربما لم تكن تتخذ دوم 
لأن القدور يمكن bos cala E‏ بإشراف أهل الدار» وذلك بغسلها بالاء الحار 
والنخالة. لکن مثل هذه الأوضاع تفسّر ورود العبارة الأول في كثير من الوصفات» 
فتقول bas ds‏ جدیدة». ٠‏ وفي إحدى aldo‏ کسرت القدر عمدا عندما أعيدت 
من الفرن العام» وأزيح ختم العجین عن فوهتها بالظرق الذي Less‏ تسيب في تصدع 
ON mu‏ 
هذه القدور أو الأواني التي وصفناها ربما كانت مما LAS‏ فيه طبخات اللحم 
والطيور. لكن السمك كان يُطبخ عموماً في مقلاة (طاجن) أو يقلى بالزيت في 


-العجيبة الشكل. والفرن جهاز أكبر يمكن أن تطبخ فيه صنوف بدرجات حرارة مختلفة نسبة إلى قربها من 
الثار (المصدر نفسه ص LON‏ 
)10( المصدر نفسه» ص ۰۲۱۲ الوصفة رقم .(o)‏ 
OO‏ الصدر تفسه» ص ۳۱. یضیف التجيبي أن iul‏ الذهب والفضة هي الاحسن للقلي ولکن 
النحاس یتفاعل مع الاطعمة كثيرة الدسم . ونجد الراي نفسه في الکتاب الآخرء انظر : 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo,‏ 
p. 83.‏ 
(۱۷) التجيبي» المصدر نفسه» ص ۳۱ و .99 Huici Miranda, ed., Ibid., p.‏ 
CA)‏ في تحضیر tuat‏ يرسل الإناء بما فيه من طعام يشبه العجين d]‏ الفرن العام لينضج على 
مهل. وعندما يعاد إلى JON‏ تکسر القدر برفق للمحافظة على شكل «الخبيص» المخبوز. انظر: 


Huici Miranda, ed., Ibid., p. ۰ 


EAE! 


المقلاةء ولو أن القدور كانت تستعمل عند إرسال السمك إلى الفرن العام (ليكتسب 
قشرة هشة). وتنص التعليمات أن السمك يجب أن يقشّر ويسمط بالاء الحار OUS‏ 
ثم يُغسل ويُترك ليجف» وذلك قبل طبخه؛ وقد تُقطع السمكة أو تطبخ كاملةء 
اعتماداً على حجمها. وقي طريقة بيتية غير معتادة توضع السمكة في قدر وتُغطى 
بقدر ثانية وتوضع على نار حامية حتى ينشف ما تطهی به من مرق. وكان السمك 
يُشوى كذلك على النار في سفود يثبت على حجر ثم يُقلّب باليد فوق النار. 

في c‏ هذه العمليات التي تدور حول اعداد طبخات كبيرة للمائدة» من 
الواضح أن العاملين في المطبخ يتعاملون بالطري من اللحوم والطيور والسمك. ففي 
وصفة لطبخة دجاج Lus‏ التعليمات هكذا: «خذ دجاجة سمينة واذيحها ثم اسمطها 
پالاء الحار وافتح بطنها لازالة الاحشاء ثم اجعها إلى بعضها . 


وکانت الخراف تعالج بالطريقة نفسها؛ وتشیر الوصفات إلى LES‏ الافادة من 
جميع أجزاء الخروف إذا لم يكن الراد إعداد الخروف US‏ وفي |عداد طبخة بلحم 
البقرء تحدّد الأجزاء الطلوبة من العجل أو البقرة لتجهّز للطبخ أو قد نجد العيارة 
العامة Af)‏ أحسن أجزاء اللحم». pz otis,‏ لهذه الأصناف یوخ Gub‏ من 
السوق» ولو أن الأسر الكبيرة كان بوسعها ذبح العجل بسهولة في باحة المطبخ. إن 
التحضیر اليومي للحم والدجاج والسمك يشير كذلك إلى أن التوابل المستعملة في 
الطبخ لم تكن» كما كان يقال QU‏ لحض إخفاء رائحة اللحم و حسب. صحيح أن 
خلاصة زيوت القرفة والفلفل (وکلاهما مرغوب في الاطباق nme‏ يعرف عنها 
خصائص مفيدة B‏ في التعقيم والحفظ؛ لكن جاليات الطبخ كذلك كانت لها أهميتها في 
تقديم آصناف متوازنة في الطعم والرائحة. ولا بد أن ما في تلك التوابل من 
خصائص في حفظ الطعام من التلف كان لها أهميتها إذا ما أريد لما LA‏ من الطعام 
أن يُقدّم في اليوم التالي. 


وكان المطبخ كذلك مشهد عمليات غير تلك التي ترتبط مياشرة بإعداد الوجبات 
اليومية. فقد كان Ad‏ اطبن بتحضير «العقيد» Yi‏ باستخدام «الانفحة» من معدة 
خروف أو esa‏ أو بتحضير «الرائب» لاعداد الزبدة . ویبدو of‏ نع كبن كان 
عملية موسمية» إذ يحضر الحبن Ya‏ بين شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» ثم يترك 
خارج الدار ليكمل LE‏ في الظل بحلول شهر أيار/ مايو. وتوجد إرشادات حول 
كيفية BULI‏ على الحليب من التحمّض بسرعة وكيفية استصلاح الزيدة من الفساد. 

ويشيع في جميع مناطق العالم العربي القروسطي. التي بقي منها كتب عن 
الطبخ» صنوف من شتی مستحضرات الطیّبات والتوابل تسمی tpe‏ تستعمل في 
عملية الطبخ نفسهاء كما تستعمل وحدها إلى جانب صتوف الطعام الأخرى . Sites‏ 
نجد الزيعون والليمون ونبات الكبّر والباذنجان والسمك تحضر بطرق ile‏ لتخزن 

Yo 


في خواب كبيرة حتى تحين الحاجة إليها. وكان الزيتون يقطف في شهري تشرين 
الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ويخزن في خواب مع أغصان ناعمة من شجر 
الزيتون وورق الليمون والزعترء ثم يغمر بالاء ويترك بضعة آیام» وقد يضاف الملح 
حسب الرغبة۳؟ , 

ومن الطیّبات الستحضرة المعروفة في أنواع الطبخ العربي في هذه الفترة نوع 
يسمى igi‏ وهو يتطلب عملية طويلة معقّدة» تستغرق تسعين يوماً من آخر شهر 
آذار/ مارس حيث يبدأ الإعداد لها. وتوجد عمليات أخرى أكثر اختصاراً لا تستغرق 
أكثر من يومين» ويمكن استعمال الستحضرات منها طوال العام لكن أصحاب 
الذوق الرفيع قد لا يحسبون هذا «المرّي» أصيلاً. فقد كان يوجد نوعان من MAD‏ 
النوع الأكثر شيوعاً منه یستخرج من الشعيرء والآخر من السمث(*. وكانت الطريقة 
السريعة لإعداد «euh‏ تتم بأخذ رطلين من طحين الشعير ونصف رطل من الملح 
يصنع منها رغيف يخبز في الفرن حتى یج ثم GX‏ إلى cli‏ صغيرة تُنقع بالاء ليوم 
وليلة. ثم يصمّى التقيع ليخرج منه ما يدعى «المرّي» الأول. ثم يضاف إليه الزبيب 
والخرّوب والتوابل مثل Jo‏ ازیانج» SAT ERA LE‏ والسمسم واليانسون وجوزة الطيب 
وورق الليمون ومستحلب بذور الصنويرء ثم تغطى جميعها بالماء وتغل ثم تُصفى. ثم 
يمزج هذا «المرّي» الثاني مع الأول في قدر és‏ الزیج حتى یتکتف. gy‏ الذي 
يستعمل بمقادير صغيرة يذكر في جميع أنواع الأطعمة المشهورة في صنوف الطعام 
الأندلسي. ولا شك أن مذاقه كان متميّزاء وحضوره مثل حضور الملح في المائدة 
المألوفة . ويذكر بديل لذلك في أحد كتب الطبخ المشرقية» له مذاق حرزیف» هو 
UI‏ 


ولم تكن عناية كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى منصبّة على الطعام من 
أجل اللذة وحسب» بل إنها كانت تُعنى كذلك بمسائل التوازن الجسدي. فقد كانت 
وصفات الأطعمة الرئيسة»ء التي سبق ذكرهاء يغلب أن تضيف ملاحظة قصيرة حول 
الفائدة الخصوصة في أحد الاطباق Ed‏ الانسان وصحته. تشير إحدى الوصفات إلى 


)19( التجيبي» المصدر نفسه» ص 60 

aal )(‏ حدث كثير من الاختلاف حول العنی الدقيق لكلمة «مزي» والشائع أنها مشتقة من كلمة 
(garum) post‏ الرومية؛ وهي وصفة من طعام سمك. والواقع أن أغلب الأنواع التي تشير Led]‏ 
الوصفات هي «المرّي النقي» وهو مصنوع من e‏ 

H. P. J. Renaud et G. S. Colin, eds., Tuhfat al-ahbäb: : هذا ما يشير إليه کتاب‎ )( 
Glossaire de la matière médicale marocaine, texte publié pour la première fois, avec traduction, 
notes critiques et index par H. P. J. Renaud... et Georges S. Colin, institut des hautes-études 


marocaines: tome 24 (Paris: P. Geuthner, 1934), nos. (358) and (454) successivement. 


۱۳۹ 


Li‏ قد «تثير الشهيّة وتقوّي المعدة»؛ وتشير وصفة ST‏ صيفية إلى lel‏ مقيدة التبريد 
الجسم»؛ وتشير ثالثة إلى آنا تناسب «کبار السن وأصحاب الأمزجة الرطبة»؛ Asl,‏ 
شتوية أخرى تفيد من يعاني «أوجاع البرد؛؛ وهكذا. إضافة إلى مثل هذه النصائح 
المفيدة» يوجد عدد من الوصفات المحدّدة في كتب الطبخ تتعلق بشكل أكبر بنتائج 
استهلاك الطعام والإفراط فيه ¿e‏ وبوظائف ورغيات جسدية أخرى. وتشمل هذه 
وصفات لإعداد «الجوارش» و«المعجون» و«السفوف» y‏ و«الشراب» والأشنان». 
وكان العجون يصنع من مزج مقدار معينّ (من الجزر وابحوز الأخضر مثلا) مع العسل 
والتوابل مثل القرفة والقرنفل والزنجبيل» ويغلى الزیج حتى یتکثف ثم يرقد بعد 
ذلك. وإذا أكل المرء منه مقداراً ب بحجم الجوزة مع الطعام أو DB code‏ فوائده تتراوح 
بين تنشيط الهضم وتدفتة الكليتين وزيا وزيادة الشهوة الجنسية والتي. وكان الشراب یصنع 

من عدد من المكونات الأساس مثل النعناع وورق الليمون والصئدل ETT pretty‏ 
وكانت العملية تتطلب غلي المكونات الأساس لاستخلاص CSI‏ ثم تصفى ويضاف 
إليها السکر أو العسل مع المطيّبات és‏ من جديد حتى يتجانس الشراب المطلوب. 
وكانت تعليمات إعداد هذا الشراب تقول بخلطه بجزأين أو ثلاثة أجزاء من الاء 
ليكون جاهزاً للشرب. وكات فوائد هذه الأشربة مختلفة» لكن القصد الواضح منها 
كانت الانتعاش s NI‏ ,0 وأخيراً» كان «الاشنان» أو «الغسول» مسحوقاً يستعمل 
لتنظيف الأيدي والجسم والفم واللثة وللتخلص من روائح الطعام الدسم. وتشير 
إحدى الوصفات المكوّنة من المسك والكافور Le Li‏ #يستعمله الملوك والأكابر لغسل 
أيديهم بعد الطعام»۲۳۲ . وهناك وصفة أكثر تواضعاً تتكون من مسحوق ¿yal‏ 
يستخدمها عامة الناس للغرض نفسه. والوصفة الثالثة يستعملها أفراد «الطبقة 
الوسطى» وتتكون من ثمر النبق"» والزعتر البرّي الجفف» وورق الورد» وورق 
الليمون المجفف وجوزة الطيب والصندل. 


كان اهتمامنا ببعض الأنشطة التي لا تتعلق بوقت الطعام لأا توضح الأهمية 


La يقول إن الأندلسيين‎ Gate يقلل ليشي - پروفنسال من شأن الأنراع المختلفة من المشروبات‎ (YY) 
Evariste Lévi-Provençal, España بخلاصة الزهر أو الورد» . انظر:‎ GEST كانوا یشربون سوى الاء العظر‎ 
musulmana: Hasta la caida del califato de Córdoba (711-1031 D.J.), dirigida por Ramón 
Menéndez Pidal, 2? ed., Historia de España; vol. 4 (Madrid, 1957), p. 274. 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época وحول وصفات الشراب» انظر:‎ 
almohade según un manuscrito anónimo, pp. 236-240. 

۰۲۷۹٩ ص‎ col التجيبي» فضالة الخوان في طیبات الطمام‎ OY) 
Renaud et Colin, eds., Tuhfat al-ahbäb: : كما ورد في‎ GALLI خوخوب أو ثمر‎ (1) 


Glossaire de la matière médicale marocaine, no. (293). 


۱۳۷ 


الكبرى للمطبخ في الدار. فلم يكن الطبخ مكان تحضير الوجبات اليومية للأسرةء 
والوجبات الخاصة للاصدفاء والضيوف الآخرين وحسب» بل کان المطبخ في أوقات 
أخرى يبدو Hate‏ حقيقياً cuy‏ وتحضير أنواع من المأكولات» تتعلق بصحة الأسرة» 
ومصلحة qu‏ وتخزن للاستعمالات اللاحقة. وقد كانت الفعاليات تتطلب تنظيماً 
دقيقاً ومنظماً يشرف على حسن سير العمل» وقد يكون رئيس خدم مسوولا أمام ربة 
TN‏ ورد كوه ربة il‏ تا ال ومن ن المؤسف أن ما بين أيدينا من 
الأسر RDS‏ 


ويبقى Ule‏ أن نشير باختصارء في ختام هذا المقطع؛ إلى بعض أدوات الطبخ 
الأخرى التي لم تذكر وم 555 إليها كتب الطبخ. وليست هذه القائمة كاملة بحال» 
ولكنها تين العناية الفائقة في عمليات الطبخ. فقد كانت هناك أنواع مختلفة من الاواني 
والحاويات إلى جانب القدر المألوفة» ويبدو أا ذات أغراض تتعلق بأنواع محدّدة من 
التحضير؛ وقد يوصف الإناء متها بغرضه الرئيس أو بما يعادل ذلك. كانت 
fo an‏ ی ots,‏ «الطنجیر» إناء Sous‏ يستعمل في طبخ 
السمك وله Kin‏ واسع». ویبدو أن «الإضارة» كانت EU]‏ يوضع فيه الطعام الطبوخ» 
ربما ليقدّم على المائدة. كما كانت «المعجنة» التي يدل عليها اسمها حاوية يوضع فيها 
العجين ليختمر قبل e‏ ولكنها كانت تستعمل كذلك في تحضير Jo‏ النعناع. . ومن 
الأدوات الأخرى «الشوبق» وهو أسطوانة خشب لفرش العجين؛ و«الصلاية» وهي 
لوح رخام تفرش عليه رقائق ق العجین ؛ و«القصبة» لتحريك ما يطبخ في القدر؛ 
ولالقضیب» وهو أداة لطرق اللحم؛ و«الشّفَة» وهي حاوية تشبه السلة مصنوعة من 
tell p‏ تستخدم في تصفية الصل عند صنع الجحبن ؛ و(الروحة» المصنوعة من الحلقاء 
كذلك لتهوية النار أو الفرن؛ وأنواع وأحجام شتى من اللاعق: «المغرفة» للكيل» 
وتحريك الطعام» وبعضها لتسوية جوانب ill‏ من أطراف المقلاة؛ و«الغربال» الذي 


(YO)‏ في كتاب حديث حول موضوع المرأة في الأندلسء يشار إلى قلة المعلومات حول ما تفعله 
النساء خارج حيط اليلاط . فحتى عن نساء الطبقات العليا (وهن غير اللواتي يعملن في الطیخ » pu.‏ 
إليهن كتب الطبخ) نجد مانويلا مارين تقول: «.. . إن المعلومات عن نساء البلاط كثيرة نسبياًء ولكن لا 
يمكن القول إا تسمح VÀ‏ بتكوين رأي عل شي* من JUS YE‏ حول الوضوع الذي یشغلنا . انظر: 
Manuela Marin, «Las mujeres de las clases sociales superiores,» in: María Jesús Viguera, ed.,‏ 
La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales (Sevilla; Madrid:‏ 
Universidad Autónoma de Madrid, 1989), p. 105.‏ 
كذلك» لا يوجد نص يؤكد ملاحظة ليفي - پروفنسال الذي يقول: (في أسر الطبقات الدنیا والوسطى 
كانت سيدة الدار هي التي تحضر الاطعمة» (التوکید من عندي). انظر: 
Lévi-Provengal, España musulmana: Hasta la caida del califato de Córdoba (71 1-1031 D.J.), p. 272.‏ 


۱۰۳۸ 


يصنع من مواد شتى حسب درجة النعومة المطلوبة؛ و«الخرقة» التي تستعمل كما 
يستعمل الزعتر والغار في المطبخ الحديث؛ و«الخيط» الذي يستعمل لتقطيع البيض 
المسلوق في إعداد البیض المحشي ؛ واالهراس! الصنوع من الرخام الأبيض أو الخشب 
(ولا ينصح باستعمال المعدن) الذي يستخدم في دق الأعشاب وغير ذلك من الأطعمة 
مثل الجبن اليابس. df uml,‏ كان في المطبخ الأندلسي إناء لا وجود له في المطبخ 
المشرقي (على قدر ما نعلم) وهو ASS‏ الذي سنتعرض له عند الحديث عن أهم 
خصائص الطعام الاندلسي . 


ثانياً: الطعام الأندلسي 


كثيرة هي صنوف الطعام والذاق وأساليب الطبخ التي كان أهل الأندلس 

يشتركون فيها مع غيرهم على امتداد العالم العربي. لقد سبق وأشرنا إلى أن كتب الطبخ 
الأندلسي كانت تشتمل على وصفات تدعى «مشرقیة». فأسماء الأطعمة وأنواعهاء» من 
المألوف في كتب الطب المشرقية» توجد كذلك في التراث الأندلسي - المغربي. i‏ 
سبقت الإشارة إلى المخلّلات التي تدعى «كوامخ خ». وكذلك نجد في جيع الأقاليم 
أنواعاً من الاطعمة باللحم تعرف پاسم ا وی ل 
إضافة الخبز القطع إلى الرق التبقي في القدر في آخر مرحلة من الطبخ . 


وكان استعمال نوع من اللحم بدل غيره» كاستعمال الدجا E‏ 
¿ss‏ مسألة MENT‏ الطبخ في p‏ 3 والغرب . e‏ تشير الوصفات 
إلى أن أحد أصئاف الطعام يمكن أن b gai‏ بالدجاج أو بلحم ul‏ أو العجل. 
لكن المقارنة الدقيقة بين صنوف الطعام في الشرق والغرب لا تفيدنا des‏ لأن بعض 
الوصفات قد تتكرر حاملة الاسم نفسه في كتاب الطبخ نفسه" P‏ ولكن من 
الحتمل» كما يجري في اتف باد ا خر :0 ال ناك قد تتغيّر عند انتقالها من 
منطقة إلى أخرى» كما يحدث في 7 تغيّر أجور الفلاحين عندما تظهر في سجلات 
التعجار . 


CT)‏ ویستشی من ذلك صنف «الزيرباج» الذي يدعم هذا القول. ففي الكتابين الأندلسيين» كما في 

Ibn Sayyár al-Warráq, Kitab al-tabikh, edited by K. Ohrnberg and S. Mrouch الکتاب الاسبق:‎ 

(Helsinki, 1987), p. 152, 

نجد الواد الأساسية وطريقة الطبخ واحدة. وهذه طبخة دجاج باللوز تحضر بمزیج من الخل والسكر. 
انظر: التجيبي» فضالة الخوان قي طيبات الطعام والألوان» ص ۰۱۵۵ و 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo, 

p. 39. 


۱۰۳۹ 


لذا كان من الضروري أن يبحث الرء و ی ب رو 
الأندلسي - المغربي» AS‏ الرصفات Lei‏ ذات طبيعة 
„ile‏ . يقول الجيبي مثلاً في مقدمة كتابه إنه قد أدرج كثيراً من «الاندلسیات» متها 
نوع من Ra‏ يدعى «الطليطليّة نسبة إلى مدينة (ORE‏ . وتصنع هذه من 
دقيق القمح النقي على شكل dl‏ تحشى بخليط من الجبن الطري والیانسون مع النعناع 
وعصير الكزبرة TA‏ وتخبز على ala‏ فوق coU‏ ولا bi (AS‏ بطبقة من 
العسل والزبدة ومزيج السکر والقرفة. وهناك طعام آخر يشبه العصيدة» كان يعرف 
في الأندلس باسم «رّبزين أو زبينا» وفي المغرب باسم «برکوس»"*۳*. ويذكر الكتاب 
المجهول المؤلف الطريقة الصحيحة لتحضير السمك وهي الطريقة التي كان يتبعها 
أهل إشبيلية وقرطبة: فتغسل السمكة بالماء الحار أولاً ثم تغطس لبرهة في ماء مغليء 
وبعد ذلك تقطع وتُطبخ قى الفرن العا .9 وثمة صنف آخر يبدو أنه كان معروفاً 
في أنحاء الأندلس باسم mm boo‏ وكذلك باسم «الميجاطه». وهذه الوصفة 
المعقدة كانت تستدعي الذهاب إلى الفرن العام في الجوار على ثلاث مراحل مختلفة أثناء 
إعداد تلك الطبخة التي كانت تصنع من طبقات رقيقة من الخبز والجبن» تخبز بالحليب 
الذي يضاف في الرحلة الثانیف» ويسكب عليها في الختام السکر المطيّب أو العسل . 


ويلاحظ التأثير البربري بشكل واضح في وصفتين باسم «الصنهاجي» وهو اسم 
القبيلة البربرية التي حملت سلالة المرابطين من المغرب إلى حكم الأندلس. dels‏ 
«صنف بسيط يحبّه أكابر القبيلة»”' © ويتكون من طبيخ كثير التوابل فيه فيه لحم بقر 
«ile‏ ولحم ضأن ودجاج pla,‏ ,> وصغار الطين مع ell‏ تمن الجن وكرات 
اللحم المغطاة باللوز. ووجود لحم البقر في هذه الوصفة وغيرها يدعو إلى الاهتمام» 
لأنه يشكل إحدى d ura a‏ ل E‏ إذا 
ما حکمنا من كتب الطبخ التي بين أيدينا. وليس من الممكن أن نعرف إن كان 
ales ci‏ أدخلها البربر أم أن ۳ li‏ كر یسیفونه قبل دخول 
إل ذلك في الكتاب الأخر. ٠‏ كن لم الشات اس کم را اي کل با 


Huici Miranda, «Y في الكتاب‎ Ale وتوجد وصفة‎ ۸٩ التجيبي؛ الصدر نفسه» ص‎ (YY) 
cd., Ibid., p. 201. 
S التجيبي» المصدر نقسه. ص‎ (YA) 
Huici Miranda, ed., Ibid., p. 173. (14) 
الصدر نفسه» ص ۲4 كان في الأندلس صنهاجيون بالطبع قبل وصول المرابطين إلى الحكم؛‎ (Nr) 
. بنو زيري في غرناطة. لذا لا يمكن أن نعلم متى بدأ تأثير البربر في عادات الطعام الأندلسية‎ Su 


۱۰۳۰ 


الوصفات المشرقية التي تشير إلى طبخات اللحم بكلمة «لحم» وحدها ويقصد بها لحم 
الضأنء بینما تندر الإشارة إلى لحم البقر بشكل محدّد. وهكذا نجد أن إدخال لحم 
البقر في كتب الطبخ الأندلسية يشير إلى تفضيل في الذوق Ve‏ 


وتوجد طبخة تسترعي الاهتمام تدعي «تفایا" ما تزال معروفة في الغرب حتى 
الوقت الحاضر”"". يشير التجيبي والكتاب الآخر إلى غير صيغة لتحضير هذا الصتف 
الذي يمكن أن يستعمل فيه الدجاج أو السمك لكن لحم الضأن هو الألوف. ويكون 
الصتف من لونين: الأبيض والأخضر. ففي النوع الأول تستعمل الكزيرة FUN‏ 
بين توابل آخری» وفي النوع الثاني تستعمل الكزبرة الخضراء المستحلبة لإضفاء اللون 
الأخضر على المرق. يقول مصئّف الكتاب المجهول إن من بين الفوائد الخاصة لهذا 
الصنف من الطعام أنه يقوم على «تغذية متوازنة» يناسب المعدة الضعيفة» ویکون الدم 
الجيّدء كما يناسب الاصحاء والناقهين. وهو عنصر أساس في جميع أنواع TO‏ 
ويطلق المصئّف baf‏ على النوع البسيط «الأبيض» من «التفايا» اسماً معروفاً في الشرق 
هو «اسفیدباجه» حيث تذكر خصائصه الصحية المفيدة P aas‏ لكن هذا ليس هو 


(NA)‏ يوجد ما يدعم هذه النتيجة بشكل غير مباشر في كتاب عن التغذية لابن $ pn‏ الذي يقول إن 
لحم البقر بطيء الهضم عسيره» ولو أن حم العجل الرضيع أسهل على الهضم من لحم البقر الكبير. as‏ 
يقول إن مسألة أكل لحم البقر تقع خارج due‏ الطب. مشيراً بذلك إلى أن asl‏ كان شائعاً. لقد رجعتٌ إلى 
مخطوطة هذا الكتاب الذي حققته اكسبيرائيون غارئيا سانشيز (Expiración García Sánchez)‏ وأعادت النظر 
فيه بالرجوع إلى مصادر she‏ إضافية» وهو تحت الطبع. 
(rr)‏ انظر : «Tafäyä,» dans; Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires‏ 
arabes, 2 vols. 2۳۳۴ éd. (Leyde: E. J. Brill, 1927).‏ 
لكن الوصفات الفعلية في كتب الطبخ أكثر تعقيداً نما یصفه دوزي. 
(PY)‏ في كتب الطبخ القروسطية ليس من الواضح إن كانت الکزبرة الناشئة» وهي مادة يكثر 
ورودها في الوصفات» يقصد بها البذور الناشفة أو الاوراق الناشفة لتلك الئيتة. وفي الصيغة الحديثة لهذه 
الوصفات أشرتٌء لغرض السهولة» إلى اليذور الناشفة. 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (Vi)‏ 
manuscrito anónimo, p. 85.‏ 
في وصفة لصئف يسمى «اللمتونيّة؛ (ص ۰)۱۸۷ يتضح كذلك أنها من أصل بربريء وتصنع من أي نوع 
من أنواع لحم الطيور» وتقول التعليمات إن هذه الطبخة يجب أن تحضر نصف تحضير كما لو كانت 
اتفايا». ويذكر أن هذا الصنف كان معروفاً في الأندلس والمغرب أي في شمال إفريقياء إضافة إل 


الأندلس. 
(Yo)‏ تذكر وصفتان لطبخة «الإسفيدباجة الخضراء» في كتاب الورّاق البکر وتحتوي كلتاهما على 
مستحلب الكزيرة الضراء. .159-160 Al-Warráq, Kitäb al-tabikh, pp.‏ 


ويعزى إدخال «التفایا» إلى الأندلس إلى زرياب البغدادي. 


۱۰۳۱ 


الاسم الذي عرف به هذا الصنف من الطعام في VAN‏ بشكل واسعء على ما 


يبدو . 


ويذكر المصئّف نفسه أن «التفايا» أحد أصناف عديدة من هذا الطعام معروفة في 
adus‏ الطبخ في الأندلس""۳. ويوجد وصفة كبيرة أخرى تدعى «المثلّث». ويمكن أن 
تعمل هذه من لحم البقر أو الضأن؛ ويبدو أن ميزتها تكمن في مقدار ما يستعمل فيها 
من زعفران ‏ وهي صفة كان يمكن أن تغيب عن ملاحظة قارىء اليوم لتلك 
الوصفات لولا كلمات شاعر آعرب عن كراهية Gl.‏ يسبب احتوائه على الزعفران» 
لأنه مولع بصنف «التفايا» بسبب لونها C9 NI‏ 


من الواضح أن «المجبّنة؛ كانت مفضلة في جميع أرجاء الأندلس. يذكر المؤلف 
الجهول أنها كانت تصنع في طليطلة وإشبيلية وقرطبة وخريز إضافة إلى المغرب» وقد 
بقيت الكلمة فى اللغة الإسبانية بصيغة «الموخابئة» (ممدطفُزه‌هلم۳. وقد كانت 
هذه نوعاً من العجنات المحشوّة بالجبن المقلي» وتؤكل مغلفة بالسكر والقرفة» والعسل 
وشراب الورد. وكان يُنصح باستعمال الاجبان المصنوعة من مزيج من الحليب ثلاثة 
أرباعه من الغنم وربعه من البقر. وهذا الزج يحافظ على تماسك الحشوة أثناء القلٍ 


On)‏ في رسالته عن الطعام والصحةء يعلق ابن زُهر على قيمة الدجاج المطبوخ بطريقة «التفايا». 
ويقول الأربولي في رسالته عن المواد الغذائية إن زيادة مقدار الکزبرة في الطبخة يزيد من طبيعة الطعام 
«الباردة» كما يفهم من نظرية الأمزجةء ولكن قلتها تيل بالطعام إلى «التوازن». ويبدو من الصطلحات 
الأبقراطية ‏ الجاليئوسية التي یستخدمها الأطباء هنا Lel‏ كانت معروفة كذلك عند مصئفي كتب الطبخ . 
حول آراء ¿dy oM‏ انظر : Amador Diaz García, «Un tratado nazari sobre alimentos: Al-Kalám‏ 
“ala ‘l-Agdhiya de al-Arbüli: Edición, traducción y estudio, con glosarios (II)» Cuadernos de‏ 

Estudios Medievales (1973), pp. 5-91. 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un (YY) 

manuscrito anónimo, p. 85, 

حيث تذكر سبعة أصناف من هذه الطبخة والفقرة غامضة» OM‏ أحد الأصناف «المعسّل» يذكر gis‏ ولیس 

من الواضح من الوصقات نوع المكوّنات الخاصة بهذه الأصناف. ولكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
مجموعات: الأصناف الرئيسة وهي «التفایا» en polo, «dai,‏ والمخلّلات والتوابل؛ والطحال. 

Las QA)‏ الاضطراب حول طبيعة هذا الصنف لوجود وصفات باسم «المثلث» لا تحتوي على 
col ie JI‏ لكن ائنتین من تلك الوصفات تؤكدان على استعمال الزعفران يذكرهما: التجيبي فضالة اشوان 
في طيبات الطعام والألوان» ص ۰۹۷ و .222 Huici Miranda, ed., Ibid., p.‏ 
ويوجد تعليق الشاعر في : Henri Pérés, La Poésie andalouse en arabe classique au XT siècle; ses‏ 
aspects généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 2 éd, rev. et corr. (Paris:‏ 

Adrien Maisonneuve, 1953), p. 315. 


)4( الوصفة الحديثة من المعجنات الحلوةء لكنها لا تصنم بابلین . 
۱۰۳۲ 


ويمنع من تسریبا" *. وإذا كانت المعجنات عسيرة على الهضم فقد كان يُنصح بتناول 
«الشراب» أو «العجون» بعد CAST‏ 
تذكر كتب الطعام الشرقية وصفة HET‏ تدعى قّاق»» ويعرفها الأندلسيون باسم 

«المرقاس» وهي نوع من السجق یصنع من لحم الضأن السمين"““. كانت «اللقانق» 
معروفة عند ill‏ الذي يصف تحضيرها بطريقة تحضير «المرقاس» نفسهاء لكن 
توابلها لم تكن تقوم على «المري» بل على البصل والكزبرة cel LAIT‏ وكان يستعمل فيها 
أمعاء أكبر وأوسع للحشو. وكانت أقراص اللحم تدعی باسم «الأحراش» (وتدعى 
في مراكش باسم «إسفيرية»)“. بینما كانت كرات اللحم تسمى «البنادق» وکانت 
توضع مطبوخة (أحياناً مع الرقاس) كجزء من أطباق اللحم الأخرى» وهي ميزة 
شائعة في تقاليد الطبخ الأندلسية أكثر منها في المشرق. 

| والصفة البارزة في صنوف الطعام التي يوردها الكتابان بين أيديناء فتكون بذلك 
مثالا على تقاليد الطبخ في الأندلس» هي كثرة استعمال البيض في العديد من أصئاف 
الطعام الکبری. وكانت إحدى طرق استعمال البيض أن fs ié‏ طبقة تغطي 
الطعام المطبوخ (وقد يمزج مع الدقيق أحياناً) ثم ثرش فوقه CAM‏ 


Huici Miranda, ed., Ibid., pp. 199-200. (£*) 
Pérés, Ibid., p. 316. انظر أيضاً:‎ 


ni (4۱)‏ بو ليء فى : Diaz Garcia, «Un tratado nazari sobre alimentos: 4/-Kaläm‏ 
“ala '-Agdhiya de al-Arbüli: Edición, traducción y estudio, con glosarios (ID,» p. 33.‏ 
CET)‏ ربما كان هذا سابقاً على ما يعرف في إسبانيا اليوم باسم سالشيشون وشوريزوء ولو أن لحم 
المخنزير لم يكن بالطيع مستعملاً في طبخ المسلمين في الأندلس.. وعن لحم الحنزير يقول ابن زهر باقتضاب 
في كتابه عن التغذية «وحسب شریعتنا يجب ألا نذكر شيئاً عنه». وهو لا يفعل بالطبع. توجد وصفات 
«الرقاس» في : التجيبي : فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» ص ١55‏ ۰۱8۵ و Huici Miranda,‏ 
ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un manuscrito anónimo, p. 21,‏ 
حيث تكتب المركاس». يرى إميليو غارئيا غوميز أن كلمة «مرکاس» معروفة في الجزيرة الايبيرية منذ 
العهود القديمة» وربما كانت مشتقة من «الرومانسية الهسبانیة». انظر: 
Emilio García Gómez and Evariste Lévi-Provengal, eds. and trs., Sevilla a comienzos del siglo XII;‏ 
el tratado de Ibn 'Abdün (Madrid: Moneda y Crédito, 1948), p. 140, n. 1.‏ 
CY)‏ يوجد نوع من «الإسفيرية» مما يصئع في الأسواق» مرصوف في : Huici Miranda, ed,‏ 
Ibid., p. 137,‏ 
ونوع يصنم في البيوت مع الباذنجان (ص OA‏ 
(44) يوجد مثال على هذه الطريقة في: التجيبي. فضالة الخوان في طيبات الطمام والألوان» 
ص ۱۱؛ انظر أيضاً: الصدر نفسهء ص AYY‏ يقول ابن زهر في كتابه عن التغذية أن الجمع بين البیض 
والسمك يؤدي إلى التسمم. لكن مولف الكتاب المجهول يذكر أصنافاً تجمع بين هاتين المادتين بالضيط. 
انظر : المصدر نفسه» ص AVE‏ 


۱۳۳ 


ولا بد أن هذه الطريقة كانت شائعة في إكمال الطبخت ON‏ أحد كتب الحسبة 
الأندلسية في تلك الفترة كانت تمنع الطباخين في الأسواق بشكل صريح من تغطية 
الأطعمة المطبوخة بطبقة من البيض OM‏ ذلك يخفي ما PA‏ وكان البیض Jib‏ 
أحياناً ويضاف إلى قدر الطبخ ليساعد في تماسك الحتوی . والطريقة الأخرى هي 
إنزال البيضة كاملة على سطح الطعام المطبوخ للزينة E jale pro‏ 


وتذكر كتب الطبخ الحديثة التخصصة بالشرق الأوسط صنف «الكوسكوسو» 
على أنه من مميزات أطعمة شمال إفريقياء وتوضح كتب الطبخ أن هذا الصنف كان 
طعاماً تقليدياً شائعاً في الأندلس كذلك. ويرى مصتف الكتاب الجهول أن هذا 
الصتف كان من الشهرة بحيث إنه اقتصر على ذكر شكل واحد منه يسمى «الفتياني» 
يُصنع في مراكش. ويقدّم الشُجيبي حمس وصفات» أربع منها تنويعات عل الوصفة 
الرئيسة لتلك الطبخة : 


تطبخ أضلاع البقر في قدر كبيرة فيها ماء وتوابل وما یتبشر من الخضار في 
ذلك الموسم؛ وقد تكون هذه مثل الملفوف والشمندر والجزر والخس والباذنجان. 
ويحضر الکوسکوس (أي السّميد الرطب) قبل ذلك بوضعه في إناء عميق» ثم يُرش 
بالماء وقليل من الملح في أعلاه ثم 454 الحبوب بين الأنامل لتلتصق ببعضهاء ثم 
تفرك ا لحبوب بين الراحتين حتى تصبح بحجم رؤوس التمل. ويؤخذ «الكسكاس» ذو 
الثقوب في قعره ويملا ويوضع فوق قِدر الطبخ الكبيرة» وتم الفراغ Login‏ 
بالعجين. ويُغطى «الکسکاس» في Ael‏ بقطعة قماش سميك ليحبس الأبخرة ويتم 
طبخ «الكرسكوس». ودليل نضوج «الكوسكوس» قوة الأبخرة المتصاعدة إلى del‏ 
الانای فعندما تمس القدر AL‏ يُسمع لها صليل. ویفرك «الكوسكوس» بعد ذلك 
بالزبدة الصافية والقرفة والمستكة وسنبلة الطیب» ویوضح في صحن کبیر ويْصب عليه 
مرق اللحم والخضار المطبوخة حتى يتم امتصاصها. Jus‏ ذلك Lia;‏ اللحم والخضار 
فوق «الکوسکوس» ويزاد عليه من القرفة والفلفل والزنجبيل SU)‏ يغطيه . 


هذا تلخيص للوصفة» لكنه يكشف عن مدى التفصيل والتفسير الذي يميز 
كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى. ویندر أن تذكر المقادير» ولو أن عملية 


Evariste Lévi-Provençal, Documents arabes inédits sur la vie sociale et économique en (£o) 
occident musulman au Moyen Age, textes ct traductions d'auteurs orientaux; t. 2 (Le Caire: 
Institut français d'archéologie orientale, 1955-), p. 97, 
وذلك في رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرژوف.‎ 
على انتشار الاصناف‎ So قد يميل المرء إلى أن يرى في استعمال البيض بهذا الشكل الواسع‎ COO 
. (revuelto) Uh js العروفة باسم‎ Hl الإسبانية‎ 


٠١ 


التحضير تعرض بشكل ¿ly‏ فيستطيع الطباخ تحديد المقادير ونسب المكوّنات بما 
يناسب ذوق أهل البيت. 

وآخيراًء Le‏ يلفت النظر في الكتاب المجهول المؤلف ورود أربعة صنوف من 
الطعام توصف بأنها أطعمة Mig pe‏ منها طبقان يحضّران بلحم cue‏ وثالث 
بالدجاج والأخير بلحم الضأن. وليس بين مكونات هذه الأصناف ولا في طرق 
طبخها ما يميزها عن غيرها من أصناف الأطعمة. لكن ذكرها (وهى مسألة نادرة» 
على ما آظن» في كتب الطبخ العربية) يجعلها ذات أهمية خاصة» نظراً للحضور 
اللموس للجماعات اليهودية في إسبانيا الاسلامیة(**). 

إن استعراضاً واسعاً كهذا لا يمكن أن يعالج جميع المسائل المهمة التي أثرناها. 
وينطوي ما قدمناه هنا على درجة من الرجاء الخاص أن تؤخذ مصادر كتب الطبخ 
بجدية من جانب الباحثين في حضارة العرب في القرون الوسطى أكثر ما كان يجري 
حتى الآن. والذي أردناه هنا هو أن نصف بعض المارسات في تقاليد الطبخ المتميزة 
في Le coa‏ كانت الاتدلس (والمغرب) تشترك فيه مع مناطق أخرى في العالم العربيء 
وفي الوقت نفسه أن نصور يعض الیزات الخاصة بالمنطقة نفسها. فلئن كانت المحاولة 
اة إذن لأثارت مزيداً من الاهتمام باثنين من eal‏ كتب الطبخ في الكنز الغني من 
coUe‏ الطعام العربیة» لربطها بالمظاهر الأوسع من حضارة الأندلس . 


Huici Miranda, ed., Ibid., pp. 67, 70-71 and 74. : انظر الو صفات في‎ CEV) 

CLA)‏ توجد |شارة واحدة فقط في الکتب الاندلسية عن تقالید الطبخ عند المسيحيين (بلاد الروم). 

والاشارة الوحيدة الاخری عن عادات الأكل عند السیحبین توجد فى الکتاب السابق للوزاق» وذلك حول 
ciel‏ الطعام التي يحضرها المسيحيون لوسم الصوم. ١‏ 
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التار يح الاقتصادي 


صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي 
(دراسة شاملة) 


إن دراسة الأندلس من هذه الناحية» وهي كيان اندثر منذ عدة قرون» تعد 
Mas‏ من فصول التاريخ الاقتصادي للعصر الوسيط. Le md‏ تحديد المجال 
الجغرافي الطلوب. وتحديد الفترة الزمنية المرافقة وأخيراً شرح المقصود بعبارة التاريخ 
الاقتصادي . وقد يُظهر هذا الاهتمام الشديد بتحديد coal‏ نوعاً من الحذلقة» ولكن 
الأساس هو آن تین الوضوع الذي نحن بصدده. ویفضل في هذه الحالة ضبط معاني 
الصطلحات التي سنستخدمها» بهدف ألا فد هذه الدراسة من بدایتها بالتباسات 
أساسية . 


آولا: الفاهیم 

يعرف الجميع أن كلمة الأندلس هي الاسم العري الذي يدل على إسبانيا 
المسلمة» ولكنهم ينسون غالبا أن هذا الاسم قد تغير مدلوله خلال القرون. فهو قد 
شمل» في ما یقرب من الاعوام Yo fla ۱۱۲۳ - Y‏ ۷۳۰م: شبه الجزيرة 
الإيبيرية كلها وجزءاً Lego‏ من مقاطعتي «لانغدوك» واروسیون» من بلاد غالة. وعلى 
العكس من call‏ فإنه قد تقلص عام ۸۸۰ ه/ ١۸٤۱م‏ فلم يعد يدل NI‏ على أقاليم 
مالقة وغرناطة وألمرية كما هي معروفة I‏ وبين هذين الحدين الأقصيين امتدت 
مرحلة استقرار (تزيد عن قرنین). le]‏ مرحلة زمنية توافقت مع رقعة جغرافية محددة. 
وهي التي عرفت فيها الأندلس dad‏ بالمعنى الدقيق على شبه الجزيرة الواقع جنوب نهر 
دويرو وعلى وادي إيبرو. 


)4( بدرو شلميطا :(Pedro Chalmeta)‏ أستاذ في جامعة كومبلتنسي في مدريد. 
قام ien‏ هذا الفصل مصطفى الرقي. 
۱۰۶۸ 


فتكون الفترة الزمنية التي بهتم بها البحث متوافقة مع الامتداد الجغرافي المذكور 
(بعد زمن الفتح والاعتراف بالتفوق السياسي واطري للمسلمين وقيام نظام إداري 
إسلامي)؛ ممتدة من سقوط برشلونة وطركونة بيد الفرنج (۸۰۱ - ۸۸۰۸) إلى انتهاء 
حکم خلافة قرطبة (۱۰۳۱ع). ویعزز اختیار هذه الفترة الزمنية توافقها مع واقع 
متماسك متلاحم» لا من الناحية السياسية فحسب. بل والادارية والاقتصادية 
والتأسيسية والثفافية أيضاً. ثم جاء بعد ذلك التمزق السياسي العروف بعهد [ملوك 
الطوائف]» الذي خلق مجموعات إقليمية سريعة الزوال» ساعدت de‏ ابراز الفروق 
الإقليمية التي كانت موجودة سابقاً. ولم تنجح أي محاولة توحيدية» سواء أكانت 
مرابطية أم موحدية أم بني نصرية في إعادة À‏ شمل كيان متلاحم مكتف بذاته من 
جميع وجهات النظر. 


Ul‏ عن الاقتصادء فان المراد به هو دراسة الأحداث والمعايير والمؤسسات 
الاقتصادية الخاصة بفترة معلومة أي تلك التي ترتبط بإنتاج السلع والخدمات 
وتوزيعها وترويجها واستهلاكهاء عندما dls‏ هذه الوظائف إلى إضفاء الكفاية على 
المجتمع عن طريق تضافر جهود آفراده۲۳. ومن الحقائق المعروفة أن هذه الجهود 
المتحدة تبذل حسب انمط» معلوم» يكون المجتمع قد نصبه آمام عينيه كهدف يحاول 
تحقيقه. فهو إذن متآثر به منصاع له وهكذا تختلف أساليب الانتاج والترويج والتوزيع 
والاستهلاك باختلاف الهدف» أهو سد متطلبات جميع أعضاء المجتمعء أو متطلبات 
جماعة معيئة منه؟ ومن النمط الذي يختاره المجتمع تتشعب جميع المميزات والأهداف 
التي Urna‏ أمام عینیه» أي نظام هذا المجتمع . 


فلا بد إذن من دراسة حجم المنتوج الزراعي أو الصناعي» وأشكال تنظيمه: 
كمقاولة الستشمر الفردي أو النتجین الشارکین» التي قد تكون موبججهة ‏ حسب 
الحاللات ‏ من جهة منتج فردي؛ أو منتجین مشارکین» أو آصحاب آملاك أو ملاك 
غير منتجین بأنفسهم. أو الدولة. آما الاستهلاك الذاتي فهو على الرغم من أهميته 
بالنسبة إلى أغلبية احمهور (عامة النتجین الفلاحیین بل العدید من أصحاب الاملاك 
الذین یسکنون الدینة) ليس له سوی آثر سلبي في التحلیل الاقتصادي» لأنه لا يتم 
إلا من زاوية تقدير ثقله الخاصء وتقلباته بالنسبة إلى جزء من السلم النتجة MM‏ 
في عملية الترویج. فالترويج وإعادة التوزيع يتمان انطلاقاً من أداءات مفروضة على 
c‏ ومن التبادلات الفورية بين المنتجين» وبين المنتجين والوسطاء» وبين المنتجين 


Maxime Rodinson, «Histoire économique et histoire des classes sociales dans le : انظر‎ (\) 
monde musulman,» in: Michael A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle 
East: From the Rise of Islam to the Present Day (London: Oxford University Press, 1970). 
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الوسطاء والمستهلكين. جميع هذه العلاقات تكون مصبوبة داخل قوالب في مؤسسات 
تدعى الضرائب» وقوانين الملكية الختلفة. وأشكال المقاسمة بين المنتج والمالك» 
وعقود البيع والشراءء وأخيراً السوق. ويستطيع التبادل أن يستمر من جهة أخرى بين 
الوسطاء على صورة تبادل للمنتوجات» ووسائل الإنتاج» أو رموز التبادل ومنها 
موسسات من نوع رابطة cole!‏ وطرق الترویج من نوع تحویل الدیون والشیکات؛ 
وسندات الأمر. . . الخ. وأخيراً يمكن أن يتم التوزيع من أجل الاستهلاك بأداء عيني 
أو بالتبادل؛ أو ببيع مباشر أو غير مباشر أو بتعویض ¿Ue‏ 


وتبقى هذه اللائحة بعيدة عن استيفاء جميع UN‏ 8 ولكنها تسمح مع ذلك 
بفهم شدة التعقيد» وبامتداد ميدان التغطية الشاسعء أو ميدان التأثير في عملية 
الاقتصاد في مجتمع معلوم . ويتطلب تحليل كل مظهر من هذه المظاهر أن تقام مسبقاً 
سلسلة تامة من الأعمال الختصة. وهو مما لم يتحقق إلى الآن مع الأسف الشديد. 


ثانياً: المقارية 

في إطار المجال المحدد لهذه الدراسة سوف نقتصر على إقامة ملامح الخطوط 
الأساسية للاقتصاد الأندلسي» باستخدام التحليل الأكبر «(Macro-Analysis)‏ وهو 
إقرار ob‏ المحاولة تمس Alé‏ اقتصادياً cou‏ ودون الوقوع في متاهات الدراسات 
الجغرافية التعدادية التي أنجزت جميعها بالتقريب على ذلك الأساس >¿ ON‏ ودون 
القصد إلى تجاهل جهود دوبلر”" ول. ليقي - بروفنسال”” ‏ التي كانت تستحق التنويه 
في زمنها. وسوف نقف على مستوى آخرء مسلحين بخطة الاستمرار في تحليل 
المفاهيم وتجاوز مرحلة التعداد المجرد البسيط. وسوف نذهب إلى أبعد من إقامة لائحة 
شاملة للسلع وذكر مصادرها» وسيكون الجزء الأكبر من الجهودات منصرفاً إلى إبراز 
محاولة تفسير عقلانية للنشاط الكلي للمجتمع. وسوف نحاول الوصول إلى هذه النتيجة 
بدراسة ثلاث نقاط أساسية: (D‏ إنتاج السلع» (ب) أداء الخدمات» (ج) توزيع فافض 
الإنتاج . 


ويلزمنا لتحقيق هذا كله» علماً أننا اخترنا الانطلاق من ميدان التاريخ 
الاقتصادي : C‏ وصف الصادر المستخدمة (Y)‏ بیان الصفة التمثيلية لهذه الواد 
الستخدمة (۳) الإشارة إلى محدودية التحليل الإحصائي الطبق على الفترة الزمنية 


C. Dubler, «Über das Wirtschaftsleben auf der Iberischen Halbinsel vom XI zum زفق‎ 
XIII Jahrhundert,» Romana Helvetica, vol, 22 (1943), pp. 1-185. 

Evariste Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd. rev. et augm., (Y) 
3 vols. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 3, pp. 233-324. 
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والمجال المكاني المدروسين» (4) التحقق من صحة الاعداد النسبية التي تم احصول 
¿llo‏ وذلك بالمقارنة مع مصادر وصفية قادرة على إعطاء تقديرات تقريبية . 


ثالثاً: المصادر 
ليس من فائدة هنا في إعادة دراسة المصادر udo cen‏ من أجل تحقيق 
دراسة اقتصادية للاندلس» OY‏ هذه المؤلفات قد ess‏ ويمكن توجيه القارىء 
نحوها. وكذلك المجتمع الخاص OL‏ 


Li‏ فقط من أجل وضوح العرض الاقتصادي إلى أن الاندلس كانت تشكل 
is‏ رأسمالية مبكرة ترتکز على استفلال الجماعة القروية» فهي أساساً جتمم زراعي 
تتکون فيه الغالبية العظمی للعائدات من فلاحة الارض. مع العلم أن امتلاك فائض 
الانتاج وتحويله یتمان بعد دفع ختلف الضرائب» ونستطیع أن نصنف الاندلس من 
حيث مفاهیم الاقتصاد ضمن الجتمعات القائمة على خزانة الدولة وما يجتمع لبیت 
الال من ضرائب. 


رابعاً : تثيلية مواد الدراسة 


إن الغامرة في محاولة القيام بتحلیل رقمي لظاهرة اقتصادية جماعية - رغم كوا 
خاصة بالعصر الوسيط ‏ تفترض استخدام الإحصاء. وسيكون السؤال الأول إذن: 
هل كان الإحصاء موجوداً في الأندلس؟ الجواب هو نعم. ومن الطبيعي ألا تكون 
لوائح هذا الإحصاء ‏ رغم فضول المنصور ‏ كاملة وحاضرة مثل إحصائيات Lile‏ 
الحديث. ولكنها مع ذلك كانت موجودة لأا كانت القاعدة بالنسبة للفعالية الإدارية 
لكل دولة منظمة. وقد وجدت فعلا إذن: (أ) لوائح النفوس الخاصة بالبالغين الذكور 
بالنسبة لأفراد الشعب المغلوب - وذلك منذ البداية مع حكومة عبد العزيز )46 - 
(eVYo - ۷۱۳/۷‏ وعقبة (pri: - ۷۳۶/۵۱۲۲ - NIV)‏ ويوسف الفهري 
(evo - ۷1/۸ -\Y4)‏ مع محاولات تجدیدها لتبقى صالحة مع الزمن (مثل 
تلك اللائحة الخاصة بمالقة عام 857م). (ب) مراكز تسجيل العقارات» التي أقيمت 


Pedro Chalmeta, «Sources pour l’histoire socio-économique d'al-Andalus: Essai : انظر‎ (£) 
de systématisation et de bibliographie,» Annales islamologiques, vol. 20 (1984), pp. 1-14. 


Pedro Chalmeta: «Al-Andalus: Société féodale?» dans: Le Cuisinier et le انظسر:‎ (0) 
philosophe: Hommage à Maxime Rodinson: Etudes d'éthnographie historique du Proche-Orient, 
réunics par Jean-Pierre Digard (Paris: Maisonneuve et Larose, 1982), et «La Sociedad 
andalusí,» in: Historia General de España y América (Madrid: Rialp, [19817-19897)), vol. 3. 
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من أجل دواع ضريبية لمعرفة ما إذا كانت الأرض مما يدفع عنها الخراج أو العشر 
(السمح (e) ۰ - ۷۱۸/۵۸۱۰۳ 15٠٠١‏ لائحة دافعي الضرائب المدنيين (في 
عهد التصور). (د) لائحة نفقات الدولة بالنسبة للاقالیم (مثل تلك التي حفظت Gr‏ 
بواسطة العذري في تلف الاقالیم من كورة قرطبة). Ca)‏ ميزانية الداخیل (التي 
نسخها Lise‏ ابن عذاري وابن حوقل). OD‏ سجل جيع الاراضي من أجل تحدید 
وضع الخراج السبق (الامیر عبد cl‏ الطرطوشي). 

وسوف یکون السوال ‘ul‏ هل وصلتنا هذه الاحصائیات؟ وهنا لا بد من 
الاعتراف بأننا لا نعرف منها إلا نتفاً. ولکن من المکن إعادة ترکیب قيمة بعض 
النتجات الصافیة: بحيث یکون فيه مجال الخطأ مقبولاً یسمح بتقدیر معلوم لسلم 
الکمیات . وهكذا تکون الأرقام التي سوف نقدمها ناتجة من إعادة الترکیب الافتراضي 
للمبالغ الكلية انطلاقاً من بعض مکونانها (تلك التي وصلتنا). ومن دون أن نقع في 
«اختلاق واختراع» إحصائيات (تم وصفها على يد و. كولا)ء فإنه ما لا يدافع ce‏ أن 
هذه النتائج المحصل عليها تتصف بميزة أقرب إلى التصور والاحتمال منها إلى العملية 
المطلوبة. ومما لا ريب فيه أن الصعوبات في هذا العمل كبيرة جداً. أما 
س .د . غوتاین (Goitein)‏ فإنه Y‏ ترمش له عين عندما يؤكد أن «دراسة الأثمان. . . 
التي تركت لوحدها في المصادر الأدبية العربية» هي عملية تشبه محاولة حل معادلة 
ذات آربعة ale‏ ویشاطره الرأي و. کولا des «VW. Kula)‏ الرغم من كل 
هذا یظهر أنه من الفضل اتباع أسلوب «من الافضل التحرك ثم التأسف ولیس القعود 


a 


. الأثير لدی ماکیافلل‎ «meglio fare e pentirsi che stare e pentirsi» ثم الندم»‎ 


العطیات التي قدمها الجغرافيون تسمح في أحسن الأحوال بإقامة لوائح أولية: 
أسماء المنتوجات» والاختصاصات الإقليمية لبعض الراکز الكبرى... إلخ وهذه 
العلومات على الرغم من فائدتبا في إعطاتنا فكرة عن اختلاف اللمنتجات» إلا أنها غير 
ul illo‏ لتقدير الحجم. فلا بد إذن من مقاربة تختلف عن طريقة جمع العلومات 
(الخداعة لغياب العديد من العناصر)» والتي تسمح بإعادة تركيب الجموع الكل . 
وكان نظام الضرائب قائما على حصول الدولة على نسبة Lots‏ من الانتاج وبذلك 
يصبح ممكناً حساب هذا الإنتاج. ومن أجل هذا كان من الضروري الحصول على 
المعطيات التالية: مبالغ الدفوعات وأنواع الضرائب المالية» والمحاسبة الرسمية. وهذا 
كله يستطيع أن يزودناء مبدئی بعدد السكان التقريبي» وقيمة الإنتاج الزراعي» 


Solomon Dob Fritz Goitein, À Mediterranean Society; the Jewish Communities of the CO 

Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 3 vols. (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1967), vol, 1: Economic Foundation, p. 217. 

Witold Kula, Problemas y metodos de la historia económica (Barcelona, 1973), p. 271. (v) 
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واحجم النقدي المتناسب مع ميزانية سنوية. 


خامساً: التظام الضريبي 
كان الاندلس fos‏ إسلامياً «تقلیدیا» من ناحية الضرائب الالية. أي أن 
الدفوعات كانت تقدر حسب معطیات الشريعة. فهناك ضريبة على الفرد السلم تدعی 
العْشرء وأخرى ‏ ختلفة ‏ یدفعها غير السلم Cal)‏ العروف GA‏ وتنقسم هذه 
الأخيرة إلى جزية وإلى ضريبة عقارية: الخراج. على هذه القاعدة الأساسية تنبت فروع 
آخری: (D‏ الضرائب غير القانونية التي تولف الضرائب غير الباشرة: الکس 
والضرائب والغارم. de‏ إلخ (التي تقع عل جميع السکان) . (ب) الفداء من الخدمة 
العسكرية أو غيرها (التي تقع على عاتق المسلمين وحدهم). (ج) ضرائب الإحصاء 
كالطبل والطسق (التي لا يدفعها مبدئیاً سوى المولدين)“. 
هذه المدفوعات الالية تتطلب جباة مختلفين حسب موضوع الضريبة وصفة الذي 
يدفعها. فالعشر (الذي يدفع عينياً) يؤدى للقابض أو العشّار. وجمع الخراج والطبل 
رجال العامل» نقداً بعد تقدير العبرة الذي يقوم به الخارص. وكان يجمع الجزية جاب 
مكلف بها أو شيخ الحي أو القومس**. وأما الضرائب غير المباشرة فكان يقبضها 
المكاس أو المتقبّل. وكانت السوولية المالية إما فردية (بالنسبة للأملاك الكبرى: 
الضيعة) أو الجماعية (بالنسبة إلى أعضاء الجماعات القروية: القرية). وكانت القرية 
تولف الوحدة الإدارية الدنيا في القاعدة. ويسمح هذا التقسيم المختصرء بفهم التعقيد 
الضريبي الالي الأندلسي وكثرة القائمين والمكلفين بتحصیله وال أنه بحكم الظروف» 
لم تكن توجد le‏ واحدة بل عدة محاسبات. 


سادساً: المحاسبة 


قبل أن نتطلق إلى Jul‏ من dia‏ لا بد من توضيح حدود الوثائق التي وصلتنا. 
إن المعطيات التي يقدمها الجغرافيون (البكري» العذري» ابن حوقل) أو المؤرخون (ابن 
عذاري» ابن الخطيب› (s AM‏ تشترك جیعها پملامح خاصة تولف Le y‏ من eu‏ 
المشترك. فهي مأخوذة من مؤلفات كتبها مسلمون لقارىء مسلم. فهي لا تبتم إذن 
إلا بالفرد السلم والرعية السلمة. وهي UU‏ لا تتحدث عن الاخرین من دين غير 
هذا الدین. وعندما نجد في الصادر جبایات الأندلس فان القصود ما اشبایات 


Pedro Chalmeta, dans: Encyclopédie de l'Islam, 6 vols. parus, 257* éd, (Leyde: انظر:‎ (A) 
E. J. Brill, 1960-). 


CA)‏ المصدر نفسد. 
LEA‏ 


الملأخوذة من المسلمين ¿Lu‏ ولا a‏ المؤلفون بكلمة واحدة عن مبالغ مدفوعات أهل 
الذمّة. فلا بد إذن على ما يظهر من إضافة الكميات التناسبة (التي بصعب تقديرها) 
مع هولاء الذمیین إلى قيمة AL‏ . وقي الخالة اماکسته لا نجد الا جموع الضرائب 
التي دفعها السلمون ولیس البالغ الحقيقية لداخیل دولة ری الا 


Lulu‏ : العطیات الاساسية 

وقد حفظ LJ‏ العذري تفاصیل الدفوعات الفروية (عدد القری» والضرائب 
العينية» والضرائب النقدیة) لولاية كورة قرطبة حوال عام Y‏ ۰ ۸۲۲م. Le,‏ 
يؤسف له أن اللائحة غير كاملة لغياب أقاليم : الأولية والوادي وأ. ۰ مریم. قد 
حفظ UJ‏ الذكر عدد القرى وكذلك البلغ الإجالي للمدخول ¿gu‏ كما حفظ لنا Lal‏ 
المقرّي gu‏ المداخيل العينية والنقدية» وسوف نحاول» مستخدمين معطيات الجغرافي 
البكري» بطريقة التقاطع والمقارنةء أن نبين مميزات كورة قرطبة. ثم نحاول بعد ذلك؛ 
متسلحين بالحذر الشديد (لأن المسألة تخص ولاية غير عادية لقربها من العاصمة 
ولعلاقتها بهاء Le‏ يجعلها أكثر اعتناقاً للإسلام» وأكثر تطلباً للأبعادء وأكثر Sue‏ 
للضرائب» وأكثر Ll‏ للانتباه) أن نحسب مقدار ما يمكن أن يكون الناتج الكلي 
الاندلسي بالنسبة إلى الناتج القرطبي . 

إن إحصاء العذري محدد وجود ۷۷۳ قرية في الکور و وهذا العدد یکمله 
الذکر فیصیح الجموع ما بين ۱۷۹ ۰ و۱۰۸۳. . وليست جميع هذه القرى متجانسة. 
فبعضها يخضع Le) (VAY = VW) Love x ۱۰۸۰( VERD‏ يقرب من الربع) 
وبعضها الآخر لا يخضع له. . وهذا العشر كان يعبر عنه ب ۳۳۳۲ مداً من القمح 
و1۷۳۶ مدا من الشعير (وهو ما مجموعه ۸۰۷۰ مداً من الحبوب) بالنسبة إلى الاثني 
عشر إقليماً التي فصّلها العذري. وهو ما يناسب ال ۱۵ إقليماً للولاية مدفوعاً من 
الحبوب يصل إلى ۱۱۲۷۰ مداأً. بینما يورد ابن غالب» في المقري EON ٤٠٠١‏ 
القمح VUE‏ مدا من الشعير وهو ما مجموعه بين Mea ١7757‏ مد. فهناك 
فرق يقرب إذن من عشر - بنقصان - بين الحساب الذي آجریناه وبين نتائج الوثائق. 
وهو فرق مقبول ولكنه يدل على الحذر الشديد للافتراضات الموضوعة. هذه الوظيفة 
العينية قد تصل قيمتها النقدية من "١44,5‏ ديناراً إلى ۰۳ ۰ ديناراً حسب 


Miquel Barceló, «Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables (1*) 
del emirato omeyo de Córdoba (138-300/755-912) y del califato (300-366/912-976),» Acta 
Historica et Archaeologica Mediaevalia (1984-1985), 


كان Jai Au‏ من أعطى تحليلاً aio‏ ومع ذلك Y‏ نتبعه في جميع استنتاجاته . 
Jere )۱۱(‏ أن يقرأ: 04717 ۰۵۵۱۷ حسب التناسب مع العذري والبكري. 
۱:۷ 


الانطلاق من حساباتنا أو من معطيات المقري. (التي تقرب من ۰۳۰۰۰ مد إلى 
۰ مد» والتي يجب أن تقسّم على عشرة بالنسبة إلى البكري). 


: ذلك تشير إحصائيات العذري إلى المداخيل النقدية‎ Jus 


- النض للحشد أو الاعفاء من الخدمة العسكرية (الخاصة بالمسلمين) كان يصل 
إلى مبلغ ۲۱۲۲۷ دیناراً. ومذا Leg‏ نفعرض بالنسبة إلى جموع الولاية مبلغ: 
ls ۹1۳‏ هذا التعريض النقدي كان یمثل إذن ضريبة الحشود والبعوث» التي 
كانت تدعى كذلك وظيفة OP a‏ ويظهر أنه قد عمل بها منذ عام a VAS‏ ١٠م‏ 
أيام الأمير الحكمء وكانت ثقيلة جداً بحيث عمل الأمير محمد على حذفها حوالى 
۸ ادلم وجعلها هدية إلى سكان عاصمته بمناسبة توليه الحكم. إن الاهمية 
الاقتصادية لهذا الفداء كبيرة» فقد كانت تشبه مقدار المبلغ المحصل عليه على سبيل 
العشر وللطبل. 

- وكان النض للحشد متبوعاً بالطبل الذي كان مبلغه ۱۳۷۸۲ ديناراً» ما جعل 
لجموع الولاية ١915©‏ ديناراً. ول يكن هذا الطبل سوى الضريبة العقارية القديمة 
التي كان ان eU‏ الحلي يدفعها. وقد تغير اسمها عندما اعتنق مالك الأرض الإسلام» 
فلم تت تتغير قیمتها تغیرا حسوسا. فهي الخراج إذن تحت اسم OT‏ وهي ضريبة 
فل السلمین الجدد» وهم المولّدون» Less‏ كان العشر خاصاً بالعرب المسلمين. 


وتصبح خارطة الضرائب AU‏ الأندلس على الشكل التالي: O‏ لا يدفع 
العربي المسلم إلا الزكاة/ العشر» عشر إنتاجه. (ب) على الذمي أن يدفع الخراج الذي 
يقدر Gus‏ للمساحة القابلة mE‏ وأن يدفع الجزية. (ج) يتوقف الداخل في دين 
الإسلام عن دفع الجزية» ولكنه في الأندلس يتابع دفعه للضريبة eue‏ 
القابلة للزراعة - ضريبة تدعی الطبل وتساوي مبلغ الخراج القدیم + ويظهر عسيراً من 

جهة الواة De oies‏ و 
ا من دفع الطبل والطشق) بدلاً من العشر الواجب على الساحات . كل هذا 
يبين التعقيد الشديد لعملية مسح الحقول» علماً أن هذه العملية 7 تقوم عليها لجنتان 


Abū Abd Allāh Muhammad Ibn 'Idhari al-Marrakushi, Histoire de l'Afrique du (Y) 

Nord et de l'Espagne musulmane intitulée Kitab al-bayän al-mughrib, et fragments de la chronique 

de ‘Arib, nouv. éd. publiée d’après Véd. de 1848-1851 de R. Dozy et de nouveaux manuscrits, 

par G. S. Colin et E. Lévi-Provengal (Leyde: E. J. Brill, 1948-1951), vol. 2, p. 109, et 

أبو مروان حیان بن خلف بن حيان» القتبس من آنباء أهل الأندلس» تحقيق م.ع. مكي (بيروت» 
E «(AVY‏ ۲ ص MAYA‏ 

Pedro Chalmeta, «Au sujet du tabl,» (in preparation). OY) 


۱۰:۸ 


تنتسبان لادارات مختلفة. . . اجتماعياً وسياسياًء كما يظهر صعباً وقاسياً أن gré‏ 
صاحب العلاقة يبتلع الفكرة ة التي تجعل التخییر الفكري الفقهي الضريبي المتعلق بانتقاله 
إلى الدين الجديد لأ يمس في حقيقة الأمر سوى تغيير اسم الخراج ليصبح طبلا واسم 
الجزية لتصبح عشرا. فمن المحتمل إذن» أن يصبح المسلم الجديد مسؤولا عن واجب 
خلقي هو دفع الزكاة (وهو ما Ros‏ القيام به بالدفع المباشر للمساكين وأبناء السبيل) 
وليس عن طريق الدفع الإجباري. S‏ پواجب الزكاة قد مُنح للأتقياء: (كان 
الناس ga‏ على ما يعطونه من زكاة أموالهم إلى الساکین) وهو بالضبط الواقع الذي 
يتكلم عنه colli‏ ص W‏ في ile‏ عهد الخلافة. . . 


فكانت أهمية العشر والطبل النسبية تتعلق إذن بأهمية الأملاك الموجودة بأيدي 
أحفاد الفاتحين وأيدي الذين اعتنقوا الاسلام منذ الساعة الأولى (أحفاد غیطشة 
فورتون بن كاسيوس ...إلخ) ‏ قبل أن يحقق السمح عام ۱۰۰ - ۷۱۸/۵۱۰۳ - 
۰ مصلحة التسجيل العقاري بمقابل تلك الأملاك الموجودة بيد المسلمين الجدد. 
فهي إذن دليل على درجة تغلغل الإسلام في هذا البلد. ومما يؤسف له أننا لا نتوفر 
بعد على عدد الذميين. ‏ 


Ul‏ الصدقة فهي تحسب نقداًء مع us‏ تدفع عيناء وقد يكون ذلك نتيجة طرح 
تباري من أجل التخزين (الذي Cas‏ تقوم به قبلاً مصلحة الضرائب) أكثر ما هو 
"n‏ ولم يكن يتجاوز هذا الاخول الضريبي مبالغ ضئيلة ما يظهر ضعف 
تربية المواشي ذ في الولاية (أو تجزئة لا حذ لها في تفرق اللکیات). 


كان مجموع المدخول في الكورة ۱۱۰۰۲۰ LL»‏ (القري) و۹٣‏ 
Jus ۱۲۰۰۰ ۰‏ (البكري) و۱۳۳۰۲۳ bbs‏ (الذكر). Ui‏ المبالغ النقدية 
فهي ۵ دینار وهي أقل بکثیر Le‏ هو معلن عنه. فهناك «ثغرة» تقدر ما بين 
6 وه ٩۱۰‏ ديناراً» حسب الرقم الكل المأخوذ في الاعتبار. هذه النسب المئوية 
La)‏ بين or,‏ بالمئة و5 (AL‏ مرتفعة جداً ولا يمكن قبولها كمداخيل | إضافية 
(مکوس ومغارم). ولا بد أنه ينقصنا أحد العناصر الأساسية في نظام الأندلس 
الضريبى . 


ومذا العنصر لا یمکن أن یکون الا الخراج» الذي لا یظهر آثره في GU‏ 
M‏ يؤخذ من غير المسلمين ‏ فهو إذن لا یمکن أن یسجل تحت اسم الحباية - ولکنه 
پدخل في مداخیل الولاية الکلية . فإذا حاولنا أن نجد علاقة بين هذه «الثغرة» والبالغ 
الداخلة من باب الطبل نحصل على نسبة تتراوح بين ۳ EV y‏ - وهو عدد يدل I‏ 
افترضنا كما سبق القول إنه مضخم. أن تکون الضريبة متساوية بالنسبة للاراضي 
الخاضعة لضريبة الطبل وتلك اخاضعة لضريبة الخراج) أنه حوال عام Yet‏ ۸۲۲م 


۱:۹ 


في ولاية قرطبة. كانت الأملاك في يد الذميين تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف الأملاك 
الموجودة بيد الولدین. 


ولكي نتمم ميزانية قرطبة Gub‏ للنظام الضرائبي فيها نشير إلى أنه حوال 
۸ ه/ (Serbandus... in centum milia solidos daris sibi postulavit a :pAOŸ‏ 


crege)‏ الجزية على النصاری. 


ثامناً: مدخول الأندلس الكل 
نحن لا نتوفر على أي نص يخبرنا عن الناتج الأندلسي الكلي ‏ فیتستم علينا إذن 
أن نستنتجه» راجين YT‏ تكون الأخطاء الناتجة عن المعلومات الناقصة ذات آثر كبير 
على النتائج . ومعنى ذلك أننا ستنتقل ما «لا وجود له» إلى ما هو نظري» ثم إلى ما 
هو تقريبي . . . 


ومشکلنا هو التالي: إذا كنا نعرف مدخول |حدی الولایات فهل یمکن 
الحصول على معادلة تسمح لنا بالحصول على مُعامل ضرب يودي إلى معرفة احجم 
الكلي للمدخول الأندلسي؟ إنني شخصياً أعتقد أن الجواب هو نعم! فلنبداً بتتحديد 
هذا المعامل. يشير العذري إلى أن المداخيل النقدية لولایات: مورون ونبلة وصيدونيا 
وإشبيلية والجزيرة الخضراء وإلبيرة قد وصلت إلى ۲۵۰۸۰۲ ديناراًء Lens‏ دفعت قرطبة 
۰ دينار. ومعنی ذلك أن حصة هذه الولاية بلغت ضعفی حصة الأخرى. 
Ls‏ للذکر» توجد ۱۳۹۵۰ قرية تابعة ل ١١‏ كورة» وكانت الأندلس مقسمة إلى ۳۳ 
PSS‏ فیجتمم لنا: (۳۳: x OY‏ (۱۳۹۵۰: ۳۰۰۰) = ۱۳,۹۵ وذلك بالاعتماد 
على الذکر . وعلى العکس من ذلك إذا اعتمدنا على العذري نجد: (۳۳:  )5‏ 
(۲۵۰۱۸۰۲: ۰ > ۰۱۱,4۹ فاذا أخذنا بمتوسط هذين العددین نجد العامل 
الذي نبحث ae‏ وهو ۱۲,۷۲ 

cos]‏ فانطلاقاً من مدخول ۱۲۰۰۰۰ دینار خاص بولاية قرطبة یکون الدخول 
الكلي الإسلامي الأندلسي : ۰ ۶ ۱۷,۷۲ = ۱۵۲۲۸۰۰ ديئار. 

فيصيح بعيداً جداً احتمال إمكانية التعبير عن عدد الناس غير المسلمين الذين 
يعيشون في الأندلس. وقد كانت کثافتهم مرتفعة بشكل خاص في قرطبة ومالقا 
والبيرة وزندا وكابرا وجيّان ومورون وكرمونة وأسيخهء كما Li‏ قد تكون أشد تفرقاً 


Joaquin Vallvé, La División territorial de la España musulmana (Madrid: Consejo (1) 
Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de Filología, Departamento de Estudios 
Arabes, 1986). 


١١م‎ 


وتوزعاً في الثغور. ويمكن أن نقدم بمنتهى الحذرء وعلى سبيل الافتراض المعامل ٠١‏ 
(ولا بد من الإشارة إلى أن هذا لا يعدو أن یکرن انطباعاً بحتاً) فيكون لدینا: 
٠١ × ۰‏ = ۱۱۰۰۰۰۰ دينار» وهو مبلغ الجزية التي يدفعها الذميّون على 
مجموع التراب الأندلسي. 


تاسعاً: الناتج الزراعي الصافي 

لا يمكن تقدير المنتوج الزراعي الا بالانطلاق من قاعدة حسابية لا ee‏ إلا 
بمدخول العشرء والكل يعرف أن تعرفته هي ۵ بالثة بالنسبة إلى الأراضي المروية و١٠‏ 
lt‏ إلى الأراضي البعل. ولكن العادة تجعلنا ننسى دائماً وجود سعر أدنى هو النصاب 
الذي يتحمل o‏ أمثال الوسقء أي ۲۵۲,۳۶ × ه = ١۷۱ر١١١٠‏ وهو ما يعادل: 
x ۴‏ 0 = 411,5 كيلوغراماً (كلغ). فيكون كل حساب مبني على حساب 
العشر قد «نسي» إذن بالضرورة» الاستثمارات الصغرى التي تنتج أقل من هذه القيمة 
(وهي التي تكفي ما يستهلكه ۷ آشخاص في مدة عام بمعدل 4۰ كلغ للفرد). 


وتحسب المداخيل a‏ ومن الصعب أن نحكم في LAS‏ القراءة: مدي أم مد 
فقط؟ (والمد هي القراءة المفضلة من حيث الشريعة. والمدي هو القياس المستخدم قعلا 
E‏ من فقد كان حجم M‏ النبوي ۱,۰۵ لتر وهو ما يعادل ۰,۸۱۲ كلغ 
وبالقابل يسبب حجم الدي مشکلات لشدة اختلافه . فالتويري مجعله ile‏ ل ۲,۵ 
قفیزاً بالقفیز القيرواني )046 کلغ). آما ابن غالب فیجعله ۱۲ قفيزاً ویزن ۸ قُناطير. 
ویقول السقطي إن القنطار يساوي ۱۰۰ رطل» فیکون الدي ما بين ۳۸,۲ و٤۳۸‏ 
كلغ (وهو القدار الذي سوف نعتمده هنا). 


فاذا آخذنا dead‏ العشر قاعدة» استطعنا حساب قيمة منتوج الحبوب في 
إسبانيا السلمة oM)‏ الذمیین لا یدفعون عینا). Ael‏ بالنسبة ۷,۵ بالمئة کمتوسط یدفع 
عن الاراضي السقية والاراضي غير السقية وستعتبر القمح والشعیر سواء. فتکون 
الوظيفة الخاصة بقرطبة (وهي الوحيدة التي وصلت إلى یدنا) قد بلغت ۷,۵ بالمئة من 
المنتوج الزراعي الخام القديم المسلمء أي: :)٠٠١ × TEEN)‏ ۷,۵ = ۱۹۳۲۸۰ 
مداً. وهو عدد أقل من الواقع» ولا بد من أن نضيف aJ]‏ جميع النتجات الصغرى 
التي تقل عن النصاب. وكذلك فإنه من شبه المؤكد (على الرغم من آننا Y‏ نملك 
الدليل) أن الأملاك التي تدعى الأوقاف والحبوس» وأملاك الدولة الصوافي والصفايا 
وكذلك التي يملكها الخواص JU)‏ الخاصة) كانت تعد من الأملاك المعفاة من ضريبة 
العشرء وذلك أن قيمتها الاقتصادية كبيرة cac‏ فان مدخول الستخلص (الذي لم يتم 
حسابه في GE‏ ومدخول الأسواق بلغا ۷٠٠٠٠١‏ دينار فى عهد الناصر. ويعطى 
حاصل ضریبا بالمعامل الذي سبق ذكره: ۱۹۳۲۸۰ × ۱۲,۷۲ = ۲۰۷۹۹۲۱ مدا (ما 
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بين ۷۱۸4۵۳ و۷۹۷۰۳۹ (LL‏ وهي كمية تكفي لاطعام ما بين ۰۱۲۳۰۲۰ 
و٤‏ نسمة مدة Pole‏ 


وكان مبلغ الخراج يتأرجح ما بين ٠١‏ بالمئة و50 بالمئة من قيمة المتتوج (سوف 
AU‏ بالعدد الأصغر هنا) مما يسمح لنا بتقدير المنتوج الثاص بالمولدين والذميين. وهو 
قد يصل إلى ذروته (طبل + خراج): القيمة التسجارية ‏ ما بين ۲۸۱۷۲ و۳۹۲۷ 
مداً. وهذا يتناسب مع ولاية قرطبة بمنتوج: (من ۲۸۱۷۲ إلى 951/7”) × ۵ = من 
۰ إلى ۱۹۸۳۸۱ de‏ ويكون مقداره بالنسبة إلى الأندلس ۱۲,۷۲ مرة أعظم . 
إذن فهو ما بين ۱۷۹۱۷۳۹ مدا YToYré y‏ مداً L)‏ بين WES‏ طن dorer,‏ 
طن) وهي Les‏ تكفي لتغذية ما بين 10۰۰۰۰۰ و۱۳۳۳۰۰۰ نسمة. وهذا یفترض 
(بين أراضي العشر وأملاك الخراج) إمكانية تحمل عدد سکان يقرب من ۱۰۱۰۰۰۰۰ 
نسمة. ولكن كل هذا هو حد أقصى نظري لا يلتفت إلى ضرورات تخزين حمس الغلة 
من أجل بذار السنة التالية. (ولا إلى المصاريف call‏ وتصليح أو استبدال العدات) 
يضاف لها السدس (لأن الإنتاج المتوسط كان بنسبة T‏ إلى )١‏ من أجل القيام ilex)‏ 
الالتحام والاستمرار لمدة YE‏ شهراً في حالة ضياع الموسم المنتظر. des‏ هذا يظهر أن 
عدد السكان الحقيقي لم يتعد ۷۰۰۰۰۰۰ نسمة. 


عاشراً: النمو الاقتصادي 


لا بد من التأكيد أن المعنى التاريخي لهذا الإنتاج يظهر فعلاً حوالى Lar‏ 
7م أن نصف المساحة المزروعة كانت من آراضي العشر. ومعنى ذلك أا في ملك 
الذين يحمون الاحتلال (ورثة غيطشة ومعهم ۳۰۰۰ ملكية» وحفدة الأرستقراطية 
القوطية الغربية القديمة . .. إلخ) أو عرب الموجة الأولى من المسلمين ND‏ الشاميين 
فهم لم يحصلوا قط على آرض). إن تخطيطأ للأملاك العقارية كهذاء ‏ دون أن يثير 
ردود فعل ملحوظة ‏ یمکن أن يقدم للدارسين وجوهاً متعددة تتقاطع وتشترك Leur‏ 
في عدة ملامح. No‏ يظهر أن عدد القاطنين الجدد كان قليلاً ciue‏ وأن الانتقال من 


)16( لقد استخدمت حصة متوسطة مقدارها ۰ كلغ لكل شخص. وهي كمية تزيد عما هو في 
الواقع لأن نظام الطعام عند المسلمين يعتمد على الحبوب وعلى استهلاك كمية كبيرة من الخضار الطازجة أو 
الجافة والفواكه الطازجة أو الجافة وزيت الزيتون. وهذا النظام تؤكده السخريات والأوصاف النصرائية لطعام 
المسلمين الذين بقوا بعد الاحتلال النصراني. وعلى سبيل الثال؛ نذكر أن التموينات التي أرسلها التاصر 
لموسى بن ul‏ العافية عام PAYDAY E‏ كانت ۱۰۰۰ مد من القمح والشعيرء ۵۰ مداً من cU gll‏ ۱۰ 
من الحمص»› ۰ قفيز من التينء ۰ قسطاً من العسل» ۰ من ¿gl‏ ومگة من الزيت. انظر: اين 
حيان» القتبس من أنياء أهل الأندلس» ج ۰۵ ص YU‏ فکانت الواد التي ليست من الحبوب تولف ۱٩‏ 
El‏ من المجموع» وكانت قيمتها من الخریرات مرتفعة جداً. 


۱۰۰ 


النظام القوطي الغربي إلى النظام العربي المسلم قد تم من دون صدام؛ وقد استبقى 
جزءاً Les‏ من الشخصيات القديمة في أمكنتهاء التي قد تلاءمت بسرعة مع الأنظمة 
الحديدة. وقد صاحب استقرار المحتلين ظروف نقص كبير فى عدد السکان وهبوط 
مستوى الإنتاج. هذه الظروف ساعدت» في حالات نزع اللكية من الفلاحين القدماء 
وعند ظهور صعوبات مرافقة لهاء على أن يجد هؤلاء مكاناً لهم من دون صعوبة 
وذلك بالانكباب على استغلال جزء (وفير) من الأراضي غير المزروعة. وبذلك يكون 
الغزو البربري والعربي (Berbero-Arab)‏ قد أوقف التدهور القوطي الغربي» ثم شكل 
عملية دفع جديدة للونتاج الزراعي والاقتصاد al‏ 


ومن الطبيعي أن تكون الجباية البالغة ۵4۸۰۰۰۰ دينار» مثلها مثل تلك التى 
يربطها ابن عذاري بالناصر بعد هذا التاريخ ب ۱۲۵ عاماًء تحتم زيادة هائلة Y,‏ 
ضعفاً) بالنسبة إلى مداخیل الضريبة في أيام الحكم الأول. هذه الزيادة في المداخيل 
التي لا يمكن تفسيرها إلا بزيادة نمو السكان (۱۰۸۰ قرية فى ولاية قرطبة مقارنة 
ب ۳۰۰۰ مركز عام ۹۵۰/۸۳۳۹ وزيادة هائلة للمساحة المزروعة؛ مما أدى إلى 
زيادة في «¿Sl co‏ کل ذلك das o‏ بتسارع اقتصادي واجتماعي وبتعحسين نظام 
الضرائب. ولكن الانتباه إلى المحيط الذي قامت فيه هذه الزيادة فى الدخول الضريبى 
أهم بكثير من هذه الزيادة نفسها. لأن الأندلس ما بين JAYA‏ ۸۲۲م و۳۳۹ه/ 
۰ اجتازت تطوراً على المستويين التوعي والكمي . 

وكانت الضريبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي تتألف فعلاً من البنود 
التالية (بحسب درجة الاهمیة): YA‏ الضرائب الزراعية العينية؛ ثم بدل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية وأخيراً الطبلٍ. ولكن مداخيل الخلافة لم تعد زراعية بحتة كما كانت 
أيام الإمارة. وهي تأي أولاً بحسب قول ابن Pie‏ من «عائدات JUYI‏ 
والقری»۰ GU,‏ ها يضاف إليها من «مداخيل» الأملاك السلطانية (الستخلص) وأخيراً 
من اضرائب الاسواق». وقد أصبح هذا المدخول دید الذي يقدر ب ۷۱۵۰۰۰ 
دینار يعادل سبع سابقه . 


ولنحاول الآن تقدير أهمية المستخلص. فإذا افترضنا أن مدخول الجمارك 
(۱۰۰۰۰۰ دینار حسب حسداي بن شبرط) قد أخل فى الاعتبار معاملات تجارية فإننا 


نستطیع أن نتصور ملكأ SUD‏ الذي یدعی : الخاص) يقدر ب من دينار» وهو 
ما يعدل قيمة تجارية تساوي ۱۸۱۰۰۰ مد من الحبوب التى بدورها تعدل ۱۱,۳ بالمئة 


0( نسبة إلى هسبانيا قبل الفتح العربي. [المترجم]. 
Ibn "Idhàri al-Marrákushi, Histoire de l'Afrique du Nord et de l'Espagne musulmane (VY)‏ 
intitulée Kitáb al-bayän al-mughrib, et fragments de la chronique de 'Arib, vol. 2, pp. 231-232.‏ 


۱۰۳ 


من الناتج الكلي للأراضي الخاضعة لضريبة العشر في ولاية قرطبة. . والنتيجة التي 
تفرض نفسها هنا هي أن الستخلص قد تزايد بشدة لكي يبلغ في القرن العاشر ۱۰۰ 
بالمئة من جباية الكورة قبل قرن من الزمن. Gl‏ نتيجة التكديس العقاري التي نتجت 
عن «المصادرات» فهي ليست كبيرة الأهمية . 


وسوف يساعد وصف ابن C pijo‏ على إتمام اللوحة السابقة» des‏ برهان 
وجود مداخيل (عرفها العذري ese‏ كينها وعلى شهادة لظهور مصادر جديدة 
Li pð‏ لم تكن موجودة سابقاًء أو كانت مهملة لضالتها. ويبين ظهورها من جديد 
Lo rar‏ القيام على جبايتهاء الأهمية التي بدأت تأخذها مبادلات السوق» وزيادة 
مراقبة الدولة للحياة الاقتصادية «. . . حجم الرافق والعائدات المالية من الخراج؛ التي 
يتوفر عليها الخليفة الأندلسي» ro sh‏ ويدل على هذه الوفرة وهذا الغنى 
أحد التفاصيل ذات الدلالت وهو أن البلغ السنوي لسك النقود كان قد وصل di‏ 
۰ دینار. أضف إلى هذا صدقة البلد (التي تقع على الماشية) وجباياته والمحاصيل 
الأرضية (الخراجات) والذمة الزراعية DR‏ والمزارع (الضمانات) والرسوم 
(المراصد) وضرائب الاعناق الشخصية (الجوالي) والجمارك (الأموال) التي تؤخذ على 
البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق البحر» و(رسوم البيوع) الخاصة بالأسواق. 

وقد أدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأندلس إلى خلق 
عدد من التحولات. فقد أضيفت إلى المناطق التي تسيرها الخلافة (مدفوعات كل قرية) 
مناطق أخرى تسيّرها قوى ile‏ تعترف بسلطة قرطبة» وربما تكون هي القصودة 
بكلام ابن عذاري عندما يتكلم عن ALA‏ من الكور. فهذه هي حالة الثغر «die ME‏ 
حيث الضريبة y‏ تزال مؤسسة عل cM‏ الفلاحي والكسب الخاص c‏ ولكن gu‏ قد 
ازدادت بشكل كبير من جراء استصلاح الأراضي وتحسين قواعد CO Pie jM‏ وتفرض 
زيادة الإنتاج الزراعي زيادة الزكاة المتناسبة معها. وبمقابل ذلك» نجد أن تسارع 
عملية الدخول في الإسلام - حيث وصل عدد المسلمين في عهد خلافة الناصر» dl‏ 
أكثر من نصف السكان - وهجرة النصارى البذلين ٠‏ قل o^ Sau cibis taa tss‏ 
بالمئة إلى ٠١‏ بالئة من مداخيل TE BIET‏ هذا السياق نذكر أن ترتيبها عند 
ابن حوقل الذي يضعها بعد الزارع والرسوم. Le‏ من الأمور eM) iua XE‏ مبدثياً 
يجب أن تكون أقل مما قبلها). . وقد وضعها بالضبط قبل الجمارك ‏ التي لم تكن تقدر 


Abü'l-Qásim Ibn Hawqal, Sirat al-ard, edited by J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, (VA) 
1938), vol. 1, p. 108, 

Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université (14) 
de Genéve, département d'histoire générale); 13 (Genéve: Droz, 1981). 


Pedro Chalmeta, «Mozarabe,» dans: Encyclopédie de l'Islam. (Y) 


۱۰۰ 


بأكثر من ۱۰۰۰۰۰ دينار - وقبل رسوم البيع (في المدن) التي كانت تقدر ب ۱۵۰۰۰۰ 
دینار. وتنعکس LAN‏ التي it‏ البادلات التجارية في أن مداخیلها فاقت الداخیل 
الكلية لولاية قرطبة حوالى عام ۲/۵۲۰۲ ۸۲م ومن المؤسف UT‏ لا نتوفر على أي 
دليل يشير إلى مبالغ الرسوم على حركة البضائع التي تدعى «الراصد». 


حادي عشر: حركة النقد 


يجعل ابن حوقل مبالغ السك الستوية التي تقوم بها دار السكة الدليل الواضح على 
غنى خلافة قرطبة وبذخهاء ويقدرها ب ۲۰۰۰۰۰ دینار. وهو مبلغ كبير جداً ويساوي 
ضعف مدخول الجمارك العاصر cal‏ ويساوي Ab YM‏ من مداخيل كورة قرطبة فى 
عهد الإمارة. . . إن معرفة مبلغ هذا «الضمان» (وهو بالضرورة أدنى من البلغ الذي 
يتوقعه (A‏ تسمح لنا باستنتاج مبلغ المدخول الكلي الذي تنتظره الدولة. 

وكان قانون السك هو ۱,۷۰۵ بالمئة بالنسبة إلى النقد و۳ بالمئة بالنسبة إلى 
الذهب. وكان التحويل على أساس ۱۷ Less‏ للدينار""". ومعنى ذلك أن عدد 
الدراهم المسكوكة كان آکبر من عدد الدنائير بحولل عشرین مرة. ومعنی ذلك أيضاً 
أن السك يتراوح ما بين 575335757 و۱۱8۲۸5۷۱ (تبعاً للمعدن المسكوك). ومن 
المؤكد أنه لم يكن من الضروري سك هذا البلغ للحصول على مدخول يساوي 
۰ دینار. ومعنى ذلك أيضاً أن المبلغ المسكوك كان مقابل مدخول مالي يفوق 
ذلك بكثير. ويؤكد ابن حوقل فعلاً: «أنه سمع من عدد من المحصلين الثقاة العارفين 
بقضية E‏ وهو العملة السائلة الخاصة بعبد الرحمن بن 
محمد أن مجموع الأموال La ME plu‏ 1١40م‏ قد وصل إلى أقل من ۲۰۰۰۰۰۰۰ 
دينار بقليل. لنحاول التدقيق في طبيعة هذه الداخیل التي يظهر Vel‏ تتغير من رواية 
ابن عذاري إلى رواية ابن حوقل» بنسبة واحد إلى T QE‏ 


يؤكد الذكر فى صفحة ۲۷ (كما يؤكد استمرار المداخيل الضريبية فى عهد 
الخلافة وتفرد العامريين بالسلطة) أن مبلغ «ضرائب قرطبة وملحقاتها»: جبایات. . 
وأحوازهاء قد بلغ ۲۰۰۰۰۰۰ دینار. فإذا افترضنا أن مداخيل العاصمة تساوت مع 
مداخيل ولايتهاء فان ذلك يعطينا بالنسبة إلى الأندلس: ZA × ٠٠٠٠٠٠١‏ 
۰ دینار. ويذعي عدد من المؤرخين أن ميزانية الدولة كانت تنقسم إلى ثلاثة 
آقسام : الثلث كان خصصاً للجيش. وقد تصل المصاريف العسكرية حسب ابن 


Pedro Chalmeta: «El Dirham arba'ni, dukhi, Qurtubi, Andalusi. Su valor» Acta (YY) 
Numismática (1986), and «Monnaie réelle, monnaie fiscale, monnaie de compte,» Annales 


islamologiques (1980). 


۱۰۵۵ 


۱۲۰۰۰۰۰۰ يتناسب مع جموع يساوي‎ Le) دینار‎ 500٠0٠٠١ إلى أكثر من‎ scs 
دینار) وأنه كانت توجد دائماً زيادات. وكانت محصصات كل وزير تبلغ بحسب‎ 
عددهم كان دائماً يفوق العشرة). ولكن‎ ob) دینار سنوياً‎ ٠٠٠٠١ اللقري"‎ 
. . من جباية الأندلس‎ BLA ديتار المخصصة لرواتب الوزراء تمئل‎ 545٠٠٠٠ ال‎ 
عدم التناسب هذا غير مقبول» إلا هذا اعترفنا مسيقاً ب:‎ 


)١(‏ أن الجباية لا تمثل إلا جزءاً من مداخيل الدولة. وهذه الحقيقة ‏ التي لا 
تقبل إلا بصعوبة شديدة في ضوء مؤشراتنا a‏ - يؤيدها: () أن 
العذري لم يدخل الجزية في ALH‏ (ب) أن ابن عذاري» بعد أن قد م مبلغ الحباية 
أضاف إليه المستخلص وصفقات السوق. (ج) أن الجباية بالنسبة إلى أبن 38d uec‏ 
سوى مفهوم واحد من تسعة مفاهيم للنظام الضريبي في عهد الخلافة. (د) إن ابن 
Pole‏ يؤكد أنه في عهد المنصور يجب أن يضاف لبلغ الجباية الأموال التي مصدرها 
من الأملاك التي لیس لها من يرثهاء والأموال الآتية من بيع الاسری وغنائم ارب 
وآموال الصادرات وعدد من الصادر المشابهة التي لا تدخل في معاییر الضريبة العادية 
ما لا يرجع إلى قانون" ۴ وهو ما یکافیء الاعتراف پوجود هامش للضريبة الرسمية 
.+ م ویدخل في الحاسبات - وبوجود ضريبة آخری - موازية loges‏ من 

جهة الشريعة Y‏ «خارج نطاق الشرع» - ولذا ep‏ كانت تمل في المحاسبة 
الرسمية . 


كل هذا لا يقبل المناقشة فى ما يخص اليزانيات الخاصة بالعامريين» OS‏ النص 
الذي يعلن أن مبلغ الجباية قد وصل إلى 0۰۰۰۰۰۰ دينار (وهو ۷۳ بالمئة من 
الاجالي الرسمي لعهد الخلافة)ء هذا النص ينسى الإشارة إلى الزوائد الضريبية» التي 
tea‏ غایات عسكرية» والتي وصلتنا ic‏ ما من الامين deb‏ 
الله ومن الطرطوشي. وهي زيادة في الضريبة تقل بشكل فريد أعباء التحملات JU‏ 
الأندلسية. وعلى الرغم من النظرة المؤيدة التي يقدمها الأمير عبد الله لفترة سلطة 


(YY)‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الاعلام 
في من بويع قبل الاحتلام من ملوك oe‏ تحقيق وتعليق |. ليقي بروفئسال» Y b‏ (بیروت : دار 
الکشوف» NAOT]‏ ص A‏ 

(۲۳) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» تفح الطيب من فصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
À ete‏ ج (بيروت: دار You ye (Y c «(341A t aLe‏ 

GA ابن الخطيب؛ الصدر نفسه» ص‎ (VE) 

)10( نص يجب وضحه بمقارنة مع فقرة لابن صاعد. انظر: المقري» المصدر تقسف E‏ 3 
ص ME‏ وهي la‏ من ناحية قواعد اللغة ولكنها واضحة المعنى «في الماضي كان مبلغ الضريبة السئوية 
التي فرضها الأمويون حسب [القوائين]: ۳۰۰,۰۰۰ دینار بالدرهم الأندلسي». 

1۰0 


العامريين التامةء فان الضريبة كانت مرهقة لجميع آفراد الرعية» وان أسبابها لم تكن 
قاهرة طارئة. فالإرهاق الضريبي فعلي oW‏ القائمين عليه لم يعد يكفيهم «الشراء» عن 
طيبة خاطر بسعر ثابتء بل أصبحوا يحصلون نسبة متوية من الأملاك العقارية لجميع 
السکان» من أجل دفع أجور الجيش». ففرضت عليهم ضريبة تدعى الاقطاع فكتبت 
على سجلات الضريبة جميع أملاك الناس (حصل في الدواوين جميع أموال الناس) 
وقسم هذه المساهمة بين جميع أفراد الرعية وحدد لهم حصة معلومة تعادل تكاليف 
العسكراء وهي JR‏ وضوح عملية الافتداء من خدمة الجيش التي عُممت على كل 
الناس. وأصبح النض للحشد مدخولاً ابتاً للخزينة. حتى ولو حاولوا أن یقنعونا 
YD LL‏ تطبق على الأملاك العقارية des‏ الأرباح (من غير أصولهم ولا اکتسابیم)» 
فإنها بكل تأكيد أصيحت المدخول الأساسي الأكبر» لأن المراد منها هو دقع أجور 
الرتزقة المغاربة (وهي مرتفعة التكاليف نظراً sa‏ ومن الواضح» أنه عندما 
يجري الحديث عن الجموع» فان المؤرخين لا يتكلمون على العموم إلا عن جزء من 
المبالغ التي les‏ الدولة القرطبية . 

(Y)‏ وكان من العمول به إدارياًء أن الولايات» بدلا من أن تبعث جموع 
المداخيل إلى الخزينة» كانت تبداً بأخذ ما يلزم لمصاريفها الحلية من المبالغ المحصلة في 
أمكنتها . فلم تكن ترسل إذن إلا الفائض. وكان السؤال المطروح إذن هو: هل كانت 
المبالغ التي يذكرها ختلف المؤرخين هي مجموع البالغ المحصلة؟ آم كانت فقط المداخيل 
الفعلية iji‏ المال؟ فالواقع يظهر الاستحالة المادية OY‏ تكون ميزانية سنوية تبلغ 
۰ دینار وتتحمل فوق كل ذلك المصاريف الدائمة المرتفعة للعمليات (a A‏ 
تستطيع كذلك أن تسمح للمنصور ‏ خلال سنتين ‏ من إقامة قصر بلغت تكاليف 
مواده ۵۵۱۰۰۰۰ cubus‏ وحيث وجد فى أطلاله ۰ دینار نقداً مدفونة فى 
ca f‏ أو أن تکون الاختلاسات غير الشرعية من ميزانية تقدر ب 0۵۰۰۰۰۰ 
دینار التي قام بها موظفو الناصر قد بلغت مبالغ خارقة جعلت الحكم الثاني" یصادر 
ما مقداره ۲۰۰۰۰۰۰۰ دینار. 


فإذا آخذنا بما سبق ذكره؛ استطعنا أن نحاول تقدیر حجم النقد التداول . 
ويجب أن تكون قيمة هذه النقود تعدل مجموع الضرائب مضافاً إليه البالغ اللازمة من 


(TY‏ وقد ارتفعت إلى 556٠٠‏ فارس و٠٠٠٠۲‏ من المشاة. انظر: ابن الخطيب المصدر نفسه 

AA ص‎ 
Ibn ‘Idhãrî al-Marrákushi, Histoire de l'Afrique du Nord المصدر نفس« ص ۰۱۱۱ و‎ (V) 
et de l'Espagne musulmane intitulée Kitab al-bayan al-mughrib, et fragments de la chronique de 
*Arib, vol. 3, p. 61. ' 


Ton Hawqal, Sürat al-ard, vol. 1, p. 112. (YA) 


أجل استمرار التبادلات في الأسواق» وما يساوي قيمة الاستيراد وقيمة الضائع 
والتلف Ti‏ وأخيراً جموع التوفیر الشخصي هی الرعايا. ول يكن من 
الضروري أن تسك هذه القيمة کل سنة» فعندما یتمشی النظام النقدي فانه يعيد إلى 
دورة التداول کمیات تتناسب مع مصاریف الدولة الداخلية (یضاف إليها ما یمکن 
لبعض الخواص أن يسكه لنفسه لنقص فى السيولة. ويما أن الدولة تخزن - نظریاً - 
ثلث مداخيلهاء فإنها لم تكن ملزمة Y]‏ بسك كمية تعادل مكاسبهاء مضافاً إليها 
الكميات المسحوبة من أجل الاستيراد» والتوفير الخاص» والاتلاف»... إلخ إن 

حقن النقود الجديدة الضرورية لتوفير السيولة الاقتصادية لم يكن تاج أن يفوق ثلث 
مدخول الضرائب. لذا فهي تقرب من ۱۸۰۰۰۰۰۰ bg jus‏ وسوف نحتفظ 
بهذا العدد على أنه يوازي كلية المداخيل التي حققتها الخلافة القرطبية. وهي تسمح 
بتقدير الدخول الإجمالي لجموع البلاد وهو ما بين ۳۱۰۰۰۰۰۰ Of ien ny‏ دینار . 
إن معرفة هذه الأعدادء مصحوبة بعدد السكان» تسمح بحساب متوسط الريع للفرد 
ومقدار متوسط الضريبة على الفرد. 


Gb‏ عشر: السکان 

إن الدراسات المنصبّة على الازمنة الأخيرة للفترة الهسبانية - الرومانية تتجه 
جیعها إلى اکتشاف نقص کبیر في عدد السکان بالنسبة إلى الإحصائيات في عهد 
آغسطس التي كانت - حسب تقديرات بلوخ (Beloch)‏ تعادل ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
بالنسبة إلى الامبراطورية كلها و۷۰۰۰۰۰۰ نسمة بالنسبة إلى هسیانیا. وتتراوح 
التقدیرات لعدد سکان شبه الجزيرة الايبيرية dis‏ العام ۷۰۰ ما پین ۳۰۰۰۰۰۰ 
Out,‏ وقد كان عدد السکان الذي وجدناه في ما خص عام Y‏ ۸۲۲/۰ 
والذي توصلنا إليه عن طريق تقدير المنتوج الزراعي الأندلسي الذي يسمح بتغذية هذا 
العدد ما يقرب من ۷۱۰۰۰۰۰ وهو رقم يجب أن يرتفع SNL ss‏ خاش الذين 
یستطیعون العیش على القطاف والصید والقتص ورعي الاشية وزراعة الاشجار Le)‏ قد 
يصل QU i adb ٠١ dl‏ - وبمقدار هؤلاء الذين يستطيعون الإفلات من دفع 
الضريبة ~ وهذا كله يدل على عدد من السكان يتراوح مابين ۷۰۰۰۰۰۰ 
و۷۷۰۰۰۰۰ نسمة. وعلى ما يظهر فان ذكر يشير بالنسبة إلى الفترة الواقعة ما بين 
۲ ۸۳۳۹/ ١460م‏ (التي تتناسب مع 5 أجيال) إلى زيادة كبيرة في عدد 
السكان جعلت عدد القرى يتضاعف ثلاث مرات في ولاية قرطبة. فيكون عدد 
السكان في الأندلس في عهد BAH‏ يصل إلى ۱۰۰۰۰۰۰۰ نسمة. فلنحاول التحقق 
من هذه الأعداد بطرق أخرى. 


۱4 - ۱۳ انظر: المصدر نفسهء ص‎ (YA) 


Y*0A 


كانت مدينة يابرة عام [DAY t‏ ۴١م‏ تعد 1۷۳۰ نسمة. وفي عهد الخلافة نجد 
ما يقرب من ثلاثين مجموعة سكنية iglia‏ من حيث العدد» آي: Ye x bro.‏ = 
۰ ساکن. وتعتمد دراسات ل. توريس بالباس الجغرافية h.e e‏ المدينة 
والمساحة المسكونةء فأعطتنا بالنسبة إلى عدد سكان عشر مدن ۳۱۰۰۰۰ نسمة» وكان 
طول سور مدينة قرطبة عشرة أميال (البكري) أو ۱۶ ميلا (ابن غالب) أو ۱۵,۸۳ 
ميلا (ابن الخطيب)ء وهو ما یعطی ۲۲۰۰۰۰ أر 198:6٠‏ أو ۳۳۰۰۰۰ dass‏ 
oU;‏ للمدينة Dao TY‏ ويؤكد البكري (ويتبعه GSI‏ أن التصور أمر بإحصاء 
نفوس المجموعة كلها (وبأرياضها) فأعطى كل ذلك ۲۱۳۰۷۷ داراً من دور الرعية 
م نسمة) يضاف إليها ۱۰۳۰۰ دار من دور الأعيان: (۸۵۰۰۰۰ + 
Y ۰‏ = ۵۰۱۰۰۰ نسمة» فيكون عدد سكان الأندلس المدنيين: 
Soie a ient‏ اا do‏ ۱ ۲۹۵ فاد died; Casca‏ مدني 
مقابل عشرة آشخاص فلاحينء فان السکان القرویین يبلغون ۰٩۳۰۰۰۰۰‏ ویکون 
عدد سکان m ۳۰۰۰۰ + 4۳۰۱۰۰۰۰ JUN‏ ۱۱۲۳۰۰ تسم 


ثالث عشر : متوسط مبلغ الضريبة 
نحصل على متوسط میلغ الضریبة. لا على الفرد» بل على رب العائلة» بقسمة 
المدخول الكل على عدد الذين تحصّل منهم الضريبة. وهو عدد ينتج من قسمة جموع 
السكان على عدد المنتمين إلى أسرة أي ما يتراوح بين ۶ وه فيكون ذلك بالنسبة إلى 
جماعة تدفع الضريبة تتراوح ما بين ۰ و۰۰۰۰ نسمة مبلغاً یترارح ما 
بين ٩‏ دنانیر 11,109 دیتاراً للفرد. BP‏ علمنا أن آجر العامل یترارح ما بين درهم 
واحد وه,۱ درهم في الیوم (الدینار یعدل ما بين ۲۰,۹ درهماً و۳۱ درهما) وأن آجر 


الستعمر العسكري هو دیناران في الشهر؛ Le‏ یعادل ببحسب عدد السکان القبول - 
نسبة مئوية ما بين 4۵,۷ بالثة 04,49 بالمئة في الحالة الأویی» و۲۹ GAL‏ و۳را۳ iiU‏ 
فى الحالة AU‏ 


إن متوسط الدخول بالنسبة إلى الأسرة ينتج دائماً من قسمة الدخول FLN‏ 
على عدد الذين es‏ منهم الضرائب. فنچد بحسب äl‏ الختارة إحدى الحالتين : 


١‏ تأخل الدولة نصف ناتج الشغل الذي يحصله المتحمل للضريبة. ويكون 


.\o انظر : الصدر تفس ص‎ (Ye) 
1*04 


= Ocoee ۳ أو ۰ وه‎ os YA = و۳ م۲‎ SS 
Des ٤ 


:۵4۰۰۰۰۰۰ لا تأخذ الدولة سوی ثلث شغل متحمل الضریبت أي:‎ Y 
دینار. ومعنی ذلك‎ ۲۱, = ۲۵۰۰۰۰۰ codes ee دیناراً أو‎ ۲۷ = ۰ 
احصول على مبالغ تقع ما بين ۱6,۶ و۲۷ ديناراء وهي نتائج تنسجم مع العلومات‎ 
العمال.‎ os الواردة عند السقطي والمقري حول‎ 


la 


على سبيل الخاقة ‏ والتحقيق ‏ یکفی أن نقرأ انطياعات المسافرين وأوصاف 
الجغرافيين» التي لخصها ابن حوقل أحسن تلخيص: «وتتباهى هذه المدن بمواقعها 
ومبالغ خراجها ومداخيلها... ولا توجد مدينة منها لا تعرف الاکتظاظ. أو هي 
ليست able‏ بالأرباض القروية الواسعة أو بولاية كاملة» مع وجود القرى والفلاحين 
الذين يتمتعون بالنعمة ويمتلكون المواشي الصغيرة والكبيرة والمعدات الجيدة وحيوانات 
الحمل والحقل... وتقارب أثمان السلع فيها أثمان المناطق المشهورة برخصهاء الغنية 
بمواردهاء المنعمة حيث تطيب الحياة. . 6۰ . 


aud‏ كانت الأندلس بالنسبة إلى سكان المالك التصرانية الشمالية من شبه الجزيرة 
الإيبيرية قطعة من الجنة وأرض العاد. ولم يطل الزمن بهذا الشعور حتى تحول إلى 
الطمع والنهب والخطف» وأدى انتشار هذه المشاعر إلى ظهور سياسة عدوانية مخططة 
من أجل غايات اقتصادية. فكان احتلال الأندلس» واستثماره فى ما بعدء الهدف 
العلن عنه في صفوف الطبقات العليا من المجتمع الهسباني النصراني. هذا الجتمع 
الذي فضل» سياسة «ابتزاز MU‏ على سياسة تتمية الموارد الداخلية» لأا موجهة قبل 
كل شيء إلى الحصول عل الغنائم وفرض الإذلال. وإذا أردنا فعلاً معرفة درجة غنى 
الأندلس وآهیتها. فيجب أن نتذكر أن اقتصادها قد قام على الاكتفاء الذاي ol,‏ 
نموها دام ثلاثة قرون. a‏ كانت الأندلس قادرة في Lu‏ ه/ 9١٠٠م‏ وحتى ۷۵ 
سنة إضافية ‏ على أن تدعم وتمول (دون إرادة منها) نمو مجموعة اجتماعية أخرى» 
طفيلية وأجنبية : هي الدول النصرانية الشمالية. ومن الصعب تقديم دليل أفضل من 
ذلك حقيقة الاقتصاد الأندلسي وأهميته منذ نشأته وحتى تولي المرابطين السلطة"" . 


۰۱۱۵ ١ ۱۱ المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (YY) 
Pedro Chalmeta, «Muräbitün,» dans: Encyclopédie de l'Islam. (Y) 
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التخار المسلمون T‏ تجارة الأندلس الدولية 


آولیقیا ريمي كونستبل*) 


فى العصو ر الوسطى» كانت مدن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) مراکز اقتصادية 
مهمة للتجار والبضائع من جميع مناطق dle‏ البحر الأبيض المتوسط. فقد كانت تلك 
الدن أسواقاً للتجار الأندلسيين والاجانب» یقومون فیها بأعمال التجارة «البعیدة» أو 
«الدولية». وقد بقیت العجارة الاندلسية شديدة الارتباط بمناطق آخری من dle‏ 
التوسط الاسلامی طوال غالبية العهد الاسلامي. من آواسط الفترة الأموية فى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر اليلادي حتی ذروة الانتصارات السيححية في «حرب الاسترداد» 
في آواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي. وکان التجار وبضائعهم 
ینتقلون بحرية على امتداد الخطوط البرية والبحرية التي تصل الاسواق الأندلسية 
بأسواق الغرب والشرق الادنی. 


وکانت مدن مثل الرية وإشبيلية ومالقة تقوم بدور مخازن التصریف التجارية» 
حيث كان یقوم بأعمال الاستیراد والتصدیر تجار مسلمون ویبود ومسیحیون. وریما 
كان التاجر الاندلسي السلم يشتري صبغة النيلة أو الصوف أو الحبوب من زميل له 
في شمال إفريقياء ویبیع له بالقابل احریر الاسباني والخشب أو الجواري (من یقعن 
في الأسر من مالك الشمال المسيحية) . وقد dem‏ تاجر هودي من مصر بحمولة من 
الكتان واللؤلؤ والمغر الثم ومعها علبة من الأدوية الشرقية هدية لأسرة شريكه 
الإسباني ؛ وفي عودته قد يحمل معه الزعفران الأندلسي والقرمز والورق ليتاجر به في 
الإسكندرية. وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصل التجار 
الإيطاليون إلى الأسواق الأندلسية بحثاً عن المنتوجات المحلية مثل الجلد القرطبي 


(#) أوليقيا ريمي كونستبل ‘(Olivia Remie Constable)‏ تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم 
التاريخ في جامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد agy‏ 
Ya Y‏ 


والمنسوجات والخزف وزيت الزيتون ‏ 


وكان تقسيم جمهور التجار إلى جماعات دينية يصوّر تركيبة المجتمع الأندلسي 
يوجه عام . . وتتضح اختلافات ذات مغزى في المنزلة النسبية لهذه المجموعات الثلاث 
من التجار؛ وكانت التحولات التجارية تتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية 
العامة في موازين القوى في إيبيريا في 2 الوسطى. ففي عهد الهيمنة 
الإسلامية» كان التجار المسلمون MUCH‏ الجماعة المسيطرة _ اقتصادياً bits‏ 
واجتماعياً ‏ في التجارة الأندلسية. ولكن» في الوقت نفسه» كان التجار اليهود من 
إسبائيا وشرق التوسط یشکلون كذلك عنصراً Loge‏ في عالم التجارة الأندلسي. لكن 
هذا الوضع تغيّر في آواسط القرن السابع الهجري/ الغالثٍ عشر اليلادي» عندما 
أصبحت شبه جزيرة إيبيريا جزءاً من حيط مسيحي ۰ Gaba‏ وتجارياً. وبیتما كانت 
تجارة إيبيريا الدولية ذات يوم في أيدي المسلمين والیهود» نجدها تتحول لتغدو قوة 
اقتصادية في أيدي التجار المسيحيين. 


والعلومات عن أنشطة التجار المسلمين فى تجارة الأندلس الدولية نادرة» وبعضص 
السبب في ذلك يعود إلى أن رجال الأعمال نادراً ما كانوا ذوي أهمية كافية تحمل على 
ذكرهم في التواريخ أو في أغلب المصادر غير الاقتصادية. ومع CUS‏ يوجد من 
الوثائق ما يقدم معلومات عن ناحيتين: الأول أن هذه الصادر تذكر ius‏ عن أنماط 

ln‏ المسلمين الناشطين في التجارة الأندلسية» من حيث عملياتهم المهنية 
ومن حيث انتماءاتهم الجماعية. والثانية» وهي الأهم لهذا البحث» هي أن توزيع 
الإشارات إلى التجار المسلمين يتبع أنساقاً زمئية بشكل واضح» حتی وان كانت هذه 
العلومات المحدودة تؤكد ضرورة الحذر فى صياغة تقديرات LAS‏ عن فترة من 
الفترات . ومن اللاحظ بشكل خاص أن الاشارات إلى التجار المسلمين yp‏ 
العجارة الدولية تغدو نادرة بعد حول الحكم من إسلامي إلى مسيحي في جنوب 
إسبانيا. وإذ جتمل أن تلك الأنشطة قد تواصلت في آواخر القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر المبلادي» فان التجار المسلمين لم يعودوا پذکرون في مصادر ذلك الزمانء 
يوم لا بد أن LAS‏ يتنافسون مع تزاید قوة التجار السیحبین الذین کانوا یتمتعون بدعم 
من الحکام المسيحيين SA‏ 


من بين الصادر المتيسّرة لتوثیق تجارة السلمین تقدم کتب التراجم العربية مواد 

قيّمة عن التجار السلمین العاملین في الأندلس خلال العهد الاسلامي. لکن هذه 

الكتب نی بصلف واحد من رجال الأعمال» التاجر - العالم. culiaos nos‏ 

كانت تُعنى بالشؤون العلمية دون التجارية» فإنها كانت تقدم تفصيلات عن الأسماء 

والرحلات وتواريخهاء لكنها لا تقدم الكثير عن تخصصات التجارة أو الشركاء أو 
ERE‏ 


المنزلة الاجتماعية"''. وثمة مصادر عربية أخرى» مثل کتب Ll‏ ومجموعات 
الفتاوی» تقدم هي الأخرى معلومات متفرقة. شأن كتب الجغرافية وأوصاف 


() يجب أن نتذكر أن كتب السيرة قد صنفت لغرض تسجيل معلومات عن سيرة حياة العلماء 
وعلاقاتبم العلمية للتحقق من انتشار المعرفة الديئية. i‏ يكن غرض هذه الكتب تسجيل المهن الفردية إلا ما 
اتصل منها بالعلم وطلیه. Lius‏ من استعمال هذه الکتب مشاکل آخری. فأول تلك الشاکل أن صفة 
«التاجر» اللحقة پاسم الشخص قد تفید أنه تاجر فعلاً ولکن لیس بالضرور: أن یکون کذلك. وقد تکون 
تلك الصفة قد لحقت به OM‏ التجارة كانت مهنة أسرته. ولا يمكن التأکد من هذه الهنة إلا إذا جاءت 
الصفة في عبارة #يكسب عيشه بالتجارة» أو جاء إلى بلد «تاجرآه. وقد أوردت أمثلة من الصفة الثانية فى 
هذا العرض. والمشكلة الثانية أننا نجد نسبة عالية من الناس تأتي إلى الأندلس «بصفتهم تجارآه من الشرق» 
ولكن قليلاً من الأندلسيين يذهبون إلى المشرق للغرض نفسه. وأسباب ذلك واضحة: فالعجارة تفسير 
معقول لرحلة إلى الأندلس» لكن مصئفي il‏ يفضلون الاشارة إلى اج دائعاً للأندلسيين للذهاب إلى 
المشرق. وإذا كان هؤلاء الأندلسيون یتعاطون التجارة إلى جانب اج فان ذلك لم يكن يذكر بالضرورة. 
وكتب السيرة الأساس التي اعتمدتها في هذه الدراسة هي: 
Abü'l-Walid ‘Abd Allāh Ibn Muhammad Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae‏ 
(Dictionarium biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum edidit, indicibus‏ 
additis, Franciscus Codera, Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8, 2 vols. (Matriti: In typographia‏ 
La Guirnalda, 1891-1892);‏ 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 
وفقهائهم وأدبائهم » عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار الحسينيء من تراث الاتدلس؛ ۰۶ اج 
(القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 1566١)؛‏ أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبيء بفية اللتمس 
في تاريخ رجال آهل الأندلس» تحقيق فرنشيسكه قداره وخ. ریباره (مجريط: روخس» 1884)؛ 
Abû ‘Abd Allãh Muhammad Ibn ‘Abd Aláh Ibn al-Abbär, Complementum libri Assilah‏ 
(Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbär scriptum: partem, quae superest, ad fidem‏ 
codicis Escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, Franciscus Codera et‏ 
Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6, 2 vols, (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), and‏ 
Abú Ja‘far Ahmad Ibn Ibrahim Ibn al-Zubayr, Silat As-Sila; répertoire biographique andalou du‏ 
XIIP"" siècle, publiée d’après un manuscrit de la bibliothèque Kattaniya à Fès par E. Lévi-‏ 
Provençal, collection de textes arabes, publiée par Pinstitut des hautes études marocaines;‏ 
vol. VIT (Rabat: Impr. économique, 1938),‏ 
وفي هذا الآخير لا يوجد ذكر للتجار بين صفوف العلماء. ومصدر آخر هو: أحمد بن محمد بن Ael‏ 
السلفي. آخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي. أعدها وحققها إحسان عباس 
(بيروت: دار ctl‏ [۱۹1۱۳]). 
ول يكن صنف التجار ‏ العلماء مقتصراً على الأندلس وحدهاء ففي دراسة عن العلاقات الهنية عند 
علماء المشارقة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» ds‏ ه.ج. کوهن (E. 3. Cohen)‏ أن 
۰ مادة من أصل ۰ تصف العلماء في كتب السير كانت تحتوي على معلومات تخص الهنة التي 
يمارسون. ومن هذا العدد يوجد ۲۲ بالئة منهم يعمل في تجارة أو صناعة النسيج» و۱۳ بالحة في صناعة = 


BAL 


الرحلات وغيرها من الكتب الأدبية. ويمكن التقاط تفصيلات أخرى عن أنشطة 
المسلمين التجاريةء ولو عن طريق الاستقراء أحياناًء وذلك من مصادر غير إسلامية» 
مثل الرسائل العبرية ‏ العربية المكتشفة في کنیس هودي في القاهرة» أو من وثائق 


لاتينية مسيحية . 


وبحسب ما تذكره هذه المصادر» توجد أصناف عديدة من التجار نشطوا في 
تجارة الأندلس في القرون الوسطى» يمكن التمييز بينهم بناء على أنشطتهم التجارية 
وانتماءاتهم الدينية والإقليمية. وینصت اهتمامنا هنا على أصحاب التجارة البعیدق أي 
التجار «الدولیین» الذين كانوا يرحلون بعيداً حاملين بضائعهم اراق ا ا 
ومناطق أخرى في حوض التوسط. والذين كانت لهم شبكة واسعة من العلاقات 
التجارية وروابط الشراكة" . ولكن من غير الممكن دراسة هؤلاء التجار الدوليين على 
انفرادء لأن كل تاجر أندلسي لا بد أن كانت له علاقات مع أصئاف أخرى من 
التیجار . فالمستورد القیم» > مثلاء كان يحصل عل البضائع من شريك يقوم برحلات 
Gp‏ باتفاق طویل الامد أو على أساس رحلة تجارية واحدة)» بینما كان التعجار 
الدولیون بحاجة إلى إقامة علاقات مع تجار محليين (قد یکونون تجار Ge‏ لكي یقوموا 
ببیع وشراء بضائعهم في أسواق معينة. 


كان أصحاب التجارة الدولية یوصفون بكلمة «تجار» وهي الكلمة العربية الاکثر 
انتشاراً. وقد تشیر الکلمة إلى رجال یعملون فى آنشطة تجارية مختلفة» تشمل التجارة 
الحلية البسيطة» لکنها آکثر ما تطلق على تجار یعملون في تجارة مع أصقاع بعيدة 
وعلى نطاق واسع.. وثمة وصف dou xe à‏ اس du‏ الاسلامي 
القروسطي يقدمها الكاتب المشرقي 8 الدمشقي الذي يذكر BA‏ صنوف 
رئيسة من التجار. وأول هذه الأصناف وفق تقسيمه تقسيمه هو «الخخرّان» وهو تاجر مقيم 


=الطعام و٤ AU‏ في المجوهرات £5 AU‏ في العطور و٤ AU‏ في الجلود و٤‏ بالمئة في الکتب و۲ بالمئة في 
المعادن و۲ بالئة في Y, cons‏ بالمئة في التجارة العامة و4 بالئة فى مهن أخرى. dis‏ جانب هذه المهن 
المحددة يوجد ۳ بالئة كانوا يعملون بالصرافة و بالمئة في السمسرة والوكالات التجارية. انظر: 
H. J. Cohen, «The Economic Background and Secular Occupations of Muslim Jurisprudents‏ 
and Traditionists in the Classical Period of Islam,» Journal of the Economic and Social History‏ 
of the Orient, vol. 13 (1970), pp. 26-31.‏ 
(Y)‏ لا يتناول هذا البحث التجار المحليين (أصحاب الحوانيت وأمثالهم» ولو أن حجم تجارمهم قد 
يكون كبيراً» لأن جال نشاطهم محدود. وهم لم يكونوا يقومون بما يقترب من الحجارة الدولية إلا في 
مناطق الحدود الإيبيرية والثفور. ونجد دراسة مستفيضة عن التجار المحليين والأسواق والتجارة في الأندلس 
Pedro Chalmeta, El Señor del zoco en España (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de ¿ph‏ 
Cultura, 1973).‏ 


ERE 


05x‏ البضائع عندما يكون سعرها منخفضاً ليبيعها عندما يرتفع السعر. gis‏ بعده 
«الرکاض» وهو الذي يسافر في تجارة لنفسه أو لخدمة صنف ثالث من التجار هو 
«الجهُز» وهو مستورد - مصدر هم ومن بين هذه الأصناف Pep Vi‏ يبدو أن 
«المجهّز» كان يعمل على أوسع نطاق» ویغلب أن یکون المنظّم الركزي لشبكة واسعة 
من الشركاء المسافرين والمقيمين في go‏ 


إن معظم الحقائق عن التجار المسلمين الناشطين في تجارة الأندلس الدولية تصف 
أناساً يقعون في صنف ja‏ أو التاجر الرخال. لكن هذه الصورة غير دقيقة DM‏ 
أسفارهم هي التي أكسبتهم في الغالب منزلة في السجل التاريخي. ويجتمل أن يكون 
هؤلاء التجار الترخلون الذين تصفهم الوثائق من العاملين في شبكة أوسع من التجارة 
الأندلسية» تطابق بشكل تقريبي النسق الذي يصفه CD aal‏ 


إن العلاقات العجارية والشراكات لم تكن تعني أن رجال الأعمال الذين 
يتاجرون مع الأندلس كانوا یشکلون جاعة مفتوحة. بل على النقيض من ذلك إذ 
كان التجار يختارون شركاءهم فإنهم كانوا يتجمعون في فئات تقوم على أصل 
جغرافي» أو ديني» وهو الاهم. كما أن روابط الولاء والهوية الظاهرة في مجتمع 
التجار كانت تسیر في GUEY‏ العامة للمجتمع الاندلسي. لأن التعاون الاقتصادي 
يغلب أن ينمو من التعاون الاجتماعي والديني. ويمكن القول إن الأندلسيين ‏ من 
التجار وغیرهم - کانوا على ما يبدو مترابطين بهويتهم الجغرافية الشتركة . ومع 


(۲) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي» الإشارة إلى حاسن التجارة (القاهرة: [د.ن .]۰ (QA‏ 
ص £A‏ - ۵۲. وتواريخ هذا الكاتب موضوع جدل. فمن قائل إنه عاش في بداية القرن الثالث الهجري/ 
التاسع اليلادي ولکن آغلب الظن أنه من رجال القرن الخامس ls rel‏ الحادي عشر البلادي . 

CE)‏ تبين الوثائق من «کنیس القاهرة» أن التجار الیهود من جميع هذه الأصناف الثلاثة كانوا ناشطين 
في تجارة cou dM‏ ويتمل أن أنشطتهم هذه كان لها ما يوازيها في عام التجارة الإسلامي. 

Yes كانت الهوية الأندلسية موضع جدل كبير. انظر حول ذلك‎ (0) 
David Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings: Politics and Society in Islamic Spain, 
1002-1086 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), p. 165; Norman Roth, «Some 
Aspects of Muslim-Jewish Relations in Spain,» in: Estudios en homenaje a don Claudio Sánchez- 
Albornoz en sus 90 años (Buenos Aires: Instituto de Historia de España, 1983), vol. 2, p. 203; 
M. Benaboud, «Asabiyya and Social Relations in al-Andalus during the Period of the Taifa 
States,» JTespéris-Tamuda, vol. 19 (1980-1981), pp. 5-45; M. Shatzmiller, «The Legacy of the 
Andalusian Berbers in the 14" Century Maghreb,» in: Mercedes Garcia-Arenal and Maria J. 
Viguera, eds., Relaciones de la Peninsula Ibérica con el Magreb (Madrid: Consejo Superior de 
= Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1988), 


۱۰۷ 


ذلك» لم Je‏ المجتمع الأندلسي من عوامل تفريق قوية. وإذ كان يحتمل وجود رابطة 
من الانتماء الأندلسي. فان التنوّع الديني والعرقي كان يميل إلى التغلب على الهوية 
الاقليمية . 

ونجد مثالاً على هذا الیل في رسالة کتبها موسی بن میمون ينصح فیها ابنه 
آبراهام أن يحاذر من الغرباء في رحلاته وألا «یصادق باخلاص أية iela‏ سوی [خوتنا 
الأحبّاء من إسبانياء العروفین باسم الأندلسيين». وکان ابن میمون يريد لابنه آبراهام 
أن یصاحب الیهود الأندلسيين» دون السلمین أو المسيحيين من آهل الأندلس 
بالضرورة . ويجتمل أن مسلمي الأندلس كانت لهم الشاعر نفسها. وهكذاء إذ 
يكون الأصل الجغرافي مهماًء يدقع التجار وغيرهم من المسافرين لمصاحبة أبناء 
جلدتهم» نجدهم يلتمسون هويتهم بشكل خاص داخل جماعاتهم الدينية . 

إن هذا النسق من التفرقة الدينية ينطبق على المجتمع في العام الإسلامي ¿Lar‏ 
ويتضح في ما نجده من تفريق في المصادر. فمن التادر مثلاً أن نجد نوعاً أو مصدراً 
معيئاً يقدم معلومات عامة عن تجار من أديان مختلفة. والدليل الآخر على التفرقة 
الدينية نجده في المعلومات عن طرق الرحلات والتخصص في البضائم". فلم تكن 
الطرق البحرية التي يسلكها المسيحيون هي بالضرورة ما يتبعه المسلمون واليهود. 
فبوجه عام» كانت سفن التجارة المسيحية یل إلى تفضيل الطرق المحاذية لسواحل 
التوسط الشمالية» القريبة من الأقاليم المسيحية» بينما كان التجار من «دار الاسلام» 
يفضلون السالك Mist‏ كما لم تكن جاعات التجار تحمل بضائع le‏ ولو 
أن أغلب التجار في القرون الوسطى كانوا يتعاملون بأنواع كثيرة من البضائع. فمثلا 
كان المسيحيون والمسلمون - ولكن ليس اليهود ‏ يتاجرون باخشب» على الرغم من 
أوامر المنع الديني التي تحظر التعامل مع «العدوٌ» بمواد بناء السفن. وشبيه بذلك أن 


pp. 205-236, and Pierre Guichard, Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans= 

l'Espagne musulmane, civilisations et sociétés; 60 (Paris: Mouton, °1977). 

Moses Maimonides, Letters of Malmonides, translated and edited with introductions (^) 

and notes by Leon D. Stitskin (New York: Yeshiva University Press, 1977), p. 157. 

وهذا الیل للارتباط بأبناء الدين يتضح كثيراً في رسائل «كنيس القاهرة» الذي يبين شبكة الشراكة بين التجار 
اليهود في الأندلس العاملين مع ثغور شرق المتوسط. 

(V)‏ لزید من المعلومات حول التخصصات الهنية لمختلف الجماعات الديئية والعرقية في المجتمع 

الاندلسي (ولو Lel‏ لا تتصل بأصحاب التجارة الدولية)» انظر: M. Shatzmiller, «Professions and‏ 

Ethnic Origins of Urban Labourers in Muslim Spain,» 4wrag, vols, 5-6 (1982-1983), pp. 149- 


159. 
3. Pryor, Geography, Technology and War (Cambridge, : حول طرق الشحن البري» انظر‎ (A) 
1988). 


۱۰۸ 


التجار لم يكونوا يبيعون أو ينقلون الرقيق من أبناء دينهم: فالمسلمون كانوا يتاجرون 
بالرقیق من السیحیین» وکان السیحیون پفعلون الشيء نفسه مع رقيق المسلمين. 

لقد بقي التفریق على آساس الاصل الديني والجغرافي هو النمط السائد. de‏ 
الرغم من وجود میول plie‏ قوية بين جاعة من التجار وجاعة آخری. فقد كان 
رجال الاعمال من مشارب دينية ختلفة على اتصال ببعضهم ولا شك» وبخاصة عند 
تبادل العلومات التجارية» واصول على البضائم وتنظیم الواصلات البحرية. 
وكذلك. كان هؤلاء التجار یدخلون في معاملات تجارية فردية» ولکنهم لم یشکلرا 
قط - أو باستتثناء‌ات قليلة ‏ أية شراکات دائمة بين ذوي الأدیان الختلفة . وبوجه ¿plo‏ 
كان هؤلاء التجار يفضلون التعامل والشراكة مع أبناء دينهم . 

وهكذا كان التجار المسلمون الناشطون في تجارة الأندلس یشکلون جاعة 
متميزة ) ولو أا غير منعزلة ولا متجانسة. وتبين المصادر أن هؤلاء الناس كانت لهم 
اهتمامات تجارية متنوعة» وكانوا يتعاملون بكثير من البضائع المختلفة مثل الأقمشة 
والواد الغذائية والتوابل والأحجار الكريمة والفراء والحيوانات والكتب والرقيق. وكان 
بعضهم يسافر من الأندلس وإليها بصفة تجار علماءء بینما كان آخرون يأتون 
لأغراض أكثر تعلقاً بالتجارة. كان بعض التجار من أصل ايبيري» يبحثون عن 
مكاسب اقتصادية وروحية في الخارج» بينما كان آخرون يأتون إلى أسواق الأندلس 
في موطنهم في شمال افریقیا با والشرق الادنی . وبوجه عام» كان جمهور التجار 
السلمین من إسبانيا الاسلامية يتبع نسقاً زمنياً عاماً من الازدهار والتدهور طوال الفترة 
من آواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي إلى آواسط القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر اليلادي. 

تبین SU JE‏ عن التجار السلمین حركة تجارية بين الاندلس وغیرها من أقاليم «دار 
الإسلام» في غالبية هذه الفترة» مع احتمال وجود بعض التقلبات في حركة التجارة في 
عهود إسلامية ختلفة. وقد تظهر الاختلافات أحياناً بين أنشطة الأندلسيين وغير 
الأندلسيين. لكن هذين الیلین اللحوظین قد يكونان نتيجة لطبيعة المعلومات في 
المصادر. وعل النقيض من ذلك» يكون الهبوط الفجائي في مقدار العلومات بعد حوال 
عام fto‏ :1716م مسألة أكثر إثارة للاهتمام وقد تحمل في طيّاتها بعض المغازي . 

تبين المصادر العربية أن القرن الأخير من حكم الأمويين في قرطبة كان فترة 
خصبة في النشاط التجاري. ففي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يشير 
الجغرافي ابن حوقل إلى وجود تجار أندلسيين في à‏ فة وإلى جالية من التجار الإسبان 
في ub‏ وفي عام ٩۷۲/۵۳۲۱‏ نجد المؤرخ الرازي يشير إلى تاجر مسلم PT‏ 


Abirl-Qàsim Ibn Hawgal, Surat al-ard, edited by J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, (4) 
= 1938), p. 78, and in: Journal asiatique (1942), p. 168. 
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deal‏ عم این lla‏ كع طرفا ENT caiga‏ . وفي الوقت نفسه 

تقريباً كان التجار الأندلسيون يتاجرون مع شرق ا ld‏ ويذكر أن سفيئة تجارية 
كبيرة قد أبحرت إلى مصر عام ۶6 ۳ه/ ١٠۹م‏ وعادت إلى اسبانیا من الإسكندرية 
Vale ais‏ 


كان التجار الإسبان المسلمون يبحرون إلى أماكن قصيّة ‏ ولو حسبما ترويه 
الحكايات. تروي إحدى هذه الحكايات من القرت الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أن 

سفينة أبحرت من سيراف وعلى ظهرها «جمهور من التجار... من كل البلاد» 
فجنحت في بحر الصين وأوصلها إلى بر السلامة حكمة شيخ مسلم من قادس»"'. 
denis bed Lab‏ ا dose‏ 
محمد بن معاوية المرواني» الذي غادر بلده قرطبة ليذهب إلى الشرق Labo‏ عام 
60 ه/ dus Ar A‏ أن أكمل اج رحل في تجارة له إلى بغداد والكوفة والبصرة 
"WP‏ ثم قفل راجعاً إلى وطته بعد أن g^‏ ۰ دینار. وفي طريق عودته غرقت 
سفينته في المحيط الهندي أو البحر الأحمر. ويبعد ثلاثين سنة عاد ليدرس في قرطبة 
وهو خالي الوفا S00‏ 
هو o?‏ 


يذكر مصكفو كتب السيرة» مثل ابن الفرضي والضبيّ وابن بشكوال وابن 


C. Courtois, «Remarques sur le commerce maritime en Afrique au XI? siècle,» dans: ¿Lal انظر‎ = 

Mélanges d'histoire et d'archéologie de l'occident musulman: Hommage à Georges Marpais (Alger, 

1957), p. 4, 

Ibn Hayyän, Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, translated by )۱۰( 

Emilio García Gómez (Madrid, 1967), pp. 110-111. 

Abú'l-Hasan Muhammad Ibn ‘Alî Ibn al-Athir, ALKámil fT'I-ta'rikh, edited by C. J. (V3) 

Tornberg (Leiden, 1851-1876), vol. 8, pp. 384-385, French translation: Annales du Maghreb et 

de l'Espange, traduit et annotées par E. Fagnan (Alger: A. Jourdan, 1898), pp. 358-359. 

Buzurg Ibn Shabriyär, The Book ef the Wonders of India: Mainland, Sea, and (MY) 

Islands, edited and translated by G. S. P. Freeman-Grenville (London: Bast-West Publications, 

1980), pp. 13-18. 

والقصة من نسج الخيال» ولكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أن ذكر الإسبان كان جزءاً من العجائب 

الذکرر:. فالعاصفةء ولیس المسافروت التساء هي موضوع الحكاية. فكما نجد في آلف ليلة وليلة كان 
چنس «العجائب؟ ينطوي عادة على قدر من أرصاف الحياة اليومية يعين على إيراز العجائب الوصوفة. 

Evariste Lévi-Provengal, : کان المروافي يعرف بأنه ناقل كتاب نسب قريش للزبيري» انظر‎ (OY) 

«Le “Kitäb nasab Quraysh” de Mus'ab al-Zubayri,» Arabica, vol. 1 (1954), p. 95. 

وخلافاً لاسماء التجار في الغالب» قد يشير اسم المرواني إلى منزلته الاجتماعية» لأنه يوحي db‏ الرجل كان 

من آسر: 5 آمو ية . 
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الأبار» عدداً من التجار - العلماء من أهل قرطية كانوا يتاجرون مع المشرق في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادي والقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد 
عاش اثنان من هؤلاء التجار خلال القرث الثالث الهجري/ التاسع اليلادي Li LS‏ 
الباقون من آواسط إلى آواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. وقد توفي اثنان 
من هؤلاء عام ۹۸۸/۵۳۷۸ بعد رحلات كثيرة في سوریا ومصر والعراق» وبقي 
بعض معاصرییم الأقربين (توفي اثنان منهم عند استدارة القرن العاشر اليلادي) 
يتاجرون في أرجاء مصر والشرق الأدنر *. وکما هو الخال مع مشاهیر التاریخ 
الإسلامي» فان أهم الحقائق المعروفة عن تجار الأندلس السلمين هي تواريخ ees‏ - 
المدوّنة في كتب السيرة وأحياناً على شواهد القبور. فمن بين مئتين وخسین Ux‏ على 
شواهد القبور في القيروان لا يوجد سوى خمسة تعود لموتى مسلمين من أهل 
Pie‏ ومن بين هؤلاء يوجد قبر واحد من التجار الأندلسيين توفي عام ٩۲1ه/‏ 
SPA YY‏ 


ولا تذكر كتب السيرة سوى إشارات قليلة إلى تجار مشارقة وصلوا إلى إسبانيا 
الإسلامية في هذه الفترة. ويذكر ابن الأبار واحداً من هؤلاء اسمه محمد بن موسى 
c)‏ عام ۳ (AAT‏ كان يعمل في الأندلس. ويذكر ابن الفرضي بعد ذلك في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تاجراً من أهل سبتة قا برحلات كثيرة فى 
الشرق والمغرب» ثم أقام Gas‏ على حدود الأندلس تاجراً ETE tes‏ 


Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, pp. 51-52, no. (181); p. 53, no. (14) 

(184); pp. 68-69, no. (235); pp. 130-131, no. (453); pp. 179-181; no.(650); 

ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاربخ أثمة الأندلس وعلمائهم ونحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم» ص ۰۳۱ رقم 

CY)‏ ص ۸۵1 رقم (۱۰۶۲) (دون تاريخ!)؛ ابن عميرة الضبي» بفية الملتمس في تاريخ رجال أهل 

Ibn al-Abbàr, Complementum libri Assilah, vol, 1, y «(£00) الأندلس» ص ۱۸۱ ۰ ۰۱۸۷ ر قم‎ 

p. 96, no. (320). 

ويذكر ابن يشكوال قرطبياً آخر ریما كان من هذه الفترةء لكني لم أذكره بين هؤلاء السبعت لأن المؤلف لم 

يذكر له تاريخا» بل ذكر اسمه دون مهنته بصفة GAL‏ (ابن بشکرال» المصدر نفسه» ص 4٩۲‏ رقم 

(۱۱۳۰)). وبما أن مصدر أغلب هذه الأمثلة من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو الفرضي التو 

عام ۱۰۱۲/۸6۰۳ - ۱۰۱۳ فليس غريباً أن نجد ميلاً إلى تواريخ ميكرة. 

Bernard Roy et Paul Poinssot, Inscriptions arabes de Kairouan, avec le concours de (10) 

Louis Poinssot, publications de l'institut des hautes études de Tunis, v. 2, fasc. 1 (Paris: C. 

Klincksieck, 1950-), vol. 1, p. 114. 

Ibn al-Abbár, Ibid., vol. 1, p. 366, no. (1048), and Ibn al-Faradi, Ibid., vol. 2, p. 61, (11) 

no. (1604). 

ولا تذكر تواريخ الرجل الثاني وهو uet‏ بن خلف الصفدي» ولكن يمكن الافتراض أنه قد عاش في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مثل أغلب العلماء الذين يذكرهم الفرضي . 


EA 


بشكوال تاجراً ‏ عالاً من أهل بغداد وصل إلى الأندلس عام eA at ot‏ وائنین 
آخرين آحدها من مصر والآخر من القيروان» وذلك في بداية القرن اللاحق. ويذكر 
الرجل الثاني عالاً اشتهر بطول الباع في آمور التجارة: «كان من أهل النفاذ في أمور 
Moll‏ 

جارة . 


وكان تجار آخرون يصلون من المشرق للمتاجرة في أسواق إسيانيا الإسلامية» 
حتى خلال فترات التوتر السياسي بين الأمويين والحكام المسلمين. ففي Age‏ الخليفة 
عبد ال رحمن الثالث ATY - ٩۱۲/۵۳۰۰ - Y)‏ كان الموظف اليهودي حسداي بن 
شبرطء يشيد بخيرات الأندلس ويذكر عدداً من التجار الذين کانوا يتوافدون على شبه 
الجزيرة من أجل التجارة. ومن بين هؤلاء يخص المصريين بالذكر (الذين LAS‏ يجلبون 
العطور والحجارة الكريمة وغيرها من التفائس) كما يذكر الرسل - التجار من 
خراسان»۳؟. وفى حدود ذلك الوقت كان الاسماعیلیون يفدون إل الأندلس لنشر 
الدعوة الشيعية ¿pel EP‏ بميحسب رأي الفقيه القرطبي» من أهل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي»: ابن سهل (ت (pre REA‏ كانوا «يخفون 
غرضهم الحقيقي تحت ستار من أعمال مشروعة مثل التجارة أو طلب العلم أو تجوال 
التصوفة. ٩۳۳۷۰۰‏ وفي آواخر العهد الأموي أيام الحاجب المظفر (۳۹۲ - [AY AA‏ 
(rtv - ۲‏ يشير ابن حيّان إلى ظهور تجار آجانب في إسبانيا من pas Jal‏ 
والعراق وغيرهما من البلاد("۳؟. 


CV)‏ عبد العزیز بن جعفر. .. البغدادي» ابن بشکوال کتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم cells‏ ص ۲۵۱ - ۰۳۵۷ رقم (6۸۰۲: عبد الرهن بن محمد... 
الصري وصل إلى اسبانیا من مصر عام ۰۳/۳۶ ۰ ٤٠م‏ حيث DAS‏ معاشه من التجارة» 
(ص ۷ رقم (yo)‏ عمد بن القاسم. .. القروي» جاء إلى ULL]‏ حوال AR rq jat» ple‏ 
(ص ۰1۶ - cito‏ رقم (۱۳۰۹)). 

Wilhelm von Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen- : حول ال مصريينء انظر‎ (A) 

Age, 2 vols. (Leipzig: 0. Harrassowitz, 1885-1886), vol. 1, p. 49. 

Douglas Morton Dunlop, The History of the Jewish Khazars, انظر:‎ i بخراسیان‎ Jul وحول‎ 
Princeton Oriental Studies; v. 16 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954), pp. 134-135. 
جدل كبير حول أصالة رسائل حسداي. يرى دنلوب أت الرسائل التي كتيها حسداي نفسه أصيلةء‎ Lei وقد‎ 
Dunlop, Ibid., p. 120 et seg. ولو أن الأجوبة قد تكون موضوعة لاحقاً.‎ 

(19) ابن سهل. ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلسء تحقيق محمد أحمد خلاف 
(القاهرة» &«(3AAY‏ ص 45. 

(۲۰) أبو الحسن علي بن بسام الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» جامعة فؤاد الأول» كلية الآداب؛ 
مطبوع رقم ۲۱ (القاهرة: مطبعة dl‏ التأليف والترجمة واللشر» VAYA‏ - ۰۱۹۶۵ ج۰۱/۶ ص 1۵. يعزو 
ابن بسام معلوماته إلى ابن حیان . 
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وفي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي لا یستخرب وجود 
رجال أعمال من إسبائيا الإسلامية يتاجرون مع الوانی» المغربية» أو مع بلاد أكثر 
Se:‏ ويذكر البكري الجغرافي وجود تجار Ter‏ فى الهدیت ويقدم تفصيلات 
عن رحلاتهم وعبورهم الضیق بين شمال (فریقیا وک( ۳*. ويوجد سوى ذلك 
الكثير من ul‏ العامة إلى تجارة الأندلس مع الغرب» سواء في الوثائق القانونية 
أو في الأوصاف الجغرافية لتلك الفترة. e ger Tiu:‏ 
يكون غيابهم C‏ يدفع آفراد أسرتهم أو معارفهم لراجعة المحاكم في شأنهم. ويذكر 
أبن سهل عدة حالات من هذا النوع. ففي حالة منها تعود إلى العام تس ٠م‏ 
نچد تاجراً يبحث عن شريك له مفقود في فاس . . كما نجد فتوی لاحقة يذكرها 
الونشريسي بخصوص جارية من غرناطة طالت غيبة سیدها التاجر في Pois‏ 


وتتناقص الاشارات إلى التجار - العلماء من أهل الاندلس السافرین إلى اخارج 
خلال عهد الطوائف والمرابطين حتى في كتب السيرة التي تُعنى بأخبار العلماء الذین 
عاشوا في تلك الفترة. يذكر ابن UNI‏ تاجراً من أهل قرطبة توفي في Let‏ عام 
YA atig‏ ۰ كما يشير ابن بشكوال إلى اثنين من التجار - العلماء من أهل 
إشبيلية كانا ناشطين في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويقول 
إن أحدهم» وهو من أصل عري واضح Las)‏ يدل عليه اسمه: القيسي) كان قد 


(۲۱) توجد بعض الدلائل» ولو آنها لا تتعلق بالتجارة coU‏ على أن علماء الأندلس بدأوا یسافرون 
إلى الخارج بشكل أكبر في بدايات القرن النامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. نجد: 
Maria Luisa Avila, La Sociedad hispano-musulmana al final del califato (aproximación a un‏ 
estudio demográfico (Madrid: C.S.I.C., 1985), p. 83,‏ 
يقرر نسبة العلماء الذين سافروا إلى الخارج (للحج ولأغراض أخرى) اعتماداً على كتب السيرة: في عام 
۹ 1م «Gab Ya)‏ في عام (ALL Y£) e arte‏ في عام * [YN‏ ۸۰م (,۳۸ بالثة)؛ فى 
عام ۹۹۰۱/۵۳۸۰ (۳۵,۵ GAL‏ في عام ۹۹۹/۸۳۹۰ HCL VASE)‏ في عام ۶۱۰۰۹/6۰۰ (1 4 
GAL‏ في عام ١٠41ه/14‏ ١٠م‏ )0 Y,‏ بالمئة)؛ في عام ۱۰۲۹/۸4۲۰ HAL VET)‏ في عام 1۳۰ه/ 
(Gl YI E) ۸‏ في عام ٤٤١‏ ه/ YE) م1١ £A‏ بالمثة). وقد تكون النسب العالية من المسافرين سيبها 
الاضطرابات السياسية في الاندلس في بدايات القرن انامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي . 
Abū Obeid ‘Abd Alläh Ibn ‘Abd al-“Aziz al-Bakri, Description de l'Afrique (YY)‏ 
septentrionale, édité et traduit par M. de Slane (Paris, 1911), p. 67.‏ 
OY)‏ ابن سهلء الأحكام الكبرى (الرباط» المكتبة العامةء مخطوطة رقم 8380)) الأوراق ۰۱۸۰ 
۳ _ ۱۸۲ و۱۸۹ - ۰۱۹۰ وأبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي. المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» ۱۳ج 
(بيروت: دار الغرب الاسلامي» ۱ - ۰۱۹۸۳ ج 60 ص ۲۸۱. وقد قدمت القضية الأخرى أمام 
قاضي غرناطةء أبو القاسم بن محمد بن سراج, 


۱۷۳ 


«طاف زمناً في آراضي إفريقيا والأندلس» Hall Gub‏ والتجارة» قبل أن يتوق عام 
٤ه/۳۴٠٠م.‏ وكان الآخرء وهو من إشبيلية كذلك» وقد يكون من أصل 
بربري» يعمل بالتجارة في إفريقيا مثل Parle‏ 

وعلى النقيض من هذه الاشارات القليلة إلى التجار - العلماء المسافرين إلى 
الشرق في آوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» نجد وفرة نسبية من 
المعلومات عن سيرة التجار - العلماء القادمين إلى إسبانيا الإسلامية بين السنوات 
۶ - ۱۰۲۳/۵۶۳۲ - ۰۱۰۶۱ فيذكر ابن بشكوال أسماء Oed‏ وعشرين من 
التجار ‏ العلماء خلال هذه الفترة القصيرة (بیتما لا يذكر سوى اثنين من غير 
الآندلسيين كانا من تجار القرن اللاحق). وكان التجار المسلمون الذين يذكرهم قد 
جاءوا من شتى dol‏ العالم الإسلامي. وکان بعضهم یرجم في أصوله إلى اليمن أو 
العراق « وبعضهع جاء من شمال إفريقياء بينما كانت الغالبية قد جاءت إلى سبانیا من 
سوریا ومصر 00 

وهذه الفترة التاريخية تبعث على الحيرة» OM‏ هذه السنوات العشرین تربط 
الفجوة بين السنوات الاخيرة من عهد الأمويين وبين بداية ظهور دول الطوائف» وهو 
عهد عرف بظهور القلاقل والحرب الاهلية. ویتوقع الرء أن Laits ag‏ في النشاط 
التجاري في هذه الفترة» كما تشیر العلومات عن التجار الأندلسيين"". ولکن على 


(5؟) يقول اين الاپار إن خلیل القرطبی كان «محترفاً بالعجارةة . Ibn al-Abbär, Complementum‏ 
libri Assilah, vol. 1, p. 59, no, (187). |‏ 

ويشير ابن بشكوال إلى نزار بن محمد بن عبد الله القيسي أنه #جال في بلاد إفريقيا والأندلس زماناً طالباً 
للعلم Aj‏ ابن بشکوال؛ كتاب الصلة في تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفتهائهم وأديائهم » 
ص ۰۰6 رقم SOY)‏ كما يشير إلى مروان بن سليمان بن ابراهیم بن مورقات الغافقي (ت 1۱۸ه/ 
۷ م) ue)‏ ۱ رقم .))۱۳٤۷(‏ ويتصل هذان الاثتان بشکل جزئي بالقرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر اليلادي إذ Le]‏ قد نشطا في بداية ذلك القرن وها من جيل لاحق على تجار أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي . 

(VE) ¿COYA) «C0 Y) ۷۹۵ اتظر: ابن بشكوالء المصدر تقسههء الواد رقم‎ (Vo) 
(QM). (QV) EM (YMO (ALA) CAYNA) «(80V) ¿(YAO) ¿(1D (OY 
الأرقام مرتبة‎ ala, .(3££0), )۱۳۳۸( ۰0۱۳۱ cQ£V) (Qi) (AT) 8( ۰۱۳۹۹0 
حسب تاريخ وصول الافر إلى الاندلس» وتعتمد الاصول عل التسب. والعبارة التي یستعملها ابن‎ |" 
بشكوال هي: «قدم الأندلس تاجراً سنة. . .». وحول ابن بشکوال وإشاراته إلى التجار  العلماءء انظر:‎ 
محمد عبد الوهاب خلاف» قرطبة الإسلامية قي القرن الحادي عشر اليلادي - الخامس الهجري: الحياة‎ 
.1٠٠١ AA ص‎ «OM الا قتصادية والاجتماعية (توتس : الدار التونسية»‎ 

CO‏ ولکن يهب أن نلاحظ أن الدلیل الذي تقدمه ماريا لویزا آثيلا (الهامش رقم QU‏ أعلاه) یبن كثيراً 
من علماء الأندلس المسافرين إلى الخارج في هله القترةء ولو أننا لا تعلم إن كان هؤلاء الناس E‏ كذلك . 
Avila, La Sociedad hispano-musulmana al final del califato ( aproximación a un estudio demográfico).‏ 


١ 


النقيض من ذلك» ومع کون العيّنة أمامنا صغيرة» نجد الإشارات في كتب التراجم 
تتحدث عن استمرار تدفق التجار من الخارج على الأسواق الأندلسية خلال هذه pr‏ 
من الاضطراب السياسي وضعف سيطرة à‏ الحكومة في | إسبائيا الإسلامية. 


- هذا الازدهار القصير فى الإشارات الوافرت نجد المعلومات عن التجار‎ dus 
العلماء الشارقة تصبح نادرة بشکل فجائي ئي بعد أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي‎ 
عشر اليلادي. وکما تقدم ذکره» فان ابن بشکوال لا یذکر سوی مثالین آخرین من‎ 
[ENN الأول إلى الاندلس عام‎ pas التجار» آحدهما سوري والخر بغدادي»‎ 
واحد‎ die - اسم تاجر‎ QUSE كما یذکر ابن‎ cele A ه/‎ ٤۸۳ والآخر عام‎ ۳ 
وتبین‎ . م۱١۷۲‎ now. من قلعة بني حماد زار الأندلس ثم توفي في فاس عام‎ 
العلومات عن علماء الاندلس صورة مشابهة. فیذکر ابن بشکوال اسم تاجر واحد من‎ 
حتی عام وفاته في‎ à M القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» كان يعيش في‎ 
[otv ار بينما يذكر ابن الأبار تاجراً واحداً من دانية توفي عام‎ 

e 6 


وريما يجب أن يُعزى تناقص أنشطة التجار - العلماء إلى أسباب غير تجارية - 
ريما كانت تكمن في وصول المرابطين والوخدین إلى |سبانیا - OY‏ مصادرنا لا تشير 
إلى شيء يتعلق بما بقي من أهل التجارة. فباستئناء كتب التراجم» نجد فتوى يسجلها 
الفقيه المازري ao c»)‏ 1441م) حول تاجر مغربي كان يبيع بضاعته في أوائل 
القرن» كما نجد «رسائل الجنيزة» التي تعود إلى الفترة ۱۱۳۸ - ٠4١١م‏ تسجل أخباراً 
عن تجار مسلمين وصلوا إلى الأندلس قادمين من الإسكندرية CM‏ وتوجد 
نقوش على ثلاثة قبور في ألمرية تعود إلى الاعوام ۰۱٩‏ ولالاه Yo Laos y‏ 
و۱۱۳۳ MO)‏ تشهد عل حضور تهاري في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر البلادي. وتبين الایات القرآنية النقوشة على تلك الشواهد أن 


(YY)‏ نصر بن الحسن. . الشامي» ومبارك بن سعيد. . . البغدادي» في : ابن بشکرال؛ الصدر 
تفسه» ص ۰1۰۲ رقم )۳44( وص ۰۵۹٩‏ رقم CYAN)‏ على التوالي. ويذكر ابن بشکوال اثتين من غير 
الأندنسيين وصلوا إلى إسيانيا (ص ۰۱۱۳ رقم QE)‏ وص CEA)‏ رقم AYE)‏ ولكنه لا يذكر 
التاريخ . .)1054( Ibn al-Abbár, Complementum libri Assilah, vol. 1, p. 370, no.‏ 
CEA)‏ ابن بشکرال» الصدر نفسه» ص 4۱۰ رقم (۹۲۷). ويشير ابن الأبار إلى محمد بن الحسن 
المقري من Jal‏ دائية (Denia)‏ . انظر: .)669( Ibn al-Abbär, Ibid., pp. 193-195, no.‏ 
(Y4)‏ انظر الازاري في: Hady Roger Idris, La Berbérie orientale sous les Zirides, X-XIF‏ 
siècles, publications de l'institut d'études orientales, faculté des lettres et sciences humaines‏ 
d'Alger; 12, 2 vols, (Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien-Maisonneuve, 1962), p. 678.‏ 
Geniza: Bodl. D 74.41; TS 16.54,‏ 


۱۷۵ 


المتوفين كانوا جميعاً من المسلمين» وأن Lots‏ منهم كان من آصل آندلسي» كما تبين 
نسبته «الشاطبي» (من مديتة شاطبة). وكان آخر يدعى ابن حليف تاجراً من 
الاسکندرية» ربما كان قد توفي في إسبانيا أثناء ie,‏ 


وتزداد العلومات AA‏ عن نشاط التجار المسلمين في الأندلس في عهد 
الوحدین» الذي بدأ في آواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر البلادي واستمر 
إلى القرن السابع الهجري/ المالث عشر اليلادي. ویشیر الجغرافي الادريسي أن 
الأندلسيين کانوا یتاجرون مع DS‏ وغیرها من الوانیء الغربية حوال عام ۵۵۰ 
pilot)‏ وما (late‏ حاملین الزیت الاتدلسي إلى الغرب مقابل الحبوب الحلیة. وفي 
تلك الفترة كان التجار من بلاد السلمین الغربية. Less Les‏ الأندلس» پشاهدون في 
آسواق الإسكندريةء كما يروي الرحالة اليهودي الاسباني؛ بنيامين التطيلي في حدود 
عام ۸۱۱۵/۰ ۳ . وربما كان أحد هؤلاء الأندلسيين التاجر - العام أحمد بن 
مروان الذي يذكر المنصف السْلفي أنه سافر إلى الاسکكندرية وأصفهان والعراق فى 
حدود تلك الفترة"". ویذکر ابن EYI‏ معلومات عن خسة آخرین من التجار - 
العلماء» قد یکونون جميعاً من صل عربي آندلسي. توفوا بين عامي ۵۸۰ [EY‏ 
۶ وه ۳۲۸۱۲ . واستمر تواصل المشارقة مع إسبانيا خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي كما يروي الشقندي في حدود عام ۵۹۵ [aIta‏ 


Evariste Lévi-Provengal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leyde: E. J. Brill, 1931), (Y+) 
pp. 116, 121 et 127. 
التاجر الثالثء ولكنه يحتمل أن يكون من أصل آندلسي.‎ Jet ول يذكر‎ 
Al-Idrisi, Opus geographicum, sous la direction de l'Instituto Orientali de Naples (Y'Y) 
(Leyde: E. J. Brill, 1970-), vol. 3, p. 239, and Benjamin of Tudela, «The Itinerary of Benjamin 
of Tudela,» translated by M. N. Adler, Jewish Quarterly Review, vol. 18 (1906), p. 686. 
يشير إلى تجار من غير اليهود.‎ AG ويتضح من سياق هذه الفقرة اللاحقة أن‎ 
ص ۰۲۱ رقم (6). من‎ «All السلفي. آخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معيجم السقر‎ (TY) 
السلفي (ت ۱۱۸۰/۵۰۷۱م) لا يذكر‎ OM المحتمل أن أحمد لم يسافر إلى المشرق في فترة سابقة» ولكن‎ 
A فيحتمل آنه كان من معاصري‎ celi, تاريخ‎ 
ثلائة من هؤلاء التجار يحملوت اسم «الأنصاري» ولكن لا يبدو أن لهم علاقة‎ UY ابن‎ OY) 
[aon من إشبيليةء وتوفي عام‎ BAM ببعضهم ؛ واسم الاثنين الآخرين : الأندي والباهلي. وقد كان أول‎ 
(Ibn al-Abbär, Complementum libri Assilah, p. 249, no. (803); t ام‎ AL 
من بيزة‎ JUI, (AE) رقم‎ ۰۲۷ e) AE ۱۳۰۱/۸ وتوفي عام‎ tb والثاي من‎ 
الآخرين من‎ oeil وکان آول‎ ((44Y) ۔ ۱۲۳۳ (ص ۰۳4۰ رقم‎ ۲ PT وجیان؛ وتوفي عام‎ 
من مالقة» توفي عام 15۲ه/‎ ly ))۱۸۱۰( رقم‎ ۰ ue) ۱۲۲۹/۲ توفي عام‎ ¿id 
(10D رقم‎ 6 ve) EL - YEE 


ya YA 


۹ _ ۲١۲م‏ عندما يذكر بشكل عرضي الشحن البحري الذي يقوم به السلمون 
في Pau‏ وبعد ذلك بفترة» نقرأ عن تاجر آخر هو شقيق عالم من مرسية اسمه 
أبو العباس» الذي سافر إلى المشرق لاداء فريضة الحج مع أسرته عام [AVES‏ 
5م فغرقت سفيتتهم قرب بونة و ينج سوى أبي العباس نفسه وشقيقه الأكبر» 
التاجر. وذهب الشقيقان إلى تونس» حيث استمر الشقيق الأكبر في أعمال التجارة» 
بينما افتتح الأصغر مدرسة لتعليم القرآن(۳۹. 


ال هنا ونحن نتحدث عن التجار المسلمين الذين يتاجرون فى حدود «دار 
الإسلام»» لكن التجار المسلمين من الأندلس كانوا يتاجرون كذلك مع مالك الاسبان 
المسيحية في الشمال. وفي هذا الجال كان تجار الأندلس يختلفون عن آقرانبم تجار 
المشرق. وانطلاقا من وجود حدود مشتركة بين ممالك المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا 
كان أمام تجار الأندلس فرص أكبر للمتاجرة في بلاد المسيحيين مما كان عليه الخال في 
كثير من أرجاء العالم الإسلامي. فعلى الرغم من الحظر الإسلامي على التعامل التجاري 
مع أهل البلاد غير الإسلامية نجد المصادر الإسبانية الشمالية تتحدث عن تجار مسلمين 
من الأندلس يتاجرون في الأسواق المسيحية خلال القرن الخامس ‏ السادس الهجري/ 
الحادي 0 - الثاني عشر الميلادي وفي أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
٠ v»‏ . 


Abü'-Abbàs Ahmad Ibn Muhammad al-Maqgari, : الشتندي: النص العر بي في‎ (VE) 
Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne, publiés par R. Dozy [et al.] (Leyde: 
E. 1. Brill, 1855-1861), vol. 2, p. 148. 
يما أن هؤلاء التجار المسلمين مذكورون مع تجار مسيحيين (ایطالیین): ویبدو من السياق أنهم من أصحاب‎ 
التجارة الدوليةء فإني أحسب أن الشقندي يشير إلى الأجانب هنا دوت الأندلسيين.‎ 
G. Elshayyal, «The Cultural Relations between Alexandria and the Islamic West in (Yo) 
al-Andalus and Morocco,» 
10 ص‎ AYN) Y معهد الدراسات الإسلامية (مدرید)» السنة‎ 
مع أن السفر والتجارة في بلاد غير السلمين كانت «مكروهة» إلا أنها لم تكن تعد بين الأمور‎ (D) 
Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (New York: : الشرع الإسلامي . انظر‎ TE سرا‎ 
W.W. Norton, 71982), p. 61. 
des ولكن» ربما بسبب القرب الجغرافى بين المناطق المسيحية والأندلس (وشمال إفريقيا إلى درجة أقل)‎ 
فقهاء المالكية في الغرب الاسلامي يميلون ال اتخاذ موقف أكشر تشدداً حول السفر والتجارة في «دار‎ 
تتخذه المدارس الفقهية الأخرى. ونجد فقيهاً من فترة مبكرة اسمه سحنون (من القرن الثالث‎ Le الحرب»‎ 
الهجري/ التاسع الميلادي) يقول إن مالكاً لديه «كراهية شديدة» أن يتاجر السلمون في ديار غير ديار‎ 
رابن‎ (VE [$0 الإسلام. كما نجد فقهاء الأندلس اللاحقين» مثل ابن حزم (الظاهري» التو عام‎ 
۱۱۹۸/۸۰۹۵م) يحكمون ضد التجارة في اديار الحرب». آبو عبد الله مالك بن عمرو بن د‎ co) رشد‎ 


۱۷۷ 


يُشير عدد من قوانین (fueros) DAL‏ في قشتالة وأراغون في القرن الثاني عشر 
الميلادي» في قوائم التعرفة» إلى أناس وبضائع LT‏ من «أرض الوریین». ويذكر قانون 
مديئة پايرة (Evora)‏ لعام VU‏ ام مشلا lalo‏ من (السیحیین واليهود والموريين 
كذلك بين التجار والمسافرين» شملتهم تلك الأحكام”"” . 


ومثل ذلك قانون من أواخر القرن الثاني عشر من مديئة سانتا ماريا دي كورتس 
(Santa Maria de Cortes)‏ يقدم وعداً OÙ‏ «آحرار المسلمين يكو نون في مأمن إذا هم 
جاءوا إلى هذه الدينة لغرض المتاجرة Peut JU‏ وفي القرن اللاحق ينص قانون 
مدینه کائیریس (Cáceres)‏ لعام ۱م على السماح للمسيحيين واليهود وا مسلمين 
بالحضور إلى الاحتفالات السنويةء سواء قدموا من آقالیم مسيحية أو E‏ 

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن آنشطة التجار السلمین من الاندلس إلى الشمال 
من جبال البرتات . وربما كانت آغلب آوروبا المسيحية تقع خارج نطاق تجار الأندلس 
آوروبا یتماشی مع الانساق العامة في التجارة الاسلامية. وكان من الألوف في عالم 


أنس» Goal‏ الکبری؛ رواية سحنون بن سعيد الكنوخي عن عبد الرهن بن القاسم ومعها کتاب القدمات 
الملمهدات... لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد (القاهرة: المطبعة CAWYE Gu dl‏ ج ۰۱۰ 
ص +٠١١‏ آبو محمد علي بن أحمد بن حزمء المحلى بالاثار في شرح الجل بالاختصار ١١ج‏ في ۸ مج 
(القاهرة: مطبعة النهضةء ۱۹۲۸ - ۰۱۹۲۹ ج ۰۷ ص ۳4٩۹‏ - ۰۳۵۰ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدء مقدمات الممهدات (القاهرة» ۰6۱۹۰۷ ج ۰۲ ص ۰۲۸5۵ ويرى ققيه مغري لاحق هو ابن جزي 
(ت (eris avt‏ أنه «لا تجوز المتاجرة مع دار الحرب». انظر: محمد بن أحمد بن جُزي» قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهیت b‏ جديدة منقحة (بیروت: دار العلم ccm tel‏ ۰۱۹7۲۸ ص YA‏ 
وكما هو الحال في آغلب الادلة الشرعية يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين النظرية القانونية والواقع 
التجاري . لزید من المعلومات حول المو ضوع « Majid Khadduri, War and Peace in the Law of : Xu‏ 
Yarrison, «Force as an‏ .ل Islam (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1955(, and‏ 
Instrument of Policy,» (Ph. D. Dissertation, Princeton University, 1982), p. 269 et seq.‏ 
Mercatores vel viatores christianos iudeos sive mauros; (Qv)‏ 
Portugaliae monumenta historica: Leges et consuetudines (Lisbon, 1856), vol. 1, p. 393. : Li‏ 
The Fuero of Mós (1162) referred to Moorish textiles [rouba de terra de mauros] (p. 391).‏ 
Saraceni liberi, si cum pro recua mercaturam venerint ad eandem villam sint securi; (Y'A)‏ 
انظر : 9 Antonio Ballesteros y Beretta, Historia de España y su influencia en la historia universal,‏ 
vols. (Barcelona: P. Salvat, 1918-1941), vol. 2, p. 529.‏ 
Omnes qui ad istam feriam voluerint venire, tam Christiani, quam Judei, quam (Y4)‏ .. 
Sarraceni... tam de tierra Sarracenorum quam de tierra Christianorum...‏ 
T. González, Colección de privilegios, franquezas, exenciones, y fueros (Madrid, 1833), : , à il‏ 
vol. 4, p. 94,‏ 


۱۰۷۸ 


الأقاليم» پینما كان التجار المسلمون يقتصرون في نشاطهم عموماً على «دار الاسلام». 
لكن تجارة المسلمين مع إسبانيا المسيحية کانت» لسبب من الأسباب» استثناء لهذه 


القاعدة . 


إن قلة المعلومات عن التجار المسلمين بعد منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي لا تشير بالضرورة إلى غيابيم عن الأسواق الأندلسية. ومع 
ذلك» op‏ الظهور التزامن للنشاط التجاري المسيحى فى المنطقة فى وقت وقعت فيه 
موانىء مهمة تحت السيطرة السياسية للمسيحيين يؤكد بقوة أن تسلسل البنية التجارية 
السابقة قد انقلب. ومع أن بعضاً من أهم الثخور الأندلسية» وبخاصة ألمرية ومالقة قد 
بقيت بأيدي المسلمين مدة قرنين ونصف آخری» فإن أجزاء كبيرة من غرب eds ll‏ 
Les‏ في ذلك ممرات البالیار المهمة ومضيق جيل طارق كانت تطوف بها حراسة من 
سفن ات وفي الوقت نفسه قام فردیناند الثالث ملك قشتالة وجيمس الأول 
ملك أراغون بمنح تسهيلات خاصة للتجار المسيحيين الناشطين في أقاليمهما. وم 
تقتصر هذه الامتيازات على رعايا المملكتين وحسب. بل إنها غالباً ما كانت تشمل 
LE‏ أجانب كذلك. فقد مُنح أهل جنوة Wa‏ حريات واسعة في الأقاليم المسيحية 
الجديدة في جنوب قشتالة» وفي عام PAY TE‏ ذهب ألفونسو العاشر ملك قشتالة إلى 
de‏ تعيين أميرال من جنوة لقيادة أسطول ae‏ البحري. 


وهكذا نجد القوة النسبية والشهرة التي تمتعت بها جماعات التجار في الأندلس 
gus‏ تغيراً ملموساً بين القرئين الرابع ‏ السابع الهجريين/ العاشر - الثالث عشر 
الميلاديين. ففي خلال عهود الأمويين والطوائف والمرابطين والوخدین كانت التجارة 
الدولية الاندلسية في أيدي التجار المسلمين والیهود» من إسبانيا ومن أقاليم أخرى من 
العام الإسلامي. وكان الناس یسافرون بين الشرق والغرب ما بالطرق البريّة أو 
بالطرق البحرية على شواطىء التوسط الجنوبية» وغالبا ما كانوا يقيمون علاقات تجارية 
متشابكة مع el‏ دينهم في المغرب والشرق الأدنى. 


3b‏ كان السلمون ممسكين بزمام الأمور في الأندلس» كانت أسواق الجنوب 
الاسباني التي ينشط فيها هؤلاء التجار اليهود والسلمون تشكل مراكز ضخمة للتجارة 
الدولية وتتعامل بأنواع شتى من البضائع من جميع أنحاء عالم البحر التوسط وما يليه. 
ففي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والتصف الأول من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت الأندلس تقوم بدور الوسيط والوژع في 
تجارة غرب البحر الأبيض المتوسط . وكان التجار يحملون البضائع من الشرق (مثل 
الأقمشة وصبغ أزرق Gndige)‏ والفلفل والتوابل الأخرى) إلى إسبانيا الإسلامية لتباع 
في الأسواق المحلية وتوزّع في مالك الشمال المسيحية. وکانوا يحملون المنتجات 
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الأندلسية es)‏ الحرير والزعفران وزيت الزيتون والجلود والأصباغ وغيرها) مع بضائع 
من بلاد الشمال (مثل القراء والرقيق) عا وصل إلى الأسواق الأندلسية في الجنوب . 


وهكذاء كان بوسح AU‏ في القرن الخامس الهجری/ الحادي عشر اليلادي أن 
ياي إلى ألمرية من القاهرة أو تونس حاملاً شحنة من القرفة واللؤلؤ والقمح ly‏ 
وبعد OÙ‏ یبیم بضاعته يعود إلى الشرق حاملاً بضاعة قد يكون فيها الحرير الخام 
والكمون والورق والمرجان (وجميعها من منتجات غرب التوسط). ویما أن التجار 
نادراً ما كانوا يتخصصون ببضاعة معينة» فمن المحتمل أن ما اشتراه هذا التاجر من 
اسبانیا كان دافعه الأسعار المناسبة ومعرفة التاجر يوجود الطلب على هذه المواد في 
أماكن أخرى . والبضاعة التي حلها هذا التاجر من الشرق وبيعت في المرية ریما 
تكون قد بيعت Cle‏ أو تمت مقايضتها mas D‏ جزية) في إسبانيا المسيحية» أو 
أعيد تصديرها إلى أسواق في جنوب فرنسا أو إيطاليا. 


بدأ هذا الوضع التجاري بالتغيّر في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي عندما آخذت أعداد متزايدة من التجار المسيحيين تدخل في مجال التجارة 
الأندلسية. وقد تمكن هؤلاء التجار من السيطرة على طرق التجارة في غربي التوسط 
بحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وبتوسع سلطة المسيحيين البحرية 
في عهد الحروب الصليبيبة. حيث تمكنت السفن السيحية من السيطرة والانفراد بأكثر 
طرق البحر التوسط Col‏ وسرعة (وهي الطرق المحاذية للشواطىء الشمالية). 
وتضاءلت الإشارات إلى التجار المسلمين في تجارة الأندلس في هذه الفترة» وفي 
آواخر القرن السابع الهجري/ الغالث عشر الميلادي بدا كأن التجارة الدولية في إيبيريا 
قد آصبح آغلبها في أيدي جموعة جديدة من التجار ‏ فقي غرناطة بني نصر كما في 
جنوب قشتالت كان تجار جنوة یسیطرون على آغلب النشاط التجاري. . وفي شمال 
قشتالة ظهرت iib‏ جديدة من التجار وسیطرت على الحركة التجارية خلال موانیء 
الاطلسي . وفي الوقت نفسه كان تجار قطلونية يؤسسون إمبراطورية تجارية في البحر 
التوسط لتنافس التجارة الإيطالة“ . 


J. Heers, «Les Hommes d'affaires : جدوى في جنوب قشتالت انظر‎ Jal حول تشاط‎ (te) 

italiens en Espagne au Moyen Age: Le Marché monétaire,» dans: Hermann Kellenbenz, ed., 
Fremde Kaufleute auf der Iberischen Halbinsel (K.óln: Böhlau, 1970), pp. 74-83; R, S. López: 
«Alfonso el Sabio y el primer almirante de Castilla genovés,» Cuadernos de Historia de España, 
vol. 14 (1950), pp. 5-16, and «ll Predominio economico dei Genovesi nella monarchia 


spagnola,» Giornale storico e letterario della Liguria, vol. 11 (1936), pp. 65-74. 
T. F. Ruiz, «Burgos y el comercio castellano en la baja edad انظر:‎ e رحول الشمال القشتال‎ 
= media,» paper presented at: La Ciudad de Burgos: Actas del Congreso de Historia de Burgos 
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كان تطور الطرق البحرية والشحن في الممالك المسيحية في أواخر القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي قد أعطى Les‏ لنمو سريع في موانىء أوروبا 
الجنوبية ولجماعات التجار فيها. وقد بدأت طرق جديدة فى الظهور بين ایطالیا 
وشمال إفريقياء وبظهورها فقدت سواحل إيبيريا الجنوبية A‏ في طرق الشحن 
البحري التي تصل بين أسواق شمال البحر المتوسط وجنوبه. وكان من نتيجة ذلك أنه 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي لم تعد ثغور الأندلس نقاط توزيع 
للبضائع القادمة من شرق العالم الاسلامي إلى غربهء أو بين أسواق شمال البحر 
المتوسط وجنوبه. وقد حل محل تلك الثغور جنوة أو غيرها من المدن السيحية التي 
آصبحت مخازن بضاعة دولية ومراكز توزيع. وغدت البضائع نفسها التي كانت تصل 
في السابق إلى جنوب أوروبا عن طريق الأسواق الأندلسية as‏ الآن إلى إسبانيا عل 
متن سفن إيطالية . 


وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي بدأنا نرى Las‏ في أنواع 
اليضاعة في تجارة غرب المتوسط» بما في ذلك البضائع القادمة إلى موانىء إسبانيا 
الجنوبية والصادرة عنها. وقد كان لظهور البضائع الجديدة في أسواق الأندلسء إلى 
جانب التقدم نحو الجنوب في «حرب الاسترداد» المسيحية أثر في اقتصاد الأندلس 
الداخلي. (Oud‏ نجد الأقمشة في صناعة النسيج الناشئة في الأر اضي النخفضة 
وإيطاليا وفرنسا تيدأ بالظهور في أسواق عالم التوسط ولا بد أن كان لها أثر في 
إنتاج النسيج الإسباني. ٠‏ وفي هله الفترة > تغيرات كبيرة في الصناعات التجارية 
الإيبيرية» وهبوط في إنتاج بعض صادرات المنطقة الرئيسة. ففي السابق» كانت 
Dias oa‏ متا للحرير الخام والمنسوجات الحريرية بالنسبة لتجارة المتوسطء 
وكان إنتاج الحرير ونسبجه الصناعة السائدة في LAS‏ من المدن والمناطق الريفية على 
طول سواحل الأندلس الجنوبية. وفي مقابل ذلك» بدأت إسبانيا المسيحية (ويخاصة 
قشتالة) 5 تنتج الصوف في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» بحيث إنه في حدود عام 
E piro:‏ شبه الجزيرة تنافس انكلترا في تصدير الصوف إلى المناسج 
الأوروبية. وفي أثناء ذلك تدهور إنتاج الحرير وحل الحرير الإيطالي محل الإسباني في 
أسواق المتوسط. وفي الوقت نفسه ظهرت صادرات ايبيرية جديدة مثل الحديد 


([Valladolid]: Junta de Castilla y León, Consejeria de Educación y Cultura, [19857]), pp. 37-55. = 
Charles Emmanuel Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIII : a وحول قطلونية»‎ 
et XIV" siècles, de la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) à l'avènement du sultan mérinide 
Abou-l-Hassan (1331), bibliothèque de l'école des hautes études hispaniques; fasc. 37 (Paris: 


Presses universitaires de France, 1966), 


وأعمال أخرى للمؤلف نفسه. 


والشبّء لتحل عل منتجات أندلسية سابقة مثل النحاس . وفی حالات قليلة» استمر 
إنتاج الجلود في قرطبة والورق في شاطبةء ومن ثم تصديره خلال الانتقال من المناطق 
الإسلامية إلى المالك المسيحية. Les‏ يلفت النظر أن هذين المنتوجين ‏ الجلود والورق - 
لم يقابلهما النوع نفسه من المنافسة الخارجية كما جرى مع صناعات أخرى. 

zH‏ دور الأسواق الايبيرية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
مثلما تغيّر جمهور التعجار . Lattes‏ أصبحت التجارة الإسبانية تحت سيطرة التجار 
ea‏ كانت شبه الجزيرة قد فقدت أهميتها التجارية التي كانت تتمتع بها في 
الأزمئة الماضية. ففي عهد سایق وعند حافة الغرب الإسلامي» كانت per‏ تقوم 
بدور حيوي في خيط التجارة الإسلاميء تنتج البضائع وتستهلكها وتعيد توزيعها. 
وبعد ذلك» غدت الأسواق الاسبانية - عند الحدود الجنوبية للغرب المسيحي - جرد 
تابع لفلك التجارة الأوروبي- وبقیت إسيانيا تستهلك البضائع الستوردة - من العالم 
الإسلامي ومن أوروبا Le‏ كما غدت بشكل متزايد مصدر مواد خام لاسواق أورويا 
وصناعاتها. ولكنها لم تعد كما كانت مركز توزيع dos‏ للبضائع . 

aad‏ انقلب Île‏ تجارة البحر المتوسط Li,‏ على عقب» وأصبح التجار المسلمون 
الآن يجدون من الصعب أن ينشطوا في الأسواق الإيبيرية التي كانت تحت سيطرتهم 
في ما مضى. وفي أواسط القرن الساء بع الهجري/ الثالث عشر اليلادي؛ يبدو أن 
أغلب التجار المسلمين قد هجروا AN‏ المسيحية الجديدة في جنوب إسبانياء 
وتحولوا pe‏ التجاري إلى الثغور الأكثر وعداً بالازدهار الاقتصادي» سواء في 
شمال إفريقيا أو شرق المتوسط أو المحيط الهندي. 
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Ye AM 


الفلسفة 


الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية 
suos)‏ شاملة) 


ميغيل كروز هيرنانديس O‏ 


أولاً: أصل الفكر الإسلامي الايبيري 
۱ المصادر المشرقية للفكر الأندلسي 


لقد تم استقرار الإسلام في شبه الجزيرة الايبيرية ما بين عامي AAY‏ الام 
Vo LAW,‏ . في حين أن حملة الأمير الأموي عبد الرهن بن معاوية الدائبة من 
أجل التحكم بالعناصر الاجتماعية الختلفة الوجودة (عرب محلیون» بربر» سوریون؛ 
مستعربون ويهود)ء وتنظيمها في إطار ملك عربي - (سلامي؛ d‏ السياسية 
والاجتماعية للحكم الإسلامي في الأندلس. عل أن الصراع ما بين أمويّي قرطبة 
وعباسيّي بغداد» جعل الأولين ينظرون بعين حذرة إلى كل ما كان يصلهم من 
المشرق. وعلى رغم calls‏ كان على الأمير الأموي الرابع عبد الرحمن الثاني» أن ينظم 
«الادارة» بشكل یتناسب والتموذج البغدادي الذي كان يشكل صورة للموروث 
الساساتي. كما آن العلاقات التجارية والأسفار إلى الأماكن القدسة من أجل أداء 
فريضة الحج» يسرت وصول المستجدات المشرقية إلى الأندلس. 


وعند الحديث عن الفكر الإسلامي الأندلسي» نجد أن هناك خس وسائل 
ساعدت de‏ دخوله إلى الأندلس: () الشريعة الإسلامية أو الفقه؛ استناداً إلى 
الأوزاعي Y‏ ثم إلى المالكي في ما بعدء Lilo‏ أن هذا الأخير كان يشكل الذهب 
الرسمي للخلافة NE‏ وللمراحل اللاحقة؛ (ب) التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر 


(#) ميغيل كروز هیرناندیس (Miguel Gruz Hernández)‏ : أستاذ الفكر الاسلامي في جامعة 
أوتونوما - مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الإسبانية إضافة إلى حقول أخرى من البحث. 
۱1۰۸4 


الوثائق في قترة مبكرة؛ (ج) الباطنية» حيث نجد نماذج لها ابتداء من سنة ۲۷۲«/ 
۱ (د) plo‏ الكلام المعتزلي » الذي كان يعرفه الطبیب القرطبي آبو بكر فرج بن 
سلام (في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)؛ (ه) العلوم (علم الفلك. 
الرياضيات والطب). وفى مراحل تاريخية متأخرة نشأت الفلسفة بمعناها الدقيق 
وتأسست كحقل قائم بذاته بعد أن تأخرت قليلاً في الوصول والتجذر كما سيظهر في 
ما بعد . 


sl الذهب‎ Y 
مؤسس للفكر الأندلسي. وقد أطلعه أبوه عبد الله بن‎ dul يعتبر محمد ين مسرة‎ 
على المذهبين الباطني والعتزلي فضلا عن‎ GA a Y VA مسرة (توفي بمكة سنة‎ 

الروحانيات التي أخذها بالشرق . 

لقد کون محمد بن مسرة V)‏ شوال ۱۹/۸۲۲۹ ابريل ۸-۰۸۸۳ رمضان 
۲۰/۸۹ تشرین الأول/ آکتوبر ١91م)‏ في مغارات جبال قرطبة جموعة من 
الأصدقاء والاصحاب الذین کرسوا حياتهم للصلاة والتوبة والتکفیر. غير أن هذه 
الجماعة آیقظت شكوك النظام الرسمي الامر الذي دفع بابن مسرة إلى أن یقیم بعض 
السنين في شمال افريقيا وفي الشرق وقد عاد مباشرة بعد انتهاء الفتنة في عهد 
الامیر عبد call‏ حيث کون مجموعة يسيرة من الاتباع في معتکفه الجديد. ویعرف أنه 
ألف كتابين: كتاب التبصرة وكتاب الحروف. (اللذان لم تبق UJ‏ منهما سوى 
العناوين). هذا وقد أعاد الاستاذ آسین بالائیوس ely (Asín Palacios)‏ 10,5% بفضل 
كتايات صاعد الطليطلي oio‏ حزم وابن عربي. 

إن فكر ابن مسرة عبارة عن تركيب للمبادئ المعتزلية التعلقة بالوحدة الإلهيةء 
والعدل اللإلهي» والقدرية مع النظريات والتطبيقات الصوفية» كما عرضها وشرحها ذو 
النون الصري والنهرجوري» لكن الشكل الذي اتيعه في تفصيلهاء إذا كنا نثق في 
الشهادات التي ¿Lalo y‏ هو شكل شخصي وأصيل . 

قالله هو تلك الذات التي تتميز بالوحدة. يشكل سام جداً لا يقبل أي تشبیه, 
وتدرك الذات الإلهية فقط بواسطة الاتحاد المنتشي مع الله. ومن أجل التشبه يقارن ابن 
مسرة الكون ببناء مکعب» سقفه هو الواحد الالهی» وجدرانه هی الخلائق؛ وهناك 
خسة أعمدة ترمز إلى الواد الجوهرية الخمس: حجرة داخلية بلا أبواب» ونوافذ تمثل 
الذات الإلهية التى لا يمكن إدراكهاء ويراد بذلك أن العقل لا يجد أي مدخل 
لاختراقها وإدراكها. ولكن من الخارج» هناك عمود مسند إلى الجدران» وهو من 
الجوهر نفسه الذي تتميز به الأعمدة اخمسة فإذا تشبت الإنسان به» كان له بمثابة 
البرزخ لتحقيق الاتحاد النشوي الذي يؤدي إلى إدراك الله . 

آما بالنسبة إلى الکون» فهو متأصل من الادة الأولية التي يرمز إليها بالعرش» 

ELE 


والتي تصدر عنها سائر الخلائقء ذلك أنه لا يمكن XM‏ خليقة أن تصدر عن الله نظراً 
لسمو ذاته. كل الخلائق تتوفر على حقيقتين: الوجود الظاهري أو الحسي والوجود 
الجوهري الباطني. فحقيقة الوجود الظاهري تتمثل في آدم وإبراهيم ومحمدء أما 
الحقيقة الباطنية فتنفرد بها اللائکت» جبريل وإسرافيل ومیخائیل؛ فمالك هو المسؤول 
عن جهنم ورضوان عن الجنة. كما أن هناك أربع ظواهر في الکون: خلق العالم 
المادي وخلق العالم الروحي. والحفاظ على الخلق واستمرار الوقاية والعناية الإلهيتين 
بالخلق» والحساب النهائي با زاء والعقاب . 


تتكون الادة الأولية أو العرش من انعكاس النور الإلهي» الذي يولد أولاً 
الأشكال السماوية وهي آجسام ضوئية قادرة على استقبال الأرواح الملائكية؛ وآولها 
العقل الكل الذي آلهمه الله مرف الكونية واللامتناهيت» وسماه بالكلام الإلهي» أما 
کتابته فهي النفس الكلية التي 5 تنشئ الاأصل للطبيعة AA‏ 


ینتهی فيض الذات الذي یصدر عن الله عن طریق الطبيعة اخالصة بتغطية 
الفراغ نفسه الذي یتمیز به الظلام» وبهذه الطريقة؛ تظهر الادة الثانية التي تشکل 
الجسم الكوني والذي یصدر عته العالم الحادث القابل للفساد: وهو العام الذي سطع 
نور الله عليه من جديد» باعئاً في كل شكل من أشكاله روحاً لا مادية غير ILU‏ 
للانقسام» وکل روح من هذه الأرواح تعميز بقدرتها النسبية على A‏ النور الإلهي . 
ويرجع الفضل في وقايتها إلى الاسس المدعمة التي تتمثل في العقل والإلهام بالنسبة 
للروح والأكل والشرب بالنسبة للجسم. 


وأخيراً فقد زود الله المخلوقات بأربع سعادات: 

السعادة المتفرقة تبعاً لأهداف الخلوق؛ والسعادة المتبادلة تبعاً لبنيته وترکیبه» 
والسعادة الذاتية بشكل يتناسب وإتقان المخلوق ثم السعادة الشرعية تبعأً لراعاة القانون 
الوضعي . 

إن الله يدرك تمام الإدراك كل ما هو كوني وال الأبدء ولكن ليس من أجل 
ذلك مدد الأفعال الانسانیة» ذلك ON‏ قدرته أرادت خلق إنسان حر ومسؤول عن 
أفعاله . 


إن الشرط الإنساني بكونه حراً Jat Y y jun‏ الإنسان في حاجة إلى قانون 
للحیاة» يطهر الروح من كل النقائص التي تلازمه» NE‏ للطابع الحيواي الذي يميز 
حياتنا مكانياً Lilas‏ ويحوي o ub‏ الحياة هذا في طیاته » المارسات الصوفية التي 
تتمثل في تعذيب cut!‏ التوبت الصوم 3 e a!‏ الفقرء الصمت» التواضع› 
الصلاة الب الغپري» الإيمان بالله وتان الضمير للأفعال الموجبة. alag‏ 
الممارسة الأخيرة هي الاکثر قيمة» لأا تتیح تتیح لنا اکتشاف سير الأهداف الروحية 


۱۰۱ 


لأفعالناء وبهذا یزود القانون الروحي الروح الانسانية JUS,‏ يشبه ‏ وإن كان غير 
مساو - الروح النبوية ؛ إن هذه الهبة JE‏ قمة الحياة الروحية التي تتيح للروح الإنسانية 
بأن تعكس» كمرآة شديدة اللمعان» صورة للحكمة الإلهية» مستعدة للسعادة النهائية 


م _ تلاميذ ابن مسرّة 
على الرغم من الشكوك المبكرة التى أيقظها المسرّيونء فإن نجاح تعاليم ابن 


مسرة كان Les‏ ومن المحتمل أن يكون التشكيك في هذا المفكر قد ظهر في أيام 
الأمير عبد الله جد الأمير عبد الرحمن الثالث. 


لقد أصدر الفقيه الزجالي (توفي في سنة 2۹۱6/۸۳۰۱ مرسوم عقوية قاسية 
جداًء كان على الأمير عبد الله تنفيذها. dus‏ موت ابن مسرة أمر عبد الرحمن الثالث 
يعقوية المسريين ومتابعتهی وهذا دليل على أهميتهم وكثرة عددهم. ويمكن التمييز في 
المسرية بين حلقتين: القرطبية والبجانية. بالنسبة إلى الأولى فقد كان ينتمي إليهاء إلى 
جانب آخرين» ثلاثة أعضاء من البيت المولدي الرفيع النسب من بني بلوطي: الحكم 
الطبيب (توفي ستة (e/a‏ وسعید (توفي سنة (eV Wr att‏ وعبد 
اللك (توفي سنة ۱۰۶/۸۳م). GT‏ بالنسبة للحلقة الثانية» فنجد من بعض 
أعضائها: إسماعيل بن عبد الله الرُعيني حوالى 4١ [air Y م٩٥۰ ATYA)‏ ١٠1م)ء‏ 
وابنه أبو هارون وابنته التي نجهل اسمها وزوجها أحمدء كما أن هناك حفيداً للرعيني 
اسمه p‏ : | 


ولم تكن توجد داخل المجموعة القرطبية اختلافات جديرة بالذكر بالنسبة لفكر 
ابن مسرّة» بل على عكس ذلك» فالرعيتي كان يعتبر إمام جاعته» يتسلم الزكاة أو 
العشر طبقاً co o‏ بل وأكثر من ذلك» أعلن أنه الوحيد الذي كان يدرك المفهوم 
الأصلي والباطني للفكر السري الذي فسره تبعاً لمنهج اشتراكي» في كل ما يتعلق 
بالأملاك والعلاقات الجنسية: «كل الأشياء التي تملك في هذا العام فهي حرام (...) 
والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلم أن يملكه هو غذاؤه اليومي » كيفما كانت وسيلة 
الحصول Vue‏ وحسب ابن حزم فقد «کان اسماعيل يعتبر الزواج أو العلاقات 
الجنسية التي تعقد لفترة من الزمن حراماً»" . 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل... وبهامشه الملل 
والشحل . . . للشهرستاني» 0 ج في Y‏ (القاهرة: المطبعة الأدبيق» ۱۳۱۷ a UY AT‏ ج ۰۲ ص ۱۹۹ - 
Ye:‏ 


SYM ص‎ ۲ E «ani المصدر‎ (Y) 


٤‏ - تأثير المذهب المسرّي وآهمیته 


لقد أصبح المذهب السري يشكل القاعدة الأساسية لفكر التصوفة الجدلي 
بالأندلس» وأثر بشکل بارز في الدرسة التي سماها آسین بالائیوس ب «المدرسة 
tà, AMI‏ وهي التي اكتسبت نواتها الأساسية قوة جعلت فقهاء jJ‏ بزعامة sol‏ 
الوحيدين الذين تجرآوا على استنكار حرق كتابات الغزالي الذي أمر به قاضي قضاة 
قرطبة ابن حمدين. ولق نیسای del‏ بن عمد بن جر بن سای ال یم 
العريف العضو الرئيسي في هذه الجماعةء ولد i, JU‏ سنة ۰۸۸/۸۵ TAS‏ وتوفي 
بمراكش بسبب أكلة باذنجان مسموم سنة AOT‏ ۰۸۱۱۶۱ 


لنترك جانباً مبادئه الصوفية الصارمة التي سنراها في الفصل المخصص لهاء 
ونتحدث هنا فقط عن المذهب المسري الأفلاطوني احدیث كما يظهر في كتابه ¿ue‏ 
الجالس» ومن تلاميذه الأساسيين نذكر أبا بكر محمد بن الحسين الميورقي» وأبا الحكم 
ابن برّجان (توفي حوال ۱۱۶۱/۵۵۳۳ Us‏ القاسم بن قسي (توفي Xs‏ )۵ه/ 
(CARLA‏ وهو صاحب LES‏ خلع النعلین الذي استعمله ابن عر - 


إن معرفة المدرسة المسرية as Ps‏ لفهم تاريخ الفكر الأندلسي» وفي 
استمراريتها في «المدرسة الألميرية» وأثر هذه في فكر ابن عربي» ما جعل دورها 
Cou‏ في التصوف الأندلسي كأداة وصل للمذهب الأفلاطوني الحديث الذي يحدد 
شكله الجدلي. des‏ الرغم من ذلك» فان AS‏ من البئيات الأفلاطونية احدیثة» التي 
سنسميها ب «الوسوعیة» وكذلك الفلسفة الأندلسيةء لن يخضعا لتأثير هذا call‏ 
فابن حزم TU‏ الذي يعد من أعظم المطلعين على الفكر السري. يرفضه» كما أن 
الفلاسفة الاندلسیین يجهلونه. ورغم إشارة آسین بالائیوس إلى بعض وجوه الشبه بين 
الذهب السري وفکر رامون لول ¿(Ramon Llull)‏ فان الامر لا يعدو أن یکون 
مصادفة Y‏ آهية لها des‏ کل حال فإنها d‏ تصدر مباشرة عن ابن مسرة؛ وانما عن 
آفکار حلقات التصوفة الشعبيين مع بدایات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» المعاصرين Y dl‏ ما لابن yr‏ 


Gu‏ : حقبة الموسوعات 

لقد شهد النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي 
صياغة جديدة للفكر بعيدة عن الباطنية والتصوف» يصعب جداً إدراجها في المحيط 
التقليدي للفكر الإسلامي سواء في حقل الفلسفة» أو الفقهء أو الباطنية أو التصوف؛ 
لهذا Op‏ طبيعة هذه المؤلفات تدفعني إلى تسمية هذه الحقبة ب «حقبة الوسوعات»» 
وتنتمي إليها ثلاث شخصيات أساسية: ابن حزم القرطبي؛ وصاعد الطليطلي وابن 
السيد البطليوسي 
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EG‏ ابن حرم القرطبي 
al 1‏ ومؤلفاته 
هو المؤلف البارز أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» ومن المحتمل أن 

یکون مود ولد Ll à‏ في ۷ رمضان V JaYAË‏ تشرین الثاني/ نوفمبر 2 وكان 
آبوه و جده «موظفين» في بلاط أمويي الأندلس» وكانا Lsls‏ مخلصين لهم cuv T Le‏ 
حرم إل السجن والنفي خلال فترة الفعتة التي عقبت y‏ این التصور الثاني وخلیفته . 
Less‏ قاده خلقه الذي تكوّن في سن الطفولة حيث Ui‏ بين نساء البيت» إلى إقامة 
علاقات حب ميكرة XAR‏ بائسة وربما زوده بالميل إلى شجاعة جدلية حادةء زاد في 
تطورها انتماؤه إلى المذهب الظاهري الذي كان السبب في اصطدامه بالمذهب المالكي 
السائد. ونظراً للارهاق الذي أصابه من النقاشش والجدل اعتكف فى دار لأجداده 
تدعى «Casa Montija»‏ وتقع قرب ولية (Huelva)‏ حيث توفي في YA‏ شعبان 
6ه قوز/يوليو 57 ١1م.‏ وقد ترك UJ‏ مولقات استثنائية في قيمتهاء وبغخض 
النظر عن التاريخية منها وكذلك الفقهيةء هناك مؤلقات أخرى تساعدنا على فهم 
فکره وندرجها على الشكل THE‏ 

- کتاب الفصل في الملل والأهواء والحل . 

- کتاب الأخلاق والسیر . 

- کتاب الاحکام في أصول الأحکام. 

- طوق الحمامة (کتاب حول الحب والعشاق) . 

- فصل في معرفة اللفس بغیرها وجهلها بذانها. 

- رسالة التوقیف على شارة التحاة باختصار الطریق . 

- فصل هل للموت ألم أو لا. 

کتاب التقریب دود الکلام . 

. کتاب التحقیق (كتاب شهادات في الرد على ما بعد الطبيعة لحمد بن زکریاء 
الرازي) . 

- کتاب النصائح (في الرد على العتزلة» والمرجئةء والخوارج والشیعة) . 

ب - آصتاف العلوم ومراتبها 
لقد كان أبن "em‏ قبل كل شيء ١‏ مؤرخاً Lal,‏ وفقيهاً جيداً وأديباً (Cube‏ 
14۹٤‏ 


وكانت له من خلال عقليته الوسوعية معرفة لا بأس بها بالفلسفة بمعناها القديم» 
حيث edo‏ یقول : ap‏ علوم الأوائل D^‏ 


)١(‏ الفلسفة وقوانین النطق التي تكلم فیها آفلاطرن وتلميذه آرسطوطالیس 
والإسكندر الأفروديسي » ومن تلاهم ess‏ خطاهم. las‏ العلم e A‏ النزله aM‏ 
مؤسّس على العرفة الحدسية UU‏ جميعهء بكل ما فيه من آجناس وجواهرء وأعراض 
بالاضافة إلى كونه يبحث عن الوقوف على البرهان والشروط الضرورية للبرهان التي لا 
يتم التوصل إلى الحقيقة من دونها. إنه علم شديد المنفعة في معرفة جواهر الأشياء 
والتخلص مما ليس مفيداً Ay‏ 


)1( وعلم العدد. . . وهو علم حسن صحیح las‏ إلا أن المنفعة به إنما 
تکون في الدنیا فقط : في قسمة الأموال على أصحابها ونحو ذلك...). 


(Y)‏ علم الهندسة التي تكلم فيها جامع کتاب اقلیدس ومن نهج نهجه. وهو 
plo‏ حسن ln‏ وأصله معرفة نسبة الخطوط والأشکال بعضها إلى بعش » ومعرفة 
ذلك في شيئين: آحدها فهم صفة الأفلاك والارض. gil‏ في رفع الأثقال ولبناء 
وقسمة الأرضين. . 


)£( وعلم ¡al‏ الذي تكلم فيه ur des‏ وابرخس ¿als‏ ومن سلك 
مسلكهماء أو سلكا مسلكهء ممن كان قبلهما من أهل الهند والتبط والقبطء وهو علم 
برهاني حسي حسن» وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادهاء 
ومعرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها وأفلاك تداويرهاء ومنفعة هذا العلم إنما هي 
الوقوف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصانع . 


)0( وعلم الطب الذي تكلم فيه أبقراط وجالينوس وديوسقوريدس ومن جرى 
جراهم وهو le‏ مداواة الأجسام من أمراضها. . . وهو علم حسن برهانيء إلا أن 
منفعته إنما هي في الدنيا فقط. ثم ليست أيضاً صناعة عامة» لأنا قد شاهدنا سكان 
capu‏ يبرأون من عللهم بلا طبيب» وتصح أجسامهم كصحة المتعالجين 
st,‏ 


هذا ويمكن أن ترتب كل العلوم تبعاً لاجناس وخاصيات بعض المجتمعات 


Abū Muhammad ‘Al Ibn Ahmad Ibn Hazm, Epistola del auxilio divino, part. trans. (Y) 
Miguel Asín Palacios, «Un códice inexplorado del Cordobés Ibn Hazm,» Al-Andalus, vol. 2 
(1934), pp. 9-11. 
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It 


مراتب العلوم بحسب ابن حزم 


التاريخ خارجي 
Ne zi 2‏ 


الكتابة القدسة 
à pl‏ 
علم اللاهمرت العادات 
علم اللاهوت الاعتقادي 
خاصيات كل أمة 


تأليف القواميس 
علم الحساب 
علم العدد d‏ الهندسة النظرية 
الساحة الأخلاق 
EM‏ حور 
طب الفس الاح 
كليات كل الناس غلم الاب HN.‏ طب الأجسام m‏ الجراحة 
علم الهيئة علم الأمرا ا علم حفظ الصحة (وقائية) 
Le‏ طبيعية علم مداواة الأمراض d‏ 
الفلسقة (d‏ طبيعية المعادن عيادة (علاجی) 
Hs‏ 55 إلهية ۳ البات 5 
d‏ علم الحيوان علم القوانين العامة للع 
m‏ ال ا ua)‏ لكثتات) 


البلاغة الیکانیکا 
ax‏ سا" | 5 
شعرية ١ d‏ علم العبارة 


تفسير الأحلام 


ج - موقفه تجاه المعرفة 

بالنسبة لابن حزم ینقسم الناس إلى جموعتین متناقضتین آمام العرفة: 

فالبعض يتخلى عن کل معرفة علمية ويكتفي فقط بالعلوم الدينية» في حين أن 
الآخرين یظنون أن العرفة كلها عقلية. إن عامة الناس من الاتجاه الأول» كما كان 
الشأن بالنسبة له إلى أن ees‏ «طرق الاثبات المنطقية» والحمد لله. ES‏ من 
التحکم فيهاء في حين ef‏ لم تزد مطلقاًء تأکید إيماني السابق»"**. Ul‏ بالنسبة إلى 
الفقهاء فقد ظلوا يتابعون» بكل أمان طريقتهم العتادة «مرددین بصورة آلية حروف 
النصوص دون فهم معناها ودون الاهتمام بفهمها؛ أو الاهتمام بحل القضاء اعتماداً 
على فتاوى وأحكام مسبقة دون الرجوع إلى الصادر النصية. . . OM‏ همهم الوحيد 
الحفاظ على امتيازاتهم ووضعهم الاجتماعي. . . فضلاً عن أن هذا المذهب یستتکر كل 
إثبات قاطع» ومن أجل تبرير كرهه لا يقول سوى: منع علينا الجدل. ولكن أريد 
معرفة من منع ذلك . على الرغم من ذلك» فان دراسة حقائق الشريعة تتطلب 
التكوين الذي يتوفر عليه الفلاسفة الذين «يمخصصون عصارة ذكائهم للرياضيات. . 
وبعد ذلك يمرّون» تدريجياً» نحو دراسة وضع الكواكب... وكل الظواهر والحوادث 
الطبيعية والجوية. ويضيفون إلى ذلك قراءة بعض الكتب الإغريقية» حيث تتحدد 
القوانين التي تنظم التعليل الشديد التفکیر»"*. لهذاء فان «الفلسفة في جوهرها 
الأساسي» في معناهاء في تأثيرها ls‏ ما تؤدي إليه دراستهاء ليست سوى تصحيح 
أو إصلاح النفس الإنسائية» عن طريق ممارسة الأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد في 
الحياة الدنيا من أجل تحقيق النجاة في الحياة الأخرى الذي يتأتى بواسطة تنظيم 
اجتماعي حکم بيتي وسياسي»”" . 

وبعد شرح وجوب الشرع» وتحديد بعض البادی الطبيعية والابعد الطبيعية 
(كالتمييز eu!‏ لذات الوجود) pes‏ الجسم وحوادئه يدرس er!‏ حرم النسبيات 
الإلهية وعلم أصول الدين في إطار علاقتهما بالحرية الإنسانية. 


د السلوك الاجتماعي 


فى الرسالة التي تحمل عنوان: رسالة في مداواة النفوس وعبذيب الأخلاق» 
وهي موف مواز جداً في غرضه ل تبذيب الأخلاق لابن مسكويه الفارسي يسطر ابن 


(4) ابن حزم» الصلر نفسه ج ۲ ص S4‏ 
)0( المصدر نفسه» ج (Y‏ ص AY ٩۱‏ 
0( المصدر نقسهء ج ۰۲ je‏ - ۰۹۷ 
(V)‏ المصدر نفسهء ج ۰۲ ص AE‏ 
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حزم مبادئ السلوك الأخلاقي الإنساني الذي يجب أن يكون مؤسساً على توازن 
الأفعال. إن ài‏ كل سلوك أخلاقي تتوقف على تحقيق حياة تسكن النفس وتحقق 
التوازت فيهاء ولكن هذه البادی النوعية» القديمة جداً مثل السقراطية» يميزها ابن 
حزم بواسطة نطاق can‏ حيث يقول: «فإني جمعت في كتابي هذا معان كثيرة 
أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من 
التهمم بتصاریف الزمان» حتى آنفقت فى ذلك آکثر عمري»“» مضيفاً هدوءاً رواقياً 
(Stoic)‏ إل المبدأ الأرسطى «توجد الفضيلة ما بين الإفراط والتقص. الأطراف مذمومة 
أما الفضيلة التي توجد بينهما فهي محمودة» ما عدا العقل الذي لا يتسع لرذيلة 
مفر Mal‏ 


یعتبر ابن حزم أن الاعتدال في کل شيء هو قانون الحياة الذي يؤدي إلى 
السعادة. 


au‏ كان بإمكان التصور الأخلاقي السالف الذکر أن يؤدي إلى نوع من الأخلاق 
التشددة» لكن ابن حزم يعدله عن طريق التوازن الذي يظهر في كتابه السابق» 
وبخاصة كتابه طوق امامت حيث يتمحور الحب حول وحدة النفوس التي توجد 
منقسمة ومجتذبة» وأية حركة تعني الحب الأسمى لله مثل الحب الإنسانيء في هذه 
الأحوالء ob‏ اجتذاب الحب «عبارة عن بعض الأحداث ذات جذب جسدي واتفاق 
لا يذهب بعيداً عن المظاهر الادیة»۳؟» ولكن تظهر في هذا الجذب حمس رتب 
تدريجية: عذوبة» وانسجام وحسن؛ وجمال ورشاقة» وقد عرّف الجمال بأنه اشيء 
ليس له في اللغة اسم يعبر به غیره» ولكنه محسوس في النفوس باتفاق كل من رآ 
وهو بُرد مكسوٌّ على الوجه وإشراق يستميل القلوب o oo‏ ومکذا تتدرج المحبة 
انطلاقاً من «الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة النظور حسنة أو يستحسن 
أخلاقه. Mas‏ يدخل في باب التصادق» ثم الإعجاب» وهو رغبة الناظر في المنظور 
إليه وفي قربه» ثم الألفة وهي الوحشة إليه متى غاب» ثم الكلف» وهو غلبة Jas‏ 
البال ca)‏ وهذا النوع يسمى فى باب الغزل بالعشق. ثم الشغف. وهو امتناع النوم 
والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك» وربما أدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو 


Abū Mubammad ‘Alī Ibn Ahmad Ibn Hazm, Los carácteres y la conducta, tratado de (A) 
moral práctica por Abenházam de Córdoba; traducción española por Miguel Asin Palacios 
(Madrid, 1916). 

Abū Muhammad ‘Al Ibn Ahmad Ibn Hazm, El Collar de la Paloma: Tratado sobre (4) 

el amor y los amantes, traducido del Arabe por Emilio Garcia Gómez (Madrid: Sociedad de 
Estudios y Publicaciones; Rivadeneyra, 1952), p. 80. 

Ibn Hazm, Los carácteres y la conducta, p. 58; trans. p. 89. q) 
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إلى الوت» ولیس وراءه منزلة في تناهي الحبة OV‏ 

وفي إطار البعد السياسي للسلوك الاجتماعي» تميز ابن حزم بعزيمة قوية؛ كما 
أنه كان من آنصار الشكل التقليدي للإسلام» وكذلك شرعية الحكم الأموي. ومع ذلك 
فان تجربته السياسية جعلته Leg‏ الشرعية الأصلية لتفادي مخاطر الفتنة التي عايشها. 


Y‏ - صاعد الطلیطل 

هو القاضي أبو القاسم بن صاعد؛ العروف بصاعد الطليطلي» ولد GAL‏ سنة 
۹ وهو صاحب کتاب طبقات الأمم» وهو موف ذو أهمية قصوی 
لعرفة الثقافة الأندلسية في القرن الثالث الهجري/ التاسم اليلادي إلى حدود القرن 
الرابع الهجري/ الحادي عشر اليلادي» ویتضمن إشارات لاول مرة إلى ou, SA‏ 
الیهود الاندلسیین وبصفة خاصة ابن جبیرول. 

Ul‏ الفصول التي تهتم بالقدماء والشارقة فنجد آصولها في الصادر الشرقية 
التقليدية» لكنّ التعلقة منها بالأندلس تروی عن مصادر محلية» فضلاً عن بعض 
اللاحظات الشخصية. ویظهر أن الفیلسوف الوحید الذي كان یعرفه هو الكندي» 
ویری أنه لا پوجد أي dl‏ إلى حدود زمانه كان یمارس بشکل حقيقي pls‏ 
الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة» في حين یذکر LES‏ کثیرین اهتموا بالنطق (سعيد بن 
فتحون السرقسطي وأحمد بن حکم بن حفصون. واسماعیل بن بدرء الذي كان 
يلقب بإقليدس الأندلسيء» وابن بغونیش الطليطلي وغیرهم)» كما أنه ذکر أربعة 
دارسين لعلم الطبيعة (ابن الفوال السرقسطي» وآبو الفضل حسداي» الذي درس 
رسالة السماء «(De Coelo)‏ وابن النباش البجاني وأبو عامر). ويقول الطبيب 
والرياضي الكرماني بأنه « لما رجع إلى الأندلس» أحضر معه الرسائل المعروفة برسائل 
إخوان الصفا. ولا ندري إن كان قد أحضرها أحد قيله إلى الأندلس...» رغم 
معرفته الضعيقة بعلم الفلك والمنطق.. ٠.‏ في حين لم يكن ينافسه أحد في العلوم 
النظرية في الأندلس Past‏ 


ولد ابن السيد ببطلیوس سنة ep dro AE‏ وعاش في بني رزين 
(Albarracin) (Teruel)‏ وطليطلة وسرقسطة. وتوفى ببلنسية سنة ۸۵۲۱/ ۰۱۱۲۷ 


إن تکوینه الفلسفي مبني على الرسائل السالفة الذکر» وهي رسائل |خوان 


LAO الصدر نقسه. ص 507 الترجة ص‎ (Y 
Miguel Cruz Hernández, La Recepción de los «falásifa» en al Andalus: لاسارن:‎ (A D 


Problemas críticos (in Press). 
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الصفا. لكنه يبقى الأندلسی الذي يستشهد بأقوال الفارابي مثبتاً معرفة منطق هذا 
الفيلسوف» ذلك أنه آلف مسألة تتعلق ب: هل أخطأ الفارابي آم لا في عدّه للعقول 
EOS‏ ومن بين مؤلفاته يجب ذکر : كتاب الاستنباطء في إطار تعليقه 
على دليل الکتّاب لابن قتيبة» كتاب الفطنة الثابتة الذي يتعلق بالأسباب التي تحدث 
اختلاف الاراء في الإسلام» ثم كتاب المسائل وبصفة خاصة كتاب الحدائق. 

وقد كانت sal‏ مثل ابن حزم » فكرة ثابتة بالفلسفة» مدعمة بمعرفته الجزئية 
mum‏ التي يعتيرها يمثاية حب للمعرفة. ps‏ الفضل في توفيقه الفلسفي di‏ 
الرسائل التي سيق ذكرهاء ولكنه كان أكثر وضوحا من ابن حزم في تحليله للذات 
الإلهية وعلم أصول الدین» ولشأة الخلوقات ودرجات النفس والعقل. ويعتبر أن 
السعادة تتحقق عن طريق العقل الکتسب. علماً أن الإنسان» بحكم طبیعته» يملك 
فقط قدرات وقابليات عهب له إمكانية اكتساب السعادةء لكن إذا أدرك ماهيته والمكانة 
الخاصة به فى الكونء سيحقق النجاق وبذلك يكون Pis‏ 
٤‏ - تطور النطق 

لقد ترك UJ‏ صاعد الطليطلي أسماء بعض الناطقة الأندلسيين الأوائل؛ فابن 
حزم يثبت معرفة هذا ¿ell‏ في حين ترك لنا ابن السيد بعض المسائل المنطقية في 
رسائله. لكن يظهر أن آول كتاب يتعلق بالمنطق الأندلسي هو کتاب تقويم الذهن 
لصاحبه أبي الصلت أمية الذي ولد بدانية سنة 2۱۰۲۷/۸۶۰ وسكن بإشبيليةء 
ومصر والاسکندرية» وتوفي بالهدية (تونس) سنة ۱۱۳۶/۸۵۲۹م. ويظهر أن 
عنوان الکتاب یتجثب اسم المنطق» ذلك أنه لم يكن ليسرٌ العلماء الالکیین 
الأندلسيين» وهو مأخوذ من كتاب تقويم الصحة للطبيب ul‏ الحسن بن CON,‏ 
وفي تقديمه PAE‏ يشرح آبو الصلت ختواه: Ah‏ وضعت في الفصل الأول 
تلخيصاً موجزاً للرسالة المتعلقة بالأفكار الخمس الكونية؛ وفي الفصل الثاني درست 
رسالة الأجناس العشرة» وفي الفصل الثالث الرسالة المتعلقة بالتأويل» وفي الفصل 
الرابع حول القياس» والفصل الخامس حول البرهان. وقد وضعت في جدول بیان 
الوجوه الثلاثة للقیاس» خالصة ومركبة في مواده الثلاث» التي بواسطتها يسهل 
الفهم أثناء الدراسة»”*'2. وباستثناء الجداول الإجمالية الائتي عشر السابقة الذكرء فان 


Miguel Cruz Hernández, Filosofía hispano-musulmana, Asociación española : قارن‎ )۱۳( 

para el progreso de las ciencias, historia de la filosofía española, 2 vols. (Madrid, 1957), vol. 1, 
p. 310. 

Miguel Asín Palacios, «Ibn al-Sid de Badajoz,» Al-Andalus, vol. 5 (1940), p. 528. (14) 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlús, /ntroducción al arte de la lógica, texto árabe y (10) 
traducción española por Miguel Asín Palacios (Madrid, 1916), pp. 5-6; trans., pp. 57-58. 


و + ۱۱ 


كتابه لا يتضمن جديداً لا نجده في المؤلفات المشرقية المعروفة. 
ثالثاً: ابن باجة 

i‏ حياته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ بن باجة» يلقب في الغرب 
ب e«Avempace»‏ ولد بسرقسطة حوالى سنة ee Vr fa EY‏ وتوفي بفاس سنة 
۳ سكن سرقسطةء وآلریف وغرناطة» وإشبيلية (حيث سجن وأطلق 
سراحه ويعود الفضل في اطلاق سراحه لتدخل ابن رشد الجد؛ وهو جد الفيلسوف 
ابن رشد)» وسكن أيضاً جيان وفاس. ويقال إن وفاته كانت بسبب أكله باذنجاناً 
مسموماً دسّه له أعداؤه من أدباء البلاط وآطبائه. 

كتب عدة مولفات بقي منها ۳۷ cle‏ ومن بينها يجب ذكر شروحاته المطولة 
لؤلفات غتلفة لأرسطوطاليس واقليدس وجالينوس والفاراي. ومن أهم مؤلفاته» 
واکثرها أصالة نذکر ثلائة وهي: رسالة الوداع» ورسالة في اتصال العقل OLYL‏ 
وتدبیر التوحد» وهي آشهرها على الاطلاق . 
۲ - العرفة الانسانية 

تحتل مشكلة العرفة العمق في فکر ابن باجة» ذلك أن الادراك یتوقف» بصورة 
آلية على الأشكال المحسوسةء لكن تحقيقه النهائي تاج إلى تعاون العقل الفاعل» شيء 
طارئ» ule‏ دائم وأزلي .. كما أن المعرفة التأملية المحققة هي الجوهر الذي يقود 
الإنسان نحو anle‏ الأخيرة. 

لقد m‏ ابن باجة» الذي کان متأثراً بصورة كبيرة «Lil‏ وذا معرفة كبيرة 
بمؤلفاته» فكره» منطلقاً من فكرة العالم ومتجهاً نحو مثالية مجتمع خيالي يحكمه 
عادلون. وعلى الرغم من اختلاف الوظائف والأفعال الإنسانية» فالإنسان يشكل 
وحدة جوهرية يقودها محرك نفساني عقلي يترأس الأجهزة الطبيعية المصطنعة 
والروحانية» أولها الروح النمائية التي تمالكت نفسها منذ اللحظات الأولى من نشأتها 
والتي تشكل قوتبا مصدر الجئين وتطوّره؟ «تنمو هذه الأنشطة كذلك في النبات منذ 
بداية وجوده - .. E Lis‏ اجنین من رحم مه يعطي مغزى لوجوده» إذن فهو 
يشبه الحيوان غير العاقل الذي يتحرك يجنون» يتمنى C9 anta,‏ أي أنه عند 


Avempace, El Régimen del solitario, edición y traducción de Don Miguel Asin (11) 
Palacios, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Miguel Asín. Escuelas de 
estudios árabes de Madrid y Granada (Madrid, 1946), p. 50; trans, p. 85, 


١٠ 


الولادة يستقبل الإنسان القدرات الحسيةء إلا أنه يتم التحکم فيها من قبل القدرات 

ويتحقق التجريد عن طريق ثلاث لحظات أساسية : 

أ - معرفة الأشكال الروحانية للمخیلة. 

ب - بواسطتها يتم بالفعل إدراك المعقولات. 

. تتم الوحدة مع العقل الفاعل‎ sz; ase وفي اللحظة‎ - c. 

في اللحظة الأولى» ترتيط المعرفة بالمعطيات الحسية؛ وفي الثانيةء تلمس الادية 
ال موروثة في وظيفة المخيلة . أما في óU c atit)‏ الوضوع والهدف يتحولان dl‏ شيء 
واحد dis‏ جنس عقلي دقيق» فيتحقق بذلك del‏ درجات الكمال الانسانی. وهكذا 
فان المعرفة المشتركة بين الناس» تشبه فكرة إنسان يوجد في ظلام المغارة الأفلاطونيةء 
Ul‏ المعرفة الخاصة بالحكماء والخبراء فتشبه الانسان الذي يوجد عند مدخل الغارة؛ 
فالحكماء فقط 3 الذین یملکون المعرقة ees Lol‏ الذين يستطيعون التحديق في 

إن العمليات الخاصة بالإنسان في إطار علاقته باکتساب الأشكال idadi‏ يمكن 
أن تكون سيدا في ظهور أربع جموعات من الأفعال: 

- العمليات التي تنتهي باكتساب الشكل الخالص للجسم الإنساني» كالأكل 
والشرب di...‏ 

- العمليات Sud‏ تنتهي بکمال هذا الجسم والتي یمکن أن تحدث في اس 
الشتر 4 Sut)‏ في لس" ۰ في القوة المخيلة (كاللعب والملذات العفيفة) وفي 

- العملیات التي تتجه نحو اکتساب العلم؛ وهي عقلية خالصة. 

- العملیات التي تبحث عن الروحانیات اشالصة, أو الوحدة الطلقة بالعقل 
ri‏ وهي عمليات تخص ¿Lal‏ اش rw‏ 

وعند وصف هذه العمليات» يقلل ابن باجة من دور العقل السلبي » الذي یظل 
ons e‏ و من طرف العقل باللکة» كما هو الشأن بالنسبة إلى العقل بالفعل» 

حيث يضم بشكل شبه مطلق العقل الفاعل. الواقع أنه يظهر أن عمليته العقلية 

تتحصر في نمطين من العقل : العقل النظري والعقل الفاعل. 

بالنسبة إلى الأول p‏ عدت قابل للفسادء واحد وشخصيء أما الثاني فهو 
ii‏ « غير مادي» كل ومشتر E:‏ هذه الحركة بأكملها متجهة نحو وحدة العقلین» وهو 
الفعل الأكثر أهمية بالنسبة إلى الحياة الإنسانية» كما أنه يمثل هدفها الأسمى. 

۱۳۲ 


الأخلاق والطريق نحو الكمال 
من أجل الوصول إلى أعلى هدف في هذه الحياة الإنسانية» يحتاج الإنسان d]‏ 

اتباع طريق مستقيم على بعد متساو من طرفين ضازین. فالناس ينقسمون إلى ثلاث 
جموعات lay‏ لاستعمال أدواتهم الطبيعية : 

أ- الفاسدون الذين يتحددون عند الاستعمال المفرط لقدراتهم» نظراً لتجاوزهم 
الدود. 

ب _ الجبناء والترددون الذین یعطلون قدراتبم» بسیب قلة هذه القدرات أو 
عدم labs‏ 

ج - التزنون الذین يوظفون هذه القدرات بشکل معتدل» بحیث ble Y‏ 05 

. والذهنية وبسحياتهم الا في الحالات القصوى‎ [i un 

آما في ما يتعلق باستعمال الوسائل غير الطبيعية (الصطنعة) فيمكن التمييز 
كذلك بين ثلاث جموعات: 

- السرفون الذي يبذّرون هذه الوسائل. 

- البخلاء الذين يدخروما بتمسّك شديد إلى أن تصير غير مفيدة. 

- العتدلون الذين يحتفون بها لتوظيفها في اللحظة المناسبة. 

على كل حال» فان الأفعال الإنسانية مركبة» ومن أجل إثبات حقيقتها يحتاج 
الأمر إلى معرفة أهدافها؛ لهذا فعملية ربطها بمفهوم اللذة تعتبر من الوسائل الناجعة 
لترسيخها وإقرارها. فإذا كان هدفها هو التعة الحسية» فان العمليات الائسائیف لا 
تعدو أن تكون عمليات أثانية» وتقود صاحبها إلى الفساد. أما إذا كانت الغاية هي 
الجاه والعزء رغم وجاهة هذه الأفعال» NL‏ تستطيع بلوغ مثالية الحكيم» يبقى 
فقط الهدف من البحث عن المعرفة والحكمة من أجل لذة الحقيقة التي يعثر عليها في 
الوحدة مع العقل الفاعل» هي علامة الفضيلة القصوی. 


AUM المجتمع‎ - 4 

يطرح الخال الأعلى للحكيم صعوبات كبيرة عند تحقيقه» لكن وضع الإنسان 
النهائي cu‏ غير مناسب ME‏ هذه الصعوبات . 
الفاسدء وفي الوقت نفسه يعاني s‏ أمته الاجتماعية» z‏ بمشكل عويص في 
اطار تدبیر edo sal‏ حيث حلل البئية الاجتماعيةق السلوك الا جتماعي وکذا الطرق 
cas Li‏ رغم كل النقائص» لتحقيق سعادة الإنسان النهائية . وبما at‏ شكك في 
إمكانية وجود جيل مستقبلي داخل المجتمع» فقد لجأ ابن باجة إلى تصور المتوحدين 

۱۱-۳ 


الضطرین للعيش داخل المجتمع الناقص من غير أن يتأثروا بفساده. فكما هو الشأن 
بالنسبة إلى الحقول الغطاة بشجیرات ملتفة والتي تنبت في بعض الاحیان وروداً Lee‏ 
ولطيفة» يظهر داخل المجتمع ci‏ هو لاء ال حون sul‏ بكرن عن الكمال؛ 
ويسميهم بالبراعم» ليس فقط بسبب ظهورهم الغريب والنعزل» بل باعتبارهم آمل 
مستقبل زاهر لمجتمع أفضل . 
هذا es‏ المؤلف السّالف الذكر بالتكوين والصلاح» وفي هذا الاتجاه يشكل 
Los) os‏ (تدبير الذي يعني لاالنسق العلاجي») والذي يطرح is‏ وجود LE‏ 
مستقبلي» « sy dio‏ حيث لن تكون هناك حاجة إلى ANAL‏ الجسم bu‏ 
لغیاب الرذائل التي ستقضي على الأمراض. ولا ل «آطباء النظام» أي القضات OW‏ 
سکان المجتمع الكامل سیبحئون فقط عن الكمال الأسمى ولن se‏ في الذنوب 
ولن يتأئروا بالاهواء الأنانية . 


lo‏ التقدير والتأثير 

إذا اعتمدنا على التسلسل التاریخی الدقيق» نجد أن فكر ابن باجة Ju‏ تقبّلاً 
متأخراً للفلسفة المشرقية» وبخاصة فلسفة الفارابي» ورغم ذلك فهو يضيف عنصرين 
Sue‏ على إثراء مبادعع أستاذه المشرقي: 


يشكل العنصر الأول تصوّر الحياة النظرية لدى الحكيم» والثاني يتعلق بطريقته 
الخاصة في فهم المجتمع الثالي» ونظام أعضائه الحاضرين والمقصودين داخل المجتمع 
الفاسد. 

لقد كان تحليل الغارابي للمجتمعات الناقصة (الفاسدة) واضحاً» وصعباً 
وحقيقياًء لكن نموذجه المتعلق بالدينة الفاسدة لم يعد ممكناً. فابن باجة اتبعه في جفائه 
i cs ro‏ لكن في عمقه لا يظن أنه من الممكن وجود مجتمع في ظل 

aa‏ تأثر كل من ابن طفیل وابن رشد وكذا ابن ميمون بفكر ابن باجة» مع أن 
الأولين» وبخاصة ابن رشد. لهم بعض التحفظات تجاه فلسفة ابن ciel‏ وربما أن 
تأويلات ابن رشد ليست صحيحة في بعض الحالات» في حين نجد أن وضعية ابن 
ميمون متقاربة جداً مع وضعية ابن باجة» الذي يشكل» إلى جانب الفارابي» المصدر 
الأساسيء للمفکر اليهودي. وعلى الرغم من قلة التراجم الخاصة بابن باجة» فقد 
استقاد الفكر اللاتیتی من فلسفته. وهكذا نجد أن القديس توما الاکوینی يستعمل 
بعض أفكار ابن باجة ضمن تصوّره اللاهرتي» حيث قام بتوحيدها في إطار عتاصرها 
المشتركة بأفكار اين میمون» وبخاصة تلك التي أصاب فيهاء بل قام بتقريبها من أفكار 
ابن سینا. 


۱۱ 


رابعاً: ابن طفيل 

١‏ حياته ومولفاته 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل» ولد بوادي آش (غرناطة) قييل سنة 
4ه ١٠م‏ . ونعرف أنه مارس الطب في غرناطة» وكان طبيب واليها؛ وقد 
قادته شهرته إلى شغل هذا النصب. وكذلك منصب کاتب ul‏ سعيدء ابن السلطان 
الموحدي الأول عبد المؤمن» عندما كان والي سبتة. وحوالى سنة ٥٥۹‏ ه/ ۳١١١م‏ شغل 
منصب طبيب البلاط ووزير السلطان الموحدي الثاني يعقوب بن يوسفا. وفي سنة 
هم ام pus‏ ابن رشد لدی البلاط الوحدي» علماً أنه سیخلفه في منصب 
الطبیب Lu‏ ۸( واستمر یشغل منصب الوزیر إلى أن توفي سنة ۸۱ 
6م ونظراً لتقدیره وشهرنه الکبیرتین» فقد. حضر السلطان ا موحدي الثالث 
المنصور يوسف بن يعقوب جنازته. 

لقد ألف ابن طفيل Les‏ ختلفة حول علم الهيئة والطب» كما أنه LE‏ بفاس 
بمخطوط تفسيره ل أرجوزة في الطب لابن سيناء لكن الذي وهبه تلك الشهرة العالمية 
هو كتابه رسالة حي بن یقظان. الذي جعله يعرف في الخرب ب «The Autodidacta‏ 
Philosopher»‏ . 


Y‏ - تکوینه واتجاهه الفكري 

يد كان A E A‏ لعو تيت TRIN:‏ 
الصدد: «ولا تظن. . . أن أحداً من أهل الأندلس كتب ios‏ فيه LUS‏ وذلك أن من 
Las‏ بالاندلس baise‏ الفائقة قبل E oat‏ 
أعمارهم بعلوم التعليم ويلغوا فيها Ule‏ ول يقدروا على أكثر من ذلك؛ ثم 


خلف من بعدهم خلف زادوا بشيء من علم المنطق فنظروا فيه. .. ثم خلف من 
EX‏ خلف آخر أحذق منهم نظراً وأقرب إلى الحقيقة» دل يكن نهم Las Al‏ ولا 

نظراً ولا أصدق رؤية من أبي بكر بن الصائغ (ابن باجة). . مع gl‏ لم ألتق به 
Daa x‏ 


يعتبر ابن طفيل المفكر الأندلسي الأول الذي كان يعرف كتب ابن سينا 
ی على Ti‏ واسع » مثل کتاب الشفاء أو على الأقل مقدمة منطق المشرقيين 


Muhammad Ibn ‘Abd al-Malik Ibn Tufayl, Hayy ben Yagdhän: Roman (MV) 
philosophique d'Ibn Thofail, traduit par Leon Gauthier, 2۳۳۴ éd, rev. augm. et complètement 
remaniée (Beyrouth: Imprimerie catholique, 1936), pp. 5-6. 


110 


ورسائل حي بن یقظان» سلامان وأبسال والطیر : وقد أخذ من المؤلفين الأولين أسماء 
شخصيات caes‏ وكذلك بعض أفكاره» لکن الأمر لا ينطبق على حكايات ابن سيناء 
فضلاً عن أن ابن طفيل قد أضاف إلى فكرة الوجود الواجب الوجود المقتبسة من مؤلف 
غير منشور لابن سینا والذي يحمل عنوان الحكمة الشرقية «في ما يتعلق بكتابات 
أرسطوطاليس» فقد تكلف الشيخ أبو علي (ابن سينا) بشرح مضمونه لناء ويتبع طريقة 
فلسفته في كتاب الشفاء» ويقول في مقدمة هذا الکتاب» في نظري أن الحقيقة (الطلقة) 
هي شيء مختلف عن الذي يطرحه هذا الكتاب الذي وضع اتباعاً لمبادئ المشائين» لهذا 
فالذي يبتغي معرفة الحقيقة الخالصة فعليه قراءة كتاب الحكمة الشرقیة»۳۳). 


ا (ALES) e‏ حى بن یثظان 

لقد استعان ابن طفيل بنسق كتابات ابن سينا «الرمزية»» وذلك من أجل توفیقها 
مع السياسة الموحدية ذات ALVY!‏ التقليدي 3D‏ ( بالنسبة إلى عامة الناس والتي y‏ 
تخوّل حرية الفكر للعال ما دام لا يستطيع نشر أفكاره للعامة ولا يثير الفضائح» 
وكذلك لاتياعه طريقة الباطن الفلسفی حيث نجده يقول: «هذه الأوراق اليسيرة من 
الأسرار عن حجاب لطيف ينهتك سريعاً لمن هو من أهله ويتكائف لمن لا يستحق 
تجاوزه حتی لا Puls‏ والحكاية التي استعملها هي كالتالي: 

یظهر حي بن یقظان مهجوراً في جزيرة خالية من الناس» سواء بسبب تولد 
تلقائي أو لکونه ابن حب شاذ لاحدی الامیرات والتي؛ لسبب من الأسباب» 
وضعته في تابوت وترکته فى المياه» وقد جلب AS‏ الطفل ظبيةء فقدت هى الخری 
ala a‏ لهدا et‏ بإرضاعه وتېنته» دون أن يتلقى أية لغة من آي أحد» Los‏ 
إن عقله يدفعه» تدريجياًء لمعرفة ضرورة العيشء محاولاً فهم الكون والحياة إلى أن 
توصل إلى فكرة وجود کائن متعال» خالق كل ce ue‏ واهب الحياة والذي من أجله 
يجب أن يوجه قکره. وکان يمارّس» في جزيرة Bo LL‏ دين يشّر به رسول موسحى 
إليه من الله» وكان يعيش فيها سلامان وأيسال؛ فهذا الأخير كان «أشد غوصاً فى 
الباطن وآکثر عثوراً على المعاني» في حين كان سلامان أكثر احتفاظاً AU‏ 
chia‏ وعندما وصل أبسال إلى جزيرة حي بن يقظان» التقى به وعلّمه كيف یتکلم؛ 
ورأيا أن ميادثهما متفقت لكن عندما رحل حي بن بقظان إلى الجزيرة المجاورة التي 
يحكمها سلامانء انقبض سکانها عن قبول المعنى الحقيقى للحكمة المطلقة» وقد كانت 
هناك مسألتان أثارتا (عجاب حي بن يقظان «الأولى» هي أن ذلك الرسول كان 


AV المصدر نقسهء ص‎ (YA) 
MAYA المصدر نقسب ص‎ )( 
So e الصدر نقسه»‎ (Ye) 


۱۱۹ 


يستعمل رموزاً عند حديثه مع الجمهور. . . كما أنه امتنع بشكل جد واضح عن 
كشف الحقيقة. .. والثانيةء أنه التزم حدوداً في بعض التعاليم والفروض الطقوسية» 
tel‏ بذلك بفرصة اكتساب الثروة»" e‏ وهذا واضح في جوابه الذي سيأتي من بعد 
حيث يقول: إن الحكمة المطلقة خاصة بالحكماء» فى حين يجب على العامة «ملازمة ما 
هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض في ما لا يعنیهم 
والإيمان بالمتشاببات والتسليم بباء والإعراض عن البدع والاهوای. والاقتداء بالسلف 
الصالح» Ey‏ محدثات CD NI‏ فالوافقة الجوهرية توجد فقط بين العقل وروح 
الشريعة وليس بين العقل واعتقاد العامة. 


£ - المعارف «العلمية» والفلسفية 

تسمح حكاية حي بن يقظان لابن طفيلء يعرض معارفه «العلمية»» ويخاصة 
النظريّات الإحيائية منها: كإمكانية التولد العلقائي» وأصل الجنين الانساني وتطوره 
انطلاقاً من مادة خفية ومتجانسة «حدث فيها شبه فقاعات الغليان لشدة لُزوجتها 
وحدث في الوسط منها فقاعة صغيرة جدأ منقسمة إلى قسمين بينهما غشاء رقيق dele‏ 
بچسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق»”"" بالجسم الحي. وعند تقبّلها 
للحركة «تتكون بإزاء تلك الحجيرة فقاعة أخرى منقسمة إلى ثلاث حجیرات تفصلها 
أغشية حجب لطيفة ومسالك نافذة وعتلی بمثل ذلك الجسم الهوائي الذي امتلأت به 
احجيرة الأولى إلا أنه آلطف منه»ء وكاستمرارية لذلك تتكون فقاعة ثالغةء 
وانطلاقاً من هذه الفقاعات cessi‏ وعلى أثر انقسام هذه الخلية» يصف أصلء 
واختلاف أعضاء الجنين. وبعد ذلك يستعمل الاتجاه التطوري لشرح الثمو النفسي 
للإنسان وكذلك الانتشار التطوري للقوى الروحية. 


إذن» فالمعارف الأولل التي يتوصل إليها حي بن يقظان والإنسان بصفة عامة 
هي كالآتي: المهارات الناتجة عن التجربة» بعد ذلك GU‏ الطبيعية» وأخيراً المابعد 
الطبيعية . 


وهكذا يتوصل إلى معرفة النفس بدرجاتها الثلاث المتعاقبة: النمائية؛ والحسية 
cial,‏ فهذه الأخيرة تستطيع إدراك فكرة الانتماء إلى الكون والله الذي يتحكم في 
كل شيءء المحرك الأول والعلة الأخيرة» وذلك بتحليل الخاصيات الإلهية الأساسية. 


ANO الصدر نقسه» ص‎ (Y) 
۰۱۱۷ ص‎ e المصدر‎ (YY) 
Y ge الصدر نقسهء‎ (YY) 
الصدر نقسه.‎ (YE) 


ه ‏ الحكمة كوحدة مع الحقيقة المطلقة 

عندما أدرك حى بن يقظان وجود الله «تبين له أنه أدركه بذاته ورسخت المعرفة 
به عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني لا يجوز عليه شيء من 
صفات الأجسام وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسمانية» فإنها ليست حقيقة 
ذاته وإنما حقيقة ذات ذلك الشيء ء الذي آدرك به الوجود الواجب ال جو 
وانطلاقاً من تلك Cala UE‏ اختار الطريق cau JE‏ مخصصاً كل الأفعال الأساسية إلى 
ما هو واجب. 


5 - المعنى والتأثير 

Js,‏ فكر ابن طفيل استمرارية متأخرة لفلسفة ابن سيناء وطريقاً UU‏ بين 
التأميل الباطني الجذري للسهروردي والتأويل الارسطي الذي ستنهجه فلسفة الكلام 
اللاتينية في ما بعد. ons des‏ المعطيات التاريخية تثبت علاقة ابن طفيل وابن 
رشد. فان فكر هذا الأخير لا يتبع ابن طفيل. ومهما كان السبب» فان الفيلسوف 
القرطبي الذي سيوجه انتقادات LT‏ سيناء لا يدرج ابن طفيل ضمنها باستثناء 
تصوّره الخاص بالعلاقات الكائنة ما بين الحقيقة العقلية والحقيقة الشرعية» حيث نجده 
bé‏ موقف ابن طفيل . 

على كل حال» فان «رواية» أبن طفيل «الفلسفية» تمثل جهداً Que‏ أميناً في 
ميدان التجربة والعقل» قليلاً ما كان يتوصل إليه قي ذلك الحين. 

هذا وقد كانت فلسفة الكلام اللاتينية الوسيطية تجهل GU‏ مؤلف ابن طفيل 
الذي ترجه موسى النربوني (Moises de Narbona)‏ إلى العبرية سنة £3 ce Y‏ والذي 
سينشره بوكوك (B. Pococke)‏ مصحوباً بترجمة لاقينية تحمل عنوان Philisophus‏ 
115 سنة ۰۵۱۲۷۱ وقد عرف ea‏ مفاجعاً في العالم الغربي في ذلك 
الحين. وترجم إلى الهولندية سنة ۱۳۷۲ وإلى الإنكليزية سنوات (۰۱۲۷۳ (WE‏ 
۸ وال GUY‏ سنتي ١۱۷۲ء‏ ۱۷۸۳). وفي سنة ۰۱۹۰۰ نشرت الطبعة 
النقدية مرفقة بترجمة غوتييه (Gauthier)‏ إلى الفرنسية» التي أعيد طبعها عدة مرات 
كما ai‏ ترجم إلى الروسية سنة ۰۱۹۲۰ وال الاردية سنة ۰۱۹۰6 db‏ الفارسية 
celo La‏ وترجم مرتين إلى الإسبانية سنتي D (NAT C149)‏ أشار 3 
إلى تشابه رواية كل من ابن طفيل ودوفو «(D. DeFoe)‏ التى تحمل عنوان Robinson‏ 
Crusoe El Criticón‏ وكذلك إلى تشاسها مع بداية رواية لبلتسار غراسيان (Baltasar‏ 
Gracián)‏ . 


MA الصدر نقسه» ص‎ (Yo) 


11۹۸ 


“Luiz‏ ابن رشد 
١‏ حياته ومؤلفاته 


لقد وصل الفكر الأندلسي بل والفلسفة الإسلامية بأكملها إلى def‏ مستوياتها مع 
ابن رشد» والاسم اللاتيني لابن رشد» من خلال النطق الإسباني - العربي هو Abén‏ 
-Rochd‏ وتاریخ اسرة بني رشد (ربما يكونون من أصل مولّد) موثق على الأقل 
لخمسة أجيال. Le,‏ 
o om‏ من أجل تمييزه عن حفيده ابن رشد الذي 
كان gas‏ الاسم نفسه)ء وقد عاش ما بين ados‏ ۱۰۰۸م و۱۱۲۱/۸۵۲۰ع وكان 
فقيهاً مهماً جداً وصاحب مؤلفات ختلفة خعلفة حول الفقه المالكي ما زالت موجودة. حظي 
بتقدير كبير من قبل البلاط المرابطي الذي وجه إليه» في الكثير من الأحيان» انتقادات 
جريئة» كما أنه شغل منصب قاضي الجماعة بقرطبةء فضلاً عن أن «ul‏ (والد 
الفيلسوف ابن رشد) المسمى ub‏ القاسم أحمد بن محمد بن رشد (541ه/ 94١1م‏ 
(e Y YA [o£‏ شغل هو الآخر منصب قاضي الجماعة بقرطبة. ولد ابن رشد 
Averroes)‏ عند الغرب) بقرطية سنة مهام وتوفي بمراكش يوم امیس 
4 صفر سنة aoo‏ (الموافق ٠١ J‏ كانون الأول/ ديسمبر (YA‏ ويجتمل أن يكون 
بسبب التهاب المفاصل المزمن الذي كان يعانيه. هذاء وقد كانت له معرفة جيدة 
بالقرآن والعلوم الإنسانية العربية» والفقهء والفلسفة» والطب وعلم الكلام . . ومن 
a 558‏ أن ابن nm‏ قذمه لدی البلاط الوحدي سنة ۸ فولي مباشرة 
بعد ذلك قاضي اشبيلية» وقد حظي باحترام السلطانين الموحدين أبي يعقوب المنصور 
وخليفته ul‏ يوسف يعقوب المنصور وثقتهما. وعند وفاة ابن طفيل 65 تعيينه طبيب 
السلطان الاول؛ ومن e$‏ شغل منصب قاضي قرطبة. وتحت ضغط الفقهاء نفاه 
السلطان سنة ١59ه/‏ 1140م إلى قرية تدعی أليسانة لمدة سنتين» وفي سنة 505€[ 
۹۸م أي قبل وفاته بشهور قليلة» Lie‏ عنه السلطان وحمله معه إلى بلاطه بمراكش» 
حيث توفي؛ بعد شهور يسيرة» ونقلت + جثته إلى قرطبة حيث دفن بمقبرة بني عباد. 


وقد كان لابن رشد أربعة أو خسة آولاد على ¿JN‏ وجميعهم کانوا ¿Las‏ 
وتذكر المراجع أسمي اثنين وهما: أبو محمد عبد الله بن رشد» الذي كان فقيهاً وطبيباً 
والذي ما 3 يوجد OU‏ من کتبه» وأبو القاسم محمد بن رشد. الذي شغل منصب 
القاضي وتوفي سنة 577ه/ (VO‏ ويذكر أصحاب التراجم اسم أحد حفدة ابن 


إن كتابات ابن رشد وفيرة وشديدة eum LAN‏ ينسب إليه ۱۲۰ ¿LES‏ لا 
۱۳-۹ 


نتوفر منها إلا على ۸۳ مؤلفاً موثقاً له UD‏ المؤلفات XUI‏ فهي إما منسوبة له خطأ أو 
إعادات أو LA‏ تعود إلى «الجد»ء أو إلى أحد آبنائه أو إلى كتّاب آخرين). وقد تم نشر 
غير «طبعة» لكثير من کتبه» des‏ الرغم من تلك التي تسمى بالتلخيصات» فإنه ليس 
Last‏ أن ابن رشد قد شرح ثلاث مرات مؤلفات أرسطوطاليس» التي لم جسن تسميتها 
وهي الشروح القاصرة (أربعة مؤلفات تحتوي على ١؟ «(CUS‏ وهي جوامع مستقلة e‏ 
آما الشروح التوسطة (وهي عبارة عن عشرة مولفات تحتوي على ۱۷ كتاباً)» فهي 
عروض لشروح مطولة مستقلة (تلخيصات)» ومن بينها نذكر: : شروح الطبيعة» وعلم 
التفس» وعلم ما بعد الطبيعت والأخلاق النيقوماخية وآخر لجمهورية أفلاطون» 
وجميعها ذات أهمية كبيرة لمعرفة فكره. Ua,‏ فقط Lu‏ شروح دقيقة: التفسيرات 
PRU‏ وعلم الطبيعة. حول السماء «¿Laly‏ والروح وعلم ما بعد الطبيعةء وهي 
ذات أهية قصوى لعرض أفكاره. ويجب أن يضاف إليها كتابه المشهور بافت 
TORVT)‏ وهو رد على كتاب cale‏ الفلاسفة للغزالي» ومقالة في جوهر الفلك» 
وكذلك مؤلفاته في (QI plo‏ أو الفكر الديني: فصل Juli‏ (وهو يتعلق في ما بين 
الفلسفة والشريعة من اتصال) والكشف عن متاهج الأدلة (وهو عرض للطرق y‏ 
تودي إلى إثبات قوانين الشريعة)؛ وله كذلك مؤلف في الفقه ex‏ عنوان بداية 
الحتهد وثلاثة عشر مؤلفاً LL‏ من أهمها: AS‏ الكليات في الطب . 


۲ - مبادئ فکره الاساسية 


بالنسبة إلى ابن رشد» لم يكن أرسطو Jai‏ فیلسوف على الاطلاق فحسب» پل 
كان يمثل نسقاً مذهبياً من الحكمة الأكثر YS‏ وصحة. وأن يكون الرء فيلسوفاًء 
كان يعني قراءة أرسطوطاليسء Ës‏ آرائه وبعد ذلك تطويرها؛ ولكن الخضوع لهده 
المؤشرات لم يكن يعني العدول عن الاستنباط العقلي الخاصء نحو الملاحظة التجريبية 
للظواهر الطبيعية والاجتماعي نحو السيطرة على المجال الثقافي السائد في زمانه 
E‏ ذاته . 


وإذا كان ابن رشد يضيف إلى القراءة اللخصة وإلى عرض الشروح المطولةء 
التأويل الباطني الذي لم يكن مستعملاً إلى حدود ذلك الوقت» ققد كان هيدف من 
وراء ذلك إلى الوصول إلى أقصى الحدود. هذاء وقد آقر ابن سيناء ضمنياً بالحاجة إلى 
تحليل التصور الإسلامي للکرن» مستفيداً في ذلك من نظام الأفلاطونية الحديثة» 
وبذلك يكون قد شكّل «نظاماً Lal,‏ للكون» استفادت منه فلسفة الكلام اللاتينية. 
وبناء على هذا المجهود الکبیر» وجه ابن رشد انتقاداته المضادة لابن سيناء كما أنه قبل 
التصور الإسلامي Co SU‏ لكنه أعطى لله ما يناسبه» أي الشريعة» وللحكمة الحادثة 
ما یوافقها. أي الفلسفة. 


111۰ 


ويحتوي فكر ابن رشد على ثلاث علامات استثنائية : 

- القطيعة الواعية المدروسة مع التركيبة الأفلاطونية الحديثة. 

- التأكيد على دراسته الطبيعية وملاحظاته الشخصية والتجريبية . 

- قطیعته مع التفکیر الديني والفلسفي الضيقين» واعترافه بمستويين من العرفة: 
معرفة دينية وأخرى علمية خالصة. 

إن القطيعة مع تركيبة الأفلاطونية الحديثة واعية GU‏ كما أنها عقلية واضحة 
ومتحدة الجوهر مع طريقة تفكير اين رشد «Lali!‏ 

يكرد ابن رشد اختلافه re‏ الأفلاطونية الحديثة؛ ا بذلك c^‏ 
في عدة مشاكلات ونزاعات شديدة» كالمتعلقة بالق الذي يتحدث عنه ترا 
بالاضافة إلى أن ابن رشد Pe‏ ذلك اعتماداً على مجموعتين أساسيتين من الأدلة» (Ae‏ 
آنبا 1 تكن مقبولة في ذلك الوقت: الأولى» إن التوليفة الأفلاطونية الحديثة تتناقض 
وجوهر الفكر الأرسطي» والثانية» هي اولة لتكملة الفكر المشائي» أو بالأحرى» 
النظر إلى ذلك الفكر من منظار أو منطلق علم الكلام الإسلامي. 

ويمكن التمييز بين مستويين من Ball‏ 

العرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. فابن رشد مؤمن صادق؛ آما ابن سينا فقد لحأ 
في ile‏ الطاف إلى «الحكمة المشرقية» الشهورة» ولم يكتب أي مؤلف فلسفي خالص» 
باستخناء بعض التفسيرات الرمزيةء في حين أن ابن رشد هو صاحب كتاب ¿Jail‏ 
DES,‏ الکشف: وها os‏ في plo‏ الكلام. والسژال الطروح هو: هل یمکن أن 
يودي ذلك إلى مقارية باصل الذهب العروف بالحقيقة الزدوجة؟ قد يكون ذلك ¿SL‏ 
ولکن الذي لن ینکسر أبداً هو الوحدة القاطعة التي يتميز بها فکر ابن رشد. 


۳ - الفلسقة والشريعة 
إذا تقبّل الانسان ازدواجية الفکر الشكلية» الدينية من جهة والفلسفية من جهة 
أخرى » فالنتيجة ستكون الشك» ¿dy ls:‏ بحسب رأيه» للمتکلمین وللغزالي. 
ويرتكز الذي ستسميه اليوم بالصلاحية العلمية» والذي أدركه ابن رشد قروناً كثيرة 
قبل كانط (Kant)‏ على القيمة الكلية لمبدأ السببية العام وهذا المبدأ لا يمثل Lol‏ 
via‏ بل يرتكز على الملاحظة المتكررة للتجربة. الأمر يتعلق بالخلق› cJ sali‏ 
التحول أو السببية» ومن أجل أن يكون العلم كذلك» يجب قبول حاجته الحقيقية إلى 
سبب» وفي حالة العكس لن يكون هناك علم. 
۱۱۱ 


ومن الواضح أنه بالنسبة لابن رشدء توجد ile‏ واحدة عند نباية التسلسل 
السببي: اللهء الكائن cael E‏ كلي وأزلي» الذي يتحكم قانونه الطبيعي في الكون» 
كما هو الشأن بالنسبة إلى النقل الذي ینور الانسانية. إذن» فالفلسفة وكذلك الشريعة 
المشتركة «البیاض والسواد) اللذان يدركهما الحكيمء يثبتان القانون الطبيعي والأخلاقي 
الصادرين عن cal‏ وهذا يعني أن عالم الكائنات بأكمله يتوفر على بنية عقلية» والمجال 
یتسم فقط لإمكانية وجود مستويين متميزين عقلياً من حيث الغاية: مستوى الشریعة 


والمستوى الفلسفي . 


لقد درس ابن رشد المستوى الأول (وهو مصطلح ابن رشد) في أربعة كتب جد 
ختلفة الطول» لكنها تعمل وفق مشروع محدد: التهافت والفصل والكشف والضميمة. 
فمهمهة الكتاب الأول هي تحطيم جدل الغزالي الشكي الغطير؛ ونتيجته هي إعادة 
الثقة إلى العقل الانساني» من أجل فهم الكون ورقيّه إلى خالقهء آما بالنسبة إلى 
الستوی الثاني» فيمكن قراءة ما ورد في بداية كتاب ral‏ الغرض من هذا 
القول أن تبحث. على جهة النظر العقليء هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح 
el gu‏ حظور» أم مأمور Ll cu‏ على جهة الندب» وإما على جهة الوجوب. 
فتقول : إن كات فعل الفلسفة ليس شيعاً آکثر من النظر فى الموجودات» واعتبارها من 
جهة دلالتها على الصانم» أعني من جهة ما هي مصنوعات فإن الموجودات إنما تدل 
على الصانع لمعرفة صانعها. وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع 
cul‏ وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الوجودات» وحث على ذلك . فبين أن ما يدل 
عليه هذا الاسم إما واجب بالشرعء وإما مندوب us‏ 


ويظهر المستوى الثاني من خلال قراءات متعددة ل Corpus aristotelicum‏ 
71 وهو عمل فلسفي دقيق» في إطار معتى هذا اللفظ داخل الفلسفة. والأمر 
الأكثر أهمية هو هدف المفكر القرطبي» الذي يتمثل في تفحص الحقيقة. وعلى الرغم 
من هجوماته على الغزالي» فهو یعتبر نفسه الحيي ا لحقيقي لعلوم الدين» والدافع عن 
حرية العمل الفلسفي. ورغم هجومه كذلك على ابن سيناء يقول OÙ‏ الفلاسفة كانوا 
de‏ حق في مواجهة المتكلم المشرقي» وحتى احترامه الفرط لأرسطو لن يكون اغلالاً 
لهء ولن يضفي على أفكاره في علم الكلام نتائج من الفكر المشائي» ولن يتقبلها فيما 
لو كانت متناقضة مع ملاحظاته الشخصیة . 


(Y3)‏ أبو الوليد محمد بن مد بن رشد» فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
النسخة المترجمة: .150 M. Alonso, La Teologia de Averroes (Madrid, 1947), p.‏ 


111۲ 


E‏ - العرفة والوجود 


بالنسبة إلى ابن رشد» ترتکز المعرفة على الواقع» كما أنها تستند إلى مبادی 
الكائن» وأصل العلم بدوره يقوم de‏ الواقع الوجوديةء الشيء الذي يسمح 
لحقيقة الطبيعة الشكلية بأن تتحول إلى ES‏ الشكلية» وهي العلاقة الأساسية 
الواحدة الجوهرء والتي توجد بين de‏ —" والعالم الغنوصي (الروحي) (mundo‏ 
e gnosológico)‏ سیتعلق الأمر دائماً بكرن الكائن (الإنسان) يدرك باقي الكائنات (عا 
الأشياء)ء كما أن الكائنات الحسية هي بدورها واجبة؛ والكائن بذاته (الله) يبقى دائما 
واجباً لكن الکائتات المعلولة تكون واجبة بعد خلقها» وليست صرفة ممكنة كما كان 
يؤكد ابن سینا. ومن المعروف أن علم الطبيعة يسبق علم ما بعد الطبيعة» وانطلاقاً 
منه يتم تكوين مادة وشكل الكائن الحسي» وكذلك العلاقة ما بين القوة والفعل» بل 
وحتى الدليل الفلسفي على وجود الله فهو طبيعي؛ ولا يبقى من أجل إتمامه ‏ كما 
يرى - سوى اللجوء إلى الدليل «اللاهوتي». 


ويتوفر الكون على Lu‏ ونسق علیین. الأمر يتعلق هنا بالأجرام السماويةء 
والمعقولات الكوكبية الفترقة» والعالم الأرضي» والكائنات الحية وبالانسان ذاته. وما 
يميز هذا الأخير عن باقي الكائنات الأرضيةء هو الجانب العقلي» وليس Leu‏ 
دنسي للمحركات الأساسية (النفوس). ويرتكز العقل على عنصرين: الأول حدث 
(معرفتنا (alli‏ والثاني غير حدث وهو العقل الفاعل . لهذاء فان العقل الهيولي أو 
الانساني واحد ووحید الصورة» وهو القادر على العرفة الكليةء خاصة وان من 
خاصيات الانسان عقله الممكن. ella‏ ولا أدركت فلسفة الكلام اللاتينية هذا الرأي» 
وضعت الأسس الأولى لنظرية وحدة العقل التي تم التوصل إليها بمثابة نفي وحدة 
وأزلية النفس الانسانية المحسوسة. ومن الممكن أن ابن رشد لم يرد إثبات ذلك» حيث 
ينفيها في كثير من الناسبات؛ ومن الأكيد أنه كان يريد القول بأن كل عقول الناس 
تؤدي وظيفتها على النمط نفسه. فالمنظور الذاتي «لحقيقتناة سيموت مع أجسامتاء لكن 
ی ستتوحد مع النور الإلهي. ومن M‏ ضح أن كل ما تم 
قوله مع les‏ العهد ومعتقداته واشکالیته . 


o‏ النظور الأخلاقى الذاي والاجتماعي 


تعتبر العرفة مانب الاکفر حيوية وانسانية لدی الانسان» وقد خلق هذا الاخیر 

capell FON‏ ينمو فى المعرفة» ویتطور بواسطة المعرفة» ویصل إلى الکمال داخل 

المعرفة» كما أن السعادة النهائية لا يتم تحقيقها إلا داخل الحكمة. ویعتبر التنظيم 

الأخلاقي» نتيجة للتنظيم الوجودي» وهو مركب تبعاً للأجئاس الميتافيزيقية» وضمنه 

تمارس الحرية التي لا تشتمل على اكتفاء ذاتي طوعي» بل على Jue‏ حر داخل النظام 
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الواجب العام. فالحرية هي الاختيار الإنساني في وجه الحدث الطبيعي cte lal‏ كما 
أنه لا يمكن وجود مارسة خالصة ولا مشروطة للحريةء بل هناك تطابق للقوانين 
المنطقية والطبيعية؛ فالذين يدركون ذلكء هم فقط القادرون على كسب Mala‏ شرعية 
وأخلاقية» وبالتالي يمكنهم فعلاً عارسة حريتهم» والأمر المشترك بين الناس الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى تلك السلطة والحرية؛ هو أنهم يدركون الأخلاق عن طريق 
الاستعمال المشروع للنتائج الحسية» وعلى عكس op pm‏ الحكماء يدركون السلطة 
الأخلاقيةء وكذلك المارسة الفعلية لحريتهمء ويجب أن تبرز هذه السلطة في المجتمع 
الذي تصوره ابن رشدء كبنية مربية للإنسانية» إذن» فان السياسية والممارسة الفعلية 
للسلطة الأخلاقية أو البصيرة يشكلان شيعاً واحداً. 


وفى اعرضه للجمهوریة». محلل ابن رشك وبواقعية تامة الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات الاسلامية التي كان يعاصرهاء UYG‏ الإسلامية تشكل مجتمعاً نموذجياًء 
لکن ذلك لم يت یعحقق في الواقم (أو حتی في عهد الرسول» والخلفاء الراشدین 
الأربعة) . وما A Les)‏ فهو تيموقراطيات انتهت بتحولها إلى حكومة LY‏ 
انحطت إلى مستوى ديماغوجيات واستبداد. وأمام هذا فابن رشد لا يخفي إعطاء 
uem‏ الامغلت شاملا في ذلك حئی السلطة ۳ والرابطیة بل وحتی النظام 
الموحدي الذي كان يعيش في كنفهء مما يؤكد شجاعته الكبيرة. وعلى الرغم من 
TU‏ قابن رشد لم يكن متشائما بصورة مطلفة» بالمقارنة c‏ ابن باجة وابن طفيل c‏ 
على اعتبار أنه كان يؤمن بإمكانية حدوث تحولات سياسية في حالة وصول الحكماء إلى 
السلطةء الأمر الذي كان يبدو غير ممكن» أو عندما يكون الحكماء هم مستشاري 
الملوكء وهذا بدوره لم يكن آمراً سهلاً ولا معتادا . 


5 - المعنى والتأثير 

يعتبر ابن رشد أهم مفكري الأندلس» كما أنه يمثل قمة الأرسطية في العصور 
اا aa‏ كان روحاً أصيلة» حماسياًء ملاحظاً للطبيعة؛ بل هاوياً للاثباتات 
التجريبية. وقد مدح بلاده التي ولد بها بشكل جعل هذا الاح إذا عبرنا عنه بلغتنا 
(Aue‏ وكأنه أندلسي شوفينيء كما أنه ai bd d eri‏ عن 
بروزه كطبيب غارس ولیس Lo‏ نظرياء على اعتبار مؤلفاته التي تق as‏ ذلك. ومن 
جهة آخری كان de ol‏ تقضس ترکیب این سین repente‏ 
اتجاهه الفلسفي باعتباره شیثاً مستقلاً. . وابن رشد صریح جداً عند رفضه التفسیرات 
الفلسفية التي وضعها «علماء أصول الديانات الثلاث». ویوکد ذلك غير مرة. 


إن تقديم ابن رشد (الذي تر مت مۇلغاتە إل اللاتينية À‏ الوسيطية)» باعتباره مفسر 
أرسطوطاليس e (Commentator)‏ كان له وجه إيجابي pb‏ سلبي . 
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لقد تضمن الجانب الإيجابيء تقدير جودة نوعية تفسيراته الدينية وعمقهاء وفي 
فترة مبكرة عندما تعرف القديس توما الإكويني على تفسيرات ابن رشد. تخل عن 
طريقة الشروحات المطولة الظاهرية وفرض على اللاتين التفسير الباطني. أما الجانب 
السلبي» فيتمثل في كونه مفسراً بسيطاً على الرغم من عبقريته. 


لقد استفاد توما الاکویتی كثيراً من أفكار ابن رشدء سواء فى الميدان الفلسفى 
أو في الميدان الديني» لكنه غيّر فكرته المتعلقة بفلسفة خالصة» وحول ما كان بين 
الفلسفة والشريعة من تواز جوهري إلى توافق تام بين العقل والعقيدة. وعلى عكس 
ذلك» فالرشديون اللاتين لم يعملوا فقط على تطوير فكرة وحدة العقل» بل حافظوا 
على فكرة الفلسفة الخالصة المستقلة تماماً عن الشريعة والقابلة للتطبيق على plo‏ 
الطبيعة» والغنوصية» plo‏ ما بعد الطبيعة وعلى الأخلاق والسياسة. ومن هنا نلاحظ 
الوجود الزدوج لابن رشد داخل النهضة: فمن الناحية السلبية» نجد أن الرشدیین 
الذین عاشوا بين القرن الخامس عشر وبداية القرن السابع عشر الیلادیین؛ کانوا 
يشكلون فلاسفة الکلام الاکثر جفافاً وجوداًء آما من الناحية الإيجابية» فنجد أن 
أفكاره المتعلقة بفلسفة عقلية خالصة. وكذا علمه الديني الذي يوجد موثقاًء قد 
شکلت » بصفة خاصة الأفكار QU‏ لعصري النهضة والإصلاح على التوالي. 


ولقد خصص الشاعر الاندلسي الشهور ابن قزمان زجلا لابن رشدء كما أن 
دانتي (Dante)‏ بدوره سيذكره فى الكوميديا الإلهية a (Divina Comedia)‏ : 
««Averrois, che il gran commento feo»‏ التي انیکست في «الانتصارات» التي 
حققها توما الإكويني» ستحمل صورة ابن رشد الثالية إلى فرشاة رسامي النهضة 
الأدبية الأوروبية» مثل اللوحة الجميلة التى تعكس انتصار توما الرکوینی النحدر من 
ساتتا ماريا ١ . Santa Maria Novella de Florence‏ 


وفي العالم الإسلامي نجد أن آثر ابن رشد as‏ آل إلى الاندثار نهائياً ابتداة من 
القرن الرابع عشر اليلادي . أما في الغرب» باستثناء استشهاد نادر ضمن الجدل الذي 
دار بين ليسينغ (Lessing)‏ وهيردر bA) (Herder)‏ الثامن عشر)ء الذي عرفه كانط 
dau‏ فيعتبر ابن رشد فيلسوفاً كلامياً وسيطياً حديثاًء إلى حدود سنة ۰2۱۸۵۲ حيث 
صدرا .Í‏ ريئان LLS (E. Renan)‏ حول المفكر القرطبي» Cal.‏ بذلك في إعادته إلى 
التاريخ الحيوي للفلسفة. وعندما قام فرح آنطون (۱۲۷۷ه/ [ANFEN PAT‏ 
(art‏ بترجمة کتب رینان إلى اللغة العربي أعيد الاعتبار إلى ابن رشد داخل العالم 
¿AL‏ وأعيدت إليه مكانته الشرعية. 
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سادساً: أزمة الفلسفة الإسلامية 


١‏ «اللجوء» إلى تركيبة الأفلاطونية الحديئة 


بعد ابن رشد اختفت الفلسفة الأندلسية ومعها الفكر الفلسفي في الغرب 
الإسلامي» وتكمن أسباب هذا الاختفاء في طبيعة النظام الفقهي وكذلك السياسي من 
جهةء وفي نوعية الفلسفة ذاتها من جهة آخری» حيث كانت ORAE‏ حركية وعقلية 
صارمة dur‏ وهي خاصیات وصلت مع ابن رشد إلى أقصى الحدود. لكن المجتمع 
الاسلامي السئي في القرن السابع الهجري/ والقرون الموالية» لم يكن قادراً على تقبلها 
ولا «هضمها». وليس من باب المصادفة أن المؤلف الفلسفي الوحيد الذي كان في 
الإمكان إدراجه ضمن الفلسفة» هو كتاب المدخل لصتاعة المنطق لابن طملوس» من 
جزيرة شقر JAY - م۱۱۷١ fno YY)‏ ۰6۱۲۲۳ فهذا الأخير قد سكت Lite‏ عن 
ذكر شيخه ابن رشد في مؤلفه هذا. ومن أجل مسايرة نموه سیتبع الفكر الأندلسي 
طرقاً أخرى وعلى يد نماذج ذات أهمية قصوی: كابن عربي odo‏ خلدون» لکن 
الركائز والأدوات «المذهبية» لهذين الفکرین وكذلك الشأن بالنسبة إلى آخرين» تنتمي 
إلى «الملجا» الذي أباحته تركيبة الأفلاطونية الحديثة . 


وبالنسبة لابن Y) Ge‏ رمضان ۲۰/۵۵۲۰ تموز/یولیو 56١1م‏ -78 geo‏ 
الثاني 1۳۸ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰62۱۲4۰ نجد أن الهيكل الداخلي للتركيبة 
السالفة الذكر يحوي في طياته مؤلفه العظيم من جهة وتصوره الصوفي من جهة 
us pi‏ وهذا ما سندرسه في جانب آخر من هذا الكتاب. 


أ- ابن سبعين المرسي 


يحدث شيء يشبه ذلك بعد إجراء جميع التخییرات الضرورية مع ابن سبعين» 
الذي ولد يعجبل راقوطة (Ricote)‏ بالقرب من (Cieza)‏ (مرسية) سنة 51ه/ 
5م وتوفي بمكة حوالى A VIA‏ ۰2۱۲۷۰ وقد انتقل في شبابه إلى cine‏ ذلك 
أن واليها ابن خلاص أمره بكتابة رسالة يرد فيها على رسالة الامبراطور فريدريك الثاني 
¿(Federico II)‏ من al‏ 3 هوهنشتاوفن c(Hohenstaufen)‏ ملك صقلية» التى آرسلها 
إلى السلطان الموحدي ul‏ محمد عبد الواحد الرشید ورسالته: أجوبة يمنية عن آستلة 
ilino‏ هذه ستجعله ذا شهرة كبيرة في الغرب؛ وفي العالم الإسلامي سيشتهر 
كصوفي. وبالإضافة إلى الرسالة السابقة الذكرء له مؤلفات أخرى» نذكر من بينها: 
کتاب بد العارف وکتاب الدرج . 


وإذا ترکنا جانباً الظاهر الصوفية لفکر ابن سبعين» سنجد أن إطاره الفلسفى 
يذكرنا بإطار رسائل إخوان الصفاء التي يضيف Ue]‏ استشهاداً لنظرية «الحكمة 
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بالحكمة اا + ولا p‏ القول من خلال هذاء E E‏ لقبولها 

من غير شروط. ولکن لأنبا تعتبر الأقرب ال لتق من غيرها»"". و على الرغم 

من آنه لا ode‏ أكثرء فان أفكاره كانت تستند Lora 5 Je‏ ا E cu‏ 

ابن سینا » ويضيف إلى كل هذا بعض الشروح الشخصية لعقيدة الحلاج المتعلقة باتحاد 
- ابن الخطيب 


لا يمكن فقط ملاحظة موقف «اللجوء» إلى تركيب الأفلاطونية الحديغة السالفة 
الذکر» التي شكلت إحدى خاصيات الفكر الأندلسي في القرنين (السابع الهجري/ 
الثالث عشر اليلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر (Ge‏ الفكر الصوفي 
pe‏ التقليدي» بل كذلك في موف عجيب وصعب لاحدی PA‏ غرناطة 
شتهر كمؤرخ» وهو أحد الشعراء العرب الثلاثة الذين توجد أبياتهم الشعرية منقوشة 
في قصر الحمراء. الأمر يتعلق بلسان الدين ابن الخطيب» ولد بلوشة (غرناطة) في 
Yo‏ رجب ۱۵/۵۷۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰2۱۳۳۳ وأعدم بفاس في أواخر سنة 
AVV‏ أيار/ مايو - حزيرات/ يونيو ce Vo‏ بتتحريض من سیده وصديقه القدیم محمد 
الخامس» ملك غرناطت الذي كان يشغل عنده منصب الوزير الأول» وقد del‏ 
تلميذه القديم الشاعر ابن زمركء بالكفر والزندقة. des‏ الرغم من أن الاسباب 
الحقيقية كانت ذات طبيعة سياسية» فالمبرر كان يتمثل في المبادئ التي وضعها في كتابه 
الذي يحمل عنوان: روضة التعریف باب الشریف. ` ۱ ١‏ 
وقد Lia call‏ الكتاب Lo Ls‏ المثالي والرمزي Tx‏ الامر يتعلق بشجرة 
اب وهي عادة قديمة في العالم الإسلامي. وقد اکتسب شعبية كبيرة فى الغرب 
على يد رامون لول بواسطة «Arbre de filisofia d'amor»‏ )14۸م( . di‏ الشجرة 
راسية فوق أرض النفس الإنسانية التي تحتوي على أربع طبقات: النفس» والعقل» 
والروح والقلب. فجذورها سواء الباطنية منها أو ا وكذلك الوسيطة (البرزخ)» 
تروى بالمياه الأربعة للتراب المولد» والقياس» والكشف والعقل. فجذمة الجذع تتكون 
من التفسيرات cir‏ التصورات والتعريفات؛ وقشرتها هي الكلمة» وماؤها هو 
الدح» وغصوتها هي الأصئاف الغرامية: الأحباب» والحبوبون وعلامات اب 
وأخبار الحب» وفروعها هي الظراهر الصوفية؛ رآوراقها هي مظاهر الحب؛ وأزهارها 
هي الارواح الانسانية الطهرة؛ وثمارها هي الاتحاد مع الله . 


ومن المکن أن ابن الخطيب «يخفي» دینه تجاه ابن tue‏ في حين یذکر ابن 


Cruz Hernández, Filosofía hispano-musulmana, vol. 2, p. ۰ قارن:‎ (YY) 
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سينا وكذلك الإشراقيين. أما علاقته بالشاذلية فهي جد واضحة؛ كما أنه لا يوجد أي 
PA Re n‏ و SE‏ 
الإشراقي» فالنصوص الوحيدة لابن سينا الوجودة في عمله هي : إثبات النبوة ورسالة 
الحدود التي يخلط Less‏ وبين كتاب البرهان. Hat‏ الأكثر جذباً في كتاب أبن 
الخطيب؛ هو ذلك الكم الهم لهم للتعبیرات الصادرة عن فكر الشیعة كنظرية «النور 
المحمدي» أو نظرية «الملكوت والمبروت» اللائكية . 


Y‏ ابن خلدون 
1 - حياته ومولفاته 
أقام بثو خلدون بإشبيلية dl‏ حدود زمن جد عبد الرهن بن خلدون» وعندما 
كان هذا الأخير مقيماً بإشبيئية سفيراً للك غرناطة لدى بیدرو الأول «(Pedro I)‏ 
ملك قشتالة» عرض عليه رد كل ممتلكاته مقابل العمل لديه. 


ولد يتونس في dul‏ رمضان من سنة ۲۷/۸۷۳۲ آیار/مایو ep YY EY‏ وعمل 
لدى السلاطين المرينيين والحفصيين» وأقام» إلى جانب إقامته بتونس وإشبيلية» بفاس» 
وغرناطة» وبجاية وتیارت؛ وفي فترة متأخرة» رحل إلى مصر حيث آقام هناك إلى أن 
توفي في ١5‏ رمضان سنة ۱۷/۵۸۰۸ آذار/مارس ep‏ ولكنه قبل SMS‏ مر 
بمرحلة جد ci‏ حيث سجنه تيمورلنك سنة Lans‏ ٠٠1١م‏ وأطلق سراحه بعد 
Toi‏ نظراً لتأثره بمعارفه التاريخية. وقد كتب أثناء شيابه تلخيصات في علم أصول 
الدین والفلسفة تحمل عنوان: لباب الحصّل في آصول الدین» وخلال فترة إقامته 
yer‏ ألف كتاب شفاء السائل لتهذيب السائل . ولكن يبقى کتاب العبرء أعظم 
مولفاته وأهمهاء وهو تاريخ شامل یتوفر على مقدمة طويلة كانت السیب في شهرته . 
Suas‏ عن ذلك 2 الکتاب غنوي سيرة ذاتية» شأنها شأن القدمة تشکل جزءاً من 
AS‏ العبرء مع تنشر منفصلة في بعض الأحيان. 


ب نوی m‏ 

یعتبر ابن خلدون مؤرخاً في المقام الأول» dns‏ يعرف التاريخ جيداً وبخاصة 
تاريخ dom‏ ولكن تكوينه الفلسفي يمكن اعتباره مهما مهم حيث كان یعرف أصل 
الفلسفة والأسباب التي جعلت العرب يتقبلونها ويطورونهاء فضلاً عن أسماء أهم 
الفلاسفة , بالإضافة إلى أنه كان يستعملهم في مؤلفاته أكثر مما يمكن أن يستدل به من 
استشهاداته» des‏ الرغم من أنه لا يذكر استعماله عرض الجمهورية لابن رشد» 
فيمكن طرح احتمال استعماله لهاء سواء بطريقة مباشرة» او هن طريق ما أجل من 
شیوخه وبخاصة الأبيلٍ. ومن الممكن جداً أن تكوينه الفلسفي والثقافي قد تما جنباً 
إلى جنب مع روح الملاحظة الثاقبة التي تميز بہاء الشيء الذي caler‏ من حيث لا 
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يدري ولا یعرف المؤسس لعلم الاجتماع وكذلك فلسفة التاريخ الوضعي اللذين لن 
يتطورا إلا في القرن التاسع عشر اليلادي. 
ج - حدود الوضعية التاريخية 

پستنتج ابن خلدون من خلال di‏ للأحداث التاريخية, سلسلة من البادی التي 
یعتبرها أصلية خالصة ونتاجاً ذاتياً لبحوثه. ومذه المبادئ هي : 

CO‏ يجب أن يكون التاريخ قائماً على تحلیل أحداث حسوسة. 

(Y)‏ إن غاية التاريخ السامية هي اجتماعیق ذلك «ا كانت حقيقة التاريخ أنه 
خير عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبیات وأصتاف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعض» وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر يأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
يطبيعته من الأحوال»(۳۸. 

(۳) إن لكل الاحداث والوقائع التاريخية» تفسیرات سببية اجتماعیت 
واقتصادية» سياسية وعنصرية. . . الخ وضعية. 

lao ترتکز الدن اللكية والتاريخية» أي الانشطة والهیتات السیاسیة على‎ C£) 
¿la gay أصل السلطة‎ 

(o)‏ يجب على کل ظاهرة تاريخية مهما كانت عادية أو تافهة أن تتوفر على مبرر 
اجتماعي (OUS‏ لهذا فابن خلدون لا يقتنع فقط بالاشارة إلى الأحداث والوقائم» بل 
يحاول تفسیرها. 

CO‏ یمکن الاحداث التاريخية أن تتولد عن الاختلاف الاجتماعی الواقعی؛ 
ویمکنها کذلك أن تصدر عن اختلاف الأصل» لهذا فابن خلدون الذي كان يعرف 
جيداً الممالك الإسلامية في تونس» وفاس» وبجايةء وغرناطة» يمكن أن يلاحظ هذه 
الأحداث . ١‏ 

(V)‏ يبب الکشف عن العلاقة الإيجابية أو السلبية التي توجد ما بين النمو المادي 
والثقافي والنفوذ السياسي . | 

: يجب معرفة ثلاثة أصئاف من الظواهر من أجل تفسير الوقائع التاريخية‎ (A) 

(D‏ الأمزجة النفسية للمجموعات البشریة. 
(ب) الأمزجة الاقتصادية للمجموعات البشرية وعلاقتها بالظروف At‏ 
(ج) الظواهر السياسية التي تحدد طبيعة النسق السياسي. 


YY ye «Y 3 المصدر نفسه»‎ (YA) 
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)9( على المؤرخ الاستعانة بالأسياب الطبيعية الخالصة وحدها لتفسير الأحداث 
التاريخية UL‏ كان ذلك Ce‏ 

(۱۰) الوحدة التاريخية لا يؤسسها الأشخاصء بل الفئات الاجتماعية 
المتجانسة؛ ذلك أن أشخاص التاريخ الحسيين «الابطال» لا يمثلون قادة الجمهور 
الشخصبين» بل يعتبرون إنتاجاً أنجبته تلك الفئات . 

(AV)‏ الوسط الاجتماعی هو الذي sa‏ طبيعة الفرد والفثات الاجتماعية» 
وليس الوراثة» وبذلك يكون ابن خلدون قد سبق ماركس في قول ذلك. 


د أسس التاريخ السوسيولوجية 

لقد حلل ابن خلدون - إلى جانب الأسس الادية» كالمناخ» ونمط الحياةء 
والجموعة القبليةء ونمط الانتاج والاستقرار - عناصر ذات LA‏ قصوى مرتبطة بعلم 
النئفس الاجتماعي» مثل مفهوم التقلید» وجاذبية السلطةء والميل إلى الحرب» وحدد 
مصدر السلطة في قوة السلطة القبلية؛ كما أن شرعية السلطة لا توجد في أصلهاء بل 
في قوة العصبية التي يشكل نفوذها الشرف الحقيقي والوتحید. هذا ويقود المفهوم 
العربي التقليدي للأرستقراطية «إلى تلاشي العصبية بينهمء وهذا التغيير يؤدي إلى Jed‏ 
السلطة العربية فى هذه البلاد. . . والملكية التي أسسوها. هؤلاء العرب الذين تخلصوا 
من سيطرة البربر» فقدوا قوة العصبية وقوة المساعدة المتبادلة التي تقود إلى السلطة» 
ویظتون أن نسبهم وطبيعة عملهم سيقودانهم إلى السيطرة على الناس»۰۳ كما أنه 
ينتقد رأي ابن رشد الذي كان يشبه رأي المسلمين الأندلسيين حيث يقول: «وقد غلط 
أبو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة في تلخيص كتاب المعلم 
الأول «والحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة. وليت شعري ما الذي 
ينقعه قدم نزلهم بالمدينة» إن لم تكن له عصابة یرب بها aile‏ وتحمل غيرهم على 

القبول PAST iC‏ 
واعتماداً على قوة العصبية هذه» يضع ابن خلدون أسس نمو الطبقات 
الاجتماعية» ذلك أنه عندما تختفي هذه الروح وكذلك الظروف التي جعلتها تظهرء 
تتجمد الفعات الاجتماعية. وإذا تمكن الأفراد من السيطرة على السلطة» سيتمتع 
أحفادهم بحياة هادئة» وستضعف طاقاتهم إلى أن تفسد معنوياتهم بصفة كاملة. 
«والحسب من العوارض التى تعرض للآدميين. . . كل شرف وحسب فعدمه على شأن 
كل محدث ثم إن ante‏ في أربعة OL‏ وبعد ذلك نجد ابن خلدون يفسرء 
يقة رياضية» كيفية تلاشي العصبية: فبالنسبة إلى مؤسس السلطة السياسية تستمر 


۰۳۳۲ - ۳۳۱ المصدر نقسه ج ۰۲ ص‎ (YA) 
۰۲۳۲ ج ۲ ص‎ sat المصدر‎ )۲۰( 
المصدر نفسه.‎ )۳۱( 
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هذه العصبية بصفة دائمة» في حين تضعف لدى أبنائه» وتمحي Gite‏ لدى ابن 
حفیده» حبث يصل الأمر إلى إحساسه بتفوقه الذاتي» وليس بعصبیته» وبذلك يكون 
غير قادر على الحفاظ على وضعيته TENE‏ وهكذا يتكرر الطور التاريخي بأکمله خلال 
أربعة أجيال» انطلاقاً من مؤسس الملكء الذي يتميز بقوته العقلية ul soil‏ 
حلود الشخص الذي سيقضي cale‏ والذي تتسبب حياة الترف بخلوه ه من أية 


ه 2 المعنى والتآثیر 


لقد صارت دراسة ابن خلدون ممكنة في أواسط القرن التاسع عشر اليلادي 
VATO)‏ م)» حيث برز إعجاب كبير به مستمر إلى حدود CON‏ ويعرف اين خلدون 
بأنه مورخ» لكن إلى حدود ذلك الوقت لم يكن يعترف به JLS‏ اجتماع ولا 
كفيلسوف التاريخ الإسلامي. ولا تم التعرف على مقولاته الاستثنائية» قوبل بحماسة 
وتشجیع Y‏ محدودين. des‏ الرغم من ذلك cb‏ خلدون لا يعتبر من وضع الخطوات 
الأولى للتاريخ الوضعيء ذلك لأنه لم يلتزم بمنهجية المقدمة في الأجزاء الأخرى من 
كتابه» كما أنه لا يعتبر رائد هيغل» ولا نیتشه ولا كونت» ولا Lala‏ للمادية 
التاريخية كما قيل . كما أن للتجرية الخلدونية حدوداً معينة» حيث إن جانباً مهما من 
الملاحظين والباحثين حول ابن خلدون» قد أحسوا بإشباع كبير ابوضعیته"؛ دون 
التنبيه إلى أنه وظفها في إطار تجريبي جد ختزل ومحدود: العرب وبربر الغرب. وقد 
شار طه حسين إلى أن ابن خلدون لم يستفد من إقامته بمصر للتخفيف من تشاؤمه 
تجاه الحضارات المدنية» فضلاً عن أنه لم يستفد من تجربته داخل البلاط السيحي 
بإشبيلية . بالإضافة إلى هذا وذاك» فموقف ابن خلدون من الأندلس يتميز بالاستیاء 

حيث إنه في الوقت الذي يؤكد فيه ابن رشد oU‏ الأندلس قد حضرت العرب والبربر 
dac‏ منهم أعظم رجال نجد ابن خلدون قد سلك طريقاً معاكساء ویؤکد آنہا 
جعلت منهم «آثریاء» CA‏ وجردتهم من عصبيتهم . 

إن انتقاد ابن خلدون للحضارة الأندلسية. الدنية والبدوية والتجارية» وسکوته 
عن الحضارة المصرية» یمثل موقفاً مسبقاً له» ولیس استتتاجاً سوسيولوجياً. 


على آننا حتی لو قصرنا عمله العظیم هذا في حدوده الحاليةء فان 444 للواقع 
التاريخي » وكذلك الاجتماعي » يبقى شيئاً he‏ رغم أسبقية حلیلات کل من 
الفاراي وابن رشد» ومن جهة ثانية فإن اهتمام الفكر الإسلامي به» بعد إعادة 
اكتشافهء لعب دوراً Ges‏ أ في تحريك عجلة أو [تأسيس] السوسیولوجیا الوضعية» 
وفلسفة التاريخ في العام الإسلامي . 
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فلسفة ابن رشد 
تطور إشحالية العقل عند اين رشد 
من الفحص الفيلولوجي إلى النظر الفلسفي 


حال الدين العلو Te‏ 


e 


مقدمة 

إذا كان الحديث عن فلسفة ابن رشد في شمولها وإطلاقها ما يزال إلى Le y‏ 
هذا حديثاً سابقاً لأوانه ومطمحاً بعيد المنال» وكان من الصعب بيان ذلك بصورة 
دقيقة ومقنعة في بحث من هذا الحجمء فقد ارتأینا أنه من المناسب أن نعرض ها هنا 
لنموذج فريد نحاول من خلاله تقديم المعالم الأولى للأطروحة العامة أو الاستراتيجية 
الجديدة التي ندعو إليها في فحص المتن الرشدي» ودرس المشروع الفلسفي الذي 
Lax,‏ له. 

وقد كان من الممكن أن نختار نموذجاً آخرء كأن نعرض على سبيل الخال 
لإحدى الإشكاليات «الفلسفية)» ونرصد تطور موقف ابن رشد منها في ضوء أعماله 
المختلقة في ما بعد الطبيعة» أو نلتفت إلى آثاره المنطقية فنعرض لتطور نظرية العلم 
والبرهان» كما ¿Soy‏ أن نعرض لغير ذلك مما يمكننا من توضيح الأطروحة التي 
نصدر عنها في النظر إلى التراث الرشدي» ولكننا آثرنا أن نجعل من تطور إشكالية 
العقل موضوعاً لهذا البحث نظراً لما كان لها من حظوة à‏ في تاريخ الفلسفة الوسيطة» 
ونظراً Lal‏ لاهتمام بعض المعاصرين بها اقتداء بأسلافهم» وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يسمح لنا بالوقوف عن قرب على الآفاق الخصية التي تفتحها أمامنا هذه المقاربة 


(*) كان أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية ورئيساً لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم اللفس في 
جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 


pli‏ بترجمة هذا الفصل فقير هونزاي. 
۱۳۵ 


الجديدة» ويهيئنا فى ox‏ نفسه إلى تقدير مأ يمكن أن ننتهى إليه بصدد إشكالات 
أخرى ما لم یمن به الدارسون القدماء والمحدثون. 
%æ de se‏ 


لا شك عندنا في ما تحتله إشكالية العقل من منزلة متميزة سواء على مستوى 
تاريخ الفلسفة بوجه cele‏ أو على مستوى تاريخ الرشدية بوجه خاص» ولذلك لا 
ترق داعياً asta‏ على ذلك في هذا au Jl‏ - 

وإذا كان قد قُدّر لهذه الإشكالية أن يكون لها ما بعدها دون باقى مكونات 
الخطاب الرشدي. أعني أن يكون لها تاريخ فريد متميز بخلاف الإشكاليات الرشدية 
الأخرى التي لم تخلف صدى کبیراً يلتفت إليه» فقد نجد في حقيقة هذه الإشكالية 
نفسها وفي حجمها ومنزلتها في تراث ابن رشد بكامله ما يفسر هذه الحظوة التاريخية 
التي انفردت بهاء وجعلت منها محوراً مهما تجمع حوله تيار فكري هائل أصبح يعرف 
فى ما بعل بالرشدية اللاتينية . 
٠‏ إلا أنتا نريد أن نلفت النظر منذ البداية إلى أن الاعتراف ode‏ الحقيقة المزدوجة» 
أعني الاعتراف بمنزلة إشكالية العقل في المتن الرشدي من جهة» وبمنزلتها في تاريخ 
الفلسفة الوسيطة عند اللاتين من جهة» يجب ألا يحملنا على تضخيمها والخروج بها 
عن حدودها الطبيعية» فتجعل منها قطب الرشدية ومدارهاء متوهمين أنها تشكل فعلا 
میزاناً ومعیاراً في الحكم عليها وفي مقارنتها بالتيارات الفلسفية التي عاصربماء كما 
يذعب إل.ذلك البعض بحماس شدید حتی ليغيل إل القاریء أن ما عداها من 
مسائل وإشكالات إنما هي تبمیشات وحواش. وان الرشدية بکاملها تختزل في اية 
الطاف إلى نظرية في العقل . 

نمی لقد كانت إشكالية العقل غور الرشدية cian‏ أو آهم محاورها على 
الأقل » ولکنها لم تكن حور العمل الرشدي في لغته الاصلية aus‏ الاول . ومن هنا 
يجب » في اعتقادناء أن نقوم بمحاولة أولى تكون الغاية منها قراءة إشكالية العقل 
داخل المتن الرشدي لا -خارجه . 

هذا وليس في نيتنا أن نقدم في هذا البحث عرضاً نقدياً لا أنجز في هذا 
الصدد. ولکننا نريد أن نقدم مشروع استراتيجية أخرى في النظر إلى تراث ابن رشد 
من خلال هذا النموذج الفريد الذي تقدمه الأعمال النفسية لأبي الوليد على وجه 
ge rail‏ 

وإذا كنا قد اقترحنا في عمل سابق "۲ أطروحة عامة في قراءة المحن الرشدي 
اعتمدنا في وضعها على مسح أفقي لجميع أعمال ابن رشدء ويخاصة الموجود منها في 


۲١ جال الدين العلويء المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة» سلسلة المعرفة القلسفية؛‎ )١( 
(VAAT (الدار البیضاء: دار توبقال للنشرء‎ 


۱۱۳۹ 


أصله العربي» وذهبنا فيها إلى القول بوجود مراحل متمايزة في الخطاب الرشدي تكاد 
تكون متطابقة à‏ وأنماط الكتابة التي اختيرت تباعاً من الختصرات والجوامع إلى 
التلاخیص والشروح والقالات» Li UB‏ ها هنا أن نعود مرة Mula‏ ال امتحان 
هذه الأطروحة بقصد التعرف عن قرب على مدی إمكانية الحديث عن تطور فى 
إشكالية العقل عند ابن رشدء والوقوف على نوعية هذا التطور وحدوده. ١‏ 

وقبل أن نقدم باختصار بعض الخلاصات التي انتهينا إليها في حوارنا مع 
المهتمين بهذه AAN‏ وفي مساءلتنا لنصوص ابن رشد في OT‏ واحد» وهي 
خلاصات تشكل الإطار العام لما أسميناه استراتيجية c‏ في النظر إلى المتن 
الرشدي. نريد التذكير بإحدى البدیهیات التي تصبح آمراً لا مفكراً فيه حینما يصاب 
الباحث بپوس «النظر التركيبي» و«العمق الفلسفي» و«القصد الایديولوجي»» وذلك 
دون أن ينصت إليها أو یستحضرها لتکبح جاح طموحه الذي وان كنا نراه مشروعاً - 
فإنه سابق لأوائه CS‏ وهي بدييية توجه نظرنا إلى الوضع الراهن للابحاث الرشدية 
العاصرة. أعني الوضع الذي ما يزال بعيداً عن أن يسمح de‏ التركيبية اللسقية 
ل لاسي ارق لو را یت امو d‏ زموه بل سین 
Jul‏ 


وهكذا يتبين أن الصعوبات عندنا صعوبات مضاعفت فهناك من جهة صعوبة 
d cd‏ هذا te eec‏ العقل عند ابن ده وهي E‏ خاصة ea‏ في 
d use‏ دلالات اا PIPER‏ و اة uh us‏ 
بنص مترجم مفقود في aud‏ الأصليةء كما هو الشأن في القطعة الأساسية التي تشكل 
«LJ!‏ العام لنظرية العقل عند فيلسوف قرطبة ومراكش» ونعني بها الشرح الكبير 
لكتاب التفس . وهناك من جهة ثانية صعوبات آعوص تضعها أمامنا الأدوات الأولى 
للعمل» ونعني بها النصوص التي وضعها ابن رشد في علم النفس» وهي بالجملة ما 
تزال في عداد الخطوطات فضلاً عما فقد منها في لغته الأصليةء وهو كثيرء أما 
الوجود منها فهى ما يزال غير محقق وفق ما تعارف عليه الهتمون بأصول التحقيق 


(Y)‏ وضعنا محاولة أخرى في هذا الباب حول «تعلور نظرية البرهان عند ابن رشد». وقد ساهمنا بها 
في «الخلقة الرشدية et ME‏ التي انعقدت في فاس في شهر آذار/ مارس ۰۱۹۸۹ 

(۳) كان هذا البحث في صياغته الأولى مراجعة نقدية لكتاب: محمد المصباحي» إشكالية العقل عند 
ابن رشد (بيروت: المركز الثقافي العري» ۹۹ 

)£( تصرف منذ بضع Oye‏ جهود محمودة من أجل إخراج أعمال ابن رشد في لختها الأصلية وفي 
ترجماتها العبرية واللاتيئيةء» نأمل أن تنشر قريباً لرفع العائق الأساسي الأول الذي يحول دون تقدم الدراسات 
الرشدية المعاصرة . 


۱۱۳۷ 


العلمي” © »: وهو الأمر الذي يتطلب من الباحث أن يقوم Yol‏ بعمل العالم بفقه اللغة 
(الفيلولوجي) فيبحث عن النص وعن نسخه لینتقل إلى مرحلة المقابلة قصد الخلوص 
من جهة إلى نص سليم» وقصد التعرف من جهة أخرى على طبيعة الفروق بين النسخ 
إلى آخر ما تعارف عليه التظار في هذا الصدد. ومن هنا dur‏ أن العمل الفيلولوجي 
بهذا المستوى الابتدائي هو ما نقصده بما أسميناه بديبية أولى في البحث الرشدي 
بعامةء وفي النظر إلى إشكالية العقل بخاصة. 


ومن هنا يبدو أن هذا العمل هو أول ما ينيغي الشروع في إنجازه لعأسيس كل 

بحث إشكالي طموح. وما دمنا لم نقطع هذه المرحلة الأولية بعدء فان كل تطلعاتنا 
وكل جهودنا لن توق ما نرجوه منهاء وقد تكون في أحيان كثيرة غير ذات جدوى. 
ودون أن نذهب إلى القطع بأن الأبحاث ذات الطابع الفلسفي تأتي متأخرة دوماً عن 
الأبحاث ذات المنحى الفيلولوجي والتاريخي» فان واجبنا الآن كباحثين في تاريخ 
الفلسفة أن نمهد الطريق أمام الفلسفة والنظر الفلسفي وأن نؤسس للدرس الفلسفيّ. 
ولا سبيل إل ذلك في اعتقادنا ما لم نلتفت أولة إلى ضبط الأدوات الاول التي يقوم 
عليها كل بحث بما هو بحث - أعني أن علينا أن نجمع ما بأيدينا من نصوص بعد 
last‏ وتوثيقها لتتبين لنا حدود طموحنا وحدود Sul‏ تج التي قد ننتهي إليها. 


وفي هذا الاطار ستعمل YA‏ على الوقوف عند النصوص التي تشکل قوام 
البحث النفسي عند ابن رشد من أجل تقديم بعض المعطيات الضرورية التي من Re‏ 
أن ترفع الكثير من اللبس والغموض الذي ما يزال یکتنف قراءتنا لها. وسيقتصر 


)0( خلف ابن رشد ما يقرب من عشر مقالات في موضوع النفس والعقل والاتصال» جیمها مفقود 
في أصله العربي (باستثناء ملحق القول في القوة الناطقة الموجود في نسخة القاهرة من «مختصر» کتاب 
النفسء وهو ما يشيه أن يكون شرحاً آو شرحاً جزئياً لرسالة الاتصال لابن باجة) ومعظمها غير موجود في 
العرجمات العبرية واللاتينية» كما وضع ثلاثة تصوص تشكل في اعتقادنا عصب البحث الرشدي في 
الموضوع هي على التوالي: CD‏ الختصر في النفس» وهو موجود في أصله العريي» ومطبوع طبعات متعددة 
هي آحری al‏ تضلل القارئ من TRE,‏ وفي مقدمتها الطبعة المصرية. (ب) تلخيص كتاب النفس» 
وهو Lal‏ موجود في آصله العربيء وان كان مکتوباً ببحروف عبريةء ولکنه ما یزال مخطوطاً إلى یومنا مذاء 
بعد أن تعثرت الجهود الاول لاخراجه . ومن المتوقع أن يصدر قريباً بعحقیق آلفرد ايفري (Alfred Ivry)‏ - 
(ج) شرح کتاب النفس وهو مفقود في لغته الأصلية كما هو معلوم ولکن توجد شذرات منه في هوامش 
مخطوط مودینا لتلخیص کتاب النفس» مكتوية بحروف عبرية. 

هذا وقد نشر کالان پلاند (Kalman P. Bland)‏ منذ col Las‏ رسالة في [مکان الاتصال بالعقل الفعال 
co‏ رشد مع شرح موسی T‏ بوي . Averroës, Risdla fr imkán abittisal bi'L'agl al-fa"al, edited by‏ 

Kalman P. Bland (New York: Hebrew Theological Seminary, 1982). 


غير UL‏ لن نعثى بها في هذا البحث. 


VAYA 


الفحص ها هنا على الختصر والتلخيص فقط لأنهما النصان الموجودان في أصلهما 
العربي ؛ ما الشرح الكيير فسترجىء الحديث عنه بجهة أخرى من النظر إلى فقرة 
لاحقة عندما نعود إلى تناول fer‏ النتاج الرشدي في هذا الجال. وستحاول أن نتخذ 
في هذه ali‏ الأول موقب المحقان a oap‏ غل خصو 
اهتمامنا في فحص الفصول التي تم إشكالنا بالذات. كما لو کنا نروم القيام [gern‏ 
SE O aa E AL‏ 
إلى ما قد يكون هناك من تطور في موقف ابن رشد من المختصر والتلخيص إلى 
c‏ الکبیر» وذلك من خلال إعادة قراءتنا لهذه النصوص في ضوء ما انتهينا إليه 

في الفقرة الأولى. وهذا هو السبب الذي جعلنا نضع لهذا البحث عنواناً Lei‏ چذه 
الصيغة «من الفحص الفيلولوجي إلى النظر الفلسفي». 


أولاً: المرحلة الأولى 
۱ «المختصر» في النفس 


يقع هذا الكتاب من «الجوامع» و«المختصرات؟ في منزلة خاصة. فهو في آن 
واحد نظر في كتاب النفس لأرسطو ونظر في التراث النفسي الشائي» qt als,‏ 

بين الجوامع والختصر("؟. ومع ذلك فإنه يختلف عن الجوامع التي رام فيها ابن رشدء 

كما زعمء استخلاص للأقاويل العلمية وتجريدها من Hn:‏ الجدلية المبثوثة في 
مؤلفات أرسطوء وذلك OM‏ کتابنا هذا ليس استخلاصاً للأقويل البرهانية من كتاب 
التفس لأرسطوء بل لا بهمه إخراج آراء أرسطو بالقصد الأول كما فعل في الجوامح 
الطبيعية“ وكما صرح بذلك في غير موضع فيه» بقدر ما همه الدفاع عن موقف 
بعينه بصدد إشكالية العقل» كما ستتبين ذلك في موضعه. إلا أن صعوبة إدماج هذا 
النص في الجوامع لا يذهب بنا إلى حد إدماجه في المختصرات من حيث هي كتابات 
سابقة على اهتداء صاحبنا إلى أرسطوء وذلك على خلاف ما ذهبنا إليه في المتن 
الرشدي. لأنه يختلف عن الختصرات من هذه الجهة. 

وکیفما كان الأمرء فا هذا مجرد توضيح uu‏ أردنا به أن نلمح إلى منزلة 
الكتاب» وسنعود إلى هذه المسألة في بحث آخر حول «إشكالية oM‏ الرشدي» Li.‏ ما 


QU‏ انظر: العلوي» التن الرشدي: مدخل لقراءة جديدةء حيث las‏ القول في شروح ابن رشد 
وبيئا مثزلة كل صنف من uil‏ بكامله. وان كنا قد اتخلنا فيه موقفاً من الختصر . 

(V)‏ نقصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: جوامع السماع الطبيعي؛ السماء والعالم» تحقيق 
جال الدين العلوي (فاس: كلية الآداب» AAE‏ الكون والفسادء والآثار العلوية. ويمكن أن نضيف 
إليها جوامع ما بعد الطبيعة. 


۱۳۹ 


نريد الوقوف عنده ها هناء فهو الصعوبة أو الصعوبات التى تضعها أمامنا قراءة هذا 
الكتاب» ولنبدأ من حيث تجهب البداية فتقول : i‏ 

إذا كاتت هناك صعوبات متعددة فى قراءة هذا النصء فاننا نعتقد أن آهها de‏ 
الإطلاق صعوبتان اثتتان: i‏ 

أولاهماء نكتفي بالحديث عنها باختصار إلى أن تعود إليها في موضع لاحق من 
اليحث . 
الثانية سنحاول تفصيل القول فيها EY‏ تبمنا في ما نحن بصدد بيانه في هذه 
المرحلة . 

Ul‏ الصعوبة الأولى فهی صعوبة صياغة النصء ذلك أن ابن رشد ينتقل بك من 
الحديث عن العقل التظري إلى المعقولات النظرية» ثم إلى هيولى هذه المعقولات 
وصورتباء مشيراً من جهة إلى العاني الخيالية ودورها في عملية التعقل» وغتتماً من 
جهة أخرى بإشكال الاتصال في ضوء ما أثبته ابن باجة في رسالته الشهيرة في 
الموضوع. وبعبارات أخرى نقول: إن حديث صاحبنا ينطلق Vo‏ من العقل النظري 
لينتقل إلى المعقولات النظرية التى جعلت عور الاشکال: وأفردت لها صفحات طوال 
على حساب الباحث الأخرى. ثم gl‏ الحديث بعد ذلك عن العقل JU‏ كتمهيد 
للنظر في طبيعة العقل الهيولاني ليعود مرة أخرى إلى تحديد طبيعة العقل الفعال ومنه 
إلى إثارة إشكال الاتصال الذي يختتم به القول في القوة الناطقة . 

ولعل أول ما يثير الانتباه ها هنا هو أن تراتب المباحث بالشكل الذي اختاره 
ابن رشد في مختصره هذا لا يطابق ما أثبته أرسطو في مبحث القوة الناطقة من كتاب 
النفس» وهو ما يدل مرة أخرى على أن الرجل لم يكن ينظر في كتاب العلم الأول 
(أرسطو) على النحو الذي اصطنعه في الجوامع الأخرى وفي تلخيص كتاب التفس 
والشرح الكبير. ومن هنا كان الكتاب نسيج وحده بالقياس إلى أصناف الشروح 
الرشدية المعروفة. . 

Ul‏ الصعوبة الثانية فتتلخص في ما تضعه آمامنا نسخ الكتاب المتعددة من 
Pise‏ وطبعاته المختلفة من Mago‏ وقبل أن نقف على نسخ الكتاب المخطوطة وما 
تستدعيه من حذر شديد ويقظة مستمرة في قراءتها والمقارنة بينهاء نشير إلى أن طبعات 


(A)‏ هناك ست نسخ معروفة اليوم: ائنتان في القاهرة وواحدة في مدريد وأخرى في طهران؛ 

وخامسة في مكتبة شيستر بيتي وسادسة في حيدر آباد. 
)4( هناك ثلاث طيعات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: وسائل اين رشد (حيدر آباد الدكن: 
مطبعة دائرة المعارف العثسانيةقء ۱۹4۷): تلخيص كتاب النفسء تحقيق فؤاد الأهواني (مصر: نهضة مصر› 
۰ و Averroës, Epitome de Anima, edited by Salvador Gómez Nogales (Madrid: Instituto‏ 
Hispano-Arabe de Cultura, 1985).‏ 


۱۳۰ 


هذا الكتاب وبخاصة الطبعة C2 pall‏ قد ذهبت في إخراجها للنص مذهباً غريباًء 
حيث عملت على الجمع في المتن بين محتويات التسختین المعتمدتين (نسخة القاهرة 
ونسخة مدريد) بدل أن تختار واحدة منهما وتضع الأخرى في الهامش لسيب من 
الأسباب. ونحن نؤكد هذا الأمر ها هناء UM‏ نعتقد أن الفروق بين النسخ هي من 
الأهمية والخطورة بحيث تستدعي هذا التمييز الضروري» أعني التمييز بين النص كما 
وضع dil‏ مرة» وبين الزيادات والاستدراكات Ball‏ إليه في ما بعدء وهي زيادات 
تقلب Ll cai ll‏ عل عقب» فيختلط عل القارىء آمرها" ويدخل عليه الغلط في 
فهمها. 


ومن هنا يتبين آن الضرورة تدمونا جين النظر في هلا التص ال آن نضع بين 
آیدینا جميع النسخ المتوفرة» لا لما تقتضیه بداهات البحث العلمي وضرورات الامانة 
العلمية فقطء ولكن Lal‏ نظراً لأن النسخ تقدم في موأة ضع آساسية هم إشكالنا هذا 
بوجه خاص تأويلات متبايئة لا يمكن إرجاعها إلى Soi‏ العادي العروف بين نسخ 
النص الواحدء ولا يمكن فهمها إلا إذا افترضنا أن النص قد خضع في مراحل لاحقة 
على تأليفه إلى مراجعة وتعديل وإضافة. ونحن إذ نأسف على إثارة مثل هذه الأمور 
نؤكد مرة أخرى أن الوضع الراهن للبحث الرشدي هو الذي يضطرنا إلى إثارتها 
اليوم» وهو الأمر الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عنه لو قام المحققون لهذا 
التص بما كان يجب أن ينجزوهء واضعين بذلك أمام الباحثين مادة معرفية سليمة 


- - 


. A Va و‎ 


رعق زا فن فة لتو IUT‏ انه قر اين هل انع 
كما لو كان كلا GE‏ وضع بكامله على الصورة التي تقدمها الخطوطات مجتمعة أو 
مفردةء من شاا أن تجعلنا نتوه في فهم معاني الكتاب ومقاصدهء وأن تجعل الأسئلة 
والاشکالات تتراقص أمامنا بشکل مزعج لا c‏ من الا إذا Las‏ القول في النص 
التفصیل الشار cad]‏ وميّزنا فيه بين صورته الاصلية الاول وبين ما أضيف إليه» ثم 
قرأناه في ضوء التلخیص وفي ضوء ما ورد في الشرح الکبیر بوجه خاص. 


وهذا يعني بوضوح أن هناك صورة أو صيغة أولى للكتاب» أو للفصول التي 
تمم إشكالنا على الأقل. تمثل ما انتهى إليه صاحبه عند وضعه أول مرةء وستشیر إلى 
ملامح هذه الصياغة الأولى في ما بعد. ثم هناك استدراكات وإضافات تنتمي في 
حقيقتها إلى ما انتهى إليه في كتاباته اللاحقة وفي شرحه الكبير على وجه الخصوص . 
ولكنه 65 ادماجها في النص بعد وضعه بزمن غير یسیر» do dien‏ و 
رشد يعلن في نسخة من النسخ ا موجودة اليوم بين أيديناء وهي نسخة مدرید» أنه لم 


UT )۱۰(‏ الطبعتان الاخریان فليستا بأسعد Ne‏ من هذه الطبعة. 


VAYA 


يحذف ما كتبه SUE‏ عن العقل الهيولاني لأسباب ذكرها في الاستدراك الذي ختم به 
القول في القوة الناطقة. كما ورد في النسخة المذكورة. 


هناك إذن علامات تضع أيدينا على الصياغة الأول cotes‏ وعلى ما أضيف 
إليهاء وهي علامات يمكن استخلاصها من خلال فحص النسخ المعروفة اليوم. وإذا 
كان الناشرون قد تنبهوا أو تبه بعضهم إلى الفروق بين النسخ» وإلى أن هناك نسخة 
متقدمة ee) COS ete co‏ لم di Less‏ تقدير حجم هذه الفروق» وتأويلها 
على التحو الذي انتهینا إليه» وهو ما سنسعى إلى بيانه الآن. 


إن الفحص الدقيق لهذه التسخء والمقارنة المتأنية بينهاء e‏ بنا إلى التأكيد أن 
الإضافات التي ينفرد Le‏ بعضها إنما هي استدراكات تنتمي في الحقيقة Y‏ نصوص 
لاحقة» أو لنقل إلى مرحلة لاحقة شهدت تحولاً عميقاً فى موقف ابن رشد من 
إشكالية العقل» وهو التحول الذي طرأ بوجه خاص على موقفه من طبيعة العقل 
النظري» وطبيعة العقل الهيولاني» وعلاقته بالصور الخيالية» وإذا كنا نعلم أن iz‏ 
القول النفسيء في هذا المستوى على الأقلء Xu‏ متماسكة إلى درجة أن الساس بواحد 
من عناصرها هو مساس بالبئية بكاملهاء فان التحول الذي Le‏ على موقف ابن رشد 
من شأنه أن يصيب النسق بكامله. ولهذا دعونا أولاً إلى التنبه في قراءة النص إلى ما 
یرجم إلى صورته الأولىء وهو الغالب في جميع النسخ» وال ما هو استدراك وزيادة 
أضيفت في مرحلة لاحقة» كما نقف على ذلك في نسخ أخرى. وندعو الآن 
بالإضافة إلى ما ذكر إلى تبين منزلة هذا النص من الكتابات النفسية الأخرى لابن 
رشد. 


نحن» إذن» أمام خلاصة مهمة تميز بين صورتين اثنتين لهذا O all‏ 
صورة أولى قديمة متسقة متناسقة الاجزاء تعبّر عن موقف واحد وواضح؛ وصورة 
أخيرة تحتفظ بکثیر من معالم الصورة الأولى» وتضیف إليها بعض الاستدراکات التي 
تمثل في بادىء الرأي نشازاً غير مفهوم المعنى» وتضع أمامنا Las‏ ختلفاً في غير 


O)‏ ولعل آخر من أشار إلى ذلك من الناشرين هو غوميز نوغاليس في نشرته لهذا الختصر الذي 
سماه «تلخيصاً» Gus‏ لا فعله الأهواني. وقد أعلن أن نسخة مدريد هي النسخة التأخرة وهي التي 
سیعتمدها كما زعم. وقد أثت نشرته لهذا الکتاب في صور: لا تقل سوءاً عن النشرتین السابقتین على 
الرغم من ترفره على نسخ جديدة. 

(AY)‏ يمكن القول بالجملة إن الصورة الاخيرة ينقلها إلينا خطوط مدريدء وإن الصورة الأولى ینقلها 
إلينا المخطوطان الآخران» وذلك على الرغم ما بينها من اختلاف» إلى درجة تسمح بالقول إن هناك حلقة 
وسطی یقدمها خطرط حيدر آباد. ولكن لنجمل الامر في صورتين إلى أن يفصل ويدقق ذلك عند إخراج 
هذا الجزء على الاقل من الكتاب إخراجا as Lalo‏ 


۱۱۳۲ 


موضعء وهو الاختلاط الذي ذهبنا في رفعه المذهب المشار إليهء أعني القول بوجود 
مرحلتین في تطوير موقف ابن رشد كما ستبين ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 


فما هي» إذنء علامات اختلاف هاتين الصورتين؟ نبا بالجملة ست علامات: 
اثنتان منها تنفرد Leg‏ الصورة الأولى» والأربع الباقية تضيفها الصورة المتأخرة. 


Ll‏ العلامتان اللتان تنفرد ما الصورة الأولى دون غيرها فهما: 


Y!‏ تشبيه الاستعداد الموجود في القوة الي رل العقولات يعقد اللوح 
للكتابة» والئفس الموضوعة لهذا الاستعداد بمنزلة A‏ 5 '. والواضح في أجزاء هذا 
التمثيل ما يوحي بموقف خاص من العقل الهيولاني والمعاني الخيالية ومن العقل 
النظري أيضاً - وهو موقف ul‏ بكر ابن ixl‏ - يختلف Lee‏ أورده فى التلخيص› 
ويبتعد LES‏ عما انتهى إليه ی ال ون A‏ غات أو dde‏ 
هذا التمثيل في نسخ أخرى علامة أولى على تحول في موقفه من العقل الهيولاني وما 
يتصل به. ومن هنا لا يجوز عندنا أصلاً الاعتماد على هذا الموضع في بيان موقف ابن 
رشد» أعني és‏ الذي ذكر فيه هذا ی ON e‏ ولعل الأمر يزداد 
امتناعاً عندما ستقف de‏ إخراج آخر لهذا التمثيل في التلخيص وعلى إخراج ثالث في 
الشرح LOD se‏ 


TRU‏ فقرات طوال في آخر القول في القوة الناطقة يلخص في قسمها الأول 
رسالة الاتصال لابن باجةء أو بالأحرى جزءاً منهاء ويضع في القسم الثاني ما يشي 
أن يكون تكملة لطريق ابن باجة بما لا يخرج عنها. وأما غيابها أو حذفها في الصياغة 
الأخيرة فإنه لا يعني إلا أمراً واحداً هو أنه لم يعد يقول بالاتصال على الطريق 
الباجي. ولعل Le‏ يشهد لذلك أنه لم يعن بالأمر في التلخيص على النحو الذي وضعه 
في هذه الفقرات. ولكن ما يقطع كل شك في هذا الصدد هو ما انتهى إليه في 
الشرح الكبير لكتاب التفس COT‏ وما عبّر ae‏ باختصار في مقالتي الطاء واللام من 


(۱۳) لا نجد هذا التمثيل في نسخة مدريدء ولا في طبعة حيدر آباد التي اعتمدت خطوطاً آخر. 
وهو مأخوذ من خطوط القاهرة. ولا ندري هل ورد في النسخ الأخرى أو لم يرد LUN‏ نطلع عليها. 
(E)‏ ولعله لهذا السبب حذفه عند مراجعته لنص الختصر في فترة لاحقة على تأليفه بزمن غير 
(۱0) يشير في الشرح الكبير إلى أن ابن باجة هو الذي ذهب إلى تشبيه الاستعداد الوجود للقوة 
التخيلة لقبول المعقولات (في النفس الموضوعة) باحتفاظ لوح الكتابة لللص الثبت عليه. أو لنقل بعبارة 
أخرى إن مذهب ابن باجة یتوافق LE‏ وهذا التمثيل. 
(Y)‏ انظر : Avicenna, De Anima, Latin translation, edited by Crawford, chap. 3, section‏ 
.36 


۱۳۳ 


شرح ما بعد Pre‏ 

وأما العلامات التي نرى أنها إضافات واستدراكات تنفرد بها النسخة المتأخرة 
فمن الممكن أن نحصرها في أربع علامات. أولاها معروفة مشهورة لدى الجميع› 
لأن ابن رشد صرح فيها بما يفيد ذلك. والثلاث الأخريات استخلصناها من قراء‌تنا 
للنص ومقارنتنا بين نسخه من جهة وبينه وبين التلخیص والشرح على وجه 
الخصوص من جهة أخرى. 

Ub‏ أشهر هذه العلامات فهي الاستدراك الذي ختم به القول في القوة 
Pa‏ بعد أن تم حذف الفقرات الطوال التي قلنا عنها نبا تلخيص لجزء من 
رسالة الاتصال لابن باجة. وفی هذا الاستدراك يعلن ابن رشد صراحة أن موقفه 
الوارد فى هذا المختصر من العقل الهيولاني ليس صحيحاًء ob‏ من أراد الوقوف de‏ 
حقيقة رأيه فعليه بشرح كتاب التفس» مشيراً إلى أن أول من قال بذلك الرأي هو ابن 
باجة فغلطه. des‏ الرغم من شهرة هذا الاستدراك» فإنه لم يؤخذ مأخذ AH‏ عند 
الباحثين» ولم یستخلصوا منه ما كان يجب استخلاصه. وهو على كل حال اعتراف 
صريح بأنه كان يذهب مذهب ابن باجة في العقل» ثم Jae‏ عن ذلك في ما بعد. 

وإذا كنا قد آشرنا في ما تقدم إلى أن بنية القول النفسي» في هذا المستوى على 
الأقلء پنية متماسكة إذا أصيب منها عنصر تداعت العناصر الأخرى» فان استدراك 
ابن رشد المذكور يعني بشكل غير مباشر أنه لم يعد يقول بما أورده عن العقل النظري 
والعقولات النظرية كما لم يعد يقول بما ذهب إليه بصدد العقل الهيولاني والعاني 
AJA‏ 

واذا بدا للبعض أن هذا الاستدراك Y‏ يحتمل كل هذا الذي قلناهء فان 
العلامات الأخرى التي سنأي على ذكرها تؤكد ذلك تام التأكيد. 

ولعل آهمها وأولاها بالتقديم هو الاستدراك الزدوج المتعلق بالعقل الهيولاني 
والمعقولات النظرية. فبعد أن كان يذهب في الصياغة الأولى مع ابن باجة إلى أن 
الاستعداد الموجود في الصور al‏ لقبول العقولات هو العقل الهيولاني» ينتقل في 
استدراكه هذا إلى ما يشبه أن يكون تلخيصاً Ses‏ لما انتهى إليه في الشرح الکبیر 
فيؤكد أن العقل الهيولاني هو شيء غير ما تقدم» وأنه ليس استعداداً موجوداً في 


(۱۷) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تفسير ما بعد الطبيعةء تحقيق الأب موريس بويج» السلسلة 
cf cd yal‏ (بیروت : المطبعة الکائولیکیة» ۱۹۳۸ - ۰۱۹۵۲ «Y c‏ ص ۱۲۳۰ «Y TI‏ ص VÍAS‏ - 
MAS‏ 

QA)‏ تنقرد فسخة مدرید lile‏ الاستدراك» كما iL SAS‏ القاهرة بتلخیص رسالة الاتصال لابن 
باجة. أما طبعة حيدر آباد قلا تورد هذا الاستدراك ولا ذلك التلخيص. 


١115 


الصور الخيالية» وانما هو جوهر هو بالقوة جميع العقولات وهو في نفسه ليس شيئاً 
من الأشياء. ولو كان الأمر كما تقدم في الرأي الأول» أعني الرأي الذي كان يذهب 
إليه في الصياغة الأولىء وهو رأي ابن باجة كما ذكرناء لكان الشيء يقبل نفسه كما 
قال. ثم يؤكد من جهة أخرى بصدد العقولات النظرية أا مرتبطة بموضوعين: 
أحدهما Qi‏ هو العقل الهيولانيء Gul,‏ كائن فاسد هو الصور الخيالية. وهذا كما 
نعلم هو الموقف الذي انتهى إليه في الشرح الکبیر» وهو على النقيض مما ذهب إليه 
في الصياغة الأولى حيث انتهى إلى أن هذه المعقولات هيولانية وحادثة وكائنة فاسدة 


Ce‏ ىمد 


و 6 متغيرة . 


وأما رابع الاستدراكات فقد أتى في سياق الحديث عن الاستعداد الذي تتفرد به 
الصور الخيالية في الإنسان عنها في الحيوان» أعني الاستعداد لقبول المعقولات. وهو 
وان كان دون قيمة الاستدراك الزدوج التقدم إلا أنه ينبىء عن تحول في موقف 
الرجل» وان كان يتعلق في الظاهر بالدور الذي تلعبه الصور الخيالية. وخلاصته أن 
هذه الصور محركة لا قابلة. ثم ينتهي بعد ذلك إلى التعبير عن قناعة جديدة هي في 
الرئيسيين اللذين عرفهما تاريخ الأرسطية - المشائية في هذا «C sua‏ مؤكداً al‏ 
الحكم بين المذهبين يقتضي قولا أبسط لا يحتمله هذا المختصر. والوقف aua‏ المشار 
إليه يظهر أن التعبير عنه أتى على مرحلتين متعاقبتين: أولاهما يمثلها التلخیص؛ 
والثانية ینقلها إلينا الشرح الكبير» كما سنرى ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 

تلك باختصار شديد هي أهم المعطيات التي استخلصناها من قراءتنا لهذا النص 
الفرید . وهي بالجملة تفضي بنا إلى s‏ حجم الخطأ في اعتبار هذا الختصر نصا 
GE‏ واحداً والنظر إليه كما لو كان الاصل العتمد في التعرف على طبيعة إشكالية 
العقل عند ابن رشد. كما تفضي بنا إلى التأکید أن آبا الولید كان ینظر إلى إشكالية 
العقل بوجه عام وإشكالية العقل الهیولان بوجه خاص بعیون ابن باجة أولاً» أو أنه 
كان یستمع إلى صوت ابن باجة ثم إلى صوت غیره من الفسرین أكثر ما كان يقرأ 
أرسطوء وذلك على عکس ما سیفعله في التلخیص والشرح. وان كان الوقف في 
التلخیص آقرب إلى الختصر منه إلى الشرح. 

وإذا أخذنا si,‏ الخلاصة فستتبين UJ‏ منزلة النص وحدوده cau,‏ وسنکون 


» € 


)14( یقصد مذهب الاسکندر (وابن باجة أيضا) ومذهب ثيوفراسطس وتامسطيوس وسئقف في 
التلخيص Je‏ كيفية توفيقه بين المذهبين» كما نقف في الشرح على تجاوزه لهما معاً ووضعه لذهب جديد 
كان وراء شهرته الكبيرة عند اللاتين. 


۱۱۳۵ 


ما أن نطرحه جانباً في حديث يروم بیان (شكالية gent‏ هید این رشد. OY‏ 
هذا البیان يقضي ob‏ نضرب بأيدينا إلى الشرح والشرح وحده وقد j‏ نضع الختصر 
والتلخیص أمامنا على سبيل الاستئناس . 

وإما أن تعتبره قطعة أساسية أولى في حديث يحاول أن يتابع تطور الإشكالية 
عند فيلسوف قرطبة ومراكش. وفي هذه الحالة ستتساوي أمامنا er‏ النصوص في 
مرحلة أولى» وسيفضل واحد منها الآخريات في المرحلة الأخيرة. والرجحان Lata‏ 
للشرح الكبير. 

Ul‏ أن نعترف بتطور مواقف ابن رشد من جهة. ونسعى من جهة ثانية إلى بیان 
طبيعة النسّق الرشدي معتمدين على المختصر ST‏ من غيره» أو معتمدين عليه مع غيره 
في مواضع واحدة ومسائل واحدة» فذلك آمر لا يستجيب ولا يتوافق في اعتقادنا مع 
معطيات التصوص. 


- تلخيص كتاب التفس 

إذا کان هذا التلخيص يحتل موقعاً à ss‏ بين الختصر والشرح» فانه يبتعد 
عتهما ويقترب منهما في آن واحد بجهتين مختلفتين . - فهو من حيث الشكل شرح عل 
كتاب النفس لأرسطو» بل أول شروح” C‏ ابن رشد لهذا الكتاب. ومن هذه الحهة 
cal‏ عن المختصر ويقترب من الشرح إلى de‏ ما. وهو من حيث المحتوى والمواقف 
التي اتخذها فيه صاحبه من إشكال العقل بوجه خاص يقترب من الختصر ويبتعد عن 
الشرح ۲۲ . 

ومن هنا يتبين لنا منذ البداية أن تلخیصنا هذا في صیاغته الأولى قد يصح 
اعتباره امتداداً طبيعياً للمختصر الصغير ولا اتخذ فيه من مواقف» وذلك de‏ الرغم 
من أنه يسجل بعض التحول في موقف ابن رشد» فضلاً عمًا يتميز به من أسلوب 
خاص في العرض يجعله Les‏ ذا طابع تقريري في جملته. 

على أن ما یعنینا ها هنا بالقصد الأول هو النظر إلى ما يضعه هذا النص أمام 
القارىء من مشاكل وصعوبات» كما فعلنا عند حديشنا عن النص السابق. غير آننا 
سنجمل القول le)‏ لأن ما ذكرناه في ما تقدم يصدق على تلخيصنا هذا Lal‏ 


(۲۰) نقول أول شروح ابن رشد إذا اعتبرنا بعض القالات التي وضعها شرحاً لبعض ما جاء في 
كتاب النفس لأرسطوء NI,‏ فهو أحد شرحي ابن رشدء لأن أبا الوليد شرح كتاب النقس لأرسطو شرحين 
هما التلخيص والشرح الكبير. 

Q1)‏ يصدق هذا التحديد على التلخيص في صياغته الأولى. GT‏ إذا اعتبرنا ما أضيف إليه فمن 
الممكن أن نقول إته يشكل حلقة وسطى بين الختصر والشرح. 


iw 


وإذا كان هذا التلخيص يختلف عن المختصر من حيث عدد النسخ""» ومن 
حيث إنه ما يزال مخطوطاً إلى اليوم» فان نوعية الصعوبات التي يضعها النصان معا 
واحدة» أو تكاد تكون cial,‏ وان لم تكن في التلخيص بالحجم نفسه الذي وقفنا 
عليه في الختصر . ولكن هناك أمراً لا بد أن نشير إليه في البداية» وهو أنه إذا كان 
تعدد نسخ الختصر وتباينها علامة من العلامات الأساسية التي اهتدینا بها في ما انتهينا 
إليه من خلاصات» فان نسختي التلخيص الوحيدتين تكادان تكونان متطابقتين تمام 
التطابق» ومع ذلك فإننا انتهينا إلى أننا أمام صورتين مختلفتين ومتعاقبتين: آولاهما هي 
الصورة التي وضع ها الكتاب أول مرة أو وضعت بها على الأقل الفصول التي تعنينا 
بوجه خاص . أما الثانية فتمثلها الاستدراكات والإضافات التي زيدت في النص بعد 
وضعه بزمن غير يسير» على ما بينها من اختلاف سنشير إليه بعد قليل. 

غير أن هناك علامة مهمة وردت في القالة الأولى من الكتاب» وفي القالة 
الثالثة أيضاًء كانت بالنسبة إلينا مؤشراً كافياً على أن صاحب النص قد عاد إليه مراجعاً 
بعد إنجاز شرحه الكبير» ولكن هذه العلامة على أهميتها لم تكن كافية وحدها للتأكيد 
على الخلاصة المشار إليها. ولهذا كان علينا أن نفحص النص فحصاً دقيقاً. وبخاصة 
المواضع التي أفردت لإشكال العقل» فانتهينا إلى أن هذا التلخيص يقدم فعلاً موقفين 
متعارضين من طبيعة العقل الهيولاني على وجه الخصوص» لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ومهما تمخلنا فى التأويل أن نذهب إلى أن ابن رشد كان يقول بهما Las‏ في 
الفترة التي آلف فيها تلخيصه هذا. ١‏ 

آما الوقف الأوّل من إشكال العفل بعامة وزشکال العقل الهيولاني بخاصة 
فمن المکن أن نقول إنه یمیل إلى تبني مذهب الإسكندرء وذلك في حدود القول ol‏ 
العقل الهيولاني نما هو استعداد فقط لا شيء یوجد فيه هذا الاستعداد» ما يعني أننا 
لا نزعم أن ابن رشد قد أخذ بموقف الاسكندر في إطلاقه» وإنما أخذ aie‏ الخلاصة 
التي انتهى إليها الشارح القديم كما هو معروف. ومن هنا يتبين أن موقف ابن رشد 
قد شهد N24‏ من المختصر إلى التلخيص وهو تحوّل في حجم انتقاله من القول 
بمذهب ابن باجة إلى الميل إلى مذهب الاسكندر. 

أما الموقف الثاني فهو الذي ينقله إلينا أهم استدراك من الاستدراكات التي 
أضيفت إلى نص التلخیص عند مراجعته في فترة لاحقة. والحق أنه موقف جديد» 
لأنه يقطع Soi‏ مع رأيه الأول ob‏ العقل الهيولاني se‏ استعداد فقط» ويقول عن هذا 
العقل لول مرة إنه جوهر مفارق. ولكنه إلى جانب هذا يذهب مذهب التوفيق بين 


باریس» والثانية نسخة مودینا في ایطالیا . 
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رأي الاسكندر ورأي تامسطيوس» وهو ما سمّاه مذهب الجمع على نحو سنبینه في 
موضعه عندما نقف على منزلة هذا الاستدراك من المختصر والشرح . 

على أن تلك الاستدراكات أو الإضافات التي قلنا Le]‏ علامات موقف جديد 
یتجاوز ما ينقله إلينا النص في صورته da!‏ تختلف من حيث الإحالة على الشرح 
OET‏ ی ذلك أن هناك إضافتين تحملان إحالة صريحة على 

لشرح الکبیر تتعلق الأول بالعقل النظري والعقل بالملكة وقد وردت في القالة 
5 ۳ والمؤكد أن استدراکنا هذا يجمل في کلمات قلائل ما انتهی إليه في الشرح 
من أن العقل التظري غير کائن ولا فاسد» وأن فعله کائن فاسد بفساد الوضوع الذي 
یفعل فيه. آما الاضافة الثانية فهي دون سابقتها في الأهمية وتتعلق بیان موقف 
تامسطیوس من «العقل الذي Pea‏ 


Uf‏ الاستدراكان الآخران اللذان لا يحيل فيهما على الشرح صراحة أو ضمناً 
فيتعلقان Ls‏ بالعقل الهيولاني والعقل الفعال إلى de‏ ما. ولعل ما يدل على أنهما 
وضعا في فترة واحدة هو أن المتأخر منهما يميل على Las Las (Cea‏ ينقلان 
موقفه الجديد من العقل الهيولاني» وان كان الاستدراك Es‏ يكتفي يإجمال الوقف 
في عبارة واحدة يؤكد فيها أن العقل الذي بالقوة شيء غير القوة والاستعداد» وهو 
كما نرى على النقيض من الموقف الثابت الذي عبّر عنه غير مرة في صياغته الأولى 

وإذا كان الأمر كذلك» فهل يعني هذا أن مراجعة النص قد تمت في فترتين 
ختلفتین» > أولاهما قبل انجاز الشرح والثانية بعد ذلك؟ قد يكون الأمر كذلك. ولكن 
المؤكد عندنا على كل حال هو أن الراجعة التي خضع لها النص بعد وضعه لاول مرة 
قد حملت إلينا ملامح موقف جديد نعتبره إيذاناً بتحوّل هائل في موقفه من طبيعة 
العقل الهيولاني» قد لا يبلغ إلى ما انتهی إليه في الشرح الكبيرء ولكن مع ذلك يقطع 
بشكل يكاد يكون tte‏ موقفه المعبّر عنه في الصياغة الأولى» ومع الموقف الذي 
يقدمه المختصر La‏ 


9 انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد؛ الشرح الکبیر» خطوط باریس» الورقة ۱۱۶*. 
(T£)‏ انظر: unen‏ نفسه » الورقة SAY Y‏ النص محتمل قراء‌تین : الا 


عمل تامسطيوين des Y Ladds‏ 
(Yo)‏ حول الاستدراك الأولء انظر: الصدر نفسهء الورقة ٠٤٤‏ (العمود PM ٤و (ulii‏ وحول 
الاستدراك الثاني انظر الورقة T VEA‏ من الخطوط نقسه. 


VAYA 


ومن La‏ كان التلخیص عندنا قطعة أساسية لا يجوز إهمالها أو إغفالها عند النظر 
إلى إشكالية العقل عند ابن رشدء اللهم إلا إذا كنا نريد الوقوف على الصورة الأخيرة 
التي انتهت إليها هذه الإشكالية عند فيلسوف قرطبة ومراكش» وفي هذه BUS‏ يمكن 
أن نترك التلخیص والختصر Le‏ في صورتیهما UNI‏ والأخیرت LY‏ معا لا غنى 
فیهما بالقیاس إلى الشرح. وتلك هي الخلاصة الکبری التي يفضي إليها النظر في 
الكتابات النفسية لأبي الوليد” "© . 


وإذا كان الأمر كذلك» فلنقف عند هذه الخلاصة ولتكن لنا مناسبة لاستعراض 
مواقف ابن رشد من إشكالية العقل أو من بعض عناصرها بإيجاز شديد من خلال 
النصوص الثلاثة التى قلنا Le]‏ تشکل عصب البحث عنده. واضعين بذلك كما 
وعدناء ملامح dol‏ لاستراتيجية خالفة في النظر إلى المتن الرشدي. 


إذا أعدنا الآن النظر في ما قدمناه من معطيات» وعملنا على أن نستخلص منها 
NEN D pl e‏ ل 


مرحلة dol‏ يمكن أن ندعوها المرحلة الباجية - الاسكندرية: وهي المرحلة التي 
يمثلها المختصر والتلخيص في صورتيهما الأوليين» أعني بعد صرف النظر عن 
الإضافات والاستدراكات التي ألحقت بهما عند المراجعة. 

ومرحلة ثانية هي ما يصح لنا تسميته بالمرحلة الرشدية» وهى هي المرحلة التي ينقلها 
إلينا الشرح . 

LA‏ مرحلتان متعارضتان إلى الحد الذي لا يمكن معه الأخذ log‏ أو اعتمادهما 
معاً في تحليل إشكالية العقل عند ابن رشد. 

وهكذا تكون أمام واحد من أمرين: 

إما أن يكون UE n‏ تطور 0 رشدء وفي هذه JLH‏ 

e)‏ و de el‏ نک فیدر 


(YU‏ يبدو من خلال ما تقدم وما سيأي أننا لا تشاطر آلفرد ايفري عقق تلخیص کتاب التفس رأيه 
الذي يذهب فيه إلى أن هذا التلخیص ینسخ آراء ابن رشد في الشرح الکبیر إلى آخر ما قاله. انظر : آلفرد 
ايفري» «حول شروح ابن رشد لكتاب أرسطو في النفس»؟ ورقة قدّمت إلى: الحلقة الرشدية الأول» 
فاس» آذار/ مارس ۰۱۹۸۹ وسینشر قريباً ضمن أعمال الحلقة. 


۱۳۹ 


. أو يكون الغرض هو بيان النسق النفسي لابن رشد» أو لنقل إشكالية العقل c‏ 
وفي هذه الحال يكون الاعتماد على المختصر والتلخيص أمراً لا طائل منه. 
أمَا أن نعتمد جميع هذه النصوص» ونخلط بين المراحل مع اعترافنا بتطور 
موقف ابن رشد من عمل إلى آخرء فهو أمر لا نعتقد مرة أخرى أنه يتوافق ومعطيات 
النصوص . 
وهذا يعني Ll‏ ندعو إلى الوعي بوجود إمكانيتين في النظر إلى هذه الإشكالية» 
لا إمكانية واحدة. ولكن دعوتنا هذه قائمة على ملاحظة تطور. بل حول هائل في 
موقف ابن رشد» يسمح OÙ UJ‏ نرسم خطاً فاصلاً بين مرحلتين تقوم بينهما حلقة 
وسطى ضعيفة كما سنتبين ذلك في موضعه. ومن أجل بيان أساس هذه eso All‏ 
ورفعاً لكل لبس أو eel‏ سنحاول أن ls‏ باختصار شديدء لا مفر منه في هذا 
السیاق» فحوى المرحلتين المشار الیهمك ۰ لئرى في ما بعد إلى ما قد تنتهي إليه من 
خلاصات . وستكون متابعتنا منحصرة بوجه خاص فی مواقف ابن رشد من بعض 
عناصر الإشكالية وفي مقدمتها العقل الهيولاني والعقل النظري. 
ثانياً: المرحلة الباجية - الاسکندرية 
أو ابن رشد الباجي - الاسکندري 
یتبین من خلال ما تقدم أن هذه الرحلة مركبة من لحظتين متعاقبتین یمثلهما 
الختصر والتلخیص كما آشرنا إلى ذلك : والسبب الظاهر للجمع بینهما في مرحلة 
واحدة هو أن هوية النصّين تكاد تكون واحدة أو متقاربة» وذلك على الرغم KS Le‏ 
بينهما من خلاف» بل على الرغم من أن الإحالة الرئيسية تختلف من الواحد إلى الآخر 
بقدر اختلاف استراتيجية كل منهما. أما السبب الحقيقي اليعيد فهو أن ابن رشد كان 
ينظر فيهما معاً بعيون الآخرين ويُنصت إلى أصواتهم أكثر ما ينظر هو أو يتكلم. 
وبعبارة أخرى نقول: إنه كان واقعاً في هذه الرحلة بالذات تحت تأثير ابن Stat‏ 
والاسكندر ثانياًء ds‏ يتخلص من ذلك إلا عند وضعه الشرح الكبير الذي يبرز لنا 
صورة للرجل جديدة» وهي صورة من أولى سماتها الاستقلال الفكري والتعبير عن 
مواقف لا dé‏ سندها عند الآخرين بقدر ما تکون bon‏ ها جل ale ba‏ الشخصية 
التي ef‏ نتپجة خاض طویل ومعاناة تکاد تکون وجودية» یستشمرها القاریء فى 
حوار ابن رشد ونقده لواقف المتقدمين» وهي الواقف التي كان يذهب إلى بعضها في 
الختصر والتلخیص وکأنه كان یقوم بنقد ذاتي أو تصفية حساب مع مواقفه القديمة . 
هذا هو السیب الذي جعلنا نجمع بين الختصر والتلخیص ونجعل منهما مرحلة 
واحدة في مقابل الرحلة التي یمثلها الشرح. فلننظر إذن إلى حظتي هذه الرحلة في 
صورتيهما call‏ ولتبدأ من أولاها فتقول : 
إنه على الرغم من صعوبة قراءة المختصر كما ذكرناء فإن من الممكن القول إن 
Mis‏ 


المحور الرئيسي لتحليلاته هو العقل النظري أو المعقولات النظرية. أما العناصر 
الأخرى التي تشكل بنية بنية نظر العقل عنده فتكاد تكون جرد حواش لتوضيح طبيعة 
المعقولات» وبخاصة العقل الهيولاني والعقل الفعال اللذان يعتبرانٌ هيولى العقولات 
وصورتها كما سنری» وذلك ما يشكل عمق الاختلاف بينه وبين التلخیص من جهة» 
على ما بين التلخیص والشرح من خلاف وعلى ما بين المختصر والتلخیص من 


تقارب . 


انتهى ابن رشد في مرحلة dul‏ من تحليله إلى أن المعقولات تابعة لتغيّر» وهي 
:2 هيول بالضرورة وموجودة SA‏ بالقوة وثانياً بالفعل» وهي حادثة فاسدة 

ة بتكثر الوضوعات متعددة يتعددها نظراً لاتصالها اتصالاً ذاتياً بالصور SL‏ 
هر في هذا كما ترى ايع ابن پاجة في ما تی هي بع کاب (pie a‏ 
رسالة الاتصال. ولعله لهذا السبب بالذات لم يعرض لذكر ابن باجة". غير أن ما 
ينبغي إثارة الانتباه إليه منذ البداية هو أن هذا الموقف الذي يدافع عنه ها هنا بصدد 
العقل النظري أو المعقولات النظرية بعيد جداً عما انتهى إليه في الشرح حيث ذهب 
إلى أن العقل النظري أزلي من حيث جوهره؛ كائن فاسد من حيث فعله. أو أن 
المعقولات بعبارة أخرى مرتبطة بموضوعين أحدهما أزلي» وهو العقل الهيولاني. 
والثاني كائن فاسد» وهو الصور PULL‏ وهكذا يمكن القول في جميع المواتف 
التي اتخذها في الختصر. وبخاصة ما تعلق منها بالعقل الهيولاني أو doe‏ 
المعقولات . ذلك أنه عندما je‏ في المعقولات بين صورتها وهيولاها لم يجد صعوبة في 
التأكيد أن صورتها» وهي العقل الفعال» واحدة غير كائنة ولا فاسدة. Lis‏ عندما 
نظر في هيولاها فقد وجد خلافاً بين القوم. ولا كان يتيئنى موقف ابن باجة فقد 
رفض المواقف الأخرىء وبخاصة الموقف الذي يذهب إلى أن العقل الهيولاني جوهر 
أزلي. والسبب عنده في ذلك یرجم إلى التعارض القائم بين القول إن هذا العقل أزلي 
وان العقولات الوجودة فيه حادثة إذ كما یکون الکمال الأول يكون الأخير؛ وكما 
یکون الأخير یکون الأول. ولذلك إذا كانت العقولات حادثة فلا بد أن یکون العقل 
الهيولاني «al‏ لأنه لیس شيئاً أكثر من الاستمداد الذي يسبق تشکل العقولات. 
وهذا الاستعداد نا كان من الأمور التي لا تفارق كان بالضرورة في موضوع» غير أن 
هذا الموضوع لا يمكن أن ds‏ حسما أو ala ue‏ واقرت do‏ 
أن تكون موضوعاً لهذه المعقولات هو الصور CLA‏ ومن ثم کان الاستعداد 


(۲۷) من المثير للعجب Ge‏ أن ابن باجة لم يرد له ذكر في الختصر صراحة ولا ضمئاً. Ul,‏ ذكره 
في آخر القول في القوة الناطقة في نسخة مدريد وحدها فهو استدراك وضعه ابن رشد بعد تأليف الشرح 
الكبير» كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 

CYA)‏ وقد Jef‏ موقفه هذا عند مراجعته المختصرء وذلك بشكل تقريري سريع. 
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الوجود فى الصور الخيالية لقبول المعقولات هو العقل الهیولانی GT‏ العقل الذي 
بالملكة أو العقل النظري فهو تلك المعقولات القائمة فيه بالفعل بعد أن كانت بالقوة. 
ومن هنا أتى تأويله للمثال الذي ضربه أرسطو في سياق ضبطه لنوع انفعال العقل 
مشبهاً إياه بانفعال اللوح القابل للکتابت» فأكد أن هذا الاستعداد الموجود في القوة 
المتخيلة لقبول المعقولاات يشبه عقد اللوح والكتاية» والتفس الموضوعة لهذا الاستعداد 
بمنزلة اللوح» UT‏ الاستعداد فليس شيئاً بالفعل» ولهذا Y‏ يلحقه انفعال أصلاً. llas‏ 
كما ترى لا يعدو أن يكون ترجمة لأقاويل ابن COP‏ ذلك أن فيلسوف سرقسطة 
وفاس هو del‏ من ذهب» باعتراف ابن رشد نفسه إلى أن العقل الهيولاني إنما هو 
استعداد موجود في الصور الخيالية لقبول العتولات » وذلك قصد تجاوز بعض ما 
يودي al‏ موقف الاسکندر من Y le‏ ومن ثم فهو لیس شيئاً بالفعل» ولا هو 
بالأحرى جوهر مفارق dol‏ واحد كما سينتهي إلى ذلك في الشرح. ومن هنا یتبین 
مرة cu‏ مدى المسافة التي تفصل بين الموقفين» أو لنقل بين code M‏ كما يتبين 
السبب الذي دعا ابن رشد في فترة لاحقة إلى مراجعة هذا الختصر ووضع oen‏ 
الاستدراكات التي أشرنا إليها في ما تقدم. 

أما المبحث الأخير الذي تناول فيه إشكال الاتصال في ضوء رسالة ابن باجة 
الشهورة في الوضوع» y‏ لا si‏ داعياً إلى الوقوف عنده اختصاراً للبحث» واعتقاداً 
منا آن اسر من الوضوح بحیث لا تاج إلى مزید بیان. وأعني بالوضوح Es‏ 
صاحبتا لوقف ابن باجة من الإشكال. وأما الباحث الواردة فى co‏ 
والاستدراكات المضافة cad]‏ فیکفی ما ذكرناه بصددها. ولننتقل إلى القول باختصار 
شديد في اللحظة الثانية من هذه المرحلة وهي التي يمثلها التلخيص فنقول : 

إنه إذا كان مدار البحث في الختصر يتمثل في العقل النظري أو المعقولات 
cx lai‏ فان البحث عن طبيعة العقل الهيولاني ودوره في عملية التعقل يحتل المقام 
الأول في التلخیص! je‏ وبصرف النظر عبن البحث فى سبب أو أسباب هذا 
الاختلاف" ۳ óp‏ ما يلفت النظر Ge‏ هو ما شهدته هذه اللحظة الثانية من تحول في 


(YA)‏ انظر في ذلك ما نصطلح عل تسميته بالکتابات المتأخرة لابن باجة. في مقدمتها تدبير 
التوخد. ورسالة الوداع» ورسالة الاتصال. وان كانت رسالة الاتصال أهم كتاباته في هذا الصدد. انظر: 
أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة» رسائل ابن باجة الإلهية» تحقيق ماجد فخري (بيروت: دار التهار, 
(SATA‏ 

(۳۰) أعني أن عناية ابن رشد في التلخيص بالعقل الهيولاني تفوق عتايته بالأصناف الأخرى» ولا 
ننسی في هذا تست وی متابعة لنص أرسطو واحترام لتراتب مباحثه على عكس ما عليه الخال في 
المختصر . 

gl (Y)‏ في مقدمة هذه الأسباب أن التلخیص شرح gU‏ نص أرسطو. ومن ثم كان على ابن 
رشد أن pat‏ لنطق النص الأصلي وترتيبه. 


١١ 


موقف ابن رشد من إشكالية العقل على العموم وإشكالية العقل الهيولاني على 
الخصوص . وإذا كنا قد آشرنا إلى حجم هذا التحول ومداهء وأكدنا أنه بالجملة يجرد 
انتقال من الأخذ بموقف ابن باجة إلى الیل إلى موقف الاسكندرء U^ y‏ موقفان 
يشتركان في القول oU‏ العقل الهيولاني استعداد فقط لا جوهر مفارق؛ على ما بينهما 
من خلاف بعد ذلك» Lili‏ نريد الآن أن نقف عن قرب على فحوى هذا التحول من 
خلال متابعتنا لما ورد في التلخیص باختصار شدید؛ على أن نختتم هذه الفقرة بما 
نعتبره تحولاً بحق في موقف ابن رشد من طبيعة العقل الهيولاني» وذلك في ضوء 
الاستدراك الأكبر الذي أضافه إلى نص التلخيص. وستتبين de‏ حجم هذا التحول 
الثاني الذي نعتبره علامة أولى على الانقلاب الشامل الذي جل ادم أعني 
الانقلاب الذي Y‏ خص العقل الهيولاني وحده يل يشمل عناصر الإشكالية «yl‏ 
ولهذا يصح اعتباره تحولاً بالعنی الحقيقي. آما التحول الشار إليه فهو یکاد یکون 
تحولاً باشتر تراك الاسم . 


يذهب ابن رشد في البداية» متابعاً نص أرسطو بشكل تقريري» إلى أن القوة 
القابلة اسف نع غير معفسلة ولا Ja bles me‏ فيها La)‏ هو Uia‏ 
للمعقولات» وهي إلى جانب هذا غير خالطة لصورة من الصور الهيولانية أصلاً. 
وذلك أن هذه القوة القابلة التي نسميها العقل الهيولاني إذا كانت تعقل الأشياء كلهاء 
أي تقبل صورها كلهاء فيجب ألا تكون خالطة لصورة من الصور. ولو كانت مخالطة 
لكانت بين أمرين؛ إما أن لا تدرك الصور الأخرى» أعنى ما عدا الصورة المخالطة 
لهاء وإما أن تغيّر تلك الصورة المخالطةء أي تغير ما تدرکه» ويكون العقل Vins‏ 
يدرك ماهيات الأشياء على حقائقها. 

ولا كان العقل الهيولاني غير غالط ضرورت فان طبيعته ليست شيئاً غير طبيعة 
الاستعداد فقط. وهذا يعني أن العقل الذي بالقوة نما هو استعداد فقط لا شيء 
يوجد فيه هذا الاستعداد» وهو وان كان في موضوع فإله ليس cal Wie‏ ولا يمكن 
أن يكون الموضوع له Sie‏ بالقوة. وبالجملة» فإنه ليس في العقل من معنى الانفعال 
إلا القبول فقط a‏ الوضوع لهذا القبول فليس شيئاً من الأشياء وإنما هو استعداد 
فقط لقبول المعقولاات» وهو قبل أن يستكمل بالعقولات ليس شيئاً. 

وهذاء كما هو معروف» يمثل إحدى اخلاصات الأساسية التي ينتهي إليها 
موقف الاسکندر من العقل الهيولاني» مما يدل على أن التلخيص في هذا الموضع على 
الأقل كان ذا نفحة اسكندرية واضحة. 

ولعل من العلامات التي تزيد الأمر بياناً ووضوحاً هي تشبيهه الاستعداد في 
العقل بالاستعداد الموجود في اللوح لقبول. الكتابة» حيث ass,‏ أنه كما أن ذلك 
الاستعداد الموجود في وجه اللوح ليس غالطاً للوح كذلك الأمر في العقل مع 

۱:۳ 


العقولات . ol LS,‏ قبول اللوح ليس انفعالاً» كذلك قبول العقل ليس انفعالاً ولا 
cns‏ ومن الواضح أن المثال المضروب ها هنا ختلف عن JEU‏ الوارد في المختصرء 
فالاستعداد هناك كما رآینا كان استعداد الصور الخيالية لقبول المعقولات» أي استعداداً 
موضوعه النفس التخيلة UT‏ الاستعداد ها هنا فليس له مقابل» أعني اللوح غير 
المكتوبء لأن العقل من حيث هو استعداد y‏ بالفعل. أما اللوح المكتوب فقد 
يشبّه بالعقل المستكمل بالمعقولات بالفعل» وهذا عقل آخر. 
وعلى كل حال» فإن مثال اللوح مناسبة للتعرف على ما أصاب موقف ابن رشد 
من طبيعة العقل الهيولاني من تطوير وتحول لا من الختصر إلى التلخیص فقط» بل 
من الختصر والتلخیص ال الشرح الكبير الذي سمی فيه الأشياء بمسمياتها ونسب 
الاراء إلى M‏ وانتقد في هذا الإطار بعنف شديد تشبيه العقل بالاستعداد 
الوجود في اللوح baut‏ إياه إلى الاسکندر إلى غير ذلك Le‏ سنقف عليه في موضعه. 


ela‏ ولا بد أن نشير فى عجالة إلى مبحثين آخرین يخصان العقل JUAM‏ من 
حيث طبيعته الانطولوجية ودوره في عملية التعقل والمعرفة. 

أما tol‏ الأول فإن ابن رشد ينطلق فيه من مصادرة أرسطية تقيم WE‏ بين 
العقل والأشياء الطبيعية. وذلك أنه كما أن في جميع أجناس الأمور الطبيعية شيئين 

ثنين: أولهما قابل والآخر فاعل» والقابل هو بالقوة جميع الأشياء الموجودة من | ذلك 
Mn‏ والفاعل یفعل JS‏ شىء فى ذلك OD ud‏ كذلك هو الأمر في العقل. 
أعني أن هناك عقلاً فاعلاً وعقلاً منفعلاً. وبصرف النظر عما هنالك من خلاف بين 
ما آورده ها هنا وبين ما سيتتهي إليه في الشرح› فإن العقل الفعال عنده جوهر 
مفارق غير کائن ولا فاسد يعقل ذاته عندما یفارقنا ويعقل الأمور الهيولانية عندما 
يتصل بنا. والعقل والعقول فيه واحد بخلاف العقل الهيولاني. 


Ul‏ كيف تتم عملية التعقل» وهو المبحث الثاني» فان الدور الرئیسی فيها للعقل 
الفعال دون غيره. ومن أجل توضيح هذا الدور يتم تشبيه هذا العقل بالضوء كما 
فعل أرسطو. وذلك أنه إذا كان الضوء هو الذي ينقل الألوان من القوة إلى الفعل» 
ويعطي للحدقة المعنى الذي به تقبل الألوان» فكذلك العقل الفعال هو الذي يعطي 
العقل الهيولاني المعنى الذي به يقبل المعقولات» وينقل المعاني الخيالية إلى أن تصبح 


rt يمكن أن نقول في ضوء ما ورد في الشرح أن التمثيل كما ورد في الختصر هو لابن‎ (NY) 
التمثيل الوارد في التلخيص فهو للاسكندر. وهذا تصريح من ابن رشد في الشرح بأنه كان يذهب في‎ Li 
الختصر مذهب ابن باجةء وفي التلخيص كان يميل إلى موقف الإسكندر.‎ 
ها هنا إلى تسمية العقل الهيولاني بالعقل المنفعل» ولئسجل ها هنا أيضاً هذه القسمة‎ «uud )۳۳( 
سيورده في الشرح الكبير.‎ Les الثنائية إلى فاعل ومنفعل إلى أن نقارن ذلك‎ 
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معقولات بالفعل بعد أن كانت معقولات بالقوة. وهذا الوصف. وان كان قريباً في 
جلته ما سينتهي إليه في الشرح إلا أن طابعه التقريري السریع یترکنا آمام صعوبات 
وشكوك لا یمکن أن a£‏ حلولاً لها في ما وضعه في التلخیص. 

وإذا كان ما عرضنا له باختصار شدید یشکل أهم اخلاصات التي انتهی إليها 
في تلخيصه هذاء فان هناك وجهاً آخر لهذا التص يجعل منه حلقة وسطی بين 
الرحلتین الأولى والثانية. ومن ثم آمکن أن نتظر إليه بجهتین: فهو من جهة یشکل مع 
الختصر الرحلة الأول في تطور النسق اللفسي لابن رشد وهو من جهة آخری یمثل 
جسراً عبر منه أبو الولید إلى آفاق آخری جديدة وال صيغة آخری أو صورة آخری 
لإشكالية العقل بوجه عام . والواضح من خلال ما قيل في ما سبق هو أن ما یسمح 
بالنظر إليه من الجهتين الذکورتین هو نوعية الاستدراك الذي أضيف إلى النص الأصلي 
عند مراجعته. وهو كما قلنا استدراك يختلف عن الاستدراكات الأخرى التي أضيفت 
إليه وإلى الختصر أيضاًء لأن تلك الاستدراكات بالجملة تميل إلى ما انتهى إليه في 
الشرح» Ul‏ استدراکنا هذا فهو نقلة أولى أو تحول عن الموقف القديم» أعني الموقف 
الذي كان يرى أن العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط سواء على رأي ابن باجة أو 
مذهب الاسكندرء ولكن هذا التحول لا يرقى مع ذلك إلى الوقف الجديد الذي عبر 
عنه في الشرح الكبير. فلنتظر إذن إلى فحوى هذه الإضافة أو هذا الاستدراك الذي 
سيكون بالنسبة إلينا مدخلا إلى القول في المرحلة الثانیة» وان كان موضوعه منحصرا 
في محاولة تحديد طبيعة العقل الهيولاني دون باقي العناصر المكونة لبنية الإشكالية 
العامة . 

الملاحظ منذ البداية هو أن الجديد فى هذه الإضافة هو وعيه بالصعويات 
والمجالات التي ينتهي إليها موقف الاسكندر الذي كان يقول به هوء وكذلك الموقف 
المقابل الذي ينسب إلى تامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين. ولذلك نراه يقصد إلى 
وضع Gb‏ توفيقي» يزعم أنه المذهب الحق لأرسطوء يحاول من خلاله أن يتجاوز 
الجالات التي يؤدي إليها الذهبان معا 

وهكذا نجده يذهب إلى أن العقل الهيولاني استعداد جرد من الصور الهيولانية» 
كما يقول الاسكندرء ولكنه أيضاً جوهر مفارق متلبس بهذا الاستعداد. بمعنى أن هذا 
الاستعداد الموجود فى الإنسان إنما هو أمر لحق هذا الجوهر المفارق من جهة اتصاله 
بالإنسان» لا أن الاستعداد موجود في طبيعة هذا المفارق» كما زعم المفسرون» ولا 
هو استعداد عض » كما زعم الاسكندر. 


إن العقل الهيولاني» إذن» نما هو نتيجة اتصال جوهر مفارق بالاستعداد 


الموجود في الإنسانء أو هو مركب كما يقول من الاستعداد ومن العقل المتصل بهذا 
الاستعداد. ولنا أن تتساءل عن معنى هذا المركب وذلك الاستعداد» وعن هذا الجوهر 
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الفارق المتصل بالاستعداد. أما الجوهر الفارق فلا شك أن المقصود به ها هنا هو 
العقل الفعال» وذلك أن هذا العقل يكون NU‏ عندما لا يكون متصلا ¿Ly‏ ويصبح 
عقلاً بالقوة أو عقلاً مستعداً في حال الاتصال. وهكذا ينقلب جوهر العقل الفعال 
حينما يتلبس بالاستعداد الموجود فینا من الفعل إلى القوة والاستعداد» كما ینقلب فعله 
من حال إل آخر› لات اح NP‏ نقول إن العقل الفعال ينقلب Se‏ 
هيولانياً والهيولاني ينقلب فعالاً. والسبب الظاهر لذلك هو أنه يميل إلى القول بأن 
العقل شيء واحد له من التفس فعلان: آحدها فعل المعقولات» والآخر قبولها. 
على أنه إذا اعتبرنا معنى الجوهر المفارق ها La‏ معنى واضحاًء فان الاستعداد 
الموجود في الانسان يظل آمراً غامضاًء فنحن لا ندري هل هو عقل أو tus‏ وهل 
هو مخالط لقوة في جسم أو غير خالط . وذلك OM‏ صاحبنا لا يعنى بتحديد طبيعة 
هذا الاستعداد ويكتفي بالإقرار بوجوده» وكأن الأمر té N‏ إلى بيان. ولذلك os‏ 
لا ندري معنى لقوله إن العقل الهيولاني مركب من الاستعداد ومن العقل المتصل ذا 
الاستعداد» pel‏ إلا إذا ذهبنا إلى أن العقل الهيولاني ليس في ذاته جوهراً مفارقاًء 
على عكس ما سيتم الإقرار به في الشرح» حیث يتم التمييز بين العقل الفعال والعقل 
الهيولاني pone‏ جوهرين مفارقين غير كائنين ولا فاسدين. كما أنا لا ندري أيضاً 
هل تحدث في هذا الاستدراك عن العقل الهيولاني أم عن العقل الفعال؟0*©. 
وكيفما كان الأمر فهذا هو المذهب الجديد الذي رأى فيه الذهب الق الذي هو 
مذهب «hu‏ وسماه مذهب الجمع بين رأي الااسکندر وبين رأي غيره من المفسرين 
في العقل الهيولاني. وقد اعتقد ابن رشد أن من شأن الجمع ب بين الرأيين» على النحو 
الذي ذكرهء أن یتجاوز المحالات التي يؤدي إليها الرآیان 1۳ وذلك a‏ يتخلص 
من جهت كما يقول» من أن يضع شيئاً مفارقاً هو في جوهره استعداد ماء لأنه وضع 
آن هذا الاستعداد انما هو موجود لهذا الفارق من قبل اتصاله بالائسان N‏ من قيل 


طبیعته» ویتخلص من جهة آخری من وضع العقل بالقوة جرد استعداد فقط لأنه 
وضع أن هنالك مفارقاً یلحقه هذا الاستعداد بنوع من العرض. 


إلا أن co‏ الذي رام تحقيقه بين الذهبین جمع زائف؛ Les Dad‏ یضعه من 
شالات وشكوك. ولعله لهذا السبب ل يرافق usb Lolo‏ إذ سرعان ما ni‏ زيفه 


cal‏ فألغاه بشكل «¿bu‏ وانتهى في Cr‏ الكبير إلى موقفه edu!‏ دون أن 
يكلف نفسه عناء الاحالة عليه باعتباره مذهباً بين ¿alii‏ واتچه إل ابن باجة 


Lai (11)‏ أن حديثه هو في نباية التحليل حديث عن العقل الفعال. أما العقل الهيولاني فهو 
اتصال العقل الفعال بالاستعداد الموجود في الإنسانء ولذلك لم يكن استعداداً فقط ولا جوهراً مفارقاً 
فحسب. وذلك على الرغم من أنه cé‏ في العقل الهيولاني بين الاستعداد والمفارقة على النحو الذي زعم. 

١١5 


والاسکندر وتامسطيوس» فصرف آراء البعض إلى البعض الآخرء وقابل كل ذلك 
بمعاني النص الأرسطي الذي يمثل عنده قطب الرحی. فانتهى من ذلك إلى مذهب 
جديد سيقدّر له أن يجد صدى كبيراً فى عقول متفلسفة اللاتين ابتداء من أواسط القرن 
الثالث عشر. | 


وعلى كل حالء» فتلك هي باختصار ملامح الوقف الجديد الذي حمله الاستدراك 
الشار cad]‏ عرضنا لها فى خاتمة حديثنا عن المرحلة الأولىء وذلك باعتبارها حلقة 
وسطى أو جسراً يصل بين المرحلتين. غير آننا نريد التأكيد ها هنا على أن هذا الوقف 
الجديد من العقل الهيولاني بوجه خاص إنما هو حلقة من الحلقات التي تنقلنا إلى 
المرحلة الأخيرة وعلينا أن نکشف عن باقي الحلقات الأخرى. وتلك مهمة ثانية. 


ثالثاً: المرحلة الرشدية أو ابن رشد الرشدي 
تأي هذه الرحلة بعد رحلة طويلة وشاقة دامت ت أكثر من ثلاثين سنة قضاها أبو 
الوليد في صحية دائمة وتأمل مستمر للنص الأرسطي» وفي حوار متواصل مع كثير 
من رموز تاريخ الفلسفة من أجل الإمساك بالحق في ذاته كما تراءى له متطابقاً مع 


وإذا كنا قد ذهبنا في عمل le‏ إلى بیان منزلة هذه المرحلة من مسيرة ابن 
رسد الفلسفية الطويلةء وذلك من خلال الوقوف على ài‏ الشروح من متنه الفلسفي 
بشکل (ele‏ فان من الممكن القول ها هنا إن شرح کتاب التفس الذي یمثل كما قلنا 
قمة انتاج ابن رشد في ال علم النفس يعد واحداً من النماذج الاساسية في 
التعرف عن قرب على طبيعة هذه الرحلة التي عبر les‏ ابن رشد بحق عن إسهامه 
الفلسفي الخالص. 

وإذا كنا نلحظ في شرح كتاب النفس في المواضع التي تعنينا أكثر من غيرها 
نقداً عنیفاً لمراقف الشراح القدماء والمحدثين» "OR NN E‏ 
وابن باجة ثانیً ob‏ ا bu die‏ وإنما يرجع قبل 
ذلك إلى كونه كان يقوم بتصفية حساب مع قناعاته السابقة» وهي قناعات اسكندرية - 
باجية كما رأينا في متابعتنا للمختصر والتلخيص› أو هي قناعات تشكلت لديه في 
ضوء إعجابه واستلهامه وتقليده أيضاً لابن باجة أولاً وللاسكندر ثانياً. وهذا الأمر 
یذکُرنا بما فعله في شرح البرهان حيث خص LÍ‏ نصر الفاراي» بأعنف انتقاداته دون 
سائر أسلافه المناطقة» لا كان للمعلم الثاني عند صاحبنا من منزلة خاصة في كتاباته 


(Yo)‏ انظر: العلوي» المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة. 
114¥ 


المتقدمة» وفى مختصر البرهان بوجه خاص" + ومن هنا يتبين أن شرح كتاب النفس 
إذا كان يمثل بحق مرحلة جديدة في تطور النسق النفسي لابن رشد» وهي الرحلة 
التي coll‏ فيها إشكالية العقل عنده Le‏ الأخيرةء فإنه يكاد يكون إلغاء شبه تام 
لا وضعه فى الختصر والتلخیص وها نصّان Ol‏ متواضعان بالقیاس إلى شرحه 
هذا ٠‏ 

غير أنه ينبغي علينا ها هنا أن نشير إلى أن حديثنا عن الشرح سيختلف عن 
أحاديثنا السابقة عن الختصر والتلخيص وذلك لسبب واضح هو أننا لا نملك بين 
أيدينا النص العربي الأصلي لهذا الشرح. ولذلك سيكون معتمدنا آساساً على الفصول 
التي نقلت إلى الفرنسية عن الترجمة اللاتينية""ء وعلى بعض الشذرات التي استطعنا 
أن نقف عليها في هوامش نسخة مكتبة مودينا من خطوط تلخيص كتاب التقس. 
ولهذا ستكتفي بالإشارة باختصار شديد إلى بعض المعطيات العامة التي نرجو أن تكون 
مؤشراً Lts‏ ومقنعاً على ما لحق مواقف صاحبنا من انقلاب وتحول شامل؛ دعماً 
للأطروحة التي ندافع عنها في هذا البحث. 

كان لا بد أن ينعكس مناخ الشرح على وجهة الوقف الجديد gla‏ جديداً Lal‏ 
في نسيجه وفي مسائلهء وأن يفصح Lee‏ كان غامضاً أو مضمراًء وأن يكشف عن 
مسائل جديدة لم يكن مفكراً فيها من قبل . فلنتابع إذن بعض ما انتهى إليهء وذلك في 
الحدود التي أوضحناهاء فنقول : 


إن أول ملاحظة يمكن سوقها في البداية هي أن العقل الهيولاني ثم العقل 
النظري“" يشكل مركز الإشكالية في هذا a‏ 9 وإذا كان من الب أن الحديث 
عن العقل الهيولاني في انفصال عن القوى الأخرى أمر متعذر» فإن من الممكن القول 
بأن التحول الذي GE‏ الموقف لم یمس العقل الهيولاني وحده ولا العقل النظري وحده 
أيضأء كما وقفنا على ذلك قبل في المختصر والتلخیص. بل شمل البنية بكاملها: من 
العقل والمعقولات النظرية إلى العقل الفعال ولمعاني IILL‏ سواء تعلق الأمر بأدوارها 
العرفية أو آوضاعها الأنطولوجية. ولهذا سيكون الحديث عن العقل الهيولاني مرتبطاً 


70( انظر: جال الدين العلوي» «تطور نظرية البرهات عند ابن خلدون»» ورقة قذمت إلى: الحلقة 
الرشدية الأولى» فاس» آذار/ مارس AA‏ وسيتشر قريباً ضمن أعمال الحلقة. 

(V)‏ وهی ie JE‏ التى آنجزها آلان غريفاتون (Alain Griffaton)‏ بمساعدة محمد المصباحى وقد 
نشرت على حلقتين في : abe‏ كلية الآداب (فاس) العددان E‏ ۵ (۱۹۸۱ - ۱۹۸۲)ء العدد 5 (۱۹۸۲ - 
(MAY‏ وهي تغطي Gad‏ کراوفورد «(Crawford)‏ ص ۳۷۹ - .£0t‏ 

(A)‏ هناك إلى جانب lla‏ اهتمام خاص بالعقل الفعال ثم بإشكال الاتصال بالعقل الفعال. 

Avicenna, De Anima, Latin translation; edited by Crawford, chap. 3, sections 5-20 (Y'A) 

and 36. 


١1١4 


بمظاهر العقل الأخرى . فلنبدأ من البداية فنقول: 


إذا كان العقل الهيولاني لا ينفعل انفعالاً شبیهاً بالحس» ولا يعرف تغيراً Wu‏ 
لا يعرقه الحسء وكان معنى الانفعال فيه هو القبول فقطء فانه مع ذلك يعد من 
جنس القوى النفعلة تمييزاً له عن العقل الفعال. غير أنه مع ذلك ليس جسماً ولا قوة 
في جسم. وإذا كان الأمر كذلك فهو إذن جوهر قابل لجميع الصور دون أن يكون 
هو نفسه صورة من الصور التي يقبلهاء وذلك OÙ‏ الصور الهيولانية غير مفارقة» Ul‏ 
هو فبسيط ومفارق» وليس له طبيعة تخص سوى أنه موجود بالقوةء أي أنه بالقوة 
جميع المعقولات الهيولانية الكلية» أما بالفعل فليس هو شيئاً قبل آن يعقل””*“. ومن 
هنا يختلف عن الهيولى الأولى غير العاقلة التى تقبل الصور الحزئية» كما يختلف عن 
الصورة والمادة والمركب منهماء ومن ثم يشكل نمطأ خاصاً من الوجود. وإذا قلنا ]4 
موجود بالقوة فان ذلك لا يعنى انه ليس شيئاً foie‏ أو جوهراء وذلك لأن القول بأن 
القابل لا يمكن أن يقوم فيه بالفعل ما يقبله لا يمكن أن يؤخذ بإطلاق بل بتقييد. 
ومن ثم فليس من الضروري آلا يكون القابل شيئاً حدداً بالفعل» وإنما الشرط هو ألا 
يوجد فيه بالفعل ما يقبله. 


غير أن الصعوبة الأولى التي تعترضنا في فهم طبيعة هذا العقل هي كيف يكون 
من جنس القوى المنفعلة ويكون في VI‏ نفسه بسيطاً ومفارقاً وغير خالط للجسم؟ ثم 
إذا قلنا إنه مفارق ويسيطء فهل العقل والمعقول فيه واحد كالشأن في العقل الفعال 
والعقول المفارقة؟ ada,‏ صعوبة ثانية . 


أما عن الصعوية الأولى فالحل يكمن في تحديد مفهوم الانفعال في العقل 
الهيولاني» وهو مفهوم يختلف معناه عن الانفعال المستعمل في الأمور الهيولانية. إن 
الانفعال في العقل الهيولاني هو قبول دون تغيّرء شبيه بقبول اللوح للكتابة» بمعنی 
أن الاستعداد في العقل الهيولاني شبيه باللوح الذي يقبل الكتابة دون أن يلحقه أي 
انفعال أو تغير. وكما أن اللوح لا يحمل أي كتابة بالفعل ولا بالقوة القريبة من 
الفعل» كذلك العقل الهيولاني لا يضم بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل أي صورة 
من الصور العقولة التي يقبلها. ومن الخطأ أن نقول مع الاسكندر إن العقل الهيولاني 


شبيه بالاستعداد الموجود في اللوح لا باللوح من حيث هو ا وذلك آنه من 


الواجب أن نعرف طبيعة المستعد أولاً ليتم UJ‏ التعرف على طبيعة الاستعداد. هذا إلى 


(4۰) المصدر تفسهء المقالة ۰۳ الفصل 4. انظر أيضاً الفصل ۵. 
(E)‏ هذا الرأي الذي ينسب إلى الاسكندر هنا هو ما كان يذهب إليه في التلخيص كما أشرنا في ما 
تقدم . 


۱۱44 


E aedis ectetuer Deere 
ني العمل خلت من کے اانا‎ aus الأخيرة حینما يؤكد مرة و آخری أن‎ 
بالفعل ولا بالقوت وهو ليس جسماًء ولا‎ Y لا مل أي معقول‎ AN الأخرىء ذلك‎ 
T قوة في جسم ولا هو استعداد موجود في الصور الخيالية» لأنه لو كان كذلك‎ 
قوة من جسمء وسيقبل العقل نفسه؛ إلى‎ Fa الأمر إلى حالات كثيرة من بينها انه‎ 

غير ذلك من المحالات التي Passe‏ 


Ul,‏ عن الصعوبة الأخرى» فانه ass;‏ أن العقل الهيولاني شبيه بقوى التعقل 
الأخرى أكثر من شبهه بالعقول المفارقة مع فارق مهم هو أنه في ذاته عقل موجود 
بالفعل أما الأخريات فعقول بالقوة. وإن كان هذا لا يمنعه من التصريح بأن العقل 
الهيولاني e‏ الرتبة الأخيرة بين العقول الفارقة» où‏ نكل اف من «N5 lala‏ اسر 
شبهاً بالانفعال منه بالفعل» ومن هذه الجهة يختلف عن العقل الفعال"“ . 


غير أن مظاهر الجدّة في الأطروحة الرشدية بصدد العقل الهيولاني» في هذه 
المرحلة التي يمثلها الشرح > لا تقف عند هذه التحديدات الأولية» بل تذهب أبعد من 
ذلك clas‏ في جرأة كبيرة آزلية هذا العقل ووحدته بالنسبة للنوع الإنساني. وفي ذلك 
تكمن جذتها بل ثورتها على مواقفه السابقة ومواقف أسلافه. وسيكون من الصعب 
جداً في هذا السياق أن نقوم بتحليل مفصل لهذه الأطروحة o‏ 
باستحضارها ببذه الصورة التقريرية» موجهين نظرنا في اختصار شديد إلى التعرف de‏ 
ما سيلحقها من تحول وانقلاب نتيجة لهذا الوقف الجحديد. وهنا لا بد أن نقترب مرة 
أخرى من مناخ النص» مناخ الحوار والنقد والتصفية» تصفية الحساب مع جملة من 
الرواسب القديمة. 


qug‏ ا ا ا و و ا و 
الهيولاني» وهو الموقف الذي انتصر له بشكل من الأشكال في أعماله السابقة 
وكذلك مذهب ابن باجة كما رأيناء PUE UR HE tib‏ 
مذهب تامسطيوس وغيره بصدد العقل النظري والعقل الفعال!**۲. وخلاصة ذلك أن 
تامسطيوس حينما يذهب إلى أن العقل النظري الذي هو نتاج اتصال العقل الفعال 
والعقل الهيولاني فينا عقل أزلي» لأن العقلين الأولين COUT‏ فإنه cux‏ عن مذهب 


S, M ۰۵ 4 انظر: المصدر نفسه الفصول‎ CEY) 
الفصول ۱۳ و16 - 2.15 هذا وقد اعتمدنا في هذه الخلاصات السريعة‎ casas انظر: المصدر‎ (£V) 
على الفصول العشرين الأولى من شرح المقالة ۳ من: المصدر نفسه‎ 
Yo انظر أيضاً الفصل‎ o انظر: الصدر نفسه القالة ۰۳ الفصل‎ (££) 
۱۱۰۰ 


آرسطو ویعارض gH‏ في ذاته. لا duc Ax‏ و 
فى الختصر € » فإنه كان ینطلق في انتقاده ما من ei‏ للموقف الباجي أ و الوقف 
الإسكندري» آما الآن فانه یرفضه انطلاقاً من موقف جدید ومن تصور جدید لشبكة 
العلاقات التي تقتضيها عملية التعقل في dels‏ ويقتضيها الوضع الانطولوجي للعقل 
الهيولاني والعقل الفعال» والدور الذي تلعبه المعاني الخيالية» وهو ما أهمله مذهب 
هؤلاء فانتهوا إلى القول بأزلية العقل النظري وهو قول يؤدي إلى مالات قد تعصف 
في dle‏ الأمر بالتعقل والعقل في ذاته. 
نعم» إن العقل هو نتاج العقل الهيولاني والعقل الفعال» ولكنه غيرهما. ولا 
كان المركب من شيئين أزليين لا بد أن يكون هو نفسه أزلياً بل ets‏ شأنه في ذلك 
شأن الهيولاني والفعال» فإن هناك عنصراً آخر Y ja alag‏ آعني قاط وی ومن 
يذهب مذهبهء هو الصور الخيالية وما تلعبه من دور حاسم في عملية التعقل. . ومن 
هذه الجهةء آعني من جهة ارتباط العقل النظري» وفعله على اخصوص بالعاني 
الخيالية كان فاسداً ومتعدداً بفساد وتعدد تلك العاني. وهذا الارتباط الضروري شبیه 
بالارتباط القائم سن اتقو ان disc‏ الحواس لا تدرك شيئاً دون 
A E‏ كذلك هذه القوة العاقلة لا تعقل شيئاً دون خيال. فالعقل 
والمعقولاات ]05 من هذه Al‏ حادثة وكائنة فاسدة. 


ولكن كيف نتصور أن تكون المعقولات حادثة والعقل أزلياً؟ وكيف يتوافق ذلك 
مع القول بأن العقل الهيولاني أزلي وواحد؟ وبعبارات أخرى نقول: إذا كان العقل 
الهيولاني هو الكمال الأول للإنسان والعقل النظري هو الكمال الأخی وكان الإنسان 
كائناً فاسداً بكماله الأخيرء فإنه ينبغى أن يكون كذلك بكماله الأول. وهذا یناقض ما 
انتهينا إليهء ويؤدي إلى محالات وإشكالات قد تؤدي إلى القول ol‏ العقل الهيولاني 
جسم أو قوة من جسم» وهو ما حسمنا أمره منذ البداية حين أكدنا أن هذا العقل 
غير كائن ولا فاسد. وإذا قلنا إن الكمال الأول واحد في النوع البشري وغير codazo‏ 
فإنه تعترضنا صعوبات وإشكالات لا خرج منها إلا إذا قلنا إن هذا الكمال معنى 
شخصي في هيولى» فاسد متعدد بتعدد الأفراد. فكيف نحل هذه الصعوبة؟ وما هي 
طبيعة العقل النظري والعقولات النظرية مع القول بأن العقل الهيولاني واحد وأزلي؟ 


آما موقف الاسكندر الذي يحل الصعوبة بالقول إن العقل الهيولاني كائن فاسد 
وقوة متكونة عن مزيج» فقد تم رفضه بشكل قاطع› oily eres‏ بن E‏ 
الذي سقط في تناقض ظاهرء وان حاول أن يتجاوز الصعوبات التي تعترض رأي 
الاسكندر. وهكذا يبدو أن جميع الآراء فاسدة» وألا حرج من ذلك إلا بالقول إن 
للمعقولات النظرية عنصرين: آولهما حادث. والثاني «dol‏ الأول يجعلها صادقة 
والثاني يجعلها أحد الموجودات» الأول هو الصور الخيالية والثاني هو العقل الهيولاني. 
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ss فان العاني أو الصور الخيالية تحرّك العقل بعد أن ينقلها العقل الفعال من‎ (isa, 
. معقولات بالقوة إلى أن تصیح معقولات بالفعل‎ 


ومن هنا نخلص مع ابن رشد إلى إمكان النظر إلى العقولات بالفعل من 
جهتين: فمن جهة الموضوع الذي يجعلها صادقة هي كائنة فاسدة» ومن جهة العقل 
الهيولاني الذي يجعلها أحد موجودات العالم IE‏ فهي إذن كائنة فاسدة وأزلية 
في آن واحد بجهتين ختلفتین . وبعبارات أخرى نقول إن العقل النظري dol‏ من حيث 
ذاته كائن فاسد من حيث فعله. وبهذا الحل نتجاوز جميع الصعوبات والمحالات التي 
تضعها مذاهب المفسرين في العقل» كما ينتهي إلى ذلك صاحينا بكثير من الاعتزاز 
بهذا الكشف الخطير الذي حققه وأنقذ به أطروحته المركزية في وحدة العقل 
وازلیته"۳*. 


خائمة 

تلك باختصار شديد بعض المعطيات التي انتزعناها انتزاعاً من سياقهاء عرضناها 
في صورتها الخام دون أن نعمل على مساءلتها وتحليلها والكشف عن مواطن قوتها 
وضعفها. ولعل ما يشفع في ذلك هو أن القصد كان هو التعرف بشکل عام على 
طبيعة التحول أو الانقلاب الذي عرفته إشكالية العقل عند ابن رشد في مرحلة الشرح 
بالقياس إلى ما 5 في المرحلة السابقة. وإذا كان هذا الفرض السريع قد حقق ما Lai‏ 
إليه فقد يشفع لنا في ما نكون قد وقعنا فيه من سهو أو خطأ أو تسرع في العرض 
والتحلیل . 

ومهما يكن من ul‏ فقد تأکدنا من خلال ما تقدم من معطیات وجود مرحلتین 
پالفعل فى تطوير النسق التفسی لابن رشدء وتلك هي الصادرة الأولى التي انطلقنا 
فيها منذ البداية. غير أن الاعتراف بالتطور لا ینفی مرة أخرى إمكانية التظرة 
النسقية. . وبیان ذلك أنه إذا نظرنا إلى الشرح وإلى بعض الاستدراکات التي أضیفت 
إلى الختصر والتلخیص. وان كان لا غنی کبیراً فيهاء فانه من الممكن» بل ربما 
سیکون من الضروري» أن نتبتی النظرة النسقية إلى آعماله واشکالیته . وأما إذا أخذنا 
شروحه كما هي وکما وضعها في صورتبا الاولی» وبخاصة الختصر ثم التلخیص 
فلن يكون بإمكاننا ذلك» اللهم إلا إذا كنا ننكر ما بینها من خلاف»› أو كنا نعتقد أنها 


)£0( وقد خص في الشرح الكبير نا بعد الطبيعة. في مقالة اللام Las‏ بعض ما انتهى إليه في شرح 
كتاب النفس واختتم تلخيصه المختص هذا بالإحالة على هذه الخلاصة التي أشرنا إليها. انظر: ابن cad)‏ 
تفسیر ما بعد الطبيعة» ص ۱8۸۷ ۔ ۰۱۶۹۰ 
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على غير الترتيب والتراتب الذي وضعناه" **. وتلك جرد مكابرة لا أكثر. 

هذاء ويبقى في الأخير أن نتساءل عن طبيعة هذا التطور في موقف ابن رشد 
تأويلات متعاقبة للنص الارسطي. أم أنه كان ges‏ إلى جانب ذلك خروجاً عن إحالته 
الرئيسية واستشرافاً GUN‏ جديدة لم يفكر فيها النص الأصلي؟ وفي كلتا الحالتين» ما 
هي حدود هذا التطور ومداه؟ وكيف يمكن الحديث عن تطور وتحول في فلسفة 
شارحه؟ . . 

تلك وغيرها تساؤلات وشكوك تمثل فى اعتقادنا جانباً آخر من البحث» 
ومستوى آخر من النظر نكتفي بتسجيله ها هنا إلى أن يصاغ في بحث آخر. 


(EU‏ لا ريد أن يفوتنا ها هنا أن نشير إلى بحثين مهمين صدرا في السنوات الأخيرة للأستاذ هربرت 

دافدسون أوّلهما عن العقل الهيولاني عند ابن رشد والثاني عن العقل الفعال. انظر: 
Herbert A. Davidson: «Averroës on the Material Intellect,» Viator, vol. 17 (1986), and 5‏ 
on the Active Intellect as a Course of Existence,» Viator, vol. 18 (1987).‏ 
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۰ 
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Averroës. Epitome de Anima. Edited by Salvador Gómez Nogales. Madrid: 
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١١ 


ابن طفيل وكتابه دحي بن يفقظان:: 
نقطة تحول في الكتابة الفلسفية Aa all‏ 


ج.ك. بيرغل 


zi 


ولد ابن طفيل قبيل بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد في وادي 
آش التي تبعد حوالى مسين ميلاً إلى الشمال الشرقي من غرناطة» وتوفي عام 
۷۱ وكان يعتمد في معاشه بالمقام الأول على عمله طبيباً حيث قام على 
خدمة العديدين من سلالة الموحدين» وكان آخر ule;‏ منها السطان pl‏ يعقوب 
پوسف (الذي دام حكمه من ۸ (eV MAE [aort _ PITT‏ الذي كان عالاً 
ومشجعاً کبیراً للعلوم العقلانية. وکان ابن طفیل الخامس من بين ستة من کبار 
الأرسطيين العرب وهم الكندي (التوق بعد عام 62۸۷۰/۲۵۷ والفارابي (التوق 
عام 4اه/ (e:‏ وابن سينا (المتوق عام ۲۸٤ه/‏ ۱۰۳۷ع) وابن باجة (التوفی عام 
۳ ثم يأتي هو ومن بعده ابن رشد (المتوق عام 0 ھ/ 0114۸ 
toll aon EL RE E,‏ حي ين قطان diis s o‏ 


مع أن هذه الرواية هي واحدة في سلسلة من القصص الترميزية والحكايات 
à dad‏ (والصطلح العربي لهذا الضرب الآدي هو (GERM‏ فهي تتميز بفرادتهاء 
ليس في الأندلس العري وحسب» بل في مجمل الأدب العري القروسطي. وقد كان 
الأدب الروائي gl‏ التروسطي إما شعي او من ام أجنبي » أو جامعاً لكليهما. 
ومن الحكايات الشهيرة التي تنتمي إلى الأدب الرفيع هناك كليلة ودمنة التي ترجمها إلى 


(*) قامت بترجة هذا الفصل مریم عبد الباقي. 
)1( حو ل الفلسفة الأرسطية فى (UM‏ انظر : A. Badawi, Histoire de la philosophie en‏ 
Islam, études de philosophie; LX (Paris, 1972).‏ 
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العربية ابن المقفع DU)‏ عام «oV [AW‏ وهو أحد رواد كتابة التثر (COD JE‏ 
ویلوهر وبوذاسف (أو يوداسف)» والتي هي صيغة من أسطورة A Ply‏ من 
أصول هندية. ولكن القصة الطويلة الممتعة الإنسان والحيوان في حضرة ملك اجان 
والدرجة على موسوعة إخوان الصفاء تعود إلى أصول PRE‏ بشكل واضح. وقد 
الأسمار والغرافات“ أكثر منها GST‏ جاداً. Ul,‏ الحكايات الترميزية التي ألفها ابن سينا 
LA YA - ۸۹۸۰ /۸۳۷۰(‏ ۴۳62۱۰۳۷ وشهاب الدين السهروردي )+ /n00‏ 2۱۱۵۵ - 
۹۷ فقد كانت آقصر بکثیر ومليئة بالخيالات الشبيهة بالأحلام. ومن 
جهة آخری فان القصص العربية غير الروائية (أو التي تذعي ذلك)» ضمت في 
العادة حكايات موجزة أو تقارير قصيرة لم تزد إلا نادراً على بضع صفحات“ . أما 
القامات؛ وهي الضرب الروائي الوحید؛ في ما عدا التمثيل الذي ate‏ الأدباء Lol‏ 
جاداً» فقد كانت تدور La‏ حول حوادث تتطور إلى قصص صغيرة مخورها بطل من 


Carl Brockelmann, «Kalila wa-Dimna,» in: The Encyclopaedia of Islam, edited : انظر‎ (Y) 
by an editorial committee consisting of H. A. R. Gibb [et al], new ed. (Leiden: E. J. Brill; 
London: Luzac, 1960-). 
D. M. Lang, «Bilawhar wa-Yudasaf,» in: Ibid, : انظر‎ (M) 
(بیروت : دار بیروت؛ دار صادرء‎ c ٤ إخوان الصفای رسائل إخوان الصفاء وخلان الوقاء»‎ (£) 
Lenn Evan Goodman, The Case of the Animals Versus Man ص ۳ _ ۰۳۷۷ و‎ «Y 3 «(140¥ 
before the King of the Jinn: A Tenth-Century Ecological Fable of the Pure Brethren of Basra, 
translated from the Arabic with introduction, a commentary and notes (Boston: Twain 
Publications, 1978). 
Muhammad Ibn Ishág Ibn al-Nadïm, Kitáb al-Fihrist, mit Anmerkungen hrsg. : انظر‎ (0) 
von Gustav Fliigel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und August Mueller, 2 vols. 
(Leipzig: F.C.W. Vogel, 1871-1872), p. 304. 
Henri Corbin, Avicenne et le récit visionnaire (Teheran; Paris: Bibliothèque انظر:‎ (1) 
iranienne, 1954), tome 1: Efude sur le cycle des récits avicenniens. 
Yahya Ibn Habash Suhrawardi, L'Archange empourpré: Quinze traités et récits : انظر‎ (Y) 
mystiques, traduits du persan et de l'arabe, présentés et annotés par Henri Corbin, documents 
spirituels; 14 (Paris; Fayard, *1976). 
Hilary Kilpatrick, «Selection and Presentation as Distinctive Characteristics of انظر:‎ (A) 
Medieval Arabic Courtly Prose Literature,» paper presented at: Courtly Literature: Culture and 
Context: Selected Papers from the 5% Triennial Congress of the International Courtly Literature 
Society, Dalfsen, the Netherlands, 9-16 August 1986, edited by Keith Busby and Erik Kooper 
(Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1990), pp. 337-353. 

وبرأبي إن استخدام صيغة التعت في هذا المقال مسألة قابلة للنقاش. 
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«Vous tl‏ وعلى الرغم من المسحة الهزلية في مقامات الهمذاني do)‏ عام 
۲۰۸ ) وفي مقامات الحريري ud‏ عام ۰)2۱۱۲۲/۸۵۱۲ فإنها تحتري 
على نقد اجتماعي لاذع أيرزه ذلك الهجوم على إساءة استعمال اللغة الدينية بإضفاء 
الشرعية على أهداف غير أخلاقية عن طريق استعمال اللغة المقدسة» واعتبار ذلك من 
الخطايا الرئيسية في مجتمع JU‏ يقوم أساساً على Nat‏ 


وهكذا فإن رواية ابن طفيل تختلف عن معظم الأعمال التي سبق ذكرها من 
ناحية طولها Leto,‏ الحکم ومسحتها الواقعية» le Ss,‏ ذات أصل عربي نقي . . وعلاوة 
على ذلك» فإن هذه FACES‏ وهي خليط من السرد والتأمل الفلسفي» ليست عض 
Lt uon de e ed‏ + بل هي Lal‏ ا الصراع بين 
التالية : 

القصة وبتاؤها. 


- الصراع بين الفلسفة والدین. 
_ الفلسفة والتصوف. 


etse 


حي بن بن Noa‏ حكاية رجل ينشأ في جزيرة غير مأهولة ويبلغ del‏ درجات 
الفلسفة والحكمة الدينية بفضل قدراته الفطرية وخبراته ومدركاته وتأملاته . وبعد أن 


يبلغ هذه المنزلة من أعلى درجات النمو المکنة» يزوره رجل يُدعى ET OUT‏ من 


James T. Monroe, The Art of Bad!" az-Zamán al-Hamadhüni as Picaresque : 31 (A) 
Narrative (Beirut: American University of Beirut, 1983), 

«Profanisierung sakraler بعتوان:‎ Has حول إساءة استعمال الخطاب الدینی انظر‎ )۱۰( 
Sprache,» in: Johann Christoph Bürgel, Alimacht und Máchtigkeit: Religion und Welt im Islam 
(Munich: C. H, Beck, *1991). 

(Y V)‏ البسخة العربية بقلم: عبد الحليم عمود. فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان» سلسلة 
الدراسات الفلسفية والأخلاقية (القاهرة: ]6.0.5 د.ت .])» والنسخة الإنكليزية : Muhammad Ibn ‘Abd‏ 
al-Malik Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yagzdn; a Philosophica! Tale, translated with‏ 
introduction and notes by Lenn Evan Goodman, Library of Classical Arabic Literature; v. 1‏ 
(New York: Twayne Publishers, [1972)).‏ 


pe Q0»‏ غودمان صيغة «أبسل» في ترجمته» والتي هي صيفة للاسم وظفها ابن سينا في قصته 
الرمزية ou‏ وأبسل». ويبدو أن ابن zB Lib‏ اسم بطله عمداً للتشديد على الغرق بينه وبين بطل قصة 
ابن Le‏ 


\\ov 


جزيرة أخرى. ويقوم الأخير بتعليمه أولاً لغة البشر ثم يحدثه عن aula‏ فيكتشف 
الاثنان أن معتقداجهما واحدة من حيث المبدأ. ثم يزور حي جزيرة أسال وأهلها فيجد 
أن pelo]‏ سطحي وأن اهتمامهم يتحصر De‏ الحسد» فیحاول أن يفتح أعينهم على 
الحقائق الاسمی dU‏ الآخرء لکن دون جدوى. عندها يتركهم هو وأسال ويقرران 
الاعتزال في الجزيرة الخالية وقضاء بقية حياتهما في التعبد هناك. 


وهكذ! تنقسم الحكاية إلى قمسين oz‏ في محتواهما: فلدينا في القسم الأول 
نمو متواصل ومستقيم يشتمل على صعود مستمر وتدريجي على سلم المعرفة البشرية؛ 
والصعود نقسه مقسم إلى سبع مراحل طول كل منها سبع سنين. ولیس هناك من 
شك ob‏ المؤلف اختار هذا العدد لما فيه من إيحاءات كونية ودينية '. ويبدو هذا 
التطور مثالياً من حيث تكويئه ما لا يمكن أن يقع في أي وجود بشري حقيقي» de‏ 
الأقل ليس ببذه الطريقة التصفة بالكمال والتي لا يعترضها cgile‏ هذا إذا لم نقل شيئا 


عن البداية حيث تقوم ظبية بتربية حي ورعايته» وهذا ما يمكن أن يتمخض في 
أحسن الأحوال عن انتاج es‏ عاجز Lis‏ مثل كاسبر هاوزر (Kaspar Hauser)‏ . 
لذا فمن المحتمل أن يكون غودمان (Goodman)‏ على حق عندما يقول إن ابن طفيل 
يجعل من تطور حي تكثيفاً للتطور البشري: «وضعه الشبيه بوضع آدم من ناحية كونه 
وحيداً في الجزيرة ودوره المماثل لدور بروميشيوس مكتشف النارء یدلان على أن ابن 
طفيل قصد أن يكون حي رمزاً للبشرية»“'“. ومع ذلك» فان نمو البطل هنا لا يخلو 
من تفاصيل واقعية يمكن أن تنطبق على حياة فرد حقيقي . 


Tas‏ حياة حي بن يقظان بما يشبه الأسطورة أو حكايات الجن. فهو يولد من 
طين الشاطىء أو حسب رواية أخرى ترضي من لا يؤمن بالتولد الذاتي - هو ثمرة 
زواج سري بين امرأة من النبلاء وحبيب لها في جزيرة مجاورة. ثم تبعده أمه في 
نابوك وهله ue El‏ إلى معي اك : 


تقوم الظبية ds yn‏ جي وإطعامه وحمايته» وهذه من الصور التي y‏ بل أنها أثارت 
عند القارىء العربي جميع الإيحاءات المتعلقة «بالسيدة الظبية ولحاظها القاتلة»؛ وهي 
الصورة المجازية العتادة للفتاة أو الامرأة المحبوبة بسلطاها الخطر وشبه السحري على 


F. C. Endres and A. Schimmel, Das Mysterium der Zahl: Zahlensymbolik im : انظر‎ (Y) 

Kulturvergleich, Diedrichs Gelbe Reihe; 52 (Cologne: Diedrichs, 1984), pp. 142-171. 

Ibn Tufayl, Ibid., p. 9. (0 

(o)‏ انظر: الكتاب المقدسء «سفر الخروجء» الاصحاح ۰۲ الآيات ۱ - ۰۱۱ والقرآن الكريم» 
لاسورة طه ٩‏ الآبة PA‏ 
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احییب" cC‏ ولكن سلطان الظبية هنا يقتصر على الرعاية حيث توت والصغير لما يصل 
مرحلة البلوغ. والجزيرة - كما تدعوها فدوى مالطي دوغلاس (Fadwa Malti-‏ 
Douglas)‏ - هي «آوتوبیا ذكور) حيث یکون العنصر SLE‏ ئی ملع Les‏ أو مقتصراً 
على جوانبه التي لا علاقة لها LC LL‏ وهنا تكون السلطة لحي بن يقظان على 
الظبية حيث يفتح صدرها بعد موتها ويكتشف قلبها ويستنتج من وجود الفراغ في 
تجویفاته الداخلية مبدأ الحياة غير الرئي» أي الروح البشرية التي لا بد tel‏ انفلتت منه 
لحظة الموت. وهكذاء فان الأنثى الوحيدة في القصة هي التي OSE‏ حي بن يقظان 
من مواصلة العيش في البداية ومن اكتشاف فكرة الروح البشرية في النهاية» وهذا 
جانب أغفلته فدوى مالطي دوغلاس بسبب نزعتها النسوية. 


ويقلد حى الحيوانات بكسائه ومطاردته للحیوانات الأخرى حتی al‏ یقلدها 
بدفته aff‏ بالرضاعة إذ كان قد شاهد كيف تدفن الغربان قتيلها. وهذه إشارة قرآنية 
آخری حيث يتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه CPA‏ وإذا لم تكن هاتان 
الإشارتان محض مصادفة» فإنهما تعنيان أن حي بن يقظان قد ولد وعنده جميع 
خصائص ca SEE‏ وبكلمات أخرى خصائص الإنسان الكامل. ولكنه عندما يفقد حاية 
مرضعته البريئة يصبح عرضة لارتكاب الخطيئةء رغم أن هذه المشكلة لا تبرز فعلياً في 
جری حياته اللاحق حيث يبدو حي بن يقظان وكأنه يملك حصانة تامة ضد إغراءات 
الجسد. 

وبدلاً من ذلك» يقضي حي وقته في دراسة الطبيعة فيميز الاختلافات بين 
الحيوانات والنباتات والمعادن ويصل إلى فكرة الجسم والصورة والنوع وابلنس. وعندما 
يدرك iel‏ الصورة كمبدأ يولد الحياة في الجسم وخخصه يأفعال 555 بها دون T»‏ 
op‏ يأخذ في التقليل من أهمية الجسد ويولي همه كله لتقصّي الروح التي هي مبدأ 
الصورة. وعلاوة على ذلك فإنه سرعان ما یستنتج ضرورة وجود مبدیء للخصائص 
الفطرية التي یتکرر حدوثها في جميع آفراد النوع الواحد. وتجدر اللاحظة هنا أن 
الكاتب يشير إلى آية قرانية وحديث نبوي یدوران حول مجالين جدلین ختلفین CU‏ 


فالاية القرانية uy‏ تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 


Johann Christoph Bürgel, «The Lady Gazelle and Her Murderous Glances,» انظر:‎ (V 
Journal of Arabic Literature, vol. 20 (1989), pp. 1-11. 


Fadwa Malti-Douglas, «A Male Utopia,» in: Lawrence I. Conrad, ed., The انظر:‎ )۱۷( 
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رمى »ه21 هي أحد الاسس في نظرية الأشعري الدينية إذ يعتمد عليها في إقرار 
مبدأ القدرية وإنكار حرية الإرادة. ومن ناحية أخرى» فان قول الرسول: «كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ببصر به» Gb‏ ضمن الأحاديث النبوية المتداولة في 
الحلقات الصوفية. ويتكون لدينا الانطباع ot,‏ المؤلف Ga]‏ توخی إرضاء القراء من 
المتصوفة والأشاعرة باختياره هذين المقتبسين. وعلى كل حال. فان الصفة المشتركة 
Logis‏ هی الارتباط المباشر بين الإلهي والبشري ومشاركة الإنسان في قدرة VI‏ 


وعندما يبلغ حي بن يقظان سن الثامنة والعشرين يتحول إلى التأمل في هذا 
«الموجود الرفيع»؛ ويقضي السّبع التالي من حياته في هذه المسألة لیقتنم في Ade‏ 
الطاف بأن هذا «الموجود الواجب الوجود» هو «المعطي لكل ذي وجود وجوده» وهو 
«الصانع»؛ «وهو الوجود والكمال والتمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة وهو 
العلم» وهو هوا؛ JS}‏ شي + هالك إلا CCP Gun,‏ 


ولا يوجد هناك تمييز آخر بين السبعين التالیین» ولكن يبدو أن أولهما oS‏ 
للاهتداء إلى معرفة di‏ وإلى كيفية الاتصال به. ويدرك حي بن يقظان أنه المخلوق 
الوحيد فى الجزيرة الذي يعي وجود الله ويتشوق إلى معرفته ويكتشف أنه بفضل نفسه 
- وهو الجزء الخالد وغير المتجسّد من وجوده - سيتمكن من إدراك «الموجود الواجب 
الوجود». ثم يدرك Lal‏ ضرورة تقليده للأصناف الثلاثة التي يشبهها؛ الحيوان وذلك 
لكي يحافظ على وجوده الجسدي» والأجسام السماوية لأنها أنقى الوجودات الخلوقة» 
و«الموجود الرفیع» نفسه. ويكتشف أيضاً أن الانسان يبلغ السعادة عن طريق تأمله لله. 


Ul‏ السبع الأخير فيكرسه حي بن يقظان للممارسة إذ يتضح له أنه يجب عليه 
تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: رعايتها لعام الخليقة وحركتها الدائرية وتأملها 
الدائم للخالق. وهكذا يبدأ أولاً Le ob‏ حياة ناسك ودرويش يدور حول نفسه 
منصرفاً بكليته إلى الوجد والتأمل. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يتخذ خلال تطوره هذا 
موقف المحافظة على البيئة» إذ يدرك أنه إذا تغذى بالنباتات والحيوان «p‏ يحول دون 
بلوغها JUSTE‏ أو بتعبير آرسطي - دون تحقيق كمالها الأول» ولذا يصمم على إيقاع 
أقل أذى ممكن بها. وعندما يطيل التأمل في محاكاة الأجرام السماوية» فانه يلاحظ 
رعايتها الدائمة «لعالم التولد والفناء»: «وهي ما تعطيه إياه من التسخین بالذات أو 


۰۱۷ ANI » المصدر نفسه «سورة الأنفال»‎ (14) 
Bürgel, Allmacht und انظر:‎ «(Less حول مظهر القدرة (قدرة الله ومشاركة المؤمن‎ (Y) 
Machtigkeit: Religion und Welt im Islam, introductory chapter. 
Ibn Tufayl, lbn Tufayl's Hayy Ibn القرآن الكريمء اسورة القصص» الآية ^^« و‎ )۲۱( 
Yagzän; a Philosophical Tale, p. 134. 
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التبريد بالعَرّض والاضاءة والتلطيف والتکثیف» إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي 
بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب Dt pe JE‏ وهكذا 
كان تشبهه بها فيه: أن آلزم نفسه ob‏ لا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة» أو ذا 
os‏ من الحيوان أو التباتء وهو يقدر على إزالتها عنه إلا Pl‏ 

وبرغم ذلك» فان هذا الاهتمام بالبيئة والذي يبدو لنا خليقاً بالمديح» لا يشكل 
في حد ذاته غاية عند ابن طفیل. فهو مرحلة عابرة وحسب في تطور حيء الذي 
سرعان ما يشعر أن هذا التوع من العناية هو انصراف زائد نحو العالم الحسي يؤدي إلى 
تعطيله عن التأمل الخالص لله وهو في حالة الانتشاء» فيتوقف عن الدوران حول 
نفسه للسبب ذاته» وينسحب إلى مغارة حيث ينصرف بنفسه Us‏ إلى التأمل بال . 


فأخذ [حي بن يقظان] في طرح ذلك كله عن نفسه؛ إذ هي بجملتها مما لا 
يليق هذه ال حالة التى يطلبها الان. وما زال يقتصر على السكون فى قصر مغارته 
مطرقاًء غاضاً بصره معرضاً عن pe‏ المحسوسات والقوى الجسمانية مجتمع الهم 
والفكرة في الموجود الواجب ur‏ دون شركة» فمتى سنح ALL‏ سانح 
سواه» طرده من خياله جهده ودافعه ۰. 


وتسیر حياة o‏ على النحو حتی بلغ الخمسين من العمر ویبرز آسال في حياته. 


Ya 


يرينا ابن طفيل رجلاً يصل إلى أعلى درجات المعرفة أو المعرفة الروحية بفضل 
ذكائه الفطري ودون مساعدة أو معلّم أو كتاب. ولا تقع إمكانية مثل هذا التطور بحد 
ذاته ضمن معتقدات الفلسفة اليونانية. ومع هذاء ورغم السحة الصوفية لهذا البحث» 
فان ابن طفيل یدافع به عن أحد معتقدات الفلاسفة العرب من المدرسة الارسطیت 
وهو ما دار حوله جدل طويل: أي إمكانية معرفة الله وبلوغ مرتبة الكمال عن طريق 
الذکاء الفطري للفرد ودونما نبي أو کتاب منرّل. ورغم آن تطور حي بن یقظان ۱ 
یمثل النهاج الاعتيادي للفیلسوف. وهو الذي یشتمل على الاصناء إلى محاضرات 
العلم والشاركة في الناقشات العلمية وقراءة الکتب وكتابة الابحاث الا أن عدم 
وجود معلم في حالة حي بن یقظان يؤكد فحسب على القدرة الهائلة النسوبة إلى 
العقل البشري في هذه القصة. وما يثبته ابن طفیل هنا ودون أن یقول ذلك صراحة» 
هو ما كان الفلاسفة العرب قبله يؤكدونه دائماً من أن الفلسفة تستطيع الاستغناء عن 
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الاعداد الديني لانها تنقل الحقيقة نفسها ولكن بمستوى آخر من اللغة لا يتيسر للعقل 
غير المدرب. 

وما يقوله الفاراي في أحد أبحاثه الأقل شهرة له آهمية خاصة في هذا السياق: 

«ولدى التحقق أن هذا الدين هو نسخة مكافتة لرسالة الفلسفة» فلن یعارض 
الفلاسفة الدین» ولكن عثل الدين سيعارضون الفلاسفة. وستقابل الفلسفة ومعها 
الفلاسفة بالرقض بدل أن يكون لها دور قيادي في تسيير الدين واتباعه ولن يحظى 
الدين بدعم يذكر من الفلسفة بينما سيُلحق الدين وأتباعه أذى كبيراً بالفلسفة 
والفلاسفة. وفي وجه هذا التهديد ریما يضطر الفلاسفة لعارضة المحدينين طلباً 
تلسلامة» وسیحرصون Je‏ أذ لا یعارضوا اللين cad‏ بل سیعارضون فكرة المتذينين 
بأن دینهم على نقیض مع الفلسفة. كما وسیحاولون اجتثاث هذه الفكرة عن طریق 
إفهام التدیتین أن رسالة دينهم هي تمثيل مكافء للفلسفة»*۲. 

وهكذاء فليس هناك من شك OÙ‏ نص ابن طفيل» ورغم انسجامه الظاهر مع 
الآراء الدينية» لا بد أنه بدا استفزازياً للتقليديين (Orthodox)‏ كما آنه كان سيفعل 
الشيء ذاته حتى لو اقتصر على القسم الأول من القصة. وما من شك بأن ابن طفيل 
مهتم إلى أقصى حد بتهدئة هؤلاء القراء المحتملين من دون التنازل عن أي من 
المعتقدات الأرسطية ‏ (وهذا على ما يبدو مالم يتتازل إليه أي من كبار الفلاسفة 
العرب والأرسطيين). ومن أمثلة ذلك فى النص تفكر حى بن يقظان بالسؤال: هل 
العام قديم أم حدث؟ وكما هو cia na‏ فان قدم العام هو أحد العتقدات الأرسطية 
الثلاثةء وهو ما جعل الغزالي (المتوق عام ۵۰0ه/۱۱۱۱م) يحكم بأنه هرطقة وذلك 
في مجومه العنيف على الفلسفة اليونانية في كتاب cats‏ الفلاسفة" ۳" وهنا يجعل 
ابن طفيل بطله يفكر طويلاً في السؤال: «هل هو [العالم بجملته] شيء حدث بعد أن 
toss À‏ وخرج di‏ الوجود بعد العدم؟ أو هو آمر كان موجوداً في ما سلف» ول 
یسبقه العدم بوجه من الوجوه؟»"۳۳*. وابشواب الذي یصل إليه حي بن بقظان ومعه 
المؤلف هو وسطي: فالاشیاء الوجودة على الأرض فانية بالطبع» لکن حركة 
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السماوات خالدة. وهكذاء وبعد سنوات من التفكر فى هذه المسألة» OB‏ حي بن 
يقظان: D‏ يضره في ذلك تشككه في قدم العام أو حدوثه وصح له على الوجهين 
جميعاً وجود فاعل غير جسم...» وهدف الجواب إلى التوفيق بين العتقدین؛ 
ولكن يخال المرء أنه لم يكن ليرضى عنه فريق التقليديين. 


کذلك. فان الاستشهادات المتكررة من القرآن تهدف إلى إعطاء الانطباع 
بالانسجام مع المشرع. ومن ناحية أخرىء فان ابن طفيل لا یکتم انتقاداته لهذه 
الشريعة عندما يتعلق الأمر بالحقائق الاجتماعية. فليس هناك من شك أن المقصود 
بأهل الجزيرة كما وصفهم ابن طفيل في القسم الثاني من القصة هو أنهم نموذج 
للمجتمع المسلم ولأوجه الشريعة الإسلامية. ورغم أن ابن طفيل يترك هوية دين أهل 
الجزيرة غامضة - إذ يقول عنها: «انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة على 
بعض الأنبياء اللقدمین»۳ لكنها جلية من خلال الواجبات الدينية المرعية في هذا 
المجتمع والتي هي فرائض الاسلام؛ أي الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما ديانتا 
التوحيد الأخريان فإنه لم يستشنهما بصورة صريحة. 


ويتبع هذا أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الدين على لسان حي بن يقظان هي ما 
كان الكاتب نفسه يرغب أن يطلقها ضد نواح معينة في الفهم العامي (Exoteric)‏ 
للإسلام. وهنا Lal‏ يحاول ابن طفيل جاهداً أن يستميل قراءه قبل أن ينتقل إلى 
ملاحظته الناقدة. فوصفه للقاء الأول بين حي بن يقظان وأسال لا يخلو من روح 
الفكاهة أو السخرية من الذات» هذا إذا ما اعتبرنا أن البطل هو صورة للكاتب نفسهء 
ويمكن أن ینهم أيضاً على أنه مشهد رمزي يكشف عن صعوبات الواجهة بين العقول 
والثقول . 


وعندما يرى حي أسال وهو (QR‏ عياءة سوداء طويلة من الصوف وشعر 
c 5e Ul‏ يرغب فى eat‏ ولكن أسال ile‏ منه ويولي ¿L yla‏ 


و«اشتد حي بن يقظان في أثره حتى التحق به لما كان أعطاه الله من القوة 
والبسطة في العلم والجسم - فالتزمه وقبض عليه ولم یمکنه من البراح. فلما نظر إليه 
أسال وهو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار» وشعره قد طال حتى He‏ الكثير 
منه ورأى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطش فرق منه فرقاً شديداً وجعل يستعطفه 
ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هوء غير أنه كان يميز فيه 
شمائل الفزع. فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات ويجري يده 
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كما آنهم یذعون أشياء مستحيلة أشبه بخراقات A‏ يفعله ابن سينا فى 
رسالته هذه هو تفسیر آیات معينة من القرآن تفسيراً رمزياًء وبعبارة أخرى تعليم المرء 
كيف يقرأ القران كما يقرأه الفیلسوف. 


وهكذاء فان موقف الفيلسوف من المنقول هو في الأغلب موقف استعلاء 
وشعور ¿sl‏ وهذا ما نلمسه بوضوح في قول اخوان الصفا الشهیر : (الشريعة 
علاج للعليل» لكن الفلسفة علاج للسلیم»*۳. 


وهنا أيضاً مبتم ابن طفيل بتهدئة الشكوك الحتملة فعندما يطلع حي بن يقظان 
على دين أسال يقتئع OU‏ مؤسسه لا بد أنه كان «رسولاً من عند ربه»» وعتدما يصف 
له أسال الصلاة والزكاة والصيام والحج «وما أشبهها من الأعمال الظاهرة فتلقى ذلك 
والتزمه del,‏ نفسه بأدائه امتثالاً للأمر الذي صح عنده صدق قائله»"". وربما لا 
جلو هذا القول من مفارقة خفية» إذ لمن في هذه الجزيرة غير الأهولة يدفع حي 
الزكاة؟ وبأية عملةء وهو الذي لا يملك (RL‏ أو las‏ وأين يؤدي الحج؟ ولكن 
يبدو أن هذا كله قد قيل من أجل ضمان آذان صاغية إلى ما يلي : 


ل أنه بقي في نفسه آمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما: 
أحدهما ‏ لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الإلهي 
وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في 
ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها؟ وكذلك في أمر الثواب والعقاب! والأمر 
الاخر: لِمّ اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناء للأموال 
والتوسع في المأكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق؟ وكان 
al,‏ هو أن لا يتناول أحد شيئاً إلا ما يقيم به الرمق» وأما الأموال فلم يكن لها عنده 
معنى. وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبیوع 
والربا والحدود والعقوبات فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً ويقول: «إن الناس 
لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستفنوا عن 
هذا كلهء ولم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاتهء أو تقطع الأيدي على 
سرقته أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة». وكان الذي أوقعه فى ذلك ظنه أن 
الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس عازمة. ول يكن يدري ما هم عليه 


(2؟) آپو علي الحسين بن عبد الله بن سینا؛ في إثبات cd‏ مع مقدمة وملاحظات ميشيل 
مرمورة» نصوص ودراسات فلسفية؛ Y‏ (بيروت: دار النهار» SOMA‏ ص EN‏ 

Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during (Yo) 

the Buyid Age (Leiden: E. .ل‎ Brill, 1986), p. 171. 

Ibn Tufayl, lbn Tufayl's Hayy Ibn Yagzán, a Philosophical Tale, p. 161. (TV 
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على رأسه ويمسح أعطافه ويتملق إليه ويظهر البشر والفرح به حتى سكن جأش أسال 
وعلم أنه لا يريد به Coq‏ 

ويزداد التأكيد على مصاعب التقارب التبادل بتردد حي بن يقظان في تناول 
الطعام الذي يقدمه إليه أسال. ولكن في النهاية» يتغلب الرجلان على شكوكهما. ثم 
يتعلم حي لغة البشر من أسال فيتحدثان عن خبراتهما الدينية التي يتضح lel‏ متطابقة 
من Jul eu‏ 

«فلما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات الفارقة لعالم الحس العارفة 
بذات الق عز وجل» ووصفه لذات الق ds‏ وجل پأوصافه الحسنى ووصف له ما 
آمکته وصفه Le‏ شاهده عند الوصول لذات الواصلين وآلام المحجويين» ۸ یش أسال 
في أن جيع الأشياء التي وردت في شريعته من آمر الله عز وجل وملائكته وکتبه(۳۱ 
ورسله واليوم الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفتح 
بصر قلبه وانقدحت نار خاطره وتطابق عنده المعقول والمنقول وقريت عليه طرق 
إلا اتضح وصار من أولي ATP UNI‏ 

هذه هي الطريقة المألوقة التي كان يعرب بها الفلاسفة عن استعدادهم للتعاون 
مع المؤمنين وذلك بتأكيدهم التطابق الموجود بين حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة. ولكن 
القاریء المتدين لا بد وأنه لاحظ العقبة التي يصعب حجبها. JU‏ الذي تلقى تعليماً 
دينياً يبقى في حيرة بشأن ما غمض عليه من نقاط في ديانته ولكنه حالما يلتقي 
بالفيلسوف يصبح باستطاعته حل جميع المسائل عن طريق التأويل. وهذا يذكرنا 
بملاحظات القارابي في كتابه Las‏ العلوم ‏ إذ عتدما يبحث في علم الفقه وعلم 
البشري» كما يذكر كيف يحاول علماء الكلام التغلب على هذه المشكلة بأساليب 
متنوعة تتراوح بين التأويل Pl,‏ كما يذكرنا بالملاحظات التي يقدم بها ابن 
سينا لرسالته في اثبات النبوات» وفيها يخاطب صديقاً من غير أن يسميه ويقول إنه 
يريد أن يطرد شكوكه التي تنشأ عندما يؤكد الأنبياء على أشياء ممكنة بوصفها 
ضرورية» من دون أن يكون ecd)‏ حجة منطقية» قطعية كانت أو جدلية لدعمها. 


1١69-1١68 ص‎ cA X) المصدر‎ 0 

Et يعطي انطباعاً‎ le Bibles ترجمها غودمان إلى‎ (V) 

SMS الصدر نقسهء ص‎ (YY) 

(۳۳) أبو نصر محمد بن محمد الفارايء إحصاء العلوم والتعريف يأفراضهاء ص > و۱۳۲ - 
SYN‏ 
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من البلادة والنقص وسوء الرأي وضعف العزم» #إن هم إلا كالأنعام» بل هم أضل 
NE‏ 

وبعبارة أخرى» ينتقد حي المسائل التالية : الأوصاف البشرية à‏ في القرآن» 
والتوكيد على الجوانب القانونية المرتبطة بمواقف عدم التدخل في مسائل تتعلق 
بالانضباط الخلقي» وفقدان قانون أخلاقي يعادل في مستواه القيم الخلقية الفلسفية عند 
أفلاطون أو آرسطو. لكن ابن Lab‏ سرعان ما يبادر إلى انتقاد بطله لادلائه هذه 
الانتقادات التي يقول إنها تنشأ عن تصور وهمي للإنسان. 

ثم يستمر ابن طفيل في تطوير هذه الفكرة فيقول: إن أوهام حي بن يقظان عن 
الطبيعة الحقيقية للمجتمع البشري جعلته يطمع في: «أن تكون نجاتهم على يديه" . 
لذا يتتظر هو وصديقه مرور سفينة تقلهم إلى الجزيرة الأخرى. وهنا يبدأ حي بالتبشير 
بأسرار حكمته؛ ولكن دون جدوى. غير أن الناس يظهرون له الاحترام يسيب 
صداقته JUN‏ الذي كان بدوره صديقاً لسلامان حاكم الجزيرة. ولكنه عندما «ترقى 
عن الظاهر قليلاً وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه فجعلوا ينقبضون منه 
وتشمتز نفوسهم مما يأي به ویتسخطونه في قلویهم»۳۳. 

فلما فهم [حي] أحوال التاس(۳** وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق علم 
أن الحكمة والهداية والتوفيق في ما نطقت به الرسل ووردت به الشریعة۲*. 

وذهب ليودع سلامان وصحبه «فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إليهم منه) ثم 
«أوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والاعمال الظاهرة وقلة الخوض 
في ما لا يعنيهم والإيمان بالمتشابهات والتسليم لها والاعراض عن pal‏ والاهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات CP AT.‏ 

ثم يعود حي وأسال إلى الجزيرة AU‏ حيث يقضيان ما تبقى من حياتهما في 
التعبد هناك . 

وهذا الابتعاد عن المجتمع هو نزعة اكتسبت قدسية القدم عند الفلاسفة. فنجد 
أن أفلاطون يتتحدث عنه في كتابه امهوریة؟۳* كما يذكره الفارابي في كتاباته 


(TV)‏ القرآن الكريمء «سورة GOU UE‏ الآية ۰46 والمصدر نفسهء ص YU‏ وما بعدها. 

Ibn Tufayl, Ibid., p. 162. (TA) 
VU الصدر نس ص‎ (I4) 

۰۱٩ فلسفة ابن طفيل ورسالته : حي بن یقظان» ص‎ co ee CE) 


Ibn Tufayl, Ibid., p. 164. (£0 
ANO VUE الصدر تفسه» ص‎ (LY) 
Abú Nasr Muhammad Ibn Muhammad al-Färäbi, Republic, VI, 10. (Er) 
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السياسية”**2؛ آما ابن باجة الذي gl‏ قبل ابن Lab‏ مباشرةء فقد كتب بحقاً حول 
هذا الموضوع بعنوان في تدبير اللوحد""" ثم gl‏ ابن رشد ليتكلم في تعقيبه على 
جمهورية” ““ أفلاطون عن الحالة اليائسة للفلاسفة فى مجتمعات غير فلسفية. 

أما ما يضفي حدة خاصة على معالجة اين طفيل للموضوع فهو ما يشتمل عليه 
البحث من شدة الغموض؛ فهو يضمّن نصه بالآيات القرآنية حتى إنه يدلل على الحالة 
النتنة لهذا المجتمع المسلم بآية قرآنية لم يُقصد بها البتة وصف المسلمين» بل الكفار 
الذين يعتبرون ¿La‏ كما في مواضع أخرى من القرآن › متساوين مع الأنعام . 

ويبرّر ابن طفیل طبيعة الكتاب وشريعة هذا الدين عبر «الطبيعة البشریةه 
alls je,‏ يعتذر ويسحب انتقاداته y‏ يقة تكاد تكون ساخرة UMS‏ عن تخلصه من 
الوهم واستسلامه في مواجهة هذا المجتمع . ويشبه غودمان (Goodman)‏ فعل 
الانسحاب هذا يإخفاء المرء عقيدته الحقيقية فى الدول ie JI‏ 

des‏ كل حال» ججدر بنا التزام جانب الحذر في مدى تشككنا بأمر الهرطقة 
السرية لابن طفیل . فالاحتمال قائم بكل تأكيدء إذ كان یتمتع بوضع مؤاتٍ OÙ‏ 
راعيه» وهو آحد السلاطين الموحدين أبو يعقوب يوسف (حكم في الأعوام 2004[ 
۳م - (e YE RON‏ كان ذا نفس كريمة وذهن منفقح ول يكن ليمتنع عن 
الخوض في موضوعات «ساخنة» مثل مسألة قدم العام . وثمة خبر مأثور أنه عندما 
أتى ابن رشد في شبابه إلى بلاط هذا السلطان فسأله: «ماذا يعتقدون [أي الفلاسفة] 
بشأن السماوات؟ هل هي قديمة أم حادثة؟4» اضطرب ابن رشد اضطراباً شديداً ول 
يعرف بماذا يجيب خشية أن يكون ذلك فخاً نصب له؛ إلى أن التفت السلطان إلى ابن 
طفيل وبدأ يبحث السؤال معه مشيراً إلى دأي آرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة 
الآخرين ومعدداً حجج المسلمين ¿EM AL‏ 


ويصف المؤرخ عبد الواحد المراكشي ابن طفيل al,‏ كان رجلا «مهتماً بالتوفيق 


CES)‏ آبو نصر محمد بن محمد الفاراب آراء أهل المديتة الفاضلة» تحقيق ألبير نصري نادر (بيروت: 
الطبعة AKI URI‏ 1404(« ص ۱۰ - ۰۱۱۰ 

Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, : AS في ما يخص في تدبير المتوحدء‎ (£o) 

Studies in Oriental Culture; no. 5 (New York: Columbia University Press, 1983), p. 261 et seq. 

Averroés, Commentary on Plato's Republic, edited with an introduction, translation (£1) 

and notes by E. I. J. Rosenthal, University of Cambridge, Oriental Publications; no. 1 

(Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1966), p. 183. 

Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzán, a Philosophical Tale, p. 236, n. 282. (tv) 

(£A)‏ الصدر نفسهء ص ٤‏ وما بعدها. 
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ee cado ju Em 
الدراسات الإسلامية»”**2. على كل حال» فان هذا الوصف أيضاً يمكن أن ینبم من‎ 
الرغبة في وضع الفيلسوف في ضوء يجعله أكثر قبولاً عند القراء التقليديين.‎ 


والأمر الأكثر آهمية هو أن ابن طفيل نفسه يبين أن للدين ما يمكن أن يوصف 
بأنه مستويان: «وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد وتدل على أن 
الفوز والنجاة Ji sl, «logs‏ أخرى تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة»” نا . ويتعلق 
أسال بالأولى بينما يتمسك سلامان بالثانية. ولكن في الوقت نفسه يوصف آسال al,‏ 
يبحث عن الباطن والعاني الروحانية والتفسير الرمزي» بینما يوسم سلامان يأنه «أكثر 
احتفاظاً بالظاهر وأشد بعداً عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل» وذلك Ur‏ كان 
60y, . 5‏ 
في طباعه من الجبن ۰ 


ومع أن معظم الئاس یرغبون بتحدید آنفسهم بالعنی الظاهر فان الثص نفسه 
يقبل التأویل الترميزي وفيه معان روحية أكثر ¿lios‏ وهی pe Sl e‏ 
المؤمنين› أو ما لا يرغبون في إدراكه. 


والحكم الذي أطلقه ابن طفيل على المجتمع الإسلامي كان توقعاً استبق الوضع 
الذي آل إليه الحال في الأتدلس: جو من التدين الأصولي noeud‏ المتنامية 
من هجمات المسيحيين في حرب الاسترداد. ومع هذاء فإن أسس هذا الموقف كانت 
قد قامت في المشرق على يد «iA‏ وبخاصة في its «US‏ الفلاسفة الذي يمكن 


وصفه بأنه سدد à al‏ القاضية للمدرسة الأرسطية في العا gl‏ والإسلامي 00 


وكان ابن رشد (المتوفى عام 28050[ (AAA‏ الأخير في سلسلة الفلاسفة 
العرب الذين حاولوا أن يثيتوا التوافق بين الفلسفة in y‏ والمعقول والمنقول» 
وبخاصة في كتابه الشهير فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من cda‏ 
ولکن لم يكن بهوده هذه أي تأثیر في العالم الاسلامي. ومع ابن رشد وصلت 
الأرسطية العربية إلى نهايتها رغم أن بعض العناصر في فلسفة أرسطو اندمجت في 
أنظمة متأخرة» وبزغ في مكانها نجم آخر في |سبانیا» وبدأ مذهب آخر من هناك 


0 المصدر نفسهء ص 5. 

(۵۰) المصدر نفسه» ص 10% AOV‏ 

)03( الصدر نفسه» ص ۰۱۵۲ ومحمودء فلسفة ابن طفیل ورسالته: حي ين پقظان. ص ۰۱۶۱ 

Bello, The Medieval Islamic Controversy between Philosophy and Orthodoxy: : ,—& 3 (oY) 
Jjmá' and Ta'wil in the Conflict between al-Ghazáli and Ibn Rushd. 


VA 


بالإشعاع di‏ أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي : وتقصد بذلك التصوف الأندلسي ابن 
عربي (التوفی عام [YA‏ ۱۲۰م) ومذهبه القائل بوحدة الوجود""؟. 


ولو اعتبرنا ابن رشد الذروة في الفلسفة الأرسطية العربيت فان ابن طفيل هو 
الحور الذي يربط تلك الدرسة پالعصوف الإسلامي» رغم أن تأثيره كما يبدو لم 
یتجاوز زمانه» وذلك يسبب العداء الديني التزاید أبداً نحو الفلاسفة حیث یقول ابن 
yu‏ أن جرد ذکر اسمهم أصبح مدعاة للشك في زمانه*؟. 


à tn 


وإذا كان الفكر الأرسطي الأصيل غريباً على التصوف» فلم يكن هذا حال 
الأرسطية العربية وذلك بتأثیر ما يسمى بالعلم الإلهي لأرسطو وإعادة صياغة التساعية 
«(Enneads)‏ وهي من أعمال أفلوطين (Plotinus)‏ المتوق عام ۰۲۷۰ Mas‏ ما أضفى 
نكهة أفلاطونية ue‏ على معظم أعمال الفلاسفة العرب. وهنا تتجلى الأهمية الكبرى 
لثلاثة عناصر : ما يس بنظرية الفيض» التي تقوم على أن الأفلاك تتحكم بالنجوم 
وتربط بين الواحد والكثرة» ثم التفسیر القائل OÙ‏ الجمال الخلوق هو انعکاس لجمال 
a s Jul‏ إمكانية ا إلى التوحد مع العقل SN‏ أي العقل الفعال» الذي 
هو في الوقت ذاته العاشرء وأخفض es‏ الذكاء الصادر عن الله والذي يربط 
العالم بالخالق. ومن بين عناصر الأفلاطونية المحدثة هذه كان الاتحاد مع العقل الفعال 
هو العنصر الذي راق بشكل خاص للفلاسفة العرب. وقد تكلم a‏ الفارابي في 
u‏ عض ای الانسان الكامل المؤهل أن يكون قائداً مغالاً 
يجب أن یوخد في ذاته قدرات رجل الدولة والفيلسوف والتبي» وهذا ما 
8 بلوغه عن طريق الاتصال بالعقل الفعال us‏ ويخصص ابن باجة بحثاً 
لهذا الموضوع عنوانه «اتصال العقل بالانسان»۲*. 


ونجد في رواية ابن طفيل تحولاً واضحاً عن هذا الصنف من الأفلاطونية 
لمحدثة إلى ما يمكن أن ندعوه بالتصوف الفلسفي. وقد أخذ ابن طفيل كتابة الرواية 


Henri Corbin, Z'Imagination créatrice dans le soufisme : انظر‎ Try. في ما يخص ابن‎ (or) 
d'Ibn ‘Arabî (Paris: Flammarion, 1958). 

F. Rosenthal, «Ibn *Arabi between “Philosophy” and “Mysticism,”,» Oriens, vol. 31 (o£) 
(1988), p. 15 et seq. 

Richard Walzer, «Al-Farábi's Theory of Prophecy and Divination,» in: انظر:‎ (00) 
Richard Walzer, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, Oriental Studies; vol. 1 
(Oxford: Cassirier, 1963), pp. 206-219. 

D. M. Dunlop, «Ibn Bãjja,» in: The Encyclopaedia of Islam. انظر:‎ (o) 
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على عا عاتقه cR‏ انل حك كا Vases‏ ولكن دون أن يناقضه. ٠‏ وهو 
على وعي Ab‏ لم يكن أول من آقام جسراً بين الفلسفة والتصوف؛ فرغم انه لا يذكر 
العلم الإلهي لابن سيناء فإنه يذكر «الحكمة المشرقية» Less‏ ويبدو انه بهذا العنوان 
يشير إلى التمثلات الرمزية (الترميزية) لابن سينا وليس إلى مجمل ذلك الأثر الفقود. 
وعلى أية حال» فان ابن طفيل يقول إن أسماء الأبطال الثلائت أي حي بن يقظان 
وسلامان وأسال مأخوذة من ابن cL‏ وهذه إشارة واضحة إلى اثنتين من القصص 
الخلاث » ولکنها Cad‏ تدل على انه لم يكن لابن طفیل معرفة مباشرة بها OY‏ آبطاله 
إنما یشبهون SU‏ أو لا يشبهون البتة سمیّیهم في قصص ابن سینا. ومن ناحية 
cus‏ فان رحلة الروح التي يروا حيّ بن يقظان الذي يجسد العقل الفعال في Las‏ 
ابن سيناء تبلغ ذروتها في تأمل الجمال الاسر cù‏ وهذا صحيح أيضاً في رسالته عن 
ال 


يعلن ابن طفيل انه ينوي التحدث عن خبرات يصعب التعبير عنها بكلام البشر 
ولا يمكن التمتع بها أو رؤيتها إلا في حالة النشوة والتأمل» ركذا ما ee‏ 
في النهاية بعد تدريب طويل. ويتذكر القارىء أن Le‏ حاول الاتصال بالخالق عن 

يق تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: عنايتها بالطبيعة وحركاتها ا 
وتأملها à‏ وبهذا العلم تبتى حي مواقف متنوعة do‏ 35 9 اباط الحياة الصوفية. 
ويذكرنا اهتمامه بالحيوانات والنباتات ببعض أولياء Gal, ral‏ بالنساك من 
السیحیین» كما أن cO gall‏ الشاعر العربي الأسطوري الذي عاش في الصحراء 
صديقاً حميماً للحيوانات البرية» یقترب Les‏ من هذا النمط(۹. واستدارة ¿e‏ حول 
نفسه يجب أن تفسر بالطبع» > كما سبق ذكرهء كاستدارة المتصوفة حول أنفسهم » وهذا 
كاد adr due ue s dp‏ عل الأكل» Se‏ ريدو ا بدا في SEEN‏ 
الثاني من القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمیلاد**. ولكن في النهاية» le‏ حي بن 
يقظان كل هذا وراءه وينسحب إلى مغارته ويتجه ينفسه US‏ إلى النشوة Mn‏ 
ال ار هه سر كو سواه ب با لو ل ل 


قلب بشر)». ومن اللافت للنظر أن يستعمل ابن طفيل هذا القتبس التورای(*8) 2 


Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, tome ۰ انظر:‎ (ov) 
A. Khairallah, Love, Madness, and Poetry: An Interpretation of the Magnum : انظر‎ (oA) 
Legend, Beiruter Texte und Studien; vol. 25 (Beirut; Wiesbaden, 1980), p. 117 et seq. 
Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, NC: University of (64) 
North Carolina, [1975]), p. 181. 


۰٩ الكتاب القدس» «رسالة بولس الرسول الأول إلى أهل کورنگوس»» الاصحاح ۲ الآية‎ OU) 
4 ayi c1٤ ولاسفر إشعياء» الاصحاح‎ 
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آية قرآنية في وصف del‏ درجات الرؤيا الصوفية. وصحيح أن المتصوفة عرفوا قولاً 
Se‏ في شكل حديث (CD uus‏ ولکن بما أن ابن طفيل لا يتطرق إلى هذاء يمكننا 
ol‏ نش dd‏ ما | یعرف AT‏ وهذا بعيد الاحتمال أو أنه رغب بقرائه أن یتعرفوا 
عليه کمقتبس من التوراة» (ولا بد أن کثیراً من القراء في الوسط الاندلسي کانوا على 
معرفة بالتوراة). a de sad‏ 
للتعبیر ما هو آکثر ملاءمة من هذا القول غير القرآني. وفي الحقيقة یستعمل ابن طفیل 
هذا القتبس مرات عديدة في مجرى آوصافه التالية لرؤى حي بن يقظان» مشيراً هنا 
Las‏ إلى المشكلة اللغوية التي ينطوي عليها هذا العمل فخبرات cale,‏ وهي بالتالي 
خبراته هو" - مستحيلة على الوصف. ومع هذاء فقد وجد ابن طفيل طريقة 
تستحق الاعجاب يعبّر بها كلامياً عن واحدة على الأقل من رؤاه مستعملاً صورة 
شديدة الإيحاء تفتح Gi‏ كونياً أمام عين القاریء الداخلية. ورغم طول القطع» إلا أنتا 
يجب أن نورده بكامله: 


ep‏ بعد الاستغراق الحض» والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد للفلك الأعل 
الذي لا جسم وراءه ذاتاً بريئة عن المادة» ليست هي ذات الواحد GH‏ ولا هي نفس 
الفلك ولا هي غيرهما؛ وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي med‏ 
فإنها ليست هي الشمس ولا المرآة ولا هي غيرها. ورأى لذات ذلك الفلك المفارقة 
من الكمال والبهاء واسن. ما يعظم عن أن يوصف بلسان ويدق أن يُكسى بحرف 
أو صوت» ورآها في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدة ذات gH‏ جل 
جلاله . 


وشاهد أيضاً الفلك الذي يليه» وهو فلك الکواکب الثابتة ذاتها بريئة عن الادة 
tait‏ ليست هي ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى الفارقة» ولا نفسه» ولا 
هي غيرها. "CP‏ صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من 
مرآة آخری مقابلة للشمس» ورأى odg‏ الذات أيضاً من البهاء والحسن واللذة ل 
رأى لتلك التي للفلك الأعلى. وشاهد Lal‏ للفلك الذي يلي هذاء وهو فلك زحل 
Gb‏ مفارقة للمادة ليست هي شيئاً من الذوات التي شاهدها قبله ولا هي غيرها؛ 
وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعکست إليها الصورة من مرآة مقابلة 
للشمس؛ ورأى لهذه الذات Lal‏ مثل ما رأى U‏ قبلها من البهاء واللذة. 


Ibn Tufayl, lbn Tufayl's Hayy Ibn Yagzän, a Philosophical Tale, note (205). QU) 
Johann Christoph Burgel, «Symbols and Hints": Some Considerations انظ ر:‎ (11) 
Concerning the Meaning of Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yagzán,» in: Conrad, ed., The World of Ibn 
Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yagzän. 


BA 


وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن الادة ليست هي شيئاً من 
الذوات التي قبلها ولا هي غيرها ly‏ الشمس التي تنعكس من مرآة على مرآة» على 
رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك. وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن 
والبهاء واللذة والفرح ما لا عين رأت ولا dif‏ سمعت ولا خطر على قلب يشرء di‏ 
ol‏ انتهى إلى عالم الكون والفسادء وهو جميعه حشو فلك القمر. 


فرأى له ذاتاً بريئة عن الادة ليست شيئاً من الذوات التي شاهدها قبلها ولا هي 
موا وه( ERU‏ تب آلف 5 CA‏ في كل وجه سبعون e abs n cal‏ 


ورأى لهذه ec‏ التي توهم فیها الکثرة ولیست كثيرة من الکمال واللذة ة مثل 
الذي رآه لا قبلها. ois,‏ هذه اللذة صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج؛ قد 
انعكست إليها الصورة من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس على الترتيب المتقدم 

من ÍA‏ الأول التي قابلت الشمس بعينهاء ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة لو جاز أن 
تعض ذات الب آلف ود لقلا نا eas‏ ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن 
(oss d‏ لقلنا le]‏ هي! Y Jy‏ اختصاصها ببدنه عند حدوثه لقلنا إنها ۸ تحدث . 


وشاهد في هذه الرتبة ذواتاً مثل ذاته لاجسام كانت ثم اضمحلت ولاچسا de‏ 
هط ری eu‏ ما که جيك لا امي إن چا ARA‏ أو 
هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة. ورآی لذاته ولتلك الذوات التي في 
رتبته من الحسن والبهای واللذة غير التناهية ما لا عين cl)‏ ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب ر 5 IU‏ 


هذه الرؤيا الرائعة التي تذكرنا بفردوس دانتی CD‏ هي الذروة ليست في حياة 
حي بن یقظان وحسب» بل في قصة ابن طفيل أيضاً. وهي تضيف من ناحية البناء 
بعداً عمودياً أو فضائياًء مقسماً إلى الأفلاك السبعة للبعد الأفقي أو الزمني في حياة 
es‏ مقسماً إلى سبعة أسباع . والبعدان مرتبطان والسبعة مضروبة في عالم الكون 
بوجوهه السبعين UN‏ التي هي كثيرة وواحدة في الوقت ذاته. وتكاد هذه الرژیا 
بمحتواها تنتمى كلياً إلى الافلاطونية المحدثةء رغم أن فكرة المرآة المسيطرة فى هذا 
الشهد اصیحت Lad‏ نکرة مرکزیة في الفكر الود الصوني nd‏ 


Ibn Tufayl, Ibid., pp. 152-153. ewm 

(14) حول احتمال تأثير رواية ابن طفيل في «الكوميديا الإلهية» عبر ترجة عبرية» انظر: 
G. Strohmaier, «Chaj ben Mekitz-die unbekannte Quelle der Divina Commedia,» Deutsches Dante‏ 
Jahrbuch, vols. 55-56 (1980-1981), pp. 191-207.‏ 
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الأغلب» كما هو الحال هناء في إيضاح العلاقة الحميمة بين الخالق Mantes‏ 


ويرتبط مع هذه الرؤيا سؤال بارز هو Lal‏ آحد الأسئلة المركزية التي شغلت 
الأفلاطونيين المحدثين: كيف تبرز كثرة العالم من الواحد؟ ولكن هذا السؤال يأخذ 
عند ابن ALS Lab‏ يختلف قليلاً: هل الخالق واحد أو کل آي كثرة؟ وهل 
الكائنات المخلوقة كثرة أم واحدة؟ وخلال وصفه للرؤيا يترك ابن طفيل الجواب 
معلقأء أو بالأحرى نقيضة غير محلولة. ولكنه في ما بعد يضيف ملاحظة واضحة إذ 
يقول: إن السؤال قاصر بقدر تعلقه بالله حيث إن أصناف العدد تعود إلى عالم الأجسام 
QUU,‏ فلا يمكن تطبيقها في ما هو فوق نطاق هذا العالم. 

فالنص لا يترك أي شك أن Le‏ يشعر في لحظات وجده بالتمائل مع الله. 
«خطر بباله أنه لا ذات له يغاير بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هى ذات 
TP‏ وفي هذه الناحية يختلف ابن طفيل عن جميع الأرسطيين العرب الآخرين» 
رغم وجود البعد الصوفي» بكل تأكيدء عند الفاراي واين سينا وابن باجةء الا أنه 
رغم كل ما يحمله التوحد مع العقل الفعال من السرور والنشوة» لا يعادل عو الذات 
الصوفي والتمائل مع الخالق كما يدعوه ابن طفيل. كما أن الحكايتين الترميزيتين لابن 
سينا اللتين تدوران حول رحلة الروح لا تحتويان تصوراً لما يمكن أن يشابه التوحد 
الصوفي فهما ببساطة تؤديان إلى رؤيا للجمال الخالد وتنتهيان به. وهذا ما يبين 
اقتراب صوفية ابن طفيل من $Jo-‏ الوجود» عند اين عربي. 

وييقى هنا السؤال: كيف يرتبط موقف أبن طفيل تجاه الدين as ya‏ الصوفية؟ 
يبدو لي أنه من بين الطرق الثلاث أو الأربع للنجاة من التزمت الديني - وهي: مبدأ 
اللذة والفنون الجميلة والفلسفة والتصوف - كان ابن طفيل يؤثر الاثنتين الأخيرتين» 
ولكن من الواضح أنه نظراً للصرامة التنامية للفريق المتدين» لم ير كبير أمل للمزيد من 
التطوير في الأرسطية. وبعبارة أخرى» يبدو ابن طفيل وكأنه توقع أن السبيل الوحيد 
لتجاوز الشريعة في محيط إسلامي هو في التصوف أكثر منه في الفلسفة. ولم تفلح 
محاولات ابن رشد لإحياء الأرسطية الأصيلة في الشرق» كما باءت بالفشل كافة 
محاولاته المخلصة للتدليل على توافقية الفلسفة والوحی. وتحت ضغط حرب الاسترداد 
المقتربة اضطر راعيه للخضوع لضغط الفقهاء فطرد الفيلسوف من بلاطه وحرّم قراءة 
كتبه الفلسفية وانتشارها. وهكذا يبدو ابن طفيل حلقة وصل بين أسس ابن سينا في 


Johann Christoph Bürgel, The Feather of Simurgh: : في‎ á A حول مفهوم‎ chal انظر‎ (10) 
The «Licit Magic» of the Aris in Medieval Islam (New York: New York University Press, 1988), 
pp. 138-141. 


Ton Tufayl, lbn Tufayl's Hayy IbnYagzàn, a Philosophical Tale, p. 150. o0 
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«الحكمة us A‏ رغم كوتها هامشية جداً في الكم الهائل من کتبه الفلسفية 
والطبية» وبين الصعود القارب لكل من «حكمة الاشراق» للسهروردي واوحدة 
الوجود» لابن عري» وكلاهما كانا على كل حال ليس أقل هرطقة من ابن طفيل » 
ولكنهما تفوقا عليه وعلى ابن رشد من ناحية حشو نصوصههما بالقتبسات الاسلامية . 
Ul‏ السهروردي فقد حكم عليه بالوت من قبل محكمة شرعية Les‏ قضى ابن عربي 
معظم حياته مهاجراً فى المشرق ‏ وهذه حكاية رجلين آحدهما فیلسوف مؤمن والآخر 
مؤمن متفلسف يتركان المجتمع التدین الذي ينتميات إليه لأهما رغيا في قول ما 
يفكران به وعارسة ما یعتقدانه. وهي حكاية لم يعف عليها الزمن لسوء الطالع فمثل 
هذا ما زال يحدث اليوم للكثيرين - رغم بعض الفوارق. 


Henri Corbin, Histoire de la philosophie islamique (Paris: Gallimard, 1964), انظر:‎ (V) 
p. 237 et seq. 


المراجع 
١‏ - العربية 
اين رشد. أبو الوليد des‏ بن أحمد. فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال ‏ 
ابن سيئاء أبو علي الحسين بن عبد الله. في إثبات النبوات. مع مقدمة وملاحظات 
میشیل مرمورة. بیروت : دار اللهار» ۸ (نصوص ودراسات فلسفية؛ (Y‏ 
إخوان الصفاء. رسائل [خوان الصفاء وخلان الوفاء. بیروت: دار بیروت؛ دار 
صادن ct .M40oV‏ 
الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد. آراء أهل الديتة الفاضلة. تحقيق ألبير نصري نادر. 
بیروت : المطبعة (ASIA‏ 1909 
. إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها. 
محمودء عبد الحليم. فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان. القاهرة: [د.ن.› 
د. ت .]. (سلسلة الدراسات الفلسفية والأخلاقية) 


الأجنبية 


Books 


Averroës. Commentary on Plato's Republic. Edited with an introduction, 
translation and notes by E. L J. Rosenthal. Cambridge [UK]: Cambridge 
University Press, 1966. (University of Cambridge, Oriental Publications; 
no. 1) 


۱۷ 


Badawi, A. Histoire de la philosophie en Islam. Paris, 1972. (Etudes de 
philosophie; LX) 


Bello, 1. A. The Medieval Islamic Controversy between Philosophy and 
Orthodoxy: Ijmá' and Ta'wil in the Conflict between al-Ghazalít and Ibn 
Rushd. Leiden: E. J. Brill, 1989. (Islamic Philosophy and Theology Texts 
and Studies; vol. 3) 


Brockelmann, Carl «Kalila wa-Dimna.» in: The Encyclopaedia of Islam. 
Edited by an editorial committee consisting of H. A. R. Gibb [et al.]. New 
ed. Leiden: E. J. Brill; London: Luzac, 1960-. 


Bürgel, Johann Christoph. Allmacht und Máchtigkeit: Religion und Welt im 
Islam. Munich: C. H. Beck, °1991. 


—, The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval Islam. 
New York: New York University Press, 1988. 


. «Symbols and Hints": Some Considerations Concerning the Meaning 
of Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yagzán.» in: Lawrence I. Conrad (ed.). The 
World of Ibn Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yagzan. 
Leiden; New York: E. J. Brill, 1996. 


Corbin, H. Avicenne et le récit visionnaire. Teheran; Paris: Bibliothèque 
iranienne, 1954. 


'Tome 1: Etude sur le cycle des récits avicenniens. 
— —. Histoire de la philosophie islamique. Paris: Gallimard, 1964. 


—. L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn "Arabi. Paris: Flammarion, 
1958. 


Dunlop, D. M. «Ibn Bäjja.» in: The Encyclopaedia of Islam. Edited by an 
editorial committee consisting of H. A. R. Gibb [et al.]. New ed. Leiden: 
E. J. Brill; London: Luzac, 1960-. 


Endres, F. C. and A. Schimmel. Das Mysterium der Zahl: Zahlensymbolik im 
Kulturvegleich. Cologne: Diedrichs, 1984. (Diedrichs Gelbe Reihe; 52) 


Fakhry, Majid. À History of Islamic Philosophy. New York: Columbia 
University Press, 1983. (Studies in Oriental Culture; no. 5) 


Al-Farübi, Abū Nasr Muhammad Ibn Muhammad. A/-Färäbrs Commentary 
and Short Treatise on Aristotle's De Interpretatione . Translated with an 
introduction and notes by F. Zimmermann. London: Oxford University 
Press, 1981. (Classical and Medieval Logic Texts; 3) 


Goodman, Lenn Evan. The Case of the Animals Versus Man before the King of 
the Jinn: A Tenth-Century Ecological Fable of the Pure Brethren of Basra. 
Translated from the Arabic with introduction, a commentary and notes. 
Boston: Twain Publications, 1978. 


\\Vo 


Ibn al-Nadim, Muhammad Ibn Ishaq. Kitab al-Fihrist. Mit Anmerkungen 
hrsg. von Gustav Flügel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und 
August Mueller. Leipzig: F.C.W. Vogel, 1871-1872. 2 vols. 

Ibn Tufayl, Muhammad Ibn “Abd al-Malik. Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yagzan; a 
Philosophical Tale. Translated with introduction and notes by Lenn Evan 
Goodman. New York: Twayne Publishers, [1972]. (Library of Classical 
Arabic Literature; v. 1) 


Khairallah, A. Love, Madness, and Poetry: An Interpretation of the Magnum 
Legend. Beirut; Wiesbaden, 1980. (Beiruter Texte und Studien; vol. 25) 


Kraemer, Joel L. Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival 
during the Buyid Age. Leiden: E. J. Brill, 1986. 


Malti-Douglas, Fadwa. «A Male Utopia.» in: Lawrence 1. Conrad (ed.). The 
World of Ibn Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yaqzan. 
Leiden; New York: E. J. Brill, 1996. (Islamic Philosophy, Theology, and 
Sciences; v. 24) 


Monroe, James T. The Art of Badi' as-Zamán al-Hamadhänï as Picaresque 
Narrative. Beirut: American University of Beirut, 1983. 


Schimmel, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill, NC: 
University of North Carolina, [1975]. 


Suhrawardi, Yahya Ibn Habash. L'Archange empourpré: Quinze traités et récits 
mystiques. Traduits du persan et de l'arabe, présentés et annotés par 
Henri Corbin. Paris: Fayard, °1976. (Documents spirituels; 14) 


Walzer, Richard. «Al-FäräbTs Theory of Prophecy and Divination.» in: 
Richard Walzer. Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy. Oxford: 
Cassirier, 1963. (Oriental Studies; vol. 1) 


Periodicals 


Bürgel, Johann Christoph. «The Lady Gazelle and Her Murderous Glances.» 
Journal of Arabic Literature: vol. 20, 1989. 


Rosenthal, F. «Ibn ‘Arabî between “Philosophy” and ““Mysticism”.» Oriens: 
vol. 31, 1988. 


Strohmaier, G. «Chaj ben Mekitz-die unbekannte Quelle der Divina 
Commedia.» Deutsches Dante Jahrbuch: vols. 55-56, 1980-1981. 


Conferences 


Kilpatrick, Hilary. «Selection and Presentation as Distinctive Characteristics 
of Medieval Arabic Courtly Prose Literature.» Paper presented at: 
Courtly Literature: Culture and Context: Selected Papers from the 5% 
Triennial Congress of the International Courtly Literature Society, 
Dalfsen, the Netherlands, 9-16 August 1986. Edited by Keith Busby and 
Erik Kooper. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1990. 


VIVA 


الدرا اسات الدينية 


علماء الأندلس 


دومينيك ايرذوا!*» 


تدل كلمة «علم» في اللغة العربية على مفهوم معقّدء وقد أطلقت خلال 
العصور على أشكال عدة من «العرفة». وهي لا تزال ترتبط بالمعنى الذي أسبغه عليها 
القرآن وهو معرفة الله وما يتصل بالدين» على العكس من أشكال المعرفة الأخرى 
المكتسبة من التجربة والتأمل . ENS QUE A DEA UTE‏ 
نقل الوحي بواسطة الأنبياء» ثم نقل الأقوال والأفعال بل والسكوت الدال على 
الرضى»ء الصادرة عن الك ید URS‏ الصحابة» ثم نقل نتائج الفكر حول 
العقيدة الذي قام على يدي كبار الأئمة. 


وتختلف الاتجاهات وتتعارض في إسبانيا المسلمة حول هذه النقطة» تبعاً لتباين 
العقليات المكونة لهذا الجتمع . فقد نشأ السكان الحلیون في مناخ الكنيسة النصرائية 
القوطية الغربية واعتادوا نمطا دينياً تقليدياً يستند إلى الكتاب dls p‏ الطقوس 
النصرانية » تحت السلطة المطلقة UN‏ الكئيسة. أما الجالية اليهودية» فعلى خلاف جالية 
القيروان التي كانت جسراً بي بين الشرق والمغرب» لم تتفتح على الفكر العلمي إلا في ما 
بعد. وکان من نتائج 3 السلطة الاسلامية توثيق العلاقات بين هذه الجالية والمراكز 
التلمودية في العراق. وعندما دخل النصاری واليهود الاسبان في دين الإسلام تم 
دخول عناصر تقليدية من هذين الترائین. وهكذا نشأ هذا الطابع الحافظ المتشبّث 
بالقديم» وهو كما يقول ليقي بروثنسال”' الطابع الفريد للإسلام في الأندلس» 


- أستاذ الفكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز‎ : (Dominique Urvoy) دومينيك ايرفوا‎ C) 
لوميراي.‎ 

قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 

Evariste Lévi-Provengal, Histoire de l'Espagne musulmane, 3 vols., nouv. éd. rev. et (Y) 


augm. (Paris; Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 3, p. 455. 


۱۷۹ 


وتدل كلمة dls»‏ هنا على اتخاذ هذا الموقف بصورة جماعية وقيول بالأمر الواقع وليس 
على E‏ بإرادة واعية . 


ويضاف إلى هذا كله عاملان: الأول هو أن معظم هذه البلاد التي تم فتحها 
كان مفككاً. والثاني أن الصفة الدنية غالبة فيها بخلاف المغرب الذي احتفظت فيه 
الأنظمة ALAN‏ القديمة بكل قواها. وم يكن للسكان في مواجهة هذين المعطيين» 
سواء کانوا من الاسبان واليهود المحليين أو من العرب والبربر الحتلین» الذين 
اختلطوا هذا الاختلاطء من عوامل الاندماج سوى شرعية هذا الدين الجديد. 


وقد LAS‏ الحكم هذا الواقم» فعناصر الوقائع التي EKE‏ من إعادة تركيبهاء 
تلك التي تخص تاريخ قيام الحقوق في إسبانيا تظهر تقدماً مشهوداً. Jul ots,‏ القضاة 
ممن تعرف» من حيث cell‏ القاضي مهدي بن مسلم. وقد تم تعيينه عام ۱۲۱ه/ 
۸ وهو يستند إلى القرآن والسئة. كما أنه يستخدم رأيه الخاص بعد مقارنته بآراء 
العلماء الآخرين. ولكن أشهر قضاة هذا العصر معاوية بن صالح الشاميّ مفتي قرطبة 
(الذي وصل من بلاد الشام عام 77١ه/‏ ١٤۷م).‏ وقد اشتهر بتضلعه في الحديث 
وبعدم انتمائه إلى cade GT‏ معروف» وكان يستخدم القياس حسب معياره الشخصي 
وهو شکل بدائي من آشکال النطق۳؟. ots,‏ الهامش الضیق الذي ترکه التشريع 
للتصرف الشخصي لهژلاء القضاة آشد ضيقاً ما سمح به الذهب النفي في العراق؛ 
ولکنه سوف یتقلص آکثر فأكثر في ما بعد. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي كان 
یتمتع بها الشامي في الشرق فانه لاقى مقاومة في الغرب. 


وسوف يسيطر اتجاه شامی آخر لانه نحا نحو التضییق والتزمت يترأسه صعصعة 
ابن pile‏ الشامي» مفتي قرطبة الذي نشر مذهب الامام الاوزاعي (التوفی [A Vo.‏ 
۶ دون أن يغادر پلاد الشام). فکان یرفض العمل «بالرأي» ویتمسك بالحديث 
وباتباع صحاية الرسول BE‏ معتبراً أن السنة الحية هي المارسة الستمرة التي تبعها 
السلمون منذ عهد النبي 28( كما حافظ علیها الخلفاء الراشدون وأكثر الخلفاء 
الأمويين» كما اعترف بها الفقهاء. وقد حفظت هذه الارادة بالتمسك بمذهب القدماء 
«آقدم الأحكام» التي حکم ها التشریم الاسلامي" ۳ ومن فضائلها الحافظة على 
المنطق النهجي بصورة بدائية» وبذلك تبقی واضحة ویمکن نقلها وتعلیمها. ثم إن 


Mahmûd “Ali Makki, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana CY) 

y su influencia en la formación de la cultura hispano-árabe ([Madrid]: Impr. del Instituto de 
Estudios Islámicos, [1968]), pp. 61 and 63. 

Joseph Schacht, dans: Encyclopédie de l'Islam, 6 vols, parus, 2*۳6 éd. (Leyde: E, J. (Y) 
Brill, 1960-), vol. 2, p. 796. 


N\A 


الأهمية التي يوليها هذا المذهب للأمور العسكرية جعلته يسود في عهد قريب من زمن 
الفتح» كما جعلت الإسبان ييتعدون de‏ بعد أن توطد السلم. 


ولكن مذهب الأوزاعي سوف يضطر إلى التراجع أمام مذهب آخر بسيب 
وضوح الصّبغة التقليدية بصورة أشد» فالمالكية التي سوف تصبح المذهب الوحيد 
الرسمي ابتداء من القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي ظهرت et cados‏ بين 


yo 


الصفة الأولى المشهورة هي سك مالك بتقليد الدينة المنورة «مدينة الرسول» E‏ 
فتقاليد المدينة تذهب أبعد مما ذهبت إليه «السّئّة الحية» للامام الاوزاعي» إذ هي بصبغتها 
الأموية تصبح سلاحاً ذا حدين ON)‏ المظهر القومي دليل على قبلية منبوذة) وتدخل 
عاملاً جديداً من عوامل otn bM‏ بالنسبة إلى المؤمنين البعيدين جغرافياً والذين لا 
يتوفرون على Eu‏ فكرية. فالحديث GR‏ من الربط بين نص جرد ple‏ وبين سلالة من 
النقلةء وبعبارة أخرى يقيم الحديث نظاماً من العلاقات له مظهر بنية اجتماعية لا تترك 
للفرد سبيلاً آخر غير الاتدماج فيها. ولكن الحديث Gall‏ ید GU‏ هذه البنية أكثر 
ويمنع التفرّق والتشتت الرتبط بانتشار الاسلام. فالمالكية تعوّض التوتر الناتج من هذا 
الموقع على الحدود القصوی «لدار الإسلام» بفرضها رؤية دار الاسلام كأمّة واحدة. 


أما الصفة الثانية فقد أغفلت على العموم» وتتعلق بسلطة کبار فقهاء المذهب: 
مالك وسحنون و. . . المتميزة بالاحترام ل«رأيهيم». وإذا كان هذا dt‏ يعتبر الصفة 
الخاصة للمذهب الحنفي في العراق» حيث يستطيع كل قاض أن يحكم انطلاقاً من 
ذاته» فإنه ليس غائباً تماماً في المذهب الالکي» حيث لا يعمل به إلا الفقهاء الكبار 
الذين لا يتطرق الشك إلى مقدرتبم. فتصبح آراء الفقهاء الكبار مادة للحفظ (حفظ 
الرأي) وللنقل (علم الراي» مسائل الرآي)“. وكان من الممكن في بعض 
الحالات النادرة اعتبار بعض الأشخاص الذين هم أقل شهرة على eel‏ يتمتعون 
بصواب الرآي (حسن الرأي» جزيل في Gb‏ بل التوصل إلى رأي يتمتع بقيمة الحكم 
(ذلك عن رأي القاضي. . .). ولكن المذهب الالكي سوف يعود إلى هذا العامل 
الفردي في التقدير عن طريق استبدال لفظي: فحيث تقول الحنفية «القبول» أو 
«البحث عن أفضل الحلول» (الاستحسان) op‏ المالكية تلعب على اعتبار ما هو مفيد 
للجماعة (استصلاح). وهو مرجع من دون شك يريد أن يكون موضوعياً» ولكن من 
يأخذ به يبقى فرداً ويبقى عمله انفرادياً. 


Dominique Urvoy, Le Monde des : يظهر هذا بخاصة في المجموعة البيوغرافيةء انظر‎ (£) 
ulémas andelous du ۲۱۲ au ۲/2۷۲ siècle: Etude sociologique (Genève: Droz, 1978), «La 
Notion de ra'y dans l'Espagne musulmane,» pp. 209-214. 


A۸1 


وقد بدأ تاريخ نشاط العلماء في الأندلس من تعدد الطرق التي تستدعي التنسيق 
في ما بينهاء أو على العكس من ذلك من تعارض هاتين الصفتین - الاندماج في 
وسط الجماعة أو المحافظة على السلطة الفردية. هذا التاريخ ترويه لنا الأخبار» التي لا 
بد من تصحيحها وإتمامها بواسطة الشهادات ومجموعات الوثائق» ليس فقط من أجل 
تفاصيل الأحداث بل من أجل المعلومات التي تحملها بصفتها مجموع الذاكرة الجماعية» 
وهو ما يجعلها تتعذی تصور من قام على تكديسها. ويمكن الحصول على هذا الإعلام 
بدراسة كمية (SU JU.‏ هذه الوثائق التي تتميز بنسق واحد متكرر يسهل علاجها 
بصورة خاصة . ثم إننا نلاحظ تجانساً مرموقاً في هذه الوثائق: من المؤكد أنه يوجد 
في الأندلس مجامع مختصة تتعلق مثلاً «بعلماء» بالعنی الحديث لهذه الكلمة ک (طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل في القرن الرابع الهجري/ العاشر GA‏ وهو في 
الحقيقة لا يتعلق بالأندلس إلا بصورة جزئية) ولكن أكثرية المجامع الوطنية الغالبة 
ترجع للتقلیدیین؛ ومن الطبيعي أن ينصبٌ اهتمامهم على مشاكل اختصاصهم» حتى 
عندما يدرجون في لوائحهم مفكرين لم يتطرقوا لذلك. فهناك مؤلفون معروفون 
ومشهورون بانشغالات أخرى (مثل ابن رشد المعروف بأنه فيلسوف وطبيب) ومع 
ذلك ed‏ بدرجونه في هذه المجاميع بسبب اهتمام العاصرین » أي بصفتهم من علماء 
الدین (الفقه بالنسبة إلى ابن رشد). وفي حالات قصوى قد يوجد في اللائحة من ¿ 
یعرف أبداً بدراسات دينية بالعنی الدقیق شرط أن يتميز بدراسة فرع یمکن ربطه من 
بعيد بالدین: کالریاضیات التي یمکن ربطها من بعید بفرع الوصایا (علم الفرائض)» 
بل وبأمور الحاسبات البسيطة (الحسبة). ومن جهة آخری یوجد مفکرون لم تذکرهم 
هذه العاجم رغم شهرتبم في فروع آخری استعصت على الانضواء من قريب أو بعید 
تحت راية الدراسات الدينية (مثل ابن باجة وابن طفيل. ..). 

هذا الانسجام في النظور يدعمه بقوة تسلسل الصنفات الشهيرة على صورة 
متتابعة» الواحدة بعد الأخرى» فنجد تاريخ علماء الأندلس لابن Oca ul‏ (۳۰۱ - 
۳ - ۱۰۱۳م) ثم نجد تابعاً لهذا التاريخ: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
لابن YAT - ۱۱۰۱/۵۵۷۸  494( MULA‏ ثم نجد التكملة لكتاب الصلة 


.۲۵ .۷ انظر: المصدر نقسه» ص‎ (o) 

Abü'l-Walid ‘Abd Allāh Ibn Muhammad lbn al-Faradi, Historia virorum doctorum CV 
Andalusiae (Dictionarium biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum 
edidit, indicibus additis, Franciscus Codera; Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8, 2 vols, (Matriti: 

In typographia La Guirnalda, 1891-1892); 

طبعة چدید: : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تراثناء المكتبة الأندلسية ؛ 
Y‏ ([التامرة؟: الدار المصرية للتأليف والترجةء OA‏ 

- وعلمائهم‎ gum القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال كتاب الصلة في تاريخ أئمة‎ ni (M) 


۱۱۸۲ 


لابن (eU - ۱۱۹۹/۸۱۵۸ - 040) 9 UNI‏ ثم صلة الصلة لابن الزبي ©) 
(e WA - ۱۲۳۰/۵۷۰۸ . ۷(‏ ثم نجد الذيل والتكملة لابن عبد الملك 
اللا (ITE ۱۳۰۳ - ۱۲۳۷/۸۷۰۳ LITE)‏ 


BAH النظام الهرمي لعهد الامارة وعهد‎ Y 


طالما بقي الحكم المركزي قائماً في الأندلس فإن طبقة العلماء بقيت مرتكزة في 
قرطبة. فهناك وفي المناطق القريبة كانت تدور الانقلابات الخطيرة؛ ليس فى Je‏ 
الذهب الرسمي فحسب» بل وفي die‏ الاتجاهات نحو النهج الذاتي بل حتى الخروج 
على الذهب . ویصخ هذا بخاصة في عهد الأمير محمد الأول YYA)‏ - ۸۵۲/۰۲۷۳ - 
۲ وعهد الخليفة الحكم الثاني (۳۰۰ - AYI - ٩۱۱/۵۲۲۱۵‏ اللذین شعرا 
بضرورة تشجیع قیام مذاهب فقهية آخری من أجل تخلیص السلطة من ربقة التنظیم 
¿UN‏ بيئما فضل السلاطين dy AN‏ الذين یمسکون پزمام eH‏ الرسمي الارتکاز 
على هذا الذهب. 


-وحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم . Gi‏ ف. كوديرا وج. ریبیرا» ۲ ج (مدرید» ۱۸۸۳)؛ طبعة جديدة: 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وخدئیهم 
وفقهائهم وآدبائهم» عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار ¿el‏ من تراث الاندلس؛ ٤ء‏ 
۲ ج (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الاسلامیت» 1900( 

Abū ‘Abd Allāh Muhammad Ibn ‘Abd Alläh Ibn al-Abbär, 1 libri (A) 
Assileh (Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbár scriptum: partem, quae superest, ad 
fidem codicis Escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, Franciscus Codera y 
Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6 (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), beginning of 
the work, edited by A. Bel and M. Ben Cheneb (Algiers, 1920). 
Abū ‘Abd Allah Muhammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn al-Abbür, :, 3 ملاحق» (ضافات» وفهارس‎ 
Al-Takmila li-Kitab al-sila, edited by Angel González Palencia and M. Alarcón, Miscelánea de 
estudios y textos árabes (Madrid, 1915), pp. 147-690; 
طبعة جديدة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار» التكملة لكتاب الصلة. تحقيق ع. الحسيني» ۲ ج‎ 
¿QA ci Aul) 
Abü Ja'far Ahmad Ibn Ibrahim Ibn al-Zubayr, Silat As-Slla; répertoire biographique (4) 
andalou du XIII". siècle, publiée d’après un manuscrit de la bibliothèque Kattaniya à Fès par 
E. Lévi-Provengal, collection de textes arabes, publiée par l'institut des hautes études 
marocaines; vol, VII (Rabat: Impr. économique, 1938). 
آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة‎ )۰( 
. (بیروت: تحت الطبع)‎ 


YYAY 


ويرجع التبني الرسمي للمذهب الالكي إلى الأمير هشام الأول (۱۷۲ - ۱۸۰ه/ 
GVAT - ۸‏ وابنه الحكم الأول ( ۰ - ۷۹۱/۵۲۰۲ (BAN Y‏ ويتميز الأول 
الذي كان عهده Cof‏ والذي ترك UJ‏ صورة الرجل الشدید الورع » بانشاء عدد من 
الوسسات الدينية. فاهتم بالعلوم الإسلامية وشجع على تكوين العلماء في الشرق 
وبقي على صلة بكل جديد في جال العقيدة . قفتح الجال بقربه لرجال الدين» هذا 
الجال الذي منعه سابقوه عليهم GJE‏ من تدخلاتهم. وفرض الثاني في وقت مبكر 
جداً على العلماء المحيطين به أن يقدموا فتاواهم وأن يحكموا بموجب المذهب المالكي 
col”,‏ وکان مودک رابت وترك موقفه المتفرد بالسلطان ذكرى سيئة. 


وقد نشر مذهب الامام : مالك بن آنس (ت ۷۹۵/۵۱۷۹ (VAT‏ عدد من 
تلامذته الیاشرین: لخصوصاً اللي يحيى بن يحيى الليثي البربري الأصل 
us)‏ هم (ALA‏ وقد تأسست طبقة متميزة في غضون ثلائین سنة - كما هو 
الحال في الفترة نفسها في القيروان. ففرضت رقابة صارمة الدقة على السلطان نفسهء 
عندما كان يتظاهر يعدم استشارتهم » وعلى جميع المؤمنين في حياتهم اليومية واحترام 
الطقوس . أما في ما يخص آهل ciel‏ وخصوصاً من يقوم منهم بعمل رسمي» pel‏ 
كانوا هدفاً للانتقادات الشديدة» وكان العلماء يرسلون شواظ نيراءهم على أدنى افتراء 
على الاسلام وكانوا يطلبون من السلاطين القيام بالردع اللازم» فكانوا يميلون إلى 
e‏ مما كان يشير حفيظة اللکل بهمء كما حصل في فترة اشهداء قرطبة» 
(متتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) . 


وقد تم في فترة أول قيام الذهب المالكي فعلاً في الأندلس على صورة تتسم 
بالرجعية الشديدة. فتناسى العلماء وجوب الرجوع إلى الحديث الذي كان الأساس 
الذي انطلق منه الإمام مالك» وتمسكوا بنقل القياسات في التفاصيل (الفروع) التي 
JUS Less‏ التابعين للإمام. وكانت فكرة ys radi‏ لسلطة الرجل المقتدر على 
nbi‏ بجهد فردي خاص (الاجتهاد) تصوّر تصويراً مشوهاً في عملية تكرار أعمى› 

Les‏ تم استبعاد كل فكرة تجديدية (الاجتهاد). ds‏ یصیح الامام مالك موضوع تبجیل 
m‏ نظراً لقداسته فحسب؛ بل إن الكتابات في تقديره (المناقب الخاصة به قد 
تقدمت على دراسته؛ وأقدم الشواهد المعروفة في هذه الكتابات» التي نجدها في جل 
كتب تاريخ الأندلس هي كتابات القرطبي ابن حبيب (ت [Ay YA‏ اقلم الذي آلف 
كتاباً في فضائله. وقد قتّن ابن حبیب بمساعدة قرطبي آخر هو العتبي نت /2Y00‏ 
(GATA‏ دروس الامام على شكل (مسائل) CRE‏ كماما اه رها للشروح 
التتابعت مع نتيجة حتمية هي النمو اللحوظ في الأدبيات المتعلقة بحقلي التوثيق 
القانوني والقضائي . وهناك شاهد متأخر على هذا الإعجاب بالإمام مالك هو القاضي 
عياض (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)ء الذي آعلن OE‏ الليثي وابن 
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حبيب لا يعرقان ¿Ml‏ وكان العلماء يرفضون كل تفكير منهجي على النحو الذي 
كان يدعو إليه في الشرق الإمام الشافعي. وعل العكس أضيفت منزلة الشرف 
للممارسة المحلية (العمل) لأسباب عملية واضحة. ويزعم بعض الحللین أن هذا 
الموقف لم يكن يُرى في العاصمة فقطء بل في الدن الرئيسية الواقعة على الحدود 
الوسطی لمالك التصاری» (مثل مدن طلبيرة وطلمنكة وطليطلة). 


ويظهر أن المسلمين من الأصل الإسباني ومن البربر هم الذين مالوا إلى هذا 
«الجمود؛ وهذا المسلك وليس المسلمون الذين هم من أصل عربي. وقد قامت مواقف 
خاصة جدا عند الولدین» سوف نتطرق إليها في ما بعدء والذين وضعوا نصب 
أعينهم ملء الفراغ الفكري هذا. ولا بد من الاشارة كذلك إلى ظهور بعض التشيعين 
في إسبانيا المسلمة» مع اختلاف في عمق هذا التشيع» ولكنها ظاهرة بقيت متفرقة 
تمثل Qa‏ أكثر منه موقفاً إيجابياً مساعداً على اندماج مسلمي الاندلس۳. 


ويمكن التمييز بين حركات أربع في اتجاه الاستقلالية الذاتية. الحركتان الأوليان 
تؤلفان مدرستين شرعيتين: الشافعية والظاهرية. آما الشافعية فقد شجعها سرا محمد 
الأول» الذي ربما أراد يذلك أن يظهر سلطته أمام طبقة الفقهاءء وبقيت الشافعية في 
شبه الظل في عهد عبد الرحمن الثالث الذي أقام BAH‏ في الغرب عام [AY VX‏ 
۵۹ وقد بقيت بتحفظ أكبر في عهد الحاجب الأميري المنصور [AYAY - YY*)‏ 
۱ ۔ ۱۰۰۲ع). وكان القاسم بن محمد بن سيار (ت ۲۷۷ - 4ل/ااه/ GAY - ۸٩۰‏ 
هو الذي آدخل المذهب الشافعي إلى الأندلس» وقد حماه محمد الأول من هجمات 
المالكيين بجعله وكيله الخاص مدى الحياة. وقد دعم ولي العهد عبد الله ابن الخليفة 
الناصر ووريثه الشافعية» ولکنه قتل بعد اشتراكه في مؤامرة ضد أبيه عام [AYTA‏ 
ele:‏ 


ولا نعرف هل نضيف اسماً من أكبر أسماء ذلك العهد: بقى بن خلد 
(ت ۸۸۲/۸۲۷۲ أو ۲۸۰ه/ ۰۲۸۹۰ فقد رحل إلى الشرق حيث درس وتبع مع 
آخرين» تعاليم ابن حنبل. وقد أراد أن یشرّف السَنة» فمکنه ذلك من رعاية السلطان 
محمد الأول له. وكتب تفسيراً للقرآن أعجب به ابن حزم إعجاباً es‏ وقد يكون 


Abdel Magid Turki, «La Vénération pour Malik et la physionomie du : ò 1 3 (11) 
mälikisme andalou,» Studia Islamica, vol. 33 (1971), p. 45. 
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Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (1954), pp. 93-149. ١ 


۱۱۸۹۰ 


السبب وجود روابط بين منهجه ومنهج مؤسس الذهب «النصي» أو «الظاهري» داود 
الشرقي . ولكنه على العموم يسير كسابقيه من الأئمة على طريق الاجتهاد المستقل 
مسعنداً إلى القرآن والسة فقط . وقد أدخل عنصراً تجديدياً بواسطة تلميذه ابن وضاح 
(ت ۲۸۷ه/ ۹۰۰م) وبواسطة أبنائه وحفدته الذين يؤلفون سلالة من الفقهاء القرطبيين 
حتی عام ٦۲۲‏ ه/ ۰2۱۲۲۵ بحیث استفادت منه الالكية نفسها. 


هناك مولفون آخرون یمیلون بوضوح إلى الذهب الظاهري وآقدمهم عبد الله 
ابن قاسم تلميذ داود» وقد عاش في عهد محمد الاول. هذا الذهب الذي ظل متفرقاً 
یستطیع ol‏ یفخر ol‏ يعد من آتباعه القاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت ۳۵۵«/ 
5 وهو تلمیذ آخر لداود» بقي على احترامه قدر الامکان للمذهب الالكي 
وأدخل «اجتهاده» الخاص حسب طريقة ١نصّية»‏ . 


آما الحركة الثالثة فهي حركة دينيةء إذ يتكلم ابن حزم عن «معتزلة» الأندلس» 
وقد اعتقد المؤرخون المحدثون (ومنهم آسين CO NU‏ وليفي - پروفنسال) أنهم 
استطاعوا إحصاء عدد من أعضائها كان يمكن أن يؤلف «مذهب» ds‏ عل اثر 
للادیب المشهور والفقيه ابحاحظ وهو أثر مشهود في إسبانيا. ولكن الواقع لا یسمح 
أبداً بعجاوز المعروف من مقدرة الانسان على اختيار آفعاله. وهو ما قال به بعض 
العلماء أو ما افترضه خصومهم افتراضاً. أما عن مولفات الجاحظ التي كانت معروفة 
في شبه الجزيرة فهي لا تمس الفقه. أما الأشخاص الذين ارتبطوا بهذا الأمر فهم فقهاء 
AÍ‏ يقدرهم أبناء بلادهم وأشهرهم خليل بن عبد الملك بن كليب المعروف بخليل 
¿ill‏ الذي لم یتعرزض إلا بعد ماته لمصادرة بيته وكتبه من قبل الفقهاء . 


Ul‏ الحركة الرابعة فهي التي اجتذیت الاهتمام أكثر من غيرها. وقد بين آسين 
بالائيوس بوضوح أن تزمّت البلاد قبل أزمة نهاية الخلافة لم يكن يسمح Gb‏ مهرب 
آخر غير التنسك الزهدي. وهناك أسماء كثيرة معروفة اعتزل أصحابها عن الناس 
والجتمع» فارتفع قدرهم عالياً عند آهل السلطة وعند الفقهاء وعند عامة الشعب. 
ويبرز من بينهم محمد بن عبد الله بن مسرة. وهو بالتأكيد من أصل إسباني» انعزل 
ليعيش كالراهب في صومعة في JA‏ القريب من قرطبةء ول يخرج منها الا في زيارة 
للشرق ليحتمي من هولاء الذين لم تعجیهم تعالیمه السرّيّة. وقد مات دون اخمسین 
عام ۰٩۳۱/۵۳۱۹‏ فقام الفقهاء بعد موتهء ee‏ کانوا يخشون نقمة الشعب الذي 
كان يقدره في حیاته» بالتنكيل بتلامذته MET‏ وکل من افترض أنه كان منهم 


Miguel Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela; orígenes de la filosofía hispano- (AY) 
musulmana (Madrid: Imprenta Ibérica, 1914), reprinted in: Miguel Asín Palacios, Obras 
escogidas (Madrid, 1946-), vol. 1, pp. 1-216. 
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Laly)‏ بالتفصيل إبن حيان في الكتاب الخامس من القتیس). فانتقلت الحركة عندئذ 
من منطقة قرطبة إلى المرية حيث تحولت إلى حركة زهدية» يقودها شيخ روحي قبل أن 
تتشتت إلى أشلاء نجد صداها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عند 
ابن حزم في مجموعة أفكاره الدينية» وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
عند ابن عربي» تلك الشخصية الفذة الباحثة التي تريد معرفة «آسرار السالكين». 


في مقطع مختصر لؤرخ الأفكار صاعد الطليطلي (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي) يشير إلى ارتباط بين ابن مسرة وفلسفة أمبدوكليس' أو على الأقل بما 
یعرفه العرب في ذلك الوقت عن آمبدوکلیس وهو شديد المخالفة لا نعرفه البوم من 
معطيات النقد الحديث. وقد استند آسين بالائیوس على هذا المقطع المختصر لينسب إلى 
هذا Sall‏ الأندلسي عدة مذاهب فلسفية زهدية كان الرخون الشرقیون يرجعون أصلها 
إلى هذا المفكر اليوناني . وقد قام صموئيل شتیرن Note dl‏ على أن إشارة صاعد 
الأندلسي تستند على فهم خاطئ لنص شرقي يقول ببساطة إن فلسفة أمبدوكليس انتقلت 
إلى «الباطتیة» وهم الزهاد السلمون. وكان ابن مسرة قد دعا إلى تعاليم الزهد» فاعتقد 
صاعد أنه يستطيع اللاءمة بين ابن مسرة والشرقيين وهو ما لا سبيل لبیانه» ولا لبيان 
موضع أمبدوكليس بين الجهتين . وهكذا تتداعى الصورة التي أرادت أن تجعل من ابن 
مسرة أول ممثل للفلسفة (الحكمة) في الأندلس . ولكن كل ذلك لا ينال من ترابط 
فكره. وت الشهادات الأخرى التي تضاف إليها شهادة المؤرخ ابن حيّان التي نشرت 
عام ۱۹۷٩‏ برسم صورة لعالم شديد الأصالت ولكنه يبقى ضمن السياق النموذجي 
الإسباني» تنغرس جذوره بعمق ووضوح في ظروف زمانه. 

كان تلميذاً لابن clos‏ صاحب الولف cel‏ كتاب ess‏ وهو بدوره 
تلميذ «الجتهد» المستقل بقى بن Ts‏ الذي سبق ذكره. ويعترف له خصومه بموهبته 
في التعبیر» ويقول ee‏ ابن ou‏ إنه كتب تلخيصاً لاقى إعجاباً كبيراً لأهم المؤلفات 
في المذهب المالكي وهي المدوّنة. ويرجع السبب في نجاحه حسب قول هذا المؤرخ إلى 
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نقطتين : الأولى هي aD‏ التعليمي الذي ينطلق C Les‏ من خلاصة التصوص إلى بيان 
الصعوبات وأخيراً إلى التدلیل» والثائية الجمع بين شخصية فذة موهوبة حسنة المجادلة 
والمعرفة الواسعة. أما عن محتوى طرحه الذي استنکره الفقهاء فهو يقع في المستوى 
الأخلاقي: إظهار التشدد ضد حيازة الأموال واحض على ترك الباح JAL‏ 
(التجاوز). ولا يضيف صاحب الخير على التآتيب بسبب هذه النخبوية التي تفضي إلى 
السك وإلى انضباط السلوك في تعاليمه سوى عيب في فهمه للشريعة: كالزعم 
بتجاوز الوعد والوعید» واعتبار الحديث الخاص بالشفاعة ضعيفاٌ وإيعاد الناس عن 
أمور يسمح بها الله. 

ويظهر عمل ابن مسرة في المحيط الإسلامي للقرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي كأنه إعادة للموقف الذي اتخذه بريسيليان في إسبانيا النصرانية» أي معارضة 
زهدية للكنيسة التي يتّهمها بالتكالب على أمور الدنيا. فالزهد يستدعي قيام الغنوصية 
وليس العكسء لأنْ معرفة ابن مسرة بالفقه المالكي تسمح له بتفجير المشاكل الدينية 
من الداخل» من خلال ممارسة الشعائر الدينية وبالوصول إلى المعنى GA‏ عن العيون 
(التأویل). وهو يدعو إلى تأمل الضمير من أجل الوصول ولو إلى منتصف الطريق 
على درب الصفاء الكلى للنفس . ويؤدي كل ذلك إلى قضية المعاد الروحية الخالصة 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 

هذا الموقف الأخلاقي يدعمه أساس ديني» فابن مسرة يرفض» مثله He‏ 
المعتزلة» أن تكون «صفات» UL‏ متميزة عن ذاته. فهو يقول بحرية المخلوقات 
عندما يؤكد أن العلم وقدرة الله هما صفتان زمتيتان خلوقتان» وأنه يوجد علمان 
coL]‏ أحدهما خلقه الله GU‏ في مرة واحدة وهو علم الأمور الكلية الخالدة» أي 
cL‏ والآخر بخص الخلوقات الفردیق أي الظاهر c‏ التي y‏ يكون لها وجود الا 
عندما توجد بذاتها. 

بدءاً من هذه النقطةء قد یکون ابن مسرة قد خطا في الاتجاه الفلسفي» ولکننا لا 
نتوفر على أية شهادة مؤكدة. وعلى العكس لدینا تفصيلات صوفية حول (عرش) اللهء 
أي حول الكائن الذي يدير العالمء ON‏ الله جل جلاله لا يمكن أن يضاف له فعل 
de‏ العرش هو الخليقة التي يحمل كل مظهر من مظاهرها الاربعة (مصدر وشكل 
الأجسامء مصدر وشكل Ten‏ ما يجعل الروح تستمر» السعادة والشقاء) معنین 
ظاهرياً ومعنى باطنياً ويمثّلها ملاك أو نبي . ونحن نعرف ذلك ليس من خلال اين عربي 
وحده» وإنما أيضاً من أعمال ابن مسرة نفسه التي تم العثور عليها مؤخراًء وكان يعتقد 
أا فقدت: فهذه الأعمال تحتوي عل ثيمات أفلاطونية حديثة كانت شائعة OP a‏ 


Y انظر: كمال ابراهيم جعفرء امن مؤلفات ابن مسرة الفقودت» مجلة كلية التربية» الستة‎ (YA) 
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ومن المحتمل جداً أن تكون مؤلفات أبن مسرة تدور أساساً على هذه الشاكلة» 
ON‏ ابن حيّان يشير إلى أن منهجه كان يتلخص في جذب تلامذته تدريجياً نحو 
مقصوده. ليس عن طريق البرهان بل بتكديس المصاعب في طريقهم حتى لا يبقى 
أما 7 04 

مهم حل 004 


إذا لى تكن الرابطة بين مذهب ابن مسرة ومذهب المعتزلة ضرورية على المستوى 
العقائدي» فالظاهر على المستوى الاجتماعي أن وظيفة الأول (p‏ وتمدّد الثاني: فهما 
محاولتان للانفتاح استغلتا انفراج عهد الحكم الثاني» وأنهما يدلان» مع ذلك» على أن 
الاكتمال الروحي» خارج الالتزام باحترام الشرع› cr d‏ في القيام على الاعحماد 
الكامل على العقلء بل خصوصاً على القلب. وهذا ما يفسر قيام مجموعات من 
الفقهاء الزهاد منذ القرث الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد قاموا بدور A‏ 
عندما جعلوا أنفسهم يتقمصون الإمكانيات التي براها المجتمع دون أن يمكنه قبولها 
بسبب اختياراته الأساسية. وقد وُجد كذلك تقارب مع فكرة إمكانية تعايش العلم 
الديني مع شعائر باطنية أعمق. وقد برز ذلك في المدرسة التي أسسها يحيى بن مجاهد 
الإلبيري (ت [AY‏ ۹۷۷م) في قرطبة» كما برز بصورة آوضح في مدرسة ابن أبي 
زمنين (ت ۱۰۰۹/۵۳۹۹ع) الذي جمع مريديه في ألبيرة رغم كونه قد تدرّب في 
العاصمة . 


وهكذا نرى البناء الشامخ لهيئة العلماءء طيلة القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي على الرغم من احتفاظه ببنیته الهرمية المركزة» والذي eG‏ بفضل الظروف 
وبفضل الدعم الواعي له من طرف السلطة؛ ينقسم حسب مستويين: الأول هو 
مستوى الأفراد» ظهر على شكل مواقف جديدة استقلالية بل انعزالية بعض الأحيان» 
ll,‏ مستوى المنهج» وقد تميّز بالرجوع إلى ما قبل الجيل الأول من Os SUE‏ 
الأندلسيين حيث كانت الظروف تسمح بحرية آوسعم» هي التي 0353 فيها عمل الإمام 
مالك نفسه. هذه العودة إلى الحديث النبوي» على الرغم من كوا صدمة مزعجة في 
أول أمرها بالنسبة إلى الفقهاء ظهرت ضرورتها من أجل حل الأمور المستجدّة ومن 
أجل تبتب تحطيم الاطار المتجمد» والمحافظة على متابعة سلوك العملية النفسية نفسها. 
وكل ما يتطلبه الأمر من جديد هو يذل جهد أكير في مال الذاکرة لأن العملية 
كانت جاهزة حول نظام معروف» مع إمكانية حقيقية في تطابق سلسلة الناقلين الرواة 
للسنة مع سلسلة التاقلین الرواة للمذهب الفقهي. ذلك أن أول السئيين الاسبان كانوا 
قد اكتفوا بدراسة الإمام مالك بصفته e‏ وليس فقيهاً. فازدوجت الوظيفة وتقاسمها 


Dominique Urvoy, «Sur les débuts de la pensée spéculative en Andalus» انظر:‎ (14) 
Mélanges de l'université Saint Joseph, vol. 50 (1984), pp. 707-717. 
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شيخ العلم (راري احدیت) وشيخ الفقه (في المنازعات) . 


ولكن نظام الخلافة يلعب دوراً سلبياً في تحويل جزء من سلطة رجال العلم إلى 
الخليفة نفسه الذي يقوم مقام التبي» وذلك بتوجيه عدد كبير من الطلبة نحو أعمال 
الإدارة. فكان كل من يتوجه نحو الدراسة Ag‏ نفسه ملزما بوظيفة ويتعرض بالتالي 
لسياسة التغيير الستمر لصاحب اللقب» التي تصل إلى ذروتها في اجتذاب قرطبة كل 
من نبغ في الأقاليم. وبهذا يكون الانفتاح الذي care USA.‏ والذي صدر عن العلماء 
أنفسهم مقیدا بتصرف السلطة: gels‏ الاختصاصيون في العلم الذين حصلوا على 
سلطتهم من الشعب مبعدین؛ وعاد الذهب الالكي إجيارياً في العاملات» ول يبق 
للمذاهب الاخری سوی قيمة نظرية فكرية» وأخيراً أصبح الحديث Legs‏ من 
الكماليات غير الضروریة<"۳؟. وقد انحاز الفقهاء في هذا الصراع إلى جانب الدولة» 
وظهر نوع جديد من القضاة هو قاضي البلاط . وبلغت الأحداث ذروتها في عهد 
المنصورء ووصل الوضع إلى توازن غير مستقر : فالفقهاء قد توصلوا إلى نصر جديد 
py Y‏ آصبحوا يستطيعون خلع السلطان (الخليفة)» واضطرت الدولة إلى التراجع أمام 
مقرراتهم من «del yr‏ ومن جهة انية فقد الفقهاء احترام الشعب وثقته فأصيحت 
الدولة تستطيع متى شاءت أن تبطش بهم استنادا إلى تعصبهم . 


ثانياً: أزمة BAH‏ ونشوء المراكز الإقليمية 


يكاد المؤرخون يمجمعون على أن الخلافة استطاعت بعد فترة طويلة من الکفاح» 
أن تتوصل إلى الاستقرار (من [AT YA‏ 19م إلى حين وفاة الحاجب الثاني المظفّر عام 
8م فظهرت علامات توازن مجتمعي. ولكن إذا كان هذا التوازن قد اتهار 
فجأة على المستويين الاجتماعي والسیاسی» فإنه على العكس من ذلك» كان بداية 
ازدهار ثقافي برّاق. وإذا كانت هذه الواقعة قد اشتهرت بنتاجها الشعري بخاصةء فان 
ذلك يشمل الانتاج الديني. ول يؤثر تفسخ السلطان وتفرقه إلى عدد من المالك 
الصغيرة (ملوك الطوائف) التي حرصت كل منها على تشجیع شعرائهاء إلا تأثيراً 
Gib‏ في المجموعات الكبرى ذات الصبغة الروحية. وقد ظهرت في الواقع مناطق 
ذات نزعات : فالحرب الأهلية (الفتنة) قد حطمت الهالة التي كانت تحيط بقرطبةء 
فقامت الأقاليم» مرغمة في البداية ثم مندفعة بقوة من ذاتها في ما بعدء على تنمية 
إمكانياتها الخاصة. ول تتوقف هذه الإمكانيات عن فرض وجودهاء ولكنها سرعان ما 
لحمت برغمها حسب ما جاء في مجموعة ابن الفرضي (الذي مات خلال الفتنة). 


Hussain Monés, «Le Rôle des hommes de religion dans l'histoire de l'Espagne : انظر‎ (Y) 


musulmane jusqu'à la fin du califat,» Studia Islamica, vol. 20 (1964), p. 63 et seq. 
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ويمكن أن GS‏ بعد فهم خاصية التشتت التي دمغت عاولات البداية» صراع الناطق 
الحدودية والثغر الأعلى على الخصوص» من أجل الحفاظ على نوع من الاستقلالية 
الثقافية في مواجهة الحذب المتزايد لقرطبة الذي تدعمه السلطة. 


وعندما تحررت هذه الإمكائيات أصبح من الممكن رصد لوحة مختلفة الألوان. 
فكان توزیع الدراسات الدينية والفكرية على مستوى شبه الجزيرة هو التوزيع المعهود 
العروف جيداً . فالدراسات الفقهية هي المسيطرة من بعيد ويليها الحديث» والعلوم 
القرآئيةء ثم بالنسبة إلى العلوم الدنيوية Gb‏ الأدب. GU,‏ بعد ذلك دراسات الشعر 
واللغة العربية وأخيراً التاريخ والرياضيات (التطبيقية على الخصوص). ومن بين 
الدراسات التي تتطلب إعمال العقل ولا تقتصر على النقل فقط نجد الدراسات الدينية 
للمنهج في الشريعة (أصول الفقه) وعلم الكلام وتفسير القرآن» هذه العلوم لها 
الأولوية على الدراسات الدنيوية كالطب والرياضيات البحتة» بینما أهملت الصوفية 
والفلسفة تماماً. أما على مستوى العاملات فان السك بقي له المجال الفسيح» وكذلك 
الشعر اکمي الزهدي . 


ولکن هذه اللوحة تتبدل عندما ندخل فى الحساب عوامل آخری. العامل الأول 
هو الزمان. ذلك أن سياسة الهيمنة على الواهب التی قامت بها السلطة فى ble‏ القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» قد ولدت فراغاً في هيئة العلماء التي لن ترجع إلى 
سابق أهميتها من حيث العدد إلا في نباية القرن التالي» مع قيام دولة المرابطين. e‏ 
الثاني هو توجيه الدراسات. ويُظهر تأمل الترابطات بين مختلف الدراسات التي يحصلها 
كل cle‏ التي تتضمن إجبارياً دراسة الحديث في جميع الفروع» أن العلماء انقسموا 
قسمین : المختصون بالعاملات القانونية» والمختصون بكتاب الله. وكان الفريق الأول» 
طبعاً ينفرد بالسلطة شبه الكلية على كل ما هو جتمعي وثقافي. ولكن أصحاب الفريق 
الآخرء الذين ابتعدوا Lia‏ عن كل سعي وراء السلطةء قد تابعوا النشاط الفكري 
کالادب ودراسة اللغة العربية اللذين OUS‏ الأرضية التي تنفذ منها شيئاً فشيئاً 
الدراسة الدينية. أما الصوفية» فعلى العكس من eS‏ فهي لا تظهر إلا خارج هذه 
الدراسات التقليدية. وهكذا يتقاسم علم الكلام والصوفية JE Ji‏ مع الفلسفة 
(الحكمة»» التى LAS‏ إلى القرن الخامس M‏ الحادي عشر الميلادي» علمائية بكل 
معثی الكلمة iis‏ دون أي رابط بالدراسات الدينية . 

Lis العامل الأخير فهو عامل المكان. فمنطقة قرطبة تفقد آهیتها ولكنها‎ Gf 
Ul بالاتجاه الفكري نقسهء ويبدو أنها تفاعلت مع الفتن باختيار تعميق علوم السَنّة.‎ 
اختارت الشعر بصفة كلية  فالشعر‎ el منطقة إشبيلية» فهي ليست كما كان يظن»‎ 
بقي فيها على مستوى آرقی» من دون شك» من باقي المناطق» ولكن ليس من حيث‎ 
وليست إشبيلية كذلك مدينة الصوفیة» على الأقل إلى ذلك العهد. وأما النطقة‎ e 
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الرسطى (طليطلة) فقد بدأت LS‏ الإرث الثقافي للأندلس» ليس فقط في ميدان 
الواد العلمية» بل قي الأدب واللغة كذلك. وقد قضت عودة الاحتلال النصراني عام 
eh Ao [a£ VA‏ على ذلك الازدهار البديع» الذي تميّر بعناصر إيجابية في التأمل» بل 
كذلك بأهمية أكبر تفوق كل ما عداها بالعلوم الغامضة كالسحر والتنجيم وغیرها 
(Occult Sciences)‏ . وسوف يكون لهذين المظهرين الأخيرين الأثر الشديد في نشاط 
مدرسة الترحمة من العربية إلى اللاتينية التى تدعى «مدرسة طليطلة». آما منطقة الثخر 
الاعل (سرقسطة) فإنها تتلقى» بصورة T‏ التقلبات cx EI‏ سواء كان ذلك مما 
ولدته الازمة الداخلية» أو مما نتج من الضغوط الخارجية. وهي d‏ تشترك بعدد کبیر 
من الناس في الفتتة» بل عرفت كيف تستغل طاقات العاملین Les‏ في آماکنهم» 
وفرضت وجودها على النصاری بثقافة رفیعت وهو ما سوف یعطی سمته لدرسة 
الترجمة العروفة باوادي ایبرو!. ومع ذلك op‏ الظروف السياسية هي التي سمحت 
با مشروع الاصلاحي للباجي (الذي سنرجع إليه في ما بعد) لا الظروف الدينية. آما 
المناطق الأخرى فهي أقل تفرداً یز عدا الشرق (بلنسية»» تلك النطقة الشديدة 
المحافظة التي انصرفت ال نشاط تقييمى كمدرسة القراءات القرآئية في دانية . فالشرق 
يتقذم إلا Les‏ لیخد مکانه : في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» 
مرکزاً فكرياً Los‏ ثانياً في القطب الفكري والديني للآندلس في مواجهة منطقة 
قرطبة - إشبيلية . 


وتسجل البنية الاجتماعية للتعليم وفع التغيرات التي حصلت في الزمان 
والمكان. ففي dls‏ عهد الخلافة نجد هيئة التدريس قد ترتبت على شكل تصاعدي 
متين يتمركز على قرطبة مع ترابطات مع إشبيلية وطليطلة. ويبلغ هذا الترتيب الذروة 
بشیوخ يعرفون باسم «الفقيه» أو di‏ يفن ان وكذلك باسم «الزاهد». 
وكان هؤلاء الشيوخ مبجلین من آغليية الطلبة الذين كانوا يتتابعون على مجالسهم واحداً 
واحداً. ولكن de‏ التالي سوف يجس بالتشتتٍ c alil,‏ فلا يعرف هذا Y JA‏ 
شيخين: يونس بن عبد الله المعروف بابن Ul, all‏ الطرّف القنازعي اللذين كانا 
يجمعان أكبر عدد من الدارسین؛ بینما كان الشيوخ ds‏ لا bas Mos‏ 
محدوداً مختصاً. وقد نشأت على هامش هذه الهيئة الكبيرة التي لا تزال مترکزة في 
قرطبة» تجمعات صغرى للشيوخ في طليطلة وفي آلرية. iy‏ ظاهرة لافتة بصورة 
قوية في أن هذا الجيل لا جاول الارتباط بکبار شیوخ الجيل السابق؛ بل بشیوخ كانوا 
هامشيين في زمتهمء على الخصوص الفقيه الزاهد ابن أي زمئين» فهو توچه ddr‏ 
يأخذه الإسلام في [سبانیا في Aly‏ القرن الخاممس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

وقد قامت هيئة التدريس هذه طيلة عهد ملوك الطوائف على أسس أخرى. ففي 
البداية برز عدد قليل من الشيوخ الراسخين › ثم جاءت بعدهم جماعة من الدرجة 
الثانية بأعداد كبيرة» فتقاسمت مجموع الطلبة مع الفثة الأولى. ومن جهة آخری وقع 
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تطور يسير في التخصصات وأصبح delo site‏ مُقرئي القرآن أكثرية غالبة. ول يعد 
القرطبيون وحدهم أهل الاختصاص وأصبح للعاصمة مظهر مرحلة من مراحل 
الطريق لشبه الجزيرة كلها في سبيل المعرفة» بل إن بعضهم لم يكن يريد الاشتغال إلا 
خارج هذه المدينةء هذا الجيل من العلماء يرتبط بوضوح بالجيل السابق» وبأشهر ثليه 
یونس بن الصفارء من دون أن (a‏ هذا الارتباط الالتقاء بالشيوخ الآخرين ومن 
ضمنهم شیوخ مركزي طليطلة وألرية. ومع ذلك فان التوحید لم يشمل شبه الجزيرة 
Us‏ إذ لا یزال هناك متسع في الجال آمام البادرات الخاصة. 


وهذا الجيل هو آشد الأجيال تتوع كما تبينه الأمثلة الثلائة التالية . المثال الأول 
یتعلق بالشیخ الذي كان یتمتع بأكبر عدد من الستمعین وهو آبو عمر بن V‏ 
الطلمنكي (ت ۱۰۳۱/۸:۲۸ع). فهو آحد سکان الوسط (طلمنکة) الذي تابع إيقاع 
مرحلة الخلافة : الفعرة الاجبارية فى قرطبت والدراسة فى الشرق» وعدد من العارك 
الادبية في إسبانياء قبل أن يرجع إلى الدينة التي ولد فیها قبل نباية حياته. وهو من 
أصل إسباني ووالده يدعى لب (لوبّيه). وقد اجتذب الأنظار باهتمامه بأصول الفقه 
بخاصة» وببجماته التي إن لم تكن على المذهب الالكي فهي على الأقل ضد à2JI‏ 
الرسمية. وقد وصف بعد ذلك من قبل عدد من فقهاء سرقسطة. بالخارجيّ» وكان 
عليه أن يخضع لمحاكمة زملائه قبل أن Jae‏ أخيراً على براءته""۳. | 

أما الشيخ الثالث من حيث عدد مستمعيه من الطلبة الذين ذكرتهم الأخبار فهو 
مقرئ دانية المشهور أبو عمرو الذي صئف القراءات السبع. وهو في الواقع أشهر 
عضو في جاعة المختصين بالقرآن التي دربت بناء على رغبة أمير دانية والباليارء الأمير 
Jale‏ الرومي الأصل» العامري بالولاء» والذي كان قد بدأ هذه الدراسة بنفسه بأمر 
من المنصور بن أبي عامر. 

ومن هذه الجماعة if uel‏ أكبر مثلى رابطة العلماء» الذي هو كذلك أكبر هؤلاء 
الرواد ابن حزم الأندلسي YA)‏ - 405ه/ 494 54١1م)‏ الذي سننظر في مؤلفاته 
في ما بعد. إن هذه الريادةء إضافة إلى اعتناقه المذهب الظاهري» لم يمنعاه من أن 
يكون الشيخ العاشر من حيث الأهمية. 


. فإذا أدخلنا في حسابنا أن اثنين من كبار العلماء» مكي بن ul‏ طالب Uy‏ عمرو 


(۲۱) أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي. بفية الملتمس في ناريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق 
فرنشسکه قداره وخ. ريباره (جریط : روخس؛ GOMAS‏ رقم (MEW)‏ ابن بشكوالء كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم» رقم )49( cul,‏ الأبارء التکملة لکتاب 
الصلةء الأرقام )+ (Y (EY‏ )£0( و(11417). 
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الصفاقسي COLS p‏ فسوف تظهر لنا فترة Lu‏ فريدة من حيث الفكرء هذه الفترة 
التي نتكلم عنها الآن: إنه نظام آراد أن يكون متجانس وهو يحاول القیام بعد أزمته» 
ولكن قيامه لا يتم إلا على أسس كثيرة ة التنوع . 


ويستقر هذا الوجه بملامحه الجديدة فى الجيل التالي . فإذا كانت بعضى الوجوه 
التقليدية من فقهاء قرطبة لا تزال حاضرة؛ فان من ورائها يقوم النظام التعليمي على 
تجميع مختلف نواحي إسبانيا ويدفع إلى الأمام مناطق واسعة كانت مهملة إلى ذلك 
الوقت» مثل منطقة بطليوس أو المنطقة الشرقية من ألمرية إلى سرقسطة. كل هذا 
يدعمه شهرة كبار الأساتذة الذين کانوا ما يجتذبون الطلبة إليهم ولا يسافرون 
بأنفسهم إلى كبار الدن. وأشدهم تأثيراً هو أبو dues‏ عبد اليو الذي سحرته 
الصوفية قبل رجوعه إلى المالكية ليطوّرها من الداخل . ويأتي في الرتبة الرابعة بعده أبو 
الوليد الباجي الذي رغم بقائه مالکی اهتم بالبحث في الشرق عن المبادئ الأساسية 
في كل من أصول الفقه وأصول الدين. وقد كان ابن عبد البر في شبابه صديق ابن 
حزم» في الوقت الذي مال فيه إلى المذهب الشافعي» قبل انطلاقه في مسيرة اعتناق 
د (المذهب الظاهري). وكان الباجي mall‏ الأول لابن حرم في مناظرة 
جرت في ميورقة» كانت لها آثارها في توجيه هذه المنطقة الهامشية نحو إبراز ES‏ 
كلامية اوسا تغرف من مذهبين خصمين: الظاهرية والأشعرية» اللذين كانت Ra‏ 
نقطة مشتر is‏ هي اشتراط العقلانية» وهو ما سوف يطبع العمل الفلسفي الدافع عن 
etur‏ رامون لول في القرت الثالث عشر اليلادي» وهو ما سوف ie‏ 
So‏ لاستخدام الطريقة الادماجية في الغرب"" . 


وتميزت نهاية عهد الطوائف بعملية انفصال بين ile‏ المدرسين» eat‏ 
جهودهم» وبين فئة قليلة من أصحاب الأسماء الكبرى الذين كانت لهم ode‏ 
محتشدة. وعادت قرطبة إلى لعب دور متميز وكان الشرق date‏ أن يعيد التوازن» 
فكان الفريق الأول منشغلا (s‏ بالفقه ots,‏ الثاني Sete‏ كلياً بالقراءات القرآنية 
والسئة. وعاد الشيوخ الذين هم من أصول غير أندلسية إلى الهامش» بيئما تزايدت 
الرحلات إلى المشرق Bu‏ عن العلم. 


Dominique Urvoy: «La Vie intellectuelle et spirituelle dans les Baléares : , 5-1 (YY) 
musulmanes,» AL Andalus, vol. 37, no. 1 (1972), pp. 87-132, et Penser l'Islam: Les Présupposés 
islamiques de l'«Art» de Luli, études musulmanes; 23 (Paris: .ل‎ Vrin, 1980). 
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ثالثاً: إسهام الأندلسيين الخاص 
في العلوم الإسلامية في عهد ملوك الطوائف 
هذا الواقع الذي ذكرناه يفسّر شخ إنتاج القرون الأولى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى الغنى من الناحية الكمية» esl,‏ يفسر أيضاً طبيعة وتفرّد انتاج القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. أضف إلى ذلك الدور المتميّز الذي برجم إلى العلماء 
وظاهرة LA‏ السلطة القوية على المستوى السياسي » وعدم A25‏ الشعب بالحكام 
المحليين . 


ولكن لا بد هنا من التمييز النوعي. فقد QJ‏ الكثيرون oU‏ للعلماء «جذوراً 
عميقة في الأندلس» e‏ كانوا عموماً من الطبقة os Tous‏ 
الأمر - عدا al‏ هذا القول ل ca‏ ت آبداً بالنسبة إلى غالبية شیوخ الطبقة الأولى - لا تأثير 
له البتة في نوعية الانتاج. وتظهر إحدى الحكايات الصفة dio deae‏ 
الاجتماعي» فتقول إن الباجي كان يأخذ على ابن حزم كونه لا ي يستحقٌ التنويه على 
دراسته لأنه من أصل نبيل dp‏ بينما O (ah‏ 
تطريق الذهب يوم كان في المشرق كي يوفر مصاريف الدراسة. ويرد عليه ابن حزم 
بطريقة مترفعة» أنه بذلك قد وجد الدليل على أنه لم يكن مدفوعاً بدراسته Gb‏ مغنم» 
us‏ كان الباجي يضع نصب عينيه الوصول إلى درجة اجتماعية رفيعة. ولكن الأهم 
هو أنه لم تكن توجد أية مدرسة مجانية تتکفل الدولة بمصاريفها قبل زمن متأخر» 
ومعنی ذلك أن التدريس غير المجاني في المساجد يفرض وجود دافع قوي عند 


NB Jul 
وكانت الأهداف التي يجري المؤلفون الشهورون وراءها فعلاء متنوعة» بل‎ 
واحد شغوفاً‎ of متناقضة» لکنها تتناظر من أجل ت* تشجيع الابتکار : فابن حزم كان في‎ 


بالحقيقة» وشديد التعصب لشرعية E oM‏ التي يعتبرها الضمان الوحيد من أجل 
استمرار الإسلام الأصليء الذي يحاول أن يعيد اكتشافه بمذهبه النصي (الظاهرية). 
من ناحية أخرى» كان ابن Le‏ الب على العكس من ذلكء ذا سلوك يتحاشى التنطع 
والبروز والدعاية. ومع أنه أكبر سئاً من ابن حزم كان أبطأ تأثيراً في طلبته» وکان 


M. Benaboud, «The Socio-political Role of the Andalusian Ulama during the 5%/ (YY) 
11% Century,» Islamic Studies, vol. 23, no. 2 (1984), pp. 103-141 and 106, and 


م. بن عبود. التاریخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في مهد دول الطوائف IAEA - 2۱۰۲۳ AAEN E)‏ 
۲۱ ) (تطوان: الولف» ۱۹۸۳)- 


YE)‏ آبو العباس آجد بن محمد القري؛ نفح الطیب من فصن الأندلس الرطیب. تحقیق إحسان 
عباس » c^‏ (بیروت : دار صادر » ۸ YY+ ye «1 g‏ ۲۲۱ 
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اهتمامه ينصبٌ على المحافظة على المكتسب . y‏ بتمسكه بالسنةء والعودة إلى المالكية 
بعد شطحات في الظاهرية "um cial,‏ في شبه الجزيرة» > Las‏ على 
مراسلات غزيرة مع مشايخ المشرق» ومحافظاً على علاقاته بالمستقلين. وإذا كاتنت 
مدرسة أي عمرو مقرئ القرآن قد نمت في شرق الأندلس فلأہا كانت منشغلة 
بالمحافظة على نص القرآن فى مواجهة النقد الذي يقوم به النصارى لمختلف أشكال 
قراءة القرآن. ويتدخل ابن حزم نفسه في هذا الميدان فيؤكد أن هذه القراءات منزلة 
كلها على قدم المساواة وأا نقلت على أساس سئة موثوقة. آما الباجي فهو قلق بدوره 
لفقدان المسلمين قدرتهم ولاشتداد شوكة النصارى» وإذا كان قد سعى للرفع من مستوى 
علم (AS‏ فإن ذلك من أجل ce‏ والمناقشة» Sul‏ في جمع أصحاب الإرادة القوية 
من أجل بعث القاومة الفعلية» وهو امل ضائع في ما عدا مدينة سرقسطة. 


والحق أن آکثر المؤلّفات التي ولدت على هذه الطريقة» لم يكن لها من قيمة 
سوى Le‏ امتداد لتيارات وجدت des‏ زمن طويل. ومنها مؤلفات ابن عبد البر 
المخصصة لأصول sl‏ الدينية Je)‏ الخصوص كتابه: جامع بيان العلم وفضله وما 
ينبغي في روايته Py‏ القراءات القرآنية لبي عمرو (وأكثرها استخداماً كتاب 
التيسير) وكذلك أكثر كتب الباجی . وكان الباجي في آغلب مولفاته هتم ما بتلخيص 
المعرفة (مثلاً: رسالة في FD, ati‏ وإما بمناقشة صرفة ليس لها امتداد مذهبي (مثلاً: 
;5 على اراهب Mass‏ ولكنه بهتدي كذلك لبعض AN‏ الشخصية في وصيته 
وصية O96,‏ وله LS‏ خاصة لتجديده فن Jai‏ في مبادئ الفقه c‏ وإدخاله هذا 
الفن إلى اسبانیا. فيواجه الحلول الفقهية في كتاب المنهاج في ترتيب Ced‏ التي 
l‏ يقترحها أصحاب مذهبه فقط» بل وأصحاب المذاهب الكبرى الأخرى» خصوصاً 
الذهب الشافعي الذي يعرضه بتعاطفف. وهدفه من كل ذلك أن xz‏ من الجدل 
وسيلة واعية تعليلية لا ترتبط بالأحداث ولا تعرف التردد ولا تیلب المعرّة» لذا فهو 
يتفحص جيع فصول مادة البحث وتفرعاتها. وبعد مقدمة تفسيرية» وعرض 


Cro)‏ جال الدين أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد الير الترطبي» جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي 
في روايته 3 cale‏ ۲ ج في ١‏ مج (القاهرة: إدارة الطباعة الثیریق SOY‏ 
Abiü'l-Walid al-Bajî, «Risäla ffl-hudüd,» edited by J. Hilal, Revista del Instituto (X3)‏ 
Egipcio de Estudios Eslämicos (1954), pp. 1-37.‏ 
Abdel Majid Turki, in: Al-Andalus, vol. 31 (1966), pp. 73-153. (Gv)‏ 
Abü'I-Walid al-Bàji, «Wasiyya li waladayhi,» edited by J. Hilal, Revista del Instituto (Y A)‏ 
Egipcio de Estudios Islámicos (1955), pp. 17-46.‏ 
(۲۹) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» كتاب النهاج في ترتيب الحجاج» تحقيق عبد اللجید تركي 
([باریس : ج. ب. ميزونوف اي لاروسء ۱۹۷۸]). 
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للاتفاقيات التي يهب احترامهاء يعطي تعاريف الحدود التقنية» ثم یتفحص على التوالي 
البراهين المستقاة من ختلف مصادر الفقه» والمسائل الأولية التي قد تطرأ قبل كل 
جدال» والردود الممكنة على الحجج التي يزعم أنها تستند إلى القرآن والسنة أو 
الإجماع» وتقنيات القياس وما يمكن أن يعترض cale‏ وبرهان أو تفنيد العلةء 
ومختلف الوسائل الأخرى للاستدلال» وأخيراً أنواع الترجيحات الختلفة. وهو كتاب 
يتميز بوضوح التأليف وعناية في عرض الحججء كائاً ما كان نوعها. 


على الرغم من کون الباجي ET)‏ 404ه/ ۱۰۱۲ - CNAN‏ أصغر سنا من 
ابن حزمء Op‏ كتابه يتيح رؤية عامة لولفات هذا الأخير ويظهر أصالته في آن واحد. 
فابن حزم مثله مثل منافسه المالكي الباجي يحاول أن یجمل ذلك كله في كتبه: أن 
يكون Lle‏ واضحاء of,‏ يُدخل بعداً منطقياً. ولكنه عندما يتمايز عنه فليس ذلك 
لكونه پعتنق مذهباً فقهياً آخرء بل ON‏ هذا المذهب يفرض منهجاً آخر ولأن هذا 
ا ( درجة الفلسفة الحقيقية في اللغة» وذلك ما بينه بوضوح ر. 
رنالدی* 


وقد عرض منهجیته في مؤلفه الكبير: الإحكام في أصول ENT‏ ویظهر 
ابن حزم زاعماً أنه يستند فقط على قواعد اللغة العربية (الطبيعية)» التي يستعملها 
ببراعة كبيرة» يظهر تارة الصفة العامة لآية قرآنية ظاهرها خاص» وتارة الصفة الخاصة 
لآية ظاهرها ¿le‏ آما نقده للحديث فهو شديد الدقة» وقد قاده إلى حذف الكثير 
لکونه موضوعاًء وعلى العكس» فقد قبل عدداً من الأحاديث المروية عن فرد واحد. 
ولكنه على الخصوص وقف ضد مختلف طرق الفقهاءی هذه الطرق التي یلخصها في 
عنوان مؤلفه: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد KCN‏ 
والواقع أنه يجعل القياس هدفه الرئيسي» هذا القياس الذي أقامه المذهب الشافعي من 
أجل إضفاء الشرعية على «الرأي». هذا القياس الذي قبله أخيراً أ المذهب المالكي نفسه 
بعد أن جدّده الباجي. فهو يعتبر القياس غامضاً وليس له ضرورة من حيث جوهرهء 
لذا فهو يعترض عليه كلما تطليته إحدى الوقائع؛ SONUS‏ 
التعليل بمظهر من هذه الواقعة بدلاً من أي مظهر آخر لها 


Roger Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: Essai sur la (Y*) 
structure et les conditions de la pensée musulmane, études musulmanes; 3 (Paris: Librairie 
philosophique; J. Vrin, 1956). 


مكتبة النانجي» SORTI‏ 


(rr)‏ أبو محمد علي بن أحمد بن tem‏ ملخص إبطال القياس TR‏ والاستحسان والتقليد والتعلیل» 
تحقيق سعيد الافغاني (دمشق: مطبعة جامعة دمشق؛ OA‏ 


۱۱۹۷ 


وهكذا يكون ابن حزم قد قام بعملية نزع للقدسية عن الحقبة التالية لعهد 
الرسول 5 وصحابته (رضي الله عنهم). ويتوصل ال رؤية للأشياء خارج التسلسل 
التاریخی» ويحذف في كتابه الفقهى كتاب C od‏ كل ما أضيف بعد هذا العهد. 
Le EAS‏ لا سكج تصنو وه ل سنوی ار في وعو ما يمير سن انار ما 
بعده» على الرغم من شخصيته الفكرية القوية ومن عدد تابعيه الحقيقيين» وأن هذا 
المذهب ل يتعد الفكر Qt‏ الخاص لعدد من الأتباع التادرين. وعلى العكس من 
ذلك فإن أثره على المستوى الفكري يظهر في صورة عملية تطهيرية رائعة في غاية 
الخصوبة» كما تبينه مؤلفات ابن حزم نفسه التالية. وفي الواقع تكون عملية التطهير 
هذه هى التى قادته إلى تأليف dul‏ تاريخ للأفكار الدينية بسبب رغبته في نقد الأهواء 
والنحل» وهو ما فعله في الفصول الخاصة بالدين: الفصل في الملل والخل 
والأهواء”*"» والبادی الخاطئة التي يحملها الناس عن الله Je)‏ جلاله) وكل ما يخص 
خلقه. ومن الطبيعي آلا يكون خططه تاريخياً بل منهجياً. فالمؤلف ينتقد Y‏ اليهودية 
ثم النصرانية ثم یستعرض في صلب الإسلام جميع الآراء موضوعاً موضوعاً من أجل 
رفضها ودفاعا عن المذهب الظاهري وحده. ومرجعه فى ذلك الصفة المادية للوحى› 
فهو يتفحص كل مشكلة تتعلق به . لذا فان الكتاب المخصص للنصرائية مثلاً لا يكتفي 
بالتتبع العميق لمقارئة الأناجيل من أجل تحطيم صدقها وإظهار تناقضاتهاء ولكنه ینکب 
على كروية الأرض» فالقرآن يقول: #خلق السموات والأرض باق يكور اللّيل على 
النهار ويكوّر النهار على LUI‏ € وهو عامل من العوامل الكثيرة التي das‏ على 
صدق القرآن» والتي يواجه بها المؤلف اعتراضات النصرانية . 


إن هذا المؤلف يبين بصورة مركّزة فكر ابن حزم» كما یلخص في آن واحد 
تناقضاته: إنه رفض التاريخ الذي يؤدي إلى جع الأحداث. وقد ذهب هذا النبوغ 
الذي لا حذ له إلى تفضيل ما هو بعيد وتجاهل ما هو قريب بصورة غريبة " *. ويظهر 
هذا العمق في النظرة التي تتباين أمام الكثير الهش من تحليلات التفاصيل» وإرادة 


OT‏ محمد علي بن M‏ بن eum‏ المحل بالاثار في شرح الجلی بالاختصار ۱ج في ۸ مج 
(القاهرة: مطبعة النهضت .)۱٩۹۲۹ - VAYA‏ 
(۳۶) أبو محمد Je‏ بن sat‏ بن حزم» الفصل في الملل والاهواء والتحل cr?‏ في ۲ مج (القاهرة : 
المطبعة الادبیف ۷١١١ه/ GLS] «Ca MY V‏ إلى طبعة ختصرة: Abū Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad Ibn‏ 
Hazm, Abenházam de Córdoba y su Historia crítica de las ideas religiosas, edited and translated‏ 
by Miguel Asín Palacios, 5 vols. (Madrid: Tip. de la «Revista de Archivos», 1927-1932).‏ 
Qro)‏ القرآن الكريمء «سورة الزمرء» الآبة ۵. 
70( مثال الظواهر النصرانية غير الأرثوذكسية داخل اسبانيا المسلمة» انظر : Dominique Urvoy,‏ 
«La Pensée religieuse des Mozarabes face à l'Islam,» Traditio, vol, 39 (1983), pp. 419-432.‏ 


۱۹۸ 


خلصة لاقناع الآخرين؛ مع عنف مروّع وحاجة AÍS‏ لاحترام النظير الجادل. 


وتتجاوز مقلفات ابن حزم LES‏ میدان العلم وقتد إلى مجموع الثتافة العربية بما 

فيها الموضوعات ذات الصفة اللائيكية الخاصة مثل علم الأنساب. ولكن الباهر فى 
أعماله هو أن المجهودات التي بذلها من أجل مد الجسور بين ختلف اليادين ليست 
فقط ظاهرة» بل إنها فعلاً لعبت دور نقط البداية لتجاربه الأصيلة: مثال ذلك كتابه 
في المنطق التقريب فد المنطق”"" الذي آراد فيه صهر المقولات الفقهية للحياة اليومية 
مع مقولاات المنطق. ومن المکن أن نرى في الفهوم ca Sd "I‏ الذي نحا فيه على 
يقة أفلاطون» المسمى طوق الحمامة إحدى نقط الانطلاق الممكنة لما هو معاكس لهء 
أي المنهج النصي (الظاهري) الذي يرفضص dl‏ تعبيرية أسطورية» بمعنى أن الأدب يبدو 
als‏ الجال الوحيد أمام الإنسان الذي يستطيع فيه أن يعتبر نفسه بحق لها PAGE‏ 


رابعاً: الوحدة السياسية في عهد المرابطين 

إن استيلاء المرابطين» الذين استدعاهم رجال الدين ضد الأمراء المحليين» على 
بلاد الأندلس وتقلّص حدود الأندلس على الرغم مما بذلوه من جهود» قد أديا إلى 
عودة التوازن إلى هيئة العلماء الذين أصبح من ضمن مهماتهم تأطير البلاد - التي 
بقيت بعد سقوط تواح متعددة بيد النصارى ‏ من أجل تأمين التلاحم والتضامن أمام 
تجدیدات الشمال» وإظهار التماسك داخلاً أمام المسيّرين الجدد. وسوف يندثر حكم 
المرابطين بفعل تمرد سياسي فكري قام به الوخدون» وسوف تبقی ذکراهم ملطخة 
بصور bles‏ خصومهم. لکن من الواجب أن يكون الحكم على الوقائع ذاتها 
والاستناد إلى جميع مصادر الأخبار. وسوف نرى عند ذاك أن الهدفین الذکورین el‏ 
قد تحققا. 


لننظر في مستوى البنية التعليمية أولاً. فقد بلغ التنظيم الهرمي الذي نشأ في 
عهد ملوك الطوائف ذروته في العقود الأولى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي . وذلك عن طريق وضع عدد من الشيوخ المشهورينء الذين التف حولهم 
أغلبية الطلبة» في الواجهة الأولى. وظهرت الدراسات فى تلك الحقبة متكاملة من 
شيخ لآخر. وقد امتد الأمرء ليس فقط إلى الدن الكبرى الواقعة على حدود إسبائياء 
بل إلى مدن صغيرة كانت إلى ذلك الوقت خارج الميدان لتصبح مراكز تعليم تستحق 


(YV)‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» التقريب لىد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 

,)1488 الفقهیت تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار مکتبة الحياق»‎ 
Dominique Urvoy, «La Perception imaginative chez Ibn Hazm» Miscelánea de : انظر‎ (Y'A) 
Estudios Arabes y Hebraicos (in Press). 
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التنويه والذكر في الوثائق الإخبارية المكتوبة. وهو أمر يدعو للدهشة إذا تذكرنا عل 
الخصوص مشاكل تلك الحقبة التي كانت تشغل الناطق الحدودية بحدة أكبرء كما 
كانت تشغل المناطق الداخلية مثل مالقا ومرسية» وذلك ما يقوي المنافسة بين قرطبة 
وإشبيلية من جهة» وبين شرق شبه الجزيرة من جهة أخرىء وهو ما يزيد من الاهمية 
الجديدة التي بدأ المغرب يتمتع بهاء إما كداعم سياسي وإما کملجاً في حالة 
الانسحاب . 


ul‏ الدراسات التى أصبحت Ale‏ فهي دراسة القرآن على المستوى الديني» 
ودراسة اللغة العربية» على المستوى الدنيوي» وهما مترابطتان بالطبع» ¿Sy‏ يجب ألا 
نبالغ في شدة هذا الارتباط فالقاضي الكبير آبو بكر بن العربي وهو آشهر أثمة 
زمانه» وقد حفظ قوله ابن خلدون» يؤكد أن تدريس اللغة على العموم في الأندلس 
لا يستند في البداية إلى تعليم القرآن مثل جميع باقي البلدان الاسلامية الأخرى» بل إن 
الأساس هو الشعرء الذي هو ديوان العرب الحقيقي وذاكرتهم الجماعية» وبهذا یتجتب 
الأطفال سوء فهم التص المقدس (ویندد ابن العربي بعدد من مواطنيه الذين يقلدون 
المسلمين الآخرين بوضع القرآن مباشرة بيد الأطفال) وببذا تبقى العربية نسبياً أقرب 
إلى اللغة المحكية. وهذه هي إحدى خصائص الإسلام في الأندلسء المحافظ بذاته 
ظاهرياًء القادر على التجديدات المهمة بالنسبة إلى باقي دار الاسلام. وبالمقابل يكون 
قد استسلم بعد ذلك للاكتساح من طرف ظاهرة أضحت موجودة في تلف نواحي 
الحياة» وهي الصوفية . 


Ul‏ في ما يخص التأكيد على الاستقلالية تجاه السلطة» فإما لم تظهر على شكل 
صراع بين الكتلتين» بل على صورة توزيع للمهمات: فالسلطة» مدعومة بأكثرية 
العلماء «التوسطین» تحاول المحافظة على التلاحم الفكري» وإرساء الأندلس في إطار 
الإسلام» وإبعاد عوامل الفوضى» أما النخبة من رجال العلم فإنها تتابع متطلبات 
التعميق الذي هبّ على المالكية في عهد الباجي» من جهة أخرى. وإذا كان قد انتهى 
ظهور المؤلغات الأصيلة من مثل مؤلفات ابن حزم لهذه الأسباب» وإذا لم يعد يوجد 
أي ممثل لمذهب من المذاهب الأخرى» فان الواقع أصبح بعيداً عن تلك الصورة التي 
صنعها الموحدون وأذاعوهاء والتي تتمثل الفقيه المتزمّت المكتفي بنقل الحلول السابقة 
التي هي من اختصاص الفروع فقط. 

ولتعذر فحص نتاج هذه الفترة بكامله» يمكننا أن نركز على ظاهرة خاصة 
تستطيع إلقاء بعض الأضواء تتعلق بمدى تأثير وحدود الطبيب الكبير المشرقي الإمام 
الغزالي؛ الذي يعتبر محيي علوم الدين حسب اسم كتابه المشهور. وقد علق الوحدون 
على الجدران بدعاياتهم خطأ أمراء المرابطين عندما منعوا مؤلفاته من الوصول إلى أيدي 
التاس» كما أظهروا كبير القضاة ابن العري» وهو تلميذه» كضحية لهؤلاء الأمراء . 

۱۳۰۰ 


والواقع أن الحقيقة شيء آخرء وإذا كان ابن العربي قد دخل السجن» فذلك من عمل 
الموحدين آنفسهم لدى تسلمهم السلطة. 

إن النموذج المتمثل بالغزالي» على نقيض البناء الشامخ لعمل ابن حزم الذي لم 
يستطع التأثير في مجرى التاريخ» هو نموذج مُغر بالنسبة إلى الأندلس من حيث 
الصبغة الدفاعية عن الدين التي رافقت التاريخ الإسلامي الروحي کله باستثناء 
الأشكال الهامشية فعلا. وتتعدى هذه الغواية وهذا الإغراء محيط المسلمين وتصل إلى 
البهود"؟. ولكن أثرها يصل بطرق مختلفة جداً. فإحدى هذه الطرق تثير رد فعل 
بعض العلماء الذين dl‏ أكثرهم من الدرجة الثانية» باستثناء ابن حمدين القرطبي» 
الذين le‏ بين ۵۰۰ و١١65ه/ 1١١‏ و۱۱۱ الأمير على حرق كتب الغزالي» Las‏ 
تبقى الأكثرية صامتة» ولم يعترض سوى بعض رجال الدين في ألمرية» ومنهم أبو 
الحسن البرجي (ت 1110/2099( 

والواقع أن الأندلس كان قد عرف شکلاً الوحدة بين الفقهية والزهدية: هي ما 
يسمى بطريقة ابن أبي زمنين. وقد بدأت تقع تحت تأثير شيخ آخر في العهد الذي 
نحن بصدده» وهذا الشيخ يعرض منظوراً ele‏ ويدعى Ul‏ بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي استقرٌ في الاسكندرية بقي له جمهور كبير في بلده بفضل رسائله وتلامذته. 
وهو شديد القسوة مع الغزالي في نقاط cus Rl‏ لكنه قريب منه في ما خص ما يشغلنا 
هنا. ومن جهة آخری» ظهرت حركة هدفها المعارضة للسلطة مستخدمة الزهد. 
فطالب ابن برجان الإشبيلي بالإمامة لنفسه فقتل عام 55ه/١4١1م.‏ ولكن تلميذه 
ابن العريف سوف يحصل على البراءة بعد إظهار خضوعه. وخصص كتابه كتاب 
محاسن المجالس لبيان المراتب المؤدية إلى الوحدة مع الله" ** وهو قبل كل شيء كتاب 
تطبيقي وان كان ذا صفة غنوصية ظاهرة» ويكرر التعاليم المشرقية. وبذلك يكون 
ميراث ابن العريف قابلاً للاندماج مع ميراث الغزالي. أما في ما يخص البرجي» أستاذ 
ابن العريف» فقد كان منتمياً إلى شیوخ تقلیدیین؛ وعلى ما يبدو أن الصفة الغامضة 
التي تدمغ bae‏ من علماء الأندلس هي آنهم لم يكونوا تقليديين US‏ ولا تجديديين 
US‏ وهي السبب في رفضهم ومعارضتهم لدفاع الغزالي عن الدین""*. 


Dominique Urvoy, Penseurs d'al-Andalus: La Vie intellectuelle d Cordoue et انظر:‎ (Y4) 
Séville au temps des empires berbères (fin XT-début XII siècles) (Toulouse, 1990), «La 
Tentation ghazalienne,» p. 159 et seq. 

Ibn al-'Arif, Mahasin al-majalis, édité et traduit par Miguel Asin Palacios (Paris: (£+) 

Paul Geuthner, 1933). 

Urvoy: Le Monde des ulémas andalous du ۲۴/2۴ au VII] : انظر المزيد من التفاصيل فى‎ (EN) 
XIII siècle: Etude sociologique, pp. 129-131, et Penseurs d'a-Andalus: La Vie intellectuelle à 
Cordoue et Séville au temps des empires berbères (fin XT°-début XII siècles), pp. 83-85 et 161-162, 
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وعلى العکس من ذلك» فبقدر ما انخرطت دروس الغزالي في طريق تقدم 
العلوم الإسلامية cy ll‏ استقبلت استقبالة حسناً. وهذا ما نراه Gol‏ عند 
تلميذه ul‏ بكر بن العري EM)‏ - اوت ۰ - (YEA‏ الذي يتفرّغ لاصول 
الدين في كتابه العواصم من patyo" ico! sil‏ الفقه في كتاب حول القلافيات 

بين الفقهاء كتاب التلخيصء الذي يذكره ابن خلدون قائلاً إنه أفضل مرجع في 
هذا très‏ مع كتاب للغزالي» بالطبع"““. وتتكون المعارضة على هذين المستويين 
خصوصاً في قرطبة بسلسلة من الرفض الكلامي لهذا UI‏ المشرقي في كتاب مفقود 
للقاضي ابن حمدین c)‏ ۸ ) وكتاب dl; y‏ خطوطاً لحمد الإلبيري 
(ت ۱۱۶۲/۸۵۳۷ - ۱۱۶۳م) وكتب أخرى تمتد إلى حدود القرن الثامن الهجريی/ 
الرابع عشر اليلادي على الاقل. وتظهر شخصية الالبيري نفسه وهو فقيه تفليدي 
وشارح لأحد كتب caa JE‏ الدليل على أن هذه العارضة كانت clé‏ وأنها لم تكن 
جرد حماقة . 


وقد آسس الرابطون طريقة تعيين القضاة» ولكنهم احتفظوا بامبدأ» «التفويض» 
وهم قد حصلوا بأنفسهم على تفویض الخليقة العباسي الذي بایعوه. و يكن 
القاضي عندهم إلا مفوضاً و«حافظوا على سلطتهم في الوظائف الفقهية الهامة»“ . 
في مقابل هذا التعيين الذي يربط الشخص المذكور بالعاصمة وبدائرة الوظيفة» نجد 
حرية كبيرة عند ابن العربي لا تقارن أبداً بحريّة سابقيه في العصر T es‏ 
أحسن فتراته. ولكن ثمن هذه الحرية هو الغياب التام لكل أصالة. وهكذا يكون 
عظماء رجال des‏ المرابطين من المقلدين للمشارقةء فهم تلامذة أكفاء لشيوخ بعيد 
(O16‏ کابن العربي› أو تابعون لشيوخ أندلسيين قدماء ككبير القضاة ابن رشد 
(جد الفیلسوف ابن رشد) أو القاضي عیاض . وليس فيهم مبدع واحد. فكتاب 
عیاض : ترتیب الدارك وتقریب السالك لمرفة pol‏ مذهب Cau‏ هو 
ات ی die cl‏ ایا اش i nuo bu d.‏ 
الرکزة في ملاحظاته. لکن الأهم هو لهجته الدفاعية عن الاسلام التي تم التأکید 


CEY)‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربيء آراء al‏ بكر بن العري الكلامية ونقده للفلسفة اليونائية» 
تحقيق عمار طالبي ۲ ج AA‏ الشركة الوطنية للنشر» ۱ ) Sog‏ 

Vincent Lagardère, «Abū Bakr b. al-“Arabi grand cadi de انظر ببليوغرافيته فى:‎ C£Y) 

Séville,» Revue de l'occident musulman et de la Méditerranée, vol. 4 (1985), pp. 91-102, 

Vincent Lagardère, «La Haute judicature à l'époque almoravide en al-Andalus,» (££) 

Al-Qantara, vol. 7 (1986), pp. 135-228. 

ido الفضل عياض بن موسى عياضء ترتيب المدارك وتقريب السالك لمرفة أعلام‎ A Go) 

مالك» lié‏ .ب. حمود» ۲ ج (پیروت؛ طرابلس الغرپ: SOAM‏ 
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على أصيتها في المقدمة» وبذلك يرجعنا إلى كتب المناقب في العصر الأموي. 


خامساً: محاولة الإصلاح الموحدية 


إن حركة الموحدين ظاهرة لها منطقها الخاص» الذي يرتبط بمحيطها المغربي . 
فقد ولدت في یط بربري اعتنق الإسلام على أيدي النوارج Sal y‏ فكر مؤسسها أبن 
تومرت من إلمامه بالدراسات الشرقية والقرطبیة» ومع ذلك فان هذا الفکر لا یمکن 
أن يقتصر عليهما فقط » لأننا بذلك نجمل منه دفاعاً عن الدين فقط» كما حصل عند 
تحليل المؤلفين القدمای الذين تبعهم الحدئون دون تبصرء فربطوا بين حركة الموحدين 
وحركات ختلفة عنها متناقضة معها كال معتزلة والأشعرية والظاهرية والفلسفية 
والشيعية. . . الخ. والواقع Lel‏ حركة متماسكة متلاحقة تدل على جهد جذري في 
met‏ الایمان عقلياً: إذ إن عناصر العقيدة (وجود الله الخالق الختلف بصورة مطلقة 
عن غلوقاته. الذي صنع أقدار الناس) تنتج انطلاقاً من متطلبات العقل وحدها. 
العقل الذي يعي فوراً توافق الرحي الإسلامي الذي مذبه التأويل. هذا ue‏ الذي 
تم تأسيسه على هذه الصورة يصبح قاعدة تقوم عليها أصول الفقه حسب طرق Lg]‏ 
Pie‏ وكان خصوم هذه الرؤية للأشياء في المحيط المغربي هؤلاء الذين يرفضون 
هذا التطهير للوحي بواسطة التأويل من جهة» ومن جهة أخرى هؤلاء الذين bylor‏ 
الفكر المنهجي حول الفقه. ومن هنا مصدر الازدواجية الأساسية في الترویج لفكر 
الموحدين: توجيه التهمة للذين يتصورون الله على صورة الناس» الذي یأخذون النص 
على co alb‏ وتوجیه التهمة بقصر الفقه على ميدان التطبيق (الفروع). 


وليس من المؤكد أن هذه الانتقادات كانت خاصة بالمرابطين أو حتى بالمغرب. 
ولكن الإصلاح a JM‏ أخذ شكلاً عنيفاً جعله يواجه السلطة مباشرة وقد تم 
الالتحام بين الموقف الواقعي على أرض الغرب والفكر الذي تتبناه السلطة» وقد 
اصطدمت الشى رة الموحدية عند انتقالها إلى الأندلس بتعقيدات إضافية: فهذا البلد Ge‏ 
بشكل له دلالته علم الأصول على وجهيه الديني والكلامي» وكان على المروجين أن 
تتضمن دعاياتهم على هاتين الظاهرتين اللتين تناقضان فهمه للوقائع . واستغل M‏ 3 0 
قضية الغزالي. فجرى الحديث عن لقاء ‏ حقيقي أو تخيلي؟ - بين الإمام المشرقي 
والمهدي المنتظرء فجعلوا من الثاني مدافعاً عن فكر الأول ضد الرابطین. وأعيدت 
كتابة التاریخ» عند الحاجة» كما سبق أن رأيناء وألصقت بالرابطین حكايات 


Dominique Urvoy, «La Pensée d'Ibn Tümart,» Bulletin d'études orientales, انظر:‎ (£3) 
vol. 27 (1974), pp. 19-44. 
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£v) 


الاضطهاد وهي من اختراع المروجين أنفسهم 

ولكن لقاع الخزالي Mu‏ تومرت » حتى ولو كان حقيقة » ليس له أي أثر لأنه لا 
یوجد جال مشترك بين الدفاع عن العقيدة 5 الميال نحو الزهد الخاص TP‏ والعقلانية 
التي لا تعرف الهوادة الخاصة بالآخر. لذا Óp‏ عمل الوخدین في الأندلس یتصف 
بغموض ملحوظ: less‏ البعض بالوقائم ووجدوا تعاكساً في الاتجاهات الفكرية. 
كما صدق البعض الآخر المروجين فوجدوا مظهراً Lana‏ لا يترك للموحدين سوى 
الصفات التي كانت تقليدية في الأندلس: وهي العناصر القريبة من علم الكلام 
الأشعري والأطروحات الفقهية القريبة من المذهب الظاهري» وبالاختصار هو ما 
يمكن أن يسمى بالترويج العملي. 

وفرت الدعوة للمساعدة التي بدأها المرابطون استجابة فعالة في أول الأمر. 

شترط الحكام sad‏ من العلماء والوجهاء Mes‏ بالصيغة التي يروتها اللتوحیدا 
وس Nu‏ 55 إلى تنحيات عديدة» بل حتى لو مست 
التنحية أحد الشيوخ فان تلامذته pora‏ ووظائفهم. فاضطر الموحدون إلى 
انتظار ذهاب اليل الحاضر»› فلم يحصل ذلك قبل عشرين سنة من بدء تسلمهم 
السلطة. ولکنهم هیأوا هجومهم من اللحظة الأولى» وقد سيطرت الدعاية الفكرية» 
التي كان لها بعض النتائج ولکنها اصطدمت بالقاومة السلبية للعلماء. سلبية كانت 
تنقلب إلى مطالبة كلما فرض التهدید الخارجي على الحكومات التصالح مع عامة 
الشعب . وهکذا اختار الأمراء الترویج العمل الذي ينال نجاحاً آکبر . 

ولكن Lb Al‏ التزايدة للعدو (التصاری في الشمال» والمناوؤت الداخلیون في 
المغرب وفي الباليار. C.‏ أدّت إلى حذف مذهب الموحدين ثم عودته ثم حذفه Lite‏ 
ول يبق سوى الفقه الموحدي بعض Cus JI‏ في افريقيا الشمالية على صورة مذهب فقهي 
من جملة المذاهب الأخرى. 


وقد حافظ الشيوخ الذين كانت بيدهم الأمور في عهد الموحدين الأول على نوع 
من الانتقال من جيل المرابطين» ومنهم على وجه الخصوص ابن العري» ولكنهم كانوا 
E‏ ب اله ذلك الحين في الهامشء هو ابن AB‏ وقد كان 
بصورة ضعيفة في إطار التنظيم الهرمي VIT‏ حيث كان الجتّون p‏ الحربي 
وشریح واين العتّاب . فالوخدون» إذن » حاولوا كسب الشيوخ cos UII‏ ونجحوا 


. dac عام ۰ 2۰ لابن طملوس السيري فى الدخل التاريخي لکتاب‎ my هذه‎ (£V) 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlüs, Introducción al arte de la lógica, texto árabe y traducción 
española por Miguel Asin Palacios (Madrid, 1916). 


۱۳ 


فعلاً في إقامة نوع من التوحيد في مجال التدريس» وهو توحيد لم Re‏ بالتفوق 
العددي مثلما حصل في الجيل السابق» ولکنه امتد di‏ جموع البلاد وجميع مواد 
الدراسةء بل إنه ee‏ مواد لم يكن لها تمثيل إلى تلك اللحظة كالزهد والفلسفة. 


ومن الدهش ألا تظهر شخصية مثل شخصية ابن رشد (۵۲۰ - 5050[ 
7 - ۱۱۹۸م) إلا في الرتبة الرابعة عشرة من حيث التأثیر» وهي مرتبة تفع في 
آخر صف الشیوخ KE‏ ولکن dé‏ على رس الشیوخ الثانویین. وهو حفید قاض 
واين قاضص قرطبيين لعبا دوراً Loge‏ في عهد الرابطین؛ وقد اختار الوحدین طواعية 
pas Lia celo‏ فهو طبيب السلطان والکلف رسمياً بمؤلفات أرسطو 
وبالتعريف E Gs Le‏ فلانه 
اعتبر قبل كل شيء من جملة «العلماء». لذا نراه يكتب» في الوقت نفسه الذي بدأ فيه 
خطواته على درب العلوم والفلسفة» كتاباً في الفکر الديني : بدايات المحتهد وبانات 
القتصد "۴ وهو كتاب مزدوج الأهمية: 

- فهو مجسد المثالية العقلانية للموحدين على المستوى الفكري. فهو عمل في 
مجال «الاختلاف» حيث يتم فيه تفحص جميع المذاهب بما فيها الذاهب الصغری وغير 
السنية. ويجتهد المؤلف بإظهار عمليات الاستدلال التي أدت - أو التي كان يجب أن 
تؤدي - إلى الحلول المطروحة. وكان يقترح في بعض الأحيان استدلالات أفضل من 
تلك التي أعطيت فعلاً. وقد جاء الترتيب فيه منطقیاً كما جاءت الادة حسنة الترتيب 
والتبويب - بقدر الامکان - وهو ترتیب حسب عمومية الأمور احترم فيها التقسيمات 
التقليدية» ولكن تصميمه يذهب بعيداً في عمليات التجزيء. وپذه الصفة یکون 
الكتاب ذروة الإسهام الأندلسي في أصول الفكر الديني» وهو يفضل فيه بالطبع 
مذهب بلده فيظهر فيه عبوديته لهذا المذهب وتفضيله لذهب Jal‏ الدينة op‏ في 
حين أن استعراضه للسنة هو بروح شافعية» ويقترب من ابن حزم في حسه للمعنى 
الدقيق للغة وللمنطق. 

- وقد أدت كتابة هذا csl‏ الذي نشر الجزء الأساسي منه عام PAVIA [A0‏ 
والذي تدل مقدمته على أنه وضع لهدف تطبيقي شخصيء إلى تعيين ابن رشد في 
العام التالي قاضياً il sy‏ وهي المدينة الفضلة عند الحكام اشدد. he‏ 
في قرطبة» ثم مرة أخرى في إشبيلية» وأخيراً في قرطبة ولكن ککییر القضاة هذه 
¿Al‏ مع احتفاظه بمنصب طبيب السلطان» بحيث يبقى بجانبه في أغلب الأحيان . 
E‏ إرادة ظاهرة في الحياة الجماعية» مما يجعل ابن رشد حالة فريدة في 


rj 


الفلسفة. فهناك فلاسفة آخرون وصلوا إلى منصب الوزارة يجالب الأمراء» ad,‏ 


(£A)‏ هناك طبعات متعددة» انظر مثلاً: أبو الوليد محمد بن del‏ بن رشد» بدايات المجتهد ونہايات 
المقتصد (دمشق: دار الفکر» [د.ت.]). 
۱۳۰۵ 


وحده الذي يدرج عمله في إطار الفكر الديني» تلك الدراسة الرصيئة الحقيقية 
الوحيدة» x)‏ فيها. 

ولكن عمله يزدوج على المستوى الكلامي بتفسير أصيل لعقيدة الموحدين. 
فيضيف ابن رشد إلى شرح مفقود لابن تومرت في موضوع العقيدة ثلائة كتب فلسفية 
iius‏ فصل القال ۲*۳ والکشف عن متاهج C TEA‏ وعبافت التهافت(۱*) وقد 
كتبت كلها خلال إقامة في إشبيلية ما بين هلاه ۱۱۷۹/۸۵۷۲ - ١118م.‏ يضاف 
إليها كتيب صغير الضميمة يدور حول نقطة خاصة في الدين . . وهي الكتب الوحيدة 
التي يتكلم فيها ابن رشد باسمه الشخصي. فهو يشرح ليها iss al‏ الوحدین 
(العقلانية الدينية» دور التأويل ومناهجه. . .) في ol‏ واحد والامتدادات الخاصة VU‏ 
الاندلس وهجومه عل الغزالي الذي يعتبره كاتباً هجيناً في الدفاع عن الدين. فهو 
يبين فيه من جهة أولى توافق الحكمة الحقيقية الدينية مع الفلسفة التي صدرت عن 
أرسطوء ومن جهة ثانية توافق هذه الرؤية النخبوية مع عامة الشعب الذي A‏ 
الوحي ذا صفة عملية بحتة» وتصبح جميع التصورات الأخرى (كعلم الكلام 
والصوفية) مصدراً OD LA‏ 

ومنذ ۱۱۹۰/۸۵۸۲ وآمام التهدیدات البرتغالية» وتزاید النقمة التي آثارتبا 
لدى الفقهاء أرغمت السلطة على الابتعاد عن اين رشدء فتركته يعاني استجواباً Na‏ 
عام ۲ انتهی بفرض طرده وحرمانه sul‏ تزید على سنتينء ول 5j‏ له 


GE الولید محمد بن أحمد بن رشدء فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‎ VE CEA) 
Averroés, On : (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۰4۱۹۸۱ والترجمة في‎ Y de محمد عمارةء‎ 
the Harmony of Religions and Philosophy, a translation, with introduction, and notes, of Ibn 
Rushd's Kitab fasl al-maqal, with its appendix (Damima) and an extract from Kitab al-Kashf 
‘an manáhij al-adilla, by George F. Hourani, E, J. W. Gibb Memorial Series. New Series; 21 
(London: Luzac, 1961). 
مع مقدمة في نقد مدارس‎ CUM أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء مناهج الأدلة في عقائد‎ Co?) 

علم AH‏ تقديم وتحقيق حمود قاسمء سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقيةء ط Y‏ (القاهرة: 
Lis‏ الأنجلو الصریة» Le «(AE‏ جزئية فى : James Windrow Sweetman, Islam and Christian‏ 
Theology; a Study of the Interpretation of Theological Ideas in the Two Religions, Missionary‏ 
Research Series; no. 6- (London: Lutterworth Press, 1945-), part 1, vol. 2, pp. 82-189.‏ 

"EO‏ الوليد محمد بن del‏ بن رشد. cile‏ التهافت» النص العري تحرير موريس بويج (بيروت: 
المطيعة «(VAY ci KJ ALSI‏ و Averroës, Taháfut al-taháfut, translated by S. van den Bergh,‏ 
vols. (London, 1969).‏ 2 
(oY)‏ حول ذلك انظر: Dominique Urvoy, Ibn Rushd (Averroès), translated by Olivia‏ 
Stewart, Arabic Thought and Culture (London; New York: Routledge, 1991), chap. 2, para. 4:‏ 


«La Participation a la cité musulmane,» et chap. 2, para. 1: «La Théologie rushdienne». 


۱۳۹ 


اععباره الا قبل وفاته ببضعة شهور عام ۸/۵ ۱ . وعندها سادت الدعاية 
والترویج «العملی» وتغلبت «آنصاف الحلول» على الساحة. ولکن اللاحظ أن العلماء 
الذين قاموا مبذا العمل į‏ يلموا حولهم | إلا جزءاً Aso‏ من الشعب الأندلسي» الذي 
دخل الزهد فيه من الباب الواسع. وكان هذا الواقع ینمو beo‏ عهد ابن رشدء 
لأن اين الجاهد كان يفضله من حيث عدد تلامذته في حلقات الدراسة» وهو الذي 
آسس الدرسة الزهدية في الأندلس. وكانت الصفة الغالبة في ناية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي أنه أصبح من الآن فصاعداً بالإمكان إقامة جدول يربط 
في dn‏ واحدة متماسكة عدداً كبيراً من الزهاد وعدداً كبيراً من الصوفيين» وعدداً من 
آأصحاب الأسماء المشهورة في الفقهع وعلوم cat dl‏ وعلوم «ol al‏ الذين یصبحون 
وسطاء إما بين زهاد وآخرين» وإما بين الإسهام hill "y‏ أو يتسلمون هذا 
الإرث ds CP‏ تجمع مدرسة ابن المجاهد في إشبيلية سوى o‏ هذه الجماعة» 
ولكنها النواة التي تتميز بحسن التنظيم» والتي أخذت على عاتقها من جديد إرث ابن 
العريف والمشرقيين کالغزالي والطرطوشي اللذين أصبحا متوافقين على الرغم من شراسة 
الثاني بالنسبة إلى الأول. وفي هذا التحرك المستمر المعقد يبرز الفيلسوف الديني ابن 
Lans »)م1155٠ ١١50 [A1YA 2 0019) Ge‏ يتم هميش جماعة أخرى التشت حول 
ابن سبعين (11۳ - ۲۱۶ - 11۸ ۱۲۱۷/۵۲۹۹ 1159/1514 - ۱۲۷۱م) بل 
انها اضطهدت بسبب مواقفها التي تميل إلى الفلسفة. 


سادساً: الحصيلة» ونظرة مجملة على مملكة بني نصر 

وقد انقلبت جميع المعطيات مع تقدم التصاری العنیف في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر للمیلاد ووقوع عدد كبير من آبناء الأمة تحت سلطتهم 
وتسمیتهم ب «الدجنین» والسماح لهم بالبقاء على دینهم مع خضوعهم وتقلّص بلاد 
الأندلس وانحصارها فى مملكة غرناطة. التی خضعت بدورها وتلقت سيول الهاربین 
پاستمرار من الناطق الحتلة. ومن المؤسف أنه لم تقم بعد دراسة منظمة لهيئة العلماء 
منذ ذلك c Aa xi‏ لا في المنطقة التي لا تزال مستقلة» ولا في المناطق المحتلة. Y,‏ 
نملك سوى لوائح TET‏ وعناوين الکتب» وبعض الهوامش التي Y‏ تزال تخص 
التفاصيل › عل الرخم من أن فيها أسيان Q9 lu‏ 


Urvoy, Le Monde des ulémas andalous du W“[XF au VII|XIIF siècle: Etude (oY) 
sociologique, p. 189. 

Rachel Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides قارن بشكل أساسي مم:‎ (ot) 
(1232-1492) (Paris: Boccard, 1973), esp. pp. 227-299: «L'Organisation judiciaire,» et pp. 417- 
427, la production bibliographique. 


۱۳۷ 


لم تتغير مكانة العالیم في العام الإسلامي» ولكن الصادر أكثر وضوحاً في ما 
az‏ اختلاف الأوضاع الادية. فهم لا يتقاضون على العموم أي أجر رسمي» 
ويستطيع القاضي أن يعيش من ريع أملاكهء أو من مداخيل التدریس. وقد أدت 
خطورة هذا الوضع إلى عرض «مرتب» في بعض الأحيان» مرتب لا يمكن تحدیده 
ولا تحديد قدرهء ولا يبدو أنه كان «Ue‏ وقد رفضه البعض عن مبدأ أو ee‏ كانوا 
أغنياء. وقد جاء إلى غرناطة عدد من الفقراء من إيران ومن الهند» والذين كانوا 
يشتغلون ببعض التجارة المتواضعة» وقد ذكرهم الرحالة المغربي ابن بطوطة do‏ 
تذكرهم المصادر المحلية. ولكنها تشير إلى AUS‏ وال «صوامع» أو ربط أنشعت في 
العاصمة أو في الضواحي القريبة. ومن وثائق زمن الاحتلال النصراي توصلنا إلى 
معرفة سبعة وثلاثين منها. وقد أدت الجهود في عهد الموحدين إلى منع المسلمين من 
المشاركة في أعياد غير إسلامية» أو نصرانية على الخصوص» وال خلق أعياد جديدة 
خاصة بميلاد النبي يل أدت إلى قيام تمجيد للنبي 5 بواسطة قصاند ومدائح خاصة 
بهذه المناسبة. ثم انفتح الأندلس متأخراً على نظام التدريس الرسمي. وقد نشأت dal‏ 
مدرسة في غرناطة عام ۱۳4۹/۸۷۵۰م على يد يوسف الأول» فجمعت العلماء 
المحليين وبعض علماء المغرب مثل ابن مرزوق الذي وصل عام 4هل/اه/ ۱۳۵۳م. 


هذا الانغلاق على الذات» المادي والفكري» يؤدي إلى توجيه gU‏ الفكري 
فى ثلاثة اتجاهات مختلفة : يأخذ الأول منها شكل حصيلة جردية. وهو يظهر بشكل 
حصيلة تعليمية أولاً. فتظهر في مجموع البلدان العربية جموعات من الكتب النظومة 
شعرأء من أجل تسهيل عمليات الحفظ في الذاكرة. وأشهر مثال على ذلك هو dad‏ 
الحكام في نكت العقود والأحکاء(** uM‏ بكر بن عاصم الغرناطي» الشهيرة باسم 
العاصمية. وهو كتاب يتألف ما يقرب من آلف وسبعمئة بيت من الرجزء وهو أسهل 
البحور وأكثرها استعمالا وقد انتشر بشكل واسع وأصبح مرجع المذهب الالکي؛ 
وقد شرح شروحاً كثيرة إلى عصرنا هذا. وقد تكون الحصيلة تلخيصية LLU‏ 
وأفضل fes‏ لها ابن الخنطيب (۷۱۳ ۱۳۱۳/۵۷۷۲ - (evo‏ الشهير بلسان الدين» 
وهو شخصية لامعة وغامضةء وقد شغل الوزارة مرتين وقتل بتهمة الزندقة - Us‏ لا 
شك. ويجدر بنا أن نذکر بأنه عدا الأخيار العديدة المتفرقة حول تاريخ العلماء 
الأندلسيين في کتبه. وعلى الخصوص في الإحاطة في تاريخ غرناطة فإنه قد ألف Les‏ 
خاصاً بهم هو الكتيبة الكامنة" “. على أن الاهم من ذلك كله هو أن هذا الرجل ذا 


al (oo)‏ بكر بن عاصم الغرناطي» تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» uu‏ وترجمة ل. بيرشر 
(AADA «LD‏ 

)01( لسان الدين محمد بن عبد الله بن النطيب» الكعيبة الكامتة في من لقیناء بالأندلس من شعراء 
المئة الثامنةء تحقيق إحسان عياس (بيروت : دار الثقافةء SO‏ 


۱۳۰۸ 


الطابع غير الصوفي كان قد آخذ على عاتقه أن يؤلف روضة التعريف باب 
yl‏ وهو بحث في التعاليم الصوفية. وقد ألفه على شاكلة معروفة من قديم 
ولكنها قليلة الانتشارء على الأقل في العالم الاسلامي الغري وهو شكل الشجرة 
الرمزي. وله أهمية من حيث التصنيف Y‏ کتبه قبل ابن خلدون» وذلك فى ما خص 
الاتجاهات الصوفية الأندلسية: كمذهب التجل) أو «الإشراق» ومذهب «وحدة 
الوجود المطلق» . | 


ومن وراء هذه التلخیصات + اتجاه oU‏ في الانتاج Listas ¿da‏ أن 
نسميه «الحصيلة النقدية». وهناك كتاب من دون عنوان» لم يطبع بعد لأبي اسحاق 
ابراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي)(۸) 
يندرج في اطار نهضة الفقه التي نلاحظها في جميع البلدان الإسلامية. وذلك كرد فعل 
على التخمة الأدبية في كتب «الوصفات» التوثيقية. يذكر المؤلف فيه أن الهدف من 
الفقه لیس الوصول إلى وصفاتء بل «خافة الله». وقد ذهب ابن الخطيب إلى تأليف 
قصيدة هجائية ضد أصحاب Voie yl‏ أما أبو اسحاق من جهته فإنه Cox‏ نظرة 
تاريخية حول فقه الأندلس متطلقاً من مبدأ مالك المعروف باسم «المصالح المرسلة» ليبين 
كيف عارض مواطنوه المذهب المالكي النظري . وهناك فتاو «وراء أعمال أي اسحاق t‏ 
طبقت فيها الحيلة الشرعية الفقهية من أجل تخطي ضعويات الشريعة cie AN‏ ومن 
أجل ملاءمتها مع الوقائم» مثل مشكلة السماح للمسلمين الذين وقعوا تحت الاحتلال 
النصراتي» بشراء أراضيهم التي فقدوها كغنيمة حرب(* 


أما الاتجاه الثالث» أخيرأء فإنه يظهر على شكل إعادة النظر الجذرية في المنهج 
الفقهي . فيقترح aL!‏ بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي رت ۷۹۰ه/ 
۸ تجاوز أصول الفقه التقليدية بواسطة علم جديد يدعى «مقاصد الشریعة» 
الذي مهدت له العقلانية المتزايدة من عهد الباجي إلى ابن رشدء ويؤكد هذا العلم 
الجديد مطلق صلاحیته» لقيامه على مبادئ عامة (الکلیات) للقانون: ١لا‏ ضرر ولا 


Gl لسان الدين محمد بن عبد الله بن اشطیب. روضة التعريف بالحب الشریف»‎ (ov) 

.)۱۹۷۰ م. الکتانی» ۲ ج (بيروت: الدار البیضاء‎ 
J. Aguilera Pleguezuelo, «Manuscrito No. 1077 en lengua árabe de la قسارن:‎ (0A) 
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vol. 36, no. 1 (1987), pp. 7-20. 
Turki, Théologiens et juristes de l'Espagne musulmane: Aspects polémiques, : 3 (04) 
pp. 295-332. 
Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492), p. 419. قارن:‎ CU) 


۱۳۹ 


ضرار» od JE Us‏ في اا الذين ین حرج۱4 التي تؤسس غاياته: وهي chile‏ 
على مصالح الناس في إطار حياتهم الطبيعيةٌ» كما في 9 الشاطبي الموافقات في 
أصول ¿Ml‏ فأصبحت بذلك الدلائل الفقهية المطلقة» مبادئ عقلية كالعدالة 
والاحسان والعفو والصبر. . cs‏ أو على العكس الظلم والفوضى. . . الخ؛ آما 
الدلائل الشرطية فهي بالقابل ترذ إلى أصول مذهبية ليس للانسان مأخذ عليها. 

فلم تلق هذه النظرة الحديثة جداً التتبع الذي تستحقه» فضاعت تعالیم الشاطبي 
أمام أشغال التبسيط العملي لتلميذه ابن عاصم. 


سابعاً: استمرار العلوم الإسلامية في ظل حكم النصارى 


هل يمكن المسلم أن يبقى في بلد ققد فيه سلطان الاسلام؟ لقد وجد JH‏ لهذا 
المشكل الفقهي مرات عديدة لكي يتوافق مع مصالح الناس. ولكن العلماء لم يتخلوا 
أبداً عن نص الشريعة. فلم يبق من هؤلاء العلماء إلا عدد نادر من أجل تأطير 
الطبقات الشعبية التي لم تستطع المهاجرة. وقد وصل رد فعل النزوح إلى هجرة 
الكثيرين من منطقة غرناطة إلى الغرب» بل إلى الشرق قبل الهجوم النهائي بعشرات 
السنين بل بقرون. وقد لوحظت ظاهرة dl‏ .هليه à‏ حيط al‏ ا ف زین dil‏ 
كان على رجال الدين في شمال افريقيا أن يقيموا زمناً في إسبانيا من أجل مساعدة 
الدچنین المسلمين الذين وقعوا تحت نير الاحتلال النصراني. ولم تعد أنظار آمل علكة 
غرناطة تتجه نحو الشمال إلا بعد فوات col MI‏ فيصبح أبو إسحاق الغرناطي قاضياً 
في ميورقة . 


ول يكن التصارى في s AS‏ ذوي نيات سيئة› فألفونسو العاشر» بعد سقوط 
مرسية عام 5م طلب من محمد الرّقوطي أن يبقى مدرساً في الكلية التي أسسها 
عن قصد لكي تجمع أصحاب الديانات التوحيدية الثلاث . ولكن هذه التجربة لم تد 
TW‏ فقد قرر الرقوطي أن يستقر في غرناطة. du,‏ ا 
مناظرات كان الفوز y‏ له. وقد لا تكون إلا دليلاً على عدم استطاعته الانسچام مع 
المحيط الجديد. وهناك مثال آخر على حسن التعايش يمثله الدون «عیسی بن جبر» 
قاضي شيقوبيا (سيغوفيا) d‏ ومفتيها الذي ترك LI‏ عام 557١م‏ كتاب الشريعة في 
CP an‏ والذي اشترك مع الفرنسيسكاني خوان الشيقوي في اشتغاله بالقرآن. 


VA الآية‎ eol الکریم: اسورة‎ of adi CAN) 

«Jos أبو اسحق ايراهيم بن موسی الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق عبد الله‎ OO 
.)]. ج (القاهرة: المكتبة التجاریت» [د.ت‎ ۳ 

Pascual de Gayangos y Árce, Tratados de legislación musulmana (Madrid, 1853), (wm) 
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ul‏ الانتاجات الإسلامية البحتة» فلم يعد بالإمكان رصد سوى بعض اللمعات 
التباعدة متها. وأشهر من يذكر بدون شك هو القشتالي الذي يسمي نفسه مانثيبو 
(الشاب) من أريبالو xl)‏ القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر (ges‏ 
والذي تحتوي نصوصه - وهي الآن تحت الطبع - على أصداء للغزالي التي قد يكون قد 
Ed ua‏ بقيت الحياة الدينية فيها غنية» ولكنه يحدد 
مراجعه في تيارات زهدية شعبية تدعى «لامورا دي C Pes f‏ وتظهر المنظومات 
المسهلة لعملية الحفظ عن ظهر قلب في «بريفه كومبيالدو» التي pales‏ فيها محمد 
ربدان» كما يساهم فيها باراي دي ريمنغوء قاضي كادريتة في أراغونء وهو تلميذ 
وصديق مانسییو . 

ومنذ بداية الاکراه على ترك الدین الاسلامي (نحو سنة ١١٠٠م‏ في الاراضي 
القشتالية» وما یقرب من ثلائین سنة بعد ذلك فى آراغون) بدأت عملية الانشقاق. 
فقد حاول آحد الفروع» الذي ذيل بسرعة. الارتباط بالتیار البروتستانتي وحافظ على 
عدد من الحجج الوجهة ضد الكائوليكية لهذا LC JE‏ ولکن شمال إفريقيا هو 
الذي بقي إلى منتصف القرن السابع عشر اليلادي مأوی العلماء والکتاب الذین لا 
یزالون ینتسبون إلى الأندلس ولا یزالون یکتبون التالیف في تمجيد الاسلام» بل 


ویکتبون بعض ot MI‏ بالاسبانية لیسهل على المنفيين فهم التصوص EP‏ 


Luce López-Baralt and M. T. Narváez, «Estudio sobre la espiritualidad قارن:‎ (1£) 
popular en la literatura aljamiado-morisca,» Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 
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Louis Cardaillac, «Morisques et Protestants,» Al-Andalus, vol. 36 (1971), قارت:‎ (10) 

pp. 29-61. 

L. Bernabé Pons, El Cántico islámico del Morisco hispanotunecino Taybili : ùi CV 
(Saragossa, 1988). 
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ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس 
بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ 
الثامن والعاشر الميلاديين 


مانويلا مارين”* 


e 


مقدمة 

لم Le‏ مسلمو الأندلس» كمجتمع ناشىء» بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
الاستعراب التي ظهرت في قرطبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي قدراً من 
دراساتهم أكبر بكثير تما خصصوه للممارسات والمعتقدات الديئية لمواطنيهم المسلمين 
خلال الفترة التاريخية نفسها. ولا يعرف الكثير عن عملية اعتناق الإسلام في شبه 
الجزيرة الايبيرية بعد ue‏ عام ۳٩ه/‏ ۷۱۱م غير أن التقدير السائد أن هذه العملية 
جرت dim‏ عام ۱ ۰ “. وبع أن المادة ار التي بني عليها هذا التقدير متفرقة 
ور عل Sen‏ السير ا ودلالات Lit‏ الأشخاص csi‏ إلا أنه 
pun EN 39‏ اليلادي كان القسم الأكبر Ju ss‏ قد 
دخلوا في CONTI‏ 


Ge)‏ مائویلا مارين (Manuela Marin)‏ : أستاذة جامعية تعمل پاحثة في قسم الدراسات العربية في 
الجلس الأعلى تلبحوث العلمية فى مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل يعقوب دواني. 
R. W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative (Y)‏ 
History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), p. 114 et seq.‏ 
(Y)‏ لقد استقطبت دراسة الأقليات في الدول الإسلامية اهتمامات العلماء في عصرنا هذا. وهي = 


۱۳۷ 


لكن اعتناق الاسلام في الأندلس» Less‏ هو الحال في مناطق آخری» ‏ يعن 
القضاء على المعتقدات والمارسات الاجتماعية Pit‏ كما أنه من المستحيل إنكار 
وجود صلات ثقافية وعلاقات متبادلة بين الإسلام والمسيحية. ولكن» ولأن الجال 
الديني كان على الدوام شديد الحساسيةء فقد أدرك السلمون في الأندلس - كما في 
كل مکان - ضرورة عدم تبني أي ممارسة مسيحية أو بهودية. فقد حاول مسلمو 
الأندلس» خصوصاً في المرحلة الأولى من تاريخهمء ولأنهم كانوا يعيشون على أطراف 
دار الإسلام متعايشين مع أغلبية مسيحية ذات وزن» إيجاد نظام واضح للقواعد 
السلوكية BUH Gi‏ على نقاء إيماهم ونشاطهم الديني. لذلك لم يكن مفاجثاً على 
الاطلاق أن يقوم محمد بن وضاح (ت AYAY‏ ٠٠۹م)‏ وهو أحد العلماء الأوائل 
البارزين» بوضع كتاب عن Pel‏ خصص أساساً للانحرافات الشعائرية. ونقل عن 
أحد معاصريهء وهو يحيى بن حجاج (ت (PAYA [AY MI‏ أنه لم یدخل قط بيتاً فيه 
صورة أو كلب. وهذه ليست مجرد أمثلة متفرقة. وهناك أدلة كافية على أنه خلال 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» كان هناك جدل قوي لتحديد وتعيين Jef‏ 
قوانين الإيمان وتأثيراتها في الحياة اليومية للمجتمع الاسلامي . 


إن هدفي هنا هو دراسة الأندلسيين كمسلمين مارسین لشعائرهم الدينية . فهؤلاء 
بالطبع كانوا يشاركون بقية الأمة إيمانها وشعائرها في إطار من المارسات التي تعتبر 
ei,‏ والتی تشمل الحياة الفردية والاجتماعية على نحو قلما كان موجوداً في 


-حقيقة قد تکشف عن الوقف المضطرب للعلماء الغربيين تجاه الأقليات في بلادهم في العصور الوسطى 
والحديئة. وفي اسبانياء يمتلك هذا الاتجاه العلمي جذوراً تاريخية ويدمجء في بعض الأحيان» مع 
الافتراض الفكري أن الحضارة الإسلامية والدين الذي قامت على أساسهء كانا جرد حدث موسف وعابر 
في تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية. لذا فقد استشمر جهداً Ls‏ لإظهار تأثير الثقافة السيحية وتلك السابقة de‏ 
الاسلام في حياة وممارسات المسلمين «الغزاة»» وبالتالي التشديد على استمرارية ما يسمى ب«الجوهر» الوسباني 
عبر العصورء رغم أنه وجدت بالتأكيد استثناءات في هذا الاتجاه في مواقف بعض المستعربين والمثقفين 
الاسبان . انظر : James T. Monroe, Islam and the Arabs in Spanish Scholarship (Sixteenth Century‏ 
to the Present) (Leiden: E. J. Brill, 1970), esp. chap. 10.‏ 

Fernando de la Granja: «Fiestas cristianas en al-Andalus : ان ظر مشلا دراسات‎ (Y) 
(Materials para su estudio), I: 4l-Durr al-munazzam de al-'Azafi,» Al-Andalus, vol. 34 (1969), 
pp. 1-53 and «Fiestas cristianas en al-Andalus (Materiales para su estudio). IE: Textos de 
al-Turtuñi, el cadi “Iyad y Wan&arisi,» Al-Andalus, vol. 35 (1970), pp. 119-142. 

Abū “Abd Alläh Muhammad Ibn Waddáh, Tratado contra las innovaciones, edited (1) 

and translated by María Isabel Fierro (Madrid, 1988). 

W. A. Graham, «Islam in the Mirror of Ritual,» in: Richard : انظر‎ ¿LA حوا ل هذه‎ (0) 

G. Hovannisian and Speros Vryonis, Islam's Understanding of Itself (Malibu, CA: Undena 
Publications, 1983), pp. 53-71. 
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الديانات الأخرى. وهنا أيضاً نجد أن الباحثين خصصوا لما يسمى بالإسلام الشعبي 
قدراً من دراساء ee‏ آکبر کثیر Le Í‏ خصصوه للممارسات التقليدية .(Orthodox)‏ وإذا 
كان هذا الميل Gu E‏ في ما يتعلق بدراسة بلدان مثل المغرب» فان الأندلس لم 
e‏ لهذا الاتجاه العام . غير أن المصادر التاريخية والسير الشخصية توفر Us t)‏ 
من المعلومات حول LE‏ الدينية في الأندلس. ومن خلال هله النصوص - التى 

الا e‏ ار ال 
ممارساتهم اليومية للشعائر الدينية. كما أن هذه المصادرء وفى غياب ما كانت ستوفره 
لنا سير القديسين تمكننا من معرفة بداية ظهور ed‏ ار امن وتطوره في مراحله 
الأول قبل ظهور الشخصيات الصوفية الكبرى في فترات لاحقة 

غير أنه يجب ملاحظة أن استعمال هذه المصادر يخلق مشكلة ALT‏ ذلك أنها 
- باستثناء قلة منها - تتعلق بنشاط مجموعتين اجتماعيتين لا غير : الأول حاشية البلاط 
والجهاز الاداري للدولت والثانية وسط العلماء والفقهاء» los‏ سيجعل رؤيتنا للمجتمع 
الأندلسي عحدودة OS‏ المعلومات القليلة المتفرقة المبثوثة في ثنايا المصادر القانوئيف» مثل 
عقود الحسبة وجموعات النوازل (الحالات الشرعية)» لا تعوض LS‏ عن محدوديتها. 
وبعد أخذ هذا النقص في الاعتبارء نبدأ في تفحص العلومات التوفرة لدينا - بطريقة 
سريعة حتماً ‏ وترتيبها فى بابين رئيسيين هما )١(‏ ممارسات الشعائر والعبادات 
و(؟) تجليات الزهد والتقوى. 


أولاً: عارسات الشعائر والعبادات 


۱ - الصلاة 

من بين آرکان الاسلام الخمسةء تلعب الصلاة دوراً محورياً في الحياة CORSA‏ 
وهي حقيقة تجد انعکاساتها في مصادرنا التي توفر معلومات عنها آکثر بکثیر عن dl‏ 
مظهر آخر للممارسة الدینية. ویمکن ملاحظة o a‏ 
الصلاة في الأندلس حيث تم بحث مسألتين رئيسيتين ترقبطان بها هما رفع اليد 
خلال yá‏ أقسامها وتلاوة دعاء القنوت . فالتقلیدیون ذوو الصيت الذائع من Jed‏ 
بقي بن c) ale‏ ل AAA‏ أو محمد بن عبد السلام الحشني )© [aM‏ 


M. Ayoub, «Thanksgiving and Praise in the Qur'án and in Muslim Piety,» : ان ظر‎ CU 
Islamochristiana, vol, 15 (1989), pp. 1-10. 

Maria Luisa Avila, «Nuevos datos para la biografía : انظر‎ «¿LAN حول هذا الاخباري‎ (V) 

de Baqî b. Majlad,» ALQantara, vol. 6 (1985), pp. 321-367, and Manuela Marín, «Baqî 
b. Majlad y la introducción del estudio del padit en al-Andalus,» Al-Qantara, vol. 1 (1980), 
pp. 165-208. 
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۵۹ كانوا يرفعون أيديهمء وهو الأمر الذي يرفضه بقوة الفقهاء Vo SN‏ 
غير أن هذا النزاع يعكس التباينات بين التقيلديين والفقهاء في هذه الفتر:" *. فهؤلاء 
الفقهاء أنفسهم كانوا منقسمين حول مسألة القنوت. فهذا القسم الحدد من الصلاةء 
والذي Sd‏ بمناسبة دعا فيها الرسول الله أن يعاقب أعداءه ويبارك اتباعه» لم يكن 
موضع إجماع في الشرق الاسلامي. كما أن أكبر فقهاء الأندلس الالکیین في ذلك 
الزمن» يحيى بن يحيى اللبثي [A ۶ us)‏ 48م كان شديد المعارضة لتلاوة دعاء 
القنوت رغم قول مالك بن أنس بجوازها. وقد اتبع أخلاف يحيى رأيه الذي سجلته 
المصادر في حينه على نحو واف» ومارست عائلته نوعاً من احتكار تنقيح Uo M‏ الذي 
كان نقله وأصبح الأثر ell‏ الفضل في الغرب الإسلامي. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
الموطأء فان أية رواية منقولة عن يحيى شخصياً كانت تحظى باحترام كبير» وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كان أبو عيسى بن عبد الله 
(ت ۰۲۹۷۷/۳۲۷ وهو فقيه من نسل ابن يحيى» ما زال يثني عن القنوت متبعاً 
أثر سلفه. والامر اللافت في هله المسألة أن دعاء القنوت ظل ممارساً في مساجد 
الأندلس رغم المكانة الكبيرة لابن يحيى وعائلته"'ء بل إنه استمر في صلوات 
مسلمي Liu] dies‏ ا 


Manuela Marin, «Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711- انظر الراجع في:‎ (A) 

(961),» in: Manuela Marin, María Luisa Avila and Luis Molina, eds., Estudios Onomástico- 

Biográficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Instituto de Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1988-1994), no. (1225). 

)4( للاطلاع على دراسة مستفيضة لمختلف المظاهر العقائدية للمسألة» انظر: Maria Isabel Fierro,‏ 

«La Polémique à propos de raf’ al-yadayn f? Esalát dans al-Andalus» Studia Islamica, vol. 65 

(1987), pp. 68-93. 

وقد تيع هذه الممارسة Île‏ لاحق اسمه عمر بن منصور (توفي عام ۶/۸۳۱۲ ۹۲ع)۰ انظر: أبو الفضل 

عياض بن موسى عیاض. ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (الرباط» ١978‏ 
c «AAN‏ ۵ ص ۲۱۵ YTL‏ 

Marín, «Baqi b. Majlad : انظر‎ «M2 وينعكس هذا بجلاء في الدعوة القضائية ضد بقن بن‎ CY) 

y la introducción del estudio del hadi en al-Andalus» and Maria Isabel Fierro, «The 

Introduction of Hadith in al-Andalus (2"3/8!^ - 3۳4/9 Centuries)» Der Islam, vol. 66, no. 1 

(1989), pp. 69-90. 

Manuela Marín, «Una familia de ulemas cordobeses: Los Banü Abi ‘Isä,» النظر:‎ (11) 

Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 292-320. 

Mahmüd 'Ali Makki, Ensayo sobre las aportaclones orientales en la España (YY) 

musulmana y su influencia en la formación de la cultura hispano-árabe ([Madrid] Impr, del 

= Instituto de Estudios Islámicos, [1968]), pp. 166-167. 


BAL 


وفي أغلب الظن فان مناقشات الفقهاء لم يكن لها سوى أثر محدود في 
الممارسات العامة للمسلمين» رغم أنها ساهمت في تأسيس شعائرية مقبولة ومعترف 
بها. وهنا يتوجب التأكيد أن صلاة المسلمين» وبغض النظر عن مدى الالتزام 
بالشعائرء كان لها AA‏ مزدوجة جماعية وفردية. فعبر الصلاة يشعر السلم انه من 
جهة عضو في جماعة تجتمع في المسجد خلال صلاة الجمعة» كما يشعر من جهة 
آخری أن الاتصال بالل يتم بطريقة شخصية. وفي قرطبة كان الأميرء أو الخليفةء هو 
الذي يختار صاحب الصلاة من أكثر الحلماء احتراماً» والذي عادة ما كان یتحمل 
مسؤوليات Al‏ والقاضي . Ul‏ توابع منصب الخطباء فمعروفة حيث يجتمع 
السلمون في الساعة نفسها ليعبروا في آن واحد عن ولائهم الديني والسياسي. وفي 
فترة حكم الامیر عبد الله JAY V0)‏ ۸۸۸۸ - ۰ تم تعيين النضر بن 
سلامة قاضي قرطبة صاحب الصلاة وخطيباً. ولان الأمير أعجب بإحدى خطب ابن 
سلامة» فقد أمره بعدم تغييرها. وهكذا ظل القاضي يردّد الكلمات نفسها لسنوات 
طويلة وت المؤمنون المجتمعون يحفظوها عن ظهر قلب» وصارت 
نموذجاً پقلده بقية OM‏ عاكسة بالطبع شرعية سلطة الأمویین. غير أنه في تلك 
الفترة الحافلة هددت وچود السلطة الأموية» كانت bb‏ تلقی فى بعض 
الأماكن باسم الخليفة العباسي» Le‏ يعطي معنى مختلفاً لصلاة الجمعة. | 


ومع أن المصلين كانوا في العادة ناقدين صارمين لنوعية الخطبة التي یلقیها الإمام 
LY‏ كانت تعتبر ذات قدسية» إلا أن مسلمي قرطبة كانوا معجبين بخطبة النضر بن 
سلامة رغم تكرارهاء وذلك يفضل براعته» بينما كان قاض خر هو عام إن معا 
(ت ۲۷۷ه/ (AA‏ يوشي خطبته «برقّة جعلتها تكسب قلوب A‏ فصلاة 
الجمعة»ء وال جانب مغزاها السياسي ودورها الديني» كانت WA‏ وسيلة لتحريك 
قلوب الناس عن طريق استعمال اللغة. 


لقد آثرت الصلاة في حياة المسلمين بطريقة تختلف Gu‏ عن A‏ مثيلتها في أي 
ديانة أخرى . فالصلوات اليومية والأسبوعية أوجدت نسقاً زمانياً يختلف Le GU‏ لدى 
المسيحيين واليهود. وفي الحالات الاستثنائية فقط كانت هناك حاجة إلى جمع الناس في 
غير هذا الاطار الحسن التأسيس» cir NS‏ مرتبطة مباشرة بکوارث 
طبيعية. فالمصادر التي في حوزتنا تك تشير إلى إقامة صلوات في أوقات الكسوف 


= وقد كان عدد cola‏ هذه الصلاة مدار جدل» انظر سيرة القاضي يحيى بن معمر في: أبو عبد الله محمد 
ابن الحارث (A‏ قضاة قرطبة تحقيق وترجمة خ. ريباره (مدريدء ۰۱۹۱۶ ۰۱۰۱/۸۲ واسحق بن 
يحبى بن محبى» في: عیاضء ترتيب الدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج 24 ص «ENE‏ 
(۱۳) الشني» الصدر نفسه» ۰۱۹1/۱6۵۸ 
(ME)‏ عیاض الصدر نفسه ج ٤ء‏ ص LOr‏ 
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والنسوف. وأول واقعة مسجلة هذا الخصوص كانت في عام ۸۳۳/۵۲۱۸ عندما 
لجأ سكان قرطبة الذعورون إلى المسجد الكبير حيث أقام فيهم القاضي يحيى بن معمر 
الصلاة طلباً لرحة الله" . كما كانت الزلازل سيباً خر لتجمعات وصلوات في 
الساجد كما حدث في عام ۲هم/ LC Pes ev‏ غير أن السبب الأكثر شيوعاً لهذه 
الصلوات الجماعية كان القحط . 


فشبه الجزيرة الايبيرية» كما كان حال القسم الأكبر من ديار الإسلام المركزية» 
منطقة شبه قاحلة الأمر الذي يعرضها لكوارث دورية عندما لا يهطل المطر في أوانه. 
وكان مسلمو الأتدلس عندما يواجهون ظروفاً طبيعية قاسية» يتوجهون إلى الله في 
صلوات تم وضع أسسها في المشرق وتعرف باسم صلاة الاستسقاء. وحسب المصادر 
التي بين أيديناء كان زياد بن عبد الرحمن العروف بشبطون (ت بين سنتي [ANAT‏ 
۱ وء ۸۱۹/۸۲۰ - 2۸۲۰) أول dle‏ يتبنى في الأندلس صلاة الاستسقاء المشرقية . 
غير أنه أدخل Suus‏ مهماً عليها إذ كان يقلب عباءته أثناء الدعاء متبعاً ممارسة عُزيت 
إلى عمر بن الخطاب"". وفي العادة كان صاحب الصلاة أو القاضي هو الذي یرم 
صلاة الاستسقاء. غير أنه فى بعض الحالات» ويسبب طببيعتها الاستثنائية التي Sie‏ 
إلى جانب التسبيح لله طلب رحتهء كان الناس يعتقدون أن هناك حاجة لشخص آخر 
لقيادة الصلاة يكون أكثر تقوى لضمات استجابة الله لدعوات الناس. 


وتسجل مصادرنا حالتين من هذا النوع حيث طلب من الزاهدين أيوب البلوطي 
Lai ls‏ الصدفوري إمامة صلاة الاستسقاء. وفي الحالتين سجلت الصادر وقائع 
متشابهة حيث طلب الإمام من المصلين التقدم إلى الامام وتلاوة الدعاء» وهو ما فعلوه 
بعد تردد ومحاولة رفضص» حيث استجابت السماء للدعاء. وبعد ذلك بفترة قصیرة» 
اختفی الزاهدان ول E‏ لهما على ON‏ وهذان المثالان وأشباههما في الأدب 


Abú Bakr Muhammad Ibn “Umar Ibn al-Qütiyah, Historia de la conquista de (Yo) 
España de Abenalcotia el Cordobés seguida de fragmentos históricos de Abencotaiba, traducción 
de Don Julián Ribera, Real academia de la historia, Colección de obras arábigas de historia y 
geografía, tomo 2 (Madrid: Tipografia de la «Revista de archivos», 1926), 66/52; 
أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» القتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق م. ع. مكي (بيروت»‎ 
۰۱۰۰/۸۱ الصدر نفسه‎ sy ۰۵۷ ص‎ ) ۳ 
أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشيء البیان الغرب في آخبار الأئدلس والغرب» تحقیق‎ (A 
۰۲۱۱ (ليدن: بريلء ۱۹4۸ - ۰6۱۹6۱ ج ۰۲ ص‎ ج٣‎ «Loy ومراجعة ج . س. کولان وا. ليقي‎ 
«Du‘ã’,» in: The Encyclopaedia of Islam, edited by an editorial committee انظر:‎ (1¥) 
consisting of H. A. R. Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. Brill, 1960-). 


= كلتا الروايتين مسجلة في: أبو القاسم خلف بن عبد املك بن بشکوال كتاب المستغيثين بالله‎ (YA) 
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الديني المشرقي رسالة واضحة» وهي أن الله لا يستجيب إلا للزاهدين الحقيقيين وكيف 
أغهم يبتعدون عن ثناء العامة واعترافهم بهم . 

وتظهر صلاة الاستسقاء في الصادر كاجتماع تلقائي للمژمنین غير أن هذا 
ینطبق بدرجة أكبر على بعض الظواهر الطبيعية المفاجئة كالكسوف والخسوف 
والزلازل. فصلاة الاستسقاء كانت تتم بشكل منظم وبأمر من الأمير أو الخليفة إذا ما 
طال القحط. فعلى سبيل الثال» في عام ۹۲۹/۵۳۱۷م ويه الخليفة عبد الرحمن 
المالث Les‏ إلى ولاته يأمرهم فيه بإقامة صلاة الاستسقاء في المسجد العام على النحو 
الذي فعله في C Pu‏ وإلى جانب المساجدء كان هناك مكان آخر تقام فيه هذه 
الصلاة» أي في المصلى. وفي هذا المكان الفسيح الذي يقع على تخوم المدينة» كان من 
الأسهل جع تجمعات لهذا الهدف - أو لناسبة أكثر مسرة مثل الاحتفال بنهاية شهر 
رمضان أو العروض العسكرية المسماة «البروزا. 


وكان في قرطبة مصلیان" C‏ يتم استخدامهما بشكل متبادل وفق حاجة السكان. 
فصل الأول السمی مصل الربض لفترة» بسبب قِصّر السافة التي تفصل مصلى الصارة 
عن قصر الأمير. غير أن وقوع حوادث عدة في الطريق إلى الأول؛ لأن الوصول إليه 
كان يتطلب الرور فوق جسر الوادي الكبيرء حاول الكثيرون عبور النهر بقوارب؛ 
ولكنهم ماتوا غرقاً. هذا جعل العام المعروف عبد الملك بن حبيب (ت [ATA‏ 
۲ يطلب من الأمير العودة إلى تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعية في 
Las‏ الصار:۲۳۳. وفى المصلى كان الناس يجتمعون لصلاة الاستسقاء التى یژشها؛ 
كما علمنا eli‏ صاحب الصلاة الذي لم يتميز مكانه عمّن حوله إلا بسجادة الصلاة 
أو برمح مغروس في الأرض. ومثل خطبة الجمعة» كان لا بد لدعاء الاستسقاء أن 
يكون مؤثرأ ومزینا بفتون البلاغة. وكان في العادة من الایات القرآنية وعبارات 


- تعالى عند الهمات والحاجات» دراسة وتحقيق مانویلا مارین؛ الصادر الأندلسية؛ ۸ (مدرید: الجلس de‏ 
للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العام العري» ۰۱۹۹۱ رقما )£4( )100( انظر مقدمتي للنص 
العري حيث يشار إلى مصادر أخرى. 

(19) أبو مروان حیان بن خلف بن حيان» المقتبس من آنباء آهل الأندلس» تحقيق ب . شلميطاء 
ف. كورينتي وم. صبح (مدرید» Ibn Hayyän, Al-Mugtabas min anbà' ahl : iz pa Labs ۰)۱٩۹۷٩۹‏ 
aL Andalus, translated by M. J, Viguera and ۳. Corriente (Saragossa, 1981).‏ 
(۲۰) حول مصلى قرطبة وغيره في الاندلس» انظر: Leopoldo Torres Balbás, «"Mugallà" y‏ 
*“Sari'a” en las ciudades hispanomusulmanas,» Al-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 167-180.‏ 
CYA)‏ حول ذلك» انظر مقدمته في : “Abd al-Malik Ibn Habib, Ta'rikh, edited by 1. Aguadé‏ 
(Madrid, 1991). ١‏ 

.4۷ - ٤١ ابن حيان» المقتبس من أثياء أهل الأندلس» طبعة بیروت» ص‎ (YY) 


۱۳۳۳ 


e OJUANI‏ ومصاغاً بطريقة تستجلب ردوداً جماعية من المصلين. كما أن الحو 

العاطقي الحيط Ha‏ هذه الصلاة ونقد التاس التوقع » قد يغمران الخطیب»› كما 

حدث لسعيد بن سليمان في إحدى المرات» حیث لم يستطع سوى ترديد ade‏ من 
LEM‏ 


ويمكن أن نضيف إلى هذه الصلوات الجماعية صلاة الجنازة حيث يبدو 
لشخصية الإمام آهمية كبرى. وتشير مصادر umb‏ بشكل مستمر لاسم pl‏ صلاة 
الجنازة لدی احدیث عن وفيات العلماء والفقهاءء Le‏ پسمح ul‏ بالاستنتاج أنها كانت 
شديدة الأهمية في أوساط العلماء حيث عت الإشارة إلى نزاعات بخصوص هذه 
SAT‏ 


ولم تكن الصلاة جرد نشاط احتفالي جاعي فحسب. بل كانت CA‏ تعبيراً عن 
مدى التقوى الشخصية وعن العلاقة المباشرة بين الإنسان وربه. gos‏ في ما يلي على 
ذكر أكبر تعبيرات التقوى في الصلاة قوة» مبيّنة كيفية توجه السلم العادي إلى ربه. 


إن الصلة الشخصية مع الله الله تتحقق بالصلاة والدعاء» ولكن الأخيرء وعل 
عكس الصلاة» ليس مرتبطاً al‏ طقوس Lon‏ عبادات أو أوقات محددة. وبینما الصلاة 
هي في المقام الأول تسبيح لله وتعبّد cal‏ فان الدعاء يسمح للمؤمن بالتعبير عن 
مشاعره الشخصية وطلب المغفرة أو العون وإقامة صلة أقوى قوی A‏ ولا يعنى ذلك 
بالطبع ان الدعاء dote‏ بين روح الانسان وربه. ففي النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي » وضع محمد بن قُطيس بن (eAY Y AY 34 e) deb‏ 
كتاب الدعاء عر المفقودء والذي يحتمل إنه أورد فيه عدداً من النصوص التي JS‏ 
في هذا النوع من الصلاة . Hay‏ عمل (¿Y‏ ريما من الصنف CASAS‏ اسمه الدعاء 
المأثور 0 وضعه أبو بكر الطرطوشي » (۸4۵۱/ ۸۱۰۵۰ - ١5مه/75١1م)‏ وأورد 


Abū ‘Abd Allah Muhammad Ibn ‘Abd ai-Mun'im al-Himyari, La Peninsule ibérique (YY) 
au Moyen-Age d'après le Küäb arrawd al-mi'tàr fi habar al-aktár d'Ibn “Abd al-Mun'im 
al-Himyari, texte arabe des notices relatives à l'Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la 
France, publié avec une introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, un 
glossaire et une carte, par Evariste Lévi-Provençal, publications de la «Fondation de Goeje»; 
no. xii (Leyde: E. J. Brill, 1938), 141/169. 
LON ابن حيان» المصدر نفسهء ص‎ (YE) 
1١15/1١١١ الخشنيء قضاة فرطی‎ (Yo) 
Toshihiko Jzutsu, God and Man in the Koran; Semantics of the Koranic انظر:‎ (C) 
Weltanschauung, Studies in the Humanities and Social Relations; v. 5 (Tokyo: Keio Institute of 
Cultural and Linguistic Studies, 1964), pp. 147-148. 


۱۳ 


فيه مجموعة من الأدعية الخاصة بمجموعة واسعة من الناسبات قسمها فى أبواب على 
الحو التالي : الدخول إلى والخروج من مكان غير مأهول» الوضوء لصلاة الجماعة» 
سماع الآذان» مغادرة البيت» دخول المسجدء آداء الصلاةء سماع صياح الديك» 
الاستعداد ce‏ قيام ¿AU‏ مواجهة الصاعب زيارة شخص ذي نفوذ» ارتداء شىء 
للمرة الأولى» تناول الطعام والشراب» السفرء الوداع» ركوب مطية» سفر ell‏ 
الرض. الخروج للجهاد؛ الكابوس» التعرض لعاصفة. إنجاز الأعمال» الاستسقاء 
الزواج» سماع النعي » التيه» والذهاب إلى السوق. 


وفي كل من المناسبات المذكورة آعلاه. أورد أبو بكر الطرطوشي La‏ واحداً أو 
أكثر مناسباً للدعاء. Les‏ أساس التبويب نفسهء يبدو واضحاً أن هناك ثلاثة أوضاع 
قياسية » أولها يتصل بالحياة اليومية وثانيها ذلك الذي di‏ أداء شعيرة LU; ¿daa‏ 
الذي يكون فيه الرء متعرّضاً لخطر ما. فالجموعة الأولى تركز على ما هو مألوف في 
أي جتمع |سلامي» آي تلاوة دعاء في سياق اجتماعي ۲ . أما الثاني فيعكس إلى حد 
ما شعائرية celei‏ والتي غدت تدريجياً جزعً من الصلاة حيث يرد مثال ذلك في 
مه i‏ بن بقي (ت ۹۳۰/۳۲۶ - 62۹۳1" ابن بقي بن خلد العروف 
بصاحب الصلاة في قرطبة عام (eA. ari)‏ ويورد كاتب سيرة أحمد بن بقي 
أنه بينما كان يتلو الدعاء أثناء الصلاة في السجد على ما یبدو؛ توقف طويلاً عندما 
وصل إلى عبارة «قدموا لله توسلاتکم» حتى أعتقد أن الناس أكملوا دعاءهم 
الشخصي . ويستمر النص على النحو التالي: 


قال «ربي هؤلاء عبادك يطلبون مرضاتك ve,‏ عذابك ویومنون بك 
سبحائكگ . p re‏ دا تا P‏ 
FEM na‏ ۳ بن بقي في السکوت عند ie‏ العظة ed‏ ۱ 


أما الوضع الأخير الذي عرضه الطرطوشي فإنه يتسم بخاصية عامة. وهذه هي 
الأخطار التي قد تیلب الأضرار على حياة وممتلكات أي من المسلمين - كما في حالة 
القحط - والتي لا يمكن رفعها إلا بمساعدة فوق طبيعية. لذا api‏ ليس Gus‏ أن a£‏ 
LIN Me M ed “Al‏ تجلب استجابة cd‏ والتي تعرف باسم «دعاء 
مستجاب». وسيتم لاحقاً تقصي الاخبار المرتبطة بها والتي هي ذات طبيعة خارقة. 


Moshe Piamenta, Islam in Everyday Arabic Speech (Leiden: E. J. Brill, 1979),  : انظر‎ (YY) 
۰۲۰۹ - ۲۰۰ أعلام مذهب مالك» ج ۵» ص‎ al عیاض ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ (YA) 
YA ye 0 C > Audi الصدر‎ (Y4) 


۱۳۳۰۵ 


Y‏ منح الصدقات 

رغم أن العلومات الخاصة بالزكاة قليلة قي مصادرناء الا أن ما یتعلق بالصدقة 
كثير. فالإحسان أو عمل الخيرء ينظر إليه كتعبير عن التضامن الاجتماعي» خصوصاً 
في أوقات الشدة. وتبرز الصادر التاريخية قيام الأمراء والخلفاء بتوزيع JU‏ والطعام 
على الناس في أوقات الجاعة وكذلك في باية مناسبة دينية معينة مثل شهر رمضان. 
ويروي ابن حيان إحدى هذه الوقائ تم عندما أشرف الخليفة الحكم الثاني وابنه على 
AES Sa‏ م 
وواضح هناء كما في روايات cue mE‏ أن هدف المؤرخ تقديم الأمير كمثل صالح 
للفضائل الإسلامية وتجسيد لفعل الخير. وتورد مصادر السيرة التي بحوزتنا أمثلة على 
قيام العلماء Mcd‏ الصدقة بالطريقة نفسهاء غير أن هناك مصادر تتحدث عن تقديم 
Lie Bal‏ 


وليس من الغريب أن نجد في سير العلماء إشارات لمنحهم الصدقات للمعوزين 
في حين كانوا هم أنفسهم يعانون ظروفاً عسيرة. وكان بعض هؤلاء من الولاة 
«صاحب تفريق الصدقة». وهنا يمكننا رؤية البعد المؤسسي للممارسة الدينية والورع 
الرتبط مباشرة بممارسة السلطة. فقيل اية القرن الثالث للهجرة» كان القضاة يأمرون 
er dus.‏ و e‏ وكان القاضي أسلم بن عبد العزيز 
dl‏ من ¿Jal‏ بح en‏ عدا الخصوص . ففي زمنه كان المبلغ المفروض 


دفعه كبيراً ما دعاه إلى تقسيمه عل دفعتين» كما أمر Gad‏ بان يشهد العلماء والشهود 
المحترقون توزيع الصدتات. كما حدد لتوزيعها مواعيد معينة Gels‏ الفقراء يشكل 
۱ وه 


ومن بين أهداف توزيع الصدقات فى الأندلس مساعدة ذوي اسب الرفیع 
الذين فقدوا ثرواتهم وأضحوا cel à‏ ولکنهم بسبب اشجل آو عرة النفس يرفضون 
الاست‌جداء أو حضور توزيعها الرسمي. وكان الحكم الثاني على ما يبدو شديد 
الاهتمام DET‏ لأنه أمر too‏ عنهم في قرطبة في شهر رمضان عام AY‏ ه/ 


Ibn Hayyán, Al-Muqtabas min یاه‎ ahl al-Andalus, p. 92, and (ra) 
MM ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۰۲ ص‎ 
Manuela Marin, «The Early Development of : انظر قضية محمد بن عيسى الأعشى في‎ (3) 
Zuhd in al-Andalus,» paper presented at: Proceedings of the 15% Conference of the U.E.A.I. 
(Utrecht, in Press). 
AAY عیاض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج 69 ص‎ (Y) 


۱۳۳۹ 


حزیران/ يونيو “ا/41م» وجعلهم المستحقين الرئيسيين للصدقة"". ومن القصص 
النموذجية في هذا الخصوص أن أحد أبناء يحيى بن يحيىء وهو عبيد الله 
(ت LAYAV‏ ١5م‏ أو ۸۲۹۸/ Pea Ye‏ الذي كان له جار ينحدر أصله من قريش 
وعلى صداقة معه. وفي إحدى سنوات القحط وصل الفقر بالقرشي وعائلته لدرجة 
uel‏ لم يجدوا ما يأكلونه لمدة ثلاثة آيام مما جعل عائلته تطالبه بالخروج طلباً للمساعدة. 
وما إن خرج القرشي من منزله حتى التقى عبيد الله بن يحيى الذي بادر من تلقاء 
نفسه لیقدم له عشرة دنانیر وبعض الدقیق والژیت"*۳؟. 


والثیر في هذه الحكاية أن حبکتها تتکرر في روایات iglia‏ ذات طبيعة عجائبية 
حيث ul‏ العون للمحتاجين بطريقة مشابهة» لكن بعد تلاوة دعاء. وفي هذه الحالة» 
فان هدف الرواية التي أوردها عياض إبراز سخاء وإحسان عبيد الله الذي عرف بغناه 
وتقواه» والذي يقال إنه ورّع نصف ماله صدقات» إلا أنه اتبع في روايته الخط نفسه 
لقصة يبدو Mel‏ كانت شائعة حول الإحسان وإغاثة المحتاجين. وفي هذه الرواية - كما 
في مثيلاتها - يبدو التركيز واضحاً ليس على الصدقة بحد ذاتها Laly eha‏ على سخاء 
المحسن. ويروى الكثير في هذا الخصوص عن del‏ بن محمد بن زياد (ت [AY M‏ 
GATE‏ وهو من نسل الشبطون السالف الذكر. وتصف الروايات أحمد ab‏ اأكثير 
الصدقات»*. وتتحدث عن غناه وحبه کرام ضیوفه إذ قلما كان يأكل بمفرده» بل 
كان يدعو عشرة فقهاء آخرین کل لبلة. لذا فقي هذه الحالة - كما في غیرها - یصعب 
التمييز بين الإحسان كممارسة AA‏ وبين ¿ الکرم كفضيلة اجتماعية . 


Y‏ الصوم 


إن الصوم ليس Gs,‏ على الاسلام؛ غير أن خصاقصه لدی السلمین ذا 
تعبيرات فردية واجتماعية . ففي قرطب كان الجامع الکبیر یبقی مفتوحا ومضاء طيلة 
الليل في شهر رمضان. وكان ما ينفق على شراء زیت الإضاءة خلال هذا الشهر 
يساوي نصف ما ينفق طيلة العام. وفي ليلة القدر كان يتم حرق كمية كبيرة من 


(۳۳) أبو مروان حيان بن خلف بن حیان» المقتبس في آخیار يلاد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي (بير وت : دار GAT aat‏ التر iz‏ الاسپائية : Ibn Hayyán, Anales palatinos del califa de‏ 
Córdoba al-Hakam IT, translated by Emilio García Gómez (Madrid, 1967), p. 141.‏ 
(۳۶) حول عبيد الله بن e sst‏ انظر: Manuela, «Una familia de ulemas cordobeses: Los‏ 
Banû Abi Tsá,» pp. 296-302.‏ 
(Yo)‏ عیاض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج E‏ ص Y.‏ 
(O70‏ المصدر te‏ ج 0« ص ۰۱۶۲ 


۱۳۳۷ 


العطور الثمينة كالألوّة والعنبر 9 , لقد كان شهر الصوم مناسبة تتميز بتعبيرات دينية 
دفاقة. ففي رمضان كان الناس يجتمعون في المسجد ليلا لإقامة صلوات خاصة 
وتوزيع الصدقات. وكان هناك JUS]‏ من تلاوة القرآن حيث تروى حالات url‏ بعض 
الاتقياء تلاوة المصحف في ليلة واحدة. ووفق كاتب سيرة محمد بن عمر ين لبابة 
(ت 62۹۲/۸۳۱6 على سبيل الالء أنه تلا القرآن ستين مرة في شهر رمضان*" . 


وكان شهر الصوم للبعض موسماً للتوبة والتعبير عن الندم. فهارون بن سليم 
(ت ۸۰۰۱/۸۲۳۲) كان على سبيل JUU‏ ینام على الأرض خلال شهر رمضان دون 
ots, Pus s‏ البعض يعزفون عن كل نشاط اجتماعي عادي ليحافظوا على طهارة 
تقواهم . ويروى عن أحمد بن محمد بن زياد السالف الذكر» والمشهور ge‏ أنه كان 
يمضي رمضان صائماً في بيت له قرب الجامع الكبير في قرطبة!* . ویروی عن 
Les‏ بن عمر بن ay‏ لم يكن pt‏ من مسكنه في رمضان إلا للصلاة في 
السجد“. وكان البعض يغادر سكناه في رمضان إلى الحصون ليرابط هناك. وأول 
واقعة كهذه سجلت في وقت متأخر نسبياًء أي في النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي“ . غير أن الاعتكاف في الرباط كتعبير عن التقوى 
كان شائعاً في مراحل مبكرة» ويمكننا الافتراض أنه إذا لم يكن خياراً يمارسه 
البعض» فقد كان على الأقل إمكانية مفتوحة للبعض. 


ومع أن المصادر التي بحوزتنا توفر لنا معلومات كثيرة عن احتفالات Ae‏ شهر 
رمضان» وخصوصاً تلك التي كانت تجري في القصر الملكي في قرطبةء Hane‏ 
الصعب العثور على أية معلومات ذات علاقة بطقس الإفطار. وأغلب الظن أنه كان 
يتم إعداد وجبات فاخرة JU‏ وتشير المصادر اللاحقة التي بتحوزئنا حول الطبخ 
في ذلك العهد أنه كان هتاك أطباق طعام خاصة برمضان. 


وتذكر المصادر واقعة لافتة للانتباه وتتصل بدفن عبيد الله بن يحيى الذي توفي 


CPV)‏ ابن عذاري المراكشيء البيان للغرب في آخبار الأندلس والمغرب» ج ۰۲ ص ۰۲۸۷ والنص 
يتعلق بالنصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 

NOÉ عیاض المصدر نفسهء ج 0( ص‎ (YA) 

(۳۹) المصدر نفسهء ج ۰۶ ص MY‏ 

(40) المصدر ea‏ ج 60 ص AA‏ 

NON المصدر نفسه چ ۰۵ ص‎ (E) 

(EY)‏ انظر مثلاً: آبو القاسم خلف ين عيد اللك بن بشکوال» کتاب الصلة في تاريخ أئمة الاندلس 
وعلمائهم وحدلیهم وفتهائهم وآدبائهم علي بنشره وصححه وراجم أصله عزت العطار الحسيني» من 
تراث الأندلس ؛ 4 ۲ ج (القاهرة: مکتب نشر الثقافة الإسلامية» 1400(« رقم (۵۹۱). 


۱۳۳۸ 


في رمضان عام ۲۹۸ه/ آیار/ مايو ۰٩۱۱‏ فيوم دفته كان الحر شديداً وجموع المشيعين 
غفيرة لدرجة أن ابن عبيد الله وآخرين غيره اضطروا للإفطار ذلك اليوم كي يشاركوا 
(EY) ۲‏ 3 

اطنازة 
في 0009 


gH- ٤ 


ولا يكتمل هذا العرض المختصر للممارسة الدينية عند مسلمى الأندلس دون 
ذكر أي شيء عن الحج. ورغم إقامتهم بعيداً عن مکت فإنه من الأمور المثيرة للعجب 
عند كثيرين من المراقبين الحاليين ملاحظة العدد الكبير منهم الذين أدوا فريضة الحجء 
التي كانت تقتضي رحلة طويلة تستمر شهوراً أو سنوات. ومعلوماتنا في هذا 
الخصوص تأتي في أغلبيتها من مصادر السير التي لم تركز على الجانب الديني للشعيرة 
بقدر ما ركزت على العلماء الذين التقى بهم الحجاج وتعلموا على ada Pal‏ 
مرحلة لاحقة فقط أخذت المصادر تبرز لدینا شهادات بخصوص الأخيرة تسمح لنا 
بمصاحية الحاج الأندلسي" E‏ في رحلته واکتساب فكرة عن الشاعر التولدة عن 
الاحتفالات الرتبطة بالحج. 


آما في الفترة مدار دراستناء op‏ آغلب ما نعرف يدور حول الصاعب الادية 
للرحلة. وحبث إن البحر كان الطریق الاکثر شيوعاًء فان تحطم السفن لم يكن شيئاً 
غير دوري» كما ووجه الحجاج بأخطار st‏ مثل هجمات القراصنة وقطاع الطرق 
وأعداء المسلمين. وتتحدث الصادر بخصوص الخطر الأخير عن التجربة التى مر ہا 
سلامة بن أمية بن وديع الذي سافر إلى المشرق عام 2۹۹۳/۸۳۸۳ حيث أسره الروم 
OÙ]‏ رحلة العودة وسجنوه سنين «Vans‏ ورغم هذه المخاطر كلهاء كان هناك 
العلماء الذين كانوا يقومون بالحج غير مرة. ومن الممكن أن دافع هذا التكرار تعبير 
عن تقوى شخصية قوية» أو كما في حالات أخرى الاتصال بالعلماء المشرقيين. وقد 


.4۲۳ ج 4 ص‎ call عياض ترتيب المدارك وتقريب السالك لعرفة أعلام مذهب‎ CET) 
Louis Molina, «Lugares de destino de los viajeros andalusies en el 227 de انظر:‎ (££) 
Ibn al-Faradi» vol. 1, pp. 585-610, and Manuela Marin «Los ulemas de al-Andalus y sus 
maestros orientales,» vol. 3, pp. 257-306, in: Marín, Avila and Molina, eds., Estudios 
Onomástico-Biográficos de al-Andalus, 
Muhammad {bn Ahmad Ibn Jubayr, The Travels of Ibn Jubair, edited from a ms. in (£0) 
the University Library of Leyden, by William Wright, 2۳ ed. rev. by M. J. de Goeje, E. J. W. 
Gibb Memorial Series; vol. v (Leyden: E. J, Brill; London: Luzac, 1907). 
ابن بشکرال. كتاب الصلة في تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم»‎ COO 

رقم (۵۱۵). 


۱۳۳۹ 


سافر سعيد بن عثمان (ت ۹۸۳/۵۳۷۲م) بصحبة والده في رحلته إلى الحجاز عندما 
كان صيياً؛ ثم عاد بعد سنوات ليحج إلى مكة وليدرس على أيدي علمائها ذلك أنه لم 
يتمكن من عمل ذلك في رحلته NI‏ 

ویمکننا الاستنتاج من هذا المثل أن الحج كان أيضاً مسألة عائلية. وتشير 
مصادرنا إلى sae‏ من الحالات سافر فيها الآباء والابناء إلى المشرق» بل إن أسماء أناث 
ترد أحياناً. فصواب أنجزت الرحلة رفقة زوجها إبراهيم بن إسماعيل القبري 
(ت (eA V OY"‏ إلى الشرق» وكذلك راضيةء وهي أمة سابقة لعبد الرحمن الثالث 
التي رافقت زوجها لبيب UE‏ 09 غير أن المثال AL‏ ,5 في هذا الجال كان قيام 
ست نساء من عائلة بربرية واحدة من بني ونسوس بالحج إلى مكة. وأشهر هؤلاء 
اللاي آوردت مصادر السيرة أسماءهن هي أم الحسن بنت ul‏ لواء سليمان بن أصبغ 
التي حجت EU‏ ولا شك في أن هذه الحالة كانت استثنائية» ولا يفسرها 


سوى المكانة الاجتماعية البارزة لهذه العائلة البربرية وثرائها الذي مكن عدداً كبيراً من 
أعضائها من القيام بهذه الرحلة التي كانت مكلفة. وفي حالات أخرىء كان على 
العلماء ذوي المكانة الاجتماعية الأدنى العمل في مهن تلفة خلال رحلة حجهم. أو 
إلى طلب مساعدة مالية من أصدقائهم الأكثر ثراء. 


لقد تعاملت حتى الآن مع التعبيرات الدينية «العادية»» أي على أداء الشعائر 
الدينية وفق القواعد الأساسية للإسلام. وهناك بلا شك الكثير من الممارسات الفردية 
والاجتماعية اليومية الأخرى المتصلة بالدین» كما فى حالات الولادة والختان 
والزواج» لكنها بحاجة إلى دراسة متكاملة. لكني سأقوم الآن بالانتقال إلى Jie‏ آخر 
وهو متابعة المواقف الدينية الفردية كما تتجلى في مارسات أشخاص تطلق عليهم 
الصادر اسم الزهاد والعباد . 


ثائیا: مظاهر الز هد والتقوی 
ترد فى سير الکثیر من العلماء الأندلسيين تعابیر مترادفة مثل زاهد» عايد» 
£22« تاسيك» متبتل › ¿a‏ منقبضص € أو جاب الدعوة. وأكثر هذه التعابير وروداً 


۲ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تراثناء المكتبة الاندلسیة؛‎ CEY) 
070 رقم‎ (O81 (An ls ([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف‎ 

¿Al أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عزت العطار‎ CEA) 
.»۱۵۳۶( وابن بشکوال؛ الصدر نفسه رقم‎ TTA) (القاهرة» 1400(¿ رقم‎ 

María Luisa Avila, «Las mujeres “sabias” en al-Andalus,» in: Maria Jesús Viguera, (£4) 
ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales (Sevilla; 


Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1989), no. (92). 


۱۳۳۰ 


هما زاهد وعابد. وهذه الصفات تفسر نفسها عدا منقبض التي توظف بتحديد أكثر 
وتعني الاعتزال عن الناس وتجنب الاحتكاك بذوي المناصب العليا. آما التعبير «جاب 
الدعاء» فيُستعمل فقط في حالات محددة» ويشير إلى أشخاص قادرين على استلام 
استجابة من الله على ابتهال موجه إليه. 


ويتضح من سير هؤلاء العلماء أن الذين وصفوا بالزهد لم يكونوا سوى مسلمين 
عاديين نأوا في حياتهم اليومية عن كل ما هو حرم" ۳ . غير أنه من الممكن أن نلاحظ 
في فترة أسيق بكثير وجود أشكال من التقوى تتجاوز هذه الحدود الضيقة يمكن 
وصفها على الأقل بالتنسك. 


إن هذه التعبيرات المتقدمة عن التقوى تستند إلى أداء الشعائر الدينية الواجبة على 
كل مسلی غير أن الزاهد كان يميز نفسه عن بقية أبناء ملته بالإكثار من أدائها. ففي 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي نجد أمثلة على زهاد كانوا يصلّون باستمرار 
كيحيى بن قاسم بن هلال (المتوق عام ۸۸۰/۸۲۷۲م أو ۹۰۹/۲۹۷ - ۹۱۰م)ء 
الذي ۸ يكن يغادر المسجد سوى للنوم في Pas‏ وكانت التلاوة المستمرة للقرآن 
وترديد الذكر من الممارسات a3 JUI‏ لدى العلماء الأتقياء من أمثال إبراهيم بن محمد 
ابن باز (ت 5/الاه/ ۸۸۷م)ء الذي كان يتلو الآيات الكريمة في كل مناسبة وسواء 
أكان ماشياً أو جالساً أو أثناء العمل. لقد كان يتلو الآيات الكريمة في أية مناسبة 
مرتين في كل يوم.. وحتى في فراشه كان إبراهيم يتلو القرآن "۳. ويتم تركيز أكبر 
على الدور المركزي للصلاة في الزهد الإسلامي (بالإضافة إلى تلاوة القرآن) de‏ 
مارسات التقوى الإسلامية» التي استمرت حتى القرن اللاحق . 


ركان الصوم في شهر رمضان إضافة إلى الأشهر الأخرى»ء من الخصال المحمودة 
في الزاهدين. وكان أبو الأجئّس (الذي عاش أيام ملك الحكم الأول بين عام 
(AYY [AY 1 eV AL A‏ يتناول ثلاث وجبات فقط كل سبعة أيام في شهر 
رمضان"“. ولم يكن من غير الألوف أن يصوم علماء أتقياء شهوراً أخرى بالإضافة 
إلى شهر رمضان. وكان من يقوم بهذا يطلق عليه صفة صوام. وتسجل المصادر أمثلة 
عن حالات إحسان تفوق كل مألوف كالتي قام بها سعيد بن عمران بن مُشرف 
(AAA fS Yo c)‏ الذي وزع القسم الأكبر من ممتلكاته التي ورثها عن والده 


L. Kinberg, «What is Meant by Zuhd?» Studia Islamica, vol. 61 (1985), : A o) 
pp. 27-44, and Marín, «The Early Development of Zuhd in al-Andalus». 

)01( عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرنة أعلام مذهب مالك» ج ۰4 ص YA‏ 

.445 ص‎ cé ج‎ cani الصدر‎ (0Y) 

.)۹۰۹( ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» رقم‎ COY) 


۱۳۳۱ 


التاجر الثري على الفقراء قبل توجهه Dee‏ 


غير أن التعبير عن شدة المشاعر الدينية لم يكن مقتصراً على الممارسات 
الشعائرية. فكثير من الزهاد كانوا يعبّرون عن العواطف التي تنتابهم أثناء الصلاة أو 
سماع تلاوة القرآن بالیکاء» كما كان Less Cats‏ القيام بأعمال تتضمن درجة كبيرة 
من التواضع كأن يحملوا خبزهم بأنفسهم إلى الفرن العام» رغم أنه كان من التعارف 
عليه أن تلك مهمة الخدم. وکان عبد الله بن الحسين بن عاصم c»)‏ 2۸۵۲/۵۲۳۸) 
الذي رغم عدم حاجتهء لم يمتط ركوبة قط مفضلاً السير حافياً في أزقة السوق المليئة 
PEL AI,‏ 


ويظهر «مجاب الدعوة» في مصادر السير والتأريخ ختلفاً بعض الشيء las‏ ذكرناه 
للتو؛ ذلك أن کون دعوته مستجابة يميزه عن بقية الاتقياء والورعين الذين كرسوا 
أنفسهم للدين» رغم أنه واحد منهم» ويحوّله إلى وسيط بين الله والانسان قادر على 
عمل المعجزات والعجائب . 


ولا تسجل المصادر الأندلسية الكثير من المعجزات والكرامات. وما يرد منها في 
المرحلة السابقة للقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» يتعلق بكرامات عدد قليل من 
العلماء البارزين Je‏ ابن باز » يحيى بن قاسم بن (Ds‏ بقي بن لد ومحمد بن 
وضاح الذي سيق ذکره"؟*. ويظهر في قصص هؤلاء شبه واضح بقصص انتشرت 
في المشرق» وربما تكون قد انتقلت إلى الأندلس وخورت فيها في مرحلة لاحقة. 
وخلال القرن ذاته» دخلل تراث الزهد الشرقي إلى الأندلس - وفي هذه الفترة قام 
محمد بن وضاح dub‏ رحلاته إلى المشرق Bu‏ عن هذا LO‏ غير أن الاندلس 
كان لديها Lal‏ تراثها المحلي في هذا الخصوص» وهو تراث متفرق حفظته مصادر 
تتعلق بمسائل أخرى. وتظهر بعض قصص هذه الكرامات في إشارة قصيرة لدى 
التعريف ببعض الزهاد الذين LAT‏ المصلين فى صلوات الاستسقاء. ومن الحالات 
الثيرة للاهتمام في هذا الخصوص قيام «مجاب الدعوة» بمساعدة من لحق بهم ظلم. 
فهو يظهر في هذه الحالات كشخص يلجأ إليه الناس الذين يعانون الشدائد وخصوصاً 


Marin, «Némina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961),» no. (558). (o£) 
Qu) pc: الصدر‎ (00) 
انظر دراسة لهذه المعجزات في مقدمتي لولف : ابن بشكوالء كتاب المستغيثين بالله تعالى عند‎ (0) 
. المهمات والحاجات‎ 
Ibn Waddäh, Tratado contra las innovaciones, introductory study of M. I. انظطر:‎ (oV) 
Fierro, p. 15. 


۱۳۳۲ 


آولئك الذين تعرضوا لظلم الأقرياء. 


ففي فترة حکم الحكم طلب الناس من عبد Mi‏ بن HA‏ الذي كان «مجاب 
الدعوة؟ آن یستنزل غضب à!‏ عل بني سلامة ques‏ ولايات الأندلس الحدودية 
العلياء الذين أوقعوا بهم كل أشكال الظلم . ففي البداية رفض عبد ea‏ غير أنه 
dus‏ أن شاهد بتفسه ظلماً لا یطاق" دعا الله إلى أن يغير الحال. وعندما حصلت 
ثورة أطاحت بحكم بني سلامة» اعتبر الناس ذلك استجابة لدعاء عبد Va‏ 


وتسجل واقعة في مرحلة SN‏ تدخل أحد ler‏ الدعوة» ضد ظالین ۸ 
كوكوا دوي سلطة ساس يل "مق اققا ,ققد عدت أن فر رخ شمه ابن 
صيقل لضغوط وتهديدات كي يقبل بيع منزله إلى إبراهيم بن عيسى بن CA m.‏ وهو 
من عائلة من العلماء في قرطبة» فرفض ثم U-‏ إلى زاهد اسمه الشيبانء الذي قضى 
الليل مع زاهد آخر اسمه حسان في الصلاة وترديد اسم الجلالة. وفي اليوم QU‏ عثر 
على ابن حيّويه ee‏ في منزله. 


والرسالة الخلقية في هاتين الحكايتين واضحةء وهي وجوب معارضة الشر 
بالسلوك «Jal‏ كما جعل الشر bits‏ للاهتمامات الدئيوية. وليس من الغريب 
تلمّس ميل إلى الانقباض «الانکفاء) لدى الزهاد يدفعهم إلى تجنب أي احتكاك مع 
ذوي السلطان ومع كل من له علاقة بالسلطة السياسية. ويمكن ملاحظة تكرار هذا 
الحافز في كثير من سير هؤلاء. 


إن هذه امکایات كلها ترتبط بتقليد إسلامي عريق اشتقت منه حكايات مشاہة 
في المشرق. وهذا التقليد القائم على إعطاء E‏ يستهدف تقديم نماذج أخلاقية من 
البشر ويؤكد فضائل الممارسة PE‏ كما أن للتموذج الروحي الذي تعرضه هذه 
النصوص قيمة اجتماعية - حیث إن العابد الذي يقوم بدور الوسيط مع الله» يساهم 
Lal‏ في تقديم الصورة الثل لما يجب أن يكون عليه الحال إذا ما وقع ظلم. ومن جهة 
ثانيةء فان بعض هؤلاء الناسكين يمثلون بتقواهم وطريقة حياتهم تحدياً للذين 
يمارسون الإسلام بطريقة عابرة» كذلك للذين ينغمسون في الأمور الدنيوية مثل 
الكثير من الفقهاء. ولهذا عندما بلغت تقوى هؤلاء النساك أبعاداً محددة» وجد رجال 


(0A)‏ بینما كان سائراً على ضفاف النهرء رای شخصاً من بني سلمى مصطحباً خادماً كان يحمل 

بازاً. وقد أمر الخادم باطلاق الباز نحو امرأة كانت تغسل ابنها في النهر. وقد غرق کلاهما. 
)04( انظر: Manuela Marin, Individuo y sociedad en al-Andalus (Madrid, Editorial‏ 
MAPFRE, 1992), para. 2.2.1.‏ 

.)۷۷( ابن بشکوال» كتاب المستغيئين بالله تعالى عند المهمات والحاجات» رقم‎ CU 


۱۳۳۳ 


الدين آنقسهم مضطرين إلى مواجيعها ووضعوا A fonte‏ 

ويمكن ملاحظة حالة مبكرة لعدم الثقة هذه في نصوص عن سيرة O^‏ بن 
رزق» وهو ناسك من مدينة تطيلة الواقعة في منطقة الحدود الشمالية"2. وقد عاش 
ابن رزق حياة تقشف» غير انه عندما أراد إعطاء الزكاة مد يده تحت الفراش البسيط 
الذي كان ينام عليه وأخرج NU‏ من معين لا يكاد ينضب. ويضاف إلى هذه الرواية 
المعجزة قصة حلم أثناء شيابه المبكر؛ فقد رأى نفسه وقد وضع قفل نحاسي على قلبه 
وبيده ché‏ ذهبي فتحه به. 

ومع أن قصة هذا الحلم تبدو استثنائية في هذه المرحلة المبكرة» ورغم عدم 
وجود أي تفسير لمعناها المحتمل» فإنها توحي بنوع من الاطلاع الصوفي على عالم 
أسرار الدين. وقد call‏ اين رزق LUS‏ بعنوان كتاب الزهد هوجم بشدة من قبل 
العلماء الاندلسیین والقيروانيين الذين رأوا فى كاتبه شخصاً ذا أفكار شريرة. وقد فقد 
هذا العمل» لکننا نعرف أن ناسكاً من شمال إفريقيا اسمه lis‏ نشره في مدريد 
في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر COSA‏ 

ويصعب علینا بسبب قلة العلومات معرفة أسباب الاعتراض على كتاب ابن 
رزق» إلا أنه يمكن الافتراض ales YA‏ بممارسة التزهد المسجلة في كتاب سيرته 
الذاتية. ومن ناحية ثانية» فقد كان الدخول الصوفي إلى عالم الدين o‏ جديداً في 
هذه المرحلةء وكات يعتير فى A‏ حتى في نظر العلماء الأتقياء. 
وقد ورد تعبير «صوقي» لأول مرة في سيرة حياة عبد الله بن نصر (ت ۲۱۵ه/ 
۷ . وبعد سنوات عديدة (أي في عام 119ه/911م) توفي محمد بن 
عبد الله بن Css‏ أحد العلماء البارزين في تطور الفكر الديني في الأندلس. وقد 


OU)‏ لقد بحشت في مختلف آراء الفقهاء بخصوص مسألة رجل اتهم بإزعاج جيرائه بصلواته الليلية 

Manuela Marin, «Law and Piety: A Cordovan Fatwa,» British Society for Middle : في كتاب‎ 
Eastern Studies Bulletin, vol, 17 (1990), pp. 129-136. j 
تاريخ وفاته غير عدد. وربما كان قد عاش قرب اية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي.‎ (Y) 

Makkï, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana y su Influencia en : انظر‎ 
la formación de la cultura hispano-árabe, p. 157. 

Manuela Marín, «Núcleos urbanos y actividad cultural en la Marca Media,» paper (Y) 


presented at: Actas del Coloquio «La Fundación de Madrid» (Madrid, in Press), p. 12. 


Marín, «Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961),» no. (838). (1) 
Miguel Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela; orígenes de la filosofía : ان طظطسر‎ (10) 


hispano-musulmana (Madrid: Imprenta Ibérica, 1914), and María Isabel Fierro, La Heterodoxia 
en al-Andalus durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura, 1987), pp. 113-118. 


۱۳۳ 


تعرضت آراؤه بعد وفاته لحملة من الهجوم. . ومع tÍ‏ لا نعرف الكثير عن أفكاره oY‏ 


أكثر کتاباته فقد» إلا انه یمکن ملاحظة عتوى صوفي قوي في آثاره القليلة التي في 
حیازتنا. 


ويمكننا الافتراض أن الصوفية بدأت تزدهر في الأندلس في الفترة الواقعة بين 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي als‏ الثاني من القرن 
الرابح الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى الرغم من ندرة المواد التي بين أيديناء فإن 
"une‏ ملاحظة بعض النقاط المشتركة بينها وأولها Bi‏ النصوص الخاصة بالوقائع 
ذات الطبيعة ca‏ ثم قلة التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث الكرامات. وعندما 
كانت قصص من هذا النوع تروى من جدید» فان آصلها غالباً ما يكون مشرقياًء كأن 
يكون آبطالها الرئيسيون مشرقيين» أو في حالة كوم أندلسيين أن تكون الأحداث 
الخارقة التي وقعت لهم جرت عندما كانوا في المشرق. . وهذا يدل على أن المارسة 
الدينية في الاندلس _ كما هو الخال في بقية الجالات الفكرية - تقبلت وتبنت تراثا 
استورد من المراكز الرئيسية (OU‏ وعملية التکبیف هذه لم تتم دون مصاعب 
ومقاومة» لكنها fous‏ من النصف الثاني من القرن الرايع الهجري/ العاشر الميلادي 
آخذت تنتج > أشكالها الأصيلة الخاصة پا. ويمكن ua so‏ 
RUE Esas‏ وهب الزاهد (ت ££ 7)٩٥ [AY‏ . 1 


فقد عاش آبو وهب ¿Lal Jl‏ وهو من أصل مشرقي غير ché‏ في قرطبة» 
à‏ تتسم بدرجة عالية من التقوى. وفي البداية اعتبره ه الناس مجنوناًء پل وتعرضص 
cili es‏ غير أنهم قبلوه a‏ بالتدريج ووفروه. . وعند وفاته شيّع 
جنازته حشد كبير. وتوزد ااصادر التي في esa‏ أشعار زهد منسوبة له بينها ثلاثة 
أبيات ذات inb‏ صوفية : 
ياعائلٍ أنت به جاهل ses‏ به لس QM‏ 
ah ta‏ والها فیه کمسصور وم فقون 


الخلاصة 
كان غرض هذا البحث عرض EM‏ الدينية العادية لمسلمي الأندلس إضافة 
إلى الاتجامات التزهدية التي بدأت تنتشر مدذ وقت مبكر. فنحن نميل في عصرنا هذا 


Manuela Marin, «Un nuevo texto de Ibn Baëkuwal: Ajbär Abî Wahb» ALQantara, CV) 
vol. 10 (1989), pp. 385-403, 


۱۳۳۵ 


التسم باللاأدرية إلى نسيان الدور المركزي الذي لعبه الدين في حياة الشعوب في 
فترات تاريخية سابقةء ومقدار تجليه وتأثيره في هويتهم الثقافية. وفي حالة الأندلس» 
فإن دراسة الإسلام كدين مُعاش تكتسب أهمية كبرى Y‏ تتعلق بمجتمع مسلم 
بأغلبيته يوجد على تخوم العالم المسيحي . 
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الزندقة والبدع في الأندلس 
ماريا ايزابيل فييرو”* 


Y‏ الأندلس بلا زنادقة ومبتدعين: الصورة 


في نص يعود تاريخه إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر البلادي» يورد 
المؤلف عدداً من فضائل الأندلس بينها أنه قلما ظهرت فيها طائفة مبتدعة أو فرقة 
متشيّعة» وأن ما ظهر منها لم يستمر طويلاً"؟. ويشير مؤلف النص» GRAM‏ الأندلسي 
(ت ۱۳۲۳/۸۷۲۳) إلى أنه عندما كان يظهر شخص من هذه الفرق» كان الله ينجي 
البلاد منه بإهلاكه أو تدميره كما حدث مع ابن che‏ في لورقة والقزاري في مالقة 
والصّفار في LXI‏ ويضيف برواية الحميدي (ت (NAO Ja ٤۸۸‏ أن الاگمة كانوا 
يذكرون Lss‏ على منابر الساجد أسماء صحاية النبي باحترام كبير. وهذا يعني ببساطة 
أن الأندلس خلت دوماً من التشیع"؟. 


وفي AUS‏ رسالة في فضائل أهل الأندلس الموضوع قبل عام pro Et‏ 
يقول شيخ eel‏ ابن حزم (ت £01[ (Y VE‏ أن الجدل حول المسائل المختلف 


Ge)‏ ماريا ایزاییل فييرو (Maria Isabel Fierro)‏ : أستاذة باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه 
اللغة التاريخي في الجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدرید. 

^ هذا الفصل يعقوب دواي.‎ ina قام‎ 
Maria Isabel Fierro and S. Faghia, «Un nuevo texto de tradiciones اغلظطفير:‎ (3) 
escatológicas sobre al-Andalus,» Sharg al-Andalus, vol. 7 (1990), nos. (14) and (13). 
لم يشر الحميدي ولا الفخار لحقيقة أن عمر بن حفصون مارس إبان تحالغه مع الفاطميين طريقة‎ M) 
Maria Isabel Fierro, Ea الشيعة للمناداة للصلاة والتى تضمدت تجريد الخليفة الأول من الأهلية. انظر:‎ 
Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1987), pp. 122-123. 


۱۳۶۱ 


عليها في الأندلس لم يكن حاداً «ولم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيها Peel‏ 
ولم يدر بخلد ابن حزم عندما وضع رسالته أنه سيعتبر مبتدعاً. غير أن ابن حزم يعود 
إلى تقديم صورة مختلفة عن الأندلس في عمله اللاحق كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والتحل الذي يذكر فيه وجود خوارج ومعتزلة ومرجئة (أشعريين) وصوفيين في 
الأندلس» ويقول al‏ يرغب على وجه اشصوص في دحضص أفكار الفئتين الأخيرتين. 
كما يشير إل وجود متشككين في الأندلس ينكرون وجود الله والنبوة» ويقولون 
(بتکافو الأدلة»» قاصدين استحالة البرهنة على حقيقة وجود الله والأنبياء أو صحة أي 
د 

وتختلف هذه الصورة عن تلك التي طرحها للأندلس كاتب مشرقي في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو pr‏ الذي قال لدى حديثه عن المذاهب في 
الأندلس ان أهلها كانوا يتيعون الذهب الالكي فحسب ويقرأون القرآن على طريقة 
نافع» وآمم کانوا یزعمون eel‏ لا یعرفون سوی القرآن وموطأ مالك . كما قال 
M‏ إذا عثروا على pv‏ أو حنفي کانوا یطردونه وإذا آمسکوا بأحد 
المعتزلة أو الشيعة كانوا أحياناً Ge‏ 


ALS هذا عنصراً ذا أهمية كبيرة في تشكيل صورة الأندلس‎ A نص‎ ré 
المالكي فحسب. هذه الصورة التي يقدمها هذا‎ eat بلا فرق بوصفه قلعة‎ 
الجخرافي الشرقي كان أتباع المذهب المالكي حولون دون نشوء أي منافسة من‎ 
الذاهب الأخرى بطرد آتباعها من بلادهم» وکانوا يتحوطون من إمكانية ظهور التحل‎ 
والفرق بإهلاك من يدعو إليها.‎ 


كان الذهب الالكي هو السائد فعلاً في إسلام الأندلس. وقصة دخوله إليها ثم 


() انظر نص الرسالة العربي في: أبو العباس أحمد بن محمد بن حزمء «رسالة في فضائل أهل 
الاندلس۰» في: أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس » E d gx‏ دار صادرء LAMA‏ ج ۰۳ ص E YV‏ الترجمة الفرنسية C. Pellat, «Ibn : li‏ 
Hazm, bibliographe et apologiste de l'Espagne musulmane,» Al-Andalus, vol. 19 (1954), p. 90.‏ 
CE)‏ حول الزندقة في الأندلس بان فترة ملوك الطوائف» انظر : Maria Isabel Fierro, «Religion,»‏ 
in: Ramón Menéndez Pidal, Historia de España fundada, dirigida por 3. Ma Jover Zamora,‏ 
devoted to Los Reinos de Taifas, desde comienzos del s. XI hasta la conquista almorávide (in‏ 
preparation), vol. 8, section 6.‏ 

(a)‏ أبو عبد الله محمد بن أحد التدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء تمقيق م. ج 
دو غویه. ط Y‏ (ليدن: مطبعة بريل» ۰۱۹۰۱ ص .۲۳١‏ وقد أوضحتٌ في كتابي المشار إليه سابقاً أن 
آراء القدسي تأثرت بالاوضاع التي كانت قائمة في الأندلس إبان عصر اللصور بن ul‏ عامر JAY TD‏ ۹۷۷م - 
(e! a Y atay‏ . انظر : .176 Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, p.‏ 


۱۳: 


انتشاره فيها وهيمنته عليها معروفة وأوردها العديد من الکتّاب"؟. وكانت مراحلها 
الرئيسية على النحو التالي: في البداية اتبع الأندلسيون مذهب الأوزاعي (ت ۱۵۷«/ 
4 وذلك بفعل الوجود الشامي القوي في الأندلس قبل أن يُدخل طالبو العلم 
الأندلسيون إليها تعاليم TNI‏ (ت [LA YS‏ 45لام) التي تعرقوا عليها aña‏ 
شخصياً خلال رحلاتهم في سبيل العلم إلى الدينة المنورة. وكان يجيي بن يحيى الليثي 
GALA Ja YY£)‏ آبرز آتباع مالك في الاندلس . وقد حظيت روايته للموطأ بدرجة 
le‏ من الثقة لدى المسلمين في المغرب. 


ثم تتلمذت أجيال لاحقة من العلماء الأندلسيين على أيدي أتباع مالك من 
المصريين وأهل الدينة. ٠‏ وتم c‏ روايات كل هؤلاء في مصنفات للفقه المالكي مثل 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب رت ۸ Latoo c) v AE ils (Ao Y‏ 
TOL‏ وقد شکلت ada‏ الصنفات» إل جانب 25530 Jue Ni Vo gout‏ الرئيسية 
للمالكية في di» ved‏ جانب اتباع ian dac a‏ مالك MIL | [sci die‏ 
es‏ رغم ri‏ لم يكونوا متمسكين بشكل صارم بتعاليمه القائمة على الرأي التي 
جمعها فى الموطأء بل کانوا غالباً ما يفضلون رأي تلاميذه وبالأخص gh‏ اين 
o a‏ ویتضح ذلك في وصف الصادر الأندلسية للمالكية بأنهم «أهل/ أصحاب 
C Duet I‏ الذين رفضوا الاعتماد على الحديث. 


+Evariste Lévi-Provençal tJosé López Ortiz *Ignac Goldziher : انظر دراسات كل من‎ CO 

Maria Isabel Fierro, J. Aguade : Mahmüd ‘Ali Makkí *Hussain Monés tHady Roger Idris 
المذكورة في قائمة المراجع‎ 

Miklos Muranyi, Materialien zur málikitischen Rechtsliteratur, Studien zum : انظر‎ (V) 

Islamischen Recht; Bd. 1 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1984), 

وقد تحت دراسة مسألة انتقال المدونة إلى الأندلس من قبل : J. M. Fórneas, «Datos para un estudio de‏ 

la Mudawwana de Sahnün en al-Andalus,» paper presented at: Actas del IV Coloquio Hispano- 

Tunecino (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1983), pp. 93-118, and Miklos 

Muranyi, «Notas sobre la transmisión escrita de la Mudawwana en Ifriqiya según algunos 

manuscritos recientemente descubiertos (Qairawäner Miszellaneen IIT)» A/-Qantara, vol. 10 

(1989), pp. 215-231. 

Abdel Magid Turki, «La Vénération pour Malik et la physionomie du انظطر:‎ (A) 

malikisme andalou,» Studia Islamica, vol. 33 (1971), pp. 41-65. 

María Isabel Fierro, «La Polémique à propos de raf al-yadayn : انظر مثلين بالعلاقة في‎ (4) 

Jii 'Esalat dans al-Andalus,» Studia Islamica, vol. 65 (1987), pp. 69-90, and «Los Mälikies de 

al-Andalus y los dos árbitros (al-hakamän),» Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 79-102. 

(۱۰) حول المسألة العامة المرتبطة بالرأي في المالكيقف انظر: R. Brunschvig, «Polémiques‏ 

= médiévales autour du rite de Malik,» Al-Andalus, vol, 15 (1950), pp. 321-368. 


YEP 


ورغم تعدد التفسيرات لأسباب انتشار المذهب المالكي C9‏ في الأندلسء إلا أن 
أكثرها إقناعاً تلك التي تشير إلى العامل الجغرافي . فخلال eroi‏ في طلب العلمء 
أو للحجء » خلال Al‏ ; نين gui‏ والغالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين كان 
الأندلسيون يتلقون العلم في أماكن سبق وانتشر فيها المذهب المالكي كإفريقية ومصر. 
كما كان كثير منهم يذهب إلى المدينة المنورة. وفي المقابل» قلما كانوا یذهبون ال 
العراق حيث كان مذهب أبي حنيفة Cuts‏ 


غير أنه إذا كان العامل الجغرافي ذا أعمية حاسمة في دخول المالكية وانتشارهاء 
فان سيادتها في الأندلس تعود أساساً إلى أسباب سياسية. قفي عامي ۱۸۹ و۲۰۲ه/ 
PA\Ag ۰۵‏ ثار أهل قرطبة ضد الحكم بن هشام الأموي ( ۸۷۹۱/۰ - 1 mr‏ 
(AYY‏ وشارك في الثورة o‏ من فقهاء المالكية. . ومع أن الأمير الأموي تمكن في 
النهاية من القضاء على المتمردين» إلا أنه أدرك أنه لن يتمكن في ما بعد من السيطرة على 
أي تفجر لاحق لشاعر daz JE‏ على سیاسانه دون دعم من الفقهاء. وعندما خلفه في 
الحكم عبد الرحمن الثاني GAOT AYTA = AYY aY» “UY‏ تعلم هذا الأمير الدرس 
du‏ وتمكن بعد سعي من تأمين دعم الفقهاء له. LS,‏ كان الحال مع فقهاء المذاهب 
المختلفة في مناطق آخری من العالم الإسلامي”""'“ سعى فقهاء LSI‏ في الاندلس إلى 
ضمان الهدوء مقابل الاعتراف بهم حماة al‏ غير أنه في عهد des‏ (۲۳۸«/ 
AAT /aYYY ۲‏ الذي خلف عبد ال رحمن الثاني» تعرضت هيمنة أهل الرأي 


Dominique Urvoy, Le Monde des : =وحول استخدام الصطلح (الرأي) في المصادر الأندلسيةء انظر‎ 
ulémas andalous du V*[XT' au VIF/XIIF siècle: Etude sociologique (Genève: Droz, 1978), 
appendice. 

J. Aguadé, «Some Remarks about Sectarian Movements in al-Andalus» انظر:‎ (11) 
Studia Islamica, vol. 64 (1986), pp. 54-62, and Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el 
periodo omeya, pp. 33-37. 


Luis Molina, «Lugares de destino de los viajeros andalusies en : انظر النسبة 441 في‎ )۱۲( 

el Ta'rij de Ibn al-Faradi» in: Manuela Marín, María Luisa Avila and Luis Molina, eds., 
Estudios Onomästico-Biogräficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1988- 
1994), vol. 1, pp. 585-610, 

I. M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of انظر:‎ (YY) 
Early Islamic Socicty,» International Journal of Middle East Studies, vol. 6 (1975), pp. 363-385, 
and M. Cook, «Activism and Quietism in Islam: The Case of the Early Murji'a,» in: Alexander 
S. Cudsi and Ali E. Hillal Dessouki, eds., Islam and Power (London: Croom Helm, 1981), 
pp. 15-23. 


۱۶ 


المالكية إلى تحد كبير Us‏ عن تتامي أهمية أهل الحديث وتأثير المذهب الشافعي. 


وقد أرجع اللاحقون الفضل إلى عيد الملك بن حبيب المذكور أعلاه كأحد 
الفقهاء الذين آدخلوا مذهب مالك إلى الأندلس» في أنه كان أيضاً أول من أدخل 
الحديث إليها. (أما قول البعض إن صعصع بن سلام ومعاوية بن ‘alle‏ واللذين 
توفيا أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلادي - UU‏ بذلك آيضاًء فلا تسنده 
الادلة LO PG ata‏ غير أن الاحادیث النبوية التي أدخلها ابن حبیب كانت ما أسمی 
«الحديث القدیم»» PSP‏ ¿ تف بالمتطلبات لعلم الحديث» فقد تعرضت لانتقادات 
السلفيين اللاحقين الذين رفضوها. 

وكان بقي بن شلد (ت CAAA [Za Y VA‏ ومحمد بن وضاح (ت ۲۸۷ه/ 
۰ من أبرز الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس في المرحلة الثانية. ويعود إلى 
هذين العالمين اللذين تتلمذا على يد علماء من العراق الفضل في إدخال علم الحديث 
إلى الأندلس وليس فقط نقل أحاديث نبوية إليها. فقبلهما كان ينظر إلى الفقه على أنه 
موضوع منفصل وختلف عن الحديث. والصادر التوافرة تذكر العلماء الذين أدخلوا 
الفقه . (وبالأساس الفقه المالكي)» على eel‏ من المحدثين. 

وأدت عملية إضافة الحديث بوصفه نظاماً متكاملاً من المواد الشرعية للكم 
المحدود من الأحاديث الموجودة فى المؤلفات المالكية» إلى إثارة معارضة مالكية 
الأندلس» وذلك لا تمثله من تهديد لتعاليمهم العقائدية وللممارسة الشرعية السائدة. 
وهذه المعارضة انتهت rel di‏ بقي بن لد بالزندقة رغم کونه محدثاً مثلما هو ابن 
وضاح . إلا أن ابن afe‏ كان أيضاً أول من أدخل كتب الشافعي إلى الأندلس» وكان 
من معارضي ug pl‏ في حين كان ابن وضاح مالكياً حاول التوفيق بين مواقف 
أهل الرأي وأهل الحديث. ولولا تدخل الأمير محمد الذي كان يؤيد ابن علد لأعدم 
هذا Je‏ محاكمته . 


وهكذا لعب الأمير دور eS‏ بين أهل الرأي وأهل الحديث دون أن ينتصر 
للأخيرين على الأول» لأنه ریما وجد في ذلك ما يلاثم سياسته في إبقاء العلماء 
P‏ متفسمين + 


María Isabel Fierro: «Mu'àwiya b. Şalih al-Hadrami al-Himsi: Historia  :رظنا‎ (11) 
leyenda,» in: Marin, Avila, Molina, eds., Ibid., pp. 281-411, and «The Introduction of Hadith in 
al-Andalus (2"4/8% - 3"!/9'^ Centuries)» Der Islam, vol. 66, no. 1 (1989), pp. 68-93. 

Manuela Marín, «Baqi b. Majlad y la introducción del ضوع « انظر:‎ A حول هذا‎ (10) 
estudio del hadit en al-Andalus,» Al-Qantara, vol. 1 (1980), pp. 165-208, and Abú ‘Abd Alläh 
Muhammad Ibn Waddäh, Tratado contra las innovaciones, edited and translated by Maria 
Isabel Fierro (Madrid, 1988). 


۱۳: 


وبين نباية القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلادي والنصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر A‏ كان للشافعية وزن معتبر في أوساط المثقفين» إلا 
و من تثبيت مذهبهم أو الحلول عل ASIU‏ وفي عام JAFTA‏ +6م» 
تم إعدام عبد calli‏ وهو آحد أبناء الخليفة عبد ال cue‏ الثالث ومن آتباع الشافعية 
بعد اتهامه بالتآمر على أبيه وأخيه الذي أصبح خليفة في ما بعد باسم الحكم الثاني. 
ويرتبط إخفاق محاولة عبد الله بضعف وفشل الشافعية في الأندلس ]5 کانوا» وما 
زالوا لغاية COMI‏ في أوساط المسلمين أقلية. 


وبعد مقتل عبد ali‏ أعلن عبد الرحمن الثالث أن المالكية هي الذهب الرسمي 
لحكمه» ثم تبعه في ذلك ابنه الحكم الثاني ۲۱۳ غير أن المالكية لم يتمكنوا من تجنب 
ضغط المحدثين وثقل وزن مذهب أصول الفقه ¿A‏ مما أجبرهم على إعطاء مزيد 
من الاهتمام للحديث لكن دون إدخال تغييرات هامة على مذهبهم وممارستهم له" . 
ومن نباية القرن al‏ الهجري/ العاشر الميلادي فصاعداء نشط الالکیرن في de‏ 
آصول الفقه. وکانت ذروة ذلك آعمال الالكکي dE‏ اس الوليد الباجي 
CNAN EVE co)‏ مؤلف كتاب إحكام tel‏ في أحكام الاصول الذي ربما 
NE‏ ال OA SM‏ وکا الباجي قد تلقى علومه في 
المشرق حيث تعلم فن الجدل وعلوم الدين على الطريقة يقة الأشعرية وكذلك أصول الفقه 
المالكية الشرقية. وحظي الباجي باحترام كبير وكانوا يطلبونه لغزارة علمه بعد عودته 
إلى الأندلس . وفي ما يتعلق باعتماده على السنة التبوية» قام الباجي بنقل حديث 
القاضاة الذي جاء فيه أن النبي - ورغم كونه أمياً - كتب يوم الحديبية. وبسبب هذه 
الرواية تعرض T‏ إلى عداء شديد .4 أنه لم يقدم إلى الحاکمت رغم اتهامه بالكفر 
والزندقة OV ely‏ 


Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, sections 8.4 : انظر‎ (YU 

and 9.1. 

Fierro: «La Polémique à propos de raf’ al-yadayn fi ‘l-salät dans al-Andalus,» : انظر‎ (YV) 

and «Los mälikies de al-Andalus y los dos árbitros (ai-hakamdán)». 

Abdel Magid Turki, Polémiques entre Ibn Hazm et 8887 sur les principes de la : انظر‎ (YA) 

loi musulmane: Essai sur la littéralisme zahirite et la finalité malikite, études et documents 

(Alger: Société nationale d'édition et de diffusion, [1975]). 

(YA)‏ حول دراسة مستفيضة عن جمل العملء انظر: أيو الوليد سليمان بن خلف الباجي. تحقيق 

اللهب يتلوها أجوبة العلماء بين مؤيد ومعارض حول دعوى كتابة الرسول E)‏ لاسمه يوم ge‏ 

احدیبیف. تحقيق أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (الریاض» JANEY‏ ۰42۱۹۸۳ وقد كتيها الباجي دفاعاً 
عن موققه ولدحض الاتبامات الموجهة ضده. 


WE 


وكما سنرى في القسم اللاحق من هذا الفصل. فقد تعرض علماء أندلسيون 
سبقوا الباجي لاتهامات able‏ وستظهر الواد الواردة أدناه كيف pli‏ الكتّاب الذي 
استشهدنا بهم في بداية هذا البحث بتقليل أهمية وجود الزندقة والبدع في الأندلس. 


ثانياً: الزنادقة والمبتدعون في الأندلس 

یستعمل السلمون مصطلح البدعة (جعها (x‏ كتعريف للهرطقة. وكان محمد 
ابن وضاح القرطبي آول من وضع في الاندلس Gus‏ في مكافحة البدع آورد فيه ما 
اعتبره بدعاً في العبادات وليس في العقيدة . ومع أنه لم يذكر الأندلس صراحت إلا 
أنه من الواضح أن كل المارسات التي شجبها في كتابه كانت ممارسة هناك في زمنه؛ 
e‏ - مثل استعمال المسبحة il à‏ علناء الكرين جاوزا ses‏ بقرون؛ 
a‏ لأن انتشار هذه البدع على نطاق واسع وقر لها 
الشرعية 


ويمكن تتبع عملية انتشار البدع ومكافحتها بفضل استمرار وجود كتب عنها 
وضعها مالكيو الأندلس "۰۴۳ وفي كتب الرجال الاندلسیت يوصف علد كبير من 
الاندلسیین eel‏ كانوا «شدیدین على آهل الپدع» وحريصين على اتغییر اللکرا» غير 
أن هذه ای اا ده دن م اهل البدع هولاء. أو المنكر الذي كان يجب وقفه 
un‏ . وتظهر دراسة للمواد التي حفظتها كتب £A‏ والمصادر الأخرى» أن مفهوم 
البدعة أو المتكر في فكر المالكيةء تعرض إلى التغيير على مر القرون؛ فالممارسة لم s‏ 
E‏ وثبته المبدأء والمبدأ بدوره كان يتكيف جزئياً مع تغير 
الممارسة 


وتظهر الفتاوي بشأن المبتدعين والبدع حرص الفقهاء على عدم إلزا م أنفسهم 
بمواقف غير قايلة للمساومة في المسائل الحمّالة الاوجة e‏ اه وقد 
حفظ ابن سهل الأندلسي (ت 485ه/97١1م)‏ في مجموعته النوازل تحت عنوان 
الأحكام الكبرى مسألة أثارها القاضي القرطبي محمد بن العتّاب (ت (pro Ve at TY‏ 


Ibn Waddäh, Tratado contra las الدراسة المرافقة لمؤلفي وترجمتي لكتاب:‎ Lot (Ye) 
innovaciones, esp. pp. 92-117. 

María Isabel Fierro, «Una refutación contra Ibn Masarra,» AI-Qantara, vol. 10 ¿La انظر ای‎ 
(1989), pp. 273-275. 

Ibn Waddäh, Ibid., pp. 117-119. انظر الدراسة المرافقة لمؤلفي وترجمتي لکتاب:‎ )۲۱( 
انظر أيضاً حول هذا المؤلف الأندلسي المتأخر الذي كتب‎ .4۷ - ٩۲ انظر: الصدر نفسه» ص‎ )۲۲( 
Muhammad Khalid Mas'üd, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abú Ishäq : مقالات ضد البدع‎ 
al-Shätibrs Life and Thought (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977). 


۱۳:۷ 


ales‏ بالفرق بين أهل البدع وأهل الكبائر. فحسب ابن سهل» بدأ ابن العتاب فتواه 
بإظهار كرهه التدخل في مسألة مثيرة للجدل كهذه وتختلف فيها الآراء بين المالكيين 
أنفسهم » وبين أصحاب المذاهب الأخرى» قبل أن يفتي OU‏ مصير الجماعتين متروك 


الحكم فيه إلى إرادة الله . 


كما تظهر فتاوی۲۳ الأصيل (ت (Yr HY aav‏ وابن الكوي (ت ul‏ 
E‏ ۰) کرههما الجزم بتكفير مدخلي البدع حيث لم يلزما نفسيهما بحكم قاطع. غير 
أن ابن سهل حاول elle]‏ إجابة أكثر تحديداً عندما قال إن هناك نوعين من المبتدعين» 
آولهما متطرفو الشيعة القائلون بقداسة عل أو نبوته» وهؤلاء يمكن تکفیرهم» 
وثانيهما أولئك الشيعة الذين اقتصروا على تمجيد إمامة علي ونسله واعتياره أحسن 
السلمین . dais‏ ارم ای یل pl‏ لين sd DUUM‏ 
السئة MALA,‏ 


وفي ما يتعلق بالزندقة فان مالك بن أنس يوردها في الموطأ لدى احدیث عن 
الردة التي 3 تستوجب القتل حسب الشريعة. فالزنديق في رأي مالك هو المرتد عن 
eu‏ ۳ والظهر إيماله Ce‏ وحكم هذا ضرب عنقه مثله مثل الذي يجهر بالردة. 
غير أن مالكاً يفتي بإعطاء الأخير فرصة الاستتابة والعودة إلى الإسلام» ولكنه يحرم 
الزنديق منها . وهو یفعل ذلك ON‏ صفة الرنديق الأساسية هي النفاق وإخفاء ailes!‏ 
الحقيقي مما لا يترك مجالاً للتأكد من صدق قول Gil‏ وإخلاص توبته . 


وهذا المبدأ الذي وضعه مالك اتبعه العلماء المغاربة والأندلسيون المالكية مثل 
عيد الملك بن حبيب وابن gl‏ زید القيرواني رت (PIAT /-AYA1‏ وابن عبد البر 
(ت CIV LAE‏ وابن فرحون (ت ۸۷۹۹/ ۰2۱۳۹۷ 


وعلى آغلب الظن» فان مالكاً آراد من ذکر الزنادقة في الموطأ معالجة آمر الانوية 
(وهي عقيدة فارسية ثنوية تفسر العالم والحياة على آساس الصراع بين النور والظلام) . 
وهؤلاء كانوا يظهرون الاسلام ویبطنون إيمانهم بالمانوية . وقد اعتبرهم مالك أكثر 
المرتدين زندقة. ومع أن مالكاً لم يعتبر كل مرتد بالسر زنديقاء إلا أن التمييز الواهي 


(۲۳) هناك قسم من الفتوى من تأليف الونشريسي خصصة JU‏ البدع. كما ويجوي العمل مجموعة 
كبيرة من الفتاوى الأندلسية. وقد تم إصداره كمؤلف مستقل من قبل هئري بيريس (Henri Pérès)‏ تحت 
عنوان الستحسن من البدع (الجزائرء OE‏ انظر أيضاً مجموعة الفتاوى المقدمة من قبل آي اسحق 
الشاطبي » T: cue‏ أبو الأجفان (تونس » ۰۵ (MAE‏ وكذلك مراجعتي في: Sharq al-Andalus,‏ 

vol. 4 (1987), pp. 351-354, 

(YE)‏ انظر: ابن سهل» ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» تحقيق محمد del‏ خلاف 

YA - ۲۵ ص‎ ۰۱۹۸۱ ci aU) 


۱۳:۸ 


الذي وضعه ضاع في أعمال علماء المالكية اللاحقين حيث بدىء بإطلاق لقب زنديق 
على كل من اعتبرٍ مرتداً عن الاسلام وغير مظهر لارتداده. ومذا المبدأ المالكي p‏ 
يفتح المجال واسعاً أمام نشوء إمكانية قانونية للقضاء على الخصوم المخالفين بالرأي عن 
طریق اتبامهم Nu P‏ يبقي أمامهم أي فرصة للخلاص من عقوية Fes y‏ 


وبالتسبة إلى المبتدعين الذين p‏ الفخار à‏ في النص الوارد في بداية هذا 
البحث. فإنهم من آولئك الذین عاشوا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. إلا أن أعمالهم وتأثيراتهم وهزيمتهم اللاحقة» ما تزال بحاجة إلى الدراسة. 
ويورد العام المالكي الأندلسي الأشعري آبو بكر بن العري (ت (MEA ao £Y‏ 
اسمي اثنين آخرين هما محمد بن مَسّرّة (ت (AY Y [LA MA‏ ومَسلمة بن قا 
(ت CATE favo‏ كمثال على «قوم من الضلال» كان يعتقد pel‏ من الباطنية. 


وكان محمد بن مَسَرّة أحد ثمانية أندلسيين اتهموا بالزندقة بين القرئين الثاني 
والخامس الهجريين/ الثامن والحادي عشر الميلاديين"“ وجاء al‏ بالزندقة لأنه نادى 
باراء المعتز )091 مثلما فعل (ازندیقا آخر سيقه هو عبد العلاء بن وهب رت اهم 


María Isabel Fierro, «Accusations of Zandaga in al-Andalus,» Quaderni di انظر:‎ (Yo) 

Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), pp. 251-258, and Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus 

durante el periodo omeya pp. 179-186. 

(5) انظر: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العري» «العواصم من القراصم»» في: أبو بكر محمد بن 

عبد الله بن العربيء آراء ul‏ بكر بن العري الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية» تحقيق عمار طالبي» EY‏ 

Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus و‎ ۰1٩۲ ص‎ «Y 3 ۰4۱۹۸۱ CLE (الجزائر: الشركة الوطية‎ 

durante el periodo omeya, p. 129. 

María Isabel Fierro, «The Polemic about the Karämat : وفي ما يخص تعاليم مسلمة بن قاسمء انظر‎ 

al-Awliyä' and the Development of Sufism in al-Andalus (4/10% - 51^/11! Century),» forthcoming. 

Fierro, «Accusations of Zandaga in al-Andalus». : hit (YV) 

وقد وجهت تهمة الزندقة من قبل الاموي هشام الثاني ضد أندلسيين آخرین هما العامري عبد الرمن 

سنشویلو uM‏ سعى oM‏ يضحي خليفة » وكذلك الشعوبي ابن غارثياء انظر حول هذه السألة: ابر افسن 

علي بن موسى بن سعيد المغري» All‏ في حل المغرب» حققه وعلق عليه شوقي ضیف» ۲ ج» ط Y‏ 

منقحةء ذخائر العرب؛ ٠١‏ «القاهرة: دار c dll‏ 954١)ء‏ ج «Y‏ ص ۰۲۰۸ و James T. Monroe,‏ 

comp., The Shu'übiyya in al-Andalus; the Risäla of Ibn García and Five Refutations, introduction 

and notes by James T. Monroe (Berkeley, CA: University of California Press, 1970), pp. 17, 93- 

94, 98, 59 and 69. 

ولا تظهر عهمة الزندقة الموجهة ضدها في المراجع المبكرة» ويبدو أنهما Lt‏ بها في مرحلة لاحقة 

(YA)‏ لا تورد الراجع المتوفرة أية معلومات عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين وجهوا التهمة إلى 

ابن مسرت أو إلى التاریخ الذي جری فيه ذلك . لکن هناك آدلة على أن التهمة وجهت له إبان شبابه وذلك 
بسبب انتمائه للمعتزلة وقبل أن یطور مذعبه الصوفي بعد ترحاله للمشرق. ولا توجد أية (شارة إلى أنه = 


۱۳:۹ 


(AVE‏ غير أن Li‏ منهما À‏ يقدم إلى المحاكمةء ولم تكن حياتهما مهددة. ولا تدل 
المصادر التي جاء فيها ذكر المعتزلة أن أياً منهما قد حوكم بتهمة الزندقة أو الكفر. 


وتجدر الإشارة إلى أن أتباع ابن 5503 لم يتهموا بالزندقة بشكل cox‏ أو أنه 
- على الأقل - لم يتم استعمال هذه الكلمة لوصفهم في المراسيم التي أصدرها ضدهم 
الخليفة عبد الرحمن الغالت» وحفلت بكلمات من نوع بدعت هوى.2 de CANA‏ 
ضلال وإلحاد. ومع أنه تم إحراق كتبهمء إلا mél‏ مُیْحوا فرصة التوبة ۲۳ التي لم 
تكن تتاح للمتهمين بالزندقة . 

أما الباجي الذي سبق ذكره فإن اتهامه بالزندقة أجبره على كتابة رسالة دافع فيها 
عن تفسيره لحديث المقاضاة. ورغم عحاولات لقاضاتهء فإنه لم يقدم إلى القاضي . 

وفى حالتين وجهت فيهما اجهامات بالزندقت أحيل المتهمان على الحاکمة» لكن 
| تصدر عن المحكمة أحكام بالقتل. cia‏ بن ul‏ حوكم لأنه كان أحد آهل 
الحديث وغير تابع للمالكية. ولكن إذا تذكرنا أن GE‏ من العتزلة لم يقدم إلى القاضي» 
LS,‏ الاستنتاج بسهولة أن المالكية لم يكونوا يخشون المعتزلة مثل خشیتهم مذاهب Jai‏ 
التقليد. وفي حالة ابن مخلد لم ينجحوا في كسب الأمير لتأييدهم ضده» وهكذا 
آخنقت محاولتهم للتخلص من خصم لم تر فيه الدولة عدواً لها. 

والمحاكمة الأخرى جرت في زمن المنصور بن ul‏ عامر بان BAS‏ هشام 
C juli‏ واتهم فيها علماء وشعراء بهتمون بالكلام والفلسفة والمنطق من أمثال ابن 
LY‏ (ت ۶۱ ه/۱۰۵۰ع) وسعيد بن فتحون السرقسطي وأحد الأمراء الأمويين. 
وربما كان هدف المنصور من اتهام هؤلاء بالزندقة ومن ثم محاکمتهم كسب تأييد 
لمالكية الذين كانوا ينظرون بشك إلى كل اهتمام بالعلوم غير الإسلامية. كما أنه يمكن 
الافتراض أن المنصور كان يخشى أن يتآمر هؤلاء المعتزلة في اجتماعاتهم لانباء سلطته 
أو استبدال الخليفة هشام الثاني بمُطالب أموي بالعرش. وفي المحاكمة نجا الاموي؛ 
بالكاد» من الحكم بالاعدام» وحكم على ابن الإفليلي بالسجن لدة Go‏ سعيد بن 
فتحون من الأندلس . 


-عانی أي اضطهاد في الفترة الواقعة بين عودته للأندلس ووفاته في عام ۸۹۳۱/۸۳۱۹. انظر: Fierro, La‏ 
Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, section ۰‏ 

¿Al انظر: المصدر نفسه القسم‎ (YA) 
Marín, «Baqi b. Majlad y la introducción del و‎ «1. Y انظر: المصدر نفسهء القسم‎ )۲( 
estudio del hadit ea al-Andalus». 
Fierro, Ibid., section 10.2, (r0 
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ابن الأمير الأموي ¿AAA La Y VO)‏ ۲۰۰ه/۹۱۲م) وأبا الخير» الذي آعدم في عهد 
الحكم الثاني (۵۳۵۰/ DAVILA ۳١١ - 45١‏ وابن حاتم الطليطلي» الذي أعدم 
في زمن المأمون”"" أحد ملوك الطوائف؛ في طليطلة. وقد اتهم الأولان بتآمر ضد 
حكام ذلك الزمان» وكان المطرف مجرد مطالب بالعرش» في حين كان أبو الخير 
ضالعاً في المؤامرة وشيعياً عمل لصالح الفاطميين. 

Li‏ ابن حاتم فقد كانت دوافع محاكمته سياسية ودينية» ويبدو أنه كان كبش فداء 
في الصراع بين الطائفتين المتنازعتين على السلطة في طليطلة. وأعتقد أنه كان من 
طائفة بني الحديدي» وهم Aile‏ من الوجهاء كانت على صلة بمجموعة من العلماء 
الذين درسوا العلوم الإسلامية التقليدية ثم أصبحوا مهتمين بدراسة علوم الأوائل. 
وكان آبرز plat‏ وجه إليه (تکاره زهد النبي» وهو جانب من سيرته تزايد الاهتمام به 
في الأندلس في سياق انتشار الزهد والتصوف» وبسبب الحدل الذي كان قائماً بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود. 

وجرت محاكمة ابن حاتم بعد عام من سقوط مدينة بربشتر المسلمة بأيدي 
المسيحيين عام 50557ه/54١٠م2‏ وهو حدث ja‏ المسلمين الذين خسروا أول مدينة 
رئيسية. وفي العام نفسه خسر السلمون قلنبرية. ومن بين الذين أبدوا Lale‏ زائداً في 
ملاحقة ابن حاتم آحد المرابطين والمحتسبين في طليطلة هو ابن لبيد الذي ربما كان 
آحد أعوان الطائفة المعادية لبني الحديدي» والذي قد يكون فعل ذلك انطلاقاً من 
حرصه على عدم السماح لزنديق OÙ‏ ينجو من العقاب لثلا يفسد بقية الجماعة. ويظهر 
حرص ابن لبيد على ملاحقة ابن حاتم أن مسلمي الأندلس في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» كانوا جترسون من كل ما من شأنه مساعدة المسيحيين 
في هجمتهم السياسية والعقائدیة*؟. 

وعذا الحالات المذكورة أعلاه» كان هناك أشخاص ثارت الشكوك حول 
معتقداتهم الدينية ولكنهم ۸ يتهموا بالزندقةء أو أن المصادر لم تذكر ذلك عنهم. وسبق 
وذكرنا حالة ابن حزم الذي لم يقدم إلى المحاكمة رغم ظاهريته التي اعتبرت انحرافا 


.6 - حول هذه المسألةء انظر: المصدر نفسهء القسمين ۷-۲ وا‎ (IY) 
وهي‎ Anaquel de Estudios Arabes : حول ابن حاتم» انظر دراستي التي ستصدر قريباً في‎ )۳۳( 
«El proceso contra Ibn Hätim al-Tulaytuli (años 457/1064-464/1072)». ¿Ol yo 
H. E. Kassis, «Muslim Revival in Spain in the Fifth/ حول هذا الموقف» انظر:‎ (YE) 
Eleventh Century: Causes and Ramifications,» Der Islam, vol. 67 (1990), pp. 78-110, 
ویخصوص موقف مشابه في المحاكمات بتهمة الزندقة التي جرت فقي الاندلس عندما حاول بعض‎ 
Maria Isabel Fierro, «Andalusi fatdwd on : hsl المستعربين تحصيل الشهادة عبر شتيمة النبي»‎ 


Blasphemy,» Annales Islamologiques, forthcoming. 


۱۳۱ 


عن الدين الصحيح. ومع أن كتبه أحرقت في إشبيلية» إلا أن السبب الرئيسي لذلك 
¿ يكن اعتقاداته الشرعية وإنما موقفه من الخليفة الأموي الذي عيّنه بنو ¿ll‏ 
الذي اعتبره غير أموي بل مدع ومع أن SS‏ من ul‏ الوليد هشام ب بن أحد الوقشى 
(2E Aa AEA ۰ * YV [LAE A)‏ وهو أحد معلمي ابن (um‏ ومعاصره JL‏ 
الكفيف (ت ۳۷٤ه/ (pr £o‏ اعتبرا مشبوهين في دينهما بسيب اهتمامهما 
TV LL‏ إلا Gul‏ وكبقية المعتزلة لم يكونا مُهَدّدِين في حياتهما. 

Ul‏ محاكمة أبي عمر c) SAN‏ ۱۰۳۱/۸ أو ۲۷/۸۶۲۹ ۰ فقد 
مثلت حالة خاصة. وآبو عمر كان عالاً استهدف في کتاباته وأعماله تجدید الاسلام 
Los,‏ عن طریق الزهد والتصوف. وقد اتهم باعتناق مبادیء شبيهة یمیادیء اخوارج 
وبخلاف السنةء أي الابتداع» لكن القاضي برأه عام a‏ ١٠م‏ ومع أن المصادر 
لا تكشف سوى القليل من أسباب تقديمه للمحاکمة إلا أ MN‏ الاعتقاد أن 
السبب ls‏ في فکرته عن الامامة والتي يبدو أنها تفترض وجوب كون الإمام أفضل 
المسلمين UA‏ النظر عن نسبه. وهناك بعض الأدلة على أن بقية أتباع الطلمنكي كانوا 
يعتبرونه Lala]‏ للجماعةء وهو طريق سار فيه من بعده المتصوف ابن قسي 
(ت fac‏ ١١٠١م)ء‏ الذي أعلن نفسه LU‏ 


وقد سار بعض الأندلسيين إلى أبعد من ذلك وادعوا التبو:۳). ويذكر أبو عبيد 
البكري أن يونس البرغواطي قام برحلة إلى المشرق في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع اليلادي مع مغارية وأندلسيين ادعى ثلاثة منهم النبوة بمن فيهم يونس 


CA 


وفي عام لالالاهم ١‏ مهمع ثار معلم ادعى النبوة في شرق الأندلس . وكان هذا 
قد قدم SG‏ للقرآن قال فيه بتحریم قص الشارب والأظافر أو إزالة الشعر عن 
الجسم . وكان شعاره أن لا تغير لخلق الله. ود ع عل سار ام 
ویقال انه تلا وهو مصلرب آية #أتقتلون Se,‏ أن یقول Oil uu,‏ 


وفي عام ep LA YAA‏ وقعت ثورة ابن القطء وهو أموي نجح في كسب 


Fierro, «Religion,» section 2.3.1. (ro) 
LY - ۸ الصدر نفسهء القسم‎ (0 
Yohanan Friedmann, Prophecy Continuous: Aspects : انظر‎ ASN حول مسألة التبوة‎ )۳۷( 
of Ahmadi Religious Thought and Its Medieval Background, Comparative Studies on Muslim 
Societies; 3 (Berkeley, CA: University of California Press, "1989), pp. 65-68. 
Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, section 5.1. انظر:‎ (A) 
NA ۵ 5 انظر: الصدر نفسف القسم‎ (4) 
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تأييد البربر عن طريق تنبؤاته ودعوته للجهاد ضد النصاری» ثم ادعی آنه الهدي 
e ll‏ وصار أتباعه یعتبرونه نبياً قادراً de‏ صنع المعجزات. وفي ما بعد هزمت 
قواته وقتل في إحدى حملاته ضد النصاری" *. 

وفي عام ap ALE [ANY Y‏ زعم رجل من لشبونة أنه من نسل عبد الطلب 
وفاطمةء وأنه نبي نزل عليه جبريل بالوحی . وفاطمة التى ادعى أا جدته غير فاطمة 
ينت النبي» وقد تكون فاطمة زوجة عبد المطلب وجدة de‏ بن ul‏ طالب. ووضع 
هذا لاتباعه نظاما من الشرائع كان بينها حلق رؤوسهم كما هو التقليد الشائم عند 
الخوارج. لكن هذا المتنبي اختفى ls‏ 

وكان اسماعيل بن عبد A‏ (الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي). وزعيم أتباع ابن مسرة في فشينا UD‏ 
يقول بإمكانية الوصول إلى النبوة. وقد eel‏ ابن مسرة بادعاء iUud‏ ۸ يعدم أي 

وبمقارنة الأندلس بباقي E‏ القول le]‏ لم تشهد سوى حالات 
alls‏ من Pad‏ المذهبية. فانتشار مذهب الخوارج الذي هزم في القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي"“ء لم يتعد البربر الذين كانوا الجماعة الوحيدة التي عبّرت عن عدم 
رضاها بشكل مذهبي . فأتباع «الفاطمي» الذي ثار في عهد ace‏ الرحمن الأول كانوا 
من البربر”**'» وكذلك كان أتباع المهدي ابن القط. وكلتا الجماعتين تأثرت بالذهب 
الشیعی . لذا يمكن القول إن التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالاندلس 
كانت قلما تؤدي إلى نشوء حركات مذهبية. 


ثالفاً: استنتاجات 
يمكن اعتبار تعليقات AA‏ وابن حزم المذكورة في بداية هذه المقالة GG‏ 
ضرب من فضائل أهل الأندلس. ول يكن القصد منها القول إن الأندلس خلت Gu‏ 
من الزنادقة والمبتدعين» وإنما التأكيد eel‏ كانوا قلة تم اقتلاعهم بنجاح. وقد ساعد 
هذا الرأي في تكوين صورة عن الأندلس كبلاد سادت فيها المالكية التي لم تكتف 
يعدم السماح c‏ مدرسة فقهية أخرى بالازدهار فحسب» بل عملت على استبعاد أي 


(4۰) انظر: الصدر نفسهء القسم ۳ - ۷. 
(۶۱) انظر : الصدر نفسه القسم Y‏ ۸. 
(EY)‏ انظر: الصدر نفسه القسم ۰۱۰-۳ 
(EY)‏ انظر: الصدر نفسهء القسم ۲ - ۰۱ 
(EE)‏ انظر: الصدر ona)‏ القسم ۲ - ۲ 
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تخيير أو تطور فيهاء وكانت ترتاب في كل جديد في جال البادیء الفقهية والعلوم 
الدينية والزهد والتصوف. وهذا الانطباع هو الذي A‏ به المرء من قراءة ما كتبه أبو 
بكر بن العربي الذي يقول: e‏ التقليد دينهم (آي المالكية) والمحاكاة مذهبهم. 
وكلما جاء شخص من المشرق بمعرفة» کانوا يمتعونه من نشرها ويلحقوا به الإذلال 
إلا إذا اختفى بين صفوفهم وتظاهر بأنه مالكي ووضع علمه في مكانة al‏ 


ومن الوسائل التي لجأ إليها مالكيّو الأندلس لإبعاد القالات الجديدة عنها 
اعتبارها بدعاً وزندقة» أو اعهام أصحاببها بالزندقة» مما يحمل لهم عقوبة الإعدام» رغم 
A]‏ همء أي الالکیت حرصوا على عدم dcr.‏ يويكت إعدام end‏ . وتظهر 
EUH‏ التي بحثناها سابقاً أنه عندما كان يوجه اتام إلى شخص ما بالزندقة ويعدم» 
فإن السبب الكامن ودام ذلك مت الزنديق يمثل خطراً سياسياً بالأساس» ur‏ 
ادعاءهم الثبوة و 


وعلى العکس مما يعتقده الْمّدّسي» فان استمرار بقاء الالكية في الأندلس لم يكن 
بسبب تصفيتها لخصومهاء وإنما بسبب قدرتا على مواجهة تحديات العقائد الجديدة من 
خلال التكيف معها. أي أنه یمود إلى قدرتها على التغيير مع الحفاظ على هويتها“. 
إلا أن دراسة LAS‏ حدوث ذلك لا تزال تحتاج إلى التفاصيل e‏ رغم وجود نص شديد 
السخرية كتبه أحد المناطقة الأندلسيين يؤشر إلى هذا الاتجاه. 


ففي مقدمة رسالة في UP ubi‏ لابن طملوس (ت * [Y‏ 1777م) يروي 
كيف كان دارسو رسالته في المنطق في زمنه يتهمونه بإدخال البدع والزندقة. ويقول 
إنه أوشك على ترك دراسة المنطق عندما أدرك cux A‏ أولاهما أن الذين يوجهون 
مثل هذه الاتبامات لا يعرفون ما هو المنطق أو سبب caste‏ وبالتالي prb‏ يتبعون 
qu‏ الضعفاء» ويقبلون بما قاله السایقون على سبيل التقليد دون أن یمحصوه 
بأنفسهم. كما هو الحال في كل الملل الدينية ؛ وثانيتهما أن الذين فتحوا الأندلس هم 
من شعب لا یعرف غير الفقه» فانتهی بهم الامر إلى اعتباره العلم الوحید؛ وصاروا 
يرون في کل ما یتعارض معه کفراً وزندقة . 


4۹۱ - jo (CY ابن العربيء «العواصم من القواصم»» ج‎ )40( 
M. Benaboud, «El Papel político y social de los 'ulamáa' en al-Andalus durante el (£1) 
periodo de los Taifas,» Cuadernos de Historia del Islam, vol. 11 (1984), pp. 7 - 52, 
يشير إلى الاتجاه نفسه.‎ 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlüs, Introducción al arte de la lógica, texto árabe y (£V) 
traducción española por Miguel Asín Palacios (Madrid, 1916), pp. 8-9 and 8-10. 
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وقال ابن طملوس أيضاً إن بقيّ بن خلد اتهم بالزندقة لأنه أدخل الحديث إلى 
الأندلس» ولكن متهميه اعتادوا في ما بعد على مبادثه الحديدة وأخذوا يعتبرون ما 
هاحموه $ في المنكر معروف الآن sleit‏ ما كان منكراً عندهم معروفاً وما اعتقدوه LAS‏ 
وزندقة إيماناً وديناً A‏ وعندما دخل علم أصول الدين الأندلس حدث الشيء 
نفسهء أي رَفض ثم قبول» «ولكن بتحفظ أكثر Le‏ كانه الحال بالنسبة لادخال 
الحديث» وعندما وصلت كتب الغزالي إلى الأندلس» اعتبرت كفراً وزندقة وظلت 
كذلك إلى أن جاء الموحدون فراح الذين رفضوا كتب الغزالي يعيدون قراءتها 
ويكتشقون اتفاقها مع الشريعة. 

وهكذا فان الاستنتاج الذي يتوصل إليه ابن طملوس منطقي للغاية» وهو أن 
الأندلسيين يبدأون دوماً برفض المقالاات التي يقبلونما في النهاية. ولهذا i Tm‏ 
يقم بتطليق المنطق لثقته ol‏ الفقهاء سيقبلون به ele‏ أو آجلاً. 
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التصوف الأندلسي وبروز ابن عربي 


كلود عذاس W‏ 


عندما وصل الصوفي الأندلسي الشهير محيي الدين بن عري إلى مصر سنة 
هم ١٠11م‏ واطلع على سلوك متصوّفة الشرق وآدابهم AE‏ شعور بخيبة أمل 
بلغت Ae‏ الشخط . سيحدّث معلمه وصديقه الشيخ عبد العزيز الهدري؛ بعد سنتين» 
قائلاً: Jl‏ ما وصلت إلى هذه البلاد سألت عن [أتباع] هذه الطريقة الثل؛ عسى 
أن آجد منهم نفحة الرّفیق ¿de‏ فشملت إل جاعة قد جمتهم e dli‏ الب 
واسعة الفناء» فنظرت إلى E‏ الطلوب ومنحاهم للرغوب بتنظیف مرفعاتهم بل 
مشهراتهم وترجيل لخاهم [.. . ويضيف قائلا: ولقد لقيت مبذه البلاد من یلیس 
سراویل الفتیان ولا o‏ لا یعرف شروط mn o‏ 
ولا يصلح أن يكون Gus‏ في الراحض»۲۳. 


وانه لموقف محيّر أن يقسو ابن عربي في حكمه على |خوانه الشارقة كل هذه 
القسوةء منذ الوهلة الأولى. ما الذي تعتيه کل هذه الحدّة اللاذعة المباغتة؟ هل Ue‏ 
أن نرى فيها تعبيراً عن احتداد نزعته الإقليميّة الأندلسيّة أم Ge‏ بنا أن نعتبر رد فعله 
العنيف هذا تعبيراً عن اختلاف فعلي بين آهل الصوفية بالشرق والغرب؟ 


qu NE HL La s neu de 


(a)‏ أستاذة جامعية تعد أطروحتها عن فكر ابن عربي سيرة مهمة لهذا الفيلسوف وللمكانة التي يحتلها 
فكره ومذهيه في الإطار الديني والثقافي الاوسع لعصره. 

. پترجمة هذا القصل عمد لطفي اليوسفي‎ pli 

)١(‏ عيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العري» رسالة روح القدس في خاسبة التفس والميادىء 
والغايات فيما تتضمنه حروف العجم من المجائپ والآيات» حققه وقدم له عزة حصريةء inb‏ مزيدة 
منقحة» مصححة على نسخة عليها توقيع المؤلف بخطه (دمشق: مطبعة العلي ۰۱۹۷۰ 
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او tou‏ التي A‏ معاصره ابن جبير للتشهير في کتابه M a i‏ 


os EE 
يضاف إلى هذاء کی نكون صادقين کل الصدق. أن هذين الشاهدين المقعطعين‎ 
التصوّف‎ gal من سياقيهما لا يمكن أن بعرضا بطریق شاملة لرأي ابن عربي‎ 
بالإمكان العثور على‎ al, بالمشرق. قلقد اعترف هو نفسه في هذه الصفحات ذاتها‎ 
حال فإنه لن يتردّدء حالما استقرٌ في‎ id des غنوصيّين حقيقيّين بالمشرق أيضاً.‎ 
في تبني ممارسات متصوفة المشرق كلما بدا له ذلك ضرورياً أو ملائماً. نحن‎ col 
معارفه‎ Que سوء تفاهم سيتيدّد تدريجياً كلما عمّق ابن‎ pl إذن في نباية التحليل»‎ 

حول الصوفية بالشرق. 


لکن ابن عربي قیّم متصوّفة مصر معتمد بادیء ذي بدءء على تجربته الصوفية 
الذاتية التي عاشها في الغرب الاسلامی . غير أن لكل توجّه من هذین التوجهین 
الصوفیین التفلیدپین» وان جعت Loges‏ الاسس العقائدية نفسها والأمداف ذاها؛ 
Cou- Ss‏ وأسالیب age‏ 


ففی الغرب الإسلامي ioa) Ji; Y‏ مارسة غير iiia‏ ولم تصبح بعد موسسة 
ea E‏ وهو ما ستنتهي إليه في اية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي pe AE el 2 pod decis‏ 
عليه Gay‏ اسم : «الطريقة 


وبإمكانناء في هله الفترة ¿Lal‏ أن نلاحظ تفاوتاً واضحاً بين التصوّف المشرقي 
الذي gi‏ نتيجة أسباب متعددة إلى هذه الهيكلة التدرعية التي clé‏ بخاصة في تطوير 
طريقة عيش روحية جماعية dal Y‏ عليها من تعدّد الخانقاهات من (LU‏ والتصوّف 
الأندلسى الذي ظل فى آغلبه عارسة فرديّة حرة ومرنةء من ناحية آخری . هذه 
الاختلافات في تصور الأولويات يمكن أن ينجرٌ عنها سوء تفاهم متبادل يزيده تفاقماً 
ازدراء المشارقة للمغاربة. فلقد عاش ابن عربي هذه التجربة حال وصوله إلى القاهرة 
عندما أعلن له صوفي من إربل أن لا وجود لغتوصيين حقيقيين في الغرب”©. ue‏ 
حل السخط مکان سوء التفاهم. ينابق الاندلس هذا لیسمح بتحقير من کانوا 


Muhyr l-Din Abū Bakr Muhammad Ibn “Ali Ibn al-'Arabi, Journeys, translated by (vx) 
M. Gaudefroy-Demombynes (Paris, 1949), p. 344. 


۰۲۷ اين العربي» المصدر نفسهء ص‎ OD 
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في ما مضى من رحلته Gu,‏ مشعین ومرشدين عارفين. 

لقد كان ابن عربي» قي بادىء الأمر» T‏ [نسبة إلى التابعي الأسطوري 
E‏ 3[ من آولئك الأشخاص الذين aj gin‏ الروحاني تلقائياًء ومن دون 
JE‏ أي مرشد من بني البشر. ففي Eu‏ الخامسة عشرة» لم يكن بجانب ابن qu‏ 
معلّم coló y‏ حين باغته الله ودعاه إليه بكل عنف. وحين عبر الإشراقات الإلهية 
المثيرة المتناهية الخطورة لم يكن له من معين غير طاقته الذاتية وغير البركة التي كان 
يحيطه بها يعض الأنبياء ‏ وبخاصة المسيح. غير أن أبن عربي اكتشف بعد هذا 
الانخطاف المباغت أن جماعة من العارفين بالله موجودون فى الأندلس وعلى مرمى 
حجر من بيته. وهم رجال ونساء يمتلكون إشعاعاً روحانياً Y‏ نظير cd.‏ يعجز حتّى 
بنو قومهم عن Sb‏ 

وقع ابن عربي في دائرة سحر أرواحهم الكبيرة المتخفيّة وراء مظهرهم العادي 
البسيط دهم ووضع نفسه في خدمتهم. وكانت تلك بداية مرحلة طويلة من 
الصحية تعرّف خلالها على se‏ كيير من المعلمين الأندلسيين. وبعد انقضاء عشر 
سنواتء أي أثناء زيارته الأولى إلى المغرب سنة ۱۱۹6/۸۵۹۰ آصبح ابن عربي 
Ga‏ لعدد من الصوفيين المغاربة الذين كان أغلبهم من مريدي أبو co‏ وأبو مدين 
هذا أندلسيّ الأصل . 

ولئن كان بعض هؤلاء العلمین المغاربة» ولا سیما الشیخ عبد العزیز ز الهدوي 
الذي كان ابن ye‏ يتردّد عليه في تونس» قد استطاعوا أن یضطلعوا بدور في تفتّقه 
الروحيّ فان ذلك لم يكن سوى أمر عارض. ذلك أن ابن عرب كان قبل أن يلتقي 
بهم قد تشرّب تعاليم صوفيّة الأندلس والثل الروحانية التي April‏ 

ابتدأ ابن عربي مسيرته alas Ely‏ فبدا كما لو أنه الوريث للتقاليد الصوفية 
الأندلسيّة التي ساهمت إلى حد كبير في تفثقه الروحي وتكوينه الأدي. لذلك علينا أن 
لا Eri SAN Gen ya‏ الشيخ الاکبر على عديد المستويات: فلئن 
كان أغلبها ثمرة تأسّلاته في وحدتهء فان أعماله مدينة إلى حذ كبير لتعاليم أجيال من 
النساك المسلمين الذين جاءوا قبله سواء في المشرق أو في المغرب. 

ومن هذا المنظور فان قراءة الفتوحات لح الم او 
ذلك أن الإحالات العديدة على معلّمين من الاضي إنما تشير إلى أن المؤلّف كان قد 
A‏ عليها ودرسها. كما تضعنا في حضرة بعدين أساسين من أبعاد العلاقة التي 
تربط ابن عربي بمن سبقه على الطريق من معلمین . 

واللاحظ من ناحية أن ابن عربي قد تأثر بتعاليم متصوّفة الغرب» ولا سيما 
الأندلسيين» أكثر LE‏ تأثّر يمتصوفة المشرق. وهذا أمر يسهل تفهّمه. فعلى الرغم من 
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أن الاحالات على أعمال الغزالي والتفري والحكيم الترمذي ليست نادرة» فان نسبة 
حضورها Hi‏ بكثير إذا ما قورنت بالمواضع التي يرجع فيها ابن عرب إلى تجربة 
المعلّمين الأندلسيين. وهي مواضع ENT‏ من الفقرات عن تجارب المعلمين 
الأندلسيين المتثورة بين الفصول iod‏ والستين التي تضمّها الاشراقات المكية. ومن 
ناحية أخرى تكشف UJ‏ القراءة المتأنية لهذه النصوص أن انبهار ابن عريي بالتعاليم 
العقائدية لمعلّميه لم يكن يفوقه الا انبهاره بالفضائل التي كانوا Apra‏ 


والثابت» حسب الرأي الرائج بين المختصين» أن التراث الصوفي المحلي الذي 
كان الشيخ الأكبر منشاً إليه إنما كان في بداية نشأته. فهم یذمبون إلى أن التصوف 
الأندلسي لم يظهر الا في ناية القرن الثالث للهجرة مع ابن مسرّة )34 (PATA JAY‏ 
ومريديه. ومن المؤكّد أن الصادر المتوفرة لنا الآن لا تشير إلى ظهور أي تيار صوفي 
متکامل سبق حركة ابن مسرة. لکن علینا YI‏ نرکن للاستنتاجات dl‏ فعدم 
وجود GUT‏ مكتوبة لا يعنيء بالضرورةء أن أرض إسبانيا كانت خالية من الأولياء 
حتى ذلك الین . فلولا شهادة ابن عري هل ES‏ ستعلم بوجود شمس الفقراء وصالح 
البربري والعديد من الأولياء الأندلسيين المرموقين» أولئك الذين لم E‏ ذكرهم أية 
دراسة تاريخية ولم تشر إلى أسمائهم xl‏ شاهدة قبر؟' 


وبالاضافة إلى ذلك o]‏ لضرب من التهوّر أن نعتبر الأندلس عالاً مغلقاً على 
نفسه لا لشيء الا لكونها واقعة جغرافياً على الطرف الغربي من العالم الإسلامي. 
والحال أن Ad‏ كان في كل عام يتبح لهؤلاء المهمّشين من الأندلسيين والمغاربة فرصة 
حتی یواکبوا دروس العلماء المشارقة عند مرورهم ción‏ والاسكندرية» callas‏ 
والقاهرة» والبصرة. ۰ وهي البلدان الواقعة على الطريق الذي يتّبعه gs‏ الغرب 
عادة في ترحالهم» > بحثاً عن العرفة. لذلك فانه من المحتمل ie‏ في هذه «duit‏ 
أن يكون العديد من هؤلاء البررة المهاجرين قد التقوا تصوفيين من أمغال السري 
السقطي ATW aY OT)‏ ومعروف الكرخي (۸۱۵/۲۰۰ع)۰ وسهل التستري 
AY AA) da, ۸۹۲ La YAY)‏ -] ۹۰م( "M‏ مريديهم . 


علينا أن نعترف» مع ذلك» أن هذه نقطة في تاريخ إسبانيا المسلمة لا تزال 
معتمة جد وهو آمر من ati‏ آن یدفمنا إلى التمویل على التخمین والحدسن . وإنه لمن 
الغریب ألا توجد إلى الیوم» على Le‏ علمي» أي دراسة معمَقة تتناول مسألة العلاقة 

بين الشرق والغرب في الترون الاول التي تلت ei‏ ولا سیما مسألة انتشار ils‏ 
متصوّفة الشرق بالاندلس عن طریق الحج . 

تتحول هذه الفجوة إلى عقبة كبيرة عندما نحاول أن نقوم ببحوث معتقة حول 
مدرسة ابن مسرّة وأصولها. غير أن هذه العقبةء وما آکثر العوائق والعقبات» ليست 
وحدها التي تحول دون دراسة هذه الحركة الفكرية العترف بأهميتها الفائقة في تاريخ 
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الأفكار بالاتدلس. عدر ها deu‏ سم رقم de‏ موريس اب DANT‏ . ومن 
المؤسف of‏ هذا الیل Loud‏ إلى Pot‏ . وقد قام فيه بالتنقيب عن أغلب a‏ 
العربية والاستشراقية المتعلّقة بابن مسرة dH‏ ومريديه كما قام بإحصائها. وكانت 
Tu E E.‏ ثمّة مفارقة خطيرة بين الصورة التي يرسمها آسين 
بالاثيوس ومن جاء قبله لابن مسرّة ومدرستهء والمعلومات التي تحتوي عليها بالفعل 
الصادر التي يفترض eel‏ قد استندوا إليها ‏ 


ومن اليسير أن نفسّر هذا التغاير: لقد استند المستشرقون في مقاربتهم لشخصية 
ابن مسرّة ومذهيه إلى قسم من تاريخ الحكماء للقفطي الذي عاش بعد الشيخ IA‏ 
بثلاثة قرون. لكن اسم ابن مسرّة يقترن في هذا التلخیص ب «الباطنية» والكتابات 
الأفلاطونية الحديثة التي ينسبها العرب إلى أمبيدوكل وفيثاغور. والثابت أن إشارة 
القفطي coin‏ قد اعتمدها دوزي في كتابه تاريخ إسبانيا المسلمة. وهي إشارة 
مسعملة كما سترى» o^‏ سطر أورده صاعد (pe ۰۷۰/۸۶۱۲ co)‏ للتدليل على 
باطنية ابن مسرة. فهو يعدّه #رسولاً سرا للدعوة الفاطمية في |سیانیا". آما 
غولدتسيهر فإنه يعتبر ابن مسرّة de f o‏ أي معتزلياً إذ £ Sub‏ «إن الإسلام 
الاسپانی à‏ في القرن الحادي عشر قد تم اختراقه سريعاً بحركة al‏ للفكر اسر تسمت 
a‏ غير أن لا دوزي ولا غولدتسيهر تفظن إلى الصلة القائمة بين الدرسة 
المسريّة والصوفية الأندلسية التي جاءت بعدها. 


وسيحاول آسین بالائیوس» يعد ذلك أن يكشف عن هذه الصلة فى دراسة 
ظهرت لأوّل مرة فى مدريد سنة ۱۹۱6 تحت عنوان «ابن مسرّة ومدرسته» (Aben‏ 
«Masarra y su escuela)‏ وهي دراسة لن توفيها حقّها مهما حاولنا. فقد أثّرت هذه 
الدراسة بطريقة حاسمة ومستديمة في مقاربة المستشرقين x Xj pal)‏ الأندلسيّة. لذلك لا 
يزال العديد من الدراسات التي تتناول الصّوفيّة القروسطيّة يرتكزء إلى اليوم» على 
الطرسوة الرگریین اللذين قدمهنا Deal‏ في عمل Mx‏ مفاد الطرح الأول أن ابن 
مسرّة اوهو المسلم المعتزلي الباطتي في الظاهر «oU‏ داخل الإسلام الإسباي» ba‏ 


James W. Morris, «A Reconsideration of the Primary Sources,» (1973) (Unpublished). (£) 
وقد أمدنا به مشكوراً.‎ 
Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de (0) 
l'Andalousie par les almoravides (711-1110), 2۳۴ &d., 3 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1932), vol. 2, 
pp. 127-128, 
Abū ‘Abdalläh Muhammad Ibn “Abdalläh Ibn Túmart, Le Livre de Mohammed Ibn (X) 
Toumert, Mahdi des Almohades, texte arabe, accompagné de notices biographiques et d'une 
introduction par 1. Goldziher (Alger: Pierre Fontana, 1903), pp. 66-69. 
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وداعية للنظام الافلوطيني شبه الامبيدوكيلي ونظريته المميّزة: تراتبية الجواهر الخمسي 
المسبوقة EUL‏ الرّوحيّة الأولى (Materia Prima)‏ ومفاد الثاني أن المذهب الصوفي 
الأندلسي الذي تلا ابن مسرّة بدءاً بإسماعيل الرّعيني وصولاً إلى ابن عربي مروراً بابن 
العريف وابن قسی إنما هو استمرار لمدرسة ابن مسّرة التي نب منها. 

ولئن ظلت ثاني هاتين الفرضيتين التي طرحها أسين مقبولة من جهة كوا Lal‏ 
Cou‏ كما سنری» فلقد تمّء بالقابل» التشكيك JR‏ عنف في الفرضية الأولى ولا 
سيما من قبل الأستاذ شتيرن” . فلقد كان من السهل على هذا الأخير أن يطعن في 
الحجج المقدّمة في «ابن مسرّة ومدرسته» لأنها إنما ترتكز على اعتراف الكاتب نفسه 
حول «mezquinas fuentes»‏ المصادر الفقی C9‏ . هذه المصادر الفقيرة ماذا تقول UJ‏ 
عن ابن مسرّة؟ وأهم النقاط التي نستخلصها منذ تأريخ ابن الفرضي (ت [ae‏ 
۲ ومقتبس ابن حيان (ت ۱١۷1/٤٦1۹‏ م)"" في ما بخص السيرة 
الذاتية لابن EY‏ ما يلي : 

ولد ابن مسرّة في قرطبة سنة [AYIA‏ ۸۸۳م» في عهد الأمير الأموي محمد بن 
عبد الرحمن. وكان أبوه عبد AI‏ بن مسرّة رجلاً متعلماً روى الحديث. وكان يتمتع› 
حسب ما يقول الكاتب نفسهء بشهرة كبيرة في مكة. وقد gI‏ ذكر أربعة من تلاميذه 
في تاريخ علماء الأندلس لابن LCD, La al‏ وقد أقام في المشرق مرّتين ولا سيما 
بالبصرة حيث لا بد أنه تردّد على أوساط المعتزلة. ومن البديبي أن معاصريه لم يكونوا 


Miguel Asín Palacios, «Abenmasarra y su escuela: Origenes de la filosofía hispano- (V) 
musulmana,» in: Migucl Asin Palacios, Obras escogidas (Madrid, 1946-), vol. 1, p. 113. 
Samuel Miklos Stern, «Ibn Masarra, Follower of Pseudo-Empedocles: An Illusion» (A) 
paper presented at: Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e Islámicos (Coimbra-Lisbon, 
1968; Leiden, 1971), pp. 325-339, 
Asín Palacios, Ibid., p. 113. (4) 
Abú'I-Walid ‘Abd Allàh Ibn Muhammad Ibn al-Faradt, Historia virorum doctorum (V*) 
Andalusiae (Dictionarium biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum 
edidit, indicibus additis, Franciscus Codera, Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8, 2 vols, (Matriti: 
In typographia La Guirnalda, 1891-1892), 

قارن اللمحة الخاصة ont‏ مسرة رقم OY Y)‏ وتلك الخاصة بوالده رقم (16۰). 
( أبو مروان حیان بن خلف ين حيان» القتبس من آنباء أهل الأندلس» تحقیق ب. شلميطاء 
ف. كورينتي وم. صبح (مدريدء (YA‏ ص ۲۰ - ۰.۳٩‏ انظر أيضاً بالعلاقة مع ملاحظات ابن الفرضي 
وابن حیات: Miguel Cruz Hernández, «La Persecución anti-masarri durante el reinado de ‘Abd‏ 
al-Rahmán al-Násir li Din Allāh según Ibn Hayyän,» A/Qantara, vol. 2 (1981), pp. 52-67.‏ 
Ibn al-Faradi, Ibid., nos. (306), (1068), (895) and (1216). ay)‏ 
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لیستسینوا اطلاقاً الأهمية التي كان يوليها لدروس LAS‏ یعتبرونها eday‏ مشبوهة 

بعض الشيء. فاتهموه بکونه يشيع أفكار المعتزلة . بيد أن تسمية معتزلة كانت تطلق 
قي مثلما يلاحظ ج. موریس» على ميدان واسع من الأفكار الفقهية والفلسفية 
التي تعد مشبوهة LeM‏ ما كانت تنضوي داخل الإطار الأصولي الصارم للصفوية 
المالكية. لكن Leg‏ الانتماء إلى مدرسة العتزلة التي ألحقت بابن مسرّة وبمن حفوا به 
fous‏ بوالدهء يجب ألا تؤخذ بحرفيتها. 


فعندما توفي عبد D‏ بن مسرة سنة ۸۲ LA‏ إقامته الثانية في البقاع 
القدسة كان ابنه محمد بن عبد اللّه بن مسرّة يبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وابن 
الفرضي يلح على أن ابن مسرة قد delo‏ بتوجيه من والده» على يد محمد بن وضاح 
TEE‏ والثابت أن هوية الفقیه الأول من هذين الفقيهين لا تطرح أي JU s)‏ . 
ذلك أن محمد بن وضاح (ت ۰۰/۵۲۸۷٩م)‏ یعتبر من PM J3‏ الأندلسية 
els‏ وقد لعب NT‏ مهما في تطوير علوم الحديث بالأندلس. ویذهب أبن 
الفرضي إلى أنه قد أخذ el‏ » آثناء إقامته الثانية بالمشرق» على يد مئة وخمسة وسبعين 
Line‏ في بغداد والقاهرة ودمشق. ال" . والفضل إنما برجع له ولبقي بن 
DATES‏ في جعل الأندلس دارا للحديث» حسب ابن فرحون"" . وما 
يثير الاعجاب Lal‏ أنه ots‏ زاهداً كبيرأء ويلح ابن الفرضي على أن m‏ الأول في 
الشرق سنة ۲۹۸ ه/ ۸۳۳م لم تكن الغاية منها السعي للإلام بالحديث» بل كان الهدف 
من ورائها هو الزهد والرغبة في الالتقاء sn‏ الله . 


لذلك» فإنه من الممكن» بل إنه من المحتمل fe‏ أن يكون قد قابل أثناء هذه 
السياحة متصوّفة مشارقة مثل ذي النون fa Y EO)‏ 809م)» وسري السقطي (۲۳۰«/ 
۲ وبشر الحافي (۲۲۷ه/ (GAEY‏ أو البعض من مريديهم. ومهما يكن من 
ior be id T‏ ی فقد كان يميل إلى إيراد 
حكايات الأولیای وهذا ما يقرّه كاتب الديباج إذ يقول: e‏ يختلف أحد من شيوخنا 
في أن ابن وضاح كان معلّم آهل الأندلس العلم والزهد» . 


(Y)‏ المصدر نفسهء رقم LOTO‏ انظر أيضاً: ن. معمرء محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة 
الحديث بالأندلس مع بقيٍ بن خلد (الرباط ۰)۱۹۸۳ 
)14( انظر حول ذلك: Manuela Marin, «Baqî b. Majlad y la introducción del estudio del‏ 
kadit en al-Andalus,» Al-Qantara, vol. 1 (1980), pp. 165-208, and Maria Isabel Fierro, «The‏ 
Introduction of Hadith in al-Andalus (2%/ 8'* - 3۳3/9 Centuries),» Der Islam, vol. 66, no. 1‏ 
pp. 68-93.‏ ,)1989( 
bla, (V0)‏ الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
الذهپ (بيروت» [د.ت.]): ص ۲۰۶ - YEN‏ 
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إن هذه المعلومة تثير من جديد مسألة تأثير متصوّفة الشرق في ابن مسرّة. وهذا 
التأثير أعمق» في رأيي» من ذاك الذي يمكن أن تكون شبه الإمبيدوكلية أو الأقنية 
التي سلكها هذا التقليد الشرقي إلى الأندلس قد أحدثته في اين مسرّة. ولعله bes s‏ 
أن تعد 2 وضاح أحد هذه الأقنية الممكنة. 


ul‏ بالنسبة إلى «الخشني» فيُحتّمل أن يكون محمد بن عبد السلام الحشني 
(۲۸-/۸۹۹م)۰ وهو بدوره راوية کبیر من رواة الحديث ومولف للعدید من 
الشروح في هذه Lie Ps‏ النباهي الذي خصّص له فقرة طويلة في کتاب 
الرقبة ند LS‏ أنه رفض Labs Cai,‏ أن يشغل مركز قاضي oU‏ الذي حاول الأمير 
الأموى أن هغل قبوله. وقد عرّض بذلك حياته للخطر. هل علينا أن نفهم هذا 
الرفض لنصب تشريفي علامة زهد؟ ربّما. وعلى Al‏ حال up‏ نلاحظ أنه قد a‏ 
بالمشرق وقتاً طويلاً هو الآخر. 


وفي هذا الخصوص يجب ملاحظة أن شمس الدين القرطبي (ت RW‏ 
۳) ينقل في كتابه الشهير التذكرة عن كتاب التبيين لابن مسرة حدیثاً عن يوم 
القيامت نقله ابن مسرّة بدوره عن والده وابن وضاح". لقد تلقی ابن مسرّة الفقهء 
وبخاصة الحديث» عن والده وعن هذين العالمين. غير أن والده» وقد كان Logia‏ 
كما قلناء بالانتماء إلى المعتزلة» Y‏ أن يكون قد أطلعه على حقول معرفة Ji‏ 
تقليدية . هل احتوت المكتبة التي أورثها ابنه على كتب «مشبوهة»؟ وإشارة ابن الفرضي 
إلى هذه التركة تكشف أن الكتب كانت لافتة للانتباه سواء من جهة نوعيتها أو من 
PERICOS‏ ۱ , 


ومن جهة cue Al‏ من المحتمل أن يكون ابن مسرّة قد تعرّف على تقاليد all‏ 
الشرقي بله التصوّف المشرقي بواسطة محمد بن وضاح أو بواسطة الخشنيء الذي آقام 


Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, no. (1135). (an) 
Fierro, Ibid., pp. 82-83. انظر أيضاً:‎ 
María Isabel Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus : Ni وهذه الدراسة ميل القارىء على عملها‎ 
durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de 

Cultura, 1987), 

والتي» مع TERI‏ لم أرجع إليها. 

Qv)‏ أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد النباهيء تاريخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب المرقبة 
العليا قيمن + يستحق القضاء والفتيا (ییروت » المي ص ۱۳ - ۰۱۶ 

CA)‏ شمس الدين أبو عبد M‏ محمد بن أحمد القرطبي. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء 
تحقيق Ae‏ حجازي السقاء ۲ ج في Y‏ (بيروت: المكتبة العلمیة» ۰۱۹۸۲ ص EY‏ 


Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, no. (650). (0 
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خساً وعشرين سنة بالمشرق.. وهذه جزئية Y‏ يمكن تجاهلها عندما JS‏ المكانة التي 
كان الزهد يحظى بها في تعليمه وفي طريقة عيشه وطريقة عيش تلاميذه من الجيل 
الأول. 

إن جميع الأشخاص الذين ترعرع ابن مسرّة بينهم كانوا قد أقاموا في المشرق 
ودرسوا فيه. وبالتالي» فقد كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بمختلف الذاهب 
الصوفية والكلامية والفلسفية التى كانت تروج في هذه البقعة من العا الإسلامى. 
وابن مسرّة إنما اتبع خطى أسلافه وسافر إلى المشرق مرّتين. وأثناء هاتين الزورتين» 
ويبدو أن إحداهما قد طالت سنوات عديدة أتيحت له فرصة التردّد على التصوفة 
وتعميق معرفته بمذهبهم . ولعله قد تواصل مع تلامذة سهل التستري. فتحليل كتاب 
الحروف يضعناء كما سنری. أمام اقتباسات عديدة من مصئف plo sl‏ 
الحروف. 

Sai,‏ ابن الفرضي واين coU‏ أن ابن مسرّة قد عاشر في الشرق فقهاء 
ومعتزلة. لكن هذه المعلومة إنما صدرت عن ابن مسلمة وهو يعتبر من أعداء الشيخ 
الحبلي وعن يكيدون له وهذا ما de‏ من A E‏ الطافحة بالرغبة في الإيذاء. وابن 
مسلمة نفسه Al‏ عن أن ابن مسرّة قد اتهم au Lal aL‏ إلى الشری ۳ : 
ويضيف قائلاً: «إن ابن مسرّة حين عاد إلى الأندلس كان يمل دور الرجل Al‏ 
الورع» وقد خدع سلوكه هذا العديد من الناس الذين أخذوا يترددون عليه ويستمعون 
إليه. غير أنه ما إن کشف عن عقیدته الشنيعة وطرح آفکاره بصورة بيّنة ¿e‏ انفض 
من حوله كل uz‏ كان os‏ بالذكاء أو بالعلم ول يبق معه الا الجهلة؟. 

ولقد وقعت الاشارة فى التكملة لابن الأبار""" إلى أن أحد عشر نفراً واصلوا 
التتلمذ على الشيخ الجبلي. صحيح أن ابن الأبار جاء بعد ثلاثة قرون من عصر ابن 


Cruz Hernández, «La Persecución anti-masarri durante el reinado حول ذلك« انظر:‎ (Y+) 

de ‘Abd aLRahmàán al-Näsir li Din Allāh según Ibn Hayyän», María Isabel Fierro, 
«Accusations of .Zandaga in al-Andalus,» Quaderni di Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), 
pp. 255-256, and 

النباهي» تاريخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ص VA‏ و۰۲۰۱ 
(۲۱) آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء التكملة لكتاب الصلت تحقيق عزت العطار الحسيئي 
(القاهرت 1400(« الأرقام Abū “Abd Allah Muhammäd, «(Y1Y), )۵۳۰( _ (64) & (NV) (A)‏ 
Ibn ‘Abd Allāh Ibn al-Abbär, Complementum libri Assilah (Dictionarium biographicum) ab‏ 
Aben al-Abbär scriptum: partem, quae superest, ad fidem codicis Escurialensis arabice nunc‏ 
primum edidit, indicibus additis, Fransiscus Codera et Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-‏ 
vols. (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), nos. (113), (186), (326), (347), (339), and‏ 2 ,6 
notes (281) and (389).‏ 
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مسرّة ولكن معلوماته تستند إلى كتاب بعنوان كتاب أخبار ابن مسرة Maso y‏ 
وهو كتاب لا يذكره أي مصدر آخر حسب علمي. 

إن دراسة هذه النبذات الواردة عن حياته تبين أن تسعة من مريديه كانوا من 
قرطبة وهو آمر غير مفاجىء البتة. بينما أربعة منهم كانوا قد جاءوا من طليطلة. dis‏ 
جأنب ذلك رافقه أربعة من مريديه إلى الحج. يذكر واحد منهم في هذا الفصوص أن 
ابن مسرّة حين وصل المدينة زار بيت ماريا (زوجة الرسول القبطية) وسجّل بدفة 
مقاسات احدى غرفتي البنی LL,‏ وعندما عاد إلى الأندلس بنى Gu‏ مماثلاً له 
تمام المائلة. لا بد من الإشارة هنا إلى أن ابن JUI‏ هو cats Jul‏ يذكر المعبد 
الموجود في Led‏ والذي سيلجاً إليه ابن مسرة”*'©. ولا نجد في المصادر إشارة حول 
سر جاذبية بيت ماريا بالذات بالنسبة إلى ابن مسرة خلافاً لغيره من الأمكنة التي 
ارتادها الرسول» إلا أن م. فييرو تشير إلى أن المؤلفين يربطون ما بين ذلك التصرف 

(Yo ۱ i ۲ TÍ ME 5 

المقلق وطريقة gon‏ آثار النبي»» وهو تصرف استنکره استاذه ابن وضاح” rm‏ كنا 
تلاحظ في النهاية أن أغلب الاشخاص الذين التقوا حول ابن مسرة قد تمت الإشارة 
إليهم باعتبارهم edi SUS‏ تتکرّر كلمات مثل «¿Ll‏ وورع» وزاهد yo‏ يصف 
ابن الأبار تلاميذ ابن مسرّة. les‏ يزيد الأمر i^‏ أن هذه الصفات SU‏ تختفي من 
فصول تأريخ ابن الفرضي التي عنيت بسيرة التلاميذ من الجيل CU‏ 

فيم تتمثّل هذه «العقيدة الشنیعة» التي جعلت محاور ابن الفرضي يستشيط غیظا؟ 
ثمّة أمر لا بد من ملاحظته منذ الوهلة الاول : إن التأويلات التي قدّمها الكتاب 
العرب متضاربة تضارباً يصل Le‏ التناقض . فصاعد"" يليه القفطي C‏ وابن أي 


.)۸( المصدر نفسهء رقم‎ cU اين‎ (YY) 
«Märiya,» dans: ابراهیم»» انظر:‎ el لزید من التفاصيل سول هذا البيت العروف ب #مشربة‎ (CY) 
Encyclopédie de l'Islam, 22%* éd., 6 vols. parus (Leyde: E. J, Brill, 1960-). 
Ibn al-Abbär, Complementum libri Assilak, no. (339). (11) 
انظر آیضا: آبو العياس آحد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان‎ 
Vota ۲ 3 ¿QUA cle (بيروت : دار‎ c^ t عباس‎ 
Maria Isabel Fierro, «Una refutación contra Ibn Masarra,» Al-Qantara, vol. 10 (Yo) 
(1989), pp. 273-275. 
Ibn al-Abbár, Ibid., nos. (897), (127), (1329), (179), (434), (54), (1359) and (834). (YY 
أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» كتاب طبقات الأمم» تحقيق الأب لويس‎ )۲۷( 
(باريس»‎ (Blachére) ترجة بلاشير‎ :۲۱- Ye ص‎ ۰0۱٩۱۲ شيخو (بيروت: المطبعة الكائوليكية»‎ 
SMS - OA ص‎ ) ۵ 
أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزني السمی بالنتخبات‎ (YA) 
.۱۷ LY الملتقطات من كتاب [خبار العلماء بأخبار الحكماء (لییزین: دیتریخ» ۰6۱۹۰۳ ص‎ 


YY 1A 


أصيبعة (ت 11۸ ه/ ۳)2۱۲۷۰ يقدّمون ابن مسرّة على أنه «فيلسوف باطني» مأخوذ 
بالفلسفة شبه الإمبيدوكلية» بينما ينسب إليه الحميدي (ت [LA EAA‏ ۱۰۹۵ع) «إشارات 
صوفیة»" ۳ . أما ابن الفرضي » وابن Vols‏ فيعزوان إليه أفكاراً معتزلية ويذهبان إلى 
أنه يحبذ حرية الارادة ويؤمن بالگواب والعقاب وينكر الشفاعة» وأنه يجزم مثلهم oU‏ 
العلم الالهي حادث وخلوق”"". ots,‏ هذا رأي ابن حزم (ت (Y VE LEO‏ ويورد 
كاتب الفصل اشارات نقيسة حول dls‏ وعصرها والانشقاقات التی أحدثتها 
أطروحات اسماعيل الرعيني في صميمها. لقد كان هذا الأخير يعتبر نفسه خليفة الشيخ 
ae‏ والشارح المؤتمن على تصانيفه (يقال إنه نضّب نفسه إماماً وطالب مريديه بدفع 
الزكاة). وكان يلج بخاصة على أن العرش هو الذي يسيّر ON fl‏ الله أسمى من أن 
يمارس الافعال «كان ينسب هذه النظرية إلى ابن مسرّة ae‏ على ذلك بمقاطع من 
كتبه». وكان الرعيني يقول للذين ینکرون عليه هذا التأویل : «إنكم لم تفهموا ما آراد 
الشيخ قوله»"". وبالاضافة إلى ذلك كان الرعيني يؤمن بإمكانية اكتساب النبوّة مستنداً 
في ذلك على أقوال ابن مسرّة» وهي أقوال يجزم ابن حزم el‏ وردت في as‏ 

والراجح أن مؤلفات ابن مسرّة ثلاثة: كتاب التبصرة الذي ذكره ابن «UIT‏ 
وكتاب الحروف الذي يشير إليه ابن عربي في العديد من الرّات؛ وكتاب توحيد 
cogi JM‏ الذي ذكره ابن NU‏ وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عربي. وقد عثر 
الدكتور كمال ابراهيم جعفر على الكتاب الأول والكتاب الثاني ونشرهما سنة ۱۹۷۸ 
él‏ بهذا الصنيع حشداً من آلغاز وحسم خلافات عدید: ۳ . 


)14( أبو العياس ar‏ بن القاسم بن أي أصيبعة » عيون الأنياء ني طبقات الأطباء (غوتنشن» 
۶ ص ۳۲ ۰ ۰۲۲ 

(۳۰) آبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي: جذوة القتبس في ذکر بلاد الأندلس: أسماء رواة 
الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعرء قام بتصحیحه وتحقيقه محمد بن تاويت الطنجي» من 
تراث الآندلس؛ Y‏ (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الاسلامیت [۰)]۱۹۰۲ ص OA‏ ۰۵۹ رقم (۸۳). 

E. Tornero, «Notas sobre el pensamiento de Abenmasarra,» حول ذلك انظر:‎ (11) 

Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 503-506. 

(۳۲) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتحل (القاهرةء ۰۱۹۰۳ ج E‏ 
ص MA‏ ۰۲۰۰ انظر أيضاً ج m‏ ص ۸۰ وج «Y‏ اص ۱۲۸ YA‏ 

189 الصدر نفسه» ج ۰۶ ص‎ (Y) 

(YE)‏ الصدر ثفسه. 

Louis Massignon, ed., Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en (Y 0) 
pays d'Islam, collection de textes inédits relatifs à la mystique musulmane; t. 1 (Paris: Librairie 

orientaliste Paul Geuthner, 1929), p. 70. 

(0 ابن مسرة: «کتاب امروف»» تحقيق كمال ابراهيم e a‏ ص 2775 ۳۶۶ واکتاب 

الاعتبار»» ص 745 ۰۳۱۰ في: من قضايا الفكر الإسلامي (القاهرت» ۱۹۷۸). 
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فلقد der‏ على إثر عمليّة النشر هذه أن كتاب التبصرة يحمل في الحقيقة عنوان 
كتاب الاعتبار. وكلمة اعتبار هي الكلمة التي یستعملها كل من الفارايي واخوان 
الصفاء وابن سينا وآخرون لنعت المنهج الاستقرائي. وابن مسرّة يعمد في مؤلفه الذي 
يحمل العنوان نفسه إلى التدليل على أن الاعتبار والوحي يؤدّيان عبر مسالك متغايرة إلى 
القناعات ذاتها. فالاعتبار في نظر ابن مسرّة إنما یتمقل في استعمال العقل Ön‏ 
إشارات الله والتسامي درجة فدرجة حتى إدراك التوحيد. فالعالم cals‏ كما يقول» las]‏ 
تُشكل «غلوقانه وإشاراته GELS‏ عليه يرتقي الذين دأبوا على درب الاعتبار لبلوغ ذرى 
إشارات Va‏ . ويبدو لي أن إيراد كلمة اعتبار في عنوان الكتاب وداخله Lil‏ يرجع 
إلى كون مفهوم الاعتبار هو الاسم الحركي للفعل الذي يريد ذكره في العديد من 
الآيات القرآنية التي يخاطب الله فيها البشر. (سورة آل عمران: ۱۳؛ یوسف: ۱۱۱؛ 
التحل: 55؛ المؤمنون: ...5١‏ الخ) ومن الواضح أن za‏ التي di‏ ابن مسرّة على 
نفسه أن ينجزها إنما تتمثل فى إبانة وصية إلهية. فالقرآن» حسب ما یوکد UJ‏ ابن 
مسرّة» إنما يدعونا بوضوح في مواضع عديدة إلى استعمال هذه الملكة والاعتبار من 
علامات e HAH‏ ولا سيما عندما JU»‏ في آولیاثه الستبصرین : #ویتفکرون في خلق 
السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا AL‏ سورة آل عمران: ¿PY‏ هذه 
الاشارة الرصينة إلى الأولياء ترفع كل التباس: فالعملية الفكرية التي يدعونا إليها ابن 
مسرّة تختلف نوعياً عن تفكير الفلاسفة. فهي عبارة عن جنس من التأمّل يقود حسب 
رأيه إلى البصيرة (یوسف: ۱۰۸) (لقد أطلعتهم الفكرة على «euet‏ وبالتالي إلى 
التعرّف على الله الواحد: «فإذا فکروا أبصرواء وإذا أبصروا وجدوا GA‏ واحداً على 
ما حكت الرسل عليهم السلام»"*۴. ade,‏ الطريقة op‏ الاعتبار یمکن من فك مغالق 
العام لأن «العالم كله كتاب حروفه Us‏ ويؤيّد كلام الرسل» بینما الاعتبار يتبع 
اتجاهاً Liste‏ منطلقاً من العام المتكشف ليبلغ العام العلوي في حين أن النبوءة تصدر 
من الأعلى ماضية نحو الأسفل فيلتقي كلاهما عند النتيجة OUI‏ 


لا بد أن مثل هذه المقرّرات ما كانت لتحظى بقبول الفقهاء في مناخ ذلك 
العصر. ورغم ذلك فقد انفصل ابن مسرّة eU‏ الانفصال عن الفلاسفة الذين لم يكن 


¿Or ابن مسرةء کتاب الاعتبار»» ص‎ (v) 

YEE المصدر تسه ص‎ (YA) 

(۳۹) المصدر نفسه. لربما يبين تكرار مفهوم البصيرة أن هذا المؤلف قد شاع تحت عنوان كتاب 
التبصرة . انظر في هذا المجال: .)113( Ibn al-Abbár, Complementum libri Assilah, no.‏ 

(:5) الصدر تفسه» ص Nos‏ 

PET الصدر نفسهء ص‎ (EY) 

Soy 2 ۲۵۰ المصدر تفسه» ص‎ CET) 
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الاعتبار RL‏ وفصلوا عنهء فتاهوا في الترّهات التي لا 
نور Les‏ وبالمقابل نراه يؤكد في کتاب الحروف أن الفلاسفة وحكماء الأمم 
الضالة قد توصلوا دون عون iei‏ إلى إدراك التوحيد““. MEAN‏ 
مسرة یفصل بين التفکیر الجرد Le‏ الفلاسفة ویعتبره dl REA‏ التهلکت والاعتبار عند 
الحكماء من آمثال آفلاطون ویعده موصلاً إلى معرفة الله . 


Y‏ بد من الاحاح على أن هذا الوقف يتطابق مع مواقف العدید من التصوفة 
ولا سيما موقف ابن Ey je‏ غير أنه Ge‏ بنا أن نلاحظ هنا أن هذا الإلحاح de‏ 
آهمية الاعتبار إنما جسّد في الإسلام أحد أهم تجليات ما يمكن أن نسمّيه «طريقاً 
صوفية حكيمة» وهي التي سیبلورها ابن طفيل في ما بعد في AUS‏ حي بن يقظان. 
ورغم أن ابن عربي لا يشير أية إشارة مؤيدة لابن طفيل أو معادية له فإنه يعترف 
بشرعية طريق الحكماء هذه. وهي طريق تستلزم ضرباً من التقشف القبلي الصارم قصد 
إزاحة «الحجب» المتأصّلة في الطبيعة البشرية. لكنه يعدّها منقوصة إن هي لم تكتمل 
بالاعتقاد في الکشف" *. 


Li‏ الکتاب الثاني لابن مسرّة فإنه معنون على وجه الدقة رسالة خواصٌ الحروف 
وحقائقها وأصولها ویتناول موضوع Ys‏ النورانيات وتأويلها وهي الحروف ix, MI‏ 
عشر المفردة التي 7 تمتتح بها gas‏ آیات القرآن. نحن ۰ co‏ إزاء موف باطني بامتياز 
dj‏ داخل أشد Em‏ العرفانية أصولية في الاسلام. فلقد آلهم علم الحرو S‏ 
as‏ ی العلوم العرفانية a‏ الأولياء ous‏ 
دون شك P‏ بن حیان(۸ E‏ 23545 النهل من المعارف ذات الطابع a‏ 


VOY ص‎ cad الصدر‎ CET) 

۰۲۱۵ ابن مسرة؛ «كتاب اطروف»» ص‎ CEE) 

(E0)‏ ححيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العري» الفعوحات المكية (القاهرة: بولاق. ۱۳۲۹ ه)ء 
«Y €‏ ص 0YY‏ 

)£0( المصدر نفسهء الفصل ۰۷۳ المسألتان ۱۲ - AT‏ 

LA في ما يتعلق بعلم الحروف في الاسلام وعند ابن العري بشكل خاص» انظر التحليل‎ (£V) 
D. Gril, «La Science des lettres,» dans: Muhyi 'l-Din Abū Bakr Dg الذي قام بهد. غريل‎ 
Muhammad Ibn “Al Ibn al-‘Arabi, Les Illuminations de la Mecque, bibliothèque de l'Islam, 

textes (Paris: Sindbad, °1988), pp. 385-487, 

Paul Kraus, Jäbir Ibn Hayyän, contribution à : جابر بن حùl« انظر‎ gat في ما‎ CEA) 
l'histoire des Idées scientifiques dans l'Islam (Le Caire, 1943), et Jábir Ibn Hayyän, Dix traités 
d'alchimie: Les Dix premiers traités du livre des soixante-dix, présentés, traduits de l'arabe et 


commentés par Pierre Lory, bibliothèque de l'Islam, textes (Paris: Sindbad, 51983). 
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والخيمياري والتنجيمي كذلك. أما (gii‏ وهو ينبع من التصوّف» فیعتبر علم 
الحروف أسهل طريق تمكن من التوصّل إلى معرفة الحقائق الماورائية. ضمن هذا المنظور 
الثاني يندرج تأويل ابن مسرت وهو يعتمد في العديد من النقاط على كتاب الحروف 
لسهل [ts ED EN‏ عليه مرات ide‏ 


لا يقف هذا النص عند تبيان الكيفية التي بموجيها يرتبط ابن مسرّة بتقاليد 
الصوفية فحسب» وهذا لا يعني بالنتيجة أنه من المستحسن أن نقارب مذهبه وحركته 
ضمن هذا الاطار»ء پل يكشف أيضاً أنه كان رأساً من رؤوس Le‏ هذه التقاليد ورائد 
التصوف الأندلسي الذي سيبلغ ذروته بعد قرنین ونصف من الزمان على ید ابن 
eue‏ واقل ما يمكن أن يقال في النهاية إن تأثير شبه الامبيدوكلية والأفلاطونية 
الجديدة عموماً في ابن مسرّة لا يبدو جليًاً في هذين الكتابين بل إنه لمن الببت أن تأثير 
سهل التستري كان أشد من ذينك التيارين. 


كيف نفسّرء والحال هذهء الآراء المتضارية حول الشيخ الجبلي ومذهبه الذي 
يدمجه البعض في الفلسفة ويلحقه البعض الآخر بالتصوف؟"*. لا شك أن هذا 
الاختلاف في التلقّي إنما یرجم إلى تباين السجلات اللغوية المعتمدة في الكتابين. إن 
القراءة السطحية لكتاب الاعتبار حيث لا تتراءى المفاهيم الخاصة بالصوفية إلا من 
خلال السطورء قد يقود إلى اعتبار صاحبه فیلسوفاً أكثر منه متصوفاً. في حين أن 
قراءة المقالة المتعلّقة بأسرار الحروف الفردة تكشف لنا عن معلّم في التصوف Jijo‏ 
بارع . وبالإضافة إلى ذلك فان بعض الإشارات لدى ابن حزم تدفع بنا إلى ob SN‏ 
dé as cal‏ جزی اول بالدرس في أوساط ثقافية مختلفة ومن زوايا اهتمام تنوعت 

مع تتالي العصور . 


ثمّة آمر واحد على الأقل یظل مؤكّداً: على الرغم من القمع الذي مارسه 
الفقهاء ء في محاولة منهم للحد من انتشار تيار ابن مسرة ة ((حراق كتبه سنة ¡ASE‏ 
۱ وإرغام بعض تلاميذه على op CPL‏ كتابات ابن مسرّة ظلّت تتداول 
ويدرسها البعض في العلائية والبعض الآخر في a‏ خلال العصور التي تلت وفاته. 
هذا ما تشهد به النبذات التي خصصها ابن الفرضي للجيل الثاني من تلامذة ابن 


)44( كمال ابراهيم جعقرء محقق» «رسالة الحروف»4 في: كمال ابراهيم جعفر» سهل بن عبد الله 
التستري (القاهرةء ۱۹۷). 

)01( ابن مسرت «کتاب Eco, JH‏ ص ۰۳۱۷ ۳۳۵ و۳۳۹. 

)01( للمقارنة بين الآراء السندة إلى ابن مسرة والاراء الوجودة فى هاتين القالتین» انظر: كمال 
ابراهیم جعفرء من مولفات ابن مسرة النقودة»» مجلة كلية التربية» adl‏ ۳ (۰)۱۹۷۲ ص ۲۷ Sl‏ 

QU) انظر في ما سبق الهامش رقم‎ CoY) 
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E‏ و تقره شهادة أبن حزم في ما چخص (المسريّة» في pes‏ أي في بداية القرن 


Qt‏ 2 عموماً. 


إلى أين انتهت عطات تعاليم ابن مسرة بعد اسماعيل الرعيني؟ لا أحد يدري. 
لكنها لم تنطفىء»ء مع ذلك» إذ إننا نجدها حاضرة في القرن السادس لدى كاتبين 
صوفيين هما ابن E‏ وابن عربي على وجه Man al‏ الا خر بذكن ابن مه 
في كتاباته حمس مرّات على الاقل ولا يخفي إعجابه به. ويعلن في الفصل الثالث عشر 

من الفتوحات الخصص aleda‏ العرش؟: (روینا عن ابن مسرّة الجبلي الذي كان من 
آکبر Jal‏ الطریق علماً وحالاً وكشفاًء أنه قال. . Pe‏ وابن عربي Lil‏ یرتکز في 
كد الس بعل مده oM cr‏ على كتاب 
الحروف»ء ولا سيما في كتاب الميم والنون.. حيث يخبر قارئه ub‏ سیتناول علم 
الحروف دون أن ينظر في الجانب الاجرائي من وظائفهاء على طريقة أبن مسرّة 
الجبلي. تكشف هذه النصوص والاشارتان إلى ابن مسرّة التي توجد في الفصل 
۲ من Vale qud‏ وفي Vega‏ أن ابن عربي كان يعرف بعض الوجوه 
على الأقل من مذهب ابن مسرّة ai,‏ قد 1,5« دون شلف کتاب الحروف. فإلى أي 
مدی m" o JU QU‏ الأفكار؟ 


إن بعض القاطع من کتاب الحروف تبین» على كل حال» ضرباً من التقارب 
الكبير بين الذهب الكوسمولوجي للشيخ ومذهب ابن عربي. وهكذا فان ابن مسرّة 
عتدما يثير وظيفة كُنْ» أي قرار الخلقء» الهباب - ذلك التراب الأولي الذي يشير عنده 
وعند آخرين غيره إلى المعدن الأول ¿(Materia Prima)‏ أو عندما يثير العلاقة القائمة 
بين انبثاق الكائنات من هذا المعدن الأول وتوالد الحروف» أو عندما يلح على العلاقة 
القائمة بين حروف الأبجدية العربية ال ۲۸ وبين الدورة القمرية» فان أي قارىء 
عارف بآثار الشيخ الأكبر سيتفطن إلى المواضع التي تتكرّر في هذه الكتابات. 

ولكن علینا أن نؤكدء مع ذلك» أن هذه المفاهيم ليست خاصة بابن مسرة فقد 
وردت قبل ذلك عند سهل التستري في كتابه حول علم اطروف. وهو كتاب 


Ibn al-Faradi, Historia virorum doctorum Andalusiae, nos. (897), (127), (1329), (179), (oY) 
(437), (54), (1359), (1364) and (834). 
NEA ص‎ c E ابن العري» القتوحات الکیة»‎ (o£) 
V ص‎ ۰6۱۹2۸ coul كتاب الميم (حيدر‎ (060) 
¿SAY اين العري» المصدر نفسهء ج ۲ء ص‎ C) 
عيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العريء فصوص الحكمء لمحيي الدين بن العربي‎ Cov) 
AE العلاء عفيفي (بيروت: دار الكتاب العريء [د.ت.)» ج ۰۱ ص‎ YY والتعليقات عليه‎ 
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استوحی منه ابن مسرّة ومن بعده ابن عربي بعض أفكارهما كما استلهمه إخوان الصفاء 
في رسائلهم. لهذا السیب ولأسباب أخرى سنذكرها لاحقاً يجب ألا a‏ تأثير ابن 

هكذا یتبین لنا فى ضوء ما تخبرنا به النصوص أن أطروحة آسين حول ابن مسرّة 
ومذهبه ليست Liu‏ غل jet‏ متينة. لكن ماذا عن آعماله حول مدرسة CE‏ حي 
كان قد قام بعمل رائد““ ويما أنه كذلك فهو يستحق احترامنا العميق وهنا أيضاً 
يجب القول إن طرائقه في البحث تبدو قابلة للنقاش واستنتاجاته غالباً ما تكون 
مرتجلة . 1 

فيذهب أسين إلى أن مدرسة ألمرية إنما JE‏ في جوهرها انبعاثاً جديداً للحركة 
المسرية. des‏ رغم كونه لم يكن یتوفر على Ad‏ وثيقة تدعم طرحه" " ap‏ قد وجه 
أبحاثه هذه الوجهة دون غيرها. 

ومن الصحيح أن ابن مسرة» بفضل كتبه وأعماله التي كانت دائمة التداول 
ولأجيال في أوساط المتصوفة بشكل خاص» كان المصدر الأول للتصوف الاندلسي 
إلا آننا نقلل من شأن التراث الغنى الخاص بمتصوفة ما بعد المسرّية إذا نحن عمدنا إلى 
اعتبارهم جرد امتداد للمدرسة السرية لا غير. 

وإذا كان ابن عربي وابن العريف وابن برجان وكثيرون غيرهم من الرموز 
الروحية الأندلسية» تمن لم تأت هذه الدراسة على ذکرهم» قد تأثروا بدرجات متفاوتة 
cub‏ مسرة» فان ذلك لا يغير من حقيقة epl‏ قد أفادوا أيضاً من مصادر est‏ من 
الأدباء المشرقيين على وجه التحدید» بل من تجاربهم الروحية الخاصة في المقام الأول. 

ولأسين فكرة أخرى مسبقة كانت هي الأخرى قد لوّنت لمدّة طويلة المقاربة 
الاستشراقية لهذه الحركة: فمن بين الرؤوس الثلاثة الرئيسيين لهذه المدرسة وهم آبو 
العباس بن العريف (ت E ao‏ وأبو الحكم بن برّجان [aota c)‏ 
۱) وأبو بكر اليورقي لات a‏ ۱۱4۲م) يبدو أن ابن العريف كان القائد 
الأول للحركة. وأسين كان في بداية الأمر قد كتب معتقداً أن الاثنين الآخرين» ابن 
بزجان وأبا بكر اليورقي» كانا من تلامذة ابن العریف(؟. ثم أصيح» بعد ذلك» 
Of‏ قطعاً في ما خص هذه النقطة إلا أنه JB‏ يعتبر ابن العريف الشخصية المحورية. 


Miguel Asín Palacios, «El Místico Ibn al“Aríf y su mahásin al-majális» in: Asín (6A) 
Palacios, Obras escogidas, vol. 1, pp. 219-242. 
Asin Palacios, «Abenmasarra y su escuela: Orígenes de la filosofía hispano- (04) 
musulmana,» pp, 142-143, 

۰۱2۳ الصدر شهب ص‎ CU) 
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كما كان من الطبيعي أن يذهب آسين إلى أن انتفاضة المريدين بزعامة ابن قسي 
(ت Lao Et‏ ۰62۱۱۵۱ الذي يعتبر أحد مريدي ابن eee‏ إنما هي النتيجة السياسية 
المتولدة عن العقيدة التي كان ابن مسرّة يدعو إليهاء ثم تلاه في ذلك ابن العريف . 
io"‏ الرژية للأمورء وهي التي لا یزال مدید من الباحثين GS deja‏ 
مع ما تقرّه النصوص التي تناولت بالدرس أهم الأشخاص الفاعلين في هذه القضيّة؟ 
SNE‏ إن عبارة #مدرسة المرية) نفسها مهما كانت ملائمت 
إنما تمثل في de‏ ذاتها ضرباً من التعميم. فالثابت أن بعض الكتّاب يذكرون الحادثة 
التي وقعت في المريّة عندما أصدر سلطان المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين في 
fi E‏ بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. هذا القرار الذي تمّ حسب 
ما يرد في CO‏ بطلب من الفقهای 1 سيما القاضي ابن حدین» الذي des‏ 
إلى حد الطالبة بنبذ کل من تسوّل له نفسه قراءة هذا الکتاب لم يحظ بموافقة كل 
العلماء . وقد بلغ أحدهم وهو علي البرجي قارئ القرآن بالمريّة من الشجاعة أن عبر 
عن عدم موافقته LLS‏ في شكل فتوى» فقام العديد من زملاثه بإضافة توقيعاتهم إلى 
توقيعه حسب ما يقول ابن UNE‏ ۰ ولا شك في ol‏ لهذه الإدانة الجماعية "» 
وآهیتها. فهل RL‏ حتى فى me‏ سبق» أن نتحدّث عن وجود مركز مقاومة 
صوفية معادية للمرابطين؟ أناء من جهتىء ألاحظ أن للرافضين مكانة مرموقة عند 
صاحب معجم الفقهاء. بعبارة أخرى» إن الفقهاء المالكيين هم الذين اعترضوا على 
فقهاء آخرين. ومن الوکد أن الاحتجاجات قد قامت فى مختلف أوساط الصوفية من 
المغرب إلى الأندلس. لكن هذه الاحتجاجات كانت مثلما يلاحظ آسین؛ Le‏ 
احتجاجات فردّية وحتشمة وهذا لا يعني طبعاً آنها كانت Mile Ji‏ 
ومهما يكن من أمر فإن اسم ابن العريف الذي كان يبلغ من العمر وقتها اثنتين 
وعشرين سنة على OPIY‏ ۸ يقترن بهذا الحدث مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ابن 


(A)‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق ع. 
زمامة وس . زكار CEU JD‏ ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۱۶ 

CAN)‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء العجم في أصحاب القاضي الامام آي علي الصدفي 
(القاهرة: دار الكاتب ¿yal‏ ۷ ص ۰۲۸۲ رقم (ov)‏ 

(W)‏ حول هذا الموضوعء انظر: أبو يعقوب يوسف eye‏ التادلي بن الزيات» التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس البستي» تحقيق أحمد التوفيق (الرباط : منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
۶ ص ۰۹۱ 2152 ۰۱۱٩‏ و Ibn al-Arabi, «Rüh al-Quds,» in: Mubyi 'l-Din Abú Bakr‏ 
Muhammad Ibn Ali Ibn al-Arabi, Sufis of Andalusia; the Rih al-Quds and al-Durrah‏ 
al-Fäkhirah of Ibn al-'Arabi, translated with introduction by W. J. Austin, 2" ed, (Sherbone,‏ 

1988), pp. 136-137. 

(14) انظر: الحفناوي» تاريخ الخلف (الجزائر: ۰۱٩۰۷‏ ج ۰۱ ص ۰۹4 حيث يذكر أنه أصدر 

هذا الحكم بالحرق سنة cot‏ وابن العريف ولد AA. is‏ 
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برجان وأبي بكر الميورقي. 


وما جعل آسين يفكر في وجود نواة للصوفية المتمرّدين الذين تجمّعوا حول ابن 
العريف إنما هو استقدام السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة إلى مرّاكش. ويجب أن نعترف ol‏ هذه الدعوة الثلائية لا تزال Ga‏ 
بالنسبة إلى جميع الباحثين . 


فلتؤكد الا أن لا شيء مما يخبرنا به الوزخون الذين اعتنوا بسير هؤلاء التصوفة 
الثلاثة» سيقودنا إلى توقع نباية مأساوية لهذه الأحداث. فكل من yl‏ لابن العريف 
یلخون على تمرشه بالعلوم الدينية التقلیدیة"۳*. هم يذكرون أنه قد دُفعء وهو ابن 
حائك فقيرء إلى التمرّد على سلطة أبيه كي يتابع تعليمه القرآني. وما لبث أن برع في 
هذا الميدان ودرّس القراءة في سرقسطة والمريّة» ويشير ابن الأبار إلى أنه مارس الحسبة 
أيضاً في بلنسية. 


Ul‏ اليورقي فإنّه يقدّم UJ‏ على أنه فقيه ظاهري خبير بعلم الأنساب 
والحديث”". وقد ذهب إلى المشرق حيث التقى بخاصة gl‏ بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي يبدو أنه قد لعب دوراً مهماً رغم أنه Js‏ غير معروف من جهة كونه قد مكل 
حلقة بين التصوّف الشرقي وتصوف الغرب الإسلامي" . 


ورد في التکملة» معارف في التصوّف وعلم الكلام. وابن الأبار يذكر مؤلفين من 


)40( انظر في ما خص ترجمة ابن العريف: ابن الأبار المجم في أصحاب القاضي الإمام أي علي 
الصدفي» رقم )02( ص 10 HEY‏ القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال کتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وخدئیهم وفتهاتهم وأدبائهم » تحقيق ف. کودیرا وج . ريبيراء ۲ ج (مدرید» 
AAAY‏ رقم (۱۷۵)؛ ابن الزيات» المصدر نفسهء رقم EON)‏ عباس بن ابراهیم› الإعلام يمن حل 
مراكش وأغمات من الأعلام (الرباطء WE‏ ۰۱ ص ۵ - ۰۲4 وعبد الوهاب بن منصورء أعلام 
المغرب C c CAAT mm‏ ص ۱ وما بعدها. 

Ibn al-Abbàr, ; $(VYY) حول الميورقي» انظر: اين الابان الصدر تفه« رقم‎ C0 

Complementum libri Assilah, no. (608), and 
عبد الله محمد بن محمد ين عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتاي الوصول والصلة» ج ٦ء تحقيق‎ pl 
۰۱۷۱ VIA ص‎ «(£oY) رقم‎ ۰4۱۹۷۳ ¿Bl إحسان عباس (بیروت : دار‎ 

«Ibn Abi Randaqa,» dans: Encyclopédie de l'Islam, et : LA حول الطظرطوشي.‎ Cw) 
Vincent Lagardère, «L'Unification du mãlikisme oriental et occidental à l'Alexandrie; Abú Bakr 
al-Turtüshi,» Revue de l'occident musulman et de la Méditerranée (Aix-en-Provence), vol. 31 

(980-1981), pp. 47-61. 
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C9 LM هما شرح القرآن وشرح أسماء الله‎ asl ga 


BU‏ عمدت السلطات di‏ استنطاق هؤلاء العلماء الثلاثة هذه الفظاظة؟ فالثایت 
ol‏ ثلاثتهم كانوا زمّاداً مرموقين ولكن ما حدث لهم لم يكن بالأمر الغريب بالأندلس 
في تلك الفترة . 


وما يورده المؤلفون حول أسباب ذلك الاستتطاق ليس دقيقاً. فابن بشكوال 
الذي تراسل مع ابن العريف يقتصر في ما jet‏ حادثة ثة إيقافه بالقول إنه قد «سعي به 
إلى السلطانء es‏ بإشخاصه إلى حضرته في Le‏ وابن QUIT‏ في معجمه 
في بادىء الأمر يربط استقدام ابن العريف إلى مرّاكش Les‏ كان یتمتّم به من شعبيّة 
7 شرة الأتباع الذي تحلقوا من حولهء وهو يقول: «وكثر أتباعه على طريقته الصوفية 
حتى نمي ذلك إلى السلطان». ثم ما يلبث» بعد ذلك» أن يورد «يقال» فيكتب: op‏ 
فقهاء المرية اتفقوا على إنكار تعاليمه فسعوا به إلى السلطان وحذّروه من جانبه. فأمر 
السلطان بإشخاصه إليه من du la EA‏ 
الحكم ابن برجان من إشبيلية» وكانوا نمطا واحداً في الانتحال والاتصاف بصلاحية 
احال». ثم يضيف ملاحظة مهمّة: ,اولي الحكم الشفوف عليهم حثی قيل فيه Que‏ 
SE SAN‏ وفي سنة ۱۹۵۲ أصكدر نويا ثلاث رسائل وجهها ابن العريف لابن 
ous‏ والاطلاع على فحوى تلك الرسائل لا يدع مجالاً للشكٌ في طبيعة 
العلاقات التي كان الصوفيان يقيمانها في ما بینهما: فابن العریف يريد أن 5 
التلميذ المتواضع لمن يعدّه معلمهء أي ابن برجان. بینما يذكر الشعراني» وهو مصدر 
متأخرء أن ابن برّجان كان يعتبر GU]‏ في مئة وثلاثين فریة. غير آننا نجد إشارة 
WU‏ عند 5. غریل في کتاب الوحید لشي ago‏ القفار gil‏ وهو صوفي 
مصري عاش في القرن السایع الهجري/ الثالث عشر اليلادي ۳۳ . فنفهم» es‏ 
بوضوح أن سلطات المرابطين قد توفت من نجاحهء ومن أن يتم التحالف مع ابن 


Ibn al-Abbär, Ibid., no. (1797). (1A) 
» تاریخ أثمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهاتهم وأدبائهم‎ T ابن بشكرال» كتاب الصلة‎ CU) 
.Ovo) رقم‎ 


M ص‎ »)۱٤( ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أي علي الصدفي» رقم‎ (Ve) 
P. Nwyia, «Notes sur quelques fragments inédits de la correspondance d'Ibn al-*Arif (V1) 
avec Ibn Barrajän,» Hespéris, vol. 43 (1956), pp. 217-221. 
M الشعرانيء الطبقات الكبرى» ج ۰۱ ص‎ Ael الوهاب بن‎ Le أبو المواهب‎ (VY) 
D. Gril, «Une source inédite pour l'histoire du tasawwuf» dans: Livre du centenaire (vr) 
de l'IFAO (Le Caire, 1980), p. 463. 
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العريف» الذي كان ¿e‏ هو الآخر بشعبية واسعة جداً. ما هي الأسباب التي كانت 
قد cosi‏ إلى اعتبار اليورقي مصدر خطر؟ إن الإشارة الوحيدة المتوفرة لدينا هي تأكيد 
اين الأبار على أنه كان يشاطره الأفكار نفسها. 


ومهما يكن من آمر فقد آخذ الصوفيون الثلاثة إلى مراکش . لكنهم لم يلاقوا 
المعاملة نفسها. والميورقي» بحسب ما يقول ابن عبد الملك المراكشي Jaro Yo)‏ 
DE ۳‏ قد أوقف وجلد ثم أطلق سراحه. فذهب» بعد الحادثة الأليمة» إلى 
الشرق رمحاً من الزمان ثم ماه Ly‏ الغرب فدرّس الحديث ببجاية. أما ابن (Obr‏ 
فان التکملة تذکر فقط أنه لقي حتفه بمزاکش(*۲؟» دون تقدیم تفاصیل حن نهایته 
لکن التادلي يورد في التعصوف ابر التالي : «ولما آشخص آبو الحكم بن برجان من 
touc ecc eu uu i‏ 
التأويل. فانفصل عما ألزمه من النقد وقال أبو الحكم: «والله لا عشت ولا عاش 
الذي أشخصني بعد موتي» يعني السلطان. فمات أبو الحكم. فأمر السلطان أن يطرح 

على المزبلة» . غير أن التادلي يحدثتا في ما يعد أن ابن حرزهم ¿(Ibn Hirzihim)‏ الذي 
كان أحد معلّمي الشيخ a‏ مدين؛ حين علم من أحد تلاميذه بقرار السلطان» راح 
يدعو الناس إلى حضور جنازة ابن Vote y‏ 

لقد كان ابن بشكوال SOLE‏ جذاً في ما خص أسباب موت ابن العريف لكنه 
کان دقيقاً دا في ذكر التاريخ الذي توفي فيه «توفى ليلة الجمعة صدر JU‏ ودفن 
يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر من سنة OPA‏ 

أما ابن الأبار فإنه يورد روايتين للخبر. تتمثل الأولى في أن السلطان عندما 
اقتنع ببراءة ابن العريف وبتقواه أمر بإطلاق سراحه وإرساله إلى سبتة (Ceuta)‏ حيث 
توفي شیخ de A‏ إلى مرض Abel‏ أما الرواية الثانية التي ¿ ا 
غير مقتنع بها QUE‏ الاقتناعء فإنها تشیر إلى أن ابن العریف قد دس له السّم آثناء عبوره 
البحر وهو عائد إلى MEE‏ وردت الشهادة الأولى على لسان عبد اللّه الغژال 


۰۱۷۱ ا موصول والصلة» & 1 ص‎ vs ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة‎ (VE) 

(Vo)‏ عکس ما آثبته في ترجمتي لابن العري العنونة ب: ابن العربي أو البحث عن الكبريت الآحمرء لا 
شيء یز كد أن ابن برجان كان قد آعدم. انظر : Muhyrl-Din Abū Bakr Muhammad Ibn “Ali Ibn‏ 
al-'Arabi, Ibn al-'Arabt ou la quête du soufre rouge, traduit par Claude Addas (Paris, 1989),‏ 

p. 74. 

( ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف واخبار آي العياس البستي » ALL‏ 

» ابن بشكرال» کناب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهاتهم وأدبائهم‎ (V) 
.(\Vo) ركم‎ 

۰۲۰ NA ابن الأبارء المعجم ني أصحاب القاضي الإمام آي علي الصدفيء رقم )0( ص‎ (VA) 


۱۳۷۸ 


الذي يعدّه ابن الأبار تلميذاً مقرباً من شيخ VIEN‏ غير أن التادلي يعتمد في الرواية 
الثانية على شهادة الغزال Gl‏ على أن ابن الأسود قاضي المريّة هو الذي دس Al‏ 
لابن Sl‏ صحیح » مع ذلك أن جماع السير» ومن بينهم T‏ يحون 
TE‏ يصوّرون آشهر الصوفيين ضحايا السلاطين» وحلفائهم الأوفياء 
العارفين بالقانون . 

بعد حکم فقهاء ألمرية (Almería)‏ على إحياء علوم الدين بالاتلاف حرقاًء وبعد 
إشخاص ثلاثة من رؤوس الصوفية إلى مراكش» حدث أمر ثالث és‏ مسألة انشقاق 
فريق من متصوّفة الأندلس: انتفاضة المريدين التي أشعلها ابن e‏ تلميذ ابن 
العريف» بعد سنة على PP ab,‏ 

وفي سنة ١945‏ كتب نويا مووّلاً هذا الحديث: «من المؤكّد أننا نستطيع أن 
نحكم على الروح التي كانت سائدة في المدرسة الصوفية بالمرية ومشاعر أعضائها تجاه 
المرابطين عندما نتمعن سلوك أحد أبرز مريدي ابن العريف» وهو أبو القاسم ابن e‏ 
pal‏ ولعل بإمكاننا أن نذهب إلى أن هذا الأخير لم يفعل غير تطبيق أفكار 
ida usa ue‏ 

غير أن نويا اکتشف» عام ۰۱۹۷۸ رسائل أخرى لابن العریف» ونشرهاء 
جعلته يراجع موقفه الأول مراجعة aji‏ تتضمّن هذه الراسلة المأخوذة من 
كتاب مفتاح At‏ بالخصوص رسالتين موجهتين إلى ابن قسی . وقد Gus‏ أن 


9( يذكر ابن العري في مواضع عديدة أبا عبد الله الغزال أيضاء مشيراً دائماً إلى أنه كان رفيقاً 
لابن العریف . انظر مثلاً: ابن العربي» الفتوحات الکیق ۰۱۲۲۸ ج25 ص ۰۲۰۱ وج «E‏ ص ۵۵۰ و 
Ibn al-Arabi, Sufis of Andalusia; the Rih al-Quds and al-Durrah al-Fäkhirah of Ibn al-'Arabi,‏ 
pp. 66, 1021 and 104,‏ 

AV ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أب العباس البستي؛ رقم )0 ص‎ (A+) 
حول ابن قسي» انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار» الحلة السيراءء حققه وعلق‎ CAN) 
رقم ة‎ ¿QA (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء‎ c Y حواشيه حسين مژنس‎ 
Vincent Lagardère, «La Tariga et la ¢ ¥ ص‎ «Y ابن متصور؛ أعلام المغرب» اج‎ NV ص‎ 
révolte des Muridún en 539H./ 1144 en Andalus» Revue de l'occident musulman et de la 
Méditerranée, vol. 35 (1983), pp. 157-170, et P. Joseph Dreher, «L'Imàmat d'Ibn Qasi à 
۱ Mélanges de l'institut dominicain des études orientales, vol. 18 (1988), pp. 195-210. 
Nwyia, «Notes sur quelques fragments inédits de la correspondance d'Ibn al-'Arif (AY) 
avec Ibn Barrajän,» p. 219. 
«رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»؟ الأبحاث (بيروت)»‎ du ب.‎ CAN) 

السنة ۲۷ (۰)۱۹۷۹ ص ۳ „ot‏ 

CAE)‏ يحتوي هذا الکتاب كما يؤكد Ga‏ على رسائل متنوعة من بینها رسائل ابن العریف لکن هذا 
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الراسلة الأولى الورخة حسب UA‏ بين ٥‏ و۲۹٣‏ ه/ ۱۱۳۱ و۰۱۱۳ هي Já‏ 
اتصال بين الصوفيين. وقد عبّر ابن العریف في هذه الرسالة أنه فوجیء حين آعلمه 
شخص آخر أن اسمه ليس Gus‏ على ابن قسيّ. ومن الجليّ أن هذا الأخير كان 
یتمتع» قبل ذلك» بصيت كبير» وقد Call‏ حوله العديد من مريديه ومن بينهم الوليد 
ابن منذر الذي سيصبح في ما يعد أحد أهم 05155 یام الانتفاضة. 

ویعبر أبن العريف في الرسالة الثانية عن السعادة التي غمرته عند قراءة بعضص 
مقاطع من مصئفات ابن قسيّ» وينوّه بذكائه ونبوغه وتمرّسه بالعلوم الروحیة". 

ومثلما يلاحظ «lis «Uy‏ فإن هذ الخطاب لا يختلف في شيء عن خطاب 
aris‏ به شيخ إلى مریده. adag‏ الوثائق تكشف» من ناحية آخرى» أن ابن قسيّ 
cols‏ حين حصل التعارف بينهماء معلماً مكتملاً يعترف له العديد من مريديه بالسلطة 
الروحيّة والفكرية. لذلك فإنه يبدو من الصعب أن ننسب لابن العريف تأثيراً فاعلاً 
في التكوين العقائدي لابن قسيّ أو في تفكيره الصوفي . 

غير أن هاتين الرسالتين اللتين نشرهما نویّا لا تنفيان إقرار ابن الابار أن ابن 
قسی كان قد زار ابن العريف بالمريّة قبل ذهابه إلى ssl o‏ 7 . لكن هذا اللقاء الذي 
من الحتمل أن يكون حصل فعلاً لا يكفي كي نستنتج أن ابن العريف كان متورّطاً 
بطريقة أو بأخرى في انتفاضة المريدين. 

لكن رسالة أخرى موجهة هذه الرّة إلى ابن منذر تنفي هذه الفرضية نفياً 
تما وفي هذا النص الذي اعتبره أكثر أهمية وأجلب للانتباه يقوم ابن العريف 
ببسط موقفه من طاعة سلطان جائر تول الحكم بصورة شرعية. وأقل ما يمكن أن 
يوصف به موقفه هذا إنما هو الجرأة في المجاهرة بالرأي: «والقدح في الدول وانتظار 
مهدي يصلح به. لا يعتقده مصيب ولا يظن مثله مسلم إلا ضعيف: بكى الناس في 


)40( إن حماس ابن العريف لدی قراءته للبعض من تلك المنتخبات من كتابات ابن قسي يذكر 
بالحماس الذي أبداه الشيخ الأكبر في الفتوحات قبل أن يشرع في الدراسة المعمقة ل خلع النملين التي 
ستدفع به إلى مراجعة رأيه مراجعة كلية. 

CAD‏ في «الطريقة وثورة المريدين» وقع لاغاردار الذي نقل في أغلب الأحيان حرفياً التحليل 
الختصر الذي ad‏ نويا (باللغة العربية) لهذه الرسائل في الأبحاث في سوء فهم واضح لا يعلنه نویا في 
هذه الجملة: «من الصعب أن نأخذ الكلام في هذه الرسائل على أنه من الكلام الذي يمكن أن يتوجه به 
معلم إلى مريده» ذلك أنه يجعل الحتوى مضاداً LLE‏ عندما يقول: ارغم صعوبة تأويل هذا الكلام did‏ 
الذي يتوجه به العلم الرشد إلى مريده». انظر: Lagardère, «La Tariqa et la révolte des Muridún en‏ 

H./1144 en Andalus,» p. ۰‏ 539 
CAY)‏ ابن الأبارء الحلة السیراء» رقم OE‏ ص ۰۱۹۷ 
(AA)‏ نويّاء «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»» ص OY‏ 
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ملك بني أميّة وتکلموا فيه حتّی تکلموا ذ في الهدي وخروجه. فانقضی ملك بني أميّة 
وظهر الهدي: فإذا هو ملك بني العبّاس- وحين ظهرء وقع التاس في الندم وبكوا 
على بني أميّة بالدمع والدم llis‏ من سفك الدماء وانتهاك الحرم خلاف ما LEE‏ 
ولا 532 قدره إلا الله تعالى. وعج أهل إفريقية من أمراء بني العباس وتکلموا فيه 
حتى ذكروا المهدي: إذا هو شيعي رافضي كافر». والإشارة إلى حكم الفاطميين 
واضحة هنا. كما يستحيل» بعد قراءة هذا التص» أن نواصل الاعتقاد بأن ابن 
العريف قد put‏ سراً أو علانية الطموح السياسي عند ابن قسيّ وانتفاضة المريدين. 
ol‏ خطابه يتضمّن إدانة صريحة لأية عاولة للإطاحة بأي سلطان مهما كان هذا 
السلطان جائر 1. وهذا موقف يتماشى مع المسلك الذي يسير عليه التصوفة الستيون 
عموما. 
الآن استنتاجاتنا في ما خص هذه المسألة. وأوّل ما نلاحظه هو الفارقة 
المذهلة ين الصورة التي آوردها آسین حول جری هذه الامور والصورة التي كرام 
le‏ لقد كان ابن برجان معلّم ابن العريف وليس العكس. وإذا كان 
لا بد من تصنيف أحدهما إماماً up‏ هو الذي مض بهذه المهمّة وليس تلميذه. 
من جهة آخری. عل عكس الفرضية المتداولة» لم يكن ابن قسيّ تلميذ شيخ 
المريّة الذي لم يتعرّف ad]‏ إلا في مرحلة متأخّرة» أي بعد أن تحلّق من حوله جع من 
المريدين. وبالاضافة إلى ذلك فان الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة تشير إلى 
أن ابن العريف لم يكن مورّطاً بأي شكل من الأشكال في الانتفاضة التي ستندلع يعد 
موته بقليل. 
من الواضحء إذنء والحال على ما هي علیه» أنه لا يمكن الفصل بين خروج 
a‏ المسلّح وما سبق ذلك من أحداث. فالاعتراض 
السرّي أو العلني على حرق كتاب إحياء علوم الدين» ونجاح ابن برّجانء وأمر de‏ 
ابن تاشفين باستقدام ابن برجان وابن العريف واليورقي إلى مزاکش» كانت كلها دلائل 


على التوتر الذي كان سائداً في الأندلس حين اندلعت الانتفاضة التي تزغمها ابن قسيّ 
بعد ذلك . 


M AT في خاتمة الم أنه علينا أن نعيد النظر في مفهوم «مدرسة‎ TET 


فعل الرغم من أنه لا ريب في أن القرن الخامس للهجرة قد شهد اندفاعة للصوفية 
الأندلسية؛ كانت مدينة المريّة مسرحاً لها فإته لا یمکنتا أن la‏ قد لعبت دوراً 


نشطاً. وانه أن (jum‏ بل من cúal‏ أن يكون بعض رؤوس هذا التصوف قد 
شجبوا بعض ما صدر من أوامر عن حكام المرابطين أو نقدوها سرا أو علانية. 
فلقد اتبع المتصوفة (AE‏ في مواجهة السلطة الدنيوية؛ ثلائة مواقف متباينة 
بحسب تباين ظروفهم وطباعهم. فمنهم من سلم أمره لله وحم على نفسه التدخّل في 
1A۱‏ 


شؤون الدولة والتعامل مع أعوانها. ومنهم من Ts‏ يعود تدخله بالخير على على الجميع 
فاختار التقرّب من أعوان الدولة كي یتمکن من مراقبتهم وإرشادهم. وقد حصل هذا 
مع gl‏ العياس القنجائري cs A‏ وهو صوفي آندلسي معاصر لابن عربي نوه کل 


(A4). 


oi‏ بتأثيره في حگام الوخدین oeil‏ كانت تربطه بهم علاقة حميمة 


أما القسم الأكبر م: pe‏ الأمر الإلهي cu‏ الله وأطيعوا الرسول 
dal‏ الأمر nom Mesa‏ نوا ينتقدون الأمراء داعين إياهم إلى الصواب» ولا 
dons‏ في لومهم جهرا إن Mem‏ الأمر ذلك» وان هم حادوا عن الطريق pee‏ 
وتجاوزوا مقررات الشرع. وکتب التاريخ والسیر تعخ بالحكايات الطريفة التي تصوّر 
لنا متصوفاً في ثوب رٹ يشهّر Les‏ اقترفه أمير » أو الخليفة نفسه» من SAM E Dale‏ 

وعلينا أن نعترف» على كل حالء ob‏ المعلومات التي تجمعت لدینا لا تسمح 
لنا بان نسلّم ob‏ «مدرسة» المريّة كانت قد وجدت فعلاً. فلئن كانت الوثائق المتعددة 


e 


تقَرٌ بوجود مجموعة منسجمة من المريدين اجتمعت على ابن مسرّة واسمه ومذهبه في 
حياته وبعد موتهء فإن الوضع cake‏ حين يتعلّق الأمر ب «مدرسة المريّة» . إن الاشارة 
الوحيدة التوفرة لدينا فى هذ الصددء ليست» في le‏ التحليل سوى النص الذي 
يذكر فيه ابن الأبار OÙ‏ ابن العریف cols‏ بزجان والیورقی کانوا يُقرون الهپ نفسه. 
غير أنني لا أعتبر هذا كافياً ZJ‏ 1 


ومهما يكن من ul‏ فان المؤلّفين العرب لا يقيمون رابطاً بين ابن العريف وابن 
برجان واپن قسي. فهم يعبّرون عن تضامن معلن مع شيخ المريّة الذي يقدّمونه في 
صورة الزاهد cells‏ الحقيقي » ويولون ابن بزجان «isa‏ وان كانت أقل من تلك 
التي يحظى بها ابن العريف» فهو على الرغم من صدق حميته الصوفية قد أخطأ حين 
عكف على دراسة التصوف والكلام. أما موقفهم من من ابن قسيّ فهو النفور الواضح» 
إذ یعتبره البعض Nés‏ انتهازياً وطموحاً داهية"“؟. والحال أن هذه الآراء المتبايئة 


¿Y مراجعها الملخص المطوّل الذي بخصصه‎ uak لزيد من التفاصيل حول حياته» انظر في ما‎ (A9) 
محقيق 4( بن شريفة (بیروت‎ ١ E ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلت‎ 
OA - £3 ص‎ (YE) رقم‎ «Qu. 

)*4( القرآن الکریم» اسورة النساءء» الآية 04. انظر JESUM lai‏ صحیح es‏ باب 
الایمان الحديث EY‏ 

)41( هذه حال عبد الله القطان مثلاً وهو أحد العلمین الاندلسیین لابن العري الذي یقول as‏ إنه 
كان «آفة Ibn al-‘Arabï, Sufis of Andalusia; the Rûh al-Quds and al-Durrah ; 31 La al‏ 

al-Fäkhirah of Ibn al-“Arabí, no. (16), pp. 112-113. 

(AY)‏ انظر على سبيل الثال: ابن الأبار» الحلة السيراء» ص ۱۹۷ وأبو محمد عبد الواحد بن على 
المراكشي» كتاب المعجب في تلخيص آخبار col‏ تحرير راينهارت ب. آ. دوزي من خطوط في مكتبة 
جامعة لیدن ط Y‏ مزيدة ومنقحة (أمستردام: المطبعة الشرقيةء »)۱۹٩۸‏ ص ۱۵۰. ١‏ 


YYAY 


سره من جديد عدن A‏ الذي يصدره ابن عريي على هؤلاء 
الممقلين الثلاثة ثة للتصوف الأندلسي مرتكزاً في ذلك على كتاباتهم . 

وإنه ليصعب علینا أن cado‏ بالاعتماد على ما لدينا من وثائق» العدد | 
للكتب التي صتفها ابن بزجان. فنحن متأكدون من أنه كتب كتابين على MI‏ : تفسير 
أسماء الله الحسنى وتفسير القرآن. وهذا ما ورد ذكره في التكملة خاصة. puts‏ 
مصنّف من هذين المصئفين قد وسم بعناوين متعددة لا نستطيع معها أن نقرٌ ر بأنها Lua‏ 
تحيل على es‏ ابن dl‏ هذين. فبروکلمان يذكر كتابه في تفسير الأسماء الد 
تحت عنوان «شرح معاني أسماء الله الحسنى»”"". بینما يذكر د. غریل» من ناحیته؛ 
مخطوطاً بعنوان ترجمان لسان الحق المبثوث في الأمر UE CP sal,‏ كتاب التفسير 
فيبدو أنه قد توالت عليه هو الآخر عناوين مختلفة . فبروكلمان Uo hz Si‏ بعنوان 
كتاب تنبيه الأفهام إلى تدبّر الكتاب“. بینما يشير د. غريل إلى وجود مخطوطات 
عديدة من هذا التفسير في استانيول من الممكن أن ترد إلى مُصتَفين ختلفین» ويذكر 
من جهة أخرى كتاب الإرشاد. الذي يؤخذ هو الآخر على أنه النفس 09 


لا بد من الاشارة» في النهايةء إلى أن ابن عري يعتمد في مناسبتين على 
مصئف لابن برجان بعنوان كتاب ايضاح الحكمة. الذي درسه في تونس سنة 
۱۱۹/۰ بتوجيه من عبد العزيز الهدوي. الذي يبدو أنه قد عني أيضاً بتفسيره 
ba‏ ویوشح ابن عرب في الواقع P‏ أن هذا الکتاب هو الذي ترد فيه 
الإشارة الشهيرة إلى تحرير القدس سنة Av Lar‏ وقد حيّر هذا gil‏ العقول 
Er‏ وهو ما يشهد به هذا الخبر الذي آورده ابن خلكان: في سنة ۵۷۹« يرسل 
قاضي دمشق محيي الدين بن زكي الدين قصيدة إلى صلاح الدين (الذي كان ps‏ 
Vid‏ من الاستيلاء e‏ على حلب) يعلن له فيها أنه قريباً سيتتصر في القدس» مرتکزاً فی 
ذلك تیوه كما يس فى نا ge ci‏ تاريل ایب le‏ کو الف زدیا 


C. Brockelmann, GAL, vol. 1, p. 434, (ar) 
Toufic Fahd, La Divination arabe: Etudes religieuses, sociologiques et folkoriques sur انظر أيضاً:‎ 
le milieu natif de l'Islam, bibliothèque arabe, collection hommes et sociétés, 2*"* éd, (Paris: 
Sindbad, *1987), p. 236. 


Gril, «La Science des lettres,» p. 623, n. 239, (48) 
Brockelmann, GAL. (40) 
Gril, Ibid. (AU 


.۳۱ طاهن «رسالت»» آلیف» العدد 10 ص‎ a (AV) 


(AA)‏ يي الدين أبو بكر محمد بن d^‏ بن العري» gie‏ النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم 
(القاهرةء ۰6۱۹۲۵ ص MEY‏ 


YAY 


الاربع الأولى من سورة «الروم» ۳ . 

ویوضح ابن عربي في کتاب الفتوحات أن إدراك هذا الحدث یمکن أن يتم 
لعوضل إليه بواسطة علم الحروف ثم يضيف أن ابن برّجان حين لم يرتكز على هذا 
العلم أتى غلطاً لم یتفطن UA ost‏ 


لكل ذلك» يذكر الشيخ الأكبر ابن برّجان بكثير من الاحترام والتقدير دائماً 
ویصئفه في زمرة «رجال QE Vail‏ . لكن النبرة التي يستخدمها عند الحديث عن 
ابن برّجان أقلّ y‏ من تلك التي يطفح بها حديثه عن ابن العريف الذي يصئفه في 
زمرة a‏ «المحققين» des‏ إلى درجة أنه يضعه في مصاف "le‏ ^0 لذلك أتساءل» 
إلى أي مدى ساهم تفضيل كاتب الفتوحات لشيخ المريّة في دفع آسين إلى الاعتقاد بأنه 
كان قد اضطلع بدور مركزي؟ 

فإذا نخینا جانباً bas‏ من الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة فاننا ندرك 
أن محاسن المجالس هو مصئّف ابن العريف الوحيد المعروف عندنا إلى حدّ الآن. وابن 
العريف Lal‏ يقوم في هذا call‏ المختزل بعض الاختزال» بتعداد المقامات التي تحت 
بطريق السائح t‏ وحللها. لكن الهدف من وراء ذلك ليس جرد تعداد مراحل الطريق 
لي Tal‏ العديد ممن سبقوه. ولا كان هذا الخطاب موجهاً إلى النخبة» فإنه يُعنى 
بتبيان أنه باستشتاء مقام المعرفة ول de‏ ما مقام اب Op‏ كل ما عداها من مقامات 
إنما تشكل حجباً تحول ما بين السائح واله GA‏ متأتية عن وهم. ولا شك في أن 
الصبر والارادة والکرم. ee.‏ فضائل حمودة في حد ehel‏ لگنها إنما ey‏ في 
باه الا AP an‏ ری ارت في ما سرت 


ومهما بدت هذه الرؤية للمسار العرفاني ¿Mas lep iig‏ في الحقيقة) أقل 
طرافة ما US‏ نتصوّر. فلقد oh‏ ب. هالف Lal‏ إن نحن استثنینا القسم التعلّق 
«à «ll‏ نلاحظ أن ما تبقّى من الكتاب يستلهم مصتفين للشيخ عبد Al‏ الهروي 
الأنصاري m Lay‏ والعلل ا الاي Bis‏ ما يستنسخه كما e.‏ عبارته 


)84( شمس الدين آبو العباس del‏ ين محمد بن Cols‏ وفيات الأعيان وأثباء آبناء الؤمان» Gal‏ 
إحسان cube‏ ۸ ج (بیروت: دار الثقافت» ۱۹۹۸ ۔ ۰6۱۹۷۲ ج CU‏ رقم CORE)‏ ص ۲۲۹ - ۲۳۰. 

() ابن العربي+ الفتوحات الکیة» ج CU‏ ص 217١‏ في موضم آخر من الفتوحات المكية (ج ۰۱ 

ص C‏ مدد ابن العربي أن ابن برجان قد ارتکز بخاصة على علم التنجیم. 

(۱۰۱) المصدر نفسهء ج ۰۲ ص MER‏ في ما يخص المواضع الأخری التي يذكر فيها اين برجان 
انظر أيضاً: الصدر نقسهء ج ۰۲ ص ۱۰۶ و۰۷۷ وج «Y‏ صن NV‏ 

(۷) انظر على سبیل المثال: الصدر نفسه ج ۰۲ ص AA, AY‏ 


YA 


OS‏ المحاسن هذا لا يستمد أهميته من طرافة فيه وإنما يستمدّها 
من صيته الذي ذاع في أوساط الصوفية. إن إشارات فتوحات ابن VO ye‏ المتعددة 
Ea‏ ل المحاسن والشرح الذي آورده له ابن QU‏ الذي يعتبر هو الآخر من 
رؤوس متصوفة الأندلس ولا سيما ما آورده عنه الوادي آشي من آخبار فى 
لبرتامج ۰۲ إنما dis‏ كلها على أن هذا المصتف قد لاقى PC,‏ | 


ad‏ سبق لي أن تحدثت عن الانتقادات اللاذعة التي وجهها ابن عري لابن قسی 
وكتابه خلع النعلين”"''2. إن شرحه لهذا المصتف يكشف أن وجهة نظره» خلافاً لا 
يمكن أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة C eum ul‏ تلتقي مع رؤية المؤرّخين العرب 
ob‏ اختلفت دوافع الجميع اختلافاً كلياً. فهو عندما ينعت ابن قسی AT d‏ 
لا يرتكز على ما تتلفْظ به ألسنة السوء بل ينطلق في كلامه من النظر في كتاب الخلع . 
وفي ضوء هذا النظر یطلق حكماً صارماً حول معارف ابن قسيّ وصدق الالهام 
الالهي الذي يدّعيه للنفسه. 


والحق أن صاحب الخلع يؤكد منذ الوملة الأول الطابع الالهامي لکتابه: pP‏ 
أقصدها قصد المؤلفين ولا طريقة تصنیف المصنفين وإنما هو ذكر الفتح كما 
RTS‏ والكتاب ينقسم إلى أربعة صحف تتداخل فيها على نحو غامض 


B. Half, «Le Mahäsin al-majalis d'Ibn al-'Arif et l'oeuvre du soufi hanbalite (3*Y) 
al-Ansári,» Revue des études islamiques, vol. 39. fasc. 2 (1972), pp. 321-335. 
۰۹۷ ص‎ ۲ E و۲۷۹‎ ٩۳ oe ۰۱ ابن العريء الصدر نفسه. ج‎ ¿JU انظر على سپیل‎ (31i) 
SY - ٩۲ ص‎ ۰٩ ج ۰۳ ص ۰۳۹ وج‎ ٩۲۲۵و‎ TIA ۰ 
في ما خص هذا الصوفي: الذي كان معلم ابن سبعین» وعلاقاته بالشوذيةء انظر:‎ C 0) 
Louis Massignon, La Passion de Husayn Ibn Mansür Hallaj: Martyr mystique de l'Islam, exécuté à 
Bagdad le 26 mars 922: Etude d'histoire religieuse, nouvelle éd., 4 vols. ((Paris]: Gallimard, 1975), 
vol. 2, p. 326 et seq., et 
. حيث توجد قائمة ببليوغرافية‎ VY ص‎ ۰۱ «(AU ابن منصورء أعلام المغرب» رقم‎ 
.۳۰۲ ص‎ ۰6۱۹۸۱ e) الوادي آشي» برنامج‎ C 
كان يعرف هذا‎ Lal العباس العرياني الذي كان‎ UT لا بد من الاشارة هنا إلى أن الشیخ‎ OY) 
Ibn al-'Arabi, «Rüh al-Quds,» no. (1), p. ۰ الكتاب. انظر:‎ 
Tbn al-'Arabi, Ibn al-‘Arabr ou la quête du soufre rouge, p. ۰ (YA) 
VES, ۲۱۲ ۰۱۳۱ ابن العريء الفعوحاث المكية» ج ۰۱ ص‎ OLA انظر على سبيل‎ )( 
. الخ‎ Lo AY وج ۰۲ ص ۰۵۲ ۰۲۵۷ كحت‎ 
رقم ۱۱۷۶ الأوراق‎ edo ابن قسي» کتاب خلع النعلين (اسطنبول. مخطوطة شحیط‎ OY) 
. 44 والورقة‎ ۱۱۲ _ ۱ 
. المصدر تفسهء الورقة أ‎ )۱۱۱( 


\YAO 


موضوعات كوسمولوجية وأخروية. ويتصف بوفرة العبارات الاستعارية والألفاظ التي 
ما تفتأ تحيل على علم الكونيات (الكوسمولوجيا). ونحن عندما نقرأ الخلع tJ Je‏ 


فى بعض الأحيان أن ابن قسيٌ مشعوذ يبهر قارئه لبرهة وجيزة. 


وسواء احترم ابن عربي أو استفظع صنيع هؤلاء المثلین لأبرز حركات التصوّف 
الأندلسي الذين درس تصانيفهم وعاشر مريدي البعض منهم من الجيل الأول والجيل 
cup «ull‏ في tis‏ الحالتين» d‏ يلتزم الحياد تجاه أطروحاتهم المذهبية. هل يعني آم 
لوّنوا عقيدته الخاصة على نحو صارم؟ لا أعتقد. فالئابت» مثلما أكدت في بداية هذه 
«Usa!‏ أن فكر ابن عري يحتوي على بصمات o iy‏ من الموروث الصوفي 
الإسلامي المغربي والمشرقي الذي ما انفك ينهل منه ويصهره ه على نحو تأليفي مذهل . 
ومن ناحية أخرى» L up‏ لا us‏ فيه أننا نعاين هنا وهناك في كتاباته مفاهيم من 
ابتداع معلّمي التصوف الأندلسي. لكن هذه الاقتباسات لا تمثل» في النهاية» إلا 
جزءاً ضكيلاً من آثاری مقارنة بثراء السائل العقائدية التي يثيرها ابن ae‏ ویتنوعها . 


ويمكئنا أن نستنتج بالاعتماد على الحكايات والشهادات التي تخص ماضيه 
بالأندلس وقد دوّما في كتاباته أن مَيْنَ الشيخ الأكبر تجاه أولياء مسقط رأسه إنما يعود 
إلى due‏ آخر. فممًا لا شك فيه أن هؤلاء الأشخاص قد تركوا أثراً في أعماله 
بفعالهم وباخصال الرائعة التي كانوا يمثلونها أكثر منه بتعاليمهم العقائدية. فلنذكر ob‏ 
أول مرشد وضع ابن عربي نفسه تحت إمرته وهو أبو العباس العُرياني كان أميّاً. بينما 
كاذ ARE AE‏ ید يعار بعد الاق بردت مور رجلاً واسع العلم» بل 
sal‏ زمائله ی آله اميدق S‏ أن يذكر اسمه في بعض المجامع. ومع ذلك فان 
ما جعل ابن عربي يفتتن به ليس نبوغه ولا موهبته الشعرية بل هوء من ناحيةء طيبة 
قلبه : فهو ينتمي كما يقول ابن use‏ إلى ذلك الصنف من الناس الذين «يستمدّون من 
LI‏ ويمدّون الخلق ولکن بلطف ولين ee,‏ ومن ناحية آخری» سلوکه مع 
ci re ne‏ ال nisu‏ 
..] وحين باع كتبه كلها Nr us‏ لم يكن الإيثار والرّأفة والحبٌ وجميع هذه 
د التي Aug‏ الفتؤةء d‏ تكن من شيم الميرتلي وحده بل هي كاللازمة التي تظل 
تستعاد في کل صفحة بله في JS‏ سطر من أسطر روح القدس. من ذلك Ses‏ أن 
محمد الخياط «كان يحتمل الأذى ویکف جفاه» [...] كان يخدم الفقراء بنفسه 
ويؤثرهم بالطعام واللباس وكان رحيماً عطوفاً رؤوفاً. . UA,‏ ويذكر ابن qo?‏ عن 


۰۱۳ ج ۰۲ ص‎ «XS الفتوحات‎ «yl ابن‎ OM) 

Ibn al-‘Arabi, «Al-Dorra "l-Fükhira,» in: Ibn al-'Arabi, Sufis of Andalusia; the Rih )۱۱۳( 
al-Quds and al-Durrah al-Fakhirah of Ibn al-Arabï, no. (8), p. 91, French trans., p. 96. 

Ibn al-*Arabi, «Rüh al-Quds,» no. (9), p. 93; French trans., p. 99. (111) 


۱۳۸۹۹ 


الشيخ حسن الشكاز أنه «ما كان يقول آنا ctos‏ ويؤكد ذلك قائلاً: «) أسمعه Bily‏ 
أبداً بهذه الکلمة» "۰ ويقول عن الشيخ القبائلي إنه: «كان يعم بدعائه Jal‏ 
السموات وأهل الأرض حتّی الحيتان فى OU. IUE‏ 


هذه الخصال البشرية التي al‏ لها مشاعر ابن عربي كانت مشفوعة بمواقف 
عرفانية هي من المؤكّد متولّدة عن تلكم الخصال. ويبدو أن ثلاثاً من بينها كانت بمثابة 


السمات المميّزة لمتصوقة الأندلس وهي: التقضّف والفقر وإدمان النظر في القرآن» أو 


لنقل على الاقل إن هذه الخصال هي التي ما انفكٌ ابن عربي يقرن بها تذکره لوطنه. 


اجتهاد» le‏ زهد.. عديدة هي الكلمات المتشابهة التي تخطها ريشة الشيخ 
الأكبر حين يشرع في وصف حاسة الرجال الذين يجسّدون صفوة العارفين dl,‏ 
بالأندلس وذكر حميتهم. يذكر Se‏ أن عمد SM‏ «توزمت قدماه من طول القيام 
[. . سكن موضعاً نحو أربعين سنة ما أوقد فيه سراجاً ولا ONG‏ أما عبد 
الله الباغي فقد كان «يقطع القضبان فإذا كسل عن الوقوف في الصلاة يضرب 
بالقضيب A aL‏ 


إن العوز والتققشف ولا سيما الفاقة التي كثيراً ما كانوا يفرضونها على أنفسهم 
تجعلنا نقف مبهوتین. فلقد كانت فاطمة بنت EN‏ تسكن mus‏ من قصب آقامه لها 
أبن عربي وواحد من مریدیه وکانت تقتات من الفضلات التي كان أهل إشبيلية 
le puras‏ عند el ul‏ ر ولئن كان البعضص منهم يشغل مناصب عالية (وهذا 
Y‏ يعني بالضرورة مناصب تعود عليهم JUL‏ الوفير: من ذلك Ses‏ منصب معلّم أو 
(UJ‏ فإنه يجدر ہنا أن نؤكد أن آغلبهم کانوا يعيشون على مهن صغرى: بائم خزف 
أو بائع بابونج أو بائع أفيون أو بائع بلوط أو اسكافيّ. . الخ. ومنهم من اختار NT‏ 
يطلب معاشه بنفسه وسلم آمره للعناية الإلهية. 


وسواء كان متصوفة الأندلس متعلمين أو أميين» وسواء کانوا يمارسون مهنة أو 
ممتنعين عن ذلك» فقد كانوا جميعاً يفضّلون ترتيل القرآن على کل دراسة أو قراءة 
أخرى. لذلك حتى إن نحن اقتصرنا على مثال واحد فإنئا نرى أن يوسف الشُيُربل 
Ste (al-Shuburbali)‏ وقد كان منقطعاً إلى تأمّل آيات الله إلى حدّ أنه لم ينتبه أبداً إلى 


Ibn al-*Arabi, «Al-Durra 'l-Fákhira» no. (12), p. 98; French trans., p. 106. (110) 
Ibn al-‘Arabï, «Rüh al-Quds,» no. (20), p. 123; French trans., p. 137. QOO 
VA ص‎ lie al ۱۷۷ ص‎ (E) المصدر نفسهء رقم‎ (YAY) 

AYY ص ١١١؟ الترجمة الفرنسية» ص‎ CNO) المصدر نفسهء رقم‎ )١١( 

( المصدر tami‏ رقم )00( ۱۱۳ الترجمة الفرنسية» ص ۰۱1۰ 


YYAV 


شجرة زيتون كانت موجودة في بستانه منذ نعومة أظفاره» لم يقرأ في حياته بأكملها 
كتاباً آخر غير Cal‏ 

وما من les‏ في أن ابن عربي لم يكن قليل الاكتراث بالدروس المذهبية التي ۸ 
یال معلّموه جهداً في تلقينه إياها. غير أن أهمّ ما حفظه عنهم» حسب رأيي» إنما 
هو مكارم الأخلاق التي كانوا ponte‏ ومن (MH‏ أن za‏ التصوّف الأندلسي» في 
تظره» إنما یکمن هنا. lay‏ ما يحرص على إظهاره وتأكيده في روح القدس بخاصة. 

كل هذا إنما يفسّرء إلى حد كبير» السخط الذي شعر به وآفصح عنه حال 
وصوله إلى مصر: لقد كان سخطه عاتياً يعادل افتتانه الشديد بإسخوانه الأندلسيين. ولا 
شك أنه عندما عاين التحوّلات التي كان التصوّف يشهدها بالمشرق» وهي em‏ 
وإن كانت ضرورية» فإنها علامات تشهد على أفول عام ماء قد داهمه شعور حدسي 
مؤلم ob‏ العالم الروحاني الذي لا مثيل cal‏ العالم الذي كان قد غادره للتوٌ ceste‏ 
على وشك أن يشهد Y‏ جذرية لا تعرف الأناة والتوقف. 

إن كتاب روح القدس تعبير عن اعترافه بالجميل تجاه (jS‏ من قاسمه مغامرته 
الروحانية الملحميّة. لذلك يبدو الكتاب مثل نصب تذكاري ينهض وسط ركام 
الفرضى لیذکر الأجيال القادمة بفتيان tA‏ متصوّفة الأندلس» الأولياء الأبطال. 
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العلم والتكنولوجيا والزراعة 


العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية 


Pains خوان‎ 


أولاً: میراث الحقبة الرومانية التأخرة 


¿ تغير NI‏ العربية التي فتحت آراضي شبه احزيرة الايبيرية حضارة تلکم 
الأراضي بين عشية وضحاهاء ول يكن في وسعها أن تفعل ذلك أصلاًء فقد تکونت 
من جند أكفاء ومن قواد تمرسوا في قيادة العساكر وتنظيم إدارة الأقاليم الفتوحة كان 
همهم الوحيد استيطان الأراضي وبصورة عامة» إطاعة التوجيهات التي يرسلها لهم 
الخليفة من دمشق» ولذلك كان عليهم أن يعتمدوا في إدارة b‏ شؤون حياتهم اليومية على 
المعرفة العملية Du‏ الجددء فان مرضوا عادوا Lab‏ نصرانياً وان n‏ مشاكل 7 
فلاحة الأراضي التي غنموها EL‏ إلى شركائهم ومستأجريهم LIL‏ للحلول» وكانت 
العلوم العروفة قي بلاد الأندلس آنذاك هي العلوم المنحدرة عن الفترة المتأخرة 
للامبراطورية الرومانية» بعد مرورها عبر موشور العمل الموسوعي لسان إيزيدور 
(San Isidioro de Sevilla) ¿LY‏ . 


الأول ou à‏ إل nds‏ وسرعات ما أستول eid Ne‏ 
استقلاله عن بغداد. آدخل عبد الرحمن الأول أذواقاً DST,‏ مشرقية للعيش تليق بأمير 


Ge‏ خوان قيرتيه (Juan Vernet)‏ : هو واحد من الستعربین ومؤرخي العلم المميزين» وأستاذ اللغة 
العربية والأدب العري في جامحة برشلونة. 
e‏ الاتفاق مم خولیو سامسو الذي یتناول علمّي ا ساب والتنجیم في يلاد الأندلس» عل أن آكتفي 
في بحثي هذا بإشارات عابرة إلى العلمين المذكورين. 
قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
۱۳۹۷۲ 


نال US‏ وتربية رفيعتين في بلاط آخر خلفاء بني أمية في دمشق لكنه ظل معتمداً 
على خبرة النصارى في الأندلس ومهارتبم. اللهم إلا في تلكم الشؤون المتعلقة 
بالجيش والدین الاسلامي» فکان بوسع المهندسين العسكريين والدنیین حفر المناجم 
وإقامة الجسور وشق القنوات لتصریف SUM‏ أو تحدید سمت مكة بشکل تقريبي کیما 
تعوجه إليها جوع المنین وقت الصلاة. ولا بد أن الولع بنبوءات العرافین 
وتكهناتهم؛ الذي جبلت عليه طبائع الشعوب كافةء قد ازداد في آوساط السلمین 
الاسبان إبان حکم عبد الرهن الأول» ذلك آننا نتعرف على اسم الفلكي الضبّي في 
آواخر ذلك الحكم. 

وقد ظلت العلوم غير الرياضية في تلك الفترة وفية للتراث الإيزيدوري بشكل 
تام فالنص العربي للخريطة التي على صورة حرف ۲ اللاتيني المحفوظة في المكتبة 
الوطنية بمدريد يدل على أن واضعها كان مطلعاً على مولفات سان إيزيدورء أو de‏ 
ترجمتها العربية التي أعدت لاحقاً في قرطبة باسم تاريخ هروشيش (Historia of‏ 
Orosius)‏ . كان أطباء تلك الفترة یدرسون» بحسب شهادة ابن جلجل الذي عاش 
في النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/ العاشر للميلاد» أحكام الأطباء النصارى 
الترجعة إلى العربية» والتي ليس من الضروري أن تكون أحكام آبقراط» وكانت تلك 
«ell‏ بصورة cule‏ أحكاماً ختصرة وقاطعة سهلت للأطياء مهمه إعداد تشخیص 
سريع ومميز بحسب القدرات المتاحة آنذاك ويذكر اين جلجل ستة أطباء مارسوا 
مهنتهم OU]‏ حكم الأمراء محمد الأول والمنذر وعبد الله» خمسة منهم نصاری في حين 
يدل اسما ائنین منهم على أصليهما: حمدين بن (Opas) LS‏ وخالد بن يزيد بن 
رومان. وكان واحد منهمء جواد» قد اخترع دواء نال صيتاً مؤكداً بحکم اسمه 
المميز: دواء «الراهب»؛ وفي منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد أخذ 
الوضع بالتغير لصالح الأطباء المسلمين» على الرغم من أنه لما أصيب عبد الرحمن 
الثالث بالتهاب الأذن استدعى لعلاجه يحيى بن إسحاق» ابن طبيب نصراني. وظل 
هذا التراث الطبي محتفظاً بمكانته المرموقة بين العرب إلى حد أن سعيد بن عبد ریّه 
(ت GAVV [A‏ يؤكد في معرض عملة أرجوزة في الطب أن المعرفة التامة في 
میدان الطب لا تتأتی الا لمن اطلع على النصوص القديمة cas‏ أي على النصوص 
اللاتينية» المترجمة إلى الحربية. 

ومثلما واصل النجمون العرب الاعتماد على الأساليب pda‏ من الفترة 
الرومانية المتأخرة لتحدید آبراجهم يبدو أن الزارعین» ونعني بهم ملاك الزارع 
c Anal UM‏ استشمروا آراضیهم بحسب تعالیم علماء الفلاحة القدامی» على الرغم من أن 
هذا du‏ موضوعا خاضعا للجدل» فحتى وقت قريب كان الاعتراف يتم بوجود تأثير 
مباشر ل جونیوس مودریتس کولومیلا (Iunius Moderatus Columela)‏ (القرن 
اليلادي الأول)ء من قادش» في مجال فلاحة الحقول بعد مضي آربعة أو خسة قرون 
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على الفتح الإسلامي» وكان يعتقد أيضاً OU‏ مؤلفه De Re Rustica‏ كان قد ترجم إلى 
العربية» وقد استندت تلك الاراء إلى اقتباسات أوردها اين حجاج (القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد) عن يونيوس (Yünyüs)‏ تتفق مع كتابات ذلك المؤلف 
اللاتيني. بيد أن الفكرة المطروقة تقتضي» كما يحصل في حالات كثيرة» استخدام 
الكلمات ذاتها وبترتيب مائل تقريباً بصرف النظر عبن هوية المؤلف وعصره. ولا كانت 
الكلمات المنسوبة إلى يونيوس تبدو الآن أقرب شبهاً بكلمات فندانیوس أناتوليوس دي 
بيريتو (Vindanius Anatolios de Berito)‏ المحفوظة في las‏ المترجم إلى العربية عن 
ترجمة سريانية سابقة» فان اسم يونيوس لا بد أن يكون iot‏ ل فندانيوس. 

على أية حال» یکمن يقيننا الوحيد فى أن بعض المارسات الزراعية الرومانية قد 
وصلت d]‏ |سبانیا المسلمة» les‏ يكير التساول إن كانت بعض CILA‏ (مثل تلك 
المستخدمة في الحفر تحت الأرض وش القنوات الائية الجوفية GUI‏ ترجع في أصلها 
إلى العرب» أم أن هؤلاء قد وجدوها محفورة ومعدة لدى وصولهم إلى إسبانيا فقبلوها 
على حالها لتوافقها مع الإنشاءات المائية التي عرفها |خوانبم في اليمن لقرون عديدة 
قبل ذلك الحين؟ JUS)‏ قناة > في الغرب وفج cii‏ في الشرق). 


انیا : التأثيرات الشرقية الأول 

دخلت الاندلس الاسلامية في منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمیلاد 
آول التأثیرات التقنية والعلمية من الشرق. ویمکن التدليل على ذلك بأمثلة عديدة منها 
وصول الطبیب الحرّاني إلى قرطبة وانتقاله حال ذلك إلى البلاط للعمل طبيباً خاصاً 
للسلطان عبد الرحمن الثاني. ويأتي ابن جلجل على ذكر هذا الطبيب وابئين لبعض 
إخوته Le‏ أحمد وعمر ابنا يونس الحراني اللذان درسا مع ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرّة في بغداد OU]‏ السنوات ۳۳۰ - ۹۶۱/۵۳۵۱ - 457م. ولا بد أن معتقدات 
السحر التعويذي التي يرجع Lol‏ إلى مصر قد وصلت في تلك الفترة ¿Lal‏ أي في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» فنحن إزاء فترة الخلافة في قرطبة التي سعت 
di‏ جع المارف والمعلومات من كل حدب وصوب بغية مواكية عصرهاء وقد قادت 
تلك السياسة ال الطفرة العظيمة إلى الامام في میدان العلوم في بلاد الاندلس عقب 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. 


كان عباس بن فرناس (ت ۸۸۷/۸۲۷ آحد رواد الطفرة المذكورةء إذ لم يكن 
Les ee‏ في التدجيم فحسب» بل حاول الطيران أيضاً بالقفز من قصر الرصافة في 
- الأمر البطولي الذي قلد بمحاولات الطيران اللاحقة للراهب الإنكليزي آیلمر 

دو a‏ ي (Bylmer de Malmesbury)‏ . ولسوء طالعه i‏ يع ابن فرناس وظيفة دنب 
الطيور لدى مبوطها إلى الارض Gs Les‏ فأصيب إصابة cd‏ بيد أنه كان رجلاً 
GU.‏ فحوّر وطوّر آسلوب حفر زجاج المرو (quartz)‏ الذي عرفه الساسانیون والروم؛ 
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كما أنشأ في إحدى حجرات داره هيكلاً للأجرام السماوية» واخترع ساعة مائية 
بمقدورها تحديد أوقات الصلاة بصورة تقريبية. ولعل تلك الماكنة (التي يسميها النص 
العربي النقانة (minqäna)‏ غدت النموذج dei‏ للساعات الائية التي صنعت في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


وبدوره» حل plo‏ الصيدلة المشرقي المتأثر بالنصوص الإغريقية واللاتينية 
والهندية محل المعارف الصيدلية الشعبية» المتواضعة والعتيقة والمنحدرة من الفترة 
الرومانية التأخرة فى بلاد الأندلس. وكان كتاب «Materia Medica» «judo y ya o‏ 
الذي نقله إلى العربية إسطفان بن باسيل» آحد آهم الکتب الوافدة إلى قرطبة. قفي 
حدود سنة ۰۹6۸/۵۳۳۷ أهدى الامبراطور البيزنطي نسخة بديعة من موف 
دیوسقوریدس باليونانية إلى الخليفة عبد الرحمن الثالث» ول يستطع الأطباء الذين كان 
لبعضهم e]‏ باللغة اليونانية الدارجة قراءة الكتاب. فطلب الخليفة الذي لم يكن لديه 
خبراء في الحضارة الهيلينية من الامبراطور أن يبعث له من SEL‏ اللغة اليونانية العلمية 
إلى أطبائه. فلبّى «lle‏ وأرسل الراهب نيكولاس (Nicolas)‏ إلى duas‏ قرطبة . 


واستطاع العرب بمعونة هذا الراهب أن ينجزوا مراجعة دقيقة وكاملة للنص 
العربي ا مشرقي لكتاب ol, «Materia Medica»‏ يتعرفوا على هوية القسم الأكبر 
للنباتات المذكورة cad‏ وهو إنجاز ذو أهمية فائقت لأن اللغة اليونانية العلمية أصبيحت 
تشکل منذ ذلك الحين جزءاً من ميراث جموعة من الحكماء مثل حسداي بن شبرط 
وابن جلجل ومسلمة المجريطي الذين كان لهم تلامذتهم الخاصّون في النصف الأول 
من القرن الخامس للهجري/ الحادي عشر للميلادي. وفی الفترة ذاتها نتعرف على أول 
نماذج الطب الأندلسي المحلي» إذ وضع عريب بن سعيد في حدود سنة ۳۰۳ه/ 
۶ رسالته في علمي طب الأطفال والتوليد الموسومة كتاب خلق الجنين الذي 
يحوي تفاصيل ذات طابع تنجيمي» كما يسمح لنا أيضاً بتحديد الجانب الذي عرفته 
قرطبة من أعمال أرسطو. وأهم من العمل المذكور أعمال أبي القاسم الزهراري 
(pr Wr / ھ٤١٤ c)‏ مؤلف موسوعة في الطب تميزت فيها الأقسام المتعلقة 
بالجراحة (التي ترجمت فوراً di‏ اللاتينية) والصيدلة. وفي الأخيرة يدل الزهراوي أنه 
كان ملماً بالأساليب المصرية والعراقية الستخدمة من قبل عطاري المشرق والتي ترجع 
أصولها إلى حضارة وادي الرافدين. كما يعود للزهراوي الفضل في بعض أول 
الأوصاف السريرية لداء البرص والزاج النزفي وفي إدخال الميسم وسواه من أدوات 
الجراحة التي كثيراً ما تظهر مرسومة على صفائح أطباء عصر النهضة» qi)‏ رتق 
الجروح بواسطة النمل العادي والنمل الأبيض . 


عرفت بلاد الأندلس في أواخر القرن الرابع الهسجري/ العاشر الميلادي 
الملاحظات النباتية الشائعة في المشرق» إذ يردّد ابن darts‏ (عاش فى حدود ina‏ 
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(۱۰۰۰/۵۳۹۰م) أصداء كتاب الفلاحة النبّطية؛ وكتاب النبات QM‏ حنيفة Go‏ 
(ت۱۵۰ه/ لالام). وهناك تعليق عليه لابن أخت غانم من ألمرية. 


ثالثاً: العصر الذهبي للعلوم في الأندلس 
يسبق أوج الازدهار الحضاري AUS‏ ما عادة بدايةٌ تدهوره السپاسي وهذا ما 
حدث في بلاد الأندلس قعلاً: اه لجل نا Ja A‏ السياسية 
والعسكرية لدى nié‏ مسلمي شبه الجزيرة الايبيرية في عشر أو اثنتي عشرة دويلة 
وحصولهم على السلم لقاء دفع جزية سنوية لعجزهم عن )3 هجمات النصارى في 
الشمال Les‏ عاش حکامهم حياة مترفة وانغمسوا في صراعاتهم الطائفية وملذاتمم 
التي آدت بهم في بعض الأحيان إلى رعاية العلماء في LES‏ نواحي العرفة. وهكذاء 
أضفى ملوك سرقسطة» ula (545 yy‏ يتهم على الفلاسفة ورجال TEST‏ ورعی ملوك 
طليطلة»ء بنو ذي النون» DUNS‏ وهی ملوك إشبيلية» ينو عباد» الشعراء 
... إلخ. ولم یقتصر سخاء ملوك الطوائف على من برز في الجالات الذکورة 
وحدهم. بل شمل Lal‏ كل البرزین المقيمين في دویلاعهم والسافرین الذين مروا بها. 
وعلى سبیل الثال» لجأ الباجي وابن السید يعض الوقت في سرقسطة كما 
Jl‏ الكرماني» sl‏ تلامذة مسلمة الجريطي € رسائل إخوان الصفاء إل الاندلس » 
التي نفذت أفكارها في ما بعد إلى أوروبا - عن طريق نجهله ‏ كما لجأ الفلكي 
الزرقالي HI‏ تحسباً لزحف النصارى على مدینته. إلى قرطبةء التى دانت Mi‏ 
لحكم المعتمد الإشبيلي» كما هاجر الشاعران الصقليان أبو العرب وابن حمديس اللّذان 
شهدا سقوط وطنهما بأيدي النورمانديين إلى إشبيلية . ومن جانب آخر» نزح العديد 
من علماء الأندلس» ولا سيما في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد» إلى 
شمال إفريقية والشرق هلعاً من هزائم حكامهم المتواصلة. وربما كانت موجات 
الهجرة تلك وراء معرفة المشرقي ابن الشاطر بعد مضي بضعة قرون لمسلمة المجريطي 
(ت نحو 2۱۰۰۷/۵۳۹۷) ووراء استعمال سلطان اليمن الرسولي» اللك الأفضلء 
لكتاب الخبير الزراعي الأندلسي ابن بصّالء الموسوم كتاب القصد والبيان. . . إلخ. 
ولدينا معرفة كافية حول تطور العلوم إبان تلك الفترة بفضل ما دونه القاضي 
صاعد الطليطلي الذي يسمى أحياناً ابن صاعد (ولد سنة La MY‏ ١۷٠٠م)ء‏ في كتاب 
طبقات الأمم الذي يعد بحق تأريخاً شاملاً للعلوم gU)‏ ذكره في النصوص الإسبانية 
عادة تحت عنوان «Libro de las Categorias de las Naciones»‏ . ويشكل هذا العمل 
الذي وصلناء كالعادة» مع بعض الحذوفات أرشيفاً حقيقياً للمعلومات إلى درجة أنه 
يتوفر على أسماء الشباب الواعدين في فترة إعداد الكتاب. 


ومن المعاصرين لصاعد الطليطلي» عالم الكيمياء أبو القاسم مسلمة المجريطي 
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الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبين عالم الفلك ذي الاسم الرادف ¿Mas‏ صاحب 
كتاب درجة الحكيم» الذي يتوفرء مصادفة» على وصف بعض التجارب التي أجراها 
المؤلف بنفسهء تدل إحداها على احتمال معرفته بمبدأ حفظ المادة. وضمن مجموعة 
المؤلفين - الذين يحار المرء في تسميتهم بالتقنيين الفنيين أو بالعلماء يجب إدراج اسم 
أحمد أو محمد بن خلف esa‏ وهو شخصية بقيت مهولة إلى ما قبل P oque‏ 
«اكتشافها» لدى دراسة عمله الموسوم كتاب الأسرار في نتائج الأفكار المحفوظ في 
خطوطة يتيمة نسخها إسحاق بن السيد» شيخ الفلكيين في بلاط الملك الحكيم 
ألفونسو العاشر . 

إن لوف io got Al‏ عظیمت di‏ الرغم من أن الخطوط الوحید مصاب 
بالتلف بنسبة /٤١‏ تقريباً إلا أنه في الإمكان إعادة تنظيمه من جديد بصورة شبه 
تامة. يصف كتاب الأسرار ونتاتج الأفكار عدة ساعات مائية يمكنها التحرك على 
فترات زمنية حددة - الأمر الذي يسمح باستعمالها كساعات - وبصورة مضبوطة 
AE‏ وبعبارة آخری. إننا assi‏ أنفسنا إزاء الكتاب الفريد من نوعه في بلاد الأندلس 
حتى (oy‏ والذي يمكن مقارنته بأعمال أهرن» وبني موسى est‏ كما يتوفر 
الكتاب على جانب مهم (OU‏ ذلك أن الطريقة التي يعالج المرادي موضوعاته بها تشير 
إلى احتمال عدم وجود le‏ له. فالصطلحات التي يستعملها تختلف في زوج من 
الفردات الدالت عن تلك الستعملة من قبل هولای وکل ذلك یدفعنا إلى الاعتقاد 
بأننا G)‏ في حضرة خترع أصيل وإما | إزاء عثل لتراث علي للحرفیین الفنیین. وهو 
يېدو» بالصورة عينهاء > مستقلاً عن خترعي الساعات المائية مثل ابن فرناس والزرقالي . 
وعلاوة على Calls‏ تجدر الإشارة إلى أن المرادي استعان بعنصر الزئبق بغية التحكم في 
آلية «لعبه» المكانيكية (استعمل الجزري كرات معدنية لهذا الغرض)»ء وذلك بجعل 
g EXP‏ يتنقل داخل ذراعي القسطاس الرئيسي للنظام . وتبرهن الماكنة الاول بعد أن تم 
تركيبها من جديد على كفاءة الآلية الحركيةء وهذه هي في اعتقاديء المرة الأولى التي 
تستخدم بهذه الطريقة . 

من الناسب الإشارة الآن» لدفع الحاجة ال الاصرار في ما بعدء إلى أن 
المخطوطة المعنية تضم رسائل لكتاب عديدين تتميز منها واحدة بوصف ست مكائن 
قادرة على توليد حركة دائمة» وقد pli‏ المهندس الحرفي فرانسیس فيللار دي 
هونیکو رت (Frances Villard de Honnecourt)‏ (عاش فى حدود سنة ۲۱۷"ه/ 
۰ بإنتاج واحدة منهاء على أقل تقدير. | 

وفي استطاعتنا أن نتوغل في ميدان الزراعة بقدر أكبر من الثقة» بفضل معرفتنا 


)١(‏ انظر الفصل اللي كتبه خولیو سامسو وهو بعئوان «العلوم الدقيقة في الأندلس» ضمن هذا 
الكتاب . 


۱۳۲ 


Pepa‏ الذي آعادت لوسي es Lucie Bolens) jJ s‏ تدويته لتا في الآونة الاخیرت 
فنحن نعرف أن مجموعة من الزراعيين قد عملواء تحت حماية dll‏ بن ذي النون في 
طليطلة LT‏ ثم في إشبيلية ¿o Y‏ وعلى الرغم من عدم تأكدنا من تواريخهم» يبدو 
edi‏ الممكن ای عدوم ميدن عمس ف أو على أقل تقديرء في مطلع 

عصر الرابطین. لقد وصلنا القسم الغالب للنصوص بشكل ناقص» ذلك أنها ترد 
ضمن شذرات دونت في وقت متأخر جداً من قبل مؤلفين أفارقة» وتمكن الاشارة إلى 
أعمال الطبيب ابن وافد (۳۹۸- ٠٠٠۷ La TV‏ _ 5/١1م)‏ وابن JU.‏ الطلیطلي gb‏ 
الخير وابن حجاج الإشبيلي والطغنري» الذي انتقل إلى غرناطة عقب اتمام دراسته في 
إشبيلية» والذي AN‏ أنه كان من آدباء زمانه البارعين بحكم ورود ترجمة له في DES‏ 
الذخيرة لابن يسام (ت 547ه//41١1م).‏ آما آخر أولئك الزراعيين» ونعني به ابن 
العوام (عاش بين (515ه/8١١1م‏ و۲1۳ ه/۰)2۱۲۹۵ فقد كتب aile,‏ بطريقة 
موحدة ملتحمة إذ إنه رتب كل ما كتبه سابقوه في موضوع الزراعة كما ترد 
الفسيفساء . 

يضعنا تحليل تلك الرسائل إزاء خليط من التقاليد الزراعية ترجع أصولها إلى 
حضاري وادي الرافدين والنيل» انتقلت إلى العصر قر ار الفلاحة 
التبطيةء لابن وحشية» فتأثيرات التقاليد الزراعية القرطاجية والرومية والهيأينية eur‏ 
بتقاليد الحضارتين الذکورتین بفضل النسخة العربية لد «Geoponika»‏ البيزنطية . 
الكمية الضخمة للاقتباسات عن المؤلفين التي تتوفر عليها هذه الرسائل pn‏ 
اقتباسات غير مباشرة» بمعنى أنها y‏ تصدر عن yaya‏ المصادر الأصلية» Gu‏ مثلما 
يفعل ابن GT‏ الرجال في موضوع التنجيم» كما تذكر الرسائل مصادر مثل الفلاحة 
الهندية والفلاحة الرومية» الذي يُمكن نسبته إلى رجل يدعى قسطوس يحتمل أن يكون 
شخصية «اختلقها» علي بن محمد بن سعد في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
اليلادي» Les‏ أي حالء أنشأ مزارعو الأندلس حدائق بستانية في طليطلة وإشبيلية 
في القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر اليلادي وحاولوا التعرف على طرق أقلمة 
النباتات الغريبة في الأماكن التي عملوا فيهاء بغية تحسين أنواع الغلات والمحاصيل 
عن طریق العاينة الدائمة لردود فعل تلکم النباتات وللتربة التي عاشوا عليها. 

لذا» یعتمد علماء الأندلس على علوم آخری آکثر تطوراً کعلوم النبات والصيدلة 
والطب» فقد وصل علم الثبات قمّته في بلاد الأندلس في کتاب عمدة الطبیب في 


Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de (Y) 
Genève, département d'histoire générale); 13 (Genève: Droz, 1981). 
Juan Vernet Gines et Julio Samsó, Les Développements de la science arabe en ¿Last انظر‎ 


Andalousie (sous presse), 


۱۳۰۳ 


معرفة النبات لكل لبيب الذي دونه كاتب نجهل هويتهء في أواخر القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي. ويتوفر كتاب عمدة الطبيب. . . على مقال e‏ 
تصنیف النباتات بحسب انس والنوع والصئف› وهو نظام تصنيفي أكثر تطورأ من 
النظم السابقة له إلى حد كبيرء وبضمنها نظم أرسطو وثيوفراستس. ويبدو أن WIN‏ 
هذا DEN‏ شوتر في زواعتی الأندلس بصورة مباشرة» على الرغم من اهتمامهم 
بموضوع التطعيم. فابن بصالء على سبيل المثال» يشير إلى أنه أصاب نجاحاً في 
تطعيم التباتات ذات الطبيعة الواحدة فقطء كما أنه حاول أن Xu‏ في ذلك تصنيفاًء 
مثلما فعل ابن العوّام في وقت (¿Y‏ بيد أن تصئيفه لا يرقى إلى مصاف ما توفر 
عليه عمدة الطبیب. . .. 


پرتبط علم الطب» شأنه في ذلك شأن علم النبات بعلم الفلك جراء اهتمام 
الصیدلیین بالعثور على نباتات مفردة (simples)‏ یمکن استخدامها کعقافیر دون الحاجة 
إلى معاملتهاء وکان الطغنري وابن وافد من الاطباء الذین غنوا ببذه السألة. فقد کتب 
الاخیر رسالة في الفلاحة یمیل الدارسون هذه الأيام إلى نسبتها إلى Qi‏ القاسم 
الزهراوي - وصلنا منها قسمها الأعظم Lo zo‏ إلى nan‏ استعملها ¿le‏ البستنة 
لعصر النهضة غابرییل آلونسو دي هیریرا (ت نحو ۱۵۳۹م). درس زراعیو الأندلس 
المسلمة تركيب التربة وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البور؛ كما حاولوا تحديد 
خواص ALNI‏ وملاءمتهاء بحسب الحالات» وأعدّوا تصنيفاً للمياه» ودرسوا وسائل 
استشمارها بواسطة القنوات والابار واللواعیر وسواها من الوسائط . وکانت si‏ 
والعجلات البدائية التى عشّقوها بواسطة التروس مکائن وعجلات غير دقيقة Lal‏ 
اقتصرت وظيفتها على استخراج الاء وإن كان ذلك بشکل قلیل الانتظام بيد أن تلك 
المكائن والآلات ربما ألهمت علماء الميكانيك كالمرادي وساعدتهم على التقدم في 
صناعة العبهم» اليكانيكية التي تحولت في آخر الأمر إلى ساعات. 


أدرك الخبراء الزراعيون أهمية الزراعة الدورية وإراحة الأراضى المزروعة بين فترة 
وأخرى» كما وعوا الدور الذي يؤديه خلط الأسمدة في بعض الحالات؛ ly‏ من 
الارتقاء بمصاف الزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي بفضل التطور في علم الكيمياء. ولقد أمر الحكام الاسبان 
في عصر التنویر OAM)‏ الثامن عشر الميلادي) بترجمة رسالة ابن العوام a‏ اللغة 
الوسبانية إدراكاً منهم لذلك التطور» كما ترجمت الرسالة ذاتها إل الفرئسية في وقت 
لاحق لوضعها بتصرف المزارعين الجزائريين. 

وعلى الرغم من أن علم الطب أصاب درجة النضج في أواخر القرن الثالث 
الهجري/ العاشر للميلاد كما يتجلى من أعمال الزهراوي» ونال درجة لا باس بها من 
الرقي في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن التاليء إلا أن تأثيره الأولي في أوروبا 

۱۳۰ 


النصرانية كان تأثيراً Cus Sena‏ إلى تأثير التراجم التي أعدها قسطنطين الإفريقي إلى 
الإسبانية عن أعمال سالیرنو (Salerno)‏ اللاتينية في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي ۔ 


بيد أن الوضع تغير لدى أواخر عصر دويلات cos dall‏ إذ استغل عبد الملك 

ابن زهر (ت (OY VA [LA £V*‏ فرصة الحج إلى مكة وعكف على دراسة الطب في 
القيروان والقاهرة» وربما صادف أنه التقى بقسطنطين الإفريقي في المدينة الاو 
والهم أنه أصبح طبيباً للمجاهد في دانية لدی عردته من e‏ إلى بلاد الأتدلس. كما 
نال ولدهء أبو العلاء الذي تسميه النصوص اللاتينية (Abulelizor)‏ أو «(Aboali)‏ 
ثقافة متينة في الطب والأدب استدعي بفضلها إلى إشبيلية ليصبح حكيماً خاصاً للکها 
المعتمدء ولا خلعه المرابطون عن العرش انتقل أبو العلاء للعمل في خدمة الملك 
الجديد یوسف بن تاشفین» ثم وافاه الأجل في قرطبة سنة ۱۱۳۱/۵ . وفي 
تلك السنین وصل کتاب ابن سيناء الفانون» إلى بلاد الأندلس السلمة ولقیت بعض 
جوانبه (Lis‏ من قبل آي العلاء . وأصاب ولده آپو مروان £AV)‏ _ ۵۷ 9ه/ ۱۰۹۶ - 
(e! Y‏ شهرة لدى النصارى «Abhomeron Avenzoar» ct‏ وكان معاصراً لابن 
رشد. الذي ode‏ نظيراً له في الطب وربما متفوقاً عليه في ميدان الصيدلة؛ ذلك أن 
ابن رشد يحيل قرّاءه في ختام كتاب الكليات الذي عرفته النصوص اللاتينية بعنوان 
c«Colliget»‏ على كتاب زميله وصديقه cols y ul‏ التيسيرء للاستزادة في مسائل علم 
الصيدلة. ولقد ترجم كتاب التيسير إلى اللاتينية بارافيجيني (Paravicini)‏ في حدود 
سنة ۰۱۳۸۰/۲۷۹ ويصف الكتاب لأول مرة في التاريخ خراج التامور Js)‏ 
شغاف القلب) وينصح في بعض الحالات باستعمال التغذية عن طريق المريء أو 
الشرج› كما يتوفر على أول أوصاف داء قراد الجرب» العروف علمياً باسم 


. «sarcoptes scabiei» 


من جهة أخرى» أصاب علم الصيدلة تطوراً عظيماً بفضل النص العربي AS‏ 
ديوسقوريدس «Materia Medica»‏ الذي أعده أطباء قرطبة في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي» ويذكر أن كتاب ديوسقوريدس اختصر باللغة اللاتينية مرتين في 
طليطلة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» في حين ترجم کتابا ابن وافد 
في العلاج باخمامات والينابيع الطبية والعقاقير النباتية المفردة إلى coU‏ نصرائية : 
الأو ل إلى اللاتينية بعنوان «De Balneis»‏ والثاني إلى اللغة الفطلونية بعنوان کتاب 
العقاقير المفردة (Libre de les medicines particulars)‏ > وفي هذا الكتاب t NT‏ 
ثمرة عقدين من العمل والجهدء اقتفى ابن وافد خطى ديرسقوريدس وجالينوس وجمع 
فى الوقت ذاته ملاحظاته الخاصة التى قادته إلى تفضيل استعمال العقاقير المفردة على 
المركبة» أو إلى الاستغناء عن هذه بالکامل» كلما أمكن ذلك» والاكتفاء بالعلاج 
بواسطة نظم التغذية (الحمية) التي ثبتت فائدتها جيداً. 


۱۳۰۵ 


يبدو أن أعظم صيادلة الأندلس هو الغافقي (عاش في حدود سنة [aoto‏ 
0 الذي عكف على دراسة النبات الأندلسي شأنه في ذلك شأن النباتي وابن 
صالح وأبي الحجاج. أما تلميذ هؤلاء الثلاثة تن ابن البیطار (توفي سنة 7 ه/ 
6م فقد اشتغل في شمال الغرب وفي كل الأقاليم التي مر بها. وحصي ابن 
البیطار في AUS‏ جامع الفردات ما يربو على ثلاثة آلاف عقار مفرد ويصئفها بحسب 
الروف الابجدية مع مراعاة العلومات التي جاء بها سابقوه واغنائها بملاحظاته 
الخاصة. وعکذا يتوفر کتابه على آکثر من ضعف الاصتاف التباتية التي توفرت Lee‏ 
النسخة العربية لکتاب دیوسقوریدس. 


رابعاً: عصر الفلاسفة 

يسود الاعتقاد - ربما بتأثير آراء دوزي بأن نزول القبائل الافريقية من مرابطين 
وموخدین إلى شبه الجزيرة n‏ صاحبه انحطاط في المستوى الثقافي JAY‏ 
الاندلس الذين كانوا قد أصابوا أوج رقيهم "Wr id‏ الطوائف. ويمكن أن 
يكون هذا الاعتقاد صائباً في ما glas‏ بالادب بيد أ نه ليس صحيحاً في ما يخص 
التطور العلمي قطعاًء فإذا كان عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي قد عرف علماء أجلاء في الفلك» فان القرنين co‏ اللذين 
كانت الغلبة فيهما للفلاسفة كابن باجة وابن رشدء قد شهدا بدورهما نشاطاً Loge‏ 
للعلماء الذين لم يعملوا في الفلسفة كما نفهمها اليوم فحسب. بل نوا أيضاً بالفلسفة 
التي كانت تعرف حتى القرن الثامن عشر اليلادي بالفلسفة الطبيعية» بما في ذلك 
تلكم العلوم التي لم تكن قد استقلت بعد عن المفهوم الارسطي للعلوم كالرياضيات 
والفلك . 


ومن دون حاجة إلى الدخول في تحليل مسهب الإضافات تلك الفترة» JË‏ 
الإشارة إلى أن عصر الفلاسفة هو ذلك العصر الذي صدّر فيه أهل الأندلس أكبر عدد 
من آرائهم إلى الشرق (مصر والشام وفارس والصین) وال أوروبا (فرنسا وإيطاليا 
و رای وإنكلترا)ء فقد ازدادت MAT‏ تلك الصادرات الخفية التي كانت قد بدأت 
بصورة متواضعة لدی آواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر اميلادي» جراء الإنجازات 
العلمية المتحققة في الأندلس إبان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» فى 
الوقت الذي تباطأت خلاله وتيرة وفود الكتب المشرقية» أو الأفكار المشرقية على i‏ 
تقدير. فعلماء الأندلس الذين هاجروا إلى أقاليم الشرق - gis‏ الصلت من دانية - 
اصطحبوا معهم معارفهم إلى cdta‏ أو أن أعمالهم وصلت القاهرة ودمشق على أيدي 
التجار ET‏ كان جلهم من اليهود. وساعد على ذلك التواصل وجود تجارة بحرية 
مهمة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي وصلت ال سواحل البحر 
الابیض التوسط كافة؛ تجارة تنافست خلالها پشدة دویلات الدن الايطالية مثل البندقية 


۱۳۹ 


وجنوة وبيزا مع الموانىء «الستقلة» للبحر المذكور مثل برشلونة ومُرسية. 

لنتأمل الآن مثلاً تلكم الصادرات العلمية التي خرجت من الأندلس صوب 
مصر: شخصية اليهودي السرقسطي أبو الفضل بن حسداي الذي أجاد الكتابة بالعربية 
وقرأ الفيزياء والإلهيات والأرضيات لأرسطو في حدود ستة !5 4ه/ ptr do‏ وكان 
ما يزال cuts‏ كم el‏ الإسلام وهاجر إلى مصر بعد مضي سنوات على ذلك . 
وهنالك Lal‏ شخصية أخرى يحمل صاحبها اسماً يكاد يكون مطابقاً لاسم ul‏ الفضل 
يرد ذكرها في رسائل ابن باجة لصر في أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» بيد أن ابن باجة كان سرقسطياً أيضاًء ونعلم أنه مات مسموماً في حدود 
سنة a AA Lao‏ أعتقد أنه من الرجح أن UE‏ الفضل بن حسداي الذي ارتحل إلى 
الشرق قبل سنة ١۸٠٠م‏ كان صديقاً وتلميذاً لابن باجة» الذي أخذ كذلك عن Île‏ 
الحساب ابن السيد من دانية» ویرد ذكر هذا العام في المؤلفات المشرقية . 


يثير ul‏ الفضل )= أبو الفرج) ابن حسداي اهتماماً أكبر Le‏ تمنحه إياه الدراسات 
عادة» فقد ode‏ ابن صاعد الطلیطلي شاباً «واعدآه وفعلاً أصبح هذا كاتباً بارعاً عمل 
في دواوين المقتدر والزغن في سرقسطة» وكان رجلاً ذا أدب جم وربما شاء أن 
يضاهى الثقافة الواسعة التى انطوت عليها الرسالة الهزلية التي أرسلها شاعر قرطبة 
الكبير» ابن زيدون VAE)‏ ۱۰۰۳/۸4۲۳ - ١7١1م)‏ إلى منافسه في حب ولادة ابن 
عبدوس» فإذا كان الشاعر القرطبي قد صبّ في رسالته كل ما لديه من ثقافة واطلاع 
في شتى ميادين المعرفة التي كانت في متناول معاصريه في قرطبة GU]‏ النصف الأول 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» فان آبا الفضل عمل الشيء ذاته 
خلال النصف الثاني من القرن المذكور وفي مدينة سرقسطة التي لت جيّداً بتعاليم 
الإسماعيلية التى أدخلها الكرماني» كما ستبرهن على ذلك في السطور التالية. إن لهذا 
الأمر أهمية فائقة» فالآية القرآنية : الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة LAS‏ كوكب دزي يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تور على نور يبدي الله لنوره 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس JS ds‏ شي* plo‏ 


لقد انتقلت الشروحات ذات النزوع الشيعي لهذه الآية عير سرقطسة إلى أورويا 
coL,‏ خلق تیار عقائدي RNC‏ لاحقاً فى «el catarismo»‏ وفي بعض 
الأعمال الأدبية الغربية Chrétien de Troyes, Parsifal)‏ . ۰ الخ). لا د أن أبا 
الفضل بن حسداي قد ولد نحو سنة 575ه/ 45١1م.‏ وقد هام هذا بحب أمرأة 


مسلمة فاعتنق e‏ وتزوجهاء ولا ریب أنه Tu‏ بحکم عمله الاداري» رجال 


(۳) القرآن الکریم» «سورة النورء» الآية ۳۵. 
۱۳۷ 


عصره المهمين كالسيد المغوار (El Cid Campeador)‏ وهوغوء ورئيس دير كلوني 
(Abbot de Cluny)‏ والباجي وابن باجة في شبابه (الفیلسوف الذي قال عنه الکاتب 
التأخر ليون الافريقي إنه ینحدر من أصل مبودي) وموسی هاسيفاردي الذي سمي في 
ما بعد بيدرو الفونسوء ومبيا بن بقودة والمنجم ابن الخياط وكثير غیرهم . ولعل سوع 
العلاقات الأسرية بين المقتدر في سرقسطة وأخيه يوسف حسام الدولة في لاردة 
(Lérida)‏ أو حت إلى ul‏ الفضل باختلاق رسائل وهمية تبادلها طبيب من لاردة يدعى 
بردیقون"** ومنجم من المدينة المذكورة يدعى العافية لفقدانه إحدى عينيه. فالعافية 
وكانت خصية Gall‏ ضحمة aus ls‏ لاب الكروي وعضوه Pe‏ عضادة اسطر لاب 
مستو: وهو يعرف أن البنائین يستعملون ميزان التسوية وان المهندسين یستخدمون 
الفادن c‏ كما شاهد دائرة حلقية ومعدات هندسية كالأسطوانات والمخروطات» gi‏ 
على ذکر کتاب الحيوان (من الحتمل أن یکون الکتاب لارسطو ولیس للجاحظ) 
وجالینوس واسقلبیوس» ثم یمرج مباشرة وبصورة عابرة. شأنه في جیع 
موضوعات الرسائل» على علم البصریات فیخص انمحاء الاشعة بکلمتین قبل أن 
يؤكد بأنه «لو توحد نور النجوم كلها لضاهی نور البدر»* وبحسب وجهة نظر 
التفسیر یمکن عد هذه العبارة جرد صورة بلاغية أو سابقة للعبارة ذات التناقض 
الظاهري لاو لبیرس c(Paradoja de Olbers)‏ بعدها يذكر fate‏ من الاجر ام السماوية 
قائلاً إن بإمكان الاشخاص الأقوياء البصر تمييز نحو سبع نجوم للثرياء ثم یعرض 
لبثور القمر ويبرهن على علمه بأن الشهر القمري لا يبدأ عند اجتماع الشمس 


وهناك جانب مهم بصفة خاصة في هذه الرسائل من شأنه توضيح سبب هجرة 
أبي الفضل أيام المؤتمن إلى مصر حيث وافاه الأجل قبل سنة ce NY anoo‏ أي في 
حدود عامه الخامس والسبعين. ويظهر السبب المعني حینما lie‏ برديقون بالعافية 
قائلا : 


«وقد جال الصدق في ذلك مجالاً؛ cul,‏ قیطوس دابة البحر تعوم في حبك 
الاء» وتسبح مثالها في فلك السماءء فإن صورة قیطوس التي آثبتها جالینوس جماعة 


)£( من ll Perdigon‏ عن Al‏ الرومنسي Perdix‏ واليوم ¿Perdiz‏ رما يزال لقب Perdices‏ 
يستعمل حتى الآن في تلك النطقة زائداً الحرفان on‏ لإفادة التحبيب . 


Y الحسن علي بن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس؛ ۸ ج» ط‎ sl (o) 
.٤۹4 ۔‎ E601 ج ۰۱ ۰۳ ص‎ «(AY (بيروت: دار الثقافة»‎ 
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كواكب تعرف بدابة البحرء وبطنها غائص في كواكب النهر فذنبها ما يلي الدلو حيث 
ينصبٌ ماؤه في فم الحوت الجنوبية» وبأعلى عرفها العروج» كواكب الحوت من فلك 
البروج» فهي مغمورة من كل ناحية بالیاه مأنوسة بالأقارب والاشباه» وقد فازت 
بالطبع المعتدل» بما حازت من مجاورة برج الحمل» فهذا المجد الباذخ» والأصل 
الراسخ» والفرع الشامخ» فأنت lo‏ الدجال الأعور» والقائم المنتظرء الذي نبأنا به 
الأثرء تسأل الله أن يعزنا بأعلامك» وينصرنا فى أيامك› m‏ إليه فى أن يكقيئا 
أشراطك» ويزوي Le‏ تعديك وافراطك حتى إذا ظلمت وجرت» وغيرت وبدلت» 
قذف 4 في قرار اليّم العظيم» والتقمك الحوت cal,‏ مليم! إن الله بعباده لرؤوف 


إن الصطلحات التي یذکرها أبو الفضل بشکل واضح. کالدابة والدجال 
والقائم» Glas‏ مباشرة إلى الاجواء الاسماعيلية التي حفلت بها مدينة سرقسطة في 
التصف الثاني للقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وفي آغوار النص 
المنسوخ أعلاه يمكن أن یکمن تفسير الآية القرآنية الآنفة الذكر. ١‏ 

يقدم لنا ابن رشد وابن ميمون مثالاً آخر أكثر أهمية من المثال الأول» فقد ولد 
كلاهما في قرطبةء الأول في سنة ۱۱۲۱/۵۰۲۰م والثاني سنة ٥۴١‏ ه/ eeN Ee‏ 
وكتب ابن رشد شروحه الأول لأعمال أرسطو سنة 04هه/ 59١١م‏ في حين كان ابن 
ميمون MIT‏ قد وصل إلى مدينة فاس في طريقه إلى القاهرت التي is Lab‏ ٠5هه/‏ 
6 م› وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن ابن ميمون لم يطلع على أعمال ابن بلدته 
ابن رشد في المغرب» بل إن تلك الأعمال قد وصلته عن طريق تجار متنورین US‏ 
اليهودي جوزيف بن بهودا بن إسحاق بن عقرون الذي يسمى بالعربية آبا الحجاج 
یوسف بن يحيى بن إسحاق السبتي TE‏ الذي وصل القاهرة سنة ۰ 1140 ep‏ 
ولا كنا نعلم أن ابن عقرون وابن ميمون قد درسا سوية مؤلفات المؤتمن فلا بد أن 
هذه قد وصلت إلى القاهرة لدى وجودهما فيها (هل أرسلها لهما ابن حسداي يا 
تری؟)» وبما أن الاثنين كانا قد قرآ أيضاً أعمال ابن رشد وجاپر ب بن أفلح في تلك 
الأثناء یمکننا الافتراض بأن الكتب كانت تسافر وتنتقل من الغرب إلى المشرق بسرعة 
كبيرةء بيد أن كتاب الفلك (Astronomia)‏ الذي كان البطروجي يعده حيتذاك قد 
وصل الشرق في وقت متأخرء إذ يذهب سامسو إلى أن البطروجي وضع كتابه 
المذكور بين سنتي 0À*)‏ - ۱۱۸۵/۵۵۸۸ - ۱۱۹۲م). 

كانت المسافة من المشرق إلى المغرب تقطع كذلك بسرعة كبيرة» فإذا كان 
بالإمكان الوصول إلى شمال جبال اليرتات عبر إسبانيا المسلمة في الماضي فإن الطريق 


. الصدر نقسه‎ C0 


۱۳۰۹ 


أصبحت الآن تمر بالأراضي النصرانية» وهكذا يصبح في وسعنا أن نفهم v‏ 
وصول أعمال ابن ميمون الدينية الفلسفية في وقت مبكر جداً إلى إقليم قطلونية 
وپروقلس حيث آثارت جدلاً حاذاً في آوساط اطالية اليهودية هناك » تماماً مثلما آثارت 
مؤلفات ابن رشد الجدل في أورويا النصرانية لدى وصولها إليها في وقت مبكر Lai‏ 
بفضل تراجم ميغيل ایسکوتو (ميشال سكوت) (Miguel Escoto)‏ بالدرجة الأولى. 

إن من المهم أيضاً معرفة السبب في عدم ظهور تلامذة لابن رشد في العالم 
الاسلامي. كما يقال عادةء إلا أنه من الصعب یمکان توضیح هذه المسألة نظراً 
لغياب اسم الفيلسوف من كل كتب السير والتراجم اللاحقة تقريباًء شأنه في ذلك 
e‏ الكثيرين من علماء الحساب والأطباء والفلكيين المرموقين. ويسود الاعتقاد 
1 بأنه | يكن لابن رشد سوى تلميذين من العرب هما ولده أبو محمد بن عبد الله (الذي 
أصبح طبيباً خاصاً للسلطان الوخدي» الناصر) وابن طملوس الجزيري» بيد أنه I]‏ 
Uil‏ في نظر الاعتبار تعريق «التلميذ/ التابع» كما يوضحه لنا الكيمياوي أبو القاسم 
مسلمة المجريطي في كتابه الوسوم رتبة الحكيم بمناسبة الحديث عن جابر بن حيان» 
فقد یمکننا العثور على تلميذ ثالث» فأبو مسلمة يقول: «تفصلني عن جابر بن حيان 
مئة وحمسون سنة» لكنني def‏ نفسي تلميذاً له جراء إعجابي الحم بأعماله»"» فلو 
اعتمدنا هذا المبدأ لوجدنا أن ابن رشد حظي بتلميذ وتابع من الطراز الأول هو ابن 
خلدون» إذ يذكر لتا Eb ces A‏ قول ابن الخطيب في الإحاطة بشكل Gl‏ إن 
ابن خلدون: «شرح أو آوجز قسماً كبيراً من أعمال ابن Pes,‏ وبما أن ذاك cel‏ 
مقدمته بعد مضي سئوات على مصرع ابن الخطيب يمكن الاعتقاد بأنه واصل Je‏ 
من مولفات ابن رشد الذي 1۳ تې ذکره في القدمة عشر مرات» وفي يعض المناسبات 
يتاقش ابن خلدون آراء ابن رشدء مثلما یفعل هذا مع آرسطو let‏ واخلاصة أن 
ابن خلدون de‏ نفسه تلميذاً وتابعاً لابن رشد بعد مرور مئتي سنة على وفاة الفيلسوف 
القرطبي . 

إذا عددناء das‏ على ما تقدمء أن أوروبا تنتهي في جبال الأورال وأن 
قسطنطينية (اسطنبول) هي مدينة من مدن العالم الغري بحكم وجودها إلى الغرب من 
سلسلة الحبال المذكورة» فينبغى علينا أن نتأمل sae‏ مولفات ابن رشد المخطوطة 
والقابعة فى الوقت الحاضر فى خزانات مكتبات الغرب (المؤشرة حدوده على ما يبدوء 
في هذه اللحظة» من قبل حلف شمال الأطلسي). وإذا عوّلنا على البيانات التي 


Juan Vernet Gines, Historia de la ciencia árabe: La Alquimia : انظر‎ [pr M] . بتصرف‎ (V) 

(Madrid, 1981), pp. 181-183. 

(A)‏ أبو العباس أحمد بن عمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباسء À‏ ج (بيروث : دار صادر» ۰6۱۹۷۸ ج ۰۷ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 
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يوفرها لنا ميغيل كروز E cA‏ وأعددنا إحصائية لألفينا أن مكتبات الغرب» من 
اسطنبول غرباً» تضم مولفات أكثر عدداً من تلكم الواقعة في المشرق على خط الطول 


ذاته . 


بناء على ما تقدم یمکن الاستنتاج أن القرنین الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین 
شهدا أوثق علاقة فكرية بين الشرق والغرب» وبين هذا وذاك» الأمر الذي یدفعنا إلى 
التساؤل في ما إذا كانت بعض المؤسسات التي ترجع أصولها إلى [sud‏ مثل 
البيمارستانات والمدارس» قد تآخرت فعلاً في الوصول إلى الأندلس»ء كما يزعم 
البعض عادة» فمستشفيات المجاذيب بخاصة والمستشفيات elle‏ قد عرفت قبل مئة 
سنة في أقل تقدير مما يعتقده الكثيرون (غرناطة سنة ۱۳۲۷/۵۷۹م)۰ فعقب سنة 
على سقوط بلنسية بيد الملك خايمي الأول الملقب بالفاتح عام ۱۲۳۸/۲۳ نجد 
وثائق لاتينية تحث على التبرع بالأموال لغرض إدامة PLA‏ (المرضى) في مستشفى سان 
فينسنتي (Saint Vincent)‏ في الدينة المذكورة» ومن الغريب بمكان؛ أن نفترض أن 
أهالي مقاطعتي أراغون وقطلونية الذين صاخبوا الملك gui‏ قد o‏ لهم فجأة إنشاء 
مؤسسة جديدة لم يكن لهم عهد بها لو | يجدوها تعمل أصلاً بالمديئة التي سقطت في 
أيديبم. وتفيد الوثائق أنه كان في يلنسية رواق للرجال وآخر للنساءء وأن الأطباء 
كانوا يعودون مرضاهم مرة واحدة في geal‏ أو المساءء تماماً مثلما يفعل الأطباء في 
أيامنا هذه. وعلاوة على ذلك» ترد مفردة «maristán»‏ أو «malestan»‏ المرادفة في 
العربية لمفردة «مارستان أو بيمارستان» في معجم الفردات (Vocabulista in & A‏ 
arabico)‏ للبرشلوني رامون ماري WY * a AY - 1YV) (Ramón Martí)‏ - 
۶ الأمر الذي يستحيل لو لم تكن تلك المفردة شائعة في الناطق التي عرفها 
المؤلف . 


وتظهر المدرسة أو المدرسة العليا بشكل جنينى فى الشرق الأدنى فى أوائل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ونجدها بعد ذلك بقليل مؤسسة قائمة بذاتها 
في عهد الوزير السلجوقي نظام اللك» وكانت المدرسة مدرسة جامعية بكل معنى 
الکلمة» ضمت في حرمها "wr‏ ویعض طلاہا ینالون Go‏ دراسیت Ks‏ 
وأساتذة یعتمدون على عائدات نصت علیها تشریعات الدولة بشکل لا یمکن معه 
الساس اء بموچب حقوق الوقف والحبس habiz)‏ باللغة القشتالیة) ولقد تأخر 
وصول هذه المؤسسة إلى الغرب جراء الفهوم المالكي لحق الدولة في التصرف بأملاك 
المتوق» بيد أن تلك الوسسة قد عرفت قطعاً إبان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


Miguel Cruz Hernández, Abu-l-Walid Ibn Rušd, Averroes: Vida, obra, pensamiento, (4) 


influencia (Córdoba, 1986), pp. 316-324. 
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اليلادي فى غرناطة النصريةء» حيث صمد مبنى المدرسة فيهاء الأول من نوعه في بلاد 
الأندلس (2۱۳۶۹/۸۷۵۰) بوجه الزمن حتی یومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك 
یکمن التخمین أن «النموذج» الاداري لتلك المدرسة كان مستخدما قبل قرن من ذلك 
التاريخ » وأن الدرسة التي أنشأها اللك الفونسو العاشر في مرسية وآشرف "TR‏ 
على إدارتها كانت مدرسة قائمة بذاتها إذ لم يكن الملك النصراني يُلقي بالا إلى المفاهيم 
الفقهية للمذاهب السنية المختلفة» بل قصر اهتمامه على نتائج التدريس في الوسسة 
الجديدة التي لم يجمعها بالمدارس الكاتدرائية سوى شبه بعيد. 


إن الغرابة في عدم اكتراث الملك اشکیم" ۳ بما قد يظنه به معاصروه أو الخلف 
تتلاشى عندما نعرف أن هذا املك عقد طوال سني حكمهء )100 - ۱۲۵۲/۸7۸۲ - 
(pr YA‏ صلات وثيقة بالعلماء في الشرق» بصرف النظر عن pol‏ ومذاهبهمء ول 
يكن غرض سغرائه إلى دول المماليك والغول؛ وأولئك الوافدين إليه منهاء غرضاً 
سياسياً فحسب» بل كان Lal‏ جع کل ما من شأنه أن يساعد على إنجاز مشاريعه 
العلمية. لقد كان الفونسو العاشر ملكاً عارفاً (Savant)‏ أكثر منه حكيماً (Sage)‏ ولذا 
عاش ليشهد كيف انقلب عليه ولده شانجه. وكيف خرج ju‏ نصر في غرناطة عن 
طاعته وهیمنته» وهو ما بهم في هذا المقام . 


خامساً : النهاية : المملكة النصرية 


شهد هذا المعقل الأخير للإسلام في إسبانيا فترة ازدهاره النهائي في القرن 
الثامن الهجري/ eal JE‏ عشر اليلادي تحت حكم محمد الخامس. وعانت المملكة 
النصرية ويلات الطاعون بين السنین VEA)‏ ۱۳۶۸/۵۷۰۱ - ۰62۱۳۵۱ كما aies‏ 
UJ‏ ببراعة ریشتا اين خاتمة وابن الخطيب اللتان سجلتا الشکل الذي انتشر وفقه الوباء 
من الشرق إلى الغرب . وإلى هذه الفترة پالذات ينبغي عزو البدء بتحویل الساعات 
الائية إلى ساعات ميكانيكية تصف لنا التصوص عملها إلى حد ما في غرناطة وفاس 
وتلمسان وسواها من المدن» كما یعزی إليها Lal‏ ظهور آول خريطة عرپية ALAS‏ 
للملاحةء تدعی عادة بالغربية «(Magrebina)‏ (تمثل الجائب الغربي للبحر الابیض 
المتوسط وساحل الحیط الاطلسي؛ من رأس پوخادور (Bojador)‏ هي إنكلترا)» 
ویمکن تحديد تاريخ هذه الخريطة بحدود سنة ۸۷۳۰/ ۰2۱۳۳۰ أي بعد نحو خسة 
عقود على تاريخ أقدم خريطة معروفة للملاحة» المسماة بالبيزية (La Pisana)‏ . وهناك 
دلائل على أن العلاقات العلمية مع الشرق الأدنى كانت لا تزال متيئة في هذه الفترة» 


aLL لقد تسب الخلف إلى هذا الملك عبارة لا تليق يمثله: «لو كان الخالق قد طلب مشوري‎ (Y) 
خلقه للسموات لكنت قد نصحته أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة».‎ 
Way 


كما ظل الاهتمام شديداً بعلمي الطب والزراعة» ونظم ابن ليون AD‏ ۷۵۰ه/ 
(YEA - ۲‏ أرجوزة في العلم الأخير» ولدينا معرفة OÙ‏ بعض أطباء هذه الفترة 
هاجروا إلى المناطق النصرانية لتقديم خدماتهم فيهاء في حين كان لبعضهم» مثل 
الطبيب محمد بن الشفرة (ت ۰۱۳۰/۱ Lead‏ من غير المسلمين. 


e 
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Yi‏ بیروت : دار الثقافة» ۰۱۹۷۹ ۸ ج. 
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العلوم الدقيقة في الأندلس 


Qe 
خوليو سامسو*‎ 


UT SN‏ عامة 


/۸۹۷ تشهد الحضارة الأندلسيةء التي امتدت تقريباً من ۷۱۱/۸۹۳ إلى‎ l 
0م أي تطور علمي في مجال العلوم الدقيقة حتى حكم الأمير عبد الرمن الثاني‎ 
الذي كانء كما يقول مصدر مغري متأخر مجهول‎ )2۸۵۲ LAY YA - 2۸۲۱/۵۸۲۰ ۲( 
من آدخل ابحداول الفلكية إلى الأندلس""» فقبل تلك الفترف کل ما‎ dul الاسم؛‎ 
نستطيع أن نتبينه هو بقاء التقليد التنجيمي اللاتيني؛ ولیس لنا إلا أن نفترض أن هذا‎ 
التقليد قد وجد عل الارجح جنباً إلى جنب مع تقليد عربي في التنجيم الشعبي متعلق‎ 
بشكل رئيسي بالتنبؤات الطقسية البنية على نظام الأنواء» وبمسائل الميقات كتحديد‎ 
وشهد‎ Panah القبلة بقصد تثبيت الاتجاه الصحيح تقريباً للمحراب في الجوامع‎ 


(*) خوليو سامسو :(fulio Samsó)‏ أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعتي أوتونوما وبرشلونة. 
تام بترجة هذا الفصل عمر الشیخ» وراجعها هام خصیب . 
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introducción, notas par Luis Molina (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
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Fontanals», Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1983), pp. 125-138, and «En Torno 
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(Córdoba: Junta de Andalucia, Consejeria de Cultura, 1990), pp. 207-212. 
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منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بداية فترة من «التمشرق» في الثقافة 
الاندلسیة» شجع علیها سواء پسواء العادة الشائعة بالرحلة إلى الشرق من أجل JUS]‏ 
تعلیم الناشثة من أية آسرة تقدر على ذلك» وکذلك السياسة الثقافية للأمراء الأمويين 
الذين شجموا علماء الشرق على توطید آنفسهم في قرطبة» وبذلوا ما في وسعهم 
لشراء الکتب الجديدة الصادرة في عواصم الشرق العظيمة . nd‏ هذه الفترة على 
الأقلّ حتى سقوط الخلافة الأموية 2 ٠م‏ الذي ترتب عليه فقدان vin‏ 
السياحية ؛ غير آنه تلت هذه الفترة فترة أخرى امتدت خسین سنة (۳۱/۸۵۶۲۲ ٠م‏ 
۹ يمكن اعتيارها العصر الذهبي للعلوم الدقيقة ولكل التجليات 
الأخرى في الحياة الثقافية في الأندلس؛ إذ دعا حكام «الممالك الصغيرة» (ملوك 
الطوائف) إلى : نمو العلوم» وکان آحدهم یوسف المؤتمن حاکم سرقسطة RÊVE)‏ 
Ao [SEVA - ۰ AM‏ ۶۰ على الأرجح أهم رياضي في تاريخ الأندلس. وشهدت 
هذه الفترة Laf‏ النشاط العلمي» في طليطلة وقرطبة لي إسحاق إبراهيم بن يحيى 
النقاش» المعروف بالزرقالي (ت ARR atar‏ الذي أصبح» دون أدنى ريب» 
أكثر» علماء الفلك BLA‏ ونفوذاً في الأندلس. ومن ناحية أخرى» استلزم نصف 
القرن ¿al‏ هذا تباطؤاً متنامياً في الاتصالات بالمشرق؛ Le‏ عنى أن تطوّر العلوم 
الدقيقة فير الأندلس أصبح منذ منتصف o AM‏ الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي 
أصيلاً نوعاً ما ومستقلة عن المشرق. وهذا الفقدان في الاتصال بمنطقة ثقافية» أخذت 
تنتج» وبخاصة منذ القرن السابع الهجري/ الثالث ys‏ الميلادي فصاعدا أفكاراً جديدة 
في Jue‏ النلك» كان أيضاً Či‏ الأسباب الرئيسيّة لاضمحلال العلوم الأندلسيةء 
الذي ظهرت أعراضه الأولى خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 


ثانياً: الرياضيات 

يجب التأكيد أنه لم تكن أبداً للرياضيات في الأندلس الاهمية نفسها التي كانت 
للفلك. وأقدم نص رياضي أندلسي موجوذ هو الرسالة غير النشورة رال مسح 
الأراضي (التکسیر) التي كتبها الطبيب محمد بن عبدون الجبالي قبيل منتصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. والكتاب (النصض) ذو innb‏ عملية؛ وهذا [الاتجاه 
qw‏ يبدو في الحقيقة أنه إحدى السمات الرئيسية للتجلیات الأول في الرياضيات 
الأندلسية. وشهد النصف الثاني من القرن الرايع موم الميلادي ظهور 
المدرسة الرياضية والفلكية المهمة التي أسسها Ea‏ القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي 
ce)‏ ۰۱۰۰۷۷ والتي کتب ثلاثة à‏ من أعضائها - مسلمة تفس وأبو القاسم 
أحمد بن محمد بن c‏ (ت (QVI Yo LA ٤۲١‏ وأبو الحسن علي بن سليمان 
الزهراوي - رسائل في الحساب التجاري (العاملات). وهذه الرسائل لا يبدو Lel‏ 
موجودة؛ إلا أننا نستطيع أن نظفر بفكرة عن محتویانها خلال كتاب العاملات 

AY 


«(Liber Mahameleth)‏ وهو ترجمة لاتينيّة» تنسب إلى يوحنا الإشبيل» لرسالة 
أندلسية حول الموضع ذاته(۳. وأما الثقات الذين استشهدت بهم الرسالة المترجمة 
(إقليدس» أرخيدس» نيقوماخوس er‏ محمد بن موسى الخوارزمي» أبو كامل 
شجاع بن أسلم المصري) فهم بالضيط أولئك الذين يتوقع أن يكونوا معروفين في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وتتناول الرسالة 
LA‏ الابتدائي cest)‏ والطرح» والضرب» والقسمة» واستخراج الجذر التربيعي› 
وكذلك li o‏ وافية للحصول على تقريبات جيدة للجذور التربيعية غير التامّة)؛ واجبر 
(معادلات من الدرجتين: الاول والثاتية)» وتنتهى بمجموعة طويلة من المسائل العملية 
التي قد مهم التاجر. ١‏ 


ويبدو أن ابن السمح نفسه قد کتب» علاوة على كتاب العاملات» بشكل 
واسع في الحساب والهندسة؛ غير أن مؤلفاته في هذين الموضوعين ضاعت على ما 
يبدو. من ناحية أخرى» لا يعرف أي شيء عن تطور علم الجبر في الأندلس في 
هذه الفترت عدا ما یمکننا استنتاجه من ۸6۵۵۰۵161 «Liber‏ ولربما من تحليل 
البحوث حول قسمة الميراث (علم الفرائض). وعلينا أن ننتظر حتى الرحلة الاخيرة 
من التاريخ الأندلسي» زمن غرناطة بني نصر eYYYY LAT)‏ - 491ه/ QUERY‏ 
حمود ين ا الذي Y‏ تعرف عته سوى أنه وضع كتابه هذا قبل عام jayi:‏ 
۳ و(لعله) كان مؤلفاً آندلسیا . 


وكتاب الاختصار عبارة عن رسالة في الجحبر الابتدائي تتناول» من بين آشياء 
أخرى» العادلات غير المحددة E‏ التقليد الديوئئطئ» التي تونق فيه لأول مرة في 


الأندلس. وأما الأكثر EU]‏ للاهتمام [من كتاب الاختصار] فهو ما قام به آخر 


J. Sesiano: «Le Liber mahameleth, un traité mathématique latin composé au XII" (Y) 
siécle en Espagne,» papier présenté á: Actes du premier colloque international d'Alger sur 
l'histoire des mathématiques arabes (Alger, 1988), pp. 69-98, et «Survivance médiévale en 
Hispanic d'un problème né en Mésopotamie,» Centaurus, vol. 30 (1987), pp. 18-61. 
A. Djebbar, «Quelques aspects de l'Algébre dans la tradition mathématique arabe de (£) 
l'occident musulman,» papier présenté à: Actes du premier colloque international d'Alger sur 
l'histoire des mathématiques arabes, pp. 102-106. 
Abenbéder, Compendio de Algebra: Texto Arabe, traducción y estudio por José (o) 
Augusto Sánchez Pérez (Madrid: Junta para Ampliación de Estudio e Investigaciones 
Científicas, Centro de Estudio Historicos, 1916). 

انظر أيضاً: الصدر نفسه» ص ۱۰۸ - ۰۱۱۱ 
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الرياضيين الأندلسيين المهمين» أبو الحسن على بن محمد البسطي القلصادي"'؟ (الذي 
ولد حوال Ao‏ 1515م وتوقي عام ۱۸۱/۵۸۸۹۱ أو ceo ss Lag Y‏ 
والذي كتب بشکل واسع في الحساب والجبر والفرائض"*. ويبدو أن مولفاته 
الرياضية تأثرت إلى حد بعيد بمؤلفات الرياضي المغربي ul‏ العباس أحمد بن محمد 
العروف بابن البناء المراكشي eo Ao)‏ - هللاه 60۱۳۲۱ غير أن الباحثين 
الحديثين بالغوا في أصالته. Les‏ ذلك بالرغم من أنه pli‏ فعلا بعمل تحسينات مثيرة 
للاهتمام على طريقة التقريبات المتعاقبة للجذور التربيعية غير التامة» إلا أن الطريقة 
التي تعامل بها مع مجاميع معواليات المربعات والکعبات حذت 3d‏ أي التصور 
البغدادي (ت EYA‏ ۱۰۳۷م) والأموي الأندلسي (الذي ازدهر في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي) ليس إلا. ومن ناحية ثانية؛ بالرغم من أنه اعتبر 
الشخص الذي أدخل الرمزية الجبرية - ومن الواضح أنه استعملها بالتأكيد» إلا أن 
كثيرين آخرين» سواء في الشرق أو في المغرب» سبقوه إلى ذلك . 

وإذا كان هذا المسح الموجز للحساب والجبر في الأندلس يبدو غير مشجع إلى 
حد ماء فإن صورة مختلفة تبزغ عندما نتناول الهندسة والشلثات الكروية. dj‏ جانب 
الهندسية المفقودة لابن السمح» يجب علينا هنا أن نأخذ في الاعتبار ثلاث شخصیات 
فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي : آبو عامر يوسف بن أحمد gil‏ 
ملك شرقيطة وابی des‏ عبد الرجن بن السیّذ > اللي ازذهر في بلنسية بين 
1 ه/۱۰۳م و ۰۱۰۹۳۲۱/٩۰‏ وكات معلم الفيلسوف والفيزيائي الشهير محمد بن 


CO‏ ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون عن آسامي الکتب والفتون والسخاوي في الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع «القلصاوي» (بالواو). انظر: حکمت نجیب عبد cue M‏ دراسات في تاريخ العلوم 
عند العرب: Ee D £ b‏ : جامعة الموصل» ۰6۱۹۸۵ ص Y‏ [الراجع]. 
CV)‏ م. سويسيء» «عالم رباضي أندلسي: القلصاديء» حوليات الجامعة التونسية» السنة ٩‏ (۰)۱۹۷۲ 
ص M. Souissi, «Un mathématicien tuniso-andalou: Al-Qalasädi,» paper presented 544 . YY‏ 
at: Actas del IT Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos (Madrid: Instituto Hispano-‏ 
Arabe de Cultura, 1973), pp. 147-169; A. S. Saidan, «Al-Qalasádi,» in: Charles C. Gillispie, ed.,‏ 
Dictionary of Scientific Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990), vol. 11, pp. 229-‏ 
and‏ ,239 
أ. دجبار» اعالم أندلسي ‏ مغربي من القرن الخامس عشرء» العلم والتکتولوجیا (باريس)» السئة ۰۱ العدد 
4 (قوز/ یولیو ۰۱۹۹۰ ص ۱۲ - SY‏ 
(A)‏ تم موخراً حقیق وترجة کتابه کشف الأسرار عن علم الحروف والغبار إلى الفرنسية بقلم م. 
سويسي وصدر في تونس عام ALU‏ 
(9) انظسر:؛ A. Djebbar, Deux mathématiciens peu connus de l'Espagne du XI" siècle:‏ 
AL-Mu'taman et Ibn Sayyid (Paris, 1984),‏ 
وهو يقدم مسحاً شاملاً للمراجع الثانوية حول المؤتمن وابن سيد. 
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يحيى بن الصايغ المعروف بابن باجة )11 La‏ ۸۱۰۷۰ - ۱۱۳۸/۵۵۳۳ع)؛ وقاضي 
جيان أبو عبد الله محمد بن معاذ الجياني (ت ES‏ وحتى وقت قريب 
d are‏ نكن نعرف أن المؤتمن كتب رسالة Loge‏ تسمى الاستكمال؛ غير أن هذا 
الوضع det UN e‏ ا ی دار ون 

LOU Tea‏ فقد اكتشف الأخير أربع مخطوطات غير كاملة ل الاستكمال» تحوي 
أجزاء من العمل تتعلق بنظرية الأعداد» والهندسة المستوية» ودراسة مفاهيم النسبة 
والتناسب على غرار ما ورد فى الجزأين الخامس والسادس من كعاب الأصول 
(Elements)‏ لإقليدس» وهندسة الكرة والمجسّمات الاخری والقطوع المخروطيّة. 

وتّبت الأجزاء الموجودة من كتاب الاستكمال أن المؤتمن كان يملك A‏ ملكيّة مهمة 
ري آجود الكتب المتوافرة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» لدراسة 
الرياضيات التقدمة: كتابي 0 الأصول والبیانات (Data)‏ وكتاب آرخیدس فى 
الكرة والأسطوانة (وكذلك تعليق يوتوسيوس على الجزء الثاني من هذا الکتاب؛ 
والكتب عن الكريّات لثيودوسيوس [ثاوذوسيوس] ومنيلاؤس [منلاوس]» وكتاب 
المخروطيات» لأبولونيوسء والمجسطي لبطلمْيُوس» ورسائل ثابت بن قُرّة في الأعداد 
المتحابّة وفي A‏ منیلاژس ورسالة بني موسى في قياس الأشكال المستوية 
والكروية» us y‏ إبراهيم بن سنان حول تربيع القطع ce AUS‏ وكتاب المناظر لابن 
الهيثم» وما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك. فان معالحة المؤتمن للمسائل الهندسية لم 
تقتصر على مجرد إعادة A‏ ل اعتمد عليها؛ Lal,‏ تقد في كثير 
من الحالات» حلولاً أصيلة تثبت أنه كان هندسيًا بارعاً. 


Ul,‏ معرفتنا بأعمال ابن السيّد فهي أكثر محدودية» نظراً oY‏ مؤلفاته لم يبق أي 
منها على ما يبدو. فقد كتب في المتواليات الحسابية» مقتدياً في ذلك بالتقليد المتبع في 
كتاب الحساب (Arithmetic)‏ لنيقوماخوس ال حرشي » ويقدم UJ‏ تلميذه ابن باجة بعض 
المعلرمات عن بحثه في الهندسة» الذي درس فيه القطوع n ib , 4l‏ معطياً تعریفات 
جديدة مكافتةٌ لكنها غير غاثلة لتعريقات أبولونيوس _ والمنحنيات المستوية التي هي 
أعلى في درجتها من الدرجة الثانية ولا تنتمي إلى القطوع المخروطية. كما درس فيه 


J. P. Hogendijk: «Discovery of an 11% - Century Geometrical Compilation: The )۱۰( 

¿stilanál of Yüsuf alMwtaman Ibn Hüd, King of Saragossa,» Historia Mathematica, vol. 13 
(1986), pp. 43-52; «Le Roi-geométre al-Mu'taman Ibn Hüd et son Livre de la Perfection (Kitäb 
al-Istikmäl),» papier présenté à: Actes du premier colloque international d'Alger sur l'histoire des 
mathématiques arabes, pp. 53-66, et «The Geometrical Parts of the Jstikmál of Yüsuf 
al-Mu'taman Ibn Hûd (11 Century): An Analytical Table of Contents» Archives 


internationales d'histoire des sciences, vol. 41 (1991). 
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بعض السائل التقليدية (الكلاسيكية) مثل تثليث الزاوية وتحديد المتناسبات المتوسطة. 
au, Ul,‏ الثالث» ابن مُعاذء فقد تشر له ودذرس اثنان من مؤلفاته: القالة 
في شرح النسبة (تعليق على مفهوم e VAS‏ وكتاب جهو لات nmd‏ قسی الكرة (أقواس 
الكرة -OPE padl‏ ويتناول المؤلف الأول سؤالاء كما قد رأيناء T‏ اهتمام المؤتمن . 
فالرياضيون اليونان اعتبروا أن النسبة لا توجد إلا عندما يكون ناتج القسمة بين 
مقدارين عدداً GLS‏ (جذرياً)» عل الرغم من أن أقليدس قد قبل» على ما يبدوء 
إمكانية وجود التسبة في حالة العلاقة بين كميتين تعطي القسمة بينهما عدداً T]‏ 
وهذا المسلك الأقليدي في البحث اتبعه بعض الرياضيين العرب مثل ابن الهيثم وعمر 
الخيام ؛ ویعتبر كتاب ابن معاذ دفاعاً بارعا عن تعريف أقليدس للنسبة» وأول مثال 
معروف» على ما يبدو» على فهم واف لها (وعلينا أن نتذكر أن هذا التعريف قلما 
فهم في آوروبا قبل القرن السابع عشر). من ناحية أخرى» يعتبر كتاب الجهولات 
أول بحث في الهندسة الكروية آلف في الغرب الاسلامي وكذلك أول مثال معروف 
على هذا الفرع المعرفي الرياضي وجد مستقلاً عن علم الفلك. وبینما استخدم 
الرياضيون والفلكيون الیونانیون أداة مثلثية واحدة» وهى المعروفة بمبرهنة متيلاوس 
(بالعربية: شكل القطاع) التي أرست العلاقات بين المقادير الستة (الأقواس والزوايا) 
النتمية إلى مثلثين كرويين» نجد أن الرياضيين العرب في المشرق قد طورواء قبيل نباية 
القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي وفي بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
اليلادي» سلسلة ne‏ الجديدة اتسمت بالميزة الواضحةء الكامنة في إرساء 
العلاقات بين مقادير أريعة S‏ تنتمي إلى الثلث الكروي ذاته. وقد ترتب على هذا العمل 
نوع من «الثورة في علم Atl‏ وأدخل ابن معاذ ستاً من هله المبرهنات الجديدة 
إلى ا مغرب. ai‏ كتاب الجهولات هو بحث كامل في علم المثلثات الكروي؛ 
درس فيه حل جميع NU‏ الممكنة للمثلثات الكروية. ومن الواضح أنه كان مطلعاً 
على العمل الرياضي والفلكي الذي كان يجري في المشرق ويقوم به البيروني وسابقوه 
ومعاصروه» وكانت المراجع التي عاد إليها من بين مجموعة وصلت إلى الاندلس 


Edward Bernard Plooij, Euclid's Conception of Ratio and His Definition of (\\) 
Proportional Magnitudes as Criticized by Arabian Commentators (Including the Text in Facsimile 
with Translation of the Commentary on Ratio of Abd ‘Abd Allāh Muhammad Ibn Mu‘ädh 
al-Djajjant) (Rotterdam: W., J. van Henget, [1950]). 

M. V. Villuendas, La Trigonometría europea en el siglo XI: Estudio de la obra de Ibn (\Y) 
Mu'ad: El Kitab maÿhülät (Barcelona, 1979). 

Julio Samsó, «Notas sobre la trigonometría esférica de Ibn Mu‘äd,» Awräg, vol. 3 أيضاً:‎ px 
(1980), pp. 60-68, and M. G. Doncel, «Quadratic Interpolations in Ibn Mu'adh,» Archives 
internationales d'histoire des sciences, vol. 32 (1982), pp. 68-77. 
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وأورويا اللاتينية في حالات نادرة جداً. وكان ابن معاذ Jal‏ شخص. في الغرب» 
يستخدم طريقة في الاستكمال الداخلي التربيعي ويحسب جدولاً لظلال الزوايا أخذت 
فيه قيمة الميل CP(gnomon)‏ . ومن أن يثبت المرء مدى أصالة كتاب 
المجهولات ما لم يدرس المصادر التي اعتمدها الكتاب دراسةً صحيحة؛ لكن يبدو على 
سبیل الثال» أن استخدام ابن معاذ للمثلث القطبي جاء مستقلاً عن اش ام سابقه 
المشرقي أي نصر منصور بن عراق (ت تقريباً عام ۳۲/۸ 1م( ds Ut‏ یترجم 
كتاب ابن معاذ إلى اللاتينية» غير أن تأثيره في أوروبا في العصر الوسيط تم بشكل 
غير مباشر عن طریق کتاب إصلاخ المجسطي اللي وضعه أب و محمد جابر بن أفلح 
(الذي ازدهر اسمه عام [aoto‏ 3 تقریبا) قبيل منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي؛ فقد ترجم هذا mem‏ إلى اللاتينية والعبریة» وظهرت 


فيه أربع من ميرهنات ابن معاد في OV uat‏ 


ثالثاً: الفلك 


- علم التتحيم» والزاول الشمسیت ودوام التقليد اللاتيني 


إذا كان الإرث الأندلسي في Je‏ الرياضيات» عدا استثناءاتٍ قلیلة» غير GE‏ 
cou‏ فان الوضع يختلف اختلافاً تام عندما ننظر في علمي الفلك والتنجیم» هذين 
الفرعين من المعرفة اللذين كانا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً في العصور الوسطى . Hs‏ 
عبد الواحد بن إسحاق الضبّي (الذي ذاع صيته عام EAM‏ ١0م‏ تقريباً) أول منجم 
آندلسي ترك لنا عملاً مكتوباًء وهو يعطي فكرة عن وضع هذا الفرع من المعرفة قبيل 
iy‏ القرن الثاني الهجري/ الثامن البلادي؛ إذ آلف أرجوزة تنجيمية لم يبق منها إلا 
CC, ٩‏ تستند فيها التدبؤات التنجيمية إلى نظام ¿A‏ المتأخر (طريقة 


. أي ظل (زاوية خیال الشاخص في الزولة الشمسية). [المراجع]‎ Ov) 
Marie-Thérèse Debarnot, «Introduction du triangle élire par Abū Nasr b. ‘Iräq,» (1£) 
Journal for the History of Arabic Science, vol. 2, no. 1 (May 1978), p. 132, n. 30. 
Richard P. Lorch, «The Astronomy of Jäbir Ibn Aflah,» Centaurus, vol. 19, no. 2 (10) 
(1975), pp. 85-107. 
وعلى الرغم من ذلكء فان هارتديئوئا قد افترض وجود تأثير مباشر لاين معاذ في ريجيومونتانوس انظر:‎ 
N. G. Hairetdinova, «On Spherical Trigonometry in the Medieval Near East and in Europe,» 
Historia Mathematica, vol. 13 (1986), pp. 136-146. 
Julio Samsó, «La Primitiva versión árabe del Libro de las Cruces,» in: Vernet Gines, (11) 


=ed., Nuevos estudios sobre astronomía española en el siglo de Alfonso X, pp. 149-161. 
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أحكام الصلوب) . وهذا التقليد التنجيمي اللاتيني كان أكثر فجاجة من التقليد الهليني 
المعتير الذي تبناه عرب المشرق sl‏ ه في وقت لاحق إلى الأندلس: فهو يقرن 
المنازل التنجيمية بصور البروج؛ وتستند التنبؤات فيه إلى مواقم الكواكب (ويشكل 
رئيسي «¿e‏ والشتري» والریخ» والشمس) في (triplicities) st‏ الأربع 
للهواء والاء والتار والعراب؛ وتوخذ فيه بعين الاعتبار فقط المواقع التوسطة 
للكواكب؛ ومن الواضح أنه یتجاهل مبادرة الاعتدالَيّن. Ul,‏ منجمو هذه الحقبة الذين 
d‏ يكونوا يملكون EN‏ (الجداول الفلكية)» فلعلهم استخدموا قواعد وخططات 
تقريبية مكنتهم من حساب خطوط الطول المتوسطة لهذه C Lust SE‏ . وهذه Ael yall‏ 
والمخططات نجدها موثقة في الرسائل الحسابية اللاتينية t(computus)‏ وقد تكون هي 
¿e‏ القیاس البروجي الذي يظهر في قفا الأسطرلابات الأندلسية والمغربية موفراً 
طريقة À‏ بسیطاً لحساب خط الطول الشمسي في أي يوم من آیام السنة الشمسية. وتظهر 
مثل هذه المقاييس البروجية في أقدم الأسطرلابات الأندلسية الموجودةء ونجد وصفاً 
لها في الرسائل الأندلسية الأول التي تتناول هذه الآلة. أما الإشارات المرجعية في 
الشرق لثل هذه الخططات فقد ظهرت في وقت متأخر cr‏ وأظن أنه أدخلها إلى 
الشرق الاندلسي الوسوعي أبو الصلت أمية بن ul‏ الصلت (1۰ه/ ۱۰۲۷ - 
۶/۵۹ ۱۱۳م تقريباً) الذي کتب في الاسکندرية بمصر عام ۳ 1199 
0 رسالة في استخدام الاسطرلاب وصف فیها طریقتین ختلفتین لتحدید خط 
الطول الشمسي طريقة التقويم الشمسي لسنة ماء وطريقة المقياس البروجي. 

ونجد مثالا ثانياً على دوام التقليد التنجيمي اللاتيني في الأندلس ریما في 
المزاول الشمسية. إن أقدم المزاول الشمسية الإسلامية الموجودة من النوع الهليني 
التعارف عليه (وهي مزاول iuba ss‏ يرسم فيها الظل الشمسي وقت الانقلابين 
قوسين من قطع زائد؛ في حين يرسم وقت الاعتدالين خطاً مستقيماً) هي أندلسية» 
إلا أنها عموماً غير متقنة ومصنوعة صتاعة e Mans,‏ ؛ ولا نجد إلا في le‏ القرن 


Julio Samsó, «The Early Development of Astrology in al-Andalus,» Journal for the las PL 
History of Arabic Science, vol, 3, no. 2 (Fall 1979), pp. 228-243. 

Julio Samsó, «En Torno a los métodos de cálculo utilizados por los astrólogos (1¥) 
andalusies a fines del s. VIII y principios del IX: Algunas hipótesis de trabajo,» paper presented 
at: Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980) (Madrid: Instituto Hispano- 
Arabe de Cultura, 1985), pp. 509-522, 

David A. King, «Three Sundials from Islamic Andalusia,» Journal for the History of (YA) 
Arabic Science, vol. 2, no. 2 (November 1978), pp. 358-392; C, Barceló and A. Labarta, «Ocho 
relojes de sol hispano-musulmanes,» Al-Qanfara, vol. 9 (1988), pp. 231-247, and J. Carandell, 
«Dos cuadrantes solares andalusíes de Medina Azara,» AL Qantara, vol. 10 (1989), pp. 329-342. 
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السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي رسالة في علم الظلال؛ پثبت فيها فلكي آندلسي 
تونسي» هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأوسي المشهور بابن الرقام co)‏ ۷۱۵/ 
۵ كفاءة بالغةٌ في ple‏ المزاول الشمسية. ويصف فيها الطريقة لبئاء كل أنواع 
الزاول الشمسية باستخدام الأداة الرياضية الهاينية المعروفة باسم 
OM analemma»‏ [رمي مقياس متدرج شكله شكل العدد (۰)8 يظهر ميل الشمس 
الزاوي ومعادلة للوقت لكل يوم من آيام السنة]. 


من ناحية OU‏ ثمة نوع آخر من الزاول الشمسية الأندلسية یعرف بالبلاطة» أو 
البّلاطة (والکلمة على ما يبدو ليست من ¿Lol‏ عري)ء یظهر وصف له في عدة 
۹ وفي فقرة تنسب إلى أبي القاسم أحمد بن عبد الله المشهور بابن الصفار 
(ت 1۲۲ ه/ (pro Yo‏ موجودة في الرسالة الميكانيكية: كتاب الأسرار في نتائج 
الافکار (التي يرجح آنا کتبت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر البلادي من 
قبل شخص اسمه آجد أو محمد بن خلف المرادي)؛ وفي فقرة في جداول ابن معاذ 
(Tabulae Jahen)‏ استشهد با في زيج ابن إسحاق التونسی (الذي ذاع صیته مع 
بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر [AM‏ وأخيراً في اقتباس للفیلسوف 
¿Loly‏ اليهودي الأتدلسي الشهیر موسی بن 002 (Maimonides)‏ (0۳۰ه/ 
م - ONAY E AATA‏ وتصف كل هذه التصوص ما يبدو أنه نوع بدائي 
جداً من الزاول الشمسية الأفقية فيها الیل الرأسي مثبت في مركز نصف داثرة - أو 
ميلان (عقربان) يظهران في e‏ ربعين» وتعين فيها حدود الساعات بأنصاف أقطار 
تقسم الدائرة بالتساوي إلى أقواس من ۱۵ درجة. وأعتقد أن هذا النوع البدائي من 


Muhammad Ibn al-Raqqam al-Andalust, Risäla fr ‘ilm al-zilal, edited and translated (\4) 
by J. Carrandell (Barcelona, 1988). 
J. Carandell, «An Analemma for the Determination of the Azimuth of the Qibla in : Laf انظر‎ 
the Risála fi “ilm al-zilal of Ibn al-Raqqám,» Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wissenschaften, Bd. 1 (1984), pp. 61-72. 
أدين بالشكر للأستاذ فؤاد سزجين في جامعة فرانکفورت لكرمه بتزويدي بميكروفيلم خاص‎ )۲۰( 
. مپذه المخطوطة‎ 

(۲۱) تم العثور على زیج ابن اسحاق في خطوطة حيدر آباد في Andra Pradesh State Library,‏ 

8 وقد عثر lle‏ ديفيد كينغ وأرسل لي نسخة عنها. 
(YY)‏ هذه الأوصاف لابن صفار وابن ميمون نشرت فی: King, «Three Sundials from Islamic‏ 
Andalusia». ١‏ 
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المزاول الشمسية يناظر تقليداً لاتينياً متعلقاً بنوع من الأقراص المدرّجة» غالباً ما يوجد 
في الكنائس» ويسمى في إنكلترا ساعة القداس. 


Y‏ آلات فلكية أخرى: xb»‏ الناطق»۲۳ 

وآلات cdo Jl‏ والأسطرلابات الكونية 

o]‏ آلات «طبق المناطق» «(equatoria)‏ وشبيه «torguetum»‏ الذي صممه جابر 
ابن أفلح للرصد» والأسطرلابات الكونية (universal astrolabes)‏ هي جیعها على ما 
يبدو من أصل أندلسي. ویظهر أن أطباق المناطق وجدت لأول مرة في الأندلس في 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» على الرغم مما قد اقترحه Tes‏ 
TRES‏ حول وجود أصل مشرقى محتمل لها صممه أبو جعفر الخازن (ت بين 
۰ ۹1۱م TOCAVA ay‏ آما الرسائل الأندلسية الأولى حول هذه الآلة فقد 
كتبها ابن السمح» والزرقالي» وأبو الصلت. ولريما كان آبو الصلت هو المسؤول عن 
انتشار هذه الآلة في المشرق في أثناء إقامته الطويلة في مصرء ذلك أن الرسالة 
المشرقية الوحيدة المنشورة حول طبق المناطق كتبها في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي الفلكي جمشيد غياث الدين الكاشي» ونجد فيها تفصيلات تذكرنا بعمل 
الزرقالي وأبي الصلت۳۳. وقد أدخلت هذه الآلة الجديدة إلى أوروبا اللاتينية في وقت 
آبکر من إدخالها إلى المشرق» وكان إدخالها أكبر فى تأثيره؛ إذ نجد أن الرسائل 
الأول حولها تنتمي إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وأن تقليد بنائهاء من المعدن أو 
الورقء استمر حتى القرن السابع عشر الميلادي"" . 


. تعبين مواقع الكواكب في القبة السماوية‎ (f) 

David A. King, «New Light on the 27 299/6 of Abū Ja'far al-Khäzin» (Y£) 
Centaurus, vol. 23 (1980), pp. 115-117, reprinted in: David A. King, Islamic Astronomical 
Instruments (London: Variorum Reprints, 1986), no. xi. 
Merce Comes, Los escuatorios andalustes (Barcelona, 1991). : انظر‎ (Yo) 
Edward Stewart Kennedy, The Planetary Equatorium of Jamshid Ghiyath al-Din (YU 
al-Käshr (d. 1429): An Edition of the Anonymous Persian Manuscript 75 <44b> in the Garrett 
Collection at Princeton University, Being a Description of Two Computing Instruments: The Plate 
of Heavens and the Plate of Conjunctions, Princeton Oriental Studies; v. 18 (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1960). 
Emmanuel Poulle, Les Instruments de la théorie des planètes selon Ptolémée: (YN) 
Equatoires et horlogerie planétaire du XIII au XVF, hautes études médiévales et modernes; 42, 
2 vols, (Paris: Drôz-Champion, 1980). 

= Bernard Raphael Goldstein, «Descriptions of Astronomical انظر:‎ «i padi «Equatoria» وحول ال‎ 
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ولعل ولادة طبق المناطق نجمت عن تطور التنجيم إلى مهنة. فالأسطرلاب 
المعياري حل بسهولة تامة مسألة تقسيم المنازل اللازمة لمراقبة الأبراج السماوية لعرفة 
طالع الشخص £9 غير أن حساب خطوط الطول للكواكب باستخدام جموعة من 
dub‏ الفلكية (الزيج) انطوى على الكثير من MM‏ وقد Le‏ طبق المناطق هذه 
المسألة بيانياًء وذلك لأنه تكوّن من مجموعة من النماذج (الهيئات) الكوكبية 
البطلميوسية المعمولة حسب مقياس معيّن. وعلى ذلك» فكل ما يحتاج إليه مستخد pes‏ 
هذه الآلة كان الحصول على متوسطات خطوط الطول ومتوسطات الشذوذات 
للكواكب من الزيج؛ إذ مکنته هذه البيانات من تعيين موقع مركز فلك التدوير 
الكوكبي على فلكه الحامل c(deferent)‏ وكذلك موقع الكوكب على فلك التدوير 
(epicycle)‏ بعدئذ كانت عضادة (ذراع) تدور حول نقطة مناظرة 5s‏ الأرض تعمل 
عل تجسید(۳۰ الخط الوهمي الذي يصل بين الأرض والکوکب وتحدد على دائرة 
البروج خط الطول الحقيقي للكوكب قيد الاعتبار. وكانت الدقة التحصلة بهذا التوع 
من الالات كافية اجات المنجم c adl‏ 
إن أطباق المناطق الأندلسية الثلاثة واضحة المعالم «Lolo‏ ومن السهل أن یفهمها 
أي شخص ملم بشكل أساسي بعلم الفلك البطلميوسي . ويبدو أن آلة ابن السمح 
تتصل بشكل دقيق بالأسطرلاب؛ إذ كان يستخد م فيها مجموعة من الصفائح (صفيحة 
واحدة لكل كوكب» وصفيحة p sl‏ التدوير) كانت Big‏ داخل cb‏ 
الأسطرلاب» وكان المقياس المحفور على حافة UY‏ یستخدم مقياساً لدائرة البروج AR‏ 
عليه خط الطول الحقيقي للكوكب. من ناحية آخری» ولكي Jus‏ طبق المناطق الذي 
بناه قائماً بذاته» قام ابن السمح بحفر جداول الحركة التوسطة لكل كوكب التعلقة 
بخط طوله وشذوذه في الأماكن الخالية في كل صفيحة. ونجد أن طبق المناطق عند 
الزرقالي أصبح مستقلاً عن الأسطرلاب. كما نجد في آلته عاولة لتمثیل كل الأفلاك 
الكوكبية الحاملة والدواثر المتعلقة بها في صفيحة واحدة» محفورة على وجهیها. وكان 
یرب عليها صفيحة أخرى حفر عليها كل أفلاك التدوير. وعلاوة على ذلكء فقد 
قاده تعقد rl‏ البطلميوسي (الهيئة البطلمية) للكوكب عطارد إلى اتخاذ خطوة 
ثورية؛ فمقل عطارد لیس بدائرة» وانما بمنحن بيضوي الشکل يكافء Last Gs‏ 


Instruments in Hebrew,» in: David A. King and George Saliba, eds., From Deferent to Equant: = 
A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor 
of E. S. Kennedy, Annals of the New York Academy of Sciences; v. 500 (New York: New York 
Academy of Sciences, 1987), pp. 105-141. 
John David North, Horoscopes and History (London, 1986). : انظر‎ (YA) 
نقطة له من الشمس.‎ co al الشذوذ هو البعد الزاري للکوکب عن‎ (YA) 
مادياً.‎ SES إعطاء الخط‎ )۳۰( 
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(إهليليجياً) من ناحية عملية. ول يفعل الزرقالي في تمثيله البياني شيئاً غير الذي تضمنه 
بالفعل النموذج البطلميوسي(١"؛‏ إلا أنه كان على ما يبدو أول فلكي ملك الجرأة على 
رز حدم في للك ني غل ll pi dicio AU‏ جدید 95( هل 
اللحنیات اللاداثرية. ویبدو أن آبا الصلت قد واصل العمل في الاتجاه ذاته؛ الا أن 
جهوده في تمثيل کل الأفلاك الحاملة للکواکب والدواثر الرتبطة بها في النظام 
البطلميوسي على وجه واحد من صفيحته الرئيسية (عدا تلك الخاصة بالقمر التي تظهر 
فى قفا الصفيحة ذاتها) ds‏ على محاولة لعمل صورة حقيقية للكون ولتجاوز موقف 
GUT)‏ سابقيه الذين اهتموا فقط بالتطبيقات العملية لنماذجهم الرياضية . 

كان الفلكيّون الأندلسيون مهتمين اهتماماً GJL‏ بتطوير Y‏ فلكية» كان معظمها 
مثل طبق الناطق حاسوبات قياسية. ولا نجدهم إلا في حالتين استئنائیتین ين صمّموا آلات 
قصدوا إلى استخدامها في أرصادهم. وإحدى هذه الأدوات هي المحلّقة (الکرة ذات 
الحلقات) للزرقالي» التي كتب في أمر بنائها رسالة موجودة في ترجمة إسبانية يعود 
تاريخها إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر COGAN‏ ويبدو أن هذه الآلة تطوير 
للأسطرلاب الذي وصفه بطلميوس في اجزء الأول من الكتاب الخامس من مجلد 
الجسطي: إذ أضاف الزرقالي ست حلقات إلى حلقات بطلميوس وأفاد بأن محلقته يمكن 
استخدامها لتعيين خطوط الطول والعرض للشمس والقمر والكواكب والنجوم . أما آلة 
الرصد الثانية الوصوفة في الصادر الاندلسية فقد صممها جابر ب بن rm‏ وتکونت 
من حلقة طويلة مدرّجة (وذكر جابر أن قطرها بلغ 7 est ee Log‏ لها عور في 
مركزها يدور عليه رُبعية مدرّجة لها عضادة وموقعان للرصد» ويمكن نصب الآلة في 
مستوى دائرة خط الزوال أو في مستوى خط الاستواء أو في مستوى دائرة البروج. وقد 
اعتبرت هذه الآلة سابقة للتوركيتم (Torquetum)‏ التي وصفها dl‏ مرة قبيل ale‏ القرن 
الثالث عشر الميلادي كل من برنارد الردون وفرانكو البولندي» على الرغم من أن أوجه 
التشابه بين الآلتين ليست واضحة جداً. 


Willy Hartner, «The Mercury Horoscope of Marcantonio Michiel of Venice: A (Y) 
Study in the History of Renaissance Astrology and Astronomy,» in: Willy Hartner, Oriens, 
Occidens, Collectanea; 3 (Hildesheim: G. Olms, 1968), pp. 440-495. 

Manuel Rico-Sinobas, Libros del Saber de Astronomía del Rey D. Alfonso X de (YY) 
Castilla, 5 vols. (Madrid: Tip de Don E, Aguado, 1863-1867), vol. 2, pp. 1-24, and Julio Samsó, 
«Tres notas sobre astronomía hispánica en el siglo XIII,» in: Juan Vernet Gines, ed., Estudios 
sobre historia de la ciencia árabe (Barcelona: Instituto de Filología, Institución «Milá y 
Fontanals», Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1980), pp. 175-177. 

Richard P. Lorch, «The Astronomical Instruments of Jäbir Ibn Aflah and the (YY) 
Torquetum,» Centaurus, vol, 20 (1976), pp. 11-34. 
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وأما المجموعة الثالثة من الالات الفلكية الأندلسية فتضم مايسمى 
بالأسطرلابات الكونية التي صممها في القرن الخامس الهجري/ احادي عشر اليلادي 
الزرقالي ومعاصره أبو الحسن علي بن خلف الشجار أو الصيدلاني» وفي القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي حسین بن أحمد بن باصو. ویزعم أن هذه الاسطر لابات 
الكونية تصحح العیب الرئيسي في الاسطرلاب العياري التاشیء عن الاسقاط 
الإستريوغرافي (الجسامی) للكرة السماوية على مستوی خط الاستواء مع کون القطب 
الجنوي هو مركز الإسقاطء والذي یظهر فيه الأفق مثل قوس من دائرة» Le‏ یتطلب 
وفقاً لذلك صفيحة خاصة لكل خط من خطوط العرض. ومن الجلي أن الأسطرلاب 
العياري هو آکثر احواسیب القياسية نفعاً إذا استخدم في حل مسائل في علم الفلك 
الكروي أو مسائل متعلقة بحركة الشمس والنجوم الثابتة بشرط توافر صفيحة ملائمة؛ 
وإذا A‏ 7 تعوافر الصفيحة» فان حل السائل الشار إليهاء من ناحية (RU‏ یتطلب 
استخدام طرق تقريبية تؤدي إلى نتائج لا تتم بالدقة الكافية TPS‏ وقد حل الزرقالي 
وعلي بن خلف هذه الشکلة؛ |3 صمم كل منهما آللات» كان فيها الإسقاط المستخدم 
استريوغرافياً ¿Las‏ إلا أن مركز الاسقاط كان نقطة الاعتدال (ویکون خط العرض 
لكل من برج d‏ وبرج الیزان الدرجة ERSTE T‏ البرجان oss‏ على مركز 
الصفیحة) ومستوی الاستاط كان «colure»‏ الانقلايي . وپذا الإسقاط يصح الأفق 
el pres‏ ويمكن ¿Y‏ مسطرة دوارة أن تصبح بسهولة أفقاً SU‏ 


ويبدو أن الزرقالي كان أول من صمم آلة كونية من هذا النوع ۳ إذ كتب عام 
۰ 59١1م‏ رسالته المقسّمة إلى مئة قصل حول الآله السماة «الصفيحة 


Merce Viladrich and R, Marti, «En Torno : حول تاريخ الاسطرلاب في الأندلس « انظر‎ (14) 

a los tratados hispánicos sobre construcción de astrolabio hasta el siglo XIIL» in: Juan Vernet 
Gines, ed., Textos y estudios sobre astronomía española en el siglo XIII (Barcelona: Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona, 1981), pp. 79-99, and «En Torno a los 
tratados de uso del astrolabio hasta el siglo XIII en al-Andalus, la Marca Hispánica y Castilla,» 
in; Vernet Gines, ed., Nuevos estudios sobre astronomía española en el siglo de Alfonso X, pp. 9- 
74, and Merce Viladrich, El «Kîtab al-'amal bi'-asturlüb» (Llibre de l'ús de Vastrolabi) d'Ibn 
al-Samh, Estudi i traducción (Barcelona, 1986), 

(ro)‏ من أجل معرفة الترتيب الزمني للالات الثلاث التي ابتكرها الزرقالي وعلي بن خلف انظر: 

David A. King, «On the Early History of the Universal Astrolabe in Islamic Astronomy and 
the Origin of the Term “Shakkaziya” in Medieval Scientific Arabic,» Journal for the History of 
Arabic Science, vol. 3 (1979), pp. 244-257, reprinted in: King, Islamic Astronomical Instruments. 
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العبّادیة» وذلك لأنه أهداها إلى المعتمد ين عباد ملك إشبيلية المنتظر الذي كان عمره 
حينذاك Giles‏ أو تسم سنوات. وكان يوجد على أحد Le‏ شبكة مزدوجة من 
الإحداثيات الاستوائية والبروجیة" ۲ ومسطرة دالة على الأفق» بينما كان يوجد على 
وجهها الآخر مقياس sar‏ وإسقاط للكرة السماوية» وربعية جيبية ورسم تخطيطي 
كانت تتيح » عند إضافة عضادة متقدة للغاية» حساب بعد متعامد القمر عن مركز 
الأرض في أي وقتٍ من الأوقات”"". ويبدو أن الزرقالي قد أهدى في وقت لاحت 
صورة جديدة لهذه الآلة إلى المعتمد نفسهء وهذا الضرب الثاني من «الصفيحة» يسمى يسمى 
عادة «بالشكازية»ء ويظهر وصف له فى sde‏ من الرسائل المقسمة إلى ستين ai‏ 
وهذا الضرب الثاني نسخة مبسطة عن ضرب «العبّادية»؛ إذ يوجد في أحد وجهیها 
شبكة كاملة واحدة من الإحدائيات الاستوائية (أما شبكة الاحدائيات البروجية فهي 
محصورة في إسقاط دوائر خطوط الطول العظمى التي تناظر بدایات العلامات 
البروجیة). بينما يشبه وجهها الآخر أسطرلاباً معيارياً» وذلك ON‏ الإسقاط التعامد 
والربعية الحيبية والرسم القمري والعضادة المتقنة قد اختفت Fur‏ 


man © 


وثمة بعض الأدلة على أن الزرقالي تصوّر آلتيه هاتين» وبخاصة الشكازية» على 
Lel‏ صفيحة احتياطية (مساعدة) تستعمل عندما لا يكون في الاسطرلاب صفيحة 
معيارية dal‏ العرض اللائم» وعلى ذلك» كانت هذه الصفيحة تظهر أحياناً في قفا 
الأسطرلابات الإسلاميةة f‏ والاوروبية" , إن استخدام هذه الصفيحة كان أكثر 


(Y1)‏ المتسلقة بدائرة البروج. 

Roser Puig: Los Tratados de Construcción y Uso de la Azafea : حو ل هذه الآلةء انظر‎ (Y Y) 

de Azarquiel, Cuadernos de Ciencias; 1 (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1987); 

«La Proyección ortográfica en el Libro de la Agafeha alfonsi,» in: Merce Comes, Roser Puig 

and Julio Samsó, eds., De Astronomía Alphonsi Regis (Barcelona: Universidad de Barcelona, 

Instituto «Millás Vallicrosa» de Historia de la Ciencia Arabe, 1987), pp. 125-138, and 

«Al-Zarqülluh's Graphical Method for Finding Lunar Distances,» Centaurus, vol 32 (1989), 

pp. 294-309. 

Roser Puig: «Concerning the Safiha Sakkaziyya,» Zeitschrift für Geschichte der (YA) 

Arabisch-Islamischen Wissenschaften, vol. 2 (1985), pp. 123-139, and Al-Sakkáziyya: Ibn 

al-Naqqas al-Zargälluh: Edición, traducción y estudio (Barcelona, 1986). 

)18( حول أصداء آلات الزرقالي في المشرق» انظر : David A. King: Islamic Astronomical‏ 

Instruments, nos. VII-X, and «Universal Solutions in Islamic Astronomy,» in: J. L. Berggren 

and Bernard Raphael Goldstein, eds., From Ancient Omens to Statistical Mechanics: Essays on 

the Exact Sciences, Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium; vol, 39 

(Copenhagen: University Library, 1987), pp. 121-132, and «Universal Solutions to Problems of 
= Spherical Astronomy from Mamluk Egypt and Syria» in: Farhad Kazemi and R., D. 
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صعوبة» واستلزم جهداً esl‏ في التخيل ما استلزمه الأسطرلاب العياري؛ ومردٌ ذلك 
بشكل أساسي إلى أنه كان ينقصها عتكبوت مل دورانه دوران الكرة السماوية حول 
الأرض. Hs‏ هذا هو ما pis‏ علي بن خلف في عام ۱۰۷۱/۸116 - 77١٠م‏ إلى 
تصميم أداة جديدة أسماها الأسطرلاب الأموني وأهداها إلى ملك طليطلةء المأمون 
IS ۱۷/۶۷۷ - plr ET /néYo)‏ وتتكون مقدمة الاداة من شبكة وحيدة من 
الاحداثيات التى ركب عليها عنكبوتاً cols‏ ناظر نصفه شبكة ثانية من الاحداثيات 
وناظر نصفه الآخر إسقاط عدد من التجوم كما هو الخال في عنكبوت الأسطرلاب 
العادي. وكانت هذه الأداة مثل أداتي الزرقالي معروفة في الغرب والشرق» y‏ 
في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» في عمل الفلكي السوري شهاب 
الدين Ael‏ بن ul‏ بكر المشهور باين السرا“ . 


وقد تمت آخر محاولة أندلسية لتصميم أسطرلاب كوني lg LÉ‏ القرن السابع 
الهجري/ الغالث عشر اليلادي من جانب cV.‏ غرناطة وصانع الأدوات حسين بن 
أحمد بن باصو الذي صنع صفيحة لتستخدم مع الأسطرلاب العياري سمّاها «الصفيحة 
الجامعة لجميع العروض» (أي صفيحة عامة لجميع خطوط العرض». 


flans‏ في هذه «الصفيحة» تقليدان معروفان: جهود الزرقالي es‏ بن خلف 


McChesney, eds., A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of R. B. Winder (New = 
York: New York University Press, °1988), pp. 153-184; Julio Samsó and M. A. Catalá, «Un 
instrumento astronómico de raigambre zarqáli: El Cuadrante Šakkāzī de Ibn Tibugä,» 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 13 (1971-1975), pp. 5-31; 
Julio Samsó: «A propos de quelques manuscrits astronomiques des bibliothèques de Tunis: 
Contribution à une histoire de l'astrolabe dans l'Espagne musulmane,» paper presented at: 
Actas del 11 Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos, pp. 171-190, and «Una hipótesis 
sobre cálculo por aproximación con el cuadrante Sakkäzï,» 41-Andalus, vol. 36 (1971), pp. 383- 
390. 

Emmanuel Poulle, «Un instrument : حول التأثير الأوروي فى تشر آلات الزرقالي» انظر‎ )٤١( 
astronomique dans l'occident latin: La “Saphea”,» in: A Giuseppe Ermini, 3 vols. (Spoleto: 
Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 1970), pp. 491-510. 

E. Calvo, «La Lámina universal de “Ali b. Jalaf (s. XI) en la versión alfonsí y su (£\) 
evolución en instrumentos posteriores,» in: Merce Comes, Honorino Mielgo and Julio Samsó, 
eds., «Ochava Espera» y «Astrofísica»: Textos y estudios sobre las fuentes árabes de la 
Astronomia de Alfonso X (Barcelona: Universidad de Barcelona, Instituto «Millás Vallicrosa» de 
Historia de la Ciencia Arabe, 1990), pp. 221-238. 
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من جهةء اللذين أثرا في ابن باصو من حيث تصميم أداته واستخدامها. والتقليد 
الشرقي من جهة ثانية الظاهر في «الصفيحة الآفاقية» التي يتسب اختراعها إلى حبش 
الحاسب c)‏ ۸۰ تقریبا) . وقد أثرت هذه الصفيحة في العالم الإسلامي 
eat y‏ وقد طبق صانعو الالات الأوروبیون التأخرون حلولاً ماثلة» ویعتبر هذا آخر 
مثال على التقلید الأندلسي في تصمیم الالات كان له تأثیره الغني"“ . 


- الأزياج والنظرية الفلكية 

آدخلت الجموعة الأولى من الجداول الفلكية (الزیج) كما رأينا في البند CO‏ 
Gi.‏ في عهد الأمير عبد ال رحمن culti‏ وکان هذا الزیج على الارجح هو السّندهند 
الشهير بالصورة المنقحة التي أعدها محمد بن موسى الخوارزمي La Y Vo plo)‏ ١۸۳م‏ 
تقريباً). OU‏ سندهند الخوارزمي موضوع الصور الجديدة التي آعدها مسلمة وتلميداه 
ابن الصفار وابن السّمح. پوجد فقط جرع من الصورة العربية لابن الصفار في 
Ab as‏ مكتوبة بالخط العبري في دار الخطوطات الوطنية في باریس (Bibliothèque‏ 
Li, . Nationale)‏ بالنسبة إلى عمل مسلمة» فنحن نعرفه من ترحمتين لاتينيتين Lasel‏ 
أدلار البائي (بين عامي ١١١7‏ - ۱۱۶۲م) وبيدرو ألفونسو (في القرن الحادي عشر/ 
الثاني عشر GG‏ ومن الصعب تعيين التجديدات المضبوطة التي آدخلها 
مسلمة في الزیج» نظراً لأن العمل الأصلي الذي قام به الخوارزمي غير موجود. وعلى 
كل ¿Jl‏ تنسب المصادر الثانوية ال مسلمة تغييراً مهما في جداول الحركة المتوسطة. 
POE‏ استخدم عَهُْد آخر ملوك الساسانيين يزدجرد الثالث (أي منتصف يوم INT‏ 
(Y /^‏ تاريخاً أساساًء كانت سئواته السنوات الفارسية من La ya Yo‏ بدون أية 
كسور. أما التاريخ الأساس بحسب صورة مسلمة فكان بداية الهجرة النبوية (أي 
منتصف يوم Y‏ وعدلت بذلك الجداول بحسب التقويم الإسلامي 


(0 انظر: المصدر نفسه. 
(iY)‏ انظو؛ Heinrich Suter, Die Astronomischen Tafeln des Muhammed Ibn Masa‏ 
al-Khwürizmi in der Bearbeitung des Maslama Ibn Ahmed al-Madiritt und der latein,‏ 
Üebersetzung des Athelhard von Bath auf grun der vorarbeiten von A. Bjórnbo und R.‏ 
Besthorn in Kopenhagen... hrsg und Kommentiert von H. Suter (Kobenhavn: A, F. Host and‏ 
Son, 1914); Muhammad Ibn Müsä al-Khuwárizmi, The Astronomical Tables of al-Khwárizmi:‏ 
Translation with Commentaries of the Latin Version edited by H. Suter Supplemented by Corpus‏ 
Christi College MS 283, edited and translated by Otto Neugebauer (Kobenhavn: I. Kommission‏ 
hos Munksgaard, 1962), and R. Mercier, «Astronomical Tables in the Twelfth Century,» in:‏ 
Charles Burnett, ed., Adelard of Bath: An English Scientist and Arabist of the Early Twelfth‏ 
Century, Warburg Institute Surveys and Texts; 14 (London, 1987), pp. 87-118.‏ 


۱۳۳۰ 


واستخدمت السنوات القمرية المكونة من ۳۵۶ أو ٠٠١‏ يوماً. ولأن تقويم الخوارزمي 
فى صورته اطالية یتکون من مواد مستمدة من مصادر هندية وهلينية وأندلسية» فقد 
آصبح من القبول عموماً القول إن مسلمة آدخل مثل هذه الوا الأندلسية کاستخدام 
العهد الاسباني (الذي یناظر - ۰6۳۷ وزيادة یوم (ضافي إلى السنوات الكبيسة في Ale‏ 
کانون الاول/ دیسمبر : بدلاً من شباط/ فبرایر وتصحیح الفارق في خط العرض 
الجغرافي بين Of‏ وقرطبة الذي یبلغ ۱۳ درجة ویتضمن إزاحة في خط الزوال الغربي 
مقدارها ۱۷,۶۰ درجة إلى غرب الجزر السعید:(**؟» وتعدیلات في عدة جداول إلى 
الاحدائیات الجغرافية لقرطبة» fe plag‏ ومن ناحية آخری» يبدو أن مسلمة تعامل 
أيضاً مع المواد الهندية وأدخل تعديلات غير ملائمة في جداول الكسوف وفي تلك 
التي تتيح حساب خطوط 92s Eus LUE‏ . وقد يكون مسلمة أيضاً مسؤولاً عن 
إدخال مواد بطلميوسية كجداول المطالع المستقيمة وجدول الجيوب. وأخيرأء يبدو أن 
مسلمة قد أضاف عدداً من الجداول التنجيمية مثل تلك المتعلقة پاسقاط الأشعة (مطرح 
الشعاعات) تكوّن تقريباً ثلث الزيج بأکمله"*. وهنا يبدو مسلمة ناجحاً «UE‏ وقد 
حسّن مسلمة من جداول الخوارزمي للغرض ذاته» وذلك ON‏ جداوله أسهل استعمالاً 
وتعطي نتائج دقيقة مقارنة بجداول الخوارزمي التي تعطي فقط تقريبات. Loges‏ یکن» 
فينبغي علينا أن نظهر الحرص قبل أن ننسب إلى مسلمة مواد ليست موجودة في زیج 
الخوارزمي الأصليء وذلك لأن ترجمة أدلار البائي؛ اللاتينية» جرى عليها آیضا 
استكمالات داخلية في ما بعد منها على سبيل المثال رؤية القمر الجديد الذي مسب 
لخط عرض سرقسطة» وهي مدينة لم ترغ فيها العلوم الدقيقة بشكل جدّي حتى القرن 
الخامس الهجري/ ¡ga‏ عشر الميلادي EO‏ 


M. Comes, «The “Meridian of Water” in the Tables of Geographical Coordinates (££) 
of al-Andalus and Northern Africa,» paper presented at: XVIII International Congress of 
History of Science: Abstracts (Hamburg; Munich, 1989), P2, no. (1). 


Edward Stewart Kennedy and W. Ukashah, «Al-Khwārizmīs Planetary Latitude (f o) 
Tables,» in: Edward Stewart Kennedy [et al], Studies in the Islamic Exact Sciences (Beirut 
American University of Beirut, 1983), pp. 125-135. 


Edward Stewart Kennedy and H. Krikorian-Preisler, «The Astrological Doctrine of (£3) 
Projecting the Rays,» in: Ibid., pp. 151-156, and J. P. Hogendijk «The Mathematical Structure of 
Two Islamic Astrological Tables for “Casting the Rays",» Centaurus, vol. 32 (1989), pp. 171-202, 


Edward Stewart Kennedy and M. Janjanian, «The Crescent Visibility Table in (£V) 

al-KhwärizmTs Zi,» in: Kennedy [et al], Ibid., pp. 151-156; David A. King, «Some Early 

Islamic Tables for Determining Lunar Crescent Visibility,» in: King and Saliba, eds., From 
= Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval 


۱۳۳۱ 


وم يشهد زمن مسلمة دراسة جدية للتقليد الفلكي الهندي ا MM‏ 
الخوارزمي فحسب؛ وانما أيضاً إدخال علم الفلك البطلميوسي الاکثر إتقاناً. ونحن 
نعلم أن مسلمة درس الجسظی: لبطلميوس» وأن تلميذه ا کے Lee‏ 
للمجسطي . كما كتب مسلمة حول نيج البتاني» ونعلم آن البارامترات (العلمات) 
المستمدة من هذا العمل استخدمها ابن السمح في رسالته حول الأكويتوريوم. وقد 
عرف في زمن مسلمة Lal‏ كتاب الجغرافيا لبطلميوس» إذ قد اقتيس منه ابن الصفار 
في رسالته حول الأسطرلاب . كما كتب مسلمة تعقيباً مهمأ حول البلانسفیریوم"* 
قدم فيه Sole‏ جديدة رائعة لسائل الإسقاط الاستریوغرافی(**. وأخيراً يبدو أن 
معاصراً لمسلمة أكبر منه Le‏ هر قاسم بن المطرف القطان كان مدركاً جم الکون 
وفق الفرضيات الكوكبية لبطلميوس 


des‏ كل «Jiu‏ فإذا كان فلكيو الأندلس عرفوا أعمال بطلميوسء فإنهم لم 
بهجروا تماماً التقليد الهندي. ونملك مثالاً جيداً على ذلك في زيج جیان لابن معاذ 


(Tabulae Jahen)‏ وهي بلدة في جنوب إسبانياء في ترجمة لاتينية طیرار الكريموني» 
ولا يوجد فيه فعلاً الا القواعد والبادیء. وهذه الجداول هي من ناحية أساسية تعديل 
على سندهند الخوارزمي يتلاءم مع إحداثيات Pate‏ غير أن ابن معاذ على ما يبدو 
استعمل صورة مختلفة من هذا العمل عن التي استخدمها مسلمة وأدخل مواد جديدة 
إما Li‏ أصلية أو مستمدة من المصادر البطلميوسية. des‏ ذلك استّمدّت نماذجه 
القمرية والكوكبية وكذلك العددية المستشهد بها في البادیء من الخنوارزمي؛ إلا 0 
جدوله بالعادلات الشمسية والقمرية لم يحسب كما حسب عند الخوارزمي وفق ۱ 

الميل الزاوي» الهندية؛ وإنما استخدم طريقة بطلميوسية دقيقة. ويتجاهل نيج 
الخرارزمي Lu‏ مبادرة الاعتدالين» في حين تقدم مبادىء ابن معاذ وصفاً did‏ في 
المبادرة الثابتة حسب لعدد من السنين والأشهر. ويقيم ابن معاذ في حالات أخرى» 
وهوء كما Lie‏ أن نتذكرء مولف البحث في علم الثلثاث المشهور بکتاب مجهولات 


Near East in Honor of E. S. Kennedy, pp. 189-192, and H. P. Hogendijk, «Three Islamic Lunar = 
Crescent Visibility Tables,» Journal for the History af Astronomy, vol. 19 (1988), pp. 32-35. 

(4۸) نموذج لنصف الكرة السماوية أو أكثر. 
Juan Vernet Gines and M. A. Catalá, «Las obras matemáticas de Maslama de (£4)‏ 
Madrid,» in: Juan Vernet Gines, Estudios sobre historia de la ciencia medieval (Barcelona:‏ 
Universidad, Facultad de Filología; Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad‏ 
de Filosofía y Letras, 1979), pp. 241-271.‏ 
H. Hermelink, «Tabulae Jahen,» Archive for History of the Exact Sciences, vol. 2 (os)‏ 
pp. 108-112.‏ ,)1964( 


۱۳۳۲ 


ديس pee E‏ الدليل على وعيه بالتطورات في المشرق التي i‏ ترط بالجَيْروني 


بقوة ب ix‏ تماثلة كان البيروني يفضلها بشكل خاص an‏ تدع o‏ قاذ (os Cu]‏ 
وافیاً مصحوباً بملاحظات شخصية عن طريقة à‏ كان البيروني وامدرسته» مهتمين بها 
اهتماماً قوي" . 
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إن زیچ جیان لم يكن ناجحاً کجداول طلبطلة التي لم نعلم بهاء مرة آخری, الا 
من nj‏ لاتينية موجودة في عددٍ هائل من المخطوطات . وهذه العداول» على ما يبدو 
هي نتيجة تعديل متسرّع لجميع المواد الفلكية المتوافرة (اخوارزمي GEN‏ والمجسطي) 
لتلائم إحداثيات طليطلة. ولا K‏ أن يكون هذا العمل قد أنجز في مدة تزيد قليلاً Je‏ 
السنة حول عام 59١١م‏ من قبل مجموعة من القلكيين في طليطلة قادّها القاضي الشهير 
ul‏ القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد (ت ۰62۱۱۷۰/۶۲ 
وكان من أفراد هذه المجموعة الزرقالي des‏ بن PURE‏ وحتى لو كانت النتائج غير 
متازة - ویمکن بالفعل اعتبارها في الجملة buj‏ تام فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن 
جداول الحركة التوسطة هي جداول أصيلة Gl‏ نتيجة برنامج من الرصد (الراقبات) لا 
بد أنه بدأ في وقت ساب للعام 59١١م‏ وتابعه الزرقالي حتی وقت متأخر كثيراً. ومذه 
الشخصية التي تناولنا عملها في الاسطرلابات الكونية هي آکثر الفلکیین الأندلسيين 
اصالة وأوسعهم نفوذاً» مع أنه قد بدأ حياته صانعاً للآلات. Lol‏ اهتمامه بالرصد 
وبالنظرية الفلكية فقد أثاره العمل الجماعي لفريق القاضي صاعد» ولا بد أنه استمر 
قائداً للمجموعة بعد موت القاضي صاعد. رعل آية حال» فنحن نعلم أنه راقب 
(as)‏ الفسين هدة ds‏ غل تسن ور یه او mU‏ . ووفق الزیج الکامل في التعاليم 


North, Horoscopes and History, p. 32 et ۰ (oy) 

Julio Samsó and H. Mielgo, Ibn Ishdq al-Tunisi and Ibn Mu'üdh al-Jayyant on the (oY) 
Qibla (Forthcoming). 

G. J. Toomer, «A Survey of the Toledan Tables,» Osiris, : Lil «LL Jolie حول‎ (oY) 

vol. 15 (1968), pp. 5-174; F. S. Pedersen, «Canones Azarchelis: Some Versions and a Text,» 
Cahiers de l'institut du Moyen Age grec et latin (Copenhagen), vol. 54 (1987), pp. 129-218, and 
L. Richter-Bernburg, «Sa'id, the Toledan Tables, and Andalusi Science,» in: King and Saliba, 
eds., From Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and 
Medieval Near East in Honor of E, S. Kennedy, pp. 373-401, and Mercier, «Astronomical Tables 
in the Twelfth Century,» pp. 104-112. 

José María Millás y Vallicrosa, Estudios sobre : الکتاب الأساسي حول الزرقالي هو‎ Co£) 
Azarquiel (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto «Miguel Asín», 
Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada, 1943-1950). 


۱۳۳۳ 


[^V محمد عبد الحق الغافقي الاشبيلي المشهور بابن الهائم (الذي ازدهر عام‎ UM 
PC فإنه رصد القمر لدة سبع وثلاثين‎ «(piY ro - ۱۳ 


وتشهد الجداول الطليطلية على التطور الأصيل الأول لعلم الفلك الاندلسي 
الذي كان ذا تأثير بالغ للغاية في آوروبا حتی الثورة العلمیة» وأخص بالذکر نظرية 
الارتعاش. . وتزعم هذه النظرية تصميم نماذج هندسية قادرة على تسويغ حفيقتين 
ad iun‏ عدد من المراقيات (اللاحظات) المضبوطة تقريباًء وهما: )١(‏ أن B.‏ 

ثرة البروج غير ثابت» als‏ يخضع لنقصان تدريجي . EET‏ الفلكيون الهنود ميلا 
8 6 وبطلمیوس ميلا" مقداره 6۱۳۲۰ ۰۲۳ وفلكيو الخليفة الأمون di c)‏ 
[aY ۰۵‏ ۰ ميلا مقداره ۳ تقريباً). (۲) أن سرعة الميادرة غير ثابتة. (وقد 
عيّنها هیبارکوس وبطلمیوس على CO LU‏ كل (۱۰۰) سنة» بینما اعتبرها الفلکیون 
السلمون على CU Li‏ کل CUO‏ سنة. إن نظرية الارتعاش كما صاغها الفلکیون 
السلمون لها آسلاف واضحة في العصور القديمة الكلاسيكية*” . وفي آثار الفلك 
اليوناني في الهند" *؛ إذ قد آرست هذه الصیاغات الأول أن التقاط الاعتدالية 
والانقلابية تتحرك حركة And,‏ جداً إلى الامام وإلى الخلف - في قوس محدود من دائرة 
البروج (مقداره CA)‏ بحسب تقدير ثيون الاسکندراي عام ۳۷۰م TOT‏ إلا أنه لم 
ial‏ م أي نموذج هندسي يبرر هذه الحركة. وكان لا بد من الانتظار بالفعل حتى 
Dru‏ الأول من aja‏ الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حين صمم إبراهيم بن سنان 
(195ه/م 50م - LAEN Late‏ حفيد الفلكي والرياضي المشرقي ثابت بن قرت 
أول نموذج ممروف للارتعاش(*؟. وقد آدخلت هذه الصياغة لنظرية الارتعاش أو 
صياغة أخرى ختلفة عنها إلى الأندلس عن طريق كتاب نظم العقد الذي كتبه حسين 
ابن محمد بن حامد المشهور بابن الآدمي ونشره آحد تلاميذه (اتباعه) في عام [AFTA‏ 
8م. وكان القاضي صاعد مطلعاً على هذا الكتاب. تناول على الأرجح موضوع 
الارتعاش الذي كان أحد الاهتمامات الرئيسية لمجموعة الفلكيين في طليطلة كما يروي 
ابن الهائم» أحد آفراد هذه المجموعة. وكتب آبو مروان peer‏ رسالة الاقبال 
والإدبار» وكان أحد اثنين (والثاني هو القاضي صاعد) رشحا ليكونا مؤلفين للكتاب 


Otto Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, Studies in the (00) 

History of Mathematics and Physical Sciences; 1, 3 vols, (New York: Springer - Verlag, 1975), 

vol. 2, pp. 631-634. 

David Pingree, «Precession and Trepidation in Indian Astronomy before (07) 

A. D. 1200,» Journal for the History of Astronomy, vol. 3 (1972), pp. 27-35. 

AS ابراهيم بن سنان»‎ (OV) 
۰.۳۰۶ - ۲۷۶ سئانء رسائل ابن سنان (الکویت» ۰/۱۹۸۳ ص‎ 


۱۳۳۶ 


الشهور: كتاب حركة الكرة الغامنة (Liber de Motu Octave Spere)‏ الذي ينسب 
بشكل تقليدي إلى ثابت بن PME‏ ومن الصعب للغاية تقرير مؤلف كتاب حركة 
الكرة الثامنة. ويبدو من قبيل الاحتمال أن جداول الارتعاش التي تظهر في بعض 
المخططات المرافقة à‏ للنص اللاتيتي والتي توجد أيضاً في جداول طليطلة مستقلة عن 
کتاب حركة الكرة الثامنة» ويمكن ربطها بعمل الفلكيين في lo‏ وقد تابع 
الزرقالى هذا العمل» AYA peel‏ ۸۵ 9٠م‏ رسالته في النجوم الثابتة 
(وهي موجودة في ترجمة P "(1 se‏ ودرس فيها بالتعاقب ثلاثة piles‏ مختلفة 
للارتعاش» ويعتير ثالث هذه النماذج تحسيناً من ناحية عملية على نموذج AS‏ حركة 
الکرة الثامنة من حيث إن البادرة التغيرة أصبحت مستقلة عن اهتزاز ميل دائرة 
البروج . 


لقد كرّس الزرقالي La‏ وعشرین سنة من حیاته لرصد الشمس وکتب بين 
عام 7۸ ه/ ۱۰۷۵م GUS ۱۰۸۰/۵۵۷۳ ple,‏ عنوانه إما في سنة الشمس أو 
الرسالة الجامعة في الشمس. ویبدو أن هذا الکتاب قد فقد؛ غير أثنا نعلم عن 


Millás y Vallicrosa, تشر ميللاس إي فالیکروزا هذا النص مرات عديدة. انظر مثلاً:‎ (0A) 
Estudios sabre Azarquiel, pp. 496-509; English translation and commentary by: Otto Neugebauer, 
«Thábit ben Qura «On the Solar Year» and «On the Motion of the Eighth Sphere»,» Proceedings 
af the American Philosophical Society, vol. 106, no. 3 (June 1962), pp. 290-299. 

() حول الشكل الهندسي لكتاب Liber de Motu‏ « انظر: 
Bernard Raphael Goldstcin, «On the Theory of Trepidation According to Thābit b. Qurra and‏ 
al-Zarqāllu and Its Implications for Homocentric Planetary Theory,» Centaurus, vol. 10 (1964),‏ 
pp. 232-247; J. Dobrzycki, «Teoria precesji w astronomii sredniowiecznej,» Studia i Materialy‏ 
Dziejow Nauki Polskiej, Seria Z.Z, II (1965), pp. 3-47 (in Polish with a long summary in‏ 
English); John David North, «Thebit’s Theory of Trepidation and the Adjustment of John‏ 
Maudith’s Star Catalogue,» in: John David North, Richard of Wallingford: An Edition of His‏ 
Writings, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1976), vol. 3, pp. 155-158, and R. Mercier, «Studies‏ 
in the Medieval Conception of Precession,» Archives internationales d'histoire des sciences,‏ 
vol. 26 (1976), pp. 197-200 and vol. 27 (1977), pp. 33-71.‏ 
Milläs y Vallicrosa, Estudios sobre Azarquiel, pp. 250-343. (1)‏ 
وحول هذا الکتاب؛ انظر : Goldstein, Ibid., and Julio Samsó, «Sobre el modelo de Azarquiel para‏ 
determinar la oblicuidad de la eclíptica,» in: Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez,‏ 
O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 2 vols. (Granada: Universidad de Granada,‏ 


Departamento de Estudios Semiticos, 1987), vol. 2, pp. 367-377. 
Julio Samsó, Trepidation in al-Andalus in the 11% Century (Forthcoming). ¡Lal انظر‎ 


۱۳۳۵ 


محتوياته من مصادر ثانوية"" عربية ولاتينية. ویثبت تحليل هذه المصادر عدداً من 


الأشياء: )١(‏ أن الزرقالي أرسى في مراقبات قام بها عام ۱۰۷/۷ - vo‏ ١1م‏ أن 
خط طول الأوج الشمسي بلغ 9 ۰*۸۰ ol,‏ هذا التقدير لم يقده فحسب إلى M‏ 
الفكرة الشائعة عند الفلكيين المسلمين منذ عام ۸۳۰م تقريباً بأن الأوج الشمسي يتحرك 
بسرعة البادرة جنباً إلى جنب مع النجوم الثابعةء وانما Lal‏ يكون dol‏ من 
يذكر أن الأوج الشمسي له حركته الخاصة به والتي تبلغ درجة واحدة CY»‏ لكل ۳۷۹ 
سنة يوليوسية . (۲) أيد الزرقالي طول السنة النجمية المستخدم le‏ في جداول 
طليطلة. (۳) أن مراقبات الزرقالي قادته إلى أن يعين أن الاختلاف المركزي في زمانه 
بلغ 1.58۳. وإذا سلمنا oL‏ هيباركوس قد عين حول عام ١6١‏ ق.م الاختلاف 
المركزي على أنه ۰2.30۳ As ol‏ من ثابت بن قرة والبتاني قد Lío‏ قيماً جديدة لهذا 
البارامتر (الأول 6۴ و2:2 مستخدماً مراقبات لعام ۸۳۰م تقريباً والثاني 2:4,5۳ للعام 
۲۳ فان الزرقالي استنتج من ذلك أن الاختلاف المركزي الشمسي متغير وصمم 
لذلك نموذجاً هندسياً قادرا على تبرير هذا الاختلاف وحسب مئه قيمة الاختلاف 
المركزي الشمسي لتاريخ محدد. وكان هذا الدموذج معروفاً إلى حد كبير في آوروبا 
حتى زمان كويرنيكوس . 


duel‏ يجب أن نتذكر أن ابن الهائم يزودنا بدليل جديد يتعلق بالمراقبات القمرية 
خلال سبع وثلائین سنةء وينطوي على تعديل بسيط لنموذج بطلميوس القمري. ووفق 
هذا المصدرء فان الزرقالي ذكر أن مركز الحركة التوسطة للقمر من حيث خط طولها ۸ 
يكن مركز الأرض وإنما يقع على خط مستقيم يصل بين مركز الأرض والأوج 
الشمسي . وقد ترتب على هذا الأمر [دخال نقطة (equant point)‏ تعحرك بدوران الاوج 
الشمسي أجبرته على إدخال تصحيح في متوسط خط طول القمر بلغ VÍ‏ دقيقة. mum‏ 
تصحيح الزرقالي في الزيج الأندلسي (ابن الكمّاد) والزيج A‏ (ابن إسحاق وابن 


G. J. Toomer: «The Solar Theory of az-Zarqal: A History of Errors» ib jl (11) 
Centaurus, vol. 14, no. 1 (1969), pp. 306-336, and «The Solar Theory of al-Zarqäl: An 
Epilogue,» pp. 513-519, and Julio Samsó, «Al-Zarqäl, Alfonso X and Peter of Aragon on the 
Solar Equation,» pp. 467-476 in: King and Saliba, eds., From Deferent to Equant: A Volume of 
Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. 
Kennedy; «Azarquiel e Ibn al-Bannä,» in: Relaciones de la Peninsula Ibérica con el Magreb, 
siglos XIII-XVI: Actas del Coloquio (Madrid 17-18 Diciembre 1987) (Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto de Filología, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1988), 
pp. 361-372, 

Julio Samsó and E. Millás, lbn Ishaq, Ibn al-Bannà' and al-Zarqálluh's Solar Theory ¿Lat انظر‎ 
(Forthcoming). 


۱۳۳۹ 


. وأيضاً في البادیء الاسبانية للصورة الأولى من الجداول الالفونسية‎ (EN 

ويظهر الارتعاش والنموذج الشمسي ذو الاختلاف المركزي المتغير والتصحيح 
على النموذج القمري وبعض teda‏ الزرقالية في عائلة من الأزياج الأندلسية 
المميزة. وأول هذه الأزياج تقويم CCP y‏ الذي ربما يكون أقل تا da po‏ 
الخصوصيات من wle pat‏ الجداول الأخرى في هذه العائلة» على الرغم من أن 
الجداول الشمسية مستمدة من البارامترات الطليطلية. ويستند تقويم الزرقالي على عمل 
يوناني حسبه شخص يدعى أوماتيوس في القرن الثالث أو الرابع الميلادي» والغرض 
منه هو تزويد المنجمين بالجداول القلكية التي تمكنهم من الحصول على خطوط طول 
الكواكب بدون الحسابات التي يتطليها استخدام الزيج. وتحقيقاً لهذه الغاية» استخدم 
أو ماتیوس والزرقالي الدورات الكوكبية البابلية التي تسمی #الستو ات الهدفية». وبعد 
إكمال دورة من هذه الدورات» يكون خط طول كوكب ما WU‏ في التاريخ نفسه من 
السنة لما كان عليه عند بداية الدورة. ويبدو أيضاً أن إتقان تقاويم دائمة من هذا النوع 
كان سمة مميزة لعلم الفلك الأندلسي» بخلاف الفلكيين في المشرق» الذين كانوا 
يحسبون تقاويمهم الفلكية لتصح لسنة واحدة. 

أما الأزياج الأخرى التي تأثرت Lie‏ بنظريات الزرقالي الفلكية فهي تلك التي 
Wal‏ أبو جعفر أحمد بن يوسف بن يوسف الشهور بابن الكمّاد الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وابن الهائم وابن الرقام. 

بيد oT‏ أفكار الزرقالي أثرت تأثيراً قوياً في الفلكيين المغربيين من مثل ابن إسحاق 
التونسي (الذي ذاع صيته مع بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) وابن 
ES‏ المراكشي. وكان ابن الكمّادء (على وجه الاحتمال» تلميذاً تلقى العلم مباشرة عن 
الزرقالي» وقد ألف أزياجاً ثلاثة تسمى o5 Sp‏ على الدّور»؛ الأمد على الأبدء 
والقتبس؟. ویبدو أن الزیج "AO‏ من هذه الأزياج (وهو عبارة عن خلاصة o£‏ 
الآخرين) باق (موجود بالفعل) في الترجة اللاتيئية التي أعدّها جون الدّمبو من 
بالیرمو عام ۷ (وهي عتوي Lal‏ على أجزاء من «الکور على الدور»). وهذا 
الزیج ینتظر الدراسة المفصّلة؛ غير أن ابن الکمّاد يبدو أنه قد اتبع col, li‏ معلمه 
n de‏ من أنه أدخل تصحيحات على البارامترات T leu,‏ الحسابية. ویبدو أن 
«القتبس» هو الصدر الرئيسي للجداول الفلكية التي أعدت للملك پیتر الخامس ملك 
آراغون في القرن الرابع عشر ر OD GA‏ 


Millás y Vallicrosa, Estudios sobre Azarquiel, pp. 175-234. OY) 

M. Boutelle, «The Almanac of Azarquiel,» Centaurus, vol. 12 (1967), pp. 12-19. ¿Las انظر‎ 
José Maria Millás y Vallicrosa, Las Tablas Astronómicas del Rey Don Pedro el (\Ÿ) 
Ceremonioso (Madrid; Barcelona, 1962). 


۱۳۳۷ 


وقد انتقد ابن الكمّاد انتقاداً شديداً من ابن الهائم الذي آهدی في عام jant A‏ 
۶ - 6١1١م‏ کتابه الزیج الکامل في التعالیم إلى الخليفة الوحدي أي des‏ 
محمد الناصر (۱۱۹۹/۵۸۵۹۹7م - ۸۲۱۰ Y‏ 


وهذا العمل» الوجود في مكتبة بودلیان ف فى اکسفورد تحت العصنیف (Ms‏ 
March, 618)‏ ليس ¿Las Le;‏ وذلك لأنه يحتوي على مجموعة متقنة من المبادىء 
JM‏ ۳ صفحة) بدون أية جداول عددية. وتعنی هله المبادىء AOC‏ 
بالإجراءات الحسابية لحل مسائل فلكية» وتشمل براهين هندسية دقيقة تظهر أن مؤلفها 
كان رياضياً جيداً» ومطلعاً بشكل تام على علم المثلئات الجديد الذي آدخله ابن معاذ 
إلى الأندلس. ويشتمل هذا الزیج» الذي يعد مصدراً فلكياً غير مستكشف ومهماً 
للغايةء على الكثير من المعلومات التاريخية حول العمل الذي قامت به مدرسة طليطلة 

في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولكن ابن الهائی مع كل [خلاصه 
الراضح لنظریات الزرقالي أدخل ما اعتبره تحسینات على البارامترات الزرقالية» ويذكر 
أن هذه التغییرات هي مجرد تغییرات عملية ولا تحمل أية تضمنات نظرية (علمية) . 


أما آخر الأزياج الطليطلية فهما ote JI‏ اللذان ألّفهما الفلكي الأندلسي التونسي 
محمد بن الرقام الذي أشير إلى أبحاثه في المزاول الشمسية. وهذان الزيجان هما: الزيج 
الشامل في تبذیب الكامل الوجود في خطوطة في المتحف GUI‏ في استانبول» 
والزيج القويم في فنون التعديل والتقويم › الذي توجد صفحات منه في مخطوط في 
«Museo Naval»‏ في مدرید. وقد آلف الزیج a‏ الأول في تونس في عام [anys‏ 
۰ _ ۸1م لغرض تيسيط مبادىء ابن الهائم في الزيج الكامل» وقد أضاف 
إليها الجداول العددية الناقصة وجدد البارامترات de‏ تحقيق توافق أفضل بين 
الحساب والمراقبة. وأما الزيج القويم فلربما كان تعديلاً للزيج السابق d‏ مع 
الاحداثيات الجغرافية لغرناطة» Pat‏ ابن els JE‏ بعد وصوله إلى المدينة في زمن محمد 
الثاني aY)‏ 77١1م‏ 2۱۳۰۲/۵۷۰۲). ومن الثیر للاهتمام أن ابن الرقام لا بد 
أنه قد قام بتعيين دقيق > Li‏ عرض غرناطةء وذلك أن الجدول الذي يمكن من 
تعيين رؤية القمر الجديد يذكر صراحة القيمة ٠١‏ ۰۳۳۷ وهي بالضبط القيمة Lu‏ 
dal.‏ عرض هذه المدينة . | 


 £‏ نقد da‏ الفلك البطلميوسي ومولد الكوزمولوجيا الأندلسية 


لقد رأينا أن علم القلك الأندلسي» مثل علم الفلك الإسلامي le‏ لم يكن 

يطلميوسيا على نحو صرف. وانما di‏ تعدیلات Loge‏ على بارامترات الجسطي 

ونماذجه. ومن الواضح أن هذا القول انطوى على قدر من التقد لبطلميوس بلغ ذروته 
۱۳۳۸ 


بظهور إصلاح الجسطي الذي كتبه فُبيل منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي جابر بن أفلح. وتعتبر انتقادات جابر نظرية QUE‏ في طابعها؛ إذ تشير بشكل 
أساسي إلى اللااتساقات في المجسطي من مثل ترتيب بطلميوس للكواكب (القمر؛ 
عطارد» الزهرةء الشمس» المريخ» المشتري» وزحل) الذي يتضمن بالضرورة» كما 
يوضح e lo‏ عبور عطارد» والزهرة أمام القرص الشمسي. ولأن هذا العبور d‏ 
"LIT ROS‏ فقد استنتج جابر أن عطارد والزهرة يجب أن يدورا فوق gal‏ وليس 
تحتها. وفي مناسبة أخرى» يتجه جابر إلى نقد بطلميوس مستخدماً شكوكه الرياضية. 
لقد افترض بطلميوس تنصيف الاختلاف المركزي للكواكب العلوية من دون أن يعطي 
Ga‏ على ذلك» وحسب البارامترات الخاصة بها باستخدام les‏ متكررة طویلت 
كانت نقطة البداية فيها ثلاث مراقيات للتقابللات بين الكوكب والشمس المتوسطة. 
ولأن جابر اعتبر طريقة بطلميوس على Li‏ تتسم Lal‏ بعيوب منهجية» فقد اقترح 

يقة جديدة استخدم فيها زوجين اثنين من التقابلات وتجنب أخطاء بطلميوس» 
وحصل على نتائج صحيحة من ناحية رياضية. ولسوء الحظء فان الشروط التي تطلبها 
لهذين الزوجين من المتقابلات كانت مما لا يمكن مراقبته في مدة زمنية قصيرة إلى حد 
لا يكفي ليغير الأوج الكوكبي موقعه بشکل جوهري. وعلى (lS‏ يبدو أن جابر كان 
رياضياً بارعا إلا أنه لم يكن يملك الكثير من اس UE‏ 9" . 


ومن ناحية آخری» شهد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي في 
الاندلس مولد مدرسة مهمة من الفلاسفة تشمل شخصيات كابن باجة وابن طفيل 
(قبل ۱۱۱۱/۶ - ۱۱۸۵/۱ م) وابن رشد (۱۱۲۲۱/۵۸۵۲۰م - 2090[ 
04 وموسی بن میمون؛ اعتبرت النظام البطلميوسي JLU‏ على أنه جرد آداة 
رياضية قادرة على حساب الواقع الكوكبية بدقة ولکنها عاجزة عن تمثيل البنية الفيزيائية 
(الطبيعية) للكونء وذلك ES‏ من ناحية أساسية استخدمت lb plas‏ ونقاطاً هندسية 


)16( عن اللاحظات المفعرضة حول العبورهء انظر: Bernard Raphael Goldstein, «Some‏ 

Medieval Reports of Venus and Mercury Transits,» in: Bernard Raphael Goldstein, Theory and 
Observation in Ancient and Medieval Astronomy, Variorum Reprint; CS 215 (London: Variorum 
Reprints, 1985), no. XV. 

Lorch, «The Astronomy of Jabir Ibn Aflah,» pp. 85-107; Noël M. Swerdlow, «Jabir (10) 

Ibn Aflab”s Interesting Method for Finding the Eccentricities and Direction of the Apsidal Line 
of a Superior Planet,» in: King and Saliba, eds., From Deferent to Equant: A Volume of Studies 
in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy, 
pp. 501-512, and H. Hugonnard-Roche, «La Théorie astronomique selon Jabir Ibn Aflah,» in: 
History of Oriental Astronomy, IAU Colloquium; 91 (Cambridge, 1987), pp. 207-208. 


۱۳۳۹ 


Nu‏ من كرات صلبة» ولأا تعارضت مع فيزياء أرسطو. وقد حاول بطلميوس نفسه 
أن يتغلب على أول هذه العيوب في فرضياته الكوكبية» وهو عمل تصور فيه وجود 
حلقات مصمتة بدلا من الدوائر الرياضية وحاول آن يقدّر حجم الكون"" . ala y‏ 
الفرضيات كانت بشكل واضح معروفة في الأندلس قبيل منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي» وذلك ON‏ القاسم بن المطرّف في كتاب الهيئة يعطي قائمة 


z 


بمسافات الكواكب وحجومها ممائلة لما ورد في عمل ls‏ 


ومع culs‏ ظلت فرضيات بطلميوس الكوكبية على تعارض مع فيزياء أرسطو» 
الميلادي» ولذلك قام ابن deb‏ وابن deb‏ وابن رشد بعدة محاوللات لإقامة نظام كوني 
(کوزمولوجی) له القدرة الفيزيائية على البقاء. ولا نملك أية معرقة مفصلة تفصیلا 
كافياً عن النتائج التي حصل عليها ابن باجة وابن طفيل» أما ابن رشد فقد اعترف 
بنفسه بإخفاق جهوده التام في هذا الاتجاه". ولا نجد إلا في كتاب في الهيئة لأبي 
إسحاق نور الدين (بن) البطروجي C9‏ (وهو أحد تلاميذ ابن طفيل) الذي آلف على 
الأرجح بين ۸۱۱۸/۱ و۱۱۹۲/۵۸۸م ظهور نظام كوزمولوجي كامل. 


Bernard Raphael Goldstein, «The Arabic Version of Ptolemy’s Planetary (11) 
Hypotheses,» Transactions of the American Philosophical Society (N.S.), vol. 57, no. 4 (1967). 
Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, 8 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1967- (W) 
1982), vol. 6: Astronomie, p. 197. 

Francis J. Carmody, «The Planetary Theory of Ibn Rushd,» Osiris, vol. 10 (1952), (1A) 

pp. 556-586, and A. I. Sabra, «The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes 
and al-Bitrüji» in: Everett Mendelsohn, ed., Transformation and Tradition in the Sciences: 
Essays in Honor of I. Bernard Cohen (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge 
University Press, 1984), pp. 133-153. 

Nair al-Din Abü Ishäk al-Bitrüjt On the Principles of Astronomy, an edition of the (14) 
Arabic and Hebrew versions with translation, analysis, and an Arabic-Hebrew-English glossary 
by Bernard R. Goldstein, Yale Studies in the History of Science of Medicine; 7, 2 vols. (New 
Haven, CT: Yale University Press, 1971), and De motibus celorum, critical edition of the Latin 
translation of Michael Scot, edited by Francis J. Carmody (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1952). 

R. S. Avi - Yonah, «Ptolemy vs. al-Bitrúji: À : انظر‎ e y del وحول التأثير الأو روي فى أفكار‎ 
Study of Scientific Decision-Making in the Middle Ages,» Archives internationales d'histoire des 
sciences, vol. 35 (1985), pp. 124-147. 


۱۳:۰ 


ويتصور البطروجي بما أتيح له من معرفة محدودة یالتوافر من كتب CU‏ كوناً 
متمائل التمركز على غرار ما دعا إليه ومستخدماً نمافج هندسية 
مستمدة في نباية الأمر من الزرقالي» كما قد بين ذلك غولدشتاين» يزيح البطروجي 
نواقل بطلميوس وأفلاكه (دوائره) الثانوية إلى منطقة القطب الشمالي لكل كرة كوكبية؛ 
وبذلك أصبحت كواكبه محافظة على السافة نفسها من مركز الأرض. لكن على الرغم 
من أن البطروجي يظهر براعة ما في تصوره لتماذجه» إلا أن نظامه ظل Cao,‏ ماما 
وفيه الكثير من العيوب واللااتساقات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل 
الأساس ساب مجموعة من الجداول. وعلى أية حال» فلأن اهتمامه الرئيسي انصبٌ 
على بناء نظام كوزمولوجي متوافق مع المعطيات الفيزيائية» فمن edi‏ أن نقول كلمات 
قليلة عن أفكاره الفيزيائية والديناميكية بشكل رئيسي. لقد كان كل من ابن رشد 
والبطروجي مهتمين بمسألة تبرير كيف يمكن لمحرك أول منفرد أن ينقل الحركات في 
اتجاهين متعاكسين: الحركات اليومية من الشرق إلى الغرب (بسيب دوران الارض) 
وحرکات خط الطول من الغرب إلى الشرق . ولتقسير ذلك» استخدم البطروجي 
أفكاراً مأخوذة من الدینامیکا الأفلاطونية المحدّثة ولیس من الدینامیکا الأرسطية. 
فالدوران اليومي ینتقل من المحرك الأول إلى الکرات الكوكبية» على الرغم من أن 
المحرك الأول منفصل عنهاء وهذا النقل يُفْسَّر عن طریق الاشارة إلى نظرية «الدفع» 
في الأنلاطونية المحدّثة التي تنص مثلاً على أنه عندما يرمي رام سهماً فانه JAS‏ 
القذوفة بقدر من القوة (الدفع) یسمح للسهم با XS‏ حتی لو كان منفصلاً عن 
الحرك (الرامي والقوس). ويفقد السهم بالتدریج دفعه» ویتضمن ذلك إبطاء طرکته 
حتی یقف ویسقط إلى الارض . ومذا الابطاء یوثر Lal‏ في الکرات الكوكبية نتيجة 
لبعدها عن المحركء ولهذا السبب بالذات نجد أن الكرة النجمية هي الاسرع یلیها 
بترتیب تنازلي في السرعة كرات زحل» الشتري» الریخ؛ وهکذا حتی القمر. آما 
حرکات خط الطول من الغرب إلى الشرق للنجوم «مبادرة الاعتدالین) وللکواکب 
ni‏ على Li‏ تأخیر (تقصیر) یناظر هذا النقصان في السرعة. فالتقصیر (خط 
الطول) یکون لذلك آکبر ما یمکن للقمر وأقل ما يمكن لكرة النجوم الثابتة. ویضیف 
البطروجي إلى ذلك أن كل كرة كوكبية تحس برغبة (شوق) لتقلید (أو التشبه ب) حركة 
الكرة التي تليها مباشرة وتحاول أن تبلغ كمال الحركة التقولة إليها من المحرك الأول. 


(Ve)‏ المصادر التي يقتبس منها هي : المحسطي» كتاب الزرقالي المفقود حول الارتجاج وكتاب جابر 
الإصلاح . وریما یکون قد اطلع على كتاب ثيون بعنوان : Commentary of the Almagest‏ - 

Edward Stewart Kennedy, in: Speculum, vol. 29 (1954), pp. 246-251, and his انظر:‎ )۷۱( 

note Alpetragiu's Astronomy in: Journal for the History of Astronomy, vol. 4 (1973), pp. 134- 

136. 
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وهذا الشوق (وهو فكرة من أفكار الأفلاطونية المحدثة) يعوّض عن التقصير» ويطابقه 
البطروجي مع الحركة الشاذة لكل كوكب في فلك تدويره (الدائرة الثانوية). والنتيجة» 
بناء على ذلك» هي ما سيتوقعه المرء: إخفاق تام في تفسير العالم الطبيعي يُعزى بشكل 
رئيسي إلى عدم كفاية الافکار الفيزيائية التوافرة. وعلى الرغم من ميل البطروجي 
لتاريخ الفلسفة إلا أن علم الفلك Y‏ يصمد للمقارنة مع التطورات العظيمة للزرقالي 
ومدرسته الذي بلغ بفضله حلم الفلك في ooa aum‏ له . 


ولربما يكون من السابق لأوانه أن نحاول الوصول إلى نوع من الاستنتاجات من 
هذا المسح الموجز لتطور العلوم الدقيقة في الأندلس. وعلى أية حال فأودٌ أن أذكر ol‏ 
معرقتنا لهذا الموضوع قد تغيرت QU us‏ في السنوات العشرين الماضية. فحتى مدة 
قريبة نوعاً ما كان ينبغي Le‏ أن نقول إنه لم يكن ثمة ما يمكن تسميته بالرياضيات 
الأندلسية» ولكن» استناداً إلى الأبحاث التي تمت حول الملك المؤتمن وابن معاذ 
الجياني» فان هذا القول ۸ يعد قولاً صائباً. ويظهر ابن معاذ أصيلاً في دراساته لمفهوم 
النسية عند إقليدس؛ ولو بدا أن أبحاثه في علم المثلثات استمدت بشكل أساسي من 
تمثل سليم للمصادر الشرقية التي لم تكن معروفة إلى حد كبير في بلدان المغرب 
الاسلامي» فان جهده في هذا المجال» على الرغم من ذلك» كان على الأرجح مهماً 
للغاية لتطوير هذا الموضوع في المغرب وفي أوروبا اللاتينية. وأما بالتسبة إلى المؤتمن» 
فان الوقت ما يزال مبكرا للحكم abus tade‏ خاش هوخندك تشير بوضوح ال 
أصالته. وعلى أية حال» فهاتان الشخصیتان شاذتان» وذلك أن الرياضيات الأندلسية 
لا يبدو أنها قد اکتسبت الاهمية والاستمرارية (الخاصة) اللتين كانتا al‏ المشرقية 
وإذا كان Lie‏ بالفعل أن نغير من مواقفنا في المستقبل» ا 
الأرجح اكتشاف مخطوطات جديدة مثل استكمال المؤتمن. 
ويختلف الوضع Gu‏ عندما نأخذ في الاعتبار تاريخ الفلك في الأندلس. 
ونلمس em La‏ واضحاً في الدراسات الفلكية من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
اليلادي وحتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي على ¿Y‏ ونجد Las‏ 
شخصية رئيسية: الفلكي الطليطلي المشهور الزرقالي الذي تسيطر أفكاره الفلكية 
ies‏ البحثية de‏ تطور الوضوع لدة تزيد على قرون ثلاثة سواء في الأندلس أو 
في المغرب. فحتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ظل le Num‏ 
FER‏ الإسلامي في علم الفلك. وأما حقيقة أن التقليد الهندي في سندهند 
الخوارزمي كان ذا تأثير قوي في وقت أصبح فيه المشرق مُبطلاًء فإنها d‏ تفعل إلا 
القلیل لرفع شهرة ة البلد في هذا due‏ . ولکن وصول الزرقالي غير من الوضع ou‏ 
من ناحية أنه نه أسهم في تطوير نوع جدید من الفلك الاندلسي que ex‏ غريب من 
العناصر الهندية pour c Carat dl)‏ اليوئانية (بطلمیوس) والعناصر الا سلامية 
CC 3E.‏ فأضاف إليها عددا من الأفكار الجديدة (الارتعاش» حركة الاوج الشمسي. 
WEY‏ 


النموذج الشمسي باختلاف مركزي متغیر» وتصحيح النموذج القمري البطلميوسي) 
التي كان لها تأثير كبير للغاية في كل من المغرب وأوروبا اللاتينية وأحياناً حتى في 
المشرق. وإلى جانب ذلك يجب أن نضيف تصميم أجهزة حسابية جديدة (الاكويتوريوم 
والاسطرلاب الكوني) واسترداد التقاويم الدائمة وظهور كوزمولوجيا جديدة تحاول بناء 
نظا م فلکی dide‏ معوافی" مع نوخ من ON ail‏ ريج e‏ 
ET‏ والعناصر الأفلاطونية المحدّثة. إن الصورة في مجملها تبدو أصيلة على نحو 
رفيع داخل الإطار العام لعلم الفلك الإسلامي . 
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lo Y E‏ الهيدروليّة في الاندلس 
توماس ف. Pal‏ 


مقدمة 


على الرّغم من أن الملاحظات الثّالية تتعلّق ‏ في القام الأرّل ‏ بالتّقنيّات 
الهِيُدروليّة» ولا سيّما تلك المتصّلة بأنظمة اي والزراعة المروية وتلك «التکنولوجیا» 
التي تشتمل على العناصر المؤسسيّة والآليّة سواء بسواءء إلا LG‏ كذلك موجهة نحو 
قضايا أوسع Gua‏ عن مكانة التكنولوجيا Js‏ الثقافة الاسلاميّة وفي التأريخ الرسمي 


أولا: زراعة الزي و«الثورة الخضراء» عند العرب 


مع أن الرّومان استخدموا الرّي في إسبانياء إلا أن الزّراعة الجائة (البعل) كانت 
أساس الرّراعة عند الرّومان» وکان التزوید elle!‏ للماء CL sS‏ ان أعمال 
الرّومان الهيْدرولية العتبرة [التي أعجب با العربٌ بعد ذلك لكوتها معالم لبراعة 
هندسيّة للقدماء (الأوّل)] aLi Je‏ شقوبية c(Segovia)‏ كانت قد صممت لتزوید 
الئاس بمياه الشرب فقط» وليس لغايات الرُراعة» على الرّغم من Ól‏ سدوداً ide‏ 
للماء في اكسترامادورا (Extremadura)‏ ریما تكون في الواقع قد Jul cx‏ 
للاستعمال الزراعي. على آي حال» óp‏ المسلمين لا بد mE‏ وجدوا Òl‏ كثيراً من 
sl Ces‏ القديمة قد دفن تحت سطح التربة. . ومن ذلك» من غير شك» أراضي 


(*) توماس ف. غليك (Thomas F. Glick)‏ : أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. اهتم 
بالكتابة عن انتشار التقانة الإسلامية فى اسبائیا المسيحية. 


قام بترجمة هذا الفصل صلاح جرارء وراجعها T: e‏ 


\Yéo 


الرّي (huerta)‏ البلنسيّة (Valencian)‏ التي تعرّضت إلى كارثة بشريّة في أعقاب 
الاضطراب CL‏ الذي وقع في القرن الثالث الميلادي. 


لذلك Sp.‏ السخان المسلمين الذين استوطتوا تلك الناطق سواء أكانوا عرباً آم 
Ley‏ قد اقتبسوا آو وسعوا استخدام القنوات الموجودة من «Es‏ أو rl‏ رکبوها من 
جديدء متخذین من جهودهم أساساً لتطبيقات اكتسبوها من الشرق الأدنى أو شمال 
um E‏ الروت التي els‏ قیها زراعة ee cus qu‏ ادح و 
B C E‏ الزراعية من الشرق إلى الغرب» وبخاصة تلك التي تنمو 
في الهند تحت ظروف الرّياح المؤسميّة والتي لا يمكن أن تنمو من دون ريي في die‏ 
حوض البحر الأبيض المتوسّط الذي یثصف بجفاف الصیف. ومن آبرز هذه 
الحصولات. سب yA‏ الاقتصادية» $5 وقصب السکر والفواکه کالبرتقال 
واللیمون واكؤز والبطیخ( . ولهذا فإنّنا نواجه التشاراً اركب غني يشتمل على 
الحاصیل المرويّة» غالبا من أصل هندی؛ وتعالیم العرفة الزراعيّة والفلاحة الهندية 
الخاصة LAS‏ زراعة الحاصیل ؛ والعرفة A‏ والتطبيقية e‏ الطلوية لاستنباتبا في 
حوض البحر dal y‏ . وكان ميدان Not TY‏ بالرّراعة الجديدة نفسه مزا LS „a‏ 
من التكنولوجيا (في شكل اللحقات الهيّْدروليّة المطلوبة لتحويل المياه أو توصيلها أو 
ضخها لغايات الرّي)» والمؤسّسات (اتخاذ الترتيبات sl‏ لتوزيع المياه بين فئات 
المزارعين» بما في ذلك مفاهيم الحقوق IIUI‏ ومبادىء تحديد احصص ونظام المقاييس 
cl,‏ الإدارة والقضاء في التزاعات والراقبة الاجتماعيّة لتقسيم ój . QU‏ الأعراف 
والقواعد التشريعية التي تنظم بموجبها E‏ لتشکل - ومذا ما ود أن 
أؤكده ‏ تكنولوجيا بحد ذاتبا؛ لأنه لولاهاء لا أمكن تشغيل المنشآت الفيزيائية والآلية 
GA‏ ووضعها موضع التنفیذ . 


ثانياً: مصادر الدّراسة عن الرّى فى الأندلس 
نظراً لندرة GS‏ الذي يتناول الهيْدروليّات بصورة مباشرة» فإنْ دراسة الرّي 
الأندلسيّ Ces‏ مزيجاً من التقنیات وطرق التناول. إِنّ بعض الملحقاتٍ الهیدرولیت 
مثل القنوات والتواعير» قد es‏ تناولها بالبحث في آطروحات (E‏ ولهذا Op‏ لدينا 
ds. s, 0 3 ۰ "P‏ 
بعضی العلومات حول LAS‏ ترکیبها بالفعل . ومثل هده الأوصاف یمک تفخصها في 


Andrew M. Watson: Agricultural Innovation in the Early Islamic World الظطر:‎ (Y) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), and «The Arab Agricultural Revolution 
and Its Diffusion, 700-1100,» Journal of Economic History, vol. 34 (1974), pp. 8-35. 
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ضوء الدلائل الأثريّة والمعلومات الأنثروبولوجيّة الوصقيّة الحديثة التي يجب أن تعد 
مصدراً Lao‏ للمعلومات في ضوء المحافظة على الممارسات الزراعية ومقاومتها 
للتغییر في المجتمعات التقليديّة . إن أسماء الأماكن تقدّم أيضاً دليلاً متمماً على توزيع 
التشات الهیدرولیّة» مثل السّدود والقنوات؛ كما Mel‏ تقذم بعض الذلیل على تحديد 
تاريخهاء كما هو الحال في المصطلحات العربية XL‏ المنتشرة التي ما زالت تُطلق على 
التَقنيّات وأساليب الزراعة في إسبانيا إلى الآن. UE‏ في ما يتصل بمؤسّسات تؤزيع 
المياءء rtt JE po‏ العربيةً القلیلاً التي تسبق الغزو المسيحيّ والتي ت Last‏ 
تكشف عن معلومات كافية تؤيّد الذلائل Eat‏ الهائلة لأنظمة x‏ الإسلاميّ التي 
استمرّت OU]‏ الحقبة المسيحيّة. وعلى العموم فإته حیثما صادف السيحتون ry Lu‏ 
فعالة ap‏ كان يؤمر OÙ‏ يست يستمرٌ تشغيلها Us Ln‏ كانت Ji‏ في eld‏ العرب» . وثمة 
نوعان من الوثائق أثيتا Ll‏ غنيّان في تقديم معلومات حول التظم الإسلاميّة السابقة 
الاوّل: كتب ديوانٍ الخطط «سجل حصص الغزاة من الأراضي PET‏ 
(repartimiento)‏ أو تقسيم الأراضي »؛ التي تسجل التضاریس البشرية للاندلس (مع 
LE‏ ليست من دون تشویه أو تحريف) كما وجدها السیحیّون"۳. والثّاي: سجلاأت 
الأملاك للأوقاف الدّيئيّة (الأحباس c(«habices»‏ والوثائق المتّصلة le‏ - العرجمات 
الإسبانيّة للسجلات العربية للأراضي في غرناطة - التي يمكن على أساسها إعادة بناء 
مؤسّسات الرّي في غرناطة النصرية» على الاقل áp «fuel, OCZ‏ الذراسة 


Es انظر في ما يلي الهامشين رقمي (5) و(9١). إن معظم الوثائق الخاصة بفترة ما قبل الفتح‎ CV) 
إلى غرناطة بني نصرء وبالتالي فهي متأخرة.‎ 

M. D. Cananes and R. Ferrer بلنسية ومذيئة مرسیة:‎ dsl سجلات الأراضي‎ Se انظر‎ )۳( 
Navarro, Repartiment de Valencia, 2 vols. (Saragossa, 1979); and Repartimiento de Murcia, 
edición preparado por Juan Torres Fontes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Escuela de Estudios Medievales, Textos; vol, 31 (Madrid, 1960). 

Ul‏ نصوص سجلات ميورقة فموجودة بالصيغ اللاتينية والقطالانية والعربية. انظر: 
Angel Poveda, «Toponimia árabe-musulmana de Mayurqa,» 4wráq, vol. 3 (1980), pp. 75-101.‏ 
انظر Last‏ دراسات پوفیدا عن أسماء الأماكن المملقة بالمياه في ميورقة: Angel Poveda, «Aigües i‏ 
corrents d'aigua a la toponimia de Mayurqa segons el Llibre del repartiment,» Butlleti de la‏ 
Societat d'Onomästica, vol. 10 (1982).‏ 
)£( حول فائدة كتب الأرقاف «Libros de Habiceso‏ في إزالة الغموض حول أنظمة الري 
الأندلسيةء انظر : Juan Martinez Ruiz, «Terminología árabe del riego en el antiguo reino de‏ 
Granada (siglos XV-X VID, según los libros de habices,» paper presented at: El Agua en zonas‏ 
áridas: Arqueología e historia: Actas del I Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-‏ 
de deciembre de 1989, 2 vols. (Almeria: Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación‏ 16 
de Almería, [1989-)), vol. 2, pp. 143-165.‏ 
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القارنة بين أنظمة الرّي الاسلامي في الماضي والحاضرء في كل من سورية واليمن 
(هاتين المنطقتين من الشرق الإسلاميّ Gal‏ كان تأثيرُهما بارزاً في الرّي الاندلسی) 
وفي شمال «VS‏ من المتوقع د civi‏ عن الأصل الحضاريٌ 
ی 


في السنوات العشر الاضية. أي في الثمانینیات من القرن العشرین تضافرت 
de os‏ من الظروف المترامنة لتحفز Las‏ من دراسات ie‏ جديدة عن زراعة TN‏ 
في إسبانياء كثير Leu‏ تركز على القترة الاسلامية والإسهام Mm‏ . ومن هذه 
الحوافزء يمكن أن أذكر: 


ae ل‎ P > الذي‎ (Régimen de autonomías) gi نظام الحكم‎ zzi 
. العالية عن التاريخ الحل‎ Lei كبيراً من الدراسات ذات‎ 


- انتعاش a‏ العصور الوسطی الذي ولد عدداً كبيراً من الفرضيّات 
NY‏ عن التنظيم الاجتماعي في الأندلس» بما في ذلك بعض SN‏ المثيرة حول 
الرّراعة Ou uu‏ 
لزراعة الهيّدرو 


وهنا سأقصر مناقشتي على دراسة أثريّة واحدة» لأنها تبسط القوى والقيود ‏ على 
de‏ سواء ‏ لهذا الضرب من الدراسات. منذ مدة قصيرة بدأ كارل بوتزر (Karl‏ 
Butzer)‏ وجوان ماتيو (Ioan Mateu)‏ وجموعة من علماء الآثار والمتخصصين بالقرون 
الوسطى يدرسون عدداً من الواقع المروية في إقليم قسطليون (Castellón)‏ من أجل 
دراسة الأصل والأنماط ul, pon‏ للرّي المتتابع في النظم الحقليّة BUS‏ 
والإسلاميّة والمسيحيّة. وکان من نتائج دراساتهم أن الفتح الاسلامی « يغيّر بشكل 


Thomas F. Glick, «Historia del regadio y las técnicas hidráulicas en la España : انظر‎ (0) 
medieval y moderna: Bibliografía comentada,» Chronica Nova (Granada) (in Press). 

)1( معظم النظريات المثيرة للاهتمام صدرت عن ميغيل بارثيلو ومجموعته. اتظر: 
Miquel Barceló, «El Diseño de espacios irrigados en al-Andalus: Un enunciado de principios‏ 
generales,» paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología e historia: Actas del I‏ 
Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, pp. xiii-l,‏ 
and Ramón Marti, «Hacia una arqueologia hidráulica; la génesis del molino feudal en‏ 
Cataluña,» in: Miquel Barceló, Helena Kirchner and Joseph M. Lluro, Arqueología medieval en‏ 
las afueras del «medievalismo», Critica/Eistoria medieval (Barcelona: Editorial Crítica, “1983),‏ 
pp. 165-194.‏ 
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dde‏ المدى الذي كان متيّسراً للمحاصيل والتکنولوجیا»؛ cas‏ بسبب تبجير السكان 
ونمط ترك الزراعة في 1 الحكم الاميراطوري المتأخرةء «فإن العصر الإسلاميّ ذا 
التكثيف التجدد والإنتاجية LS à‏ يكتسب شهرة غير مستحقة Gs‏ هذا الانحدار 
الأساوي في Ou‏ 


]5 استنتاجاً Lys‏ (عن ei‏ ة «غیر الستحقة») eia‏ لنا Lee‏ تقييمياً za‏ 
معنى (GUN‏ ويتطلب استطرادا Cz b‏ موجزا. 


فقد اعتقد الاسبان المتخصّصون بالذراسات العربيّة ودراسات القرون الوسطى» 
من جيل ميغيل آسين بالائیوس (Miguel Asín Palacios)‏ وکلودیو سانشيز m)‏ رنوز 
ea ól «(Claudio Sánchez Albornoz)‏ الإسلامي آضاف فقط بريقاً ثقافياً سطحياً 
لسکان البلاد الأصليين الذين استمروا في تمتّل سمات الشخصية والثقافة «الإسبانيّة 
رأي «قومي إسبان» رفع إلى مرتبة العقائدية القومية تحت حکم فرانکو» 

MEN EN End gue pre‏ الجمهوري النفي e‏ رغم أنه يشجب موقفه السياسي. 
هذا PT‏ الذي EN.‏ «القومية الإسبانيّة» «(pan-Hispanism)‏ يعرف حالياً في Ax‏ 
الژزخین «بالاستمرارية» ٠ .(continuism)‏ وفي أعقاب أميريكو کاسترو (Américo‏ 
e Castro)‏ الذي اعتقد ob‏ ثمّة it- Eolo! Gus GER‏ قد نجم عن الفتح العري “Y‏ 
ناقش كثير من المؤرخين من آبناء الجيل AL‏ وكل الإسبان الأصغر سنا 
والمتخصّصين بدراسة القرون الو سطى » Cats ob‏ الولدین (أي التبادل الثقافي بينهم) 
كان pela ól, Als‏ يجب آن تدعی Sax. id‏ على var‏ التسميات 
Walt‏ المركبة مثل «إسبانيّة/ عربيّة» (Hispano-Arab)‏ - في أعقاب ما طرحه السيّد 
أمريكوء فائنا نعتقد Y (Hispanic) KL ya Le ól‏ يمكن أن يكون ys‏ 
والعكس ES SA‏ الهجوم التاجح على القوميّة الاسبانية قد أفرزٌ نوعاً جديداً 


Karl W. Butzer [et al], «irrigation Agroccosystems in Eastern Spain: Roman or (V) 
Islamic Origins?» Annals of the Association of American Geographers, vol. 75 (1985), p. 482. 
من التكنولوجياء والأشياء‎ pe ie ارم‎ aL (agroecosystem) حيث يَعَرّف النظام الزراعي البيئي‎ 
وفي الرأي الميسوط هناء فانتي أعتبر تكنولوجيا الري أنها‎ (EVA والاستراتيجيات التنظيمية» (ص‎ «x Ju 
. تشمل كلا من المحاصيل الزروعة يعيئها والاستراتيجيات الخاصة بإدارة النظام الهیدرول‎ 
Thomas F. : لقد ناقشتٌ التشعيات الانثروبولوجية للمناظرة بين كاسترو وسانشيز ألبورنوز في‎ (A) 
Glick: «Acculturation as an Explanatory Concept in Spanish History,» Comparative Studies in 
Society and History, vol. 11 (1969), pp. 136-154 (with Oriol Pi-Sunyer); «The Ethnic Systems of 
Premodern Spain,» Comparative Studies in Sociology, vol. 1 (1978), pp. 157-171, and «Américo 
Castro: La Historia como antropología cultural,» Anthropos (Barcelona), nos, 21-22 (January- 
February 1983), pp. 84-91. 
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من التصلب الذي يؤدّي إلى العدول عن إعادة التظر في الاستمرارية المؤسسية بين 
إسبانيا الرومانية وإسبانية الإسلاميّة؛ EN‏ أي إشارة إلى «البقايا الرومانية» سوف توصم 
بالاستمرارية. وهذا يجعل a ^ Mei er‏ علماء الآثار المختصين بالقرون الوسطى 
معلقين دون استقرار على قرار حاسم لا هم لا يملكون بنية نظرية قادرة على إعطاء 
الدليل على أنظمة الرّي أو على ill‏ ا Dar ¿SY ¿JUL‏ في سياق 
I MUN‏ 


ولهذاء óp‏ الثتائج التي توصّل إليها بوتزر يجب أن يحسب لها حساب. ومع 
ذلك li‏ أتحدّى الفكرة القائلة OÙ‏ العرب قد اكتسبوا (وربما البربر) «شهرةًٌ غير 
مستحقة» فى إطار تجديد قاعدة الرّراعة في شبه جزيرة الأندلس. فمثل هذا الرّأي 
ينطوي على مخاطرة إحياء الإشاعة القديمة القائلة Ol‏ الحضارة العربیة» بسبب عبقريّتها 
في التأليف بين العناصر AN‏ المتفرّقة» كانت بطريقة أو بأخرى تفتقر إلى الاصالة؛ 
cat Ss,‏ بين العناصر ليس انجازاً ثقافياً خلاقاً! áp‏ رأيّنا هو العكس تماماً: 
فالتشاکل بين الزّراعة الهنديّة» والتّقنيّات الهيُدروليّة الرومانيّة والفارسيّة» والتظام 
القانوني OUI mM‏ الذي يتضمن عناصر من النماذج البدوية العربية والبربرية 
والتشریع الاسلامي والأعراف ZG JI‏ السائدة في الریف (مزیج معقد تاج إلى 
التفكيك) شکل صورة ختلفة GU‏ عن أنظمة cll‏ الرومانية التقدمة سواء في Je‏ 
استخدام PEN‏ في أسس توزيعهاء هذا Mai‏ عن نوع الاقتصاد الذي یوخد ذلك 
nu‏ 


وعلى الرغم من التقيّد بهذه القضاياء إلا آننا نستطيع القول OÙ‏ ميزة دراسة 
بوتزر أا تزودنا بنموذج لدراسة مثل هذه النظم من خلال إخضاعها للتحليل . 

à]‏ النظام السائد على نطاق واسع في الأراضي الغرينية قد أسسه المسلمون 
وأقاموه على أنقاض شبكات الرّي الرومانيّة. كما أن نظام الميسو Go)‏ القرى الذي 
یعتمد على میاه الیتابیع) ونظام الیکرو (الذي يعتمد على الصهاريج أو عل الأحواض 
والئواعیر) لكل منهما آصوله الختلفة. 

o]‏ شبكات الميسو (Meso)‏ والميكرو (Micro)‏ في JL‏ المتجاورة ¿ تكن مرکبة 
فوق إنشاءات الرّي التي كانت مقامة قبل العهد الاسلامي» بل ابا JE‏ امتداداً ga‏ 
للرّي في بيئة جدیدة» وبشکل خاص خلال النصف الثاني من عصر الانتعاش 
الاقتصادي (في القرنين الحادي عشر والثاني عشر)» ومن المحتمل MET‏ كانت من عمل 
سكان البلاد m‏ الذين تعرضص أجدادهم AU‏ الثقافي الإسلامي وصاروا 
مسلمين يتكلمون العربية Eire‏ 


Butzer [et al], Ibid., p. 499. (4) 


Mos 


الجوانب الثقافية» یفسد تا ا لهذه الدراسة (مع d‏ تصف di‏ في شرق 
إسبانيا OL‏ 


ثالثاً: أنظمة الرّي الكبيرة 


یزودنا السهل الغرینی rl‏ لنهر الميخارس (Mijares)‏ بأفضل شاهد آثريّ . 
كما BE‏ القطاع ja‏ الاقصی. القاحل في الوقت الحاضرء فيه بقايا عدّة قنوات 
رومانيّة. UE‏ القطاع الأوسط فيُروى بقنوات آنشأها الستوطنون المسيحيّون في 
السبعيتيّات من القرن القالث عشر اليلادي. UT,‏ الثلث الشرقي من السهل فهو GP‏ 
بأسماء الأماكن العربیّة» وكان بؤرة الاستيطان الاسلامي؛ إذ وصفه المؤرخ الإدريسي 
al,‏ منطقة مزدهرة AA i$,‏ وعلى الرغم من أن بوتزر يعتقد أن أسماء المواقع 
الجغرافية العربية قد بالغت الدراسات في اعتبارها معالم PLUS‏ إلا Je ol‏ هذه 
الدّراسات تؤدّي إلى نتائج لا تختلف Las‏ عن عمليّة السح EN‏ التي de cad‏ 
منطقة بوريانا l ¿ (Burriana)‏ موطن (se‏ بالمياه كان يقطنه السلمون؛ فالادلة 
المستمدة من أسماء الأماكن تؤدّي إلى guts‏ ماثلة. 


Li‏ فى أقصى الحتوب» فى منطقة لورقة (Lorca)‏ فيجد روبرت بوكلئغتون 
Ól (Robert Pocklington)‏ ما a‏ ۸ بالئة من القنوات يحمل أسماء يرجع تاريخها 
إلى ما قبل الفتح الاسلامي؛ C Le‏ ی ای رز 
الخارجيّ من المنطقةء ER,‏ تمديداتٍ بناها السلمون على نظام یمود إلى زمن سابق. 
من ناحية أخرى» Op‏ ما نسبته ۲۲ بالثة dax‏ من القنوات في منطقة (Murcia) ¿uo ja‏ 
تحمل آسماء يعود تاریخها إلى ما قبل الفتح الاسلامي. وتشکل تلك القتوات التي 
تحمل أسماء عربيّة شيكة متماسکة؛ بینما تظهر تلك التي تحمل آسماء من قبل الفتح 


Miquel Barceló, «La Questié de l'hidraulisme حول هذا الرآي انظر تعليقات:‎ )۱۰( 
andalusi,» in: Miquel Barceló, María Antonia Carbonero and Ramón Martí, Les Algúes 
cercades (Els qanat(s) de Villa de Mallorca) (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 
1986), pp. 9-36. 

Butzer [et al.], Ibid., p. 487, and André Bazzana et Pierre Guichard, «Irrigation et (11) 
société dans l'Espagne orientale au Moyen Age,» dans: J. Metral et Paul Sanlaville, eds., 
L'Homme et l'eau en Méditerranée et au Proche-Orient, travaux de la maison de l'orient; no. 2 


etc,, 4 vols. (Lyon: Maison de l'orient; Presses universitaires de Lyon, 1981-1987), p. 138. 
Butzer [et al], Ibid., p. 480. ۱۳ 
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العربي نمطا متنائراً LCD‏ من ذلك ol emma‏ تكثيف نظام الري الذي بناه السلمون 
Gé‏ شيكة القنوات الاقل شأناً بكثير التي صادفوها هناك. وفي هذه الحالات» OB‏ 
الشواهد والأدلّة المتعلّقة بالآثار وأسماء المواقع الجغرافيّة تؤدّي إلى نتائج قابلة للمقارنة: 
فالمسلمون استولوا على رقعة من الارض كانت تروى باعتدال ob Ge)‏ أراضي الرّي 
ERA‏ من تلك في مرسية)ء وأعادوا بناء أنظمة الرّي ووسّعوها؛ كما 
نَم إلى X‏ الذي كان فيه الستوطنون العرب و/أو البربر جماعاتٍ قبّلية» أعادوا 
تنظيم إجراءات التوزيع والادارة وفقاً للقواعد القبلية (وهذه نقطة أساسيّة لم يشر إليها 
المؤآفون السّابقو الذكر) . 

]5 آراضی الرّي في مقاطعة بلنسية JEE‏ صورة مشابهة للصورة السَابقة الذكر؛ 
إذ ليس هناك صورة واضحة عن المد الذي استخدم فيه الرّومان آنظمة COM‏ 
وعلى الرّغم من أن الحفريّات الأثريّة كشفت عن il‏ للقنوات Be‏ من السيراميك 
csi‏ هويّتها بوضوح eus, Lib‏ فالاستخدام المتواصل لأراضي الرّي منذ القرن 
الرايع الهجری/ العاشر Go‏ على الاقل» أدّى إلى طمس الاثار UOI‏ أو جعلها 
صعبة الوصول. ومن الجدير بالذكر DT‏ من بين القنوات الرّئيسيّة رفروعهاء التصف 
تقريباً as‏ أسماء عربيّة» بما في ذلك قناةٌ مشلاتا (Mislata)‏ (منزل عَطاء) وفافارا 
ya) (Favara)‏ - وهي قبيلة من قبائل اليرير) وراسكانيا (Rascanya)‏ (وتعني 


Robert Pocklington, «Acequias árabes y pre-árabes en Murcia y Lorca: Aportación )۱۳( 
toponimica a la historia del regadio,» paper presented at: Xê Colloqui General de la Societat 
d'Onomástica: 1" d'Onomástica Valenciana (Valencia, 1986), pp. 462-473. 
Ex Mas أسماء المواقع الجغرافية لها قيمة أثريةء إلا آنني لا أظن أن دليلاً‎ ob الرغم من اعتقادي‎ des 
التعميمات الساذجة التي تفسد دراسة بوکلنفتون الهمة. فهو يقول إن الماء كان يباع في لورقة يسبب‎ 
تعقيب بارثيلو على هذه‎ Lal وانظر‎ ¿CENA الطبيعة «الرأسمالية» للمجتمع الروماني (القوطي الغري) (ص‎ 
Barceló, «La Questió de l'hidraulisme andalusi,» p. 14. القالة في:‎ 
وجود الانظمة الکبيرة في إسبانيا الرومانية‎ (anti-continuists) المعارضون للاستمرارية‎ 5e )۱۶( 
الانظمة الکبيرة الرومانية‎ op. ¿(Ramón Marti) والاسلامية على السواء. وهکذا» بالنسبة لرامون ماري‎ 
Ramón Marti, «Oriente y occidente en las : تكن موجودة عل الاطلاق . انظر‎ d 234 كما يراها‎ 
tradiciones hidráulicas medievales,» paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología 
e historia: Actas del I Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de deciembre de 
1989, vol. 1, p. 434. 
Patrice Cressier, . ليس هناك أنظمة كبيرة موثقة في الأندلس‎ ab بیدما یری باتريس كرسييه‎ 
«Archéologie des structures hydrauliques en al-Andalus,» paper presented at: Ibid., pp. li-xcii et 
Ixxiii. 
إثيات‎ de يراهن‎ «(Bazzana) وبزانا‎ (Guichard) غيشار‎ ols وخلاصة كرسييه هذه متحيزة» لأنهء شأنه‎ 
الطبيعة القبلية لكل أنظمة الري في الأندلس.‎ 
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بالعربيّة «رأس القناة») وفیتانار (Faitanar)‏ («خيط COE‏ وهي ترجمة عربيّة حرفية)» 
2 بناتجر (Benatger)‏ (نسبة إلى فخذ من قبیلة) وقناة الجيروس (Algirós)‏ (من 
الزرُوب» وتعني «القنوات»)ء وهكذا دواليك L0?‏ لقد ET‏ الطبيعة العربيّة لتظام 
ur‏ الخاص يأراضي الرّي البلنسيّة» استناداً إلى التشابه في ترتیبات التوزیع هناك مع 
تلك الموجودة على نهر بردى في غوطة دمشق. ففي كل حالة يُعتقد SU‏ ماء HN‏ 
Jos‏ ۲۶ وحدة من الماء (في دمشق تسمّی تلك cu Jl‏ قراريط؛ وفي بلنسية 
فیلات) في JS‏ مرحلة من مراحل انعطافه OP‏ لقد دی غيشار (Guichard)‏ 
تفسيري هذا على آساس افتراضه OG‏ منطقة الري كان یقطنها البربر بشکل 
خاصٌ . . .على سبيل الخال قبيلة هوارة التي كانت في فترة ما من الزمن تروي آراضیها 
على امتداد قناة فافارا OY‏ وانتقد آخرون LSL js‏ باستيطان البربر (آنظر 
المناقشة أدناه). UE‏ بالتسبة لب فإتني أرى أن الجدل في هذا الوضوع يؤذي dl‏ 
توضيح نقطة dll‏ تتعلق بأنظمة الرّي وانتشارها. فالعرب والبربر الذين قطنوا 
الأندلس d‏ يحضروا معهم القنوات أو السدود آو التواعیر بل أحضروا معهم الأفكار 
الخاضّة يذلك فقط . لذاء ali‏ عند تقييم التكنولوجيا الهيدروليّة في الأندلس DB‏ 
المصدر المادّي ال متعلّق بالقنوات ليست له صلة بالموضوع. Gb‏ شيء وجده المسلمون 
دمجوه في نظام اجتماعيّ وثقافي واقتصاديٌ تلف Le LU‏ كان سائداً من قبل» 
وذلك وفقاً لقواعد سلوكيّة أحضروها معهم. وحتّی لو Of‏ البربر تفقوا على العرب 
إلى A‏ مائل من التاسية العدديّة فى منطقة الرّي في بلنسية (الأمر الذي لا يمكن 
إثباته)» Ó‏ وجود إنسان ye‏ واحد في تلك التطقة يعرف نظام الرّي في بلاد الشام 
كان يكفي بأن يُدخل ذلك النظام إلى البلاد. فالافتراض ob‏ الأفكار والتقئيّات يمكن 


Thomas F. Glick, Irrigation : انظر‎ «Rascanya y Faitanar حول الأصل التاريخي لكلمتي‎ (Yo) 
and Society ir Medieval Valencia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), pp. 227- 
228. 
والمصطلح الفني لقناة التصريف»‎ (Algirós) من اسم القناة‎ AS «زُرُرب)) تُعطي‎ GA. 9) (539 كلمة‎ 
. بالقشتاليّة)‎ azarbes «السرب» (بالبلنسية ؛‎ 
: بسط النقاش حول هذا الموضوع في: المصدر تفسه؛ الفصل ۰۱۱ وتم الدفاع عنه في‎ (Y) 
Thomas F. Glick: Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative 
Perspectives on Social and Cultural Formation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), 
pp. 68-73, and «Las técnicas hidráulicas antes y después de la conquista,» in: En Torno al 750 
aniversario: Antecedentes y consecuencias de la comquista de Valencia (Valencia, [n. d.P, vol. 1, 
pp. 53-71. 
Pierre Guichard, Al-Andalus: Estructura antropológica de una sociedad islámica en (NY) 
occidente (Barcelona: Barral, 1976), p. 305 and Bazzana et Guichard, «Irrigation et société dans 
l'Espagne orientale au Moyen Age,» pp. 122-125. 


۱۳۰۳ 


أن تتتشر فقط عن طریق الهجرة الجماعيّة لهو - JS‏ بساطة - افتراض ساذج . 

P ol‏ الاصطلاح العام ei i‏ ذ فى التّعبير عن cc,‏ قياس الاء في 
شرقی قي إسبانيا والمسمى فيلا (fila)‏ (يطلق (hila) ade‏ في بلنسية (hilo);‏ في قعتالة) 
dU LM‏ فالکلمة $ تعنی MUA‏ ونعرف من خلال آسماء الاماکن» 
مثل فيتانار أو الفیتمي" ومن due‏ د أن (fila)‏ هي ببساطة ترجمة بلغة 
الرومانس لكلمة خبط . وكلمة (fa)‏ في كل مکان تقریباً تعني z453‏ حساب في 
النظام QAI‏ عشري (أي AE cel‏ تعبر عن حصّة الفرد أو المجموعة أو اليلدة» 
من الای كحصة من الكمية xU MI‏ للماء في الجدول» آو في جرء من cd aa‏ أو 
في مرحلة ماء من مراحل سيّره. Lis,‏ كان لا À X‏ من قياسهاء كما في حالة شح في 
MB coll‏ كانت ول - كما يقتضي pU‏ - إلى وَحَدَات زمن (ساعات أو أيَام من 
الماء». )5 ASS £x‏ القیاس في التظام الائني Ge‏ من أجل الرّي في رجا 
العام الاسلامی Jue Bs‏ من كلمة (fila)‏ أساس LA‏ التي موشن Da Axa‏ 
على cu s‏ التوزیع » dut c‏ جنب مع الا صطلاحات لدورة Tas‏ مثل «tanda»‏ 
(المجهولة الصدر؛ لکن En‏ من أصل عرب في بلنسية» 5 «dula»‏ (من دولةء 
ا و ا e‏ ا مر وسلسلة الواحات 
«(Zola‏ وكلمة all) (ador)‏ من 399( Das c(dawr‏ جرا ul‏ في القنوات 
فكان الماع peer‏ إلى أقسام تامّة بواسطة منشآت ai‏ تدعی القواسم  (partidor)‏ 
às iN aal i‏ وفي القشتاليّة؛ لكن يوجد إلى جانب ذلك عدد من الكلمات المرادفة 

بية الأصل في الأنظمة التي سادت بعد الاحتلال المسيحي» مثل (almatzem)‏ من 

كلمة امَقَسّم» (maqsam)‏ في غاندیا «(Gandia)‏ وكلمة شستار (sistar)‏ مر من «شطار 4 
في منطقة ««Vall de Segón‏ وكلتاهما من كلمات e‏ تعني KE‏ 


«hs Js ul;‏ الذي هو يتاع Las,‏ عبر جدول di‏ ماءه إلى قناة» فهو 


Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, p. 367, n. 54 الفيتمى : إما «خيط الاء»‎ (VA) 
Carmen Barceló, Toponimia árabe del País Valencia: Alqueries I castells (Valencia, tell أو اخیطا‎ 


.)1983 
E (34)‏ وثيقة عربية من توريس (Torres)‏ بلئسية مؤرخة pA YYY‏ ومخاطة في ihis‏ ملوكية من 
القرن السادس عشر. انظر: .)45( Glick, Ibid., p. 227 and note‏ 


(Ye)‏ لعرفة الاصول العربية للمصطلحات التي تدل على نويات coe JE‏ انظر: الصدر تفس 
ص ۲۲۱ «(tanda, ador)‏ ص (almatzem, dula) YYY‏ وص .(sistar) YYY‏ وحول c«dula» LAS‏ انظر 
Manuel Espinar Moreno, Thomas F. Glick and Juan Martinez Ruiz, «El Término árabe : La‏ 
dawla “turno de riego”, en una alquería de las tahas de Berja y Dalias: Ambroz (Almeria),»‏ 
paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología e historia: Actas del 1 Coloquio de‏ 
Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, pp. 121-141.‏ 

وهي دراسة معتمدة على كتب الأوقاف . 


"6 


lle ix‏ عرفت في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط القديمت ولا 
يمكن أن يعزى إلى أصل ثقافي» على الرغم من أن الشهود المسيحيّين في قضايا 
المحاكم في القرن الرابع عشر GO‏ في بلنسية كانوا قادرين على تعرّف تلك السدود 
التي بنيت قيل الاحتلال بواسطة GE‏ عندهم. EST‏ هيدروليّات سدود التحويل كان 
يفهمها الجميع» كما يوحي بذلك ترادف المعنى (resclosa) LASI‏ القطالانيّة وكلمة 
«سد» العربيّة est QUAD‏ إلى الكلمة العامّة العربيّة الأصل (assut)‏ في القطالانيّة 
(azud);‏ في القشتالیة). وكلتاهما تشير إلى معنى الإغلاق. UT‏ الدولاب الحاليء الذي 
هو ناعورة مقشمة إلى أجزاء مستقلة تقوم برفع الماء من جدول وتفرّغه في قناة 
مرتفعة») فهو يرتبط IS‏ من الأنظمة الكبيرة (مثلا فى عرسية) والأنظمة المتوسطة LS)‏ 
في تيرويل -(Teruel)‏ وفي الحالة الأولى» كان يُسْتَخدم لدمج الأراضي ذات الارتفاع 
العالي في نظام مناطق الرّي الاوسم . 


رابعاً: أنظمة الزي المتوسّطة 
]5 تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها في سلسلة جبال |سبادان (Sierra de‏ 
Espadán)‏ هي أنظمة صغيرة تماماً. . . قرى تروى عن طريق te‏ أو ينبوعين مع 
حشد كثيف من cal‏ الهيدروليّة المقرونة إلى حد بعيد بالاستيطان العربي» والمشتملة 
على المحقول الدرزجت وخزانات coll‏ والشّادوفات» والتواعير» والقياس بواسطة 
الساعات cus CP‏ في قرية أهين (Ahin)‏ تخزن المياه التي gb‏ من أحد 
الينابيع الدائمة الجريان في ثلاثة خزانات» ثم gja‏ على الحقول الواقعة على كل de‏ 
خسب الدور أسبوعياً. وفي قرية شوفر «(Chóvar)‏ كان ثمّة نظامان للرّي: الأول 
يتألف من يتبوع وخزانين للمياه وقتوات» كانت تروي Ls‏ من تسعة هکتارات . أما 
النظام الثاني فهو نظام واضح العام يروي حوالى خمسة هكتارات مع عين ماء 05% 
ماؤها في سڏ تخزين» ثم يُوزع في وحدات زمنية قاس بواسطة ساعة مائية. وهذا 
النظام الثاني كان يتطلب أن يرفع الماء إلى بعض الحقول؛ وهناك آثار شادوف وناعورة 
ما زالت باقية هناك . ومن هذا الدلیل» فان مجموعة بوتزر تستخلص Ob‏ «تكنولوجيا 
الرفع والتخزين في سلسلة الجيال بشكل خاص» وفي مناطق الري البلنسية بشكل 
ple‏ < تكشف عن التمازج بين الجذور الاسلامية والكلاسيكية. إن تقديم دولاب LU‏ 
المدار بواسطة الحيوانات يشير إلى LUS‏ أعظمء وكان Y‏ بد من أن يسهل التكثيف 

الإسلامي للزراعة في المناطق التي لم و ا 


Thomas F. Glick, «Medieval Irrigation Clocks,» Technology and Culture, vol. 10 (1) 
(1969), pp. 424-428. 
Butzer [et al], «Irrigation Agroecosystems in Eastern Spain: Roman or Islamic (YY) 


Origins?» pp. 491-496. 


Woo 


eAm) نظاماً متوسطاً اک في هذه الحالة» من تقديم عربي دون أدنى ریپ‎ ol 
فهذه المنطقة» التي‎ . (Mallorca) في ميورقة‎ (Banyalbufar) في منطقة بتي البوفار‎ 
تبلغ مساحتها ستين هکتاراًء تروى بواسطة الماء من قناة ثم توزع المياه في خزانات أو‎ 
في القطالانية)»‎ (safarciq) صهاریج ذات نوعین: مکشوف (صهریج بالعربية»‎ 
في القطالانية)» ومن هذه الخزانات والصهاریج‎ aljubs في الحربيةء‎ cur) ومغطی‎ 
تروى الحقول المارّجة في نوبات اسيوعية؛ إذ تطوّق الحقول بمدرجات تسمى‎ 
الجدار الساند. ويعتقد أن المصطلحات‎ «marqa» حيث تعنى كلمة‎ t(marjades) 
مشتقة من الكلمة العربية «معجل». وأنها أدخلت جنباً إلى جنب مع الذخيرة المرافقة‎ 
حكم بني غانية في أواخر‎ OU] من التقنيات الهیدرولیّة» من جنوي الجزيرة العربيّة‎ 
. القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي""‎ 


إن إجراء التوزيع بالأدوار في منطقة بني البوفار يتوافق بشكل flo‏ مع ما هو 
موجود في جنوبي الجزيرة العربية (أدوار سبعة أيام» بأيام تحسب من شروق الشمس 
إلى غروبها»ء وذلك على الرغم من أنه Le‏ عنه أيضاً إلى حد ما. ففي اليمن يوزع 
الاء عادة للمزارعين الذين يرغبون في (o‏ حقولهم عن طريق وحدات زمنية تقاس 
بالساعات الائية أو أية ادوات آخری یراقبها مسوول رسمي ؛ بینما في منطقة بني 
البوفار لا يوجد مجتمع do‏ رسمي؛ ولیس ثمة مسزول يعينٌ للاشراف على توزیع 
الأدوار» الذي يتم بالاتفاق ما بين الزارعین"*۳. وهذا إجراء نادر في شرقي إسبانيا؛ 
لكنه ليس qu‏ يسمع به. 

إن القناة أو سرداب الترشيح (التنقية)» تقنية فارسية نجدها منتشرة بشكل 
واسع في اسبانيا الاسلامية في أنظمة الرّي المتوسطة الستوی. وتوصف القنوات 
QU Lol Got‏ عمودية؛ لکن سرداب الترشيح الصحيح إنما يبني ليكشط سطح الاء 
ويكون مزوداً بمحاور Ea jar‏ لتزويدٍ العاملين الذين يقومون بصيانة GUN‏ بالمنفذ 
والهواء. وفي الحقيقة» استخدم العرب تشكيلة من التقنيات ذات العلاقة لنقل المياه 
تحت سطح الارض» خصوصاً في الاراضي الصعبة. التي لم تكن كلها تأسر الیاه 
بالترشیح ؛ كما eel‏ بنوا سرادیب ترشیح في آحواض الأنهارء التي لا تعد تضاریس 
أو طبوغرافية مميزة للقنوات . وقد درس علماء الآثار E ga‏ القنوات في ميورقة 


María Antonia Carbonero Gamundi, «Terrasses per al cultiu irrigat i distribució (YY) 
social de l'aigua a Banyalbufar (Mallorca),» Documents d'Anàlisi Geográfica (Barcelona), vol. 4 
(1983), pp. 32-68, et Jacqueline Pirenne, La Maîtrise de l'eau en Arabie du Sud antique, 
mémoires de l'académie des inscriptions et belles-lettres; nouv. sér. t. 2 (Paris: Impr. nationale, 
1977), pp. 21-34. 

Carbonero Gamundi, Ibid., p. 60. (11) 


۱۳۹۹ 


وكريبينتي (Crevillente)‏ [في E Lil‏ وسراديب أحواض Ccimbras JD ¿YI‏ 
عند حوض بر آندرة ش (Andarax)‏ (في «(Almeria 22 AT‏ التي هي أقصر من 
القنوات الاعتيادية» وليس لها آبار cf‏ والتي Y‏ أنفاقاً بل خنادق Mat‏ 
و وفي بلدة كوثنتاينا (Cocentaina)‏ توجد الكافونات «(alcavons)‏ وهي آنفاق ذات AÑ‏ 

ell دون جع‎ GUN إلى قنوات‎ (Alcoi) الماء من هر ألكوي‎ get Lets) € 
ci Hae lg 


خامساً: أنظمة Gi‏ الضغيرة 


إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها كانت حقولاً تقع فوق الأنظمة 
المتوسّطة الشاع» وتروى بواسطة الصّهاريج © st.‏ أنماط نظام EN‏ الصغير 
شيوعاً إلى حد بعيد كان مرزعة الأسرة E‏ المرويّة بواسطة ناعورة JA‏ بقدرة 
الحيوان. öl‏ الدولاب الأكبر حجماً الذي يُديره التيّار» والذي e»‏ الاء بواسطة إطار 
خارجي e‏ بدلاً من سلسلة مد وس يرفع کمیات کبیره من selli‏ وهو يمكّل 
واحدةٌ من سمات آنظمة GUN‏ الكبيرة أو التوسطة حيث توجد على الجداول الدائمة 
الجريان أو الابار أوء كما في مناطق Gl‏ التي في مرسية؛ على قنوات الري 
الرئيسية”*"2. والدولاب الذي يديره لتیار يمكن d, uA‏ إلى رحى عموديّة تدور بالدّفع 
Js dat‏ بساطة عن طريق وصله بمحور AA‏ وهكذاء Ó‏ ماتین التقنيتين وثيقعا 


Barceló, Carbonero and Marti, Les انظر المجلد الذي اشترك عدة مؤلفين فى وضعه:‎ (Yo) 

Aigües cercades (Els qanat(s) de Villa de Mallorca), and Miquel Barceló [et al.], «Arqueología: 

La Font Antiga de Crevillent: Ensayo de descripción arqueológica,» Areas Revista de Ciencias 

Sociales (Murcia), vol. 9 (1988), pp. 217-231. 

Maryelle Bertrand et Patrice Cressier, «Irrigation et aménagement du terroir dans la (Y'U 

vallée de l'Andarax (Almería): Les Réseaux anciens de Ragol» Mélanges de la Casa de 

Faläzquez, vol. 21 (1985), pp. 122-123, 

وحول ال ceimbras‏ السراديب التي تزود ينابيع ألمرية من هر أندرش» Manuel Gómez Cruz, : Ll‏ 

«Las ordenanzas de riego de Almería año 1755,» paper presented at: El Agua en zonas áridas: 

Arqueología e historia: Actas del I Coloquia de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de 

deciembre de 1989, vol. 2, pp. 1101-1126, 

إن السرداب الذي يخذي ینبوع المدورة (Fuente Redonda)‏ كان له سقف معقود (ذو قناطر)» تم ejat‏ في 
القرن الثامن عشر بأنه من «إنشاء (de fábrica árabe) ty yo‏ (ص ۰۱۱۰۱ 

Butzer [ct al], «Irrigation Agroccosystems in Eastern Spain: Roman or Islamic (YY) 

Origins?» pp. 496-499. 

Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, p. 178. (YA) 


۱۳۹۷ 


الصلة؛ والصانع الذي يستطيع أن يصنع الدولاب الذي يديره التيار يستطيع أن يصنع 
الرحى العمودية 

لكن الناعورة التي تعنینا هنا هي النوع الأصغرء الذي كان يدار ذ في العصور 
الإسلامية التوسطة بواسطة rs le‏ كنا فى 

ud وعن‎ AMS مواصفاتِ عن‎ LAAS ابن العوّام وأبو الخير‎ ei ied 
وقد‎ US تدرس‎ EU ورغم وجود هذه التواعير في كل مكانء‎ 0 uel gi 
PRU اختفت الآن عملياً من إسبانيا. لذلك» فإن مواقعها فقط هي التي يمكن أن‎ 
حديثاً في منطقة‎ Les سواء. وان‎ A الآثار والهندسة على‎ plo من منظوزي‎ 
تابعة لمملكة‎ Libre وهي‎ - (La (في لامانشا ی‎ (Villacañas) بياكانياس‎ 
یکشف عن کثیر من آبار‎ - BUS, طليطلة الاسلامیة» حيث كانت التّواعیر م منتشرة‎ 
تؤدّي إلى سطح الماء.‎ GU التواعير الزودة بسلالم أو‎ 

وهذه il‏ تنعلّق بتلك الخاصّة بشق الأنفاق للقنوات. وفي الحقيقة» كما 
يوحي بذلك اسمهاء كان Lad‏ ثمّة ثمّة abs‏ في بيّاكانياس ۳ وفي مقالة حديثة» يرى 
روبرت بوكلنختون أنّ القناة كانت teil» Lal Lei‏ بالعربيّة الأندلسيّة» كما في 
عبارة Co‏ البیر»؛ وعلى هذا لاساس فائه یری Ól‏ وم AA‏ لاسم منطقة 
(Moncófar)‏ هو االنقوبة»؛ أي بكر مع سرداب. . . يعنى LS‏ وهذا يمكن أن 
یکول صحيحاً؛ ولكن الصحيح أيضاً أن oll‏ كان es‏ لها dui‏ ليس 
فقط أفقياً؛ كما في القنوات» بل عمودياً ¿La‏ وكذلك في الحقيقة بشكل منحرف 
كما في سلّم JA‏ للتاعورة. 

ój‏ استخدام التواعير اگدارة بواسطة الحيوانات على نطاق واسع جعل من الممكن 
لزرعة العائلة أن eet‏ فائضاً للسّوق. لذلك» فا «ثورةً التواعيرة كانت مرتبطةً بشکل 


Lucie Bolens, «L'Eau et l'irrigation d’après les traités d'agronomie andalous au (YA) 
Moyen Age (XI - XII" siècles),» Options méditerranéennes, vol. 16 (décembre 1972), pp. 71- 
72. 

Julio Caro Baroja, «Sobre la historia de la noria de :J لكن انظر الدراسات الكلاسيكية‎ (1 +) 
tiro,» Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 1 (1955), pp. 15-79, and Jorge Dias 
and Fernando Galhano, Aparelhos de elevar a água de rega: Contribuicao para o estudo do 
regadio em Portugal, Portugal de perto; 12, 2۳ ed. (Lisboa: Publicacoes Dom Quixote, 1986). 


Francisco Garcia Martin and Thomas F, Glick, «Norias of La Mancha: A انظر:‎ (YY) 


Historical Reconnaissance in Villacañas, Spain,» (in Press). 


Robert Pocklington, «Toponimia y sistemas de agua en Sharq al-Andalus,» in: (YY) 
Miguel de Epalza, Agua y poblamiento musulmán (Benissa, 1988), p. 106. 
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أساسيّ مع التوسّع في الاقتصادات الإقليميّة التي E‏ بها عصرٌ الطوائف”"". وقد 
كشفت Ru» p‏ في أولبة (Oliva)‏ [عند مدينة بلنسية] عن موقع ناعورة كان 
پستخدم بشكل متواصل منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
وحتّى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع كت وان آکثر ما یبعث على 
الاهتمام بهذا الموقع أنه كان ينتج أكثر من خسة آلاف قطعة من أواني الناعورة (التي 
تعرّف بالاسبانية باسم c(arcaduz)‏ من العربية s 2 ce‏ ثمايبينٌ à VE‏ 
التثقيب في القاعدة الذي أو صى به ابن العوام؛ ^" الانکسار gi‏ عن 
اصطدام الوعاء بسطح الماءء كان قد عرف Ly des‏ القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر اليلادي؛ وثانياً: BE‏ شكل هذه الأواني يذكّرنا بالطراز المتبع في بلاد الشاه e‏ 

ويمكنني أيضاً أن أضيف أنه في تلك المناطق في إسبانيا التي استخدمت فيها 


النواعير» Sp‏ أواني التاعورة» التي كانت مطلوبةٌ بأعداد ضخمة كقطع بدیلة كانت 
الأساس في صناعة الفخار C LAE‏ 


¡Lalo‏ الطواحين المائية 


à‏ أصل الطواحين LU‏ غير معروف على وجه التتحقيق؛ إلا أن طاحونة 
الحبوب الأفقيّة والشائمة (ذات المحور ¿(ojal‏ التي كانت uS‏ في الغرب 
بالطاحونة الاسكندنافية (النرويجية)ء كانت أيضاً Gs yu‏ في الشرق منذ زمن 
مبکر"؟*. والدلائل الوثائقيّة على وجود الطواحين في الأندلس ليست وفيرة. 


Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative (YY) 
Perspectives on Social and Cultural Formation, pp. 74-76. 
ولاحظ أنه في مديئة لامانشا‎ .۷۸ -VT حول التوسع الزراعي في عصر الطوائف» أنظر: الصدر نفسه» ص‎ 
وهي منطقة فيها تركيز كثيف جداً من النواعير فى العصور الحديثة» كان الرومان یقومون‎ (La Mancha) 
بالري عن طريق انسياب الماء الناجم عن الجاذبية من ابحداول الدائمة أو التقطمة. أما العرب فقد استبدلوا بهذا‎ 
Almudena Orejas Saco del Valle and F. Javier نظاماً يعتمد على النواعير والآبار. انظر:‎ Cos النظام‎ 
Sánchez Palencia, «Obras hidráulicas romanas y explotación del territorio en la provincia de 
Toledo,», paper presented at: El Agua en zonas áridas: Arqueología e historia: Actas del I 
Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, p. 59. 
André Bazzana, Salvador Climent and Yves Montmessin, El Yacimiento medieval de (Y <) 
«Les Jovades» - Oliva (Valencia) (Gandia, 1987). 
Thomas F, Glick, «Noria Pots in Spain,» Technology and Culture, vol. 18 (1977), (Yo) 
pp. 644-650. 
يمكن أن تكون الطاحونة الأفقية ة قد انتشرت في وقت واحد إلى أوروبا الغربية والعالم الإسلامي‎ (Y 

من الاصل الجهول نفسهء اربما شمال الامبراطورية الرومانية وشرقها». انظر: Lynn Townsend White,‏ = 
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òl‏ سجلات الأر اضی (Repartimientos)‏ في القشتالية؟؛ (Repartiments))‏ في 
القطالانية) التی دونت عناصر من تضاريس الأراضي الأندلسيّة في قطع الأرض التي 
منحت للمستوطنین المسيحيين» تظهر أن الأندلس كانت تحتوي على عدد وافر من 
الطواحين. فسجلٌ بلنسية يذكر أكثر من مثة طاحونة» خس وثلاثون منها في المدينة 
نفسها (مناطق الري التابعة لها)» وتسع عشرة في شاطبة"". وهذه كانت طواحين 
فقيّة» كثير منها بأكثر من حجر رحى واحد (وهذا دليل على وفرة الطاقة الهيدروليّة 
العاحة فى ENT‏ وقنوات الرّيّ)؛ كما أن كثيراً منها كان sole‏ لكبار المسؤولين 
(كالرّئيس والقائد)؛ أيضاًء في شاطبة» هناك طاحونتان مسجّلتان على أن ملكيتهما 
تعود إلى الدولة ‏ «القسم» (۳)۳۵۵2۵7. ویفترض أن جيع هذه الطواحين هي 
طواحين حبوب أفقية» Y‏ لأنه | خصص هناك أي طواحين صناعية (التي كانت 
عمودية بشكل عام)؛ GU,‏ لائه لم يكن في بلنسية أي موقع طواحين مزودٍ ببركة ماء 
لإدارة دولاب الطواحين بالدفع العلويٌ» التي تحتاجها الطواحين العمودّية. وهذا الامر 
لا يستثني الطواحين العمودية التي تسیر بالدفع السفلي» التي تنطوي على تكيّفب بسيط 
للدولاب الذي يُدار بالتيار؛ ولكن UL‏ منها غير موثتي بوضوح. فقد يكون من الممكن 
تبئي الطواحين الأفقية لأغراض Dole‏ بسيطة. ويذكر an‏ طاحونة al‏ في 
TERR‏ کانت» في أوقات شح dé cu‏ يدولاب ناعورة Li,‏ كطاحونة عمودية 
تسیر Ut‏ العلويّ ds‏ بواسطة شلال" . 


DAS طاحونة؛ كما‎ VAY يوثق سجل الأراضي في جزيرة ميورقة‎ «ls 
[AYN - 577 آنه كان قبيل الاسترداد المسيحئ‎ (Miquel Barceló) ميغيل بارثيلو‎ 
حوالى ۱۹۷ طاحونةٌ إجالا'““. وانسجاماً مع الموارد المائيّة الشّحيحة في‎ ۵۹ 


Jr., Medieval Technology and Social Change (Oxford: Clarendon Press, 1962), p. 81. =‏ 
(۳۷) ما يلفت النظر أن UE‏ من طواحين مديئة شاطبة لم يكن طواحين ورقيّة» وهي التي كان يفترض 

Robert Ignatius : صناعة الورق المشهورة في شاطبة الإسلامية لم تكن آلية. انظر‎ ON دائماً نبا عمودية؛‎ 
Burns, Society and Documentation in Crusader Valencia, Diplomatarium of the Crusader 
Kingdom of Valencia; 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, ©1985), p. 163. 

Carmen Barceló, «Toponymie tribale ou familiale et organisation de l’espace dans (YA) 
Paire valencienne à l'époque musulmane,» Revue de l'occident méditerranéen et musulman, 
vol. 40 (1985), pp. 32-36. 

Zakarïyä Ibn Muhammad al-Qazwini, Kosmographie, edited by Wustenfeld, vol. 2, (Y'A) 

p. 381. 

Miquel Barceló, «Els Molins de Mayurqa,» in: Les Illes orientals d'al-Andalus i les (£>) 
seves relacions amb Sharg al-Andalus, Magrib i Europa cristiana (ss. VIII-XIII), edicio a cura de 
Guillem Rossello-Bordoy (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 1987), pp. 253-262. 
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الجزيرة» Öl‏ هذه الطواحين كانت صغيرة؛ كما أنّ عدداً قليلاً lr‏ منها كان له أكثر 
من حجر رحى واحد. وتقريباً ربع هذه الطواحين الأفقيّة كان یزود بالطاقة بواسطة 
قنوات. وكما في مدينة «LDL‏ فإن «المخزن» كان يملك الطواحين» ga alta‏ 
y e‏ (ثلاث طواحین) وشيخ هول الاسم. ويعتقد بارثيلو أن Lil‏ القبلي في 
السيطرة الجماعيّة X‏ على الاه حال حون تشكيل ao‏ التي تمتكر الطواحين. 


úl,‏ دليل pe‏ على الطواحين الأندلسيّة من أسماء الأماكن. فسجل الأراضي 
في بلتسية يذكر أماكن si‏ على عناصر مثل (Raal) (Rahal) (Arreha)‏ 
(Raha)‏ . . . الخ الستمدة من الکلمة العربية «رحی» des els lg os‏ 
الرغم من يروز الطواحين ذاتٍ الأحجار المتعدّدة في سجلات أراضي بلنسيةء فا 
طواحين TN‏ ذات حجر واحد كانت عل الأرجح الأكثر شیوعاً وکانت كثيفة 
الانتشار Lots fale‏ كانت الطاقة الهيدرولية مركّزة» سواء أكانت على مجاري مياه 
ملائمة آم بالقرب من منابع قنوات الرّي. ومن الأمثلة على هذه الأمكنة فحص الرّحي 
(أو حقل الطواحين) قرب قرطبة"“ . 


خاقة 


U‏ لا شك فيه أنه كان ثمة ترابط بين انتشار الطواحين وأنظمة ¿GN‏ واستناداً 
إلى ميغيل بارثيلوء óp‏ الطاحونة في الأندلس كانت استدراكاً AU, GIU‏ له؛ 
بخلاف الوضع في قطلونية الإقطاعية cå‏ تا ib ¿AL‏ في 42 ذاتها (كاحتكار 
إقطاعي) ls‏ ما هو إلا نات اي . والتباين بين النظامين هو» كما يرى 
بارئیلو» Le‏ على نوعين om‏ من التنظیم الاجتماعي الزراعي : النظام الإقطاعي 
الهرمي المسيحي » > والنظام E IA‏ القائم على المساواة. إن النموذج cely‏ 
على الأقل Xo us‏ عملية» ويخدم في تأكيد مبدأ رئيسي في تاريخ التکنولوجیا؛ أعني 


)٤١(‏ الصدر نفسهء ص ۳۳ وبعض أسماء cola (Rafal)‏ المصحّفة بالقشتالية إلى (Real)‏ انترضص 
أنها كانت أماكن سکن للتبلاءء المأخوذة من كلمة »2-5 € (البيت الريفي): «maison hors d'une villes‏ 
انظر : Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols., 2*** éd (Leyde:‏ 
E. J. Brill, 1927), vol. 1, p. 516, et Miguel Asin Palacios, Contribución a la toponimia árabe de‏ 
España, 2” ed. (Madrid: [Gráficas Versal], 1944), pp. 128-129.‏ 
Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative (£Y)‏ 
Perspectives on Social and Cultural Formation, pp. 232-233,‏ 

(EY)‏ هذه الأدوار جلية واضحة في التصاميم المادية لأنظمة القناة/ الطاحونة. انظر: 
Miquel Barceló, «La Arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural,» in:‏ 
Barceló, Kirchner and Lluro, Arqueología medieval en las afueras del «medievalismo», pp. 234-238.‏ 
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به الربط بين الأنظمة الاجتماعية والتقنيات. فالطواحين وقنوات الري» سواء بسوای 
تقنيات شبه عالمية؛ ومع ذلك فابا اكتسبت مدلولاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية 
مختلفة حين تم تبتيها من قبل مجتمعات وثقافات جد مختلفة. إن التقنيات عبارة عن 
إبداعات بشرية یمکن» بمظهرها الميكانيكي» أن تحلل وتصنف دون الرجوع إلى الثقافة 
بمجتمعات وثقافات معینة. الأندلس تنتصب على طرفي أوروبا وآسياء من ناحية 
جغرافية؛ وتمتد بين إسبانيا الرومانية وإسبانيا الحديثة» من ناحية تاريخية. إلا أن أنماط 
الانتشار والاختراع والابتكار التي يكشفها التاريخ وعلم الآثار يجب أن تفسر على 
أساس ما نعرفه من النظام الاجتماعي في الجتمع الأندلسيّ. ونظراً لأن الجتمع 
الاندلسی الزراعی لا يمكن معرفته إلا من خلال آثاره ومن خلال التحليل المقارن» 
فان التقدم في دراسة تاريخه التكنولوجي يجب أن ينتظر جيلاً من الفرضيات المعنية 
بالبنية الاجتماعية التي انتشرت هذه التقنيات ضمن إطارها. 
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الزراعة في إسبانيا المسلمة 


(n) 


(کسبیرائیون غارثيا سانشيز 


مقدمة 

إن أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة في حياة الإنسان منذ آقدم العصور واضحة 
yY‏ تقبل الجدلء 52225 la‏ أمثلة Y‏ حصر لهاء تختار من بینها شهادة ¿us‏ الفلاحة 
الغرناطي» الطغئري (عاش ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/ T‏ عشر 
والثاني عشر الیلادیین) يقول فيها: «والزراعة والغراسة التي ہما قوام الحياة وقوت 
النفوس» . 

لقد al‏ وصول العرب إلى شبه الجزيرة الايبيرية بداية أعمق وأكبر تطور عرفته 
الزراعة في هذه البقعة التي كانت قد آلت إلى حالة من التخلف والكساد في السنين 
الأخيرة e$‏ القوطيين الغربيين جراء اندلاع أزمة عامة أصابت جوانب اللحياة كافة» 
عقب الأزدهار الكبير الذي كانت المنطقة قد تمتعت به على أيدي الرومات. 

وعلى الرغم من ذلك» وجد الستوطنون الجدد أرضاً شديدة الخصب كان 
المؤرخون والجغرافيون العرب قد تغنوا بها في كتاباتهم » ds‏ یمضص سوى وقت قصير 
حتى طور أولئك الوافدون العقنیات الزراعية لسايقيهم من الهسبانیین الرومان 
والقوطيين Cosi AE‏ مضيفين بذلك إلى التراث الزراعي المحلي العميق الجذور معارفف 
جديدة للزراعة التطبيقية في ميادين الأدوية والطب والنبات؛ معارف أحدث جمعها 
وتطبيقها ثروة زراعية عظيمة في بلاد الأندلس. 

اكتسب العرب تلك المعارف الزراعية بمختلف الطرق ومن شتى المصادرء أولها 


(*) إكسبيرائيون غارثيا سانشيز (Expiración García Sánchez)‏ : أستاذة في قسم التاريش الإسلامي 
في جامعة غرتاطة وباحثة في قسم اللغة العربية في الجلس Qe MI‏ للبحوث العلمية في مدريد. 
pli‏ بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
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وأكثرها أهمية الصادر الشرقية ذات الاصل الاغريقي - البيزنطي» وثانيها الصادر 
اللاتينية» وأخيراً من استیعاب y‏ العرفة الحلية بصورة کاملت الأمر الذي شکل 
مصدراً معرفیاً محتملاً ذا أصول لاتينية - مستعربة» هذا بالاضافة إلى أله يجب عدم 
إغفال المعلومات المستقاة من الفلاحة النبطية ¿(Nabataean Agriculture)‏ فيما بعد 
وهو أول أثر que‏ مهمّ في ميدان الزراعة» وكان يعد آنذاك انعكاساً لتراث حضارة ما 
بين النهرين. 


أولاً: المدرسة الزراعية الأندلسية 
يعد القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي مطلع الفترة التي بدأ علماء الأندلس 
فيها بتقديم إضافات علمية أصيلةء بعد أن تجاوزوا المعرفة الشرقية العباسية. dB‏ 
جانب النزعة الاستقلالية الجديدة التى أظهرتها كبار الشخصيات إزاء ثقافة الشرق 
وعلومهء تضافرت فى الأندلس آنذاك مجموعة من العوامل والظروف لتشكل نواة ما 
يسمى ب «الدرسة الزراعية الأندلسية» التي أصابت أوج ازدهارها إبان القرنين التاليين» 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. 


كان إهداء الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس نسخة من 
كتاب دیوسقوریدس الموسوم «Materia Medica»‏ إلى عبد الرحمن الثالث أحد أكثر 
العوامل تحفيزاً للتطور في علمي الأدوية والنبات» eus‏ في علم الزراعة 
والفلاحة"؟. 

بيد أن الحدث الحاسم في ولادة هذه الدرسة الاندلسية كان بلا ریب ظهور 
تقويم قرطبة (Calendario de Córdoba)‏ لعريب بن Vies‏ ففي هذا الكتاب 
الهدی إلى الحكم الثاني» تشير الواد الزراعية الدرجة عموماً في ختام كل شهر من 
شهور السنة» إلى زراعة الأشجار والجنانة والبستنت وعلاوة على ذلك» ثمة أحداث 
Jus‏ على احتمال تأليف ابن سعيد ll‏ الزراعة يمكن آها تضمنت کل بيانات 
علم الزراعة التي أدرجها المؤلف لاحقاً في تقويم قرطبةء فإذا صحت هله النظرية 
فان الرسالة المعنية» التي لم تصل إليناء ستكون آول ما كتب في الزراعة الاندلسیة . 


Juan Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, : حول ذلك انظر‎ (V) 
Ariel Historia; 14 (Barcelona: Ariel, 1978), pp. 69-72. 


*Arib Ibn Sa'id al-Katib al - Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue de l'année 961, publié (Y) 
par Reinhart Pieter Anne Dozy; édité et traduit par Charles Pellat (Leyde: E. J. Brill, 1961). 
A. C. López, «Vida y obra del famoso poligrafo cordobes del : حول هذا الموضوع انظر‎ (1) 
siglo X, ‘Arib Ibn Sa'id,» Ciencias de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), esp. pp. 338-340. 
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أما الرسالة الثانية فى هذا الميدان» مختصر كتاب الفلاحة» فتنسب إلى شخصية 
مرموقة انیت معاصرة لابن سعید» هي شخصية أبو القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي» طبيب اليلاط أيام الحكم الثاني والمنصور الذي عرفته النصوص اللاتينية 
القروسطية باسم «(Abulcasis)‏ فعلى الرغم من أن المصادر العربية لا تشير إلى هذا 
العمل إلا أنه ليس من المستغرب أن الزهراوي» كسواه من الحكماءء كان میالا إلى 
الموضوعات الزراعية بسبب الترابط بين العلوم المختلفة التي اهتم بها أولئك العلماء 
وهي علوم يمكن أن نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية. وعلى xl‏ حالء هناك آراء لا 
تعوزها الحجة تنحو إلى عد الزهراوي مؤسساً للمدرسة الزراعية الاندلسیة*؟ جراء 
الدور الذي لعبه» بصورة غير مباشرة آحياناًء كأستاذ assa‏ اؤلفين لاحقين. 


ونجد في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي نصاً آخر في علم الزراعة تم 
نشره مؤخر]*؟ من دون تسمية مؤلفه» على الرغم من أن كل البيانات التوفرة تشير 
على ما يبدو إلى كاتب مغمور هو ابن الجواد. وتنحصر مادة العمل المذكورء الوزعة 
على عشرة فصولء في ثلاثة من ميادين علم الزراعة هي زراعة الأشجار والبستنة 
والجنانة» ولا ريب أن الفصل الأكثر Bu‏ على الاهتمام هو الفصل الخامس» إذ يتوفر 
على وصفات مهمة لزراعة نباتات الزينة الأساسية المعروفة في الأندلس آنذاك وهو 
يكمل لذلك المعلومات التي احتواها تقويم ADA‏ 


وثمة عامل آخر ذو أهمية بالغة ينبغي أخذه في الاعتبار لدى التعرض للازدهار 
الكبير الذي شهدته الأندلس في الفترة اللاحقة» هو ظهور الحدائق النباتية أو الحدائق 
التجريبية التي جرى العمل فيها على أقلمة نباتات جديدة أو على تحسين أنواع نياتات 
معروفة أخرى في تربة شبه الجزيرة الايبيرية بواسطة البذور والجذور والفسائل التي 
جلبت إلى الأندلس من بقاع نائية في الشرق الأدئى. وكان من المعتاد أن يجمع 
البستانيون في أسفارهم نباتات غريبة كي يجروا عليها اختباراتهم وتجارهم في وقت 
لاحق . 


كانت الرصافة"؟ أول ما عرف في هذا الضمار» وهي نوع من ضياع 


Juan Vernet Gines and Julio Samsó, «Panorama de la ciencia : نوقشت هذه الفكرة فى‎ (1) 
andalusí en el siglo XI,» paper presented at: Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica 
(1978) (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1981), pp. 135-163. 

A. C. López, Kitab ft tartib awqát abgirása wa'lmagriisat: Un tratado agrícola (0) 
andalusí anónimo (Granada, 1990). 

Julio Samsó, «Ibn Hishäm al-Lajmi y el primer jardín حول هذا البستانء انظر:‎ CU 
botánico en al-Andalus,» Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, vol. 1 (1981-1982), 
pp. 135-141. 
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الاستجمامء وكان الأمير الأموي عبد الرحمن الأول قد أمر بتشييدها قرب مدينة 
قرطية. وتقدم لنا المصادر العربية تقريراً رائعاً عن بناء هذه المنية ونشاطها الزراعي» 
مع التركيز على إدخال النباتات الجديدة التي انتشرت في بلاد الأندلس وعمت فيها في 
ما بعد" . ولا بد أن مدينة الزهراءی عاصمة الخليفة عبد الرحمن الثالث» قد عرفت 
E‏ التي تتوفر عليها الصادر العربية بهذا 
الخصوص . وعلى أية حال» تسمح لتا دراسة بعض النصوص المعاصرة المحتوية على 
معلومات نباتية وزراعية وافرة بتشكيل صورة عامة لطبيعة تلك الضياع (Pa y‏ 

عقب تفسخ الخلافة ونشوء مالك الطوائف. م يتأخر الحكام الجدد في تقليد 
عادات الخلفاء الخلوعین» فکثرت تلك الحدائق «التجریبیة» فى كل قصر من قصور 
الحكم الجديدةء كالصمادحية في مدينة cil‏ ويستان الناعور (Huerta de la Noria)‏ 
أو بستان املك فى طلیطلة» وكذلك تلك الأخرى المعروفة Lal‏ ببستان اللك أو 
حديقة السلطان العتمد في إشبيلية» وكان لكل واحدٍ من تلك البساتين عالم في 
الفلاحة يشرف عليها. 

يذكر العذريء المؤرخ والجغرافي المعاصر لذلك الوقت من مدينة ألمرية 
(ت ۰6۶۱۰۸۵/۷۷ بخصوص الصمادحية التفاصيل التالية: 

«وبنى [المعتصم بالله] بخارج مدينة AN‏ بستاناً وقصوراً متقنة البيان غريبة 
الصناعة وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة وغيرهاء ففيها من كل شيء غريب مثل 
أنواع الموز المختلفة وقصب السکر وأنواع سائر الثمرات مما لا يقدر على صفته»(۹ 

وقد استمر هذا التقليد بعد ذلك على مدى تاريخ الأندلس ليعطينا حديقة 
ir!‏ في إشبيلية في عهد الموحدين أو جنّة العريف في غرناطة في الفترة 
C3, al‏ . 


(Y)‏ يذكر لنا المؤرخ المقري» نقلاً عن اين حيان» أوصاف هذه الرصافة وأنشطتها في كتاب: 
أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» ^ ج 
(بیروت : دار صادن ۰۱۹۱۸ “Va‏ ص LW. ENV‏ 
(A)‏ انظر: J, E. Hernández Bermejo, «Aproximación al estudio de las especies botánicas‏ 
originariamente existentes en los jardines de Madinat al-Zahrä',» Cuadernos de Madinat‏ 
al-Zahrá', vol. 1 (1987), pp. 61-81.‏ 
Jal (9)‏ بن عمر بن آنس العذري [ابن الدلاتي]؛ ترصیع الأخبار وتوزيع الآثارء تحقيق عبد العزيز 
ul aM‏ (مدريد: معهد الدراسات الاسلامیت ۰۱۹1۵ ص LAO‏ 
Expiración García Sánchez and A. C. López, «The Botanical Gardens in Muslim (\:)‏ 
Spain,» paper presented at: The International Symposium on ihe Authentic Garden, Leiden, 8-11‏ 
May 1990 (Leiden, 1990),‏ 
وقد عقدت هذه الندوة بمئاسية إحياء ذكرى مرور أربعة قرون على افتتاح الحديقة البستانية لجامعة لیدن. 
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ثانياً: فترة الازدهار 
(من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
إلى القرن السابع الهحر ls‏ الثالث عشر اليلادي) 

أصابت مدرسة الزراعة هذه التي قادت في ما بعد إلى ما سمي ب «الثورة 
الزراعية الأندلسیة» أوج ازدهارها في فترة تاريخية محددة هي فترة السياسة اللامركزية 
التي انتهجها ملوك الطوائف عقب سقوط الخلافةء الأمر الذي أحدث توازناً سياسياً 
واقتصادیاً جدیداً . ولقد تضافرت جهود. ومعارف وآغراض. تلفة للتوصل dl‏ 
ذلك التطور الزراعي آولها حكامٌ رعوا» كما أسلفناء جلب النباتات الجديدة لخرضص 
آقلمتها في جنائنهم الخاصة» ومستشارون آدرکوا ما للزراعة من دور وأهمية في Ab‏ 
sde‏ ومشرّعون FN goes een‏ 
كانوا في العموم آناساً ذوي معرفة موسوعية انكبوا في بحوثهم على التوفيق بين 
النظرية والمارسة التطبيقية Ad‏ 

كذلك كات من المنطقي أن Les‏ أيضاً مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
التي ساهمت پدورها في إحداث ذلك الانفجار الزراعي» مثل الاتصال بين الحضارات 
الذي sole ¿Le‏ أذواقاً وأنماطاً جديدة» فالمجتمع المشرقي كان أكثر Lis‏ ورفاهة من 
جتمع شبه الجزيرة الايبيرية» الأمر الذي pis‏ هذا الأخير إلى مجاراة الجتمم الأول أو 
إلى محاذاته على الأقل» فإذا نقلنا هذه الفرضيات إلى > التطبيق وإلى جال التغذية 
بالذات لرأينا الحاجة إلى جلب وأقلمة مجموعة من المحاصيل الزراعية التي لم تعرفها 
بلاد الأندلس من قبل. فهذه العوامل وسواهاء كالتي أوجزنا بعضهاء أحدثت زراعة 
أندلسية ذات خبرة وطايع ¿Die‏ وتأثير متوسطي واضح. 

LS,‏ أسلفناء ظهرت في القرنين الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي 
والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أكبر وأهم نواة للرسائل الزراعية مثل رسائل 
ابن وافد واين بصّال ME‏ الخير وابن حجاج والطغنري واين العوام؛ بيد أن المصادر 
العربيةء والسير الذاتية منها بوجه الخصوص» لا توفر لنا معلومات كافية حول هؤلاء 
الکتاب . إن هذا الشح في العلومات» بالاضافة إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف 
المخطوطات الزراعية الأندلسية مجعلان من الصعوية بمكان دراسة هذا الود ضوع . 

إن ابن وافد (154ه/8١٠٠م (VE Ai‏ هوء حتى هذه اللحظت 
الأقدم ka;‏ ضمن علماء الزراعة الذين تقدم ذكرهمء بيد أن وفرة المعلومات حول 


OV‏ يجري العمل في مدرسة الدراسات العربية حالياً في مشروع للبحث غرضه إعداد دراسة شاملة 
حول الزراعة في بلاد الأندلس» وهو مشروع يتطلب إنجازه بحوثاً لغوية وتاريخية مسبقة في المخطوطات 
الأندلسيةء يتم إجراؤها في الوقت الحاضر. 
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سيرة هذا العالم الذي عرفه صيادلة القرون الوسطى ««Abenguefith» e‏ تتناقض 
مع ندرة ا حول أقرانه» OÙ Ge‏ هناك شكوكاً جدية بشأن هوية مؤلف 
كتاب الجموع في الفلاحة الذي ينسب إليه. وبغض النظر عن الصحة في نسبة 
العمل Fa ME‏ المجموع في الفلاحة بشهرة وذيوع كبيرين» بدليل الترجمتين 
اللتين صدرتا له بلغتين رومانسيتين في شيه الجزيرة الايبيرية: القشتالية 
والقطالانية”"'“. وبدليل تأثيره اللاحق في أعظم عمل في الزراعة لعصر النهضة: 
الزراعة العامة dent (Agricultura General)‏ آلو نسو دي هیریرا. 

من علماء الزراعة الآخرين ابن بصال المولود في مدينة طليطلةء الذي خلف 
ابن وافد في الاشراف على حديقة النباتات في بستان المأمون» فرسالته المترجمة إلى اللغة 
القشتالية القروسطية”"“ تتميز عن سواها من المؤلفات الأندلسية الأخرى جراء 
عاملين» أولهما أن مؤلفهاء على ما يبدو» يعتمد بشكل كامل على تجاربه الخاصة دون 
أن يذكر أي مصدر آخر أو يشير إليه» في الأقل» وثانيهما أنه لا يدرج في رسالته 
مسائل غريبة عن الممارسة الزراعية» كعادة سواه من علماء الزراعة. 


لدى انتقال isle‏ طليطلة إلى السيطرة النصرانية (۷۷٤ه/ (pN AO‏ هاجر ابن 
بصال كغيره من رجال الفكر إلى إشبيلية حيث عرض خدماته على المعتمدء فقدر له 


OY)‏ أعد النص القشتالي من قبل خ.م. ميللاس اي فالیکروزا الذي يعد رائد الدراسات حول 
الزراعة الأندئسية ومحفزها: José María Millás y Vallicrosa, «La Traducción castellana del‏ 
“Tratado de agricultura" de Ibn Wafid,» Al-Andalus, vol. 8 (1943), pp. 281-332.‏ 

أما النص القطالاني القروسطي الذي نشتغل فيه حالياً فهو موجود في مخطوط متنوع المواد في المكتبة الوطنية 
في باریس» ومسجل تحت رقم ٩۳‏ من قبل : Alfred Paul Victor Morel-Fatio, Catalogue des‏ 
manuscrits espagnols et des manuscrits portugais (Paris: Imprimerie nationale, 1892), pp. 332-‏ 
.333 


في ما يخص النص العربي الأصلي لرسالة ابن وافد فيرد بشكل ناقص Lal‏ في نصين محققين في الزراعة 
الأندلسية ذوي طابعين غتلفین» GA‏ أبو الخير الأندلسي» كتاب القلاحة» تحقيق سيدي cerle‏ (فاس 
۸ وأبو عمر del‏ بن محمد بن حجاج الإشبيل» القنم في الفلاحة» تحقيق صلاح جرار وجاسر 
yl‏ صفية ؛ تدقیق و|شراف عبد العزیز الدوري ([عمان]: مجمع اللغة العربية الأردني» ۰۱٩۸۲‏ تخطي 
رسالة ابن وافد الصفحات 5 84 و۲ - ١۸ء‏ على edil‏ من الطبعتين المعنيتين» وأعدت الترجمة الإسبانية 
من قبل: 4-7۳ J. M. Carabaza Bravo, «Ahmad b. Muhammad b. Hajjäj al-Ishbili:‏ 
fi ‘Efiläha,s 2 vols. (Doctoral Dissertation, University of Granada, 1988), vol. 1, pp. 178-281.‏ 
OY)‏ مد بن ابراهيم بن بصال» كتاب الفلاحة» نشره وترجه وعلق عليه خوسی مارية مياس 
Lag‏ وعحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسن» 100( كما نشرت ترجته القشتالية القروسطية 
في: José María Millás y Vallicrosa, «La Traducción castellana del “Tratado de agricultura” de‏ 
Ibn Bassäl,» Al-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 347-430.‏ 


فسن 


هذا مكانته وعهد إليه مهمة الإشراف على ما يسمى «بحائط السلطان»» فاستطاع ابن 
بصال بذلك مواصلة المهمات الزراعية التي كان قد باشر بها في بلاط طليطلة وأقلمة 
أنواع نباتية جديدة. 

لقد أدى وجود ابن dU:‏ فى إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك يمكن عدها امتداداً 
لتلك المدرسة الزراعية البدائية التى كانت قد ظهرت إبان فترة الخلافة بقرطبة بتأثير 
الطبيب الزهراوي» والتي انتقلت في ما بعد ولوقت قصير إلى طليطلة» إذ استطاع ابن 
بصال أن يستقطب حوله جموعة من الشخصيات التى لها اهتمامات علمية متقاربة 
دانت له بالمهارة وعدّته استاذاً لهاء اعترافاً منها بمعارفه الزراعية الجمة. 

ضمت تلك الجموعة بين من ضمته من الشخصيات آبا ار AD ety!‏ 
الولود في مدينة إشبيلية» كما تشير نسبته» وهو رجل لا نعلم عنه شيئاً ما عدا أخباراً 
غير مباشرة لمؤلفين أخذوا عنه تتفق بشكل خاص حول العلاقات التدريسية التي ربطته 
باين بصال. ولقد وصلنا كتابه الموسوم كتاب الفلاحة الذي انتهج أبو الخير فيه الجمع 
بين النظرية والتطبيق»ء بصورة متفرقة وناقصةء شأنه في ذلك OUS‏ معظم الأعمال 
العاصرة له . 

إن آحد أفضل الکتّاب الأندلسيين تجسيداً للأسلوب النظري هو ابن حجاج 
الذي قد یرجم نسبه إلى أسرة بني حجاج الإشبيلية المرموقة» بيد أننا لا نملك عن 
سيرته سوى معلومات ضئيلة. وعلى الضد من معاصره ابن بصال الذي لا بد أنه 
عرفه على الرغم من عدم وجود إشارات صريحة بهذا الخصوص» يشكل كتابه القنع 
قي الفلاحة”*'' الولف سنة ۱۰۷۳/۸4۲۲ - ۰2۱۰۷۶ نسيجاً معقداً من الاحالات 
على القدماءء تختلط أحياتاً بنصوص المؤلف LOU‏ وقد أشار بعض دارسی هذا 
العمل على مواصلته لتقاليد الزراعة اللاتينية» وبالذات إلى تأثير مباشر لكتاب De re‏ 
rustica‏ للمؤلف الهسباني ‏ الروماني كولوميلا (Columela)‏ (القرن الأول للميلاد)ء 
وهذه نظرية جذابة جداً» وخاضعة للنقاش والجدل في الوقت OPa‏ 

ويعد الطغتري» وفق التسلسل الزمني» آخر مؤلفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي» على الرغم من أنه دون كتابه في القرن السادس الهجري/ الثاني 


J. M. Carabaza, «Un agrónomo del siglo XI: Abü-l-Jayr,»» حول هذا المؤلفء انظر:‎ (1£) 
Ciencias de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), pp. 223-240. 

- A0 في الفلاحة» ص‎ e ¿del التص العري لهنه الرسالة موجود في: اين حجاج‎ (Yo) 

Carabaza Bravo, «Ahmad b. Muhammad b. Hajjäj al-Ishbilt: وهو مترجم إلى الاسپانية في:‎ ۱۳۳ 
Al-Mugni" fi 'I-filáha,» vol. 1, pp. 283-329. 

Lucie Bolens, Agronomes : تناقش بولئز هذه النظرية بإسهاب في معرض بحثها الممتاز في‎ )١5( 
andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de Genève, département d'histoire 
générale); 13 (Genève: Droz, 1981), spec. p. 44 et seq. 


۱۳۷۳ 


عشر اليلاديی؛ وقد ولد لأسرة بني مرّة العريقة النسب» في قرية غرناطية صغيرة» 
وحدّث عنه المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب بكونه أديباً وشاعراً بارعاً عاش في 
غرناطة OL]‏ حكم الأمير الزيري عبد الله بن بلغین» قبل أن تضطره خلافاته مع هذا 
الأخير إلى السفر إلى Lx AT isle‏ وف حدائق القصور اللكية لهذه الدينة بالذات أي 
في الصمادحيةء آجری الطفتري شتی آنواع التجارب الزراعية» ثم cole‏ عقب تطوافه 
في آرجاء شمال [فریقیا والشرق» إلى بلاد الأندلس وتنقل بين غرناطة واشبيلية إلى أن 
انضم إلى مجموعة الزراعبین والبستاتیین التحلقة حول ابن بصال في الدينة الاخيرة. 

أهدى الطغتري مولفه الوسوم كتاب زهرة البستان ونزهة الأذهان إلى حاکم 
غرناطة el A‏ أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين. es‏ الرغم من أن هذا العمل 
وصل إلينا ناقصاً بأكثر من النصف إلا أنه يعد واحداً من أفضل الرسائل الزراعية 
الأندلسية CUu‏ وترتيباً» إذ تمتزج فيه العرفة النظرية بالخبرة وبالتجربة الحيتين وتنم قراءته 
عن معرفة عميقة وواسعة بموضوعات شتّی كالطب والبستنة والنحوء وغير ذلك" . 

- ظلت رسالة ابن العوام لوقت طويل المرجع الوحيد في الزراعة الهسبانية‎ aul 
الاسلامية بيد أن الفارقات أبقت شخصية المؤلف مجهولة بشكل يكاد يكون كاملا‎ 
نزرة» كما أن المؤلفين العربيين‎ Les حول سيرة ابن العوام إلا‎ UJ فالرسالة لا تقدم‎ 
الوحيدين اللذين يشيران إليهاء وهما المؤرخ ابن خلدون والجغرافي المشرقي‎ 
القلقشندي» لم يعرفا ابن العوام على ما يبدو إلا معرفة قليلة وعابرة.‎ 

وتظهر الدراسة المتمعئّة لرسالة ابن العوام أن المؤلف عاش في مدينة إشبيلية» 
وفي منطقة الشرف (Aljarafe)‏ تحديداًء فكثيراً ما يشير العمل إلى هذه المنطقة التي 
أجرى ابن العوام Les‏ تجاربه الزراعية» نحو «زرعت Le‏ الصحاح في الشرف» و«أما 
في جيل الشرف فما رأيت قط شجرة تين بين غرس في کرم»۰ إلى غير ذلك. 
ويكمن الاستنباط أيضاً ob‏ ابن العوام كان ملاكاً ميسور الحال توزعت حياته بين 
القرنين السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
على الرغم من Gl‏ نجهل تاريخ ولادته Ps y,‏ 

إن کتاب الفلاحة doses‏ كبيرة من الاحالات على نصوص آندلسية ومشرقيةء 


Expiración García Sánchez, «El Tratado رسال« انظر:‎ as حول هذا الولف الذي‎ )۱۷( 
agricola del granadino al-Tigoari,» Quaderni di Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), pp. 278-292, 
and «Al-Tignari y su lugar de origen,» Al-Qanfara, vol. 9, no. 1 (1988), pp. 1-11, 

OA)‏ حول ابن العوام يمكن مراجعة الدراسة التمهيدية التي أعدتها إكسبيراثيون غارثيا سانشيز» 

Ibn al-‘Awwäm, Kitab al-filäha (Libro de agricultura), edited : وخ ۰ هيرنانديث بيرميخو في‎ 
with Spanish translation by B. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 1988), vol. 1, pp. 11-46. 


۱۳۷ 


بيد أنه في هذه الخاصية بالذات تكمن إحدى أكثر ميزاته أهية وبعثاً على الاهتمام ]3 
لا يشكل العمل موجزاً للنظريات الزراعية السابقة فحسب» بل يمكنه أن يعيئنا Las‏ 
على إعادة صياغة النصوص الأصلية لبعض المؤلفين» Loges‏ للفترة الهسبانية - 
الإسلامية › والذين وصلتنا آعمالهم بشکل مبتسر أو جروء. وحوي كتاب c Ao SA Adi‏ 
وهو أحد المؤلفات القلائل التي وصلتنا كاملة» جميع العارف الزراعية والحيوانية 
الشائعة في وقتهء كما یستوعب التراث البستني السایق ویختصره ه ویمخصه و TE‏ 
آن واحدء ثم إنه يرسي فوق کل ذلك تقليداً للتأمل الصاحب للتجربةء مثلما یقول 
المؤلف: «ولم A‏ فيه شيئاً من رأي إلا ما جربته مرارا TET‏ 


ثالثاً: الفترة الأخيرة 
(القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي) 

نجد في مستهل هذا القرن آخر عمل معروف في الزراعة الاندلسية وهي 
آرجوزة ابن ليون من آلرية (ت ۰۱۳۹/۷٩‏ وتشیر حققة الأرجوزة ومترجتها 
إلى الإسيانية» السيدة خ. ایغواراس ایبانییث" "۳ إلى أن هذه القصيدة التعليمية التي 
تضم ۳۹۵ بيت «تنأى كثيراً عن التزويقات الشعرية التي تحفل بها قصائد فيرجيل؛ على 
den‏ يعدم من قال ر ذلك ول يتورع عن وصفها ب «قصيدة الأندلس 
الزراعية» Georgics‏ الاندلس؛ فقد صب فيها ابن ليون معارف زراعية بحتة ليس لها 
من النزوع الشخصي ومن المحسنات البديعية للشعر شيء» استقى جلها من كتابات 
ابن بصال والطغنري» اللهم إلا حينما يتطرق إلى وصف توزيع البساتين ومرافق 
السكن فيها فإنه يجنح بمخيلته بعض الشيء؛ كما يزيد العمل أهمية كوئه» مثل رسالة 
ابن العوامء أحد المؤلفات الزراعية التي وصلتنا كاملةء وهذا آمر نادر الحصول في 
تاريخ الزراعة الأندلسية . 

إلى جانب الأعلام المذكورين لدينا معرفة بوجود زراعيين أندلسيين آخرين من 
خلال إشارات غير مباشرة أوردتها نصوص لاحقة» كما في حالة اين عرّاض وفي 
حالة خطوطة أندلسية صاحيها مجهول الهوية من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الیلادی(۳۱, 


Ibn al-‘Awwäm, Kitab alfilaha (Libro de agricultura), edited with Spanish translation (14) 

by J. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid, 1802), vol. 1, p. 10, 

Ibn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina (Y +) 

Eguaras Ibáñez (Granada, 1975), p. 21. 

(۲۱) لا تعرف عن مؤلف اين عرّاض شيئاً سوى الاقتباسات التي نقلها UJ‏ عنه ابن ليون وئاسخه» 

أما مؤلف الثاني» فمتضمن في المخطوطة رقم (Ve)‏ من مجموعة Gayangos‏ في الأكاديمية الملكية للتاريخ 
في مدريد» الأوراق ۶۱۶۱ - CAEN‏ 


۱۳۷۵ 


رابعا: موضوعات رسائل الزراعة الأندلسية وفحواها 

تعتمد الكتابات الأتدلسية c pes‏ ولا سيما تلك التي dei Ea‏ 
کامل Lette bus‏ لذلك الذي اعتمدته الكتايات الكلاسيكية والمشرقية» إذ 3 
الفصول الأولى Ue‏ إلى الأرض والماء والأسمدة + مادة عن زراعة النبات وتربية 
col uu‏ والطب البيطريء وليس من غير العتاد أن تتضمن Lad‏ تقاويم للأغراض 
الزراعية تصحبها أحياناً تقاويم أخرى تتعلق يعلمي القلك dl‏ الجوية» تمتزج بها 
إشارات ذات طايع سحري وتقاليد محلية وتجارب حية منقولة عن ألسنة المزارعينء كما 
تضم غالباً قواعد عملية في التدبير المنزلي والسيطرة على الأوبئة الزراعية» جنباً إلى 
انتخاب العمال والقائمين بالوظائف الزراعية . 


وتنم هذه الرسائل عموماً عن منهج نظري وعملي في آن واحد وعن توازن 
SE st E‏ المخصة بسكل دقیق » aru‏ الشخصية» كما Amd‏ 
بصورة متوازلة. 


ويمكن استقصاء واقع الجغرافيا الزراعية لبلاد الأندلس والتعرف على معالها 
النباتية عبر تحليل الرسائل المعنية» بيد أنه من الصعب تحديدها بدقة لعدم وجود ما 
يكفي من الإشارات إلى الأماكن بأسمائها الصريحة» ولندرة الإشارات التي تدل على 
المكان ونوع الغلّة في آن واحدء فرسالة ابن العوام مثلاً تقرّينا من جغرافية الأندلس 
«Ja n cial‏ بأريافها الداخلية والوادي الكبير (Guadalquivir)‏ التي شهدت 
مستوى عالياً للاستثمار الزراعي المكثئفء وحیث سادت غلات الحبوب والبقليات 
المعتمدة على میاه الامطار E‏ الزيتون والكرم والثمار «als‏ وغالباً ما كانت 
هاتان الغلتان الأخيرتان تتقاسمان الحل ذاته في يساتين متنوعة التنظيم حفت بها 
الأشجار؛ وتعرفنا زهرة البستان للطختري على فحص (vega)‏ غرناطي خصيب» 
Ee‏ يدام و الشمالي الشرقي والشمالي الغربي هضاب باردة المناخ زرعت Us‏ 

شتى أنواع القمح والحبوب» وفي جناح الفحص المواجه لساحل البحر نجد غلات 
حديئة غرست بأساليب وتقنيات زراعية تذكرنا بعلك الستخدمة فى ca JE‏ الحاضر» 
ولا سيما في حالة قصب السكر ویعض آنواع الحمضيات. : 


من جانب آخرء توفر لنا رسائل الزراعة مؤشرات تسمح لنا بتقويم درجة تنوع 
الزراعة الأندلسية حتى القرن السابع الهجري/ الثاني عشر الميلادي على وجه التحدید» 
درف أن تقل أن alo tM‏ الرسائل قد وصلتدا بشکل ميجر او ناقص. وتصنف 
أنواع الغلات PP‏ وفق الجموعات العالية : 


۱۳۳۹ 


١‏ - الحبوب والبقليات: من أكثر أنواع ليوب زراعة القمح والشعير على 
اختلاف أصنافهماء بحسب لون الحبة وموسم البذار وجودة الخبز الستحصل منهماء 
نم الیقلیات مثل الباقلاء (الفول) gon‏ واللوبيا ou,‏ والعدس والترمس التي 
تبوأت مکاناً متقدماً في الزراعة الاندلسیت فعلاوة على استعمالها في نظام الزراعة 
الدوري كانت تؤدي دوراً مهما في التغذية الحلية . 


Y‏ - الخضر والبقول: كانت غلات البساتين على درجة عالية من التنوع» على 
العکس LLE‏ من الفقر المخيّم على بساتین النطقة النصرانية» وکان بوسع آهل الأندلس 
تناول اضر والبقول الطرية على مدار فصول السنةء فالغلات الصيفية کالقرع 
والباذنجان والفاصولیاء الفضراء والبطیخ بنوعیه الاصفر والأحمر والخيار والثوم تتناوب 
مع غلات الشتاء کاللفت والکرنب واطزر والکراث والسلق والسبانخ 
mr e d‏ الذي أغنى نظام التغذية للسكان يدرجة كبيرة. 

- الأشجار ذات الجذوع الخشبية وأشجار الفاكهة: يبدو أن أشجار الزيتون 
P‏ كانت تغطي Las‏ كبيراً من آراضي الاندلس؛ كما هي الجال في الوقت 
الحاضر. وهنا ينبغي إبراز آهمية الغلتين المذكورتين في اقتصاد تلك الفترة» بدليل 
الاهتمام البالغ الذي آولاهرا إياه علماء الزراعة في رسائلهم. 


تعظی آشجار ots JI‏ والتين باهتمام خاص ضمن الاشجار المثمرة» فالشجرة 
الأخيرة هي الشجرة الاکثر انتشاراً في حوض البحر الأبیض التوسط. مثلها مثل 
شجرتي الزیتون والعنب» ویمکن القول OÙ‏ عدد الاشجار المثمرة الزروعة آنذاك كان 
يساوي» laos‏ يضاهي» عددها في الوقت الحاضر. وضمن مجموعة الحمضيات» التي 
آدخلها العرب إلى بلاد الاندلس» يرد ذکر اللیمون الهندي (الکریب فروت) - del‏ 
الحمضيات الواقدة إلى غرب التوسط. واللیمون ویرتقال اشبيلية واللیمون (اللومي). 
أما نخلة التمر التي كانت تزرع في السابق لأغراض الزينة فقط فقد وفدت شبه 
الجزيرة الايبيرية مع المستوطنين الجدد. ول تكن بعض أنواع هذه الأشجار تزرع لأجل 
ثمارها فحسب 7 لظلها وعبير أزهارهاء وأخشاما الضرورية للصناعات الحرفية 
و خواصها الطبية والنكهوية» أو لاغراض صناعية کغذاء لدودة القزء وأحياناً لاغراض 
الزينة لا غير. 

£ الغلات الصناعیة: تضم هذه الجموعة غلات مثل الغلات الداخلة في 
صناعة النسوجات والغلات الزيتية والسکرية والصبغية» وأخرى لأغراض صناعية 
ختلفة کالقنب الذي استخدم في صناعة ورق الكتابة وشتی أصناف الحبال» علاوة 
عل استخدامه في حياكة البسط . 

ومن الغلات الأخرى التي أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» ومنها انتشرت إلى 
بقية أوروباء غلة قصب السكر التي يرد ذكرها مع الأرز في تقويم قرطبة في القرن 
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القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي؛ وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحديثة 
ترفض إرجاع تاريخ إدخالها إلى مثل هذا الوقت البکر» إلا أنه لا يصعب افتراض أن 
قصب السكرء الذي انحصرت زراعته في مناطق محددة في البدی كان قد تأقلم مع 
المناخ المحلي قبل تلك الفترة في إحدى حدائق النباتات الموجودة في الأندلس. 

o‏ النباتات العطرية : إن قائمة النباتات المستخدمة لأجل إضفاء النكهة والرائحة 
الزكية على الأطعمة لهي قائمة طويلة cass‏ تضم في ما تضمه الزعفران الذي أدى إلى 
ظهور تجارة نشطة. وقد استعمل الأندلسيون الزعفران كعطر وکمکون من مكونات 
الطبخ في وفت واحد» كما استعملوا ghu‏ الماء والکراوية والردقوش والشمار 
والكمون والكزبرة والكبّر والشبث والنعناع والسمسم. أما السوس واليانسون 
والأفسنتين فقد استعملوها في إعداد اللحوم والأشربة ذات النكهة الخاصة . 

5 - نباتات الزينة والورد: تحتوي رسائل الزراعة الأندلسية على بيانات عالية 
القيمة تمكننا من التعرف على آنواع المحاصيل وعلى توزيعها وفوائدها ورموزها وسواها 
من خواص البستنة الهسبانية - الاسلامية التي أثرت فيما بعد وبشكل عميق في إسبانيا 
وعموم آوروبا OÙ‏ عصر النهضة. 

وكان لأشجار الفاكهة عندهم OUS‏ کبیر» فهي لا تنتج الفاكهة فحسب» وإنما 
أيضاً الأزهار والشذى والألوان والظل. وقد اشتملت الجنائن الأندلسية Cad‏ على 
الصفصاف والدردار والسرو والصتوبر والسندیان والتخيل والدلب والآس والياسمين. 
Ul‏ آشجار الحمضيات التي تنتج اللومي والحامض والبرتقال المر وغيرها فقد كانت 
شائعة فیها. أما بالتسبة للتباتات الزهرة فنجد إشارات كثيرة إلى الورود والقرنفل 
والبنفسج والمنثور والأقحوان والسوسن والزنبق (النيلوفر). 

LI‏ المؤلفات الزراعية فهى تسعفنا كذلك بفكرة عامة عن الخصائص العامة لهذه 
الجنائن وطريقة تنسيق آشجارها ونباتاتباء كأن تشير مثلاً إلى أن أشجار الحمضيات لا 
بد من حمايتها من C‏ البارد» كما تزود المزارع بتفصيلات تتعلق بالمسافة الواجب 
تركها بين الاشجار. وباختيار الأنواع المناسبة لزراعتها في كل جزء من أجزاء 
الحديقة . 


وفي ضوء هذه المؤلفات تظهر الجنائن الأندلسية وكأنها مزيج من الحديقة 
والبستان حتو على النبات الزهر والعطر في آن Cu‏ أما الأشجار الوارفة الظلال فقد 
كانت موجودة Gals‏ قرب الحوائط» كما كانت النباتات الشوكية تزرع عند أطراف 
ix AL‏ وحدودها. 
بعد هذا العرض الوجز للزراعة والبستنة في بلاد الأندلس» يمكننا أن نستنتج 
بأن أعداداً كبيرة من الأنواع النباتية المجهولة حتى ذلك الوقت قد تأقلمت مع المناخ 
VA‏ 


الحلي عن طريق استخدام وسائل وتقتیات جديدةء وأن أنواعاً أخرى لنباتات معروفة 
ومزروعة قبل ذلك الحين قد أعيدت زراعتها بعد أن آلت إلى النسيان والاهمال 
لأسباب ie‏ وبعبارة آخری أدخل زراعيو الأندلس نباتات مشرقية جديدة إلى شبه 
الجزيرة الايبيرية بشكل تدريجي ووتقوا ذلك جنباً إلى جنب مع الأنواع النباتية العروفة 
قبل وصولهم. 


la‏ التقنیات الزراعية"“ 


۱ - السقي: لا يجهل أحد التطور AL‏ الكبيرين اللذين أصابتهما 
الأراضي المعتمدة على السقي بفضل العارف والمارسات الأندلسية التي خلفت 
مفرداتها DUT‏ لا تمحى في اللغة القشتالية» بالإضافة إلى العديد من أسماء الأماكن 
المنتشرة ة في عموم شبه الجزيرة الايبيرية . فالسکان الهسپان - العرب كانوا مهرة في 
تصريف مياه الاتبار وتوزيعها بواسطة الاسداد (asdäd)‏ والقنوات والساقيات 
(acequias)‏ والناعورات (ná rat)‏ والسانيات (sániyat)‏ وسواها من وسائل السقي 
ووسائطه» كما حوروا الكثير من نظم السقي وطوروهاء سواء تلك التي عرفها 
الغرب قبلهم آو» في الأساس» المفاهيم والأدوات التي أخذوها عن أهل المشرق. 

حالما ندخل في طيات رسائل الزراعة الأندلسية نلاحظ الدور الحيوي الذي 
يؤديه عنصر الماء» فهي تدرسه في المقدمة إلى جانب عنصري الترية والأسمدة. 
ويمكن القول إن الطغنري الغرناطي هو أحد المؤلفين الأكثر أصالة ضمن أولئك الذين 
تناولوا موضوع coll‏ ولا سيما ما يتعلق بحفر الآبار والتنقیب عن co LÀ‏ فهو يتبع 
بكل عناية الأساليب المذكورة في الفلاحة النيطية بعد أن يطرح الجانب التصوفي منهاء 
كما أن العوامل الغيبية تبدو في رسائله معدّلة ومندجة بالعوامل الحقلانية» وهو يعوّل 
أخيراً على تجاربه الشخصية التي يعارضها أحياناً بأساليب تعلّمها خلال أسفاره في بلاد 
الشام وإفريقية . 

y‏ الأدوات الزراعية: يظهر آثر التقاليد الرومانية جلیّاً فى هذا الميدان» بيد أن 
ذلك لا يعني غياب أثر التقاليد المشرقية» وبصورة عامة يمكن القول إن أدوات 
الزراعة كانت مصنوعة في أغلبيتها من الحديدء وكانت بسيطةء على الرغم من تنوعها 
الكبير. وهنا تنبغي الإشارة إلى دراسة Mis‏ أعدت مسحاً Suus‏ ودقيقاً لأدوات 


(YY)‏ من المنطقي آننا لا نقدرء بحكم أهداف هذا البحث والحيز المتاح لنا في هذا القام أن نتطرق 

پاسهاب إلى كل أسلوب من أساليب الزراعة المتنوعة التي طورها زراعيو الأندلس» وعليه فستكتفي بالاشارة 
إلى بعض جوانبها الجديرة بالاهتمام. 

M. D. Guardiola, «Instrumental agrícola en los tratados andalusies,» Ciencias : انظر‎ (YY) 

de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), pp. 107-149. 
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الزراعة الذکورة في جیح الخطوطات الزراعية الأندلسية» ما خقّق ونشر منها وما لم 
git‏ وینشر بعد» ]3 نجد فیها تنوعاً عظیماً لهذه الادوات» يريو مجموع الحصي منها 
على الثمائين» بضمنها ستون آداة مستقلت والبقية آدوات مكملة لها أو مضافة إليها. 


ضمن الأدوات المذكورة هناك بعض الأنواع التي یقتصر ذکرها على التصوص 
الاندلسيت تدل جذورها اللغوية على انحدارها من أصول مستعربة Les (mozárabe)‏ 
آدوات على درجة عالية من التطورء آبرزها آدوات تسوية التربة مثل الرجیقل 
P murjigal)‏ « المشتقة من الشردة الاسبانية camnurciélago?‏ أي الوطواط التي 
ذکرها الطغتري ورددها ابن ليون في ما بعدء ولعلها الأداة ذاتها التي عناها ابن 
cel all‏ نقلاً عن أبي c uad‏ باسم مرحيفل LOU c(marhifal)‏ بتنظيم مناسيب المياهء 
ومثل الأداة الستخدمة في عزق التربة المحيطة بجذور الأشجار والمعروفة باسم شنجول 
«(Shanjül)‏ التي قد يرجح اشتقاقها إلى كلمة (sanchuelo)‏ ذات الأصل الرومانسيء» 
التى يقول أبو الخير فيها: «الشنجول وهو صفة يد الإنسان بأصابع ¿al‏ وعلاوة 
على هذه المفردات التي ينحدر جلها من أصول هسبانية محققة يمكن ذكر الأسطرلاب 
ذي الأصل الشرقي والذي يوصي ابن العوام باستعماله في تسوية التربة» لسبب 
غريب. 


۳ - التطعیم : إن أحد جوانب البحث في الأساليب الزراعية الأكثر بعثاً على 
الاهتمام هو جانب السعي وراء التصنیف واضفاء الصفات العقلانية واشاعة التنظیم 
الذي de‏ في الدراسات التعلقة پالتربة والیاه والأسمدةء وبشکل آعمق. في تلك 
المتعلقة بالنباتات» ويعرض ابن بصال لنا فى الفصل الثامن من رسالته JS‏ إسهاب 
وتفصيل منهجاً أصيلاً لتصنيف التباتات» يتناول في معرضه شتى أصناف الأشجار 
التي تنمو في الأقاليم السيعة التي تقسم بموجبها نوعيات التربةء ذاكراً الأشجار المائية 
والزيتية والحليبية والصمغية. ولقد ذهب يعض الباحثين إلى أن هذا المنهج الذي طوّره 
لاحقاً أحد تلامذة ابن بصال الإشبيليين المجهول الهوية» صاحب کتاب عمدة الطبيب 
في معرفة النبات لكل لبيب» قد شکل سابقة لمنهج التصنیف الذي جاء به كوفيير 
(Cuvier)‏ بعد مضي عدة قرن» ففي عمدة الطبيب يطبق المتهج التصنيفي للنباتات 


(YE)‏ استناداً إل سيمونيه» یرجم Lol‏ هذه المفردة إلى «murciegalo‏ أو إلى cemurciélago»‏ بحکم 
شكل الأداة اثلث المتساوي الضلعين والشبيه بطائر الوطواط. انظر: Francisco Javier Simonet,‏ 
Fortanet,‏ عل Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes (Madrid: Est. tip.‏ 
pp. 390-391, reissued (Amsterdam, 1965).‏ ,)1838 

)10( هذا ما يراه آسين بالائیوس» محقق العمل ومترجم بعضه. انظر : Miguel Asín Palacios,‏ 

Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano-musulmán (siglos XI- 
XII) (Madrid; Granada, 1943). 
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يموجب الجنس والنوع والصتف لكل منها 

ولعل هذه المعرفة البستنية العميقة التي اضطلع le‏ زراعيو بلاد الأندلس تتضح 
أكثر ما تتضح في حقل التطعيم الذي عرقوا له أشكالاً وأساليب C ES ute‏ 
بواسطة pu e?‏ والعيودٍ والبرينات Lan cei D ait‏ وی ا 
القرع م مع بصل E‏ ی (Cebolla‏ و وتر تركيبة نخيل التمر مع اطتزر NT‏ 
iils‏ 

ينبخي أن نحترف في النهاية بأن الزراعة الهسبانية ‏ العربية ما بين القرنين 
الخامس lis ntl‏ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي هي بلا 
ريب الزراعة الآهم والأكثر تأثيراً في I‏ الإسلامي لتلك الفترت من دون أن يعني 
ذلك Lei‏ كانت الزراعة الوحيدة من نوعها آنذاك . 

وجب عليناء من جانب x‏ ألا das‏ لليستتة الهسبانية - العربية» التي جمعت 
المعارف الزراعية السابقة وأغنتها في نواج عديدة» حقها في التأثير في معارف الغرب 
النصراني وممارساته الزراعية. 


ويجدر في pl‏ ذكر ناحية أخرى من نواحي هذه الرسائل الأندلسية وإبرازهاء 
وهي سمتها «التجریبیة» التي استرعت ST‏ من سواها انتباه المؤلفين النصارى اللاحقين 
مثل غابرييل ألونسو دي هيريراء والتي غدت في ما بعد بذرة الروح التجريبية 
احدیثة» فتلك المعرفة الحقيقية والمباشر ة للتربة هي التي قادت جميع الخطوات اللازمة 

نحو dal‏ عل الحصول اطبد. وعنها Las‏ نتج التطور الكبير للاسالیب؛ 
بالاعتماد على eu‏ السبق بالتراث الزراعي وعلى التعامل معه بحس وتطبیقه قدر 
المستطاع في الواقع الحاص» واقع بلاد الأندلس. 
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۱۳۸ 


نباتات الصياغة والنسيج 


قطاع زراعي مزدهر في الأندلس قوامه القطن والیظلم (الباستيل) 
(من القرن الخامس إلى السابع الهجري/ 
من الحادي JUS uae‏ اليلادي) 


5 
Pya لوسي‎ 


أولاً: جذور الرهافة عند Jal‏ حوض البحر التوسط 
د الطبيعة وعشق الطبيعة والشعر 


إن هدف هذا القطاع سواء كان القائمون عليه من الغواص أو من ol ME‏ هو 
صنع الملابس وصباغتها. وهذان المطلبان المتعلقان بتوفير الرفاهية اليومية في المجتمع 
سواء كانا ماديين أو حضاريينء يرتبطان بالمكان» الذي يصبح العنصر الأساسي 
الضروري لفهم إشعاع الاندلس وتماسك حضارته رغم اختلاف ale pos‏ البشرية في 
ذلك الزمان البعید . وإذا كانت الوظيفة الاساسية للباس في dle‏ العاطفت والحس 
الرزهف في الحبّء يحددهما الوسلام (کدین ودولة) الذي رم التمثیل التشخيصي 
للجسد البشري - وذلك ما pin‏ من AJÍ‏ الوشاة - فان الرواسب الثقافية 
القديمة والاسطورية للمکان تبقی حاضرة على رغم ذلك . وتمتزج kd,‏ غريبة بجمال 
الطبيعة» تولّد طريقة جديدة للاحساس بالطبيعة تدعى الشعر. فتطلق أبطال الأساطير 
من عقالها في الزمان والمكان» وتجعل أجواء البحار المحيطة ترتعش وتنشر صفاءها 


(*) لوسي پولنز (Lucie Bolens)‏ : أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جنيف. اهعمت یشکل 
خاص بالزراعة és‏ التغذية في الأندلس. 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 
۱۳۸۹۵ 


على التلال الزرق المغروسة بأشجار الزيتون الفضيّة على جنبات «الشتی» لتجعلها بحراً 
محيطاً آخر. لها عملية إبراز النباتات متناغمة مع الضوء Le‏ يؤلف العنصر المتكامل 
لحضارة بقي لنا منها جواهر خالصة مثل قصر الحمراء وقصر إشبيلية وتلك الأبهاء 
A‏ لا تزال ترت فيها eoo Lal‏ و«الغيطات» بطابعها الخابر في منطقة قسنطينة في 
الجزائر في القرن العشرين. 


وقد كتب ميشال باستورو يقول إن «اللون ظاهرة ثقافية عيزة يستحيل تصوزها 
منعزلة عن الزمان والمكان «ويشرح سبب ذلك قائلاً: «لأن o, DI‏ ليس مادة Les)‏ 
اعتقد القدماء أحياناً) وهو ليس حزمة من الأشعة LoS)‏ اعتقد pandi lle‏ الوسيط) 
ولكنه إخحساس» الإحساس بعنصر ملون بواسطة ضوء ینیره» تستقبله العين وتوصله 
dae di‏ وهو ككل إحساس ینبم بفضل الجهاز الحيوي والارث الثقافي في of‏ 
ly‏ 


ولن يكون لعلمي البصر والتعدين» على الرغم من أهميتهماء إلا الموقع الخلفي 
بالنسبة إلى ما أرمي إليه باحتفالي بأندلس عام ۱۹۹۲: ذلك أن الارتباط بالعالم يبقى ذا 
صبغة خرافية» أقرب إلى حس القروي بالمعنى الفلاحيّ» وإلى الشاعرية بالمعنى 
الفرجيلٌ» هذا الارتباط بالشمس وبالاء يقودنا عندما نسائل الینابیع» من الثلم إلى 
cos UI‏ ومن التراب إلى الکسای من «أديم الأرض»» كما تقول اللغة العربية 
الأندلسية للتعبير عن التراب LR‏ عنه ب «وجه الأرض» إلى النقاب القطني وال 
الأزرق السماويٌ لنبات اليظلم (الباستيل) يقودنا من كل هذا إلى الحياكة والصبّاغة في 
الحضارة الأندلسيةء وإذا كان الزئيق أصل شهرة إسبانياء ذلك المعدن الذي يشبّهه ابن 
سينا el‏ والذي يستخرج من جذوة التار» وإذا كان الإنبيق لا يغيب عن زحمة 
العمل اليوميّ في تحضير العطور ومساحيق التجميل» فسوف أضع كلمتي في هذا 


)١(‏ الغيطة هي acta‏ في القشتالية. وهي التواء صوتي مرتفع تبعاً لطريقة الغثاء القديم. وكانت 
الغيطة أو ارتفاع الصوت من متطليات السهرات A‏ في العهد العربي الأندلسي. ولا تزال الغيطة سائرة 
في الجزائر إلى اليومء وتدل بلا شك على آثار أندلسية قديمة . [المؤلفة]. 

#الغياط» في الجزائر والمغرب على العموم هو الذي يتفخ في آلة تشبه الأوبوا ذات صوت جيل جداً 
في أيام رمضان لایقاظ الناس في السحر. وهي على ما يظهر لي Vel‏ من الفصحی : «غیاث» بانقلاب الثاء 
إلى تاء Yol‏ ثم إلى طاء. ولالغوات» في المغرب هي الضجة الشديدة النايعة من الأصوات البشرية» وهي 
من «الغواث = الاستغاثات» [المترجم]. 

Michel Pastoureau, «Vers une histoire de la couleur bleue,» dans: Sublime Indigo (Y) 

([Marseille]: Musées de Marseille, Office du livre, 71987), p. 20. 
Michel Pastoureau, Figures et couleurs: Etude sur la symbolique et la sensibilité las انظر‎ 
médiévale (Paris: Léopard d’or, 1986). 


۱۳۸۹۹ 


الوضوع بين الارض والسماء ء بالتضرّع إلى الشمس الحرقة وإلى القمر الرحیم؛ ول 
موسيقى تدفق el‏ التي تروي وتشيع » والترابط الداكم بين الکتان القدیم واللازورد. 


Y‏ لغة مشتركة: المعرفة في خدمة البشرية 


عندما تشير الوثائق الزراعية والنباتية المكتوبة بالعربية والإسبانية القديمة والعبرية 
واللاتينية» إلى الكانة التي احتلها نسیج جديد يدعى القطن. فإنها لا تنسى مكانة 
الألياف المعروقة منذ العصور القديمة كالكتان والقنب والحلفاء وألياف التخیل» La]‏ 
إلى الأصواف والجلود. أما الألوان التي de‏ عنوان Ge‏ جاعي» فقد شملت الألوان 
المعدنية الخالية الثمن» والألوان النباتية التي ما فتشت تتحسن نحو الکمال» وهكذا كان 
الأزرق السماوي A‏ حضوراً من اللازوردي» وكان النيلي القادم من بعيد قادراً على 
أن يدبغ حتى الأرجوان البحري » ليصبح مرجعاً في عموم بلاد البحر المتوسط: فنرى 
اليهود التشبفین ب «المخلت» التوراي وهو الأزرق القاتم ولون Gil‏ الليل» ونرى 
المسلمين والمسيحيين في سبتة وسيريناء ثم في قرطبة وغرناطة واشبیلية» أو سوسة 
وقسنطينة e y‏ نراهم Ce‏ رغم الفروق والخلاقات يتفقون» لا على معطى ديني أو 
سياسي؛ بل على هبة من الطبيعة ألا وهي عشق الضوء. وقد كتب أنطوني غودي: 
ob‏ الفضيئة هنا وصلت ال نقطة أوجهاء والبحر المتوسط كما يدل اسمه هو وسط 
الأرض» وعلى ضفافه الممتدة عند درجات العرض 45 يتحقق اعتدال فى الضوء هو 
أفضل ما يتلاءم مع رؤية الأجسام وأشكالهاء فهنا ازدهرت الثقافات والفنون بسبب 
هذا الاعتدال والعوازن الذي يخلقه هذا الضوء. وهنا تجاوب لون الحجارة الأرميئية 
الأزرق AS ٠‏ البروفانسیین | القدماء «Es AN‏ اوه اختلطت رات ا 


. ضوئية : متناهية اليساطة)‎ LS 


Y‏ - التقنيات وانتقالها وبلوغ مرحلة الاستمرار 
قبل عهد الاسلام في الأندلس وقبل قیام مدرسته الزراعية Pau JI‏ كان 


Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de (Y) 

Genéve, département d'histoire générale); 13 (Genéve: Droz, 1981), vol. 1. 

J. Vallvé, «La Agricultura en al-Andalus,» Al- Qantara, vol. 3 (1982), وحول الزراعة» انظر:‎ 

pp. 261-297, and Expiración García Sánchez, ed., Ciencias de la naturaleza en al-Andalus: 

Textos y estudios, 3 vols. (Granada: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuelas 
= de Estudios Arabes, 1990-1994). 


WAV 


إيزيدور الاشبيلي المخضرم بين العهدين» قد قا da e‏ معارف قديمة خاصة بالئبات 
والاصیاغ النباتية والمعدنية» وذلك في القرن OL‏ . وفي عام ۰۱۲۵۰ des‏ أثر 
أول حروب الاسترداد التصرائية بعد ci‏ الاسلامي في الاندلس وجد ولي العهد 
آلفونسو eS‏ إل سابيو auct "«Lapidary»‏ بودي في طليطلة وقد ترحمه من اللغة 
العربية إلى القشتالية طبیبه البهودي : ودا وسكا ال تخر JD‏ مینور). ونجد في 
مقدمته: «هذا بهبودي يكاد يكون طبیباً»» وقد أصبح کتاب الحجارة هذا اخاص 
بألفونس الحكيم العاشر» الذي يتحدث عن الصباغات التي تتلقى شدتها من النجوم - 
تحت تصرّف غرسي بيريث أحد كهنة النصارى عند هذا الملكء وهو النموذج QU‏ 
لعملية النقل التي قام بها الأندلس في استمرارية لليونانية - الفارسية من جهة والعربية 
اليهودية من جهة ثانية. ذلك أن علماء الزراعة وأطباء الأندلس اليهود والمسلمين 
والآخرين كانوا يشددون على انتمائهم إلى السلسلة التي تربطهم بأرسطو وجالينوس 
والرّازي واین سيئاء كما تربطهم في آن واحد بعخيميائيين مغمورين وصباغين من 
ال بولوس ديموقريطس الاسكندريء وبالرحلة التأسيسية السريانية التي يمكن أن 
يخبرنا عنها الكثير y‏ بشير es‏ إن تاريخ العواطف هذا وتاريخ الاختلاط الثقافي 
يمثل كذلك تارضاً on‏ فالتحول الذي يُدعى الزراعة قد استقبل بصفته معرفة 
خيميائية ترتبط بالماضي الكلداني البعيد. ويقول كتاب الزراعة لأبي الخير الإشبيلٍ» 
الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلاديی» في الملف رقم VÉ‏ من 
خطوطة بال التي اكتشفت مصادفة لمن يسميه الغربيون: «الهوازم إليميتار دبلدك» 
والذي هو على حقيقته : أبو القاسم البغدادي بن بطلان (تقويم ا الذي نقل إلى 
اللاتيئية : تقويم سانیتاتس) وهو خيمياء شرقية LLL‏ بغدادية» يقول هذا الكتاب إن 
الزراعة قامت تحت راية تحولات الأجرام التي تقع تحت فلك القمر. 


)23 تقنیة» أو Tr‏ المهم هو أنه لا يوجد شيء يستطيع أن يفصل بين المفيد 
والجميل» فهذه الكأس خصصة لهذا الشراب القرمزي أو لهذه العجينة من الفواكه 
الشافية اللذيذة. ولم يكن ممكناً لحضارة الأندلس أن تستمد قوتها التي ساعدت على 


Lucie Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, : وحول تفاصيل الحياة اليومية العادية انظر‎ = 
2۳-1۳ siècles (Paris, 1990), vol. 1, pp. 17-50. 

Isidore of Seville, in: J. Oroz Reta, Etimologias (Madrid, 1982), vol. 2, books 16, 17 (4) 

and 19. 

Alfonso X el Sabio, Lapidario (según el Ms Escurialiense H.I, 15), edited with (o) 
introduction and notes by 5. Rodríguez and M. Montalvo (Madrid, 1981). 

B. Attié, «L'Ordre chronologique probable des sources directes d'Ibn al-*Awwám,» CU 
Al-Qanfara, vol. 3 (1982), pp. 299-332, 


TAA 


تحقيق منجزاتها الجميلة دون زراعة علميت بدأت تظهر اليوم de‏ حقیقتها. وقد امتد 
الستوی الرفيع للمعارف الخاصة بالتربة بفضل توارث ما حققه الشرق والغرب» في 
ن eue rs‏ تعد ی في a‏ ال وجو ا مول 
فسيح » وكان قديماً مجموعة تلال اشتهرت lg So‏ خزاناً ¿Ll‏ وكانت مصدراً للزيت 
المعروف ب teth‏ في منطقة Valaa‏ وكان ابن ils‏ الطلیطل أول من أنشأ في 
ikasl‏ على غرار ما كان في طليطلة» الحدائق التجريبية الأول في الغرب“ . ومنذ 
ذلك التاريخ بدأت هجرة النباتات الجديدة القادمة من المشرق أو تلك التي e‏ نجاح 
تأقلمها في الفجاج المسقية من مياه هضاب وجبال ومناطق علياء لتقوم بتتويج المستوى 
الرفيع لعلم النبات المعروف باسم المدرسة الأندلسية. ذلك أن علم تصريف الیاه 
رای طابر رت ای بد من فى كل غملة ومن زراعي أندلسي منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي“ . وقد بدأت ترتسم معام حضارة للملابس المنسوجة 
من خلال الهدايا الكسائية التي صنعتها السلالة الحاكمة في مختلف درجات السلّم 
المجتمع السياسي » كشفت عنها الحفريات ودراسة تنظيم الفضاء في الساحات السكنية 

من Le y y Lione ll‏ يومية قي الدور والنازل وما يتطلبه ذلك من 
الأقمشة والأكسية الخاصة بالفراش والسرير وأغطية الموائد من الأسمطة والأقبية 
Y uda‏ الكتان التي 5 uu‏ بالماء ومحلول النّيلة» والشبکات النسائية 
والریط" e‏ والملابس الخضراء b‏ التي كان یلبسها البحارة الاسبان QUE‏ 
والعمائم cx LUI‏ وكانت الأثواب الحميلة تحل باللآلء والأحجار الكريمة . 


وقد ظهرت في الوئائق العلمية منذ القرن الخامس الهجري/ العاشر اليلادي› 


Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 33. (v) 
Lucie Bolens: «Les Jardins d'al-Andalus,» dans: Jardins et vergers en Europe (A) 
occidentale, VIIF-XVIIT siècles (Auch: Le Centre: Diffusion, Comité départemental du tourisme 
du Gers, 1989), et L'Andalousie, du quotidien au sacré (XT°-XIIT siècles), Variorum Reprint; CS 
337 (Brookfield, VT: Variorum, 1991), chap. 16. 

Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: انظطلر:‎ (4) 
Comparative Perspectives on Social and Cultural Farmation (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1979); Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), and Lucie Bolens, «La Révolution 
agricole du XT" siècle,» Studia Islamica, vol. 42 (1978), pp. 121-141. 

Reinhart Pieter Anne Dozy, Noms des vêtements chez les arabes (Amsterdam, 1845), (3*) 

p. 211. 

«Alvanega,» in: النساء.‎ id : أصل «خيط الزیط» قول بدرو القلعة‎ ١84 المصدر تفسهء ص‎ )۱۱( 
Elena Pezzi, El Vocabulario de Pedro de Alcala (Almeria: Cajal, 1989). 
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علامات انتشار نباتات النسيج والصباغة. 
ثانيا : الألياف النباتية : زراعة متقدمة 


۱ - السوابق في زراعة المشرق 

لقد أعلن ابن سينا في رسالة الإكسير وفي الوثيقة اللاتينية العروفة باسم: «من 
ابن سينا إلى ابن الهيثم C Regem Epistula de Re Recta)‏ مبدأ استحالة تجاوز 
الطبيعة وكذلك حصيلة هذا البداً. وبعد أعمال جابر بن Vols‏ وبعد الفلاحة 
النبطية التي تقوم في المناخ نفسه الذي يقع فيه الأندلسء المعروف بالناخ الرابع» 
cites‏ ابن سينا تحت عنوان (الصناعة» كل ما كان من شأنه أن يغيّر تركيب الادة 
بهدف إخراج ما كان مكنوناً فيها بدون زيادة من خارجها أو استعانة بالخوارق» le‏ 
يقع في مقدور سهيل اضر (الذي يعادل زحل وهرمس) الذي يشرف على عمليات 
التخمير التي تجعل المادة سوداء في العمليات الخيميائية» والفلاح يتتبع أطوار القمر 
وما يقع في حزام بروج الشمس» لأن كل مزارع مجن النبات بالتلقيح والافسال لا 
بد له أن يعرف القابلية بين ما هو أرضي وما هو نجمي» ويكون بذلك إرث أرسطو 
وبطلميوس القديم قد وصل دون تغيير لأن الأساس يتلخص في إعادة النص الذي 
يقول بأولوية «الإلهي» لكل مصدر للطاقة. وقد كان ابن سينا بالنسبة إلى جميع 
الأندلسيين المرجع الأسمىء وقد ذهب روسكا إلى أن رسالة الإكسير منحولة لابن 
سينا وأا أندلسية الأصل. وتنتهی هذه الرسالة فى خاتمتها بوصف OD‏ 
وتلخيص لفعاليات الإكسير في الأصیاغ : | 


افالا کسیر هو الذي يدبغ بصبغته» ويغمس بمادتهء ويثبت بواسطة کلسه 
فالدهون هي الرابطة بين اللون والشفافية» والکلس الصفیق والاء والزئبق هو حامل 


Ibn Sinà, «Risälat al-iksir (Letter on the Elixir)» in: G. Anawati, Oriente e (NY) 
Occidente, scienze e filosofia (Rome, 1973), pp. 285-346, 

. وترجات لاتيئية من العصر الوسيط‎ 
Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyán, contribution à l'histoire des idées scientifiques dans (Y) 
l'Islam (Paris, 1986), p. 121. 
Tawfiq Fahd, «Histoire de l'agriculture en Iraq,» in: Handbuch der : وحول الفلاحة النبطيةقء انظر‎ 
Orientalistik, Geschichte der Islamischen Länder (Leiden; Cologne, 1977), vol. 1, pp. 276-377. 
Lucie Bolens, «Les Parfums et la beauté en Andalousie médiévale, 11°-13° siècles,» (\£) 
papier présenté à: Les Soins de Beauté, 3° colloque international de Grasse (Nice, 1987), pp. 145- 
169. 


۱۳۹۰ 


الصبغة. فإذا كان الدهن Pa‏ الذي یثبت الكلس ویلوّن في الصباغة» فالائنان يغطسان 
فيه» وإذا كان الكلس GE‏ فان الاثنين يثبتان معه بفضل قوة الزیج». 


عندما اشترط ابن سينا على نفسه ألا يخترع أموراً جديدة في الصباغة فقد أصبح 
cite‏ وهذا الروك المي Uu‏ اتخذه علماء الزراعة التقليديون فى الأندلس 
فأصبحوا جددین بدورهم"*. وقد استلهم هؤلاء الزارعون الأطباء بقدر ما استلهموا 
علماء النبات وعلماء الطبيعة. ونذکر منهم» ما عدا ابن سينا الذي كان بنظرهم یعدل 
أرسطوء الديئوّري والتّبطي والغافقي والفلاحة النبطية. ونجد في الفصل الخصص 
للفن العظیم ¿(Ars Magna)‏ في هذا المؤلف الذي يريد |خبارنا عن السوایق القديمة 
في منطقة ما بين التهرين So‏ ,| عتوى الكتاب الذي يعزى pal Lit‏ عليه السلام» 
الذي كتبه بنفسه والمعروف ب کتاب أسرار القمرء واعتماداً على هذا المرجع ab it‏ 
يترك لبنيه إمكانية تقليد الطبيعة E‏ سا Smi‏ 
ويلعب الاء في الزراعة الدور الذي يلعبه الزئيق في الخيمياء» فهو سائل يستطيع حمل 
الواد الوسيطة اللازمة للتحويل ON‏ 


Y‏ ظروف التوسع والبنيات الزراعية 
هل رافقت الفتح العربي ایقاعات خاصة ساعدت على ازدهار الاقتصاد القروی؟ 


إن الفصوا ل الخاصة بالنباتات التي تنتج ألياف النسیج تتضمن كذلك ذکر 
النباتات التي تنتج مواد الصباغة» قيرتب أبن أن العزام في كتاب الزراعة في الفصل 
(YY)‏ الطرق Se‏ الخاصة بالقطن أولاً بتفصيل كبير وتطويلء ثم يتطرق إلى الكثّان 
والقنب ثم ینیع ذلك OREN‏ عن الرّعفران والحناء والفوة والیظلم (باستیل) والتباتات 
الشوكية التي تستخدم في الحلج. ويذكر في هذا الفصل Lal‏ البرسيم والخشخاش»› 
وذلك للدور الجديد الذي يلعبانه في تربية الخيول» ويختمه بذكر البخور (حصى البان) 
بطريقة مشوشة ودوره في طعام البشر. هذه المزروعات الصتاعية من القطن والكتان 
والزعفران MP‏ بدأت تنمو بتواز مع ازدهار البرجوازية التجارية في عهد ملوك 
الطوائف (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) والإمبراطوريات البربرية (من 


Bolens: Agronomes andalous du Moyen-Age, vol, 2, pp. 88 et seq.; «Les Jardins (10) 
al-Andalus,» pp. 71-96, ct L'Andalousie, du quotidien au sacré (XI“-XTIT siècles), chap. 16. 


«Nabataean Agriculture,» fol. 236", in: Fahd, «Histoire de l’agriculture en Iraq,» (11) 
p. 266, 12 and p. 353, 4, 


Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, XI-XIII siècles, under «couscous,» (YV) 
pp. 155-171 and «sorbets jäwärish,» pp. 239-264. 


۱۳۹۱ 


القرن الخامس إلى القرن السابع الهجريين/ الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلاديين) تلك 
السلطة الإسلامية العربية التي دامت ثلاثة قرون في الأندلس. 


ولا تظهر في كتاب المغيار للونشريسي بنيات زراعية مختصة بالمزروعات 
الصناعية (كلمة «معيار» هنا Jus‏ عل المعيار النقدي)“. فالمناصفة والاستثمار 
الزراعي غير الباشر خلقت عقوداً متعددة تستند إلى قاعدة «الشراكة» (العقد الخاص 
بتوزيع الحصص)» ولكنها تظهر بصورة عارضة في ما يخص LE‏ (حسب الفقيه ابن 
لبابة) دون تدخل السلطات العامّة أو إدارة التوثيق والتحليف. هذه الظروف تؤكد 
الانطباع العام الذي يشير إلى تشجیع حرية LSU‏ وإذا كان الصوف موضوع 
نزاعات كثيرة قانونية بسیپ صبفته الشعبية اليومية التي تدس قطعان الغنم الصغيرة في 
سياق الاقتصاد cell‏ فان الساحات المربعة المسقية الزروعة بالقطن أو باليظلم أو 
بالفوّة» وحقول الحتّاء وأثلام الزعفران كانت من دون شك موضوع نزاعات مستمرة 
ترتبط بمشاكل توزيع المياه في المحيط القروّي ونصف القروي””'؟. ذلك أن الوقائع 
القانونية لا تشير إليها مبذه él‏ إلا فى ما بحص الألياف. وتكون عقود المزارعة 
(الزراعة المشتركة) و«المساقاة» (عقود جزئية) هي التي تميّز جموعة البئيات الزراعية 
ويصعب التّمييز في بعض الحالات بين ما هو متّبع في الأندلس ومثيله في إفريقيا. 


وكان المستعمر (مستصلح الأرض) يدفع الزكاة» وهي ضريبة الدولة الإسلامية 


Lucie Bolens, «Al-Andalus: Les Structures foncières d’après les sources juridiques,» (\A) 
dans: Mélanges Duby (1991). 
وحول المصدر الأصلي» انظر: أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي» كتاب المعيار» أو حجر‎ 
الزاوية في الفتاوى» القرن الخامس عشر» طبعة حجرية» ۱۱ مج (فاس» مخطوطة الزاوية الحامل)»‎ 
MY مج ٦ء ص‎ 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn *Abdün al-Tujibi, «Traité de hisba,» dans: انظر:‎ (14) 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Abdün al-Tujibi, Séville musulmane au début du XIF siècle, le 
traité d'Ibn 'Abdün sur la vie urbaine et les corps de métiers, traduit avec une introduction et des 
notes par Evariste Lévi-Provengal (Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1947), vol. 3, pp. 9-10; 
Spanish Translation by: Emilio García Gómez and Evariste Lévi-Provengal, eds. and trs., 
Sevilla a comienzos del siglo XII; el tratado de Ibn 'Abdün, 2" ed. (Sevilla: Servicio de 
Publicaciones del Áyuntamiento de Sevilla, 1981), no. (3), pp. 42-43. 
Thomas F. Glick, The Old World Background of the Irrigation System of San : انظ ر‎ (Y*) 
Antonio, Texas, Southwestern Studies; Monograph no. 35 ([El Paso, TX] University of Texas 
at El Paso, [1972], and Lucie Bolens, «L'Irrigation en Andalus: Une Société en mutation; 
analyse des sources juridiques,» paper presented at: I Coloquio de Historia y Medio Fisico 
(Alméria, 1989), pp. 69-95. 


۱۳۹۲ 


التي يدفعها السلمون. وكانت هذه الضريبة خاصّة بمن يلك الأرضن رمم : 

وكان ذلك بسپب الجمعيات القليلة الأفراد المتعددة جداً والمعقّدة للاستخمارات الصغيرة 
والمتوسطة من أجل المساهمة واقتسام الأرباح. وكان «أهل الكتاب» يدفعون كذلك 
الخراج ويتعرضون غالباً لما يتبع ذلك من تأخير «أصحاب التقدیر" الذين يقدرون 
الانتاج» مما آذى إلى قيام عمليات احتجاج عديدة. هذه الملكية غير القابلة للتجزئة لم 
تكن نادرة إلا في حالات قطاعات الزراعة الغذائية. وتستطيع الدراسات الفقهية 
القانونية الحديثة أن تكشف عن شكل العلاقات في قطاع الزراعة التسويقية» فالحقول 
هنا لا تحيط بالمنازل ولكنها تنتظم في مريعات تسهل عمليات الري في مناطق السفوح 
أو في الأراضي الطموية الساحلية. 


ثالثاً: قطاع القطن قطاع ذو مردود dle‏ 
١‏ - الأسماء والاشیاء 


على عكس DEN‏ والقئب اللذين يعطيان الألياف من جذوعهما بواسطة البل 
والتقع» op‏ القطن يخرج من البزرة التي تحتوي على عذة حبوب مكسوة 3 بالألياف. 
هذا النبات الذي يعيش في منطقة محاذية للمنطقة الاستوائية والذي ينمو بشدة يرتبط 
بالحضارتين الهندية والعربية. ويعد انتشاره في الحوض الغربي للبحر التوسط فان اسم 
الألياف الجديدة ارتبط پاسم الکتان على الرغم من الاختلاف في طريقة تحصيلهما. 


وقد آخذ اسم القطن من العربية (بالإسبانية الغودون) وأصله من الهند الشمالية 
(Gossypium herbaceum)‏ أو من الهند الجنوبية (Gossypium arboreum)‏ وهو 
يختلف عما يسمى بالسنسكريتية: «كارباسا»» الذي أصبح في العبرية «کارباس» 
وباليونانية «كارباسوس» بمعنی : الشاش الرقیق» ثم باللاتينية «کارباسیس». وقد 
تحدث سترابون عن القطن فقال إنه صوف شجرة"". وتبقى angl‏ طيلة أوائل العصر 
الوسيط البلد الصذر بكميات كبرى على الرغم من انتشار القطن في حوض البحر 
التوسط . وق هد بازکی يولي نكس لصي بالات القطن الكبرى من أجل شحنها 
إلى الغرب . ثم انتشر القطن انطلاقاً من المغرب في عمق إفريقيا فبلغ غانا والسودان. 
OUS,‏ يوجذ في السودان قبل ذلك قطن بي تصنع منه أزر نصفية Ge‏ كثيرة 
الألوان. وعندما vus‏ هذه الفصيلة مع قطن إفريقيا الشمالية أعطت ما يعرف 


(۲۱) الونشریسی» كتاب العیار» بحسب عمر الاشییل؛ مج ۰۸ ص AY‏ 
Strabon, Geography, vol. 15, 1, pp. 10-21, (YY)‏ 
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Pitt, لصناعة الخيوط‎ Zi, «Gossypium Obtusifolium Roxb» ب‎ 


وقد ظهرت في الأندلس أولى الإشارات إلى زراعة le‏ في القرن الرايع 
الهجري/ العاشر الميلادي» خاصة في تقويم قرطبة ولكن كتاب في ترتيب أوقات 
الغراسة والغروسات ل يذكر P Poll‏ . وقد تكلم جيع علماء الزراعة الأندلسيين عن 
AS «hall‏ الخير الاشبیلی (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وأبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم بن البصّال الذي يتكلم عن حديقة السلطان في كتابه القصد 
والبيان» وأي الطرف عيد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن محمد اللخمي بن 
واقد (۳۸۹- ۹۹۹/۵17۷ (eI VEL‏ وقد وصل Olla‏ الأخيران إلى إشبيلية في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بعد احتلال آلفونس السادس طليطلة عام 
۵ وابن العوام الإشبيلٍ Le)‏ بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
والسابع ls o‏ الثالث عشر البلادي) والحاج الطغئري الغرناطي (وهو مؤلف كتاب 
ضخم في عهد يوسف بن تاشفين المرابطي» ويحكي فيه أخباراً مهمة عن ابن 
البصال)" T‏ وابن حجاج الإشبيل (مؤلف ll‏ عام ۱۰۷۳ وابن ليون الغرناطي 
(1۸۱ - ۸۷۵۰/ ۱۲۸۲ ۹٤۱۳م)‏ "» وذلك في معرض حدیثه عن التفاصيل . 


André G. Haudricourt, L'Homme et les plantes cultivées, préface Œ Auguste (YY) 
Chevalier ([Paris]: Gallimard, ]1943[(, p. 137; Maurice Lombard, Les Textiles dans le monde 
musulman, VIF au XIF siècle, études d'économie médiévale; t. 3 (Paris; New York: Mouton, 
1978), p. 76, note (3), and Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World, pp. 31- 
41. 
. يوجد ما بين 4۰ و00 نوعاً من القطن‎ 
*Arib Ibn Sa'id al-Kátib al-Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dozy, (11) 
nouvelle édition accompagnée d'une traduction française annotée par Charles Pellat, Medieval 
Iberian Peninsula, Texts and Studies; ۷. 1 (Leyde: E. 3. Brill, 1961), p. 61, et A. 0. López, Kitab 
fi tartib awgdt al-giräsa wa’ l-magrüsát: Un tratado agrícola andalusi anónimo (Granada, 1990). 
Henri Pérès, ed., Kitáb al-filaha; : حول المهندسين الزراعيين في القرن الحادي عشر. انظر‎ (Y 0) 
ou, Le Livre de la culture, notice et extraits traduit par A. Cherbonneau; éclaircissements par 
Henri Pérès (Alger: Editions Carbonel, 1946), p. 10. 
وحول ابن بصال؛ انظر: محمد بن ايراهيم بن بصالء كتاب الفلاحة» نشره وترجه وعلق عليه خوسی‎ 
ANNE مارية مياس بييكررسا ومحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسنء 0550« ص‎ 
Garcia Sánchez, ed., Ciencias de la naturaleza en al-Andalus: Textos y الظر:‎ (ru 
estudios; Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 44; 
و‎ «(TOY خطوطة رقم‎ (bU JD وإنباء الرجاحة في أصول صناعة الفلاحة‎ A ابن ليون» كتاب إبداء‎ 
Tbn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina Eugaras Ibáñez 
(Granada, 1975); new ed, (1988). 
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يُزرع القطن في آذار/ مارس أو في شباط/فبرایر في الوقت نفسه الذي يزرع فيه 
المصفر في أرض دسمة ثم يجري تسميدها بروث الغنم والبقر» على طريقة 
الزراعات المسقية أو ذات التربة الرطبة. وجب أن يحرث الحقل مرات متعددة قد تصل 
إلى العشر حسب عمليات حرث وقلب تدعى «القليب» لأا تعتمد على تفتيب التربة 
وليس على حرثها (فلاحة) OM‏ المقصود هو خلق سطح للتربة يكون مغلقاً على ما تحته 
فيمنع كل عملية امتصاص شعرية نحو الأعلى وكل عملية تبخير للمياه. فكان الحقل 
الخاص بالقطن (الحوض) Se‏ من أعمال الأيدي البشرية ا ماهرة» على شكل مربعات 
وتربة قليلة الانحدار منم تشقق الأرض من أجل الاستفادة من السقي بمردود أقصى . 


۲ - مستوى الردود الزراعي في الزراعة EU‏ المسقية 


يخضع هذا المستوى مثله مثل مجموع هذه الزراعة الشديدة الارتباط بالظروف 
والأحوال لضرورة مردود متوسط أعلى» فتترکز الجهود على الزراعات ذات المردود 
الكبير في اللحظة الحاضرةء ومنها نباتات النسيج في الدرجة الأولى ونباتات الصباغة. 
ويقع في المستوى الخلفي الاجتماعي لهذه الوضعية ازدهار طبقة برجوازية من التجارء 
بحيث إنه لا يمكن تصور الحضارة التي جاء وصفها في معرض الحديث عن «الطعام 
الأندلسي» إلا من خلال هذه البنية التحتية. 


وکانت زراعة الحقول وغراسة البساتين تخضعان للمعاملة نفسهاء وكذلك 
الأملاك الجماعية كالأملاك الخاصة. وكان الإعفاء من الضرائب (الخراج) مرتبطاً دائماً 
بأصول تاريخية (كالتحالف مع o‏ أو بأصول ada‏ للقبائل التي شاركت في 
الفتح في أيامه الأول. وكان O‏ هو وحدة المساحة الزراعية» Ob,‏ ملكية قد 
تكون شخصية أو قبلية جماعية» بينما كان المرجع الإشبيلي وحدة مساحة الأرض 
المغروسة وتدل كذلك على الأراضي الخاصة المحيطة بالمدينة. ويذكر ابن صاحب 
الصلاة قيمة ۸۰۰ مرجع في إشبيلية فيقدّرها ب ۳۰۰۰ دينار» بینما يذكر ابن العرّام 
أن المرجع يمثل مساحة يحرئها ثلاثة عمال في عملية حرث عميق هو «القليب» في 
آرض سهلة (یترجها بانكيري (Banqueri)‏ بكلمة: يانون = سهلة)“". UG]‏ الضيعة 


QV)‏ آبو الحسن علي بن عبد الله بن أي زرعء روض القرطاس في آخبار ملوك الغرب وتاريخ 
مدينة فاس ۰۱٩۹۳۲ ¿LL‏ ص ۱ وحول امتداد عملية استصلاح الأراضي في عصر (ud‏ 
مراکش» إشبيلية» بوجيء عواصم الموحدين + انظر: Rhozali Ben Younes, «Recherche sur le mode‏ 
de production au temps des Almohades,» (Thèse de 3° cycle, Paris, 1986), p. 112.‏ 

Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 82 et seq., (YA) 


والفصل الخاص بالتربة؛ أبو مروات عبد الملك بن محمد الباجي بن صاحب الصلات الن بالإمامة» تحقيق - 


۱۳۹۵ 


التي تتألف من عشرة فدادين (aldea)‏ فإنها تحتوي كذلك على ناعورة ومسجد ومدرسة 
لتعليم القرآن. وهكذا كانت مردودية الزراعة المغربية الأندلسية ما بين القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي تعتمد على 
وجود يد عاملة مولفة من العبيد الكثيرين الخاضعين لنظام «يبلوري» صارم . وکانت 
ie pat‏ الضيعات تولف قرية (elqueria)‏ وهي ché‏ ريفي مع ضواحيه وشبكة توزيع 
المياه وهي على العموم من أملاك السلطان يمنحها مدى الحياة لصالح أعيان مقابل 
خدمات جليلة وهم عموماً من الموحدين أو الفقهاء الأندلسيين القائمين على تطبيق 
الشرع SATA‏ 


Y‏ العناية الشديدة بالمناهج الزراعية 


تبرز براعم زهر القطن في آب/ أغسطس ويجنى القطن في أيلول/ سبتمبر ابتداء 
من الصباح الباكر بعناية الفلاحات اللواتي قد يقمن بالمراحل التالية. وكانت عملية جمع 
القطن في العراق تقع في شهر تموز/ يوليو؛ أي أنه إذا كان المناخ أشد حرارة ge‏ 
المحصول أبكر. وكانت العملية التالية لجني المحصول هي فصل الألياف الناعمة عن 
البزرة في الظل ثم تعريضها للشمس» ثم جمعها في بالات. ومن المصادر الأندلسية 
نعلم أن هذه الراحل كانت تتم في سوريا بأسبقية شهر كامل» وهي من المعلومات 
المتعلقة بالناخ. وتعود الحقول بعد ذلك لتصبح جاهزة لعام مقبل. أمّا من الناحية 
Loth‏ بالمحافظة على البيئة فان كتاب الفلاحة النبطية يقدم لنا وثيقة تقول إن «التراب» 
أو الطبقة السطحية الحيّة للأرض» يجب أن يكون خالياً Gu‏ من آثر الملوحة. وكانت 
عمليات التَسْدَيب التي تلي عملية الجني تتم بواسطة المنجل الذي يجعل شجرة القطن 
مثل جذع دالية العنب» لكي تستطيع الإنبات من جديد في العام القادم . io Lt,‏ 
أن القطن كان زراعة مربحة قد انتقلت إلى [سبانیا واحوض الغربي للمتوسط oly‏ 
الحركة المعاكسة» أي شراء القطن الهندي Y‏ تزال قائمةء de le‏ على حركة اقتصادية 
معقدة منذ ذلك این . 


Ton al-‘Awwäm, Kitab al-filāha (Libro de ++ -عيد الهادي التازي (بیروت» ۱۹۵۷ ص‎ 
agricultura), edited with Spanish translation by J. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid, 1802), vol. 1, 
p. 531, and Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, XF-XIIT siècles, pp. 17-50. 


() انظر: ابن ¿Ja‏ كتاب ¿DA‏ ص ١١5‏ ۱۱۵ (النص) وص 101 - ۱۵۲ )3 (ie‏ 
أيو محمد عبد الواحد بن علي المراكشي» المعجب في تلخیص أخبار المغرب (من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
عصر الموحدين مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الکتاب)» ضبطه وصححه محمد 
سعید العریان وخمد العربي العلمي (القاهرة: مطبعة الاستقامة» ]69 119(¿ ص ۲۳۷ و۰۳۷ وابن al‏ 
eE)‏ الصدر نقست ص AET‏ 


۱۳۹۹ 


l‏ العرفة وتنشيط الونتاج 
B‏ ينفصل بر هذا الازدهار أبداً خلال التاريخ : فالرقيق ا 


seda mi الاستفادة من‎ 


وقد je‏ ابن العوام الإشبيلي بتجارب على الزروعات الجديدة أو الختلف 
un Jus er T Lee‏ ف» (مما يدل على الامتیاز) بإشبيلية بعد أن أقام جدولاً 
منهجياً للنقولات الإفسالية التهجينية all‏ بكل فصيلة» وكانت التقاليد بالنسبة ال 
القطن ترجع إلى أصحاب العصر الوسيط وليس إلى القدماء: كأبي حنيفة الدينوري» 
والفلاحة التبطية» cL "IF‏ وابن يصال» وابن وافد» والنماذج الصقلية والمصرية 
وبلاد الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ولا نجد أثراً لدیوسقوریدس"". وعل 
العکس» فان مدرسة علم الزراعة الأندلسية كانت تكيّف الأمور وفقاً لاحتیاجاتها 
لأن القطاع كان جديداً ولأن التجديد أساسي. وتظهر على الخصوص حقيقة هذه 
الحركة المرتكزة على الأندلس» حيث تختلف المناطق اختلافاً شديداً Ls‏ إلى فروق 
المناخ من آلرية إلى إشبيلية» ومن كامبو نيخار”"" إلى الشرف في ختلف فصول 
القطاعات التجارية التي تشجعها السَلطة المدنية » من الملوك والفقهاء. 


o‏ الغزل والنسيج ومراقبة الأسواق 


كان القطن ثميناً غالياً. يقول ابن العوّام: «تعيش شجرة القطن عندنا sas‏ 
سنوات تعطي خلالها شعيرات القطن)”"". ويضيف ابن البيطار المالقي إلى هذا 
المعنى : «ويدعى القطن بعد جنيه الكور؛. ويقول الرازي إن بزرته منبهة للشهوة 
وتدعی ots, Ci‏ معروفاً أن ثياب القطن أكثر نعومة ودفعاً من ثياب 


Ibn al--Awwüm, Ibid., vol. 2, p. 103 et seq. (Y) 

Robert T. Günther, The Greek Herbal of Dioscorides (Ncw York, 1959), and Juan (¥1) 

Vernet Gines, «La Ciencia en el Islam y Occidente,» in: L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo, 

2 vols. (Spoleto: Presso la sede del Centro, 1965), vol. 2, pp. 537-572. 

Danielle Provansal and Pedro Molina, Campo de Nijar: Cortijeros y areneros : , انظ‎ (YY) 

([Almeria]: Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería, [1989]. 

Ben Younes, «Recherche sur le mode de production au temps des : , 1a il « وحول الرب‎ 

Almohades,» p. 125 et seg. 

Tbn al-Awwüm, Kitab al-filaha (Libro de agricultura), p. 105. qv) 

(۳۶) والقطن» ويسمى البرس والکرسف. ويقال لقطن البردی «الخرفع6. وذكر ثعلب أن حبٌ 
القطن يقال له «الخنيسفوج» أيضاً (من كتاب التلخيص من أسماء الأشياء للهلالي). [المترجم]. 


۱۳۹۷ 


الكتّان. ويقول الإدريسي (p NV VU free م1١٠١ RE AN)‏ إن الأغنياء (الخاصة) 
يلبسون ثياب القطن والمعاطف القصيرة» UT‏ الصوف فان الفقراء وحدهم الذين 
پلبسونه»*۳, وكانت أبحاث الحسبة ومراقبة الأسواق تقوم بالإشراف الدائم على 
عملیات الغزل والنسیج والحياكة. وأصبحت الأحاديث بعيدة عن الجال الزراعي ولا 
cua‏ إلا على تقنیات النسیج : حيث eu‏ الغزل بواسطة عجلة تدعی «الفتّل» وهي 
نوع من مغزل ذي عجلة ظهر في الهند ما بين القرنین الخامس والتاسع الیلادیین. 
وفي بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي كانت التعلیمات في إشبيلية 
على غرار تعلیمات باريس : سلکان في الول وخیطان والشط يحمل ۶ Eu‏ وأربعين 
بيتاً في كل Vas‏ وقد فُرضت غرامة على كل من یمس حجم SS‏ الذي 
يدعى «الجيدة» کاستخدام عدد غير كاف من «البيوت» أو أن لا o‏ عملية AN‏ 
Oa eai coe le‏ وقد اتّبع هذا الظام بعد نصف قرن تقريباً في مؤسسات سان 

as e odii غر‎ AM لعل‎ og 


رابعاً: الألياف القديمة: الكتان والقتب (الشاهداتج) 


(Linum Usitatisimum and Cannabis Sativa) 


۱ - الکتان يحتفظ بمکانته 


نحصل على ألياف الکتان والقئب بعملية نقم جذوعها في الاء. وبقیت ظروف 
زراعتهما دون تغييرء وبقي DES‏ على مكانته في الأسواق. وينمو الكتان جيداً في 
مناخ معتدل وتأقلمت زراعته في العصر الروماني في مناطق غاليسيا ولوزيتانيا وفي 


Al-Idrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, texte arabe publié pour la : „Ail (Yo) 

première fois d’après les man. de Paris et d'Oxford avec une traduction, des notes, et un 

glossaire par R. Dozy et M. de Goeje (Leyde: E. J. Brill, 1968), pp. 3 and 16, and 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن البیطار الالقي. الکتاب الجامع لفردات الأدوية والأغذية» ۲ مج «بولاق» 
¿Ca ۱‏ ج ٤ء‏ ص ۰۲۶ 

(۲) آبو عبد الله محمد بن Qi‏ محمد السقطي» في آداب الجسبةء النص العربي حرره مع مقدمة 
وشرح للكلمات بالفرنسية ج.س. كولان و|. ليقي پروفنسال» منشورات معهد الدراسات المراكشية 
العالية؛ ۲۱ (باریس: لوروء ۰0۱۹۳۱ بيتء LY.‏ ۲۳؛ باعة ۰۷ ۱۱۸ الأنسجة الخام» EYA‏ الترجمة 
الإسبانية ل: Al-Sagati, «Al-Kitàb fi adab al-hisba (Libro del buen gobierno del zoco),» edited‏ 
by: Pedro Chalmeta, Al-Andalus, vol. 32, no. 1 (1967), pp. 1-38 and 39-77, and vol. 33, no. 1‏ 

(1968), pp. 78-120 and vol. 33, no. 4 (1968), pp. 131-198. 


Chalmeta, Ibid., nos. (134); (138); (139) and (145). : السقطي في‎ (VV) 


۱۳۹۸ 


منطقة المستنقعات الحنوبية قرب أمبورياس وطرّكونة وشاطبةء وقد بقيت هذه الزراعة 
مستمرة بعد الفتح e. vy‏ هذه الزراعة یمسر وجود اسم بولوس ديموقريطس 
في اللائحة التقليدية. ويقول كتاب الفلاحة النيطية إن أصل الكتان قبطي . . ومع بداية 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي بدأ الكتان يبتعد تدريجياً عن البساتين 
الواقعة عند سفوح pres Jul‏ نحو المواقع الساحلية الحتوبية حول مالقة وسهول 
غرناطة قوادي آندراش الساحر داخل سلطان FEM‏ حيث كانت تقوم صناعة 
الأشرعة البحرية من الکتّان اللون. 


وقد جرّب ابن العوّام بنفسه ونجح في غرس الکتان بكثافة في الأراضي غير 
السقية كما نجح في إعادة تغذية الأرض بروث الحمام. كانت الظروف مواتية» b‏ 
je‏ القطن e GU‏ الكتان الاسباني فاحتفظ بأسعاره ومكانته بل إنه أصبح يزرع حول 
إشبيلية بكثافة أكبر في سهل الشرف. وفي إشبيلية كانت تتم حياكة الكتان وصباغته 
من أجل الاستهلاك في و ی ويبذر فترة نمو الهلال حتى یصبح 
ر. تخس جذوعه في عملية التقع وتفقل بواسطة أحجار ثقيلة فوقها لتبقیها 

ة. ثم تضرب على سطح الماء. وكانت طبيعة هذا الماء تؤثر بصفة قطعية على 
البیاض النسبي للمنتوج النهائي . فإذا كانت جارية وحارة فالالیاف تخرج بیضاء وإذا 
كانت متكدّرة فالالیاف تكاد تخرج سوداء وإذا خولطت بروث الاغنام والابقار فإنها 
تخرج كستنائية . وكانت Lili‏ عند le‏ النقع تتفصل لوحدها فتترك لتجف کالقطن. 


uter‏ تدوم ٠١‏ يوماً في البلاد الباردة و۲۰ يوماً في مناطق الأندلس 
ro.‏ 
الدافئة 


Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun‘im Abū ‘Abd Allāh al-Himyari, La Peninsule ibérique (YA) 
au Moyen-Age d'après le Kitab arrawd al-miiär ft habar alaķļār d'Ibn ‘Abd al-Mun'im 
al-Himyart, texte arabe des notices relatives à l'Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la 
France, publié avec une introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, un 
glossaire et une carte, par Evariste Lévi-Provengal, publications de la «Fondation de Goeje»; 
no. xii (Leyde: E. 1. Brill, 1938), p. 40, no. (29), and 

.)۳۹( ابن البيطار الالتي. الكتاب ال امح لمفردات الأدوية والاغذیت رقم‎ 
Ibn al-‘Awwäm, Kitáb al-filäha (Libro de agricultura), Arabic text, p. 113; : انظر‎ (Y'A) 
Miguel Asín Palacios, Glosario و‎ ۰۵۱ po «4 (£Y) ابن البيطار المالقى» المصدر نفسهء الهامش رقم‎ 
de voces romances registradas par un botánico anónimo hispano-musulmän (siglos XI-XII) 
(Madrid; Granada, 1943), no. (1), .م‎ 116: «el-abertal and no. (305), p. 56: «lino», Latin «linu» 
and «Kattan». 


۱۳۹۹ 


LM LY‏ المستعمل فى الحقل 

وقد احتفظ القنب الذي ele‏ من بلاد فارس باسمه القديم: البذور الملكية (شاه 
دنج) وهو مثل الکتان تخرج آلیافه من جذوعه. والتربة الصالة للقنب الزروع من 
أجل بذوره. هي الترية الصالة للقنب الزروع من أجل AUT‏ نفسهاء وهو يزرع 
GES‏ للحصول على الأليات ومتباعداً للحصول على البذور وتسمي الفلاحة النبطية 
بزور «سوسة»: بزور الصين'“. وألياف القنب CT‏ ليونة من آلیاف الکتان» ولکن 
زراعته لا تتطلب العتاية وكميات المياه نفسها. ويكثر استخدامه في الات عديدة 
كالأقمشة والثياب الغليظة والورق والحبال المفتولة وكل ما يستخدم من النسيج على 
ظهر المراكب. وکائت النساء يعملن في زراعة القطن والقنب. واشتهرت GA‏ 
وسرقسطة وبوكيرانت وخوادار بمنسوجاتهاء ولكنها لا تذكر بکتاها. وكان dial‏ 
للطبقة الشعبية والحرير للطبقة الغنية» لذا فان نباتات الصباغة التي يمكن الحصول 
علها بسهولة واستخدامها Colis‏ سوف تلقی ازدهاراً مشهودا على حساب الظروف 
العامة والتوسع الاقتصادي والثقافي. 


خامساً: سيادة اللون 


۱ - الباهج الغربية 

جاء ذکر الب في التوراة بلفظ بوتز» الذي أصبح في اليونانية «بسوس» 
وياللاتينية «بيسيس» ويسميه الإيطاليون pus‏ غاركارا أو Dal‏ لار UY)‏ بینا) وهو 
شعیرات خرج من صدفة كستنائية اللون يفرزها هذا الحيوان الذي هو من فصيلة 
c ET ER |‏ فتخرج من الحیط کاطریر أو کشعر البحر . وهذا الشعر سواء كان 
أسود أو أخضر يتميز بلون ذهبي يشبه قزحية العين. وهو موجود في نواحي صفاقس 
وجربة في تونس وفي جنوب شبه اطزيرة الايبيرية ويعدل وزنه ¿Las‏ كالكتان الذي 
كان يدفع عوض التقود في الضرائب. ويسمى القماش الناتج عن هذا i‏ أبا 
قلمون"*؟» وهو يعني حرير الرّوم» ول يكن لبسه ممكناً إلا للسلاطين نظراً لغلاء 


Ibn al-‘Awwäm, Ibid., Arabic text, p. 118. انظر:‎ CE) 
Lombard, Les Textiles dans le monde musulman, VIT au XIF siècle, p. 113; : انظر‎ )0( 
J. Vallvé, «La Industria en al-Andalus,» Al-Qantara, vol. 1 (1980), p. 229, and 

ETE) ابن البيطار المالقي» المصدر نفسه» رقم (۳۹) ۰۲ ص ۳۸۰ - ۰۳۸۷ رقم‎ 
Henri Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au XT° siècle; ses aspects (£Y) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, p. 217, n. 4 and p. 317, and Vallvé, 
Ibid., pp. 228-229. 


Mes 


ثمنه وللمواد التي يتطلب جمعها عدة ستوات. DIS,‏ ثمنه يصل أحياناً إلى عدة SY‏ 
من الدنائير. وكان يسمى كذلك «صوف البحر». وکانت مياه صفاقس تحتوي على 
كميات وفيرة من البرّء وكان لون الأصداف التي تفرزه مثل لون أصداف اللؤلق. 
فکانت تجمع من المحيط الأطلسي آمام مدينة شنتمرية» لونها ذهبي» ذات ملمس ناعم 
كالخرير» وكانت تعالج AA‏ 

وقد ورد في حكاية «جلد للمار» لولفها بيرّو أن الفتاة طلبت من أبيها مقابل 
جلد الحمار ثوباً ب «لون الطقس» ذا لون متغير لا يمكن تحديده بحيث يتغير اللون 
حسب ساعات النهار. وكان ثمنه عالياً ويمنع تصديره. وكان المنصور (الحاجب 
الأميري ۳۸۷ه/ 9917م) بعد غارته على سان جيمس دي كمبوستل قد وهب لفائه 
التصارى حرائر «الطراز» المخصصة للملوك والقصورة عليهم» وتذكر الأخبار وزيراً 
els‏ هدية من النوع نفسه للمعتمد ملك إشبيلية في عيد النيروز. وفي عام [AY AY‏ 
AREA‏ ورّع التصور بعد غارة على شنتمرية واحدا وعشرين كساء من «حرير البحر» 
ومعطفين عنبريين ومعطفاً قرمزيًاً (سقلاطون)» وخس عشرة ريشة» وسبع زراب من 
الحرير البيزنطي وفروتين من فراء الثعالب. 

وجاء في تقويم قرطبة”*' أن عمال الخراج في العمالات قد صادروا عام 
۰ ١۹1م‏ لفائدة السلطان جميع المنسوجات القرمزية (باللاتينية: غرانا)» ثم جميع 
الأنسجة الزرقاء السماوية (باللاتينية : سليستي) بدءاً من آب/ أغسطسء ثم في أيلول/ 
سبتمبر جميع الأنسجة de all‏ من الفوّة (باللاتينية : روبیا». وقد ظهرت في إشبيلية 
(القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي) وني مالقة (القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي) من عمليات ضبط الأسواق الظاهرة هذه نفسهاء أي بعد قرنین أو ثلاثة 
من الزمنء» مما JA‏ على أن الزراعة استمرت في انتاج مواد الصباغة بمقياس صناعي . 


Eds الأزرق: هل هو عظلمی (باستيل) أو‎ Y 

لا يزال السكر إلى يومنا هذا يأخذ لونه الأبيض بفضل END‏ ولكن الأنيل 
هو GUN‏ وهي مفردة تجدها في جميع الوثائق التي ترجع إلى ما بين القرنين الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي والساپع الهجري/ الثالث عشر اليلادي . كان لا L‏ 
NUI‏ وقبل كل شيء من الرجوع إلى التصوص والامتناع عن کل ترجة (كترجة 
بانكيري وکلمان - مليه لابن العوامء وترجة لکلرك لابن البیطار» وترجمة مایرهوف 
لوسی بن میمون) وقد قام هذا calli‏ على العجم الدقق بالتفصیل الذي سأعرض 


“Artb Ibn Sa'id al-Kátib al-Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue, pp. 90-91, 132-133 and (£Y) 
144-145; al-Sagati, trans. Chalmeta, n. 138, and Ibn *Abdün al-Tujibi, «Traité de hisba,» n. 174. 


١+١ 


نتيجته باختصار مركزة على الأزرق العظلمي بالنسبة إلى النيلي. وعرض سريع غير 
مفصل لنباتات الصباغة الأخرى . 


ویبقی اللون اللازوردي. أو آزرق عكاء أو الأزرق البحري الاقصی هو 
المرجع عند الحديث عن الزرقة الشديدة» إنه الأزرق الطبيعي (Cyanos autophyes)‏ 
القادم من شمال شرق آوروبا المسمى بالعربية: «لازورد . GT‏ الألوان الزرقاء النحاسية 
(azurro della magna, azurro citramarinum)‏ فإنها Gone‏ بکثرة. (ويقول LY‏ إن 
الأزرق الذي استخدمه الأشو ريون يدخل في هذه الفثة) وذلك من أجل إلغاء الرجع 
في الألوان» لذا فان زهور الكتان مثلاً كانت تسمى في الشّعر : «اللازورداء ما يدعو 
إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن الألوان. كذلك كان اللون الأزرق عند القدماء 
یستخرج من أصداف بحرية والحلزون (موريكس أو سيبيا) التي كان يستخرجها 
الفینیقیون والعیرانیون من شواطیء صور Les‏ 

وقد وقعت الواقعة بين الامبراطورية الرومانية وبداية ظهور الاسلام عند مجيء 
اللون النيل من الهند وافریقیا الشرقية. وقد استخدمت له الفردات التالية : «النیل» - 
نیل» - لازورد» Ce Les zip.‏ - ظلم» وكان كل منها يدل عل محمول 
تلف أو على الشيء نفسه. 


اللازورد هو الحجر المعروف «الأزورايت» أو (Lapis Lazuli)‏ الذي يستعمل فى 
صناعة الأحجار الكريمة؛ ويضيف ابن البيطار أن العظلم هو النبات الذي ينتج النيلة 
«النيلج 2 . ولكن بعضهم مثل ابن ميمون يعتقد أن زهرة ذكر الباستيل هي النيلة. 
وكان بيع الباستيل على أنه النيّلة في إشبيلية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي یمد شا یاقب cale‏ وهي عملية شائعة كثيرة الوقوع . 


الخلاف المعجميّ» لأن اللغة القشتالية الخاصة ببائعي الأحجار الكريمة استخدمت فى 


البدء لفظي «آزول» و«کاردینو» وهي غير كافية. ويسمي ابن العوام الباستیل: 
C Pn‏ أو «السماوي» الذي يمكن أن يختصر على لفظ واحد: «بستاني» الذي 


)££( ابن البیطار الالقي» الکتاب الجامع لفردات الأدوية Gag cy‏ ج cé‏ ص ۰۱۹4 
وابن ميمونء شرح أسماء AAA‏ (خطوطة» اسطنبول» آيا صوفياء رقم 4077091١‏ الأوراق ۸۳ _ CAE‏ 
«وسمةا , 
(E0)‏ ابن البیطار AU‏ الصدر نفسه» ۱۵۱۲ نيل» ela‏ ۰۲۲6۶4 ج cf‏ ص ۱۸۱ - ۰۱۸۷ و 
Ibn al-‘Awwäm, Kitab al-filäha (Libro de agricultura), vol. 2, p. 28 and vol. 5, p. ۰‏ 
Ibn al-‘Awwäm, Ibid., vol. 2, p. 129. GO‏ 
من الضروري مقارنة كافة الترجات: کلیمنت ماييه يقرأ «سماوي» ويترجم «باستيل؟» بيئما يتبع ابن العوام = 


yey 


ترجه بانكيري ب «هورتانس». 


Uf‏ لفظ خطر فان ابن البيطار يرجعنا إلى Lou ed‏ يعتقد ابن ميمون أن لنظ 
خطر يدل على أوراق نبات النيلة (النيلج)» وأن «المظلم» هو ما يدل به الناس على 
النيلة وما يستخدم في الصباغة باللون الأسود (وهذا يضع الحق بجانب ميشال 
باستورو الذي يعتقد أن الأزرق هو اللون القاتم). 


إن أو راق الباستیل باللاتينية : (satis tinctoria, cruciferous)‏ من النباتات 
الصّليبية) وأوراق نبات النيلة تديغ باللون الأزرق بفعل مادة النيلة والفروق الناتجة في 
الألوان ناتجة عن زيادة أو نقص هذه المادة فى الأوراق. وهذا ما يفسر الفوضى في 
المصطلح والعلم لأنه وقع الخلط بين نبات النيلة وبين تبتة الباستيل الذكرية. وفي 
خطوطة ابن بقلارش (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي: الستعيني) نیچد 
الباستیل باسم الوسمة""** ae s‏ اللسان القشتالي: «فولیوم» «M‏ لون آزرق ينتج من 
الأور Ke‏ . آما الحتاء الجنونة «فهي خلیط من الحناء والوسمة وتدبغ باللون 
ue‏ وللوسمة (الباستیل ((Isatis tinctoria)‏ آهمية كبيرة فى متحف اسطنبول 
الخاص بالاعراق (الإثنوغرافية) ذلك أن المادة التي ترسح اللون هي M‏ ونعلم منه 
أن coli‏ قديماً قد استعملوا الحديد في الترسيخ فحصلوا على أسود منتظم. وكان 
الشرق هو المصدر للشب الأناضولي. وقد دخل «الأنجدان» (ستيمراكس بنزوان 
دريات) كذلك في الضباغة. وقد ساد الاعتقاد أنه قد فقد أثره LU‏ في «Cyrenaica»‏ 
(ليبيا) في عهد الرومان حيث كان معروفاً باسم «سلفيوم». وقد وجد اليوم بأشكاله 
الثلاثة المستخدمة في الصناعة بفضل المعجم الإسباني العري» فهو قد غير اسمه فقط 
واليوم يعرف باسم ED scd‏ 


=أبا الخير: أزرق باستيل = أزرق سماوي. ابن بيطار e DU‏ الصدر نفسه» ج Y‏ ص Ji) ٤‏ = 
النيلة)» ج cf‏ ص 185 - ۱۱۸۷ أبن میمون» شرح أسماء العقار» الأوراق ۷٤‏ - ۰۱۰۲ انظر أيضاً: 
Meyerhof, Un glossaire de matière médicale de Maimonide (Le Caire, 1940), n. 126; ‘Abd al-Razzäq‏ 
al-Jezá'r1, Kachef er-roumouz (Révélation des énigmes), traduit et annoté par Lucien Leclerc (Paris:‏ 
Baillière, 1874), n. 25.‏ 
وكذلك «الارض الخضراء» و«الزركون» التطابق مع الأحمر QU‏ 
)٤۷(‏ ورد في لسان العرب: والوسمة. أهل الحجاز یثقلوها شجر له ورق يختضب بهء وفي 
حديث الحسن والحسين عليهما السلام آهما كان يخضيات بالوسمة . [الترجم]. 
CEA)‏ انظر: ابن بکلاریش ا مستعيتي (مخطوطة coul‏ المكتبة الجامعية» ۱۵ شرقیات) الورقة VE‏ 
J. - P. Bouquet, «Le Silphium, nourriture des dieux, plante miraculeuse aujourd'hui (44)‏ 
disparue,» Dossiers d'histoire et d'archéologie, no. 173 (janvier 1988), pp. 88-91.‏ 
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إن الخال الذي ضربناه على اللون الأزرق» والذي Y‏ يزال مورخو الألوان 
يتساءلون ae‏ اليوم» يكشف عن قدر من الدقة في أداء العنی» ولكن عن e‏ 
خادعة ¿Lal‏ ویبقی عل الباحتين أن یفرقوا بين الأشیاء والاسماء وان یمیزوا نيك 
الصورة والواقع اللذين اتبعهما القدماء» وسوف مجدون في ذلك مغامرة شیقت 01 
الخصوص إذا خالطت الألوان اللوحة. وعندها لا تعود دودة أشجار قادس هي 
القرمز ولا الدودة القرمزية المعروفة» بل تصبح دودة الأشجار الأمريكية» فيضيف 
ذلك صفحة جديدة ونقاشاً جديداً Gal,‏ آخر إلى الصورة التوفرة لدينا الیوم . 


من الواضح أن التقدم الاقتصادي قد تحقق في عهد ملوك الطوائف (وقد 
col]‏ هذه التسمية من مناطق بلاد فارس القديمة)ء ذلك العهد الذي تلا انحلال 
مركزية الخلافة. ففي عالك الطوائف cala‏ التي كان يحكمها الیمتیوت» والشاميون» 
والفرس؛ و«الصقالبة»ء الذين كانوا في الواقع أفارقة أو أوروبيين شماليين» 
as‏ حدث تقدم مثير للدهشة من القرن الرابع الهجري/ العاشر للمیلاد Lei‏ 
بعد. وقد استمرت التجارة مع الامبراطورية pa‏ كما يعرف أن اليضائع والأزياء 
كانت تتنقل بحريّة بين چنوب شبه الجزيرة الايبيرية وشمالها. 

وفي ما يتعلق بالمسألة الحرجة الخاصة بالعلاقة بين المصادر المختلفة للمعرفة 
النظرية والتطبيق العمليء فقد بيّنت في ما سبق الطبيعة المعقدة ة للعلم الزراعي 
الأندلسي. ورغم التمازج القوي بين عناصر من التراث اليوناني اللاتيني والفارسي 
والهندي pits n Put‏ القرطاجني والروماني الباطقي)» PART‏ ذلك إلى 
تطور تقليد غني معقد ذي طابع ذاتي ارتقى إلى مرتبة gua‏ الحقيقي على الصعيد 
التقتي والعلمي. وعلى العموم» فقد كان التطبيق العملي رومانياًء والعرفة شرقیة*. 
وقد كان الأثر السياسي لهذا الموضوع وقوف بعض الزملاء الشبان perse‏ موقف 
رفض للمشاركة الرومانية واعتبار القول بها إهانة. ولكن إذا اعتبرنا الوقف الذي 


Pierre Guichard, Les Musulmans de Valence et la Reconquéte (XT-XIIF siècles) ۱ 
(Damascus: Institut français de Damas, 1990-1991); David Wasserstein, The Rise and Fall of the 
Party-Kings: Politics and Society in Islamic Spain, 1002-1086 (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, °1985), and Ambrosio Huici Miranda: Historia política del imperio Almohade, 
2 vols. (Tétouan: Editora Marroqui, 1956), and Historia musulmana de Valencia y su región; 
novedades y rectificaciones, 3 vols. ([Valencia]: Ayuntamiento de Valencia, 1969-1970). 

Lucie Bolens, «La Conservation des grains en Andalousie médiévale d'aprés les (01) 
traités d'agronomie hispano-arabes,» dans: .ظ‎ Sigaut, ed., La Conservation des grains (Paris, 
1986), vol. 2, et Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 281. 
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ينحني أمام الواقعة التاريخيةء فان الأمثلة عديدة على وجود صورة ناطقة تشير إلى 
انفتاح الخيال الإسباني العربي على روما العملاقة الفقالة في الماضي القریب""*. 


وعلى الصعيد التقني والعلمي فان أكثر الميادين أصالة وطرافة هو علم 
PP‏ الذي بدا من الحداثة البارزة والمعالم ciel‏ بحيث قلما يلقى من مؤرخي 
طبقات الأرض المختصين ما يستحق من تقدير أو و فهمء مهما اختلفت وجهات نظرهم 
الخاصة؛ وفق هذا فان الجمع بين علم التربة هذا والمعارف النباتية الستمدة من 
ee)‏ وقد وضع موضع التطبيق في عدد لا جصی من البقاع في الأندلس سواء 

في الزراعة من أجل العيش أو في الزراعة التجارية؛ التي تتمثل في الزيت 
plo‏ اللابس ‏ كما عانا في هذه المقالة . 

إن الزي الشرقي قد وصل في القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي» مع 
زرياب» وقد كتب له أن يقلب العادات رأساً على عقب في ما gaz‏ الملابس وآداب 
المائدة وذلك قبل بلدان الشمال بما فيها روسيا بستة قرون في ما مخص آداب الائدت 
وقبل أن تعرف الحروب الصليبية بكثير» > والتي لم تبدأ إلا في ie‏ القرن الحادي 
عشرء قبل أن تعرّف الغرب على بذخ الشرق وعظمته . 

وقد ظهر أخيراً الأثر العظيم لهذا الاحتكاك الثقافي في تحقيق ثقافة إنسانية في 
جتمعات البحر المتوسطء فقد أذى مرور الزمن» كما ذكرنا cel‏ إلى تعويد البشر 
على LEE‏ الاختلافات . 

وفي حوض البحر التوسط» des)‏ اصوص فى صقلية والأندلس) تلاشت 
روح التعايش الاجتماعي المشترك بسرعة أقل بكثير منها في الشمال؛ حيث أدّت 
الحاجة إلى وعي متميّز متفرّد إلى غلق الجتمع المسيحي في وجه اليهود والمسلمين معا 
ما قاد في النهاية إلى ملاحقة «الهرطقة» والبدع النصرانية واضطهادها. 

وقد ساد» حتى العصر السمی بعصر النهضت في I‏ تسامح وحرارة في 
التعايش كان مسرحهما الشارع والساحات العامة» في ما يشبه حضارة الأبهاء المنزلية 
الفسيحة““» وظهرا في الیل نحو المسرات والرغبة قي المعاشرة. وقد كان ابن 
خلدون على Ge‏ عندما خشي على هذه الحياة النابضة» وكما يبدو - ولانه لا التقدم 
ولا التأخر يمكن أن يستمرًا على خط مستقیم OBL‏ هذا النموذج الإنساني المثالي يحاول 
أن يبعث اليوم» هنا وهناك من رماد الامبراطوريات الاستعمارية. 


Lucie Bolens, «L'Agronomie et al-Andalus: Orient, occident, ou l'Andalousic?» (0Y) 
Al-Qantara, vol. 11, no. 2 (1990), pp. 367-378. 

Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, pp. 58-123. (oY) 
Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, 1001-3111“ siècles. (o£) 
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الحديقة الأندلسية: 
دراسة أولياة في مدلولاتها الرمزی:*) 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


تفتقر الحديقة الأندلسية إلى التوثيق بالصورء خلافاً U‏ حظيت به الحديقة 
الإسلامية في كل من بلاد فارس والهند. des‏ أي عاولة لاسترجاع شكلها القديم 
أن تقوم على أساس الأمثلة الباقية أو التي أعيد اكتشافها بالتنقيب» واستتمام ذلك بما 
كتبه معاصرو تلك الحدائق عنها. لكن الدمار الذي لحق بالمخطوطات العربية بعد 
سقوط غرناطة أدى إلى شح الصادر الأدبية الباقية» ول ينتج الأندلسيون سجاداً يصور 
الحدائق على غرار ما صنعه الفرس في القرن الثامن عشر. وقد بالغ الباحشون الذين 
كتبوا حول هذا الموضوع في الاعتماد على الشكل الراهن للحدائق الموجودة في المواقع 
y‏ متجاهلين بذلك أن الحديقة بطبيعتها أقل الأشكال الفنية ثباتاً؛ إذ يكفى 
فصل واحد من فصول السنة لإحداث تغيّر ملحوظ. كذلك تزداد المشكلة تعقيداً فى 
الأندلس بتصادف اكتشاف القارة الأمريكية سنة سقوط غرناطة» وهي حادثة غيرت 
من طبيعة التوزيع التباتي في أوروبا تغييراً حاسماً. ول يكن تحويل القصور والحدائق 
الاسبانية إلى الأسلوب الايطالي تحت تأثير عصر النهضة» في عملية أدت إلى حو 
التراث المحلي في أقل من قرن واحد ‏ لم يكن هذا التحويل أقل خطراً من سابقه. 

إن الحديقة الإسلامية شكل من أشكال الحديقة الفردوسية» وهذا مفهوم يفهم 
بأشكال متباينة حسب السياق الذي يرد فيه. والحديقة الأندلسية شكل من أشكال 
الحديقة الإسلامية. وتزودنا الحديقة الأندلسية بالدليل المادي الوحيد على طبيعة الحديقة 
الإسلامية قبل العهد التيموري. ومن مكوناتها الأساسية الأرضية المرفوعة؛ والري 
بواسطة ضغط الجحاذبية ؛ و«التقسيم» وهو بركة تتجمع فيها المياه أو تكون هي مصدر 


. هذا الفصل عمد حصفور » وراجعها هیام غصيب‎ Le قام بتر‎ (x) 


FAR 


توزيعها؛ والممرات المشكلة تشكيلاً doe‏ وتضم قنوات يتم الري بواسطتها. 
والمرات تحدد شكل الرقعة تحديداً واضح ALM‏ مع ترك im‏ لمرات معالمها أقل 
وضوحاً ضمن المناطق المحددة المعالم . و التشکیل الرباعي كان هو التشکیل 
المعتمد؛ لكن لم يكن ذلك هو الحال دائماً بالضرورة. وتتوزع الناطق الخضراء والمياه 
توزيعاً حورياً هندسياً؛ لكن هذا الاتساق مستمد من الترتيب النتظم لعمارة القصور» 
حيث توجد «جوابات» أو علاقات PE‏ محددة المعالم بين الأشكال المختلفة. لكن لا 
شك في أن علاقات تقل في انتظامها عن ذلك قد وجدت في أماكن أخرى. 


ومع أن ue‏ ا الذي نشر هيرتسفلد“ صورة له» يعود إلى dy‏ سنة 
۰ قبل الميلاد؛ إلا أنه يمثل الشكل البدائي للحديقة. وهو النموذج الذي تبعته 
كل المخططات اللاحقة ال التقسيم الرباعي للمكان .(chahàr-bàgh)‏ وقد يكرن 
من الممكن تفسير ديمومة خطة الاندالا بالرجوع إلى أفكار يونغ (في كتاب الإنسان 
ورموزه)؛ ولكن هذا التفسير من الناحية العملية ليس غير حل جذاب لمشكلة ري 
مساحة مربعة أو مستطيلة الشکل؛ اذ لم تكن تلك ALI‏ سوى حيلة للاقتصاد في 
a‏ أما إذا قرأنا هذه الخطة قراءة رمزية فان المحورين المتقاطعين قد lo‏ 
پر الفردوس الأربعة (جيحان وسيحان والنيل والفرات)» وهي HI‏ التي ذكرها 
T ms‏ يالاس" . والتفسير البديل لذلك هو أن هذه الأهر هي آنبر الخمرء 
والماء غير الآسن» والعسل المصفى» واللبن الذي لا يتغير طعمه وهي oe ME‏ التي 
يرد ذكرها في القرآن” A‏ رغم أن التقاء هذه الاتبر في نقطة واحدة يقلل من pend‏ 
هذه الفرضية . 
وإذا ما كان UJ‏ أن نثق بمارکو بولو؛ op‏ أمثال هذه الأنهر وجدت فعلاً في 
حديقة شيخ الجبل التي شيدها في أوت متبعاً فيها الأوصاف الأخروية في القرآن: 


).. كان الشيخ يدعى في لغتهم علاء الدين . وكان قد سيّح boly‏ يقع بين 
جبلين» وحوّله إلى حديقة هي أكبر حديقة شاهدتبها العيون وأجملهاء تملأها شتى أنواع 
الفاكهة. وقد أقيمت فيها الأجدحة والقصور من أبدع ما يمكن أن يتصوره الخيال» 
وكلها موشاة بالذهب del‏ التصاوير. وکانت هنالك أيضاً قنوات ينساب فيها الخمر 
واللبن والعسل والاء انسياباً» وجماعات من أجمل نساء الدنيا يلعبن على LES‏ أنواع 
cl‏ ويغئين أجمل الغناء» ويرقصن te Las,‏ الألباب. ذلك أن الشيخ أراد 


E, Herzfeld, Die Ausgrabungen der Samarra (Hamburg, 1948), vol. 5, plate 16. G) 
m ¿quid بن مسلم»› صحيح مسلمء «كتاب‎ ge الامام أبو الحسين مسلم بن‎ (Y) 
AN ص‎ 


.۱۵ AMI انظر: القرآن الكريم» «سورة محمدء»‎ (n) 
11۲ 


قومه أن يؤمنوا ob‏ تلك هي الجنة فعلاً. لذلك صتمها حسب الوصف الذي أعطاه 


محمد لجنتهء أي آنا حديقة SUR‏ تجري فيها أنبار الخمر واللبن والعسل cel‏ وتملأها 
النساء الحسان del‏ ساکنیها»؟؟. 


وقد عبّر أحد الباحثين عن اعتقاده بأن هذه الحديقة يجب أن تسقط الآن من 
عداد ما نعرفه من الصور الشرقيةء OM‏ الحملة البريطانية التي ذهبت إلى المنطقة في 
أواخر العقد السادس من هذا القرن لم تعثر على أي أثر لهذا المكان المسحور الذي 
آغري الحشاشون فيه للخضوع ES Pal‏ يتضح من وصف الحملة أن المنقبين لم 
جفروا في الحل الصحيح» قي «واد بين elle‏ حيث كان يمكن للقنوات أن 
تسحب الیاه التجمعة أسفل الصخور وتفضي بها إلى مکان مسي" . 


على أن هذه الحاولة لتجسید عناصر الحتة القرآنية تجسيداً حرفياً ذات آهیت 
لأن التصوص القرانية» سواء آقرئت قراءة حرفية أم جازية» تصف dr‏ حسية» جنة 
ذات مياه وظلال. ومع أن الصيغة uon‏ كانت محاكاة عمياء للوصف cul Ji‏ الا 


Lei‏ هي الصيغة التي اتبعت في كل مكان آخر تقريباًء وان كان ذلك بقدر أكبر من 
ell‏ 23 . وإذن نجد أن الاطة الأساسية للحديقة الإسلامية LES‏ من تلاقى تصوّرين 


Marco Polo, The Book of Ser Marco Polo, translated by Henry Yule, 3" ed. (1) 

(London: John Murray, 1903), vol. 1, pp. 139-140. 

Andrew C. Kimmens, Tales of Hashish (New York: Morrow, 1977), pp. 25-26. (o) 

Peter Willey, The Castles of the Assassins, with a foreword by Sir Claude Auchinleck (1) 

(London: G. G. Harrap, [1963], pp. 204-226. 

(Y)‏ يستشهد شرف الدين علي $253( ف في الظفرنامة بحالة Y‏ تكاد تقل عن هذه في تحاولة تقليدها 

الأعمى لفكرة الحئة؛ فيقول: «هناك على الطريق المؤدي إلى كيش (أي شهر GES‏ جيل يبعد قرابة سبعة 
فراسخ عن سمرقئد» ويمر من هناك نهر. وعندما وصل الأمبراطور الجيار (تیمور) إلى ذلك الجبل «ep.‏ 
وهو صاحب العقل الذي يزين الديار ول یفوّث فرصة يبني من خلالها في أي مکان شيئاً يسعحق البناءء 

آمر بإقامة حديقة هناك تنساب مياه النهر العذبة عبرهاء تذكرة لكلمات الذكر الحكيم «طتجري من تمتها 

Whcelan Thackston, A Century of Princes: Sources on Timurid History and : عن‎ Au. it ul 

Art (Cambridge, MA, 1989), p. 88. 

وهذه الحديقة العروفة باسم «تخت قراجار* ربما كانت جبلاً فردرسياً على غرار الأوصاف القرآنية؛ ]3 من 

الممكن الاستدلال على الشكل الهرمي من الترتيب الطبقي للسموات الثماني ذات المركز الواحد التي تتحدث 

عنها الأوصاف الأخروية عند المسلمين» ومن التعبير المتكرر في القرآن كلما وردت كلمة #جكاتة» ألا وهو 
تعبير «تجري من تحتها الأبارا» وهو ما يدل فيما يبدو على حدائق تلطف حرارتهبا جداول تحت الارض. 

ولقد سمحت لنفسي cie‏ دون الرجوع إلى كتاب يزدي» بأن آصخح الطريقة التي كتب بها الأستاذ ثاكسئن 
بعض الکلمات بالحروف اللاتيئية . فمن الواضح آن كلمة Qaracha‏ التي رردت عنده هي «Qarachar‏ 

وهو ابن عم جنکیز خان des‏ تیمور الذي یتضح من اللص أن الحديقة پیت تکریماً له. 
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حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها الجنة: أحدهما فارسي وثانيهما عري؛ وقد 
أدى التلابي إلى الانتشار (من خلال الفتوح). وأضحت هذه الحدائق في الأندلس 
أماكن يستمتع الناس فيها بالأحاسيس التي أثارتها فيهم طبيعة يالغة الخصوبة» وتشمل 
هذه pre‏ «النظر» وأصوات coll‏ وتغريد العنادل؛ وروائح الزهورء واللمس 


الرقيق للزهور على الجلد؛ كل ذلك في جو من الجنة القرآنیة» n S5‏ ی ی 
الخطة الرباعية ابتكاراً حاسماء لأنه عنى أن الماء صار هو البداً المنظم للحديقة 


الاسلامية . 


أما البيت ذو الصحن الداخلي» وهو الشكل المعماري الذي يضغط مفهوم 
الحديقة ويعطيه الشكل النمطي» فلم يدخل إلى اسبانيا عن طريق العرب؛ بل كان هو 
JE‏ المعتاد في شبه الجزيرة الايبيرية» وهو شكل وجد العرب أنه يناسب ذائقتهم. 
ول تؤدٌ الحدائق المنظمة داخل القصور وظيفة peat‏ الداخلي فحسب» بل قصلت 
أيضاً بين وحدات القصر التي اعتبر كل Uia‏ وحدة شبه مستقلة ضمن خطة شاملة 
صبغتها النباتية أغلب من صبغتها المعمارية. وقد وجدت قصور كهذه داخل حدود 
الدن وخارجها؛ ولكتها انحصرت في آرباض الدن. ووجود الحدائق داخل cell‏ 
التي دخلتها حياة الدينة بشکل مکثف» ليس موضع شك على الاطلاق . فهناك 
الشهادة العاصرة التي ترکها UJ‏ سفیر البندقية» آندریا نافاجییرو؛ الذي کتب بعد أن 
ان ان نی وال Ass‏ إلى نهر انار رشابو نت م أن «أولئك الملوك 
الكفرة كانت لديهمء اضافة إلى هذين القصرين الباذخين (قصر قمارش وبلاط 
الأسود)ء أماكن Dii‏ كثيرة للنزهة كالأبراج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة 
داخل آسوار الحمراء وخارجها»۳؟. فان كانت هله الأماكن صغيرة كانت أقرب إلى 
الفيلات؛ dj,‏ كانت واسعة غدت أقرب إلى المدن القصورء على غرار فيلا هادريان 
في تيفولي. ومن الأمثلة على ذلك «مدينة الزهراء ومدينة الحمراء»» Less‏ مثلت كل 
من العامرية (أموية) وجنان العريف (نصرية) الشكل الأصغرء شكل الفيلا المستخدمة 
للاستجمام (أي أن السكنى فيها كانت تتحلل من مقتضيات التعامل الرسمي أو 
البروتوكول). وقد سكن الحكام عموماً في قصر محصن يشتمل على شبكة من 
الصحون المفضي بعضها إلى بعضها الآخر؛ ots,‏ ذلك أسلوباً في الحياة أقل اكتظاظاً 


Francisco Prieto-Moreno, in: Luis Seco de Lucena and Francisco Prieto-Moreno, La (A) 
Alhambra y el Generalife (Madrid, 1980), p. 72. 

Navagiero, 5' Letter, in: Francisco Javier Simonet, Descripción del reino de Granada, (4) 
sacada de los autores arábigos (Granada: Imp. y lib. de Reyes y Hermano, 1872), p. 255. 
Andreae Naugerii : آعماله الكاملة في بادوا سئة ۱۷۱۸ تحت عنوان‎ c وقد نشرت رسائل نافاجییرو‎ 


patricii Veneti, oratoris et poetae clarissimi opera omnia. 
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من الدن خارجهء ولكنه لم يكن يختلف Las‏ وقد القت بالقصور مقابر خاصة 
وأضرحة لأفراد السلالة. وكان البانثيون الملكي» الذي كان يشار إليه دائماً كنائياً باسم 
«الروضة»» روضة بالفعل وبالاستعارة لأن المساحات الثانوية في الحديقة كان تضم 
رفات الأموات الذين لا تبلغ pe‏ أهمية أهل القصر. غير أن إشارة نافاجییرو 
لحدائق داخل الحمراء لا تساعدنا في تحديد مواقعها. وأي محاولة لمطابقة مواقعها مع 
مواقع قائمة في الوقت الحاضر ستكون محفوفة بالشکلات. 


ومع أن النصوص الأندلسية تزخر بالاشارات إلى الحدائق» الا أن وصف 
الحدائق ذاتها نادر. على أن هتالك وصفاً لا يقدر بثمن يعود إلى القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي يصف حديقة من عصر قرطبة» وفيه تظهر الكلمة 
الأساسية «خیر» والحير هو aja‏ للصيد؛ ولكنه حديقة للاستجمام أيضاً. والقارنة 
الدقيقة بين النصوص التي ترد فيها هذه الكلمة لا تدع مجالاً للشك في أن ايء 
وهو المكان السورء هو المقابل العربي لكلمة الفردوس (paradeisos)‏ اليونانية» OY‏ 
هذه الكلمة مشتقة مشتقة من كلمة (pairidaeza)‏ في الفارسية القديمة» وهي كلمة مكونة 
من (pairi)‏ (حول) (daeza)y‏ (جدار أو سور). والكلمة مألوفة من أسماء تلك Gu‏ 
المشيدة باعتبارها قصوراً صحراوية في الصحراء الشامية» مثل قصر امثير الخربي وقصر 
الحير الشرقي. والحير تشويه لكلمة «المحائر» (وجمعها «حوائر؟)ء وتعني احوض؛ وهي 
كلمة تحني ؛ من خلال الاستعارة المرسلة» المزرعة التى تستقى منه. والكلمة يوردها 
لسان الدين ابن اشطیب [AV VP)‏ 2۱۳۱۳ - 2۱۳۷۵/۸۷۷) في وصفه للحمراء: 
«ومديئة (الحمراء)» illas OTE‏ على معمورها في سمت القبلة : تشرف عليه منها 
الشرفات البیض» والأبراج السامية» والعاقل المنيعة» والقصور الرفيعة؛ تعشي العيون 
وتبهر العقول. وتنحدر من فضول مياهها وأفياض حوائرها وبركها في سفحه جداول 
تسمع على البعد Metal‏ 2 


ان احير فردوس أي حديقة مسورة. أو ما پدعی باللاتينية (hortus‏ 
.conclusus)‏ وهكذا يكون خير الحيوانات حديقة حيوانات تسور للمحافظة على 
الحيوانات داخلها. وقد أولع ملوك العرب پجمع الأنواع النادرة» سواء من الحيوانات 
أو النياتات» في قصورهم. . ولذلك فان الحير يمكن أيضاً أن يكون حديقة للنبات . 
وقد كان الحير جزءاً أساسياً يلحق بالقصر الأموي» وبخاصة في الصحراء؛ حيث لم 
يكن الحصول على اللقيرارات من السوق ممكناً. وقد أحاطت الأسوار الدعمة بالزایع 
والبساتين التي كانت تزود القصر باحتياجاته وتسقى إما بالقنوات الأرضية أو 


OL (Y)‏ الدين عمد بن عبد الله بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة اللصرية (القاهرة: 
المطبعة cial‏ ۱۳۶۷ه/ ۱۹۲۸ 2 ‘(r4‏ ص Vi‏ 


1£%0 


المرفوعة. ومن الممكن أن نعد المتنزّه الواقع في مالميزون في عصر جوزفين» بما ضمّه 
o‏ وحمامات ومشاتل ومزارع تضم النباتات الغريبة» حيراً؛ مثلما يمكن أن 
نعد أيضاً 2 قصر Ol M‏ الصغير لفترة من الفترات في عصر لويس الخامس e‏ 
خيراً. ورغم أن H‏ كان يضم نباتات وحيوانات نادرة لإمتاع الحاكم» إلا أنه في 
الأساس كان يؤدي وظيفة "EI‏ تزويد المائدة الملكية بالطعام . 

وقد وصف الفتح بن خاقان» في معرض إشارته إلى دفن أديب حدث سنة 
۱۱۳۹/۳۲ حديقة تعود إلى عصر قرطبة الذهبي؛ أي إلى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. ول 
يكن الشاعر الذي كان من حسن حظه أن يستمتع بعد موته بنعمهاء الا وهو اين 
AYAY) 4‏ ۹۹۲م - 5 ه/ - ۸ يكن هذا الشاعر غريباً عن هذه التعم 
في حياته» لأنه غالباً ما استمتع هو ومالکها فيها معا ان كان UJ‏ أن تصدق ابن 
خاقان. وكان مشهد هذه المتع متنزهاً يعرف بخیر الزجالي المسمى باسم صاحبه وهو 
الوزير أبو مروان الزجالي. ويشير ابن خاقان في وصفه إلى «الروض» الذي «اعتدلت 
أسطاره» (وهو ترتيب من الواضح أنه نتيجة لازدراع الأشجار وتشذيبها). ويبرز 
بشكل خاص ص حنه المتميز بمرمره الصافي البياض الذي (مخترقه جدول كالحية 
النضتاض» وبه اجابیة» لتجميع col‏ اوقد ONE‏ بالذهب ا سماؤه» وتدل 
كلمة «الصحن» على الرقعة الخالية أو البقعة المرصوفة؛ بينما تستقى GA‏ من 
الجدول المتلوي الذي يخترق الصحن. dE‏ 

ويبدو أن قصر المعتصم ا Su e‏ الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي كان يحتوي على ترتيب t ple‏ حيث ربطت الجداول المتلوية 
الأحواض المختلفة بعضها o‏ 0 وقد شبّه هذا الأمير الشاعر (۳٤٤ه/‏ 
١6٠٠م eain ٩۱/۵۸۶‏ قصائدهء الماء الجاري في حديقته ب «أرقم قد 
جد في us‏ وهناك في القصبة في مالقة قطعة من الحجر الفيزيقوطي استعملت 

في العهد العربي مزراباً يصب في جدول يتلوى. cac,‏ ت ا 

لاه وهي تجري في جداول تتلوی. وهذه الکلمة «جدول» (وجعها جداول) هي التي 
استعملها ابن C Pel oe‏ في کتابه Jul‏ إلى الفتح بن خاقان عن جداول الزهراء أو 
oi‏ بين ,خر المأء المصطنع والطبيعي (أي النهر). ویستعملها ابن الخطيب 
للقنوات المصطنعة التي تصرف الياه الزائدة من الحمراء في القطعة التي اقتبسناها 


SU )۱۱(‏ عن : si‏ نصر الفعح ين محمد بن عبيد الله الفتح بن OL‏ قلائد العقيان في محاسن 
الاعیان؛ قدم له ووضع فهارسه محمد العئاني» من ترائنا الاسلامي؛ ۱ (تونس: الکتبة العتيقت CEA‏ 
ص ۵۵. 

(۱۲) الصدر نفسه. ص ۰۱۱ 


Tan 


علاه. ولربما شابه الجناح الموجود في حير UL JE‏ جتاحاً آخر يعود إلى التاريخ نفسه 
Lo‏ في A d NEM TON‏ 


ام الهمة من وصف EN‏ خاقان هي هذه: 


«وهذا الحير من أبدع Lt Lil, PESA ls‏ وأكملها؛ صحئة مرمر صافي 
البياض يخترقه جدول كالحية النضناض؛ به جابية كل لجة فيها كابية. وقد Ei‏ 
بالذهب واللازورد سماؤه» وتأزرت Log‏ جواتيه وآرجاژه والروض قد اعتدلت 
co Jul‏ وابتسمت من كمائمها آزهاره» ومنح الشمس أن ترمق col y‏ ود تعطر النسيم 
Ar‏ عليه ومسراه؛ شهدت به Gul, di‏ 7" تصورت من لمحات الأحباب أو 
قدت من صفحات أيام الشباب». 


ثم تنتهي القطعة ببذه الإشارة الشخصية: 


«وكانت لأبي عامر بن شهید به E^‏ وراحات RM‏ وروحات؛ أعطاه فيها 
الدهر ما شاء ووال عليه الصحو والانتشاء» وكان هو وصاحب الروض المدفون بإزائه 
ليقي صبوة sd‏ نشوة liso‏ فيه على جريالهما وتصرفا بين زهوهما واختيالهما 
حتى رداهما الردى وعداها اطمام Mn d‏ الدی» فتجاورا في الممات Posté‏ في 
MN TIME UE UN LA!‏ 


تعير هذه القطعة عما يقرب من مفهوم الشهوة الحسية (volupté)‏ الفرنسي» 
وهو مفهوم يمزج بين الحب والوت. ur d]‏ إشارتها d‏ أن الحديقة كانت تعتبر 
GLS,‏ مناسباً للاستمتاع باللذات» وهي نظرة ظلت ترتبط بالحديقة. فالصدیقان 
اللذان Loges‏ هذه الحنينة من الواضح اش (A‏ سعيا لاستعادة شيء من ملذات الشباب 
في هذا المكان المناسب» رغم a.‏ ابن E‏ يترك لتا مهمة تصور العرائش التي أشبع 
الصديقان غرائزهما فيها قبل أن تتحول عواطفهما إلى تراب. وهذه «الجسميات» تستبق 
(الروحانیات» في الفردوس . لكن لغة ابن خاقان المنتقدة ة توحي في الوقت نفسه 
بحديقة أخرى» وهي حديقة التمرد والبراءة الفقودة. 

من هذا الوصف أن بستان المتعة العائد للزجالي كان حديقة فردوسيّة؛ أو 
A c‏ أو إطاراً مرجعياً يأ إلهياً لا يستتبع بالضرورة استبعاد الاستعمال 
الدنيوي لها. وصفوف الأشجار uer‏ الزروعة في بقع منتظمة الشکل تعود أصولها 
إلى بلاد فارس القديمة. ومع أن فكرة الحديقة الفرودسية فكرة أتت من الشرق 
الادنی إلا أن الکلمة سا E‏ تطور الفكرة في انتقالها غرباً هي كلمة 


(۱۳) المصدر لفسه ص .\VÉ‏ 
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«paradeisos»‏ اليونانية التى وردت في الترجمة السيعينية للعهد القديم إلى اليونانية قبل 
المسيح مقابلاً لجنة OS‏ وهو التعبير الذي يتكرر في القرآن؟. والكلمة في 
العبرانية هي عن (gann)‏ (جنّة بالعربية)» وهي تعني ببساطة «حدیقة». ولكن Lo‏ أن 
الحديقة التي أخرج منها أبوانا الأوّلان كان لها سور وبوابة محروسة لمنعهما من 
العودق فان الترحمة اليونانية كانت مناسية. 


كان للسور فى «paradeisos»‏ وظيفة مزدوجة» وهي إبقاء حيوانات الصيد 
داخلها والقطيع العادي خارجها. وهذا يدل على أن الأهداف الرئيسة للفردوس كانت 
(أ) الرياضة؛ (ب) الخلوة. (أما الحيوانات ابفالة التي ليس من الصعب اللحاق le‏ 
فكان يمكن مطاردتها فى مكان كهذا المكان؛ حيث تغري خلوة العرائش الذهن 
بالتغزل واللاعبة لأن الفهوم في ذلك الوقت كان قد de‏ ليشمل الملذات الدنيوية إلى 
جانب الملذات الأخروية). غير أن ثمة Lasts‏ هنا» لأن حيوانات الصيد كانت سرعان 
ما تخرب أي مخطط تزييني؛ Le‏ جعل «الفردوس» تکتسب دلالات أخرى بسرعة. 
وهذا يفسر الانتقال في العنی» الذي تحرّل فيه مكان حفظ حيوانات الصيد إلى حديقة 
للمتعة. وقد تکرن العرامل الدينية قد أسهمت بعد ظهور الاسلام في هذا الانتقالء 
OM‏ «النعمة» هي التجربة الأساسية في الفردوس . و«النعيم»ء وهي كلمة مشتقة من 
الجذر canus‏ كلمة مرادفة لكلمة «الفردوس» عندما تستخدم معرّفة. وبذا غدت 
اخديقة صورة مرآتية للفردوس» وصار دورها تمثيلياً (Allegorical)‏ ولکن دون 
الاستفادة من التمائیل للدلالة على الغزی. كما هو الحال في الحدائق الأوروبية. 


يعزى إدخال الحديقة الفردوسية إلى الغرب إلى زینوفون (Xenophon)‏ (الذي 
توفي بعد سنة ۲۵۳ قبل الیلاد)؛ لكن اسم مكان دمشقياء هو حير سرجون» Jus‏ 
موقعاً لقصر تعود ملكيته إلى الملك الآشوري سرغون الثاني الذي اكتسح والده غرب 


(۱۶) انظر: القرآن الکریم «سورة الکهف»» الآية ۰۱۰۷ واسورة المنون»» الآية ۱۱. إن كلمة 
«فردوس؟ القرآنية هي من الدخيل. وأكاد أجزم بأن أولعك الذين یشتقونبا من اليونانية عبر صيغة الجمع 
العربية «فرادیس» خطنون. OM‏ الكلمة كان يمكن أن تدخل العربية بالسهولة نفسها من الفارسية القديمة 
مباشرة. انظر: Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Baroda: Oriental Institute,‏ 

1938), pp. 223-224. 


وتظهر الكلمة أول ما تظهر في القرآن الكريم مضافاً إليه «جئات الغردوس»؛ ثم وحدها دون إضافة 
«الفردوس». وليس من الواضح أحياناً ما إذا كانت المصطلحات القرآنية التي تشير إلى الفردوس مترادفة أم 
Li‏ تشیر إلى درجات متفاوتة من التکریم . فالشراح والحذئون يختلقون في هذا الامر؛ إذ بری بعضهم أن 
الفردوس del‏ الدرجات» Leg‏ يرى سواهم أن هذا الموقع تختص به «جنات عدن» (وهي عبارة وردت 
في : الكتاب القدس. «سفر التکوین»» الاصحاح ۱۵ على شكل s (Gann Eden‏ في حين تحتل الفردوس 
الدرجة الثانية. انظر: تفسير الطبري للآية ۱۰۷ من سورة الإسراء. 
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آسيا كله في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد يستدل من ذلك على أمثال هذه الحدائق لا 
تسبق عصر كورش (سايرس) الأصغر فقط (ت 2۰۱ ق.م)» ولكنها كانت وصلت 
شرق المتوسط بفترة تسبق Le‏ يزيد على ثلاثة قرون تاريخ التقاء زينوفون باللك 
الفارسي. وبما أن حير Om‏ كان يقع ضمن آسوار المدينةء فلا يمكن أن يكون 
متنزهاً للصید بل كان بستاناً للمتعة””'2. ولا شك أن فکرة الحديقة ed‏ من الشرق؛ 
إذ إن فکرة وضع الاشجار اشمرة La‏ وزرع الأزهار للاستمتاع پرائحتها أو منظرها 
وسقایتها بواسطة الابار أو القنوات نشأت آول ما نشأت فى جو آسيا الحار. آما 
لوكولس الذي لم تقل شهرته أبيقورياً عن شهرته قائداً عسكرياً فلم ینشی del‏ متنزه 
في روماء أو ما يدعى بحدائق لوكولس (Horti Luculliani)‏ الا بعد أن هزم 
مثريداتس سنة TEE W‏ وقد قضت مسالینا وقتا Les‏ في تلك الحديقة الواقعة حول 
قصره. وكانت الصلة بين الحدائق وحياة المتعة قد توطدت؛ غير أن الأمر المهم هنا 
هو أن dul‏ من Cat‏ الحدائق» سواء في اليونان أو في روماء كانوا هم القادة 
العسكريون الذين أذوا مهماتهم العسكرية في الشرق. وما ينسب إلى لوكولس Lal‏ 
إدخاله شجرة الكرز (من شمال الأناضول) إلى أوروبا. 


يقول المؤرخ اليوناني ثیوفانس (Theophanes)‏ (حوالى ۷۵۲ - (AY‏ في 
معرض حدیثه عن الخليفة الأموي هشام الأول (۷۲ه/ 1٩۱‏ - ۱۳۵ه/ 4۳ ۷م): اوقد 
la,‏ بتشييد القصور في الأرياف والدن» وبإنشاء الحقول المزروعة والفراديس 
«(paradeisois)‏ ويشق القنوات»”' . وهذا يدل عل أن الحير هو الفردوس 
(paradeisos)‏ . وقد اندمج هذا الفهوم عندما 9,4 من الشرق بمفهوم الحديقة 
(hortus)‏ اللاتينيء واكتشف بعض الدلالات الوظيفية الأخرى. ومرت Cub ads‏ 
بتغير دلالي مشابه؛ اذ إن الحير عندما دخل اسبانيا مع دخول العرب لها صار يعني 
منطقة مسورة للبستنة وليس محمية لحيوانات الصيد. وهكذا فان كلمة «الفردوس» 
احتفظت بالمعنى الأساسي (أي النطقة المسورة) من عهد زینوفون مروراً بتراجة 
الترجمة السبعينية الاسكندريين» وبالحواجز اللغوية حتى دخلت العربية . غير أن العربية 
تكاد لا تستعمل كلمة «الفردوس» الا للوصف الأخروي؛ Gus‏ تحتفظ بكلمة An‏ 


)10( انظر: ae‏ غسان سبانوء تاريخ دمشق القديم: ارم ذات العماد. دراسات ووثائق دمشق 
الشام ؛ Y‏ (دمشق : دار قتیبت» »)]۱۹۸٤1‏ ص AYY‏ 
is (10‏ عن : Keppel Archibald Cameron Creswell, Early Muslim Architecture, with a‏ 
contribution by Marguerite Gautier-van Berchem, 2 vols. (New York: Hacker Art Books,‏ 
vol. 2, part 2, p. 537.‏ ,)1979 
كذلك يقتبس 042,8 مثالين آخرين على استعمال كلمة CU‏ في سامرّاء ويغداد» يدلان بوضوح على 
معنى محميّة الصيد» مع أن مثال بغداد ريما كان متنزهاً لإيواء الحيوافات وليس لصيدها. 
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لقابلها الدنيوي. وهذا كله يشير إلى أن اليونان أو الرومان كانوا واسطة انتقال 
الفکرة» وإلى أن انتشار العرب كان هو العامل الحاسم في انتشارها النهائي. 

كان أبو مروان الزجالي قد أوصى بحديقته للمدينة لیستجم بها الناس. ويظن 
a‏ أن هذه الوصية ربما كانت الأولى من نوعها في التاريخ» ويستنتج أن 
الخدائق العامة كانت من اختراع العرب. لكن من الواضح أنه نسي يوليوس قيصر: 

ثم إنه أوصى لكم بكل متنزهاته 

وترك لكمء ولورئتکم من يعدكمء 

أشجاره الخاصة ومزارعه المزروعة Lo‏ 

على هذا الجانب من نهر التيبر 

لقد استطاع شكسبير في هذه الأسطر الخمسة أن يعبّر عن جوهر فكرة 
ol, crois Jo‏ يبز بذلك المصدر الذي أخذ عنه pas)‏ ترجمة نورث لكتاب 
فلوطارخس). أما تركة الزجالي فما كان يمكن أن تتم الا وفقاً للشريعة الإسلامية؛ 
أي أن تكون وقفاً تمنم طبيعته أي قيود على استعماله. ولذا فان سيريس أخطأ حینما 
حسب أن علية القوم في العاصمة فقط كان G4‏ لهم الدخول؛ فالحديقة لم تعد مكاناً 
للخاصة لحظة سريان مفعول io‏ 

des‏ الرغم من دفن ابن شهید إلى جانب قبر صديقه رجل الدولة» ما يذكر 
بدفن هوراس إلى جانب قبر مسیناس على تل الإسكويلاين (في روماک فان خير 
d JE‏ يكن «روضة» (أي مقبرة)» بل كان حديقة أو مزيجاً من حديقة الأزهار 
مسيئاس أو حدائق سالوست في روما. أما حديقة الزينة فهي شيء ntu‏ عن عصر 
النهضة؛ بينما كانت للحدائق قبل ذلك التاريخ وظيفة عملية وأخرى ترفيهية في 
الوقت نفسه . وقد شكلت هذه ¿ul‏ هي وصحون القصور التي لا تحصی في 
روما وفي إسبانيا على حد سوای الرئة التي كانت الدينة تتنفس بواسطتها. وقد 
احتلت الحدائق في روما القديمة yal‏ مساحة المدينة الكلية؛ بینما لا تحتل المتنزهات 
في لندن الحديثة أكثر من eye‏ واحد من تسعة وعشرين جزءاً من مساحة الدینة! ومع 


Henri Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au XF siècle; ses aspects (v) 
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire, 2ème éd, rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), pp. 128-129. 

AYA الصدر نس ص‎ (QA) 
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أن التركة التي خلفها يوليوس قيصر كانت الوحيدة التي غدت ملك عامة الناس» إلا 
أن أبناء الشعب في روما كان Gé‏ لهم الدخول إلى الحدائق ق الملكية كلها. وكان من 
بين هذه حدائق لوكولس التي آشرنا إليهاء وهي حدائق ثق تحولت ملكيتها إلى 
كلوديوسء بعد أن قدمت له هدية من مالكيها (الفاليري (the Valerii‏ تفادياً لغضب 
الامبراطور جرّاء سوء استخدام هذه FAI‏ تق عل أيدي مسالينا وعشاقها . 
وقد وصف شاعر آخر أعظم من ابن شهیده هو اين زيدون (۱۰۰۳/۵۳۹6م - 
۰/۳ برك الزهراء على أنها من العمق بحيث اكتسبت اللون الأزرق. 
يقول: 
هناك الجمام الزرق تندى جفافها ظلال عهدت الدهر فيها فتی OV‏ 
پینما نعرف من قصيدة آخری أن البرك كانت بركاً ينمو فيها النيلوفر: 
A mM Ls Ls‏ نيلوفر e‏ وشتان» 45 منه الصبح SSL ETES‏ 
ويشير بيت سابق في القصيدة نقسها إلى نقط الاء المتساقطة من النوافير: 
والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن اللَبّات أطواق"“ 
وقد اكتشف فيلكس هرناندث خيمينث ۱۹٤٤ plo‏ بركة تتفق أوصافها مع 
nes‏ ابن زیدون. وهي تفصل ما بين Fée (Ee appar A ml?‏ 
مكار عل bas‏ فا تتحدر عل سقح التل» وتقع جنيات القصر Je‏ الصطية 
العليا. وهناك ترتيب le‏ لهذا في الجزء الذي حكمه الوغل في الهند (الشالامار باغ 
في ¿AY‏ على «Gu den‏ وهو ترتیب قد يمثل التنظيم v‏ للسماوات في 
العصور الأخروي عند PS EN‏ وقد وجدت مصاطب سبع في كل من يلاد 
فارس والهند. وقائل الثمانية السماوات الثماني» أما السبعة فترمز للکواکب السبع 
(التي كانت معروفة آنذاك) والائنا عشر للأبراج Les)‏ في bl‏ باغ في کشمیر). 
والترتييات rat Less‏ بالمعاني e ges Ey‏ الخطة الإلهية التي ted‏ 
رباعية الأجزاء واسعة الأرجاءء وهي حديقة à‏ لاحواض me‏ فيها معا MNT sb‏ 


CY)‏ أبو الوليد أحمد بن عيد الله بن زیدون. ديوان ابن زيدون ورسائله» شرح وتحقيق علي 
عبد العظيم (القاهرة: مكتبة Lag‏ مصرء ۰۱۹۵۷ قصيدة حائية» البيت رقم )600 ص Ye‏ 
(۲۰) المصدر نفسه» قصيدة قافية» البیت رقم CO)‏ ص AVY‏ 
(Y)‏ المصدر نقسهء البيت رقم 00( ص ۰۱۷۱ 
CYY)‏ انظر: القرآن الكريمء «سورة آل A ASI abuse‏ 
E۲۱‏ 


ويحتل رقعة أحد الأذرع الأربعة (لتقاطع المحورين) كل من البهو والبركة العاكرة“" . 
وينعكس الجانب الشمالي من الجتاح على البركة؛ بینما تعكس GA‏ الثلاث الأخرى 
بركاً أصغر حجماً تقع شرق الجناح وغربه وجنویه. وتزود هذه البرك جداول LS)‏ 
يدعوها ابن خاقان) تحاذي أحواض الزهور في جهات الجناح كلها. وكان لهذه 
الجداول فتحات تغلق بسدادات وتسمح بغمر الأحواض في فترات منتظمة. وكانت 
البرك الأربع جميعها من العمق بحيث تسوغ إشارة ابن زيدون إليها وإلى عمقها 
اللازوردي. 


وعندما فقدت قرطبة هيمنتها السياسية إثر حدوث الفتنة (شهدت سنة 1۲۲ ه/ 
erm‏ الاجیار النهائي للخلافة القرطبية)» انتشر أصحاب الفنون» وظهرت في كل 
آرجاء شبه الجزيرة مراكز ثقافية متعددة اثر تنافس الدويلات الجديدة على اجتذاب 
العلماء أو آهل الصنائع والفنون. وقد سبقت الإشارة إلى كل من ألمرية ومالقة. ولكن 
اکتشفت مؤخراً حديقة كانت صحن قصر في الخفيرة (Aljafería)‏ في سرقسطة (مقر 
بني هود LAT)‏ 2۱۰۳۹ - ۱۱4۱/۸۵۶۰ع)) وهي مكان أنقذ الآن من سمعته 
السيئة التي رافقته لأنه استعمل منذ سنة ۱۷۷۲ سجناً للمدينة. وفيها ترتبط بركتان 
وضعتا في جانبين متقابلين من الصحن» من الواضح أنه قصد منهما أن يعكسا 
الزخارف الدقيقة للجانبين المزودين بمداخل مسقوفة تقوم على أعمدة» وترتبطان 


وقد خلفت اشبيلية مدينة قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس الثقافية. واکتشفت 
مؤخراً أجزاء من قصر البارك الشهير الذي بناه الملك الشاعر العتمد (١١٤ه/‏ 
۰م (Ao [AEN‏ في منطقة القصور الملكية. وقد أقيمت حديقة تثير 
الإعجاب في عهد المرابطين (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) فوق حديقة 
أقدم تعود ال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» فكادت أن تطمس 
معالمها. وكان التصميم الأصلي يضم ثلاثة أحواض منخفضة للزهور من جانب» 
وثلاثة أخرى alle‏ لها من الجانب الآخر. وان لم يكن الحوض الأوسط ‏ كما هو 
محتمل - في كل جانب من ابانبین حوض زهورء بل بركة مای فان هذا الترتيب كان 
سيشابه الحديقة الموجودة في سرقسطة. إلا أن أحواض الزهور أعمق من مثيلاتها في 
الزهراءء حيث كان مستوى الصخور التي تقع تحت التربة أعلى» والجوانب مطلية 


(YY)‏ اكتشف هذه الحديقة وأخرى شبيهة بها بعد حفرية أجراها المرحوم فيلكس هرتاندث خیمیلث. 

ومع أن الدون فيلكس لم يمتدٌ به العمر لينشر خطة الحفرية وتقريره عنهاء إلا أن خطة رسمها باسيليو 
يافون مالدونادو ظهرت في: Basilio Pavón Maldonado, «Influjos occidentales en el arte del‏ 
califato de Córdoba,» Al-Andalus, vol, 43 (1968), pp. 205-220.‏ 
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با لجص ودهنت بشكل يجعلها تبدو كالقناطر. أما في الحديقة التي بنيت فوق هذه 
فكانت قناطرها حقيقية وغير نافذة ومشيدة من الطابوق. وتضم الحاور التقاطعة 
قنوات رصفت جوانبها بالآجرٌ وتنطلق من بركة مركزية. وكانت أحواض الزهور فيها 
عميقة» زرعت في كل زاوية منها أشجار البرتقال المقرّمة أربعاً في كل حوض. 


ul‏ الأحواض التي كانت في حديقة مرابطية أخرى لم تزرع Les‏ الا آشجار 
البرتقال» فکانت أعمق حتى من ذلك. وقد اكتشف جانب من هذه الحديقة بعد 
الحفريات التي جرت في منطقة القصورء ثم أعيد دفنه. وكان من حسن حظ هذه 
الحديقة آنها ذكرت من قبل المؤرخ المحلي رودريغو كارو في القرن السابع عشر اليلادي 
قبل أن تدمرها الهزات المحلية التي سيبها زلزال لشبونة (الذي شعر الناس بآثاره حتى 
في اسكتلتدة!) عام ۱۷۵۵. وقد وصف كارو الحاور المتقاطعة بأنها من العلو بحيث 
تشكل جسراء أو قل قناة مرتفعة تجري على قناطرء ول يكن على من يود الانتقال من 
جزء من الحديقة إلى آخر إلا أن يمشي PUS‏ وكان الاء ينحدر إلى مستوى 
الأحواض عبر أنابيب مصنوعة من الطين موضوعة داخل البناء المصنوع من الطابوق. 
وقد جعلت الأحواض عميقة عمقاً غير مألوف لتزرع بأشجار البرتقال. 


وهناك حديقة مرابطية أخرى اكتشفت سنة ١9784‏ فى قصر ال «Castillejo»‏ 
بالمرج في ميورقة. وتزودنا هذه الحديقة بصلة تصل ما بين هذه الحدائق الأقدم وتلك 
التي تعود إلى العهد الغرناطي. ولا بد أن هذا القصرء الذي يربض على قمة صخرية 
تنبثق بشكل لافت للنظر من أرض افرج المستوية» والذي يبدو أنه غير ثابت 
الأركان - لا بد أنه شكل لمن شيدوه مشكلات هيدرولية شبه مستعصية. ويعزو تورس 
بالباس هذا القصر إلى زعيم محل هو ابن سعد بن مَردنیش (ت ۱۱۷۲/۸۵۷۲ع) 
الذي ناهض الموحدين”” LC‏ وتتطابق خطة القصرء كما تبين الحفريات» مع خطة بلاط 


James Dickie, «The Islamic Garden in كنت اقتيست وصف كارو فى دراسة سابقة:‎ (YE) 
Spain,» in: Richard Ettinghausen and Elizabeth MacDougall, eds., The Islamic Garden 
(Washington, DC: Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University, 1976), pp. 87-105. 

James Dickie, «The Hispano-Arab Garden: : وکنت وسعتٌ في ذلك اليحث بحباً أقدم عن الوضوع‎ 
Tts Philosophy and Function,» Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 1 
(1968), pp. 237-248. 

James Dickie, «Notas sobre la jardinería árabe en la ذلك البيحث ترجة عن الاسپانیة:‎ GLS, 
España musulmana,» Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, vols. 14-15 (1965-1966), 
pp. 75-87. 

Leopoldo Torres Balbás, «Patios de Crucero,» Ab Andalus, vol. 23 (1958), pp. 171- (Yo) 

192 and esp. p. 177. 
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الأسود العائد إلى فترة سابقة أمدها قرنان من الزمان؛ إذ كانت فيه مساحة مربعة 
الشكل مقسمة طولياً وقطرياًء وينتهي المحور الرئيسي بجناحین في طرفيه . ويبدو أن 
الأجتحة حلت محل البرك في JUN‏ السرقسطي. ففي غرناطة» وربما في ميورقة 
أيضاًء اختزلت اليركة إلى نافورة يحميها جناح. 


ویعفینا هذا من الحاجة إلى وصق بلاط الأسود الذي یعرفه الجميع. فالشيء 
الجديد الوحید فيه یتشکل من نافورة في محل التقاء الحاور. حيث كان في إشبيلية 
حوض متخفضص. وتذكرنا أشجار البرتقال التي كانت مزروعة في الزوايا بحالة 
إشبيليةء وتشير إلى تقليد مستمر في هذا الصدد. وقد شاهد مسافر فلمنکي اسمه 
أنطوان دي لالان هذه الأشجار سنة نام ولا بد أن هذه الأشجار هي الأشجار 
التي زرعت SUE‏ إذا ما أخذنا التاريخ في الاعتبار. وقد ذكر لالانغ ست 
أشجار؛ ولكن لا بد أن هذه الأشجار الست هي ما تبقی من العدد الأصليء وهو 
ثمانية. ومذا الرفم هو الذي استقر علیه رای تورس بالباس عندما أعاد زراعة 
brennen‏ التي قام بها حوالى سنة ۰۱۹۲۸ لکنها آزیلت عندما 
قررت الهيئة الحاكمة (المدعوة يال ol (Patronato‏ تعيد زراعة الحديقة بالزهور. إلا أن 
ذلك لى يكن مرضياً؛ فأعيدت زراعة أربع (۱) من أشجار البرتقال. 


ان ما يسمى البلاط (court)‏ هو في الحقيقة ¿aj‏ ول يكن هذا إلا واحداً من 

عدد من الأمكنة السكنية الستقلة داخل أسوار مدينة القصورء والممثلة لمراحل البناء 
المتتايعة التي ازدهرت واضمحلت مع ازدهار الدولة أو اضمحلالها. وبلاط الأسود 
e Li ga‏ مقابل ما يعرف بالفيلا cad‏ وهو E‏ 
فى الجهة المقابلة DARET‏ ولا يستطيع الرء في إسبانيا أن يبتعد كثيراً عن روما 
القديمة. وقد أفادت إسبائيا المسلمة من كل من المسكن الحضري والفيلا الريفية؛ لكن 
العرب اكتشفوا قبل بالاديو بوقت طويل فكرة كان لا بد لها من أن تنتظر - لولاهم - 
حتى as À‏ النهضة لكي تدخل إلى أوروباء وهي فكرة Mza!‏ الحضرية. 
والمؤرخون العرب لا يشيرون قط إلى الحمراء بوصفها «قصراً» c tasso n‏ بل Le pou‏ 


M. Gachard, ed., Collections des voyages des souverains des Pays-Bas : , — la 3 (Y) 

(Brussels, 1876), vol. 1, p. 206. 

(YY)‏ من الواضح ol‏ الاشتقاق المعتاد ل Generalife‏ من عبارة «جئة العریف» اشتقاق مستحيل» > لأن 

له لا يكن أن تسل لل « رف AA‏ نت As‏ آما النون Bel‏ فيمكن أن 5 das‏ إلى © أو 

أو . ]8 الاسم gl (Generalife)‏ من صيغة الجمع «جنان العریف». ومذا هو الشکل الذي يرد عند 

آلونسو ديل كاستيّو. وأكاد أجزم أن العبارة هي من العربية الدارجة» Y‏ ابن الخطيب یستعمل صيغة 
الفرد. ودخول العبارة إلى الاسبائية من العربية الدارجة وليس من الفصحى أمر معقول أكثر. 


yEyE 


«مدينة الحمراء» (مقابل «مدينة غرتاطة»» المدينة البرجوازية)2*0. وهذا يعنى أن كل 
شيء داخل الحمراء حضري بطبيعته؛ أي أن بلاط قمارش مسكن حضري» وبلاط 
الأسود فيلا حضرية بنيت بمحاذاة القصر الرئيسي للولائم والسهرات والاحتفالات» 
cad,‏ ا حدائق للنزهة. أما جنان العريف فهي فيلا ريفية ولكن بخطة هي عادة 
خطة مسكن حضري؛ وتتصل بها أراض شاسعة تعادل ما يقرب من عشرة أضعاف 
مساحة (مدينة) الحمراء أو اثني عشر ضعفاً. ومع أن جنان العريف كانت ciar‏ إلا 
Lef‏ كانت تقع خارج حدود المديتة. لقد كانت هناك فيلات داخل الحدود؛ لكنها 
وجدت في «الأرباض» فقطء ول توجد داخل «المدينة» قط. وكانت هذه الأملاك 
العقارية شاسعة حيثما كان نمو المدن قليلآء كما في «رَبَّض الفخارین». وكان ذلك 
هو الحال في «النجارة الصغرى» (منجارة = بستان). ولا تزال أجزاء من البناية 
السكنية فى النجارة الكبرى قائمة إلى الوقت الحاضر (كالغرفة الملكية فى سان 
دومنغو). وكانت هذه فيلا من فيلات الأرباض. وقد اتبع بلاط الأسود ما كان متبعاً 
فى الفيلات؛ فكانت حدائقه تشبه حدائق الفيّلا العادية. وكان الإحساس بالانحصار 
داخل سور أو سياج في جنان العريف شديد الشبه في الأصل Le‏ كان عليه الخال في 
بلاط الأسود» مع شرفات لتحرير النظر؛ اثنتان منها في جنان العريف» وواحدة في 
بلاط الأسود. وكانت إحدى الشرفات في جتان العريف تؤطر منظر المدينة من HH‏ 
الغربية؛ بينما أفضت الأخرى إلى منظر الحمراء من الجهة الجنوبية. وكان هذا المنظر 
مزيجاً من الحديقة والمنظر الطبيعي. وكانت الدينة التي تطل عليها الشرفة هي التي 
رأى فيها سفير البندقية الأرانب وهي تتقافز بين آشجار ots, O9 LAE‏ العرتيب 


(YA)‏ انظر على سبيل الثال: ابن cce il‏ اللمحة البدرية في الدولة النصریة. ص cé‏ ونبذة 
العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب» وهو تاريخ لا يُعرف 
مؤلفه لسقوط غرناطة» حققه آلفریدو بستاني؛ ترجه كارلوس كويروس (العرائشء ۰4۱۹8۰ تحت عنوان: 
Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas o capitulación de Granada y‏ 
emigración de los andaluces a Marruecos (Larache, Morocco, 1940),‏ 
النص العري» ص EN ٤او Y‏ 

)18( ومناك (في رواق الساقية) شرفة تنمو خارجها شجيرات الاس التي يبلغ من طولها ll‏ تصل» 
أو تکاد. مستوى البلكونات؛ وقد Guns cuis‏ متشابباً وبدت من الكثافة بحيث ظهرت وكأها ليست 
قمم أشجارء بل وكأنها مرج أخضر مستو. وقد زرعت شجيرات الآس هذه على طول الشرفة» على مبعدة 
ست خطوات إلى ثماني. وكانت تُرى في الفسحة الفارغة أعداد لا حصر لها من الأرانب تتقافز بين 
النباتات النامية تحت الشجيرات وتنعكس عليها الاضواء وتعطي للناظرين صورة رائعة. US‏ عن: 
Simonet, Descripción del reino de Granada, sacada de los autores arábigos, p. 240.‏ 
ويشير نافاجییرو هنا إلى حاجز من القناطر أضافه المسيحيون. آما قبل إدخال هذه القناطرء فان المنظر الذي 

يصفه لم يكن ليُرى إلا من خلال الشرفة. 

\éYo 


نفسه موجوداً في بلاط الأسود ولكن بالاتهاه العاکس؛ إذ كان يطل من فوقه مصطبة 
ذات مستوى أدنى باتجاه البيازين Li .(Albaicin)‏ جنان العريف نفسها فتؤطرها شرفة 
أخرى في قصر يدعى دير سان فرائسسکو السابق. واليوم يمنع نمو الاشجار الكثيفة 
هذه الشرفة من آداء وظیفتها؛ لكنها كانت في الأصل قد ردت التحية من الحانب 
الآخر من الوادي . وكانت كلتا الحديقتين مرتبة على شكل مصاطب. والحقيقة هی أن 
جنان العريف كانت فيه ثلاث شرفات؛ لكن الثالثة كانت داخلية تفضي إلى الحديقة 
الكائنة في ساحة الساقية. وکان للساحة المربعة في قصر الأسود العدد نفسه؛ اثنتان 
تفضيان إلى الصحن والأخرى إلى الحديقة. وكانت هذه حديقة مائية يمكنها أن تعكس 
صورة شرفة اللندراخا lens «(Lindaraja)‏ برج أبي ce‏ لكن م Ju‏ أي من ذلك 
ظاهراً للعيان منذ أيام شارل الخامس. ومن المستحيل على الزائر هذه الأيام أن يتصور 
مكونات المنظر الذي قصد العرب أن يخلقوه. 


كان قصر جنان العريف واحداً من ثلاث منيات (أي فیلات) وظيفتها حماية 
الطرق الودية إلى الحمراء من الخلف» وكان الثاني هو العرائش (الذي أزيل في القرن 
التاسع عشر لإقامة مقبرة مکانه) والثالث دار العروسة» الواقع على تل القديسة 
هيلانة (سانتا هيلينا). وليس من السهل هذه الأيام أن نتصور أن قصر جنان العريف» 
الذي موه شكله لييدو حديقة رومانسية. كان في حقيقة الأمر Lam‏ محصناً من الأمام 
ومن اغلت» Lea oid‏ زالت delli‏ يمكن تاهما لان ركلف سه غناء 
اليبحث عنهاء مع أنها لم تعد يارزة بالشكل الذي وجدها عليه ابن الخطيب في القرن 
الثامن MMC‏ عشر الميلادي. يقول هذا المؤرخ العظيم : «ويحف بسور الدينة 
(یقصد مدينة الحمراء) البساتین العريضة الستخلصة والادواح اللتفة؛ فیصیر من ذلك 
خلف سياج تلوح نجوم الشرفات البیض آثناء Pas as‏ كذلك لم تعد 
(هذه التحصینات) بارزة إلى الحد الذي رآها عليه بیرمودیث دي بیدراثا بعد ۲۷۰ Lu‏ 
من مشاهدة ابن الخطيب لها: «زرعت حدائق قصر جنان العريف على سفوح تل 
> الذي پسمونه سانتا هیلینا» وقد حصنت بأسوار عظيمة من LOU‏ . وهذا 

حده يكفي للتدليل على عظمة ناته" . والملاط هنا يشير إلى بناء الأسوار الحدودية 
Le i‏ جعلها ipase‏ على الالات الحصار والمدافع . فالمدن النصرية Lou‏ ما 
أخذت بالهجوم عليها؛ وتطلب فتحها إخضاعها بالتجويع. 


NE ابن الخطيب » المصدر نفسهء ص‎ )۲۰( 
Francisco Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica, principios, y : مسن‎ ia Ou 
progresos de la ciudad, y religión católica de Granada (Granada: Por A. de Santiago, 1633), 


Simonet, Ibid., p. 269. Doe Ma 


۱:۳۹ 


إن القصور الثلاثة التى ذكرناها هي أمثلة على الفيلا الريفية؛ أي البستان. 
al‏ ت La‏ البساتين كما كان حال قصر جنان العريف حتى القرن 
الماضي . وكانت هذه à‏ ات حقيقية : جنائن خارج حدود المدينة تمزج ما بين الحنة 
الریفیة» والدخل الاقتصادي» وتنتمي إلى تراث یرجم ال پليني وهادريان عبر ايبيريا. 
وقد وصف ابن القطیب هذه الفراديس الريفية بلغة us‏ 


«فتعددت القری والجنات» وحفت بالأمّات متها الینات» cell dia‏ 
وتدبّجت الجنبات» وتقلدت اللبّات» وطابت بالنواسم المهبّات» ودارت بالأسوار دور 
السوارء المتى والستخلصات» ونصبت لعرائس الروض المنصات» وقعد سلطان الربيع 
لعرض القصات» وخطب بلبل الدوح فوجب الإنصات وتموّجت الأعناب» 
واستبحر بكل عذب منها الجناب» وزيتت السماء الدنيا من الأبراج العديدة alt‏ 
ذوات دقائق وأدراج» وتنفست الرياح عن ol‏ أذكرت الجئة كل آمل ما عند الله 
وراج . . وتناغي أذكار الآذن بأسحارها نغمات الوّرق» وكم أطلعت من 
آقمار ماما وريت من ملوك dls‏ إلى العمدین الحیط الاستدارة» الصادر عن 
الأحكام والادارت» ذي الحاسن غير العارت العجزة لسان الكناية والاستعارة؛ حيث 
الساجد العتيقة القديمة والیازب الحافظة للري المديمة» والجسور العريضة والعوائد 
القدرة بنقائس الاأذواق» والوجوه الزهر والبشرات الرقاق؛ والزي الذي فاق زي 
الآفاق» وملا قلوب المؤمئين بالإشفاق Ne‏ 


oj‏ اين الخطيب يرسم صورة تعشکل من مزارع وادعة وقرى غنية وسكات 
قانعين آتقیاء؛ ولکنه يؤكد آیضاً أهمية اقتصاد الفیلا بشكل لا يمكن إلا أن يذكرنا 
پالظروف الاقتصادية التي كانت سائدة في أواخر عهد الامبراطورية الرومائية: 


AD‏ تعرى جهة من جهاته عن الجنات والكروم واليساتين. وأما ما حازه 
السهل من جوفيّه فمنى عظيمة cal‏ متناهية القيم» تضيق جدة من عدا أهل الملك 
عن الوفاء بأثمانها. منها ما یخل في السنة شطر الألف من الذهب على حول أثمان 


(YY)‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديارء نقلاً عن: 
لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس 
(جموعة رسائل). نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي (الاسكندرية: مطبعة جامعة الاسكندرية» «(40A‏ 
ص ٩١‏ - ۰۹۱ لكنّ النص الذي أخرجه الدکتور العبادي ختل : Vas‏ من «قصاة Li]‏ (عصاة» . والتشبیه 
الذي یقول : «وزيّدت السماء الدنيا» مستمدّ من القرآن (سورة اللك الآية Co‏ والبروج البیضاء التي تطل 
من بين الشجر اللتف تذكرنا بالاستمارة القرآنية الشهيرة (سورة الفرقان الآية 1۱). أما تعبیر «فاق زي 
الآفاق» فیشیر إلى لون السماء عند الفجر أو الغیب. وغرناطة معروفة بجمال الاصیل فیها. رابن الخطيب 
لا یبالغ ؛ فقد كان السلمون الاسبان یرتدون ملابس زاهية الالوان جدا. 


۱:۳۷ 


الخضر ببذه المدينةء يختص منها بمستخلص السلطان ما يناهز ثلاثين منية. ويحيط بها 
ويتصل بأذيالها من العقار الثمين الذي لا يعرف الجمام ولا يفارق الريع ما ينتهي 
المرجع العملي منه إلى نحو خمسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذاء وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال ذرعا وغبطة وانتظاماء يرجع إلى دور 
ناجمة وبروج سامية وبيادر فسيحة وقصاب للحمائم والدواجن ماثلة» منها في هى 
البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين. بها الجمل 
الضخمة من الرجال» والفحول الفارهة من الحيوان للإثارة «à il ges‏ وفي كثير 
منها dead‏ والارحاء والمساجد ويتخلل هذا gol‏ الغبيط الذي هو لباب الفلاحة 
وعين هذه المدرّة الطيبة سائر القرى والبلاد التي بأيدي الرعية» مجاورة خدود Le‏ ذكر 
بلاد عريضة وقرى آهلة: منها ما انبسط AR,‏ فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت 
فيه الأشكال؛ ومنها ما انفرد بمالك واحد أو اثنين فصاعداً وتئیف أسماؤها على 
ثلائمائة» تنصب في نحو حمسين منها منابر الجمعات وقد الأكف البيض وترفع 
الأصوات الفصيحة لله. ويشتمل سور هذه المدينة وما وراءه من الأرجاء الطاحنة بالماء 
المعين على أزيد من مائة وثلائین CD um)‏ 


لقد ترجمنا كلمة «قرية» (وبالاسبانية (alquería‏ بكلمة (farm)‏ أو (village)‏ 
حسب السياق. وكلتا الترجمتين صحيحة» لأن القرية اصطلاحاً هي أي مكان ليس 
بالدينة أو «الحصن». وابن الخطيب نفسه يؤكد أن عدد السكان تباين ما بين حفنة من 
الناس إلى عدة آالاف» أي من ملكية صغيرة إلى مديئة صغيرة. ويقول موئتسر 
(Münzer)‏ في معرض حديثه عن سهل معين: «إن هذا السهل eds‏ بالقرى 
(hamlets)‏ نا ندعوه نحن بالفیلات - وبالعرب الذين يشتغلون CO? uu‏ 
ol,‏ هي الفیلا؛ لكننا ترجنا «البرج» بكلمة (tower)‏ مع Lel‏ تعني بعربية Jal‏ 
بلنسية «فيلا» . واصطلاح «البرج» يشير إلى «فيلا» محصنة. ويؤكد مونتسرء الذي كتب 


) ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص ١4‏ - ۱۵ المرجع العمل 3425 قياس 
زراعية تساوي ثمانية أذرع مربعة» وتطلق على الأراضي القابلة للزراعة للأغراض الالية. وقد قصد ابن 
الخطيب بتعبير «جی البلدة» الأسوار والحدود الحضرية وليس حدود المديئة. والاشارة إلى المنابر تدل على 
الحجم؟ إذ لا يوجد مسجد يعينٌ له خطیب إلا إذا كان ثمة عدد كاف من السكان. آما الاشارة الشعائرية 
الأخر ى فهي إلى الدعاء الذي يتبع الصلاة عندما يرفع الصلي يديه علامة الخضوعء ويكرر الاستجابة «آمين» 
يعد كل دعاء ينطقه مَن يوم الصلاة أو الخطيب. 
Hieronymus Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada (Granada, (Yt)‏ 
p. 47.‏ ,)1987 
وهذا هو اللشر الثاني من OS‏ لطبعة مدريد ۰۱۹۵۱ وقد ظهر النشران في السنة ذاتها بترقيم ختلف 
للصفحات . والقرى hamlets‏ التي يشير لها هي إما mr‏ أو مُنيات. 


EA 


عام ۰۱4۹۶ صحة هذا التفسير: «... وأكرر القول إن (هذه) البساتين (كانت) مليئة 
بالبيوت والأبراج التي ينزل بها ساكنوها خلال الصیف. . .»۳ Golh,‏ التي ترجها 
دوزي (في تتمة المعاجم الحربية (Supplément aux dictionnaires arabes)‏ بكلمة 
<((hortus)‏ فهي - حرفياً ‏ ما یتمناه المرء. ولذا فإنها مكان يقصده الرء للتنزه؛ أي 
«(pleasance =) «ji‏ أو منتجع ريفي . . وال «hortus»‏ (البستان) ¿So‏ أن يقوم 
بالوظيفتين معاً. Los‏ أن (horticulture) iz‏ فرع من فروع الزراعة» فإن العمارة 
المناظري ية (landscape architecture)‏ ما هي إلا cada‏ لعلم الزراعة. (Villa) LAS LÍ‏ 
فقد عانت من تشويه dy»‏ على يد nas‏ النهضة. فالفيلا هي بالدرجة الاول مصطلح 
اقتصادي يدل على مشروع ريفي مكتف بذاته. والكلمة باللاتينية تعنى T (farm)‏ 


ا و قد ملأت أعداد لا حصر لها من هذه الوحدات الاقتصادية أراضي 
ايطاليا p‏ وضمت الفيلاات التي Ac‏ عنها ابن الخطيب bus‏ للرعي 
الکروم أو للبستنة. مع نطاق تزبيني یفصل البیت عن ن بقية اللحقات 


الاقتصادية. وهو ما يمكن مشاهدته لد الآن 5 , dunes Benaudalla»‏ (وادي بنی 
عبد الله) الواقع في منتصف الطريق بين غرناطة وموتریل؛ حيث لا تزال حديقة تعود 
di‏ هذه ots; UOS E vum‏ يمكن أن تكون الفيلات ريفية أو أن تبنی في المدينة 
أو في أرباضهاء حسب RE‏ . وأغلب الظن أن النوع الأول والأخير لم Les Gl‏ 
من حيث التصميم ou‏ - هذا إذا اختلفا أصلاً ‏ وذلك على عكس أمثالهما من 
الفيلات الرومانية . فالفيلا الرومانية المبنية في الأرباض كانت تفوق مثيلتها الريفية في 
كل شيء. 


ونحن نجد لأوصاف ابن الخطيب الباذخة أصداء لدى الکتاب المسيحيين 
المبكرين. فقد علق بيرموديث دي بيدراثا في معرض وصفه لوقع «دار العروسة» في 
القرن السابع عشر بقوله: 


.55 المصدر نفسه» ص‎ (Yo) 


)70( مزرعة أو إقطاعيةء وهذا المعنى الأخیر يميزها عن Fundus‏ وما يزيد الأمر تعقيداً أن الزارع 
كلها في لاتينيوم كانت تدعى horti‏ ولیس sfundi‏ لکن لا يمكن أن تكون كلها حدائق أثمار. وبما آن 
الزارع الجاورة لروما كانت تحرف پاسم «horti‏ قهذا يحني أن ال horti‏ داخل المديئة كانت لا تقل هي 
الاخری عن Late‏ من حيث الانتفاع العمل منهاء على الاقل من جانب منها. 

Patrice : انظر‎ (Alpujarras) پاتریس کرسییه بدراسة حديقة قرية عدمرة في البشارات‎ pli (YY) 
Cressier, «Un jardin d'agrément "chrétien" dans une campagne de tradition morisque: Le 
Cortijo de Guarros (Almería, Espagne)» dans: Jardins et vergers en Europe occidentale, VIII" - 
XVIIF siècles (Auch: Le Centre: Diffusion, Comité départemental du tourisme du Gers, 1989), 

pp. 231-237. 


14 


«كان تل القديسة هيلينا هذا من الشهرة أيام المسلمين eel‏ عندما سيطروا على 
هذه المديتة» في ما يقول ابن طارق» بدت لهم كالجئة. ورغم أنها فقدت بريقها 
الآنء إلا أنها لا تزال تحتفظ بآثار من جمالها. وقد كانت أيام المسلمين مكتظة ببيوتها 
وأشجارها المثمرة بحيث يحسبها الناظر لوحة رسمها رسام فلمتکي»*“ . 


إن موقع «دار العروسة» يشهد بالمهارات الهيدرولية الفائقة التي كان يتمتع بها 
المزراعون العرب. فقد تطلب رفع الاء إلى ذلك المكان العالي أن يستفاد من مياه نهر 
دارو. وذلك بحفر مركز التل بحيث يمكن رفع المياه المتجمعة بواسطة شبكة من 
النواعير المتداتخلة. وكانت هناك سلاسل لا تنتهي ترفع الدلاء أو القَرّب الجلدية التي 
ترفع المياه إلى منتصف الطريق وتصبّه في أحواض ينتقل منها الماء إلى السطح بواسطة 
سلسلة ثانیة۳۹. أما اليوم فنجد حيث كان هناك تل تغطية البساتين الباسمة تربة 
مستهلكة لا تكاد تنتج الغذاء الضروري لتغذية عدد قليل من أشجار الزيتون العجفاء . 
وكان قصر جنل (Alcázar Genil)‏ فى ضواحي غرناطة بستاناً تخر شبيهاً بدار 
العروسة» يضم بركة ضخمة تبلغ مساحتها ۱۲۱ × YA‏ متراً تسقي مساحة شاسعة 
زرعت بالابنية خلال السئوات العشر الماضية؛ وشملت الأبنية البركة نفسها ‏ تلك 
البركة التی كانت تعكس معمار القصر الصغير الذي شید قربها. وكانت البركة 
تستعمل للاحتفالات المائية الباذخة» وهي نوع من التسلية كان Le‏ اللوك المسلمون. 

وقد وصف ابن 054 /a VAN)‏ ۱۲۸۲ - ۰ - وهو فارو (Varro)‏ 
الأندلس - قواعد إدارة مثل هذه الملكيات في قصيدته التى كتبها عن الزراعة" *. 
oa y‏ القصيدة رسالة منظومة تثناول ioca‏ عملية عل غرار ما ales‏ الرومان 
ال «(cognitio fundi)‏ كالموقع الطبيعي للفیلا وتربتها ومناخها؛ وال «(instrumenta)‏ 
کالالات والأسمدة الخ؛ وال ¿(res quibus arva coluntur)‏ أي العمليات ab‏ 
المطلوب أداؤها والمحاصيل التي هي هدف تلك العلمیات؛ وأخيراً ال e(tempora)‏ 


Simonet, Descripción del reino de Granada, sacada de los autores arábigos, : عن‎ Sus (TA) 

p. 269. 

Leopoldo Torres Balbás, «Dar al-‘Arüsa y las ruinas de : یمالج تورس بالباس فى‎ Y (19) 

palacios y albercas granadinos situados por encima del Generalife,» Al-Andalus, vol. 13 (1949), 

pp. 185-197, 

مسالة رفع المياهء رغم أن خطته تبين احوض الذي كانت تعمل فيه «الناعورة»» التي Y‏ شك Le]‏ شكلت 

جزءاً من الشبکة. ولا بد أن هذه «الناعورة» التي كانت تقع إلى الجهة الشمالية من القصرء قصد منها ری 
حدائق القصر. 

Ibn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina (£+) 

Eguaras Ibáñez (Granada, 1965), pp. 171-172; Spanish trans. p. 254. 
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أي الموا سم التي يجب القيام Less‏ بتلك العملیات وهناك من بين الأقسام السبعة 
و ان ة ما لا يقل عن سبعين قسماً تتناول البستنة. 
ویمکننا أن نتعرف من خلال ابن ليون إلى بعض العام التي اتحت من قصر جنان 
العريف» كا حخوض؟ وبعضها الآخر الذي لا یزال موجوداً مثل سلم الاء (Escalera‏ 
Le tde Agua)‏ جعلها فيلا منتجة لا يقل بعدها من حيث الوظيفة عن بعدها من 

حيث الشكل عن الحديقة الرومانسية التي تحتل الموقع هذه الأيام. وبما أن قصر جنان 
العريف كان بمثابة الفيلاء ققد كان صحنه مقسماً ub‏ للتقسيم الرباعي. مع التأكيد 
على أهمية المنظور”'*“. أما في ما Glen‏ بمزروعات جنان العريف فان نافاجييرو Y‏ 
بكس ]إلا a‏ أشجار الآس وأشجار البرتقال المقزمة» على شاكلة ما نجده في بلاط 
قمارش tY)‏ 


كان الصطلح vel‏ بالفیلا $ في المرية؛ التي شكلت جزءاً من سلطنة غرناطة» 
هو مصطلح «البرج»؛ وفي فد ea dn‏ وكان اصطلاح «المنجارة؛ شائعاً في 
غرناطة . ولا تزال هذه الكلمة الأخيرة تستعمل في آسماء الأمكنة» مثل المنجيارة 
(Almanjayara)‏ فى ضواحی المدينة» وهی منطقة كانت حتی وقت قريب :7 
بساتین شاسعة. وقد ميّز ابن الخطيب» في الثاني من اقتباساتنا الطويلة من أعمالهء 
بين الحديقة والکرم والبستان. فکان من المکن تمييز هذه الأنواع بعضها عن بعض؛ 
إلا أن المنية ضمت الأنواع الثلائة کلها. ots,‏ للاملاك AÑ‏ تسمیات شعرية مبالغ 
Les‏ كاسم إحدى wle pat‏ النجوم . . وفي افريقية الشمالية كانت الفیلات الحضرية 
تدعى رياضاً = حدائق)؛ Le‏ يشير إلى خصائصها المميزة لها. ولا تزال كلمة 
«Carmen»‏ (الشتقة من (كرمة» أو اكرم») تستعمل >¿ هذه الأيام لتعني فيلا 
حضرية صغيرة» لگن کروم العتب كانت هي النباتات المنتجة الوحيدة التي كانت 
زراعتها dos a‏ اقتصادياً في ظل هذه الظروف المحددة. 


لقد كانت كل الممتلكات الملكية العديدة في العاصمة وما حولها؛ وهي 
الممتلكات التي يذكرها ابن الخطيب؛ كانت كلها بساتین؛ شأنها شأن البيوت الريفية 
العائدة إلى علية القوم في أملاكهم الواقعة à‏ خارج المدينة حيث کانوا يقضون أوقاتهم في 
فصل الصيف . وكانت الاقطاعية الملكية التي هي جتان العريف من هذا النوع. وقد 


Ibn Luyün, Ibid., sect. 157, انظر:‎ (£V) 

[الذي يقول ما معناه]: «دع الطول يفوق العرض بحيث يجول النظر حراً ‏ وهو ما لا يمكن حدوثه في 
صحن عادي يتحصر ضمن الموقع الحضري. 

Adrea Navagiero, ٩ Letter, ۲( 
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زودت أراضيها الشاسعة القطعان الملكية» Los‏ تضمه من خراف وأبقارء بالكلاً. وإذا 
ما فهمنا العلاقة بين الحمراء وجنان العريف Legs‏ صحیحاً تبين لنا أعها تشبه العلاقة 
بين القصر الر يفي (manor house)‏ والمزرعة البيتية (home farm)‏ . )14 كانت 
Tt‏ كما cs‏ مدينة ؛ والموقع الحضري يفسر کون بلاط قمارش ba be‏ وما 
يدعى بالیلاط هو ذ في الواقع قصر مستقلء ويضم بوصفه مقراً للحكومة المجلساً» T‏ 
قاعة استقبال) يقع في البرج الذي يعطي للقصر اسمه. وهذا بيت له صحن يضم 
بركة مركزية. آما في العمارة الحضرية OB‏ البرك عورية» ساکنة» فسیحت ولا یقصد 
es‏ ان تسكن اسراب اه SI Sedi e APE‏ ما نی سل 
الصيف . ويختلف البيت المشيد في الدينة عن الفیلا في أنه لا يضم حديقة؛ بل يضم 
سطحاً معبّداً تزيّنه الشجيرات» وتقع في وسط ساحته بركة. e‏ ا 
الصحون البيتية بأنها تزينها «النوافير وشجيرات الآس والأشجار» وهناك في بعضها 
es le‏ 
a‏ لكن بركة متعرجة الحواف في بلاط 
قة بالحمراء يذكرنا بأمثال هذه البرك في بلاد فارس. غير أن البرك الأندلسية لم 
de‏ البذخ الباروكي الذي بلغته البرك ذات الأطر المقوّسة في كل من بلاد فارس 
والهند. وأغلب الظن أن الزخارف المصنوعة من الحصى والتي تحيط بالعديد من البرك 
هذه الأيام ليست أصيلة. فالأمثلة التي كشفت عنها الحفريات ible‏ بآجر من الفخار 
الذي es‏ قطع من قرف تشكل بمجموعها نسقا fes Us‏ وقد بقيت آثار 
من الحديقة ذ في الصحون على شكل شرائط على الحواشي من النباتات التي تضم 
نباتات متسلقق وبخاصة الياسمين؛ مع أن أسيجة الآس E‏ 
سمحت بذلك مساحة المكان. وقد لاحظ ناقاجييرو*“ في كل من صحن بلاط 
القمر وجنان العريف وجود أشجار البرتقال وأشجار الآس» كما شاهد مونتسر الذي 
زار الحمراء في ۲۳ تشرين الأول سنة ٤۹٤٠م‏ «قصوراً JE‏ عن الوصف رصفت 
tell‏ ناشن أنواع المرمر Lalo‏ وبأجمل الحدائق التي زينتها أشجار الليمرن 
وشجیرات الآسء وزانتها البرك وأرائك الرمر على الجوانب»“. وهذه الخاصية 
الأخيرة ترتبط پما كان عليه الأمر عند الرومان. ولا تزال الحافات الرمرية التي تزین 
أحواض الزهور ماثلة حتى أيامنا هذه في متحف الحمراء (الذي أعيدت تسميته Y‏ 
المتحف الوطني للفن الاسباني الإسلامي» وهو التحف الذي ينتظر الانتقال إلى بناية 
بنيت لهذا الغرض في جنان العريف). وقد أعطت النوافير للصحن حيويةء وكثيراً ما 


YEO الصدر تفس ص‎ (EY) 
.YYA الصدر نفسه ص‎ (££) 


Münzer, Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, p. ۰ (£e) 
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كانت هذه النوافير مزودة بأوعية تشبه الصدفة موضوعة في أحواض مستوية على 
جانب واحد من البركة أو على جانبیها. وكانت الياه المتدفقة أحياناً توجّه بمهارة فائقة 
حول حافة البركة بواسطة جداول» على غرار ما كان موجوداً فى مدينة الزهراء لتغذية 
البركة الواقعة على الجانب القابل بحيث يتم الحصول على السكون والحركة ¿Lao‏ كما 
في قصر یوسف الثالث (الذي بني سنة ۰۷/۵۸۱۰ pios‏ ۰ ع) الذي 
سمي في ما بعد باسم P mum‏ حاكم el od!‏ بعد سقوط غرناطة . jJ,‏ في 
الحمراء يعرف ثلاث حالات : الأفقية (الركود)ء والعمودية (الحركة)» والعابرة؛ to‏ 
ينتج الماء التدفق من النافورة ses‏ نصف دائرية عندما يصب في البركة. وكانت 
أعمدة المياه النافرة تشيه العلم» على غير ما نعرفه هذه الأيام» وكانت أوعية الناقورة 
مثقبة بحيث لا تفيض الياه منها لأن العرب كانوا يستمتعون بالصوت الحاف للماء 
وهو يسقط على الحجر. لكا eS PAL‏ ذلك أن صوت الاء 
الساقط على الماء وانسيابه على الجوائب كالستارة یروق لنا أكثر» GU‏ مثلما يعترف 
الجميع oU‏ المياه النافرة في بلاط الساقية في جنان العريف تعتبر تحسیناً على ما كان 
موجوداً» مع آنها من اضافات القرن الاضي . ويشير نافاجييرو بشيء من الرهبة إلى 
النافورة AT‏ في احدی الساحات الدنيا في جنان العريف تطلق مياهاً إلى ارتفاع 
عشرة أذرع» وتتناثر قطرات Less el‏ بعيداً في كل اتجاه بحيث تنعش من 
يقف لیتأملها" *. والنوافير ذات الأشكال الحيوانية تقدم مثالاً آخر يشبه ما عند 
الفرس؛ فإلى جانب الأسود في القصر الذي سمي باسمهاء هناك نافورتان أخريان 
توجدان الآن في البارتال كانتا موجودتين في المارستان (المستشفى) الذي كان موجوداً 
في البيازين. وهناك صورة صغيرة ة لحديقة أندلسية تصور رؤوس خيل ربما صنعت 
من البرونز تنفث الاء لتصبه في ؛ Ex,‏ والصورة الموجودة في هذه المخطوطة يمكن 
(رجاع تاريخها التقريبي إلى الترن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي» وهي فترة 
المثالين المشار إليهما. cuis,‏ النوافير تصنع في العادة من المرمر وتقاوم IST‏ 
والانجراف. ولکن ثمة نافورة أفعوانية في متحف الحمراء لها أهمية خاصة لأنها تظهر 
أن الحمراء لم تكن bul‏ مكاناً ثابتاً في الشكل (أو المحتويات)» بل في تغير دائم؛ ومن 
ثم فلا يمكن تثبيته في أي لحظة من اللحظات. .. ناهيك عن ترميمه! إلا إذا قر 
قرارنا دون حكمة على سنة /491ه/ MAY‏ 
لم تكن سنة [AAA Y‏ 557١م‏ سنة الكارثة النهائية فحسب» بل كانت سنة ثورة 
نباتية لا مثيل لها في التاريخ الأوروي قبل القرن التاسع عشر. فقد أدى اكتشاف 


Nit. ye 4 ALL AI ¿all (£0 
Alois Richard Nykl, ed. and tr., Historia de los amores de Bayád y Riyád, una (£V) 
chantefable oriental en estilo persa (Vat. ar. 368) (New York: Printed by Order of the Trustees, 
1941), p. 21. 
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كولوميس العارض لأمريكا إلى ادخال النباتات الغريبة بأعداد لا مثيل لها في السابق. 
غير أن هناك قوائم نباتية تذكر أنواع النباتات الموجودة في شبه جزيرة ايبيريا قبل 
الرحلة الكولومبية. فقد زودنا جون la‏ بقوائم مبوبة مستمدة من أعمال ابن 
JUa‏ (حوالى سنة 26۷۳/ (YS AS‏ وابن العوّام (حوالى سنة ۵۸٦‏ ه/ 62۱۱۹۰؛ بينما 
نظمت القديسة إغواراس هذه الادة هجائياً تحت الاسم العري. وقد سبقت هاتين 
الدراستين اللتين نشرتا عام ۱۹۷۵ Labs‏ تتميز بالإحاطة والعلم الواسع نشرها غارثيا 
غوميز Y Sobre agricultura arábigo andaluza» Os:‏ كما استند عمل اين 
ليون إلى مرجع أقدم عن الفلاحة عنوانه كتاب القصد والبيان لابن ¿dia‏ وهو 
ختصر لعمل سابق للمؤلف نفسه. ومع أن ابن بصّال كان من طليطلة» إلا أنه كان 
معاصراً للمعتمد الإشبيل؛ إذ إنه صمم حديقة للمعتمد. لكن من غير العروف إن 
كانت هذه الحديقة هي التي اكتشفت بقاياها في «القصور اللکیة». لقد كان 
النبات من العلوم التي برز فيها المسلمون الإسبان. وكان أعظم علماء النبات في 
الشرق هو ابن البّيطار (۸۰۹۳/ ۱۱۹۷ - CAYEA JATEN‏ من مالقةء الذي اشتغل 
في هذا العلم بمنطقة إشبيلية. وقد سبقه إشبيلٍ هو أبو العباس بن الرومية (۵۵۸ه/ 
CAYEA ATTAT - ۳‏ الذي يبدو من اسمه أن أمه كانت نصرانية. كما كان 
هناك زميل هذا الأخيرء عبد الله بن صالح. أما ابن العوام الذي ذكرناه قبل قليل» 
فقد كان مزارعاً من النطقة ذاتها. وقد عملت هذه القوائم إما لأغراض البستنة أو 
لأغراض الصيدلة. إلا أن قائمة الحميري بالاستعارات النباتية في الشعر العربي» 
وعنوانها البديع قي وصف الربیع» التي تضم مجموعة الاستعارات النباتية الشائعة في 
الشعر العربي في إسبانياء تمثل استثناء من „C raea‏ 


John Harvey, «Gardening and Plant Lists of Moorish Spain,» Garden History, (CEA) 
vol. 3 (1975), pp. 10-22. 
Emilio Garcia Gómez, «Sobre agricultura arábigoandaluza: Cuestiones (44) 
bibliográficas,» AL Andalus, vol. 10 (1945), pp. 127-146. 
اسماعيل بن محمد الحميري» البديع في وصف الربيع» اعتنى بنشره وتصحيحه عن النسخة‎ (0+) 
: «الرباط‎ Y الوحيدة الوجودة بمكتبة الاسكوريال هنري بيريس» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية»ء ج‎ 
ليس بالقيمة التي كانت تُعزى‎ ue cud معهد العلوم العليا المغربية» ۱۹4۰). أقنعني جون هارفي أنّ عمل‎ 
له بوصفه مصدراً (انظر في ما سبق الهامش رقم (۲۳)). وأنا أسمح لنفسي هنا باقتباس تعليقات السيد‎ 
هارفي التي تستدعي النظر: «أنا أتساءل حول إمكانية قبول قائمة بالاستعارات النباتية المستعملة في الشعر‎ 
النبات الخاص بالحدائق. فحتی في عالم النثر الانكليزي الذي لا تعقيد فيهء نجد‎ ele پاعتبارها دليلاً على‎ 
أن الصادر «الأدبية؛ تضلل وتثير الشكوك حين يتعلق الأمر بتعحديد فصيلة النبات المقصودة. واللغة العربية‎ 
أبعد ما‎ Ul, تثيره الأبجدية الرومانية.‎ Le غير المشكولة التي قد تام قراءتها بسهولة تثير من الشكوك أكثر‎ 
أكون عن التقليل من أهمية الشعر؛ ولكنني وجدت أن الشعراء يميلون إلى تتبّع بعض الطرائق المألوفة في‎ 
= JU اين‎ del GL, التشبيهات حيئما يتكلمون عن الطبيعة بشكل عام» وعن الطيور والزهور وما إلى ذلك.‎ 
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إن سبب موت الحديقة الأندلسية فرضية تقع في منتصف الطريق بين علم 
السكان والاستطيقا. ولئن صخت الفرضية التي نقدمها هنا ونزعم فيها أن فن تصميم 
الحدائق ما هو إلا امتداد لعلم الزراعة الذي لا يزال ذلك الفن يعتمد cade‏ فان طرد 
المورسكيين كان سيقتل تراث البستنة الاسلامي في اسبانیا حتى ولو لم يتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضة. فقد نظر عصر النهضة إلى 
الحدائق على Lal‏ مكمّلة لفن العمارة؛ بينما مال المسلمون إلى اعتبار القصر Labs‏ 
للحديقة. وم يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين تمام التعارض ¿[Se‏ هذا 
إلى جانب تعرّض أي شخص يدعم الفن الإسلامي بأي شكل من الأشكال لشكوك 
القائمين على محاكم التفتیش. لقد كانت مراجع علم الفلاحة كلها مكتوبة بالعربية في 
زمن OÙ‏ جرد اقتناء صفحة واحدة Lil‏ العربي كفيلاً بتعريض مالكها لتهمة الردة. 
وقد صودرت الملكيات وحلت لها شبكة الفيلات التي جعلت اسبانيا بلداً ينعم بثروة 
مائلة وسوء إدارة عام؛ بحیث إنه ما إن مضی قرنان من الزمان حتی آدی دمار 
الغابات وانجراف التربة إل stel‏ آراض جرداء جافة كان بوسع السنجاب فیها في 
الماضي أن ينتقل من جبل طارق حتى جبال البرتات» دون الاضطرار إلى النزول من 
الأغصان إلى الأرض عل الاطلاق. وقد ترك العرب أثراً لا يمحى في البستنة 
الأوروبية. فقد آدخلوا إلى جائب الياسمين الوجود في كل مكان»ء والذي تفوح 
رائحته في كل آرجاء إسبانيا في فصل الربيع» الرمان والخرشوف وأشجار النخيل. 


إن تصميم الحديقة العربية الإسبانية» شأنه شأن العمارة الإسلامية؛ يصعب 
تصنيفه بالمصطلحات الغربية. فهو لا يقع خارج التطور الأوروبي التاريخي فقط» إذ 
انتمت إسبانيا طيلة ثمانية قرون إلى حضارة غريبة؛ بل إنه لا ينتمي إلى ذلك التطور 
فكرياً أيضاً. فلا هو بالتصميم الكلاسيكي ولا بالرومانسي. كذلك فان الحديقة 
الانكليزية الصينية التي أعرضت عن النمط الفرنسي بخطوطه المستقيمة أعرضت هي 
الأخرى عن الانتظام الفكري العقلاني (الذي ميّز الفكر الفرنسي). أما الفن الإسلامي 
فلم يقع في يوم من الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرّة التي تقوم عليها الاستطيقا 
الاوروبية. وهذا قد يفسر السبب الذي يندر من أجله أن تبعث الحدائق التي أعيدت 
لها الحياة على المواقع الإسلامية على الرضا؛ فلا تشكيلات الزهور الكلاسيكية في 
«القصور الملكية» في إشبيلية» ولا الحديقة الرومانسية التي علقت على المصاطب في 
جنان العریف في القرن التاسع مكتزع ولا الاسيجة العمولة من آشجار الق التي 
آدخلها تورس بالباس في کل من الحمراء وجنان العریف؛ تمثل بأي شکل من 
الاشکال ما كان موجوداً هناك من قبل؛ بل لا تکاد تقترب منه. 


= مصدراً موثوقاً یقوم عمله على الملاحظة الباشرة؛ آما ابن العوام فکان el‏ إلى الادب ولذلك أميّل إلى 
عدم توخي الدقة» . (رسالة شخصية يتاريخ YE‏ آذار/ مارس 19417),. 
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Ex 


ابن اشطیب. لسان الدين محمد بن عبد الله. اللمحة البدرتة في الدولة النصرتة. 
القاهرة : الطبعة السلفیت ۱۹۲۸/۵۱۳۷ - ۰1٩۹۲۹‏ 


. معیار الاختبار في ذكر العاهد والدیار. نقلاً عن : لسان الدین محمد بن 
عيد الله بن الخطيب. مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد ا مغرب 
والأندلس (مجموعة رسائل). نشر وتحقيق del‏ غتار العبادي. الاسكندرية: 
مطبعة جامعة الاسكندرية» GOA‏ 


علي عبد العظیم. القاهرة: مكتبة نهضة مصرء ۰۱۹۵۷ 


ا حميري » اسماعيل بن حمك. البدیع في وصف الربیع . اعتنى بنشره وتصحیحه عن 
النسحة الوحيدة الموجودة بمكتبة الاسكوريال هنري بيريس . bL Jl‏ : معهد 
العلوم العليا cda yl‏ £۰ (مطبوعات Lyra‏ العلوم العليا المغربية ؛ c‏ ¥( 

سبانی أحمد غسان. تاريخ دمشق القديم: el‏ ذات العماد. دمشق: دار قتيبة» 
.[34A£]‏ (دراسات Tm‏ دمشق الشام ؛ (y‏ 

الفتح بن خاقانء أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله. قلائد العقيان في محاسن 
الأعيان. pis‏ له ووضع فهارسه محمد العناني. تونس: المكتبة العتیقت 
[( (من تراثنا الإسلامي؛ (V‏ 

نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى المغرب. 
حققه ألفريدو بستاني؛ ترجه كارلوس كويروس. العرائش» ۰۱۹۶۰ تحت 
عنوان : Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas o‏ 


capitulación de Granada y emigración de los andaluces a Marruecos. 
Larache, Marocco, 1940. 
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حركة الترجمة من العربية في القرون 
الوسطى قي إسبانيا 


Mn تشارلز‎ 


SV 


عند البحث في نشاط الترجمة في إسبانيا الإسلامية سأنظر إلى تلك البلاد من 
خارج حدودهاء بصورة رئيسة. فلقد انجذب الغامرون والدارسون إلى الأندلس 
بسبب من روعة الثقافة الإسلامية وتفوّق العلوم العربية في تلك البلاد. ول تكن 
الغنيمة الكبرى التي فاز بها السیحیون يومَ استعادوا إسبانيا مقصورةً على الأقمشة 
الحريرية ly‏ فحسب. بل حوت غطوطاتٍ قيّمة وجدوها هناك Laf‏ بذا 
استطاع اللاجئون القادمون من مناطق كانت في حوزة المسلمين في السابقء والثقفون 
الذين بقوا في الدن التي استعادها النصارى من جدید - أن پمنحوا الأشخاصٌ الذين 
LAE‏ دراساتهم في الدارس اللاتينية es‏ العارف العلمية التي تحصّلت لدم همء 
من ثقافة كانت pif‏ من ثقافة هولاء» وأن يباشروا مهمة ترجمة المخطوطات العربية 
التي وجدوها. وكان من Fall‏ أن الجالياتٍ اليهودية القاطنة في الأندلس والتي كان 
مثقفوها قد تشزبوا قدراً كبيراً من الثقافة العلمية عند العرب - بقیت في مواطنهاء وم 
تتأثر إلى درجة كبيرة بعد حرب الاسترداد"؟. 


(*) تشارلز بیرنیت :(Charles Burnett)‏ عاضر في تاريخ التأثیر الاسلامي في آوروبا العصور 
الوسطی وفي بدایات العصر الحديث في معهد واربررغ في جامعة لندن . 

قام بترجمة هذا الفصل عمران آبو حجلة. 

Marie-Therese d'Alverny, «Translations and : للاطلاع العام على سير عملية الترجق انظر‎ (CO 
Translators,» in: R. L. Benson and ©. Constable, eds., Renaissance and Renewal in the Twelfth 
Century (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp. 421-462; Charles Burnett: «Some Comments on 
=the Translating of Works from Arabic into Latin in the Mid-twelfth Century,» in: A. 
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كان من الطبيعي أن ظلّت الترجمة بعد استعادة الأندلس كما كانت قبل ذلك 

تتم على جميع مستويات المجتمع في إسبانيا الإسلامية. فقد كان المجتمع الأندلسي في 
واقعه يجتمعاً متعدد اللغات. . نعم» كانت اللغة الرسمية لدى الإدارةء وفي مستوى 
التحصیل العالي هي العربية الفصحی. > فصحى القرآن الكريمء بيد أن العربية المحكيّة 
(العامیة) كانت تکتب في بعض الاحیان. خذ نمط الشعر العروف ب ED‏ مثلاً. 
des‏ کل حال. فان غالبية Jal‏ البلاد کانوا یتکلمون ad‏ الرومانس . ویبدو ذلك 
واضحاً في نمط آخر E baaa‏ التي کانوا يجعلون 
QUAD ei Lio‏ فيها بلهجة الرومانس GUA‏ وكانت العادةٌ أن تختي هذه 
dá ln‏ واحدة من الجواري . 251 كانوا يعتبرون AE‏ 
الانست OM‏ تستعملها ربّات البيوت وجواريهبنّ. وإلى جانب العاميّة العربية ولغة 
الرومانس هاتين كانت هناك لغة عاميّة أخرى هي (اللهجة. بل الأحرى» اللهجات 
البربرية) التي يتكلمها البربر. وكان هؤلاء وقدوا عبر مضيق جبل elo‏ ويأعدادٍ 
كبيرة» مع قادتهم العرب. ونحن نقع على كلمات بربرية في مواضع تثير الدهشة» 
كما هي الخال في مجموعةٍ واحدة من الستة عشر عدداً التي كانت مستعملة في «قراءة 


Zimmermann, ed., Orientalische Kultur und Europdisches Mittelalter, Miscellanea Mediacvalia; = 
17 (Berlin, 1985), pp. 161-171, and «Literal Translation and Intelligent Adaptation amongst the 
Arabic-Latin Translators of the First Half of the Twelfth Century,» in: Biancamaria Scarcia 
Amoretti, ed., La Diffusione delle sciencze islamiche nel Medio Evo Europeo, Accademia 
nazionale dei Lincei, Fondazione Leone Caetani (Series) (Rome: Accademia nazionale dei 
Lincei, 1987), pp. 9-28; Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe, Arab Background 
Series (Beirut: Librairie du Liban; London: Longman, 1975); David C. Lindberg, «The 
Transmission of Greek and Arabic Learning to the West,» in: David C. Lindberg, ed., Science 
in the Middle Ages (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1978); María Rosa Menocal, The 
Arabic Role in Medieval Literary History: A Forgotten Heritage (Philadelphia, PA: University of 
Pennsylvania Press, 1987), and Juan Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y 
Occidente, Ariel bistoria; 14 (Barcelona: Ariel, ^1978). 

Francis James Carmody, Arabic Astronomical and Astrological :,,à انظر قوائم ولو اتح الترجات‎ 
Sciences in Latin Translation: À Critical Bibliography (Berkeley, CA: University of California 
Press, 1956), and Lynn Thorndike and Pearl Kibre, eds., 4 Catalogue of Incipits of Mediaeval 
Scientific Writings in Latin, revised and augmented ed., Mediaeval Academy of America; 
Publication no. 29 (London: Mediacval Academy of America, 1963). 

Samuel Miklos Stern, Hispano-Arabic Strophic Poetry, selected and edited by Leonard (Y) 
Patrick Harvey (Oxford: Clarendon Press, 1974). 
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الطالم»۰ وفي الأسماء الاوروبية البکرة ل «الأرقام العربية»”". كذلك إلى جانب 
العربية» ظلّت اللغة اللاتيئية AUS‏ الاستعمال» بصفتها EU‏ الرسمية dea PLAUSU‏ 
¿Ji dl‏ فقد تبتّى كثير من المثقفين المسيحيين اللغة الأدبية عند المسلمين» أي فصحى 
القرآن chel‏ ويذلك جلبوا على آنفسهم» . جراء فعلتهم coda‏ مشاعر الحئق والنفور 
لدى النصارى المتعصبين من إخوائهم. , &EU-‏ لهذا التعدد اللغوي ظل الیهود الاسیان 
يستعملون «العبرية» إلى جانب العربية . لم يكن هؤلاء يشعرون بالتوقير والاحترام تجاه 
القرآنء فجعلوا يكتبون العربية كما يحكونها (وإن 1,15 یستخدمون الأبجدية العبرية 
في «(ero az‏ وهکذا قذموا لتا شاهداً على اللهجة العربية التي كانت مستخدمة 
في الأندلس. وكانت المجتمعات المسيحية واليهودية» والإسلامية» مجتمعات ذاتيّة 
peer‏ > لها قوانينها coll‏ وقضاتبا. . ومع clia‏ فقد برزت الحاجة لمن یقومون 
بالترجمة» في كثير من الظروف. ونحن نعرف» ¿Ms‏ أنه كان هناك قاض واحد» على 
الأقل» في قُرطبةء يقوم بوظيفة الترجم"*. 


ذاك هو سوت التعدد الالشن الذي ورثه الحكام السیحیون في إسبانيا. 
وبمقدور ا مرء atl S Sos OUR ol‏ من dde‏ الوثائق القانونية التي تظهر Less‏ العربية 
واللاتينيّة معا حیث تظهر العربية في كثير من الأحيان على صورة ترجمة أو ملخص 
موجز للنض اللاتينيٌ» كيما يسعفيد من ذلك المدّعي في القضية أو الدی عليه 
Uus‏ . وکان من الضروري أن يوجد آنذاك مترجون يحضرون جلّسات pom‏ 
en‏ وض ی ی تينيّة المكتوبة في الوثيقة 
لغة الروماتس المحكيّة» والتي تقتضي الحال أن تكون es‏ قبل EN‏ 
AL‏ في ختام حم صدر A‏ أصدره أسقف طليطلة في سنة ۱۱۷۸م نجد 


F. Klein-Franke, «The Geomancy of : انظر‎ «¿JUN قراءة‎ Le حول إسهام البربر في‎ (1) 

Ahmad b. ‘Alî Zunbul: A Study of the Arabic Corpus Hermeticum,» Ambix, vol. 20 (1973), 

pp. 26-36. 

Roger Wright, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France (4) 

(Liverpool: F. Cairns, 1982), pp. 151-163. 

P. Sj. van Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library: A (0) 

Contribution. to the Study of Mozarabic Manuscripts and Literature, Asfar; d. 1 (Leiden: New 

Rhine, 1977), p. 57. 

القاضي هو أصيغ بن «(AY ATIY) uas‏ وقاض آخر ‏ هو حقص ين البر القوطي - وكان مترحاً من 
اللاتينية إلى العربية (اتظر ما (uio‏ 

(5) يمكن العثور على أمثلة تظهر فيها اللاتيثية والعربية Cs‏ فى : Francisco Javier Hernández,‏ 

Los cartularios de Toledo: Catálogo documental, prólogo de Ramón González (Madrid: 

Fundación Ramón Areces, 1985), plates 6-7, 9, 11 and 13. 
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ملحوظة مكتوبة بالعربية تبن أن خالد بن OU o‏ بن غسّان بن سيرفندوء ودوميتكو 
سلوات ‏ قد استمعا إلى رئيس الشمامسة يكرّر «باللغة الروميّة» ya‏ الحكم الذي 
أصدره SN]‏ 


هذاء كما ظلّت الجاليةٌ الإسلامية (الدجٌنون) (Mudejars)‏ تكتب بالعربية» حتى 
بعد أن صارت لغة الرومانس pS‏ في ما بینهم وبذلك أنتجوا الأدب الذي 
يُعرف باسم الألخاميادي (aljamía)‏ وفي ظل السيادة الإسلامية تمت ترجمة كثير من 
المخطوطات إلى العربية» بما في ذلك كتاب في علم الزراعة» كتبه کولومیلا» وكتاب 
تاريخ عام di‏ أوروسيوس» وكتاب لاتيني یبحث في التنجیم» وآخر في الاشتقاق* 
add‏ إيزيدور. وقد وقع Je‏ عاتق السیحیین أحياناً القيام ببعض هذه الترجمات» LS‏ 
وتم ترجمة EE‏ إلى العربية لفائدة العناصر المستعربة من المسيحيّين» 
وليس لهم فقط حيث أشار العلماء المسلمون إلى تلك النصوص. وقد تمت ترجمة 
ثلاث نسخ من المزامير» على الاقل» من بينها واحدة ترجمها حفص القوطيّ في سنة 
dues (AM fa YVI‏ وكان المقصود با خصّيصاً أن تحل حل نسخة نثرية غير فصيحة 
كانت دارجة الاستعمال في ذلك الوقت . كذلك تمت في سنة لاه ه/ ۹1۷م ترجمة 
تقويم GA GS‏ بآخر عربي يبحث في تقسيم BEN‏ على أساس الما والعشرين 
دورة فلكيّة العروفة باسم «منازل القمر»» وأطلق على الترجمة اسم تقويم 5 Vib‏ 


وقد ظل «الستعریون» Las)‏ بنماهم غيرهم من المسيحيين) يستعملون اللغة 
العربية في ظل السيادة السيسية حتی ذ فى القرن الرابع عشر للميلاد. وهذا واضح Gu‏ 
من عدد الخطوطات اللاتينية ذات الضمون السیحی في معظمهاء والترجات العربية 
في حواشيها. والاغلت أن لمجم العربي - اللاتيني/ واللاتيني - العري» العروف 
باسم pme‏ لین إنما تم تصنيفه لتمكين تلك الفئة من المجتمع؛ > أي التي كانت 


Marie-Thérèse d'Alverny, «Les Traductions à deux interprètes: D'Arabe en langue (Y) 
vernaculaire et de langue vernaculaire en latin,» papier présenté à: Traductions et traducteurs au 
Moyen Age: Colloque internationale du CNRS, édité par G. Contamine (Paris: [CNRS], 1989), 
p. 197. 

Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library: A (A) 
Contribution to the Study of Mozarabic Manuscripts and Literature, and Julio Samsó, «The 
Early Development of Astrology in al-Andalus,» Journal for the History of Arabic Science, 
vol. 3, no. 2 (Fall 1979), pp. 228-243. 

*Arib Ibn Sa'id al-Kätib al-Qurtubi, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dozy, (4) 
nouvelle édition accompagnée d'une traduction française annotée par Charles Pellat, Medieval 
Iberian Peninsula, Texts and Studies; v. 1 (Leyde: E. J. Brill, 1961). 
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العربية هى اللغة الادبية الأولى لديها ‏ من تفهم الطقس الديني في الكنيسة 
الكاثو Be)‏ 


وأحياناً ما كانت تظهر تعليقاتٌ وحواش بالعربية على تُسخ الكتب العلمية 
والفلسفية» فمثلاء هناك حواش بالعربية على نسخة من الموسوعة الطبية ساود 
(Oribasius)‏ + عليها في مكتبة كاتدرائية شارتريه (Chartres)‏ في القرو ون 
C ue y‏ وعلى مخطوطة لکتاب بوثيوس (Boethius)‏ تعود إلى القرن الحادي عشر 
معنونة باسم في الحساب وموجودة في دير ریبول (Ripoll)‏ بمقاطعة قطلونية no‏ 
وهذا أمر له دلالة عظيمة. ذلك أن SS‏ بوئیوس هذا كان DES pat A‏ وجدناه 
في الحساب قبل أن وقدت الثقافةٌ العربية على الأندلس» وكان دير ريبول هذا BAT‏ 
X‏ خارج الاندلس یبین تأثیر هذه OPRU‏ ولا شك أن الستعرِب (ولا شك أنه 
كان كذلك) الذي كتب المرادفاتِ (المقابلات) لمكافئة لتعريفات بوئیوس لأنواع التباين 
الخمسة في مخطوطة رييول - كان على معرفة بالصطلحات الفئيّة المستعملة في 
الرياضيات عند العرب. والحق»ء Qual ol‏ ذلك المستعرب هم الذين Ely sl‏ 
سالت عبرها BU‏ العربية ووصلت إلى بقية أنحاء أوروبا. إن عملية نشر هذه الثقافة 
والمعلوماتٍ التي نقلئها عن إسبانيا الإسلامية هي التي تشكل بورة ou.‏ في هده 
المقالة . 


o 


قبل عهد التعليم الجماهيري والتعليم الشامل كانت القدرةٌ على عرافة القوى 
السحرية et‏ عليها بارزةٌ LL‏ في الخيال الشعبي عند الناس. وإذا كانت 
الكتبٌ Y‏ عبتم ds ie‏ اللينء بصورة مباشرة» فان العامّةء بل الناس جميعاً ‏ كانوا 
یظنون أن مره یت نهم تلك الكتب تعود إلى وحي يتم تلقيه من الشياطين؛ 
لذا كان ینظر إلى العلماء Pur‏ تعاطوا بالعلوم الإسلامية» بضرزب من الشك 
والارتياب. خذ جيربير دوريلاك (Gerbert d'Aurillac)‏ مثلاً. کان هذًا أحد آوائل 


Koningsveld, Ibid. (0) 
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 10233 (s. viii), Q0 
Ripoll MS 168, fol. 42", QY) 
Boethius, De arithmetica, Y. 32. : إلى نص‎ SUA. والهوامش‎ 


José Maria Millás y Vallicrosa, Assaig d'história de les idees fisiques i matemàtiques (NY) 

a la Catalunya medieval, [Barcelona], Estudis universitaris catalans, série monogräfica; 1 
(Barcelona: Institució Patxot, 1931-), 

وهو يبحث التصوص التعلقة بالاسطرلاب Ripoll, MS 225. T‏ 


EZA 


الدارسين اللاتینیین الذين ودّوا الاطلاع على العلوم العربية» وعنه تروى قصة كانت 
ets‏ في أوائل القرن الام سي أنه ots»‏ 3451 او Ne‏ فرنساء 
حتى إن الشياطين التي في الهواء كانت تطيعه حالما يستدعيهاء وتفیده عن كل ما $5 
الاستفسار SU cazo‏ ونهاراً. . وذلك جزاء القرابين العظيمة التي كان يقدّمها 
NP‏ بل ولقد dale‏ هذه الشياطين كيف يستخدم الاسطرلاب. 


والواقعء إلى حد معينء أن الدارسين أنفسّهم هم الذين هيّأوا هذه الصورة 
الشائعة Ag‏ في أذهان الناس . ففي مطالعتنا المبكرة عن نقل العلوم العربية Aes‏ أن 
الغلوم Re‏ كانت تال شتكل Ju ol, a‏ تلك العلوم 
كان مها GE jb‏ بدين غامض غير مفهوم. فالدارس d ZE‏ يكن Das lae‏ 
بين حل معادلة رياضية ذأت أربعة مجاهيل في لحظةٍ ماه وبين al‏ والعراقت عن 
طريق النجومء بما إذا كان رجل abus‏ سوف يبلك جرّاء انيار عمارة فوقهء 8 
d‏ العالية : بل إن «الدارس» قد يعمل تعويذة للحيلولة دون وقوع ذلك الاحتمال 

ÉA غير‎ 


وهكذا فقد ترجم المستشرق الإنكليزي التخصص بالدراسات العربية في القرن 
الثاني عشر للمیلاد Ni‏ آف باث كتاب البادی لإقليدس» وجداول الخوارزمي 
الفلكية - كما كتب مقدمات شخ من المقدمة في علم التنجيم (والأخيرة مجموعة من 
أقوال حكمية مأثورة في علم الفلك)  Lus ALO y‏ في عمل التعاویذ ضمنه ابتهالاات 
إلى الفتران ألا تُلحق آذی Jr‏ خاصٌ يملكه أحدهمء وطريقة لطرد العقارب إلى 
خارج باث + مدینته En‏ 
وحين نلتفت إلى الوضع في الاندلس نجد الدارسین فيها على صلة بالعلوم 

قيقة وبالسحرء على السواء. بل الواقمٌ أن أحد هولاء الدارسین كان المرجمٌ الذي 
OUS, Moe m à‏ اسمه مسلمة الجريطي ا 
qur‏ (وجریط يومذاك هي مدريد اليوم). وكان تنقیخ مسلمة هذا لجداولٍ 
الخوارزمي حول حساب آقطار قرطبة (آي موقعها) هو الذي ترجه آدلار. كما كان 


Michael Scot, Liber introductorius, (56) 

Lynn Thorndike, Michael Scot ([London]: Nelson, ]1965[(, pp. 93-94. : عن‎ Su 

Charles Burnett, ed., Adelard of Bath: An انظر:‎ «e»t حول حياة ومؤلفات أدلار دو‎ (10) 

English Scientist and Arabist of the Early Twelfth Century, Warburg Institute Surveys and Texts; 

14 (London, 1987). 

وقد عاش أدلار فترة من حياته في جنوبي ايطالياء Less‏ في أنحاء الشرق الاوسط لكنه ريما قضی معظم 
حیاته في مقاطعة وادي سيفرن في بريطانيا . 
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ja‏ مسلمة أيضاً عن الاسطرلاب هو الترجمة اللاتيئية التي بنى عليها أدلار كتابه 
الخاص في الموضوع والذي دعاه كيف تستخيم الاسطرلاب. وأكثرٌ من ذلك» ds‏ 
dee‏ مبكر ثيب إلى الرجل غطوط del‏ يبحث في اليحر Lud‏ غايةٌ الحكيم» ونصٌ 
آخر يبحث في الخيمياء اسمه رُتبةٌ الحكيم . هذا علاوة على أن مَسلمة المجريطي (ابن 
مدرید) قد أدخل di‏ الأندلس رسائل إخوان الصفا وهي doses‏ رسائل مصطبفءة 
بأفكار الافلوطينية الجديدة وأفكار فلسفية ديئية هرمسيّة› Vs)‏ تنطوي على ضرب من 
الأخرّة بين من كتبوها OÙ ile JD‏ 


وتكاد تنحصر الترجات المبكرة التي تم نقلها عن العربية في مجالات الكهانة» 
قراءة «¿JU‏ »> (العراة Ca‏ والتنجيم» وبعضص الرياضيات التي tet‏ الطالت لدراسة 
موضوعات مثل الهندسة والفلك . وربما لقي الزائرون الغربیُون للمدن الإسلامية 
بالصدفة مسودات e‏ تبحث في هذه التقنیّات. ویشیر مایکل سکوت (Michael‏ 
Scot)‏ إلى نسوة خبیرآت في ذلك T‏ الكهانة)» Gall‏ المرء في دروب تونس 
وأزقتهاء S5‏ يدعون من A‏ على المديئة من التجار أن يسألوهن عن واقع حالهم 
وأخبار عائلاهم» وما ستكون عليه حصيلة صفقاتهم التجاریة ۳ التي Api‏ وقد 
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قضی ادلار أف پاث ly‏ آخبه بضعة pli‏ مع ساحرة عجوز یتلقیان منها كيفية ME‏ 
التعزيمء 850 LOA‏ ولرُبما pi‏ لغيرهما أسطرلاب» أو سمح لهم برژیته . وإذا كان 
«الاسطرلات الکارولنجي» الذي يعزى إلى ديستومبسٍ (Destombes)‏ ویصفه ذلك 
الرجل - اسطرلاباً L Las‏ مهدت الهاراث Ela!‏ التي استخدمت في صنعه 
S. dal‏ لظهور النصوص اللاتينية التی تصف طريقة صُنع الاسطرلاب is,‏ 
استعماله ۲ في ما بعد. ١‏ 


ولعله قد c‏ التقاط آسالیب كهانة قراءة الطالع» من العرب» عن طریق التقلید 


Vernet Gines, La Cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, pp. 32 and 154, and (Y) 
J, Thomann, «The Name Picatrix: Transcription or Translation?» Journal of the Warburg and 
Cortauld Institutes, vol, 53 (1990), pp. 289-296. 
Charles Homer Haskins, Studies in the History of Medieval Science, 2۳ ed. (V) 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1927), p. 290, n. 114, and Daniel, The Arabs and 
Medieval Europe, p. 285. 
Adelardus of Bath, Die Quaestiones naturales, herausgegeben und untersucht von dr. (YA) 
med. et phil. Martin Müller, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters; bd. xxxi, hft. 2 (Münster: Aschendorff, 1934), p. 53, lines 27-30. 
Marcel Destombes, «Un astrolabe carolingien et l’origine de nos chiffres arabes,» (14) 
Archives internationales d'histoire des sciences, vols. 58-59 (1962), pp. 3-45. 

وقد تم البحث في أصالة هذا الاسطرلاب في مؤتمر عقد منذ عهد قريب في باريس 
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العمل اکن من اكتسابها من تصوص مكتوبة. فمثلاً» يستطيع الرء أن يتعلم كيف Le‏ 
سطوراً من LÉ‏ بطريقة عشوائية» على الأرض» ثم (ai‏ ما بين تلك التقط فيجعلها 
على صورة أزواج؛ وبعد المزاوجة يخلق منها الأشكال التي تستعمل في ele‏ «ضَرْب 
الرمل» والذي اشتهر بالمصطلح اللاتيني ¿E «geomancy»‏ أي ضرب eL‏ 
كذلك یستطیم £4 أن یتعلم كيف Je‏ حروف ual‏ خصمین متنازعین في معركة 
أو صراع di‏ آرقام ثم 208 (من عنده) EAM der best‏ ومثل ذلك بمقدوره آن 
يتعلم كيف يكشِف «الخبايا»» أو Ux)‏ بالستقیّل عن طريق ملاحظته عدة PURE‏ 
(حزوز» على عظم اللّوْح من كيف شاة دُبحث وغل مها حتى اهترأ Juas‏ عن 
العظم ۲۳ . ومعظمٌ هذه Jr‏ وتدبيرات يمكن تعلّمهاً إذا ما تور للمرء ذاكرةٌ مواتية» 
أو حصّل عل قطعة من 33 عليه أسماء الستةٌ عشر شکلاً من آشکال «الفال» 
ودلالااء إلى جانب قائمة فيها الأعدادٌ الکافعة (القابلة) للحروف بحساب E‏ - أو 
2*5 له رسمٌ تخطيطئ للوح الکتف عليه دلالةٌ كل مِساحةٍ من تقسیمات اللوح. 

كان ذلك أولَ الأمر. آما في مرحلةٍ لاحقةء فقد جعلوا یدونون تفسيراتٍ 
de dil iia‏ كل ما سبق. pl,‏ نص لاتينيّ لدينا يتضمّن معلوماتٍ al‏ من 
مصادر عربية كان من هذا النوع. وقد كُتب في أواخر القرن العاشر. وعرف بخير 
اسم مثل: (سفر الاسكندري (Liber Alchandrei)‏ وخلاصة حساب الاسكندري في 


علم التنجيم (Mathematica Alhandrei Summi astrologi)‏ و جماع التنجیم 


للاسکندري Mathematica Alexandri Summi astrologi)‏ ((- . وکل هذه الأسماء 
تنطوي على ارتباط ما باسم الاسكندر الكبير» الاسكندر aal‏ 5 07 والقسمٌ الأكبر 


Thérèse Charmasson, Recherches sur une technique divinatoire: La Géomancie dans )۲۰( 

l'occident médiéval (Genève: Droz; Paris: H. Champion, 1980). 

Charles Burnett, «The Eadwine Psalter and the Western Tradition of the Onomancy (Y 1) 

in Pseudo-Aristotle's Secret of Secrets,» Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 

vol. 55 (1989), pp. 143-167. 

Charles Burnell, «Arabic Divination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory (YY) 

and Practice of Scapulimancy in Western Europe» Cambridge Medieval Celtic Studies, vol. 6 

(1983), pp. 31-42. 

Millás y Vallicrosa, Assaig d'história de les idees físiques i matemátiques a la (YY) 

Catalunya medieval, pp. 40-67, and A, Van de Vyver, «Le Plus anciennes traductiones latines 

médiévales (X^ - XI" siècles) de traités d'astronomie et d'astrologie,» Osiris, vol. 1 (1936), 

pp. 666-684. 

ويجب أن ينظر إلى هذا الصنف على أنه بعض الأدب المشكوك في صحة نسبته جُعلت على صورة رسائل 
بين أرسطوطاليس وتلميذه الاسكندر العظيم . انظر: Charles Burnett, «Arabic, Greek and Latin,‏ = 
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من هذه المخطوطة عبارة عن استفسارات (أسئلة) يطرحها التطلم وإجاباتِ عنهاء 
تقديرية» يرد بها RAI‏ (الستطلع)» حول أمور الحياة العادية كالزواج» as‏ 
التجاریة» وجنس oc‏ قبل أن یولد» ونتيجة الإصابة بمرض gius . ٠‏ ذلك 5t‏ أو 
الجواب عن طريق إطلاع الأبراج (في السماء) على رقم 65 تجميعُه من حساب n‏ 
لحروف اسم السائل واسم أمه. وهذه الصورة من الكهانة (قراءة ¿JU‏ > قراءة 
البخت) صورة عربية في أصولها بكل وضوح › ولا زالت موجودة في بلدان شمالي 
إفريقيا في أيامنا P Puis‏ والأصل العري للمخطوطة الشار إليها واضح صريح من 
إشارات فيها إلى «الشرقیین» (Saraceni)‏ وی اللغة العربية Lal‏ وفي المخطوطة أقدم 
a‏ لاتينية لمنازل القمر الثماني والعشرين التي سبق أن 1555 ظهورّها في تقويم 

. والواقع أنه ريما كان OLA‏ متعاصرين. ويستدعي hia‏ الأسكندري إلى 
a‏ فعلاً p"‏ الوسط الختلط الأجناس» التعدد الالسن في عاصمة الأندلس. dB‏ 
جانب ذكره الأسماء العربية لعلامات البروج وأسماء الأفلاك يضم سفر الإسكندري 
آسماء بالعبرية للمصطلحات نفيهاء وللحروف التي يجب أن يُكتّب بها اسم «الرّبون» 
المستطلع واسم "T‏ كذلك.. كمايورد رسالة موجهة من «Petosiris»‏ إلى 
i «Nechepso» .‏ كانت قد cm‏ من ال غريقية في العصر GAS‏ التأخر إلى 
تلك اللغةء ويذكر بعض الثقافة اللاتينية السائدة في إسبانيا آنذاك . 


وتختتم أقدمُ نسخة من مخطوطة سفر الاسكندري هذا بعدد من رسوماتٍ مدوّرة 
PET RUN‏ منازل القمر Qe‏ والعشرين» وآفلاگهاء والقابلاتِ العددية التي 
يستخدمونها في تابات اا lae MI,‏ هنا مكتوبة بالأرقام الرومانية» Las.‏ 
لملخطوطة ايطالية تتحدث عن أعمال في coL dall‏ حيث Au‏ رسومات دائرية شبيهة 
بتلك الآنفة الذكر» لكنها معبّأة ys‏ أرقام عربية تظهر على خرزات العداد النسوب 
إلى جيربير دوریادك"' . 


وقد نوّه ريتشارد لوماي Lemay)‏ إلى OT‏ الأرقام العربية (والادق الاشارةٌ إليها 


Works on Astrological Magic Attributed to Aristotle,» in: Jill Kraye, W. F. Ryan and C. B. 
Schmitt, eds., Pseudo-Aristotle in the Middle Ages (London, 1986), pp. 84-96. 

L. Veccia Vaglieri and G. Celentano, «Trois cpitres d'al-Kindi,» Instituto Orientale (Y£) 

de Napoli. Annali (Naples), vol. 34 (1974). 

Liber Alchandrei (Paris, Bibliothèque nationale, lat. 17868), fol. 16". (10) 

E. Wickersheimer, «Figures médico-astrologiques des neuvième, dixième et : 3 وانظر الرسومات‎ 
onzième siècles,» Janus, vol. 19 (1914), p. 175. | 

Rome, Biblioteca Alessandrina, MS 1. ] 18, N. 171, fol. 35 (0 

M. Pasca, ed., La Scuola medica Salernitana (Naples, 1988), p. 53. : نشر في‎ 
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ب «الأرقام الهندية» كما كانت تسمّی عند العرب) كانت تُستعمل في مواطن وقرائن 
محدودة i‏ في العالم الاسلامي فى القرون الوسطى. وكان dl‏ هذه المواطن على 
التحدید هو عرافة قراءة الطالع» حيث يتم التعويض إذ ذاك عن 
L0, 5, au‏ أما الکافتات (القابلات) الغربية لتلك «الأرقام الهندیة» فکانت الارقام 
LN‏ التي يبدو آنا ظهرت” إلى الوجود في إسبائياء ۳ إن آشکال الأرقام © و 
و۸ مشتقةٌ من Li‏ القوطي. ويذكر del‏ خلدون» الذي عاش في القرن الثامن 
الهعجري/ الرابع عشر للميلاد. + أن الأرقام DSL‏ إنما تُستعمّل GE "S‏ أو 
الدائرة السحرية» uan ur ua‏ اع الحروف Vue,‏ . ولا يتوفر 
لدینا أي دلیل على أن التجار العرب أو رجال الإدارة العرب في إسبانيا قد استخدموا 
الأرقام العُبارية ISP i‏ *. ويجوز أن جیربیر دورپلاك. آو آحد تلامیذه» قد ii‏ فكرة 
der‏ علامات على خرزات المعداد من مخطوطة Ens‏ في ¿yal‏ ذات صلة بقراءة 
الطالّع» استخدم فيها Sae NI lolo‏ بصفتها شيفرة : (رموزا) مثلما نجد ذلك في 
المخطوطات الطبية اللاثينية . 


وأقدم bbe‏ لاتيني تظهر فيه هذه eG MI‏ على معدادٍ خطوط لا يستند إل 
خطوطات عربية. غير أنه يظهر أن أسماء الخرزات الختلفة التي تمثل الأرقام التسعة 
هي کلمات عربية وبربرية للأرقام c‏ لكتها استّخدمت بصورة مشوّهة» مما يشير إلى أن 
عملية النقل قد تمت بالمشاةً هة" "» لا عن طريق الكتابة. وقد ظل Mines‏ جيربير 
دوریلاك SLAM‏ إليه Lula cool‏ في غري آوروبا طيلة القرن الحادي عشر وأوائل 
القرن الثاني عشر الميلاديين. وكان يُستفاد ana‏ كأداة تعليمية تیشر على الطلبة أن 
يستوعبوا كيف تعمل الأعداد عملها الوظيفي . وكات من .غير T Me‏ يُستخدم ذلك 
المعداد كأداة و لإجراء المحاسبة في صفقات الحياة الفعلية بل لربما أنه d‏ يُستخدم لذلك 


الغرض إطلاقاً. وعلى كل حال» فقد كان ذلك المعداد هو الوسيلة التي بواسطتها 


Richard Joseph Lemay, «Arabic Numerals,» in: Joseph Reese Strayer, ed., (YY) 
Dictionary of the Middle Ages, 13 vols. (New York: Scribner, *1982-"1989), p. 384: «The number 
of Arabic... manuscripts that use the Hindu numerals for divination and for magic far exceeds 
those that deal seriously with mathematics proper», 

AO ص‎ cd المصدر‎ (YA) 
Ana Labarta and Carmen Barceló, Números y cifras en los documentos (YA) 
arábigohispanos (Córdoba: Area de Estudios Arabes e Islámicos, Catedra de Lengua y 
Literatura Arabes, Universidad de Córdoba, 1988). 
Werner Bergmann, Innovationen im Quadrivium des 10. und 11. Jahrhunderts: Studien (Y *) 
zur Einfuhrung von Astrolab und Abakus im Lateinischen Mittelalter, Sudhoffs Archiv. Beihefte; 
Heft 26 (Stuttgart: F. Steiner Verlag Wiesbaden, 1985). 


VELA 


عرف كثير من الدارسين الأوروبيين SL‏ العُبارية وبعض أسمائها العربية . TI‏ نظر 
كاهن مالمسبري (Malmesbury)‏ على الأقل» أن الأداة نفسّها قد تم اختطافها من 
المشارقة السلمین"۳۲. 


وفي حوالى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي أخذ المعداد 
يُستبدّل بطريقة في اجراء الحاسبات تستخیم gl ME‏ العربية» لكنهم لا يكتيونها على 
خرزات المعداد بل على لوحة من الخشب یذزون فوقها طبقة رقيقة من الرمل» أو 
يكتبونها على رق من الجلد. هذا هو نظام العد العربي» أي (الخوارزمية) الذي كانت 
تُستعمل فيه الأرقام A UAE‏ العربية . التي تم Lado!‏ مع طريقة الحساب ذاتها من 
خطوطة للخوارزمي سمّاها في الحساب WT 1 CON‏ الأرقام العربية عن 
اتصافها بأنها ذات «هالة» سحرية» بل ظلت ولبضمة قرون تعتبر شیفرٌ سريّة» حتی 
إنه تم إصدارٌ تشريع يحدّد طريقة استخدامها في عدة مدن أوروبية في Es‏ 


وكان إدخال نظام العد العربي (الخوارزمية) إلى أوروبا مظهراً وعلامةٌ على التغير 
الذي طرأ على عملية نقل العلوم العربية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. والثقل هنا يكتسب أساساً LS‏ وقاعدةٌ أدبية راسخة. هذا ما نجد إشارةٌ 
إليه في أمر قضائي أصدره ul‏ عبدون call‏ في cab]‏ في السنوات dn‏ من 
ذلك القرن» حيث حظر الفقیه بيع الصفات (العربية) إلى اليهود والنصارى. . لأنهم 
يقومون بترجتها ثم ينشرونها على أا من تصنیفهم الخاص . 


Na 


كان أحد المترجمين الأوّلين هو الترجم هوغو الشنتالي «(Hugo of Santalla)‏ 
الذي كان يعمل في ملكة أراغون في القرن الثاني عشر الميلادي. وقد قام بإهداء جميع 
أعماله (ترجماته) إلى میشیل» أسقف طرسونة (Tarazona)‏ منذ استعادها النصارى في 


(Y)‏ وصف الأسقف وليم» من مالمسبري جيربير بأنه «أول من أخذ العداد من المسلمين ووضع له 
قواعد للاستسخدام» : .387 N. Bubnov, Gerberti Opera Mathematica (Berlin, 1899), p.‏ 
Mohammad Ibn Müsä Al-Khuwárizmi, Le Calcul indien (algorismus), histoire des (YY)‏ 
textes, édition critique, traduction et commentaire des plus anciennes versions latines remaniées du‏ 
XIT siècle, édité par André Allard (Paris; Namur, 1991).‏ 

Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages (Oxford: Clarendon (YY) 
Press; New York: Oxford University Press, 1978), 

Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Abdün al-Tujïbi, Sevilla a comienzos del siglo XII; el (Y£) 
tratado de Ibn 'Abdün, edited and translated by Emilio García Gómez and Evariste Lévi- 
Provengal (Madrid: Moneda y Credito, 1948), p. 173. 


۹ 


سنة (p1119/_a01Y)‏ حتى سنة pet‏ وكان الجار العربي الأقرب للأسقف 
ميشيل هذاء هو الأمير سيف الدولة» آخر من حكموا في سرقسطة من أسرة بني 
هود. 

وبعد أن سقطت سرقسطة في يد النصارى (YA [20 YY)‏ استقر بثو هود 
هؤلاء في روضة احالون (Rueda de Jalón)‏ على مبعدة 00 كيلومتراً من طرسونة. 
ومن هناك أقام سیف الدولة علاقات Qu T PED Los‏ آلفونسو السابع 
الذي شهد الأمير العري حفل تتويجه امبراطورا على البلاد. وفي سنة ۱۱۶۰/۸۵۳۶ 
أو ۱۱۱/۵۳۵ م روضة JULI‏ 0 والاكتفاء ببعض 
المتلکات PORR‏ مقربة من LP Dalle‏ ومن الطريف في الأمر أنه كان لسيف 


الدولة مکتبة زاخرة بمقدور الأسقف ii as ien S‏ ۰ فعهد بترحمة 
7 
ما انتقاه إلى هوغو 


ولقد اشتّهر بنو هود برعاية العلم والعلماء . ففي کتفهم بسرقسطة عاش عا 

النبات الأندلسي ابن بكلاريش» وابن باجة الفیلسوف المعروف. وهناك أميران من 
أسرة بني هود al‏ شهرة عظيمة لمواهبهما في الرياضيات هما carl‏ المقتدر بالله 
الذي حكم من ٤۳۸‏ ه/ ١٤١٠م ig» ۸۱/۸1۷ uj‏ وابگه ¿UL sá ei‏ 
M fat VE)‏ ١٠م‏ - ۱۰۸۵/۵۹۷۸ع)۳۲. وقد cite‏ پوست. SULS GLS Ci‏ 

في الهندسة سماه الاستكمال اعتمد فيه على sie‏ كبير من المصادر بما فیها المبادئ 
nt‏ والبیان» والأقلاك لثیودوسیوس ومنپلاوس ؛ والخروطات لابولونیوس ؛ 
وكتابٌ آرخیدس في الكرة والاسطوانة؛ وشروحٌ اوتيكيوس على الكتاب السابق؛ كما 
اعتمد على مقالة ثابت بن قرّة في الأعداد المتآلفة t(Amicable numbers)‏ وكتاب 
البصريات لابن الهیثم» ومن المحكمل أنه في حکم cul‏ المقتدر بالله - والذي eu‏ 
اهتمامه حتی شمل علم الفلك والهندسة - قام أحد تلامیذ مسلمة الجریطی واسمه 
GUS‏ (ت (o atoy‏ بإدخال رسائل sl‏ الصفا إلى سرقسطة("۳. ولربما 
أنه هو نفسه Cal‏ الذي جلب FC‏ من تنقیح مشاه لحداول النوارزمي» من ibi‏ 


»^ 


Evariste Lévi-Provençal, revision of: Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des (Yo) 
musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les almoravides, 3 vols., gime éd. 
(Leyde: E. 1. Brill, 1932), vol. 3, p. 154, n. 1. 

Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, pp. 67-81. cru 

J. P. Hogendijk, «Discovery of an 11%. Century Geometrical Compilation: The (YY) 
Istikmaäl of Yüsuf al-Mu'taman Ibn Húd, King of Saragossa,» Historia Mathematica, vol. 13 
(1986), pp. 43-53. 


Vernet Gines, La Cultura hispanoärabe en Oriente y Occidente, p. 32. (YA) 


Yéos 


- نلاحظ أن مواقيت بزوغ القمر التي نجدها في النسخة اللاتينية‎ UN سرقسطةء‎ Jl 
943,52 عل آساس خط طول‎ UU del قد‎ 

di انتقالهم‎ Al ويمكن تقصّى المخطوطات التي بقيت في مكتبة بني هود‎ ella 
نقع عليها في الترجمات التي قام بها هوغو. ففي مقدمة‎ SLU من‎ cd JU روضة‎ 
«armarium لأحد كتبه المترحمة يذكر هوغو هذه المكتبة وهو کتاب‎ Lis واحدة‎ 
غير أن تلك المقدمة على التحديد كانت مقدمة الرجل (موغو) إلى شرج‎ . Rotense» 
Ge وتعليق على جداول الخوارزمي التي لا بذ أا كانت معروفة في سرقسطة . وكان‎ 
el ALL أن ترجمها ابراهام بن عزراء الدارس اليهودي الذي كان يقطن في‎ 
لسرقسطة. ويتايع هوغو الكتابة ذاكراً أن المخطوطة التي ترجها قد عثر عليها في‎ 
¿As . (inter secretiora bibliotece penetralia) من المكتبة‎ à الأعماق الخفية السرّ‎ 
A لكتب السحر والعلوم غیر‎ Ganz إشارة جلية إلى أن قسماً من المكتبة كان‎ 
عام من هذا التاريخ أبقى الببليوفرافي الفرنسي‎ Zee ass ولا عجب في ذلك»‎ 
(tractatus secreti) ا السريّة)‎ (Fournival) iia dl ريتشارد المنسوب‎ 
التي بحوزته عن علم الت يمء والخيمياء» والسحر » »> ضمن خجرة معزولة من مكتبته‎ 
ويود 5 هوغو أن يقري في نفس فارثه اتطباعاً بأنه‎ Se تفع أن يدخلها أحد غيره»‎ 
(موغو) كان ينقل المعارف السرّية التي لا يجوز أن تتسرّب ولا أن تذاع إلا لأفراد‎ 
. يستحقون ذلك الاطلاع‎ 

aal,‏ سل هوغو في ترجاته مسلك سلّفه في جنوي ايطالياء المترجم قسطئطين 
الافريقي» فكان يلخص call ds‏ العربي الأصيل للكتاب ps‏ التلخيص في 
المقدمة التي يكتبها هو حتى ليكاد يتعذر على المرء أن يميّز بين عبارات المصدر الذي 
del‏ منه المترجم وبين عبارات الترجم cold‏ وبخاصة أن الأصل Goal‏ غير متيسر 
للمقار am‏ . لكته من الل أن هوغو كان على وفاق في الرأي مع المؤلفين الذين 


. آنا مدين ذه المعلومات إلى جان ب. هوخندك‎ )۳۹( 
Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, P- 73, and Ahmad Ibn (۰ع)‎ 
al-Muthanna, lbn ۳ Commentary on the Astronomical Tables of al Khwarizmi, two 
Hebrew versions, edited and translated, with an astronomical commentary by Bernard R, 
Goldstein, Yale Studies in the History of Science and Medicine; 2 (New Haven, CT: Yale 
University Press, 1967). 
David Pingree, «The Diffusion of Arabic Magical Texts in Western Europe,» in: )۶۱( 
Scarcia Amoretti, ed., La Diffusione delle scienze islamiche nel Medio Evo Europeo, p. 80. 
Danielle Jacquart, «Le Sens donné par Constantin l'Africain au Pantegni: Les (£Y) 
Prologues latin et arabe,» in: Charles Burnett and Danielle Jacquart, eds., Constantine the 
African and “Alt Ibn al-‘Abbäs al-Majüsi: The Pantegni and Related Texts, Studies in Ancient 
Medicine; v. 10 (Leiden; New York: E, J, Brill, 1994). 


\éo\ 


exi‏ لهم» ففي مقدمة له cal‏ ضخم عن «قراءة الأبراج)» يقتيس هوغو عن 
المصدر الذي وجده بين يديه قوائم بما يقارب ١75‏ كتاب تنجيم يقول إن ُبدتها 
محفوظة في مجلّدتين شاملتين. ونحن نقرأ: «لقد ضعت في عهدة حكيم عاقل 
موثوق» وجدير بالاعتماد cale‏ لأن الاطلاع عليها كان حظوراً de‏ كل من هو غير 
أهل لذلك أو أحمق. وهكذا فإنه لا ies‏ هذه الكتب ولا المعلومات التي iia‏ 
cab‏ ميسَّرةٌ لنا فى ما بعد» ولا لأي فرد من آبناء هذا الجيل إلا مَن منّ الله عليه 
بالأمانة التامّة anti,‏ إدراكاً فلسفياً عظيما»"“. هذه هي الكتب التي يفك المؤلف 
العربي سرّها E‏ بدوره ليميط اللثام عنها ويّعرضها على العام اللاتيني بعد 
ذلك. وفي مقدمة هوغو لكتاب ia‏ قول مأثور (Centiloquium)‏ المنسوب لبطلميوس 
(وهو جکم وأقوال مأثورة في التنجیم) جذر هوغو الاسقف ميشيل «ألا يفضح أسرار 
تلك الحكمة بأن يضعها في يدي من هو غير أهل لهاء أو يسمح ¿Y‏ كان أن ينال 
نصيباً من الأسرار» إذا كان الرجل من يبتهج بعدد الكتب التي يجمّعها أكثر من See‏ 
بالغبطة التي تتركها Ey a‏ وفي مقدمة آخری یقول هوغو مرة انیت انه 
حاول Eu ol‏ ; بين العرب على أنواع الكهانة وقراءة الطالع الأربعة التي يذكرها 
إيزيدور الإشبيلٍ AD‏ يلغيها cells A CN‏ وبالهواءء 
وبالنار. وعند عثور هوغو على مخطوط عرب اسمّه صلم صرب الرمل» je‏ أنه 
اكتشف کتاب ی قراءة الطالع من التراب Ea)‏ عن طريق التراب) . ومن e‏ 
فإنه des‏ الاسقت مستبشراًء أنه سوف يعثر على مخطوطات عن الثلاثة الأخرى من 
الأربعة“ ويترجمها. وهنا علينا أن نذكر أن أسرار الغيب يمكن أن تُستشفٌ عن 
طريق أكتاف الغنم» فنحن في مقدمة هوغو لإحدى ترجتيه الاثنتين لخطوط عربي 
يبحث في الكهانة وأكتاف الغنم - وهي مقدمة تداخلت معها أصول عربية - نجده 
يقول: op‏ المطر الساقط من السماء يحمل معه «الاقنوم الاعظم» o‏ لتعليمات 
ia e Jl‏ داخلية تیگ في روح نبات الأرض وأعشاہاء des‏ نعمة الرب وحكمته 
التي انبقّت في EM‏ > فيتتقل ذاك السرٌ المقدّس إلى عظام أكتاف الغنم حين ترعى ذلك 
ED eal‏ 


Hugo of Santalla, Liber Arístotilis, edited by Charles Burnett and David Pingree (in (tY) 
preparation), Prologue, sentences 42-43. 
Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, p. 70. (£t) 
Preface to his Art of Geomancy, انظر:‎ (£0) 

NA - ۷۸ في: الصدر نفسه» ص‎ 
Burnett, «Arabic Devination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory and (£1) 
Practice of Scapulimancy in Western Europe,» p. 35. 


۱:5۲ 


وید اهتمام هوغو البالغ يالأسرار وبمواطن الكهانة الأربعة أنه كان لدى 
الرجل sl‏ من روح الفضول حول ذلك؛ إذ يبدو أنه كان یعتقد (آو «Jeux‏ على 
«C pM‏ بتلك العتقدات التي یذکرها في مصادره عن وجود «الحلقة السرّية للصفوة 
المستنيرة) وهو معتقدٌ نجده مذكوراً بالتفصيل في مقدمة لمخطوطة تبحث في الكهانة 
وعلم الغيب» ونجد فيها: 


«ان الله خالق الاشیای أوجد كل شيء من العدم» على غير مثال» ورسم (في 
(die‏ مستقبلَ الأشياء جيعاً قبل أن توجد بالفعل. وهو يبب كل إنسان» وبمشيئة من 
لذن ما يرى أن المرة يستحقه من كنوز کینونته الكاملة» jas‏ فان الخلوقات 
tue‏ العاقلة منهاء وغير العاقلت والجامدة.. . على السواء - تُظهر الطاعة له. ومع 
cll‏ في حيواتهاء قد هبطت إلى 255 dis‏ " فإنها تيجله كرمز oru‏ للوحدة فى 
الوجود. وهو (الله) وقد ue o a:‏ - يفيف ليها من al‏ 
نزوعاً إلى الحذس وحوز العرفت ومجعله EE‏ في خفايا الأفئدة (أركان) من الناس. 
وبين فترة وأخرى cele‏ وضعيّة GLH‏ هذه في أن الله قادر على أن eha‏ » عن 
طريق نوع من الوثاق» ¿el‏ العلمين للبشرية وأعظمهم. ولو ai‏ جيم 
az.‏ الخلاف بين الناس جانباًء dl‏ العقل أو «العدالة الإيجابية» بين الخلق Ler‏ 
بحل من الساواة والتواژٌن» , 

هذه لغة cs‏ قضفاضة يعسر تقصّي مرامیها US‏ هنا آمام ¡jua‏ واضح 
عن وجود رياط خاص بين البشر» الذين ميّزهم الله بعلقي La‏ من لد من المعرفة 
dd!‏ المذركة. وهذا هو الرياط الذي aÍ,‏ حالة من السلام (والاطمكئان) فى 
المجتمع البشريّ كله» وهو رياط مواز للاربطة (النوامیس) لتق 
الكون وتحفظ وجوده. | وال هذا العنوان الرئيس يكرّس هوغو ترجاته الأكثر اهتماماً 
لديه. هذا هو Ls‏ الخلق المنسوب TIPPS‏ والذي يدعي أنه وصف هرمس 
للكيفيّة التي تم بها خلق الله هذا الما ولأصول المعادن» والنبات» والحيوان» 
والبشر. (1e,‏ طول ذلك ¿y ca all‏ تركيرٌ على فكرة الوحدة الضمنية في الطبيعة؛ 
Les‏ أوبقة تصل JS‏ مستوى في الخليقة. . ما دامت الأشياء جميعاً es‏ من ماقة 
(ذات) واحدة وبذرة واحدة. وتحن نجد هذه الفلسفة موجزةً في الوثيقة العروفة 
پاسم (برشامة الزمرد» «(Emerald Tablet)‏ التي Cade dé‏ الخيميائيين في ما بعد » 
والتي نجد آقدم ALLG‏ لاتينية منها ضمن ترجة هوغو لكتاب سر M SDN‏ 


Haskins, Ibid., p. ۰ (£V) 
Charles Burnett, «Hermann of Carinthia,» in: Peter Dronke, ed., A History of (£^) 
Twelfth-Century Western Philosophy (Cambridge [England]; New York: Cambridge University 
Press, 1988), pp. 398-400. 


۱:۰۳ 


والنص الذي يورده هوغو قريب جداً من مخطوطة عربية تم استنساخها في سنة 
duse Rind s ay ۱۰۹۲ ۵‏ ری e‏ لا رال موتهودهافی EA‏ 
ولیس لدینا دلیل عربي ثابت على أن xb az‏ سر الخلق هذه كانت موجودة في مكتبة 
بنی هودء وان كان جديراً بالملاحظة هنا أن تلك المخطوطة تأتي من المصدر ذاته 
وتشترك مع الثانية في ذكر الصادر الهرميية والأفلوطينية الجديدة ذاتبا مثل رسائل 
إخوان الصفاء التى كانت في سرقسطة(۴. ونحن بدورنا لا نملك أي ترجمة لهوغو 
J‏ رسائل إخوان الصفا. وعل JS‏ حالء فإن هناك ترجمات oM‏ ليس عليها اسم 
مترجمهاء لرسالتين من تلك الرسائل على COY‏ وأدلة أخرى قد يُعثر عليها يوماً 
ما عن تأثير تلك الرسائل في الدارسين اللاتين في dies‏ إسبانيا. 


eiu 
غير بعيد من طرسونة كانت مدينة تُطيلة على ر إيبرو. وفي هذه المدينة كانت‎ 
أيضاًء كما أن الدينة هي موطن‎ Loge تقطن جالية يبودية مهمّة» وأخرى مسلمة‎ 
۱۱14م) وهودا هاليقي‎ HAD الدارسَّين اليهوديّين أبراهام بن عزرا‎ 
«(Hermann of Carinthia) ویقال إن المترجمين هرمان الكارنثي‎ TENE c) 
قد اشتغلا في منطقة إيبرو ١۴٠۱م . فمن‎ (Robert of Keton) وروبرت القيطوني‎ 


Pseudo-Apollonios von Tyana, Buch über das Geheimnis der Schöpfung und die (#4) 

Darstellung der Natur, edited by Ursula Weisser, Ars medica, II. Abteilung, Arabische 

Medizin; Bd. 2 (Berlin; New York: W. de Gruyter, 1980), pp. 10-12 and 30. 

(:5) وكمثال على ذلك فإنهما يذكران السفر الهرمسي al-Istamátis‏ 10125 وفي كليهما وصف 
تفصيلي لتطور oeil‏ في بطن أمه بحسب تأثير طالعه فيه. 

Ja'qüb السبخة اللاتيلية في:‎ ۰46۲ EYA «رسالة في النطق»» طبعة بیروت» ج ۱ ص‎ (o1) 

ben Ishäq al-Kindi, Die Philosophischen Abhandlungen des Ja'güb ben Ishág al-Kindr, edited by 

Albino Nagy, Beitráge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters; bd. ii; 

hft. 5 (Münster: Aschendorff, 1897), pp. 41-64; 

«رسالة في الجغرافياء» iub‏ بیروت» ج ۱ ص ۱۵۸ - ۰۱۸۲ السخة 42301 في : P. Gautier Dalché,‏ 

«Epistola fratrum sinceorum in cosmographia: Une traduction latine inédite de la quatrième 

risäla des Ikhwán al-Safa,» Revue d'histoire des textes, vol. 18 (1988), pp. 137-167. 

«رسالة في الطلاسم » (طبعة بیروت» ج ut‏ ص ۲۸۳ - (EU‏ تحتوي على مادة وجدت في ue sai‏ 

Burnett, «Arabic, Greek and Latin Works on Astrological Magic Attributed to : اللاتيئية؛ انظر‎ 

Aristotle,» p. 39, n. 6. 

«Ibn Ezra,» in: Encyclopaedia Judaica, 16 vols. (Jerusalem: Encyclopaedia انظر:‎ (oY) 

Judaica; New York: Macmillan, [1971-1972]), vol. 8, pp. 1163-1170. 

Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, p. 55. (oY) 
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المعقول إلى درجة كبيرة أنهما كانا في تطيلة؛ بل لقد أصبح روبرت في ما بعد رئيس 
الكنيسة في تلك المديئة. وكان هرمان يعرف عدة مصادر مثل ما عرف هوغوء 
ولربما أتيح له الوصول إلى مكتبة بني هود أيضاً. فهو يذكر أنه يعرف مصئفاتٍ 
ثيودوسيوس وأرخميدس» كما قام بشخ مبادئ إقليدس وجداول الخوارزمي الفلكية. . 
وكل هذه كانت في حوزة بني هود بالتأكيد. ونحن نجده في مولفه الأصيل» 
الأكبر» عن نشأة الکون «(Cosmogony)‏ والذي سماه في الأرواح والجواهر - ES‏ 
كتاب برشامة الزمرّد الذي dye‏ من سر ci‏ (وهو الدارس اللاتينى الوحيد» غير 
هوغو الذي يسدر آنه عرف السئف الاخیر) Les‏ بشیر إل ملع مولغات 
۰ لهرمسی(*. des‏ كل حال ففي مقدمة کتابه في الأرواح الذي £5« إلى روبرت - 
TR‏ مرمان مقارنةً بين الأسرار (secreta)‏ والدارس العامة. وکان روبرت وهرمان 
يشتغلان معاً» SU‏ ونهاراًء على ذخيرة العرب «LUE (Intimi Arabum thesauri)‏ 
في قدس أقداس منيرفا .(Adyta Minerva)‏ وكان هرمان (في هذه الأثناء)» cla‏ 
الأمر في ما إذا کات يجوز له أن ينشر ثمراتِ بحثهما الطويل على U‏ إذ كان SE‏ 
أن یقترف ابرم الذي اقترفه نومنيوس Numenius)‏ الذي أذاع أسرار الإلهة إليوزينيا 
(Eleusinia)‏ وبالتالي شاهد إلهات أليوزينيا هذه في رؤياه يرتدين ثياب العاهرات» 
ومبذولات لكل من هب ودبٌ. وفي حال هرمان تطمتنه الإلهةٌ منیرفا - في الحلم 
Las‏ إلى أن فضائلها لن تنتقَّص حين تمرف صاحبتّهاء فينبغي أن تعرض للملا 
lr JR‏ | 


وسواء كان قرار هرمان أن يذيع أسرارٌ علوم العرب Jes‏ تغيّراً في السياسة 
يختلف عن قرار هوغو في ألا يذيعهاء آم oss d‏ فذاك مر يعتمد على قذر الثقة 
والاطمئنان اللّذّين تُوليهما للأسلوب الأدبي الذي تبتاه الترجمان في مقدماتها. وا 
حقيقة ثابتة أن ترجات هوغو كانت محدودةً الذيوع والانتشار جداً. أما هرمان 
وروبرت في الجهة المقابلة فكانا يقومان بالإعلان عن عملهما إلى أفراد السلطات العليا 
في أوروباء في ذلك العهد. ها هو روبرت يقطع عهداً إلى أسقف دير (los‏ 
بطرس العظيم التبجيل» والذي يرجع إليه الفضل في تشجيع إصلاحات دير كولوني 
بإسبانياء أنه (روبرت) سوف Er aie‏ قدسية تضم بين جوانحها ¿e‏ العلم». 


Charles Burnett, «Hermann of Carinthia and the Kitab al-Istamátis: Further (o£) 
Evidence for the Transmission of Hermetic Magic,» Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol, 44 (1981), p. 167. 

Charles Burnett, De Eşsentiis/ Hermann of Carinthia: A Critical Edition with (oo) 
Translation and Commentary, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters; Bd. 15 
(Leiden: E. J. Brill, 1982), pp. 70-73. 
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ويعني مصئفاً في الفلّك؛ في حين بعك هرمان مصئفاً من ترجاته» هو «خريطة نصف 
الكرة السماوية» e (Planisphere)‏ لبطلمیوس. إلى السيد ثيري من آهل شارتریه 
وكان ثيري أكبر مرب في فرنسا في الريع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي. وفي 
مقدمة تلك العرجة يُعرض هرمان تاريجا مقتضبا لعلم الفلك» ويشير إلى الكتب 
المرجعية في الوضوع ويقوم بالدعاية لثلائة كتب من تصانيقه هو. als‏ واحد 
ED‏ وكان ثيري الآنفُ الذكر منهمكاً في تجميع مکتبة لمخطوطاتٍ لم يتم 
شرشها أو التعليق عليهاء تبحث في الفنون الحرة السبعة» بين كتبها (الکتبة) نسختان 


مترجتان عن العربية» رما كانتا بين eld‏ روبرت وهرمان""**. 


وبعد عقد من السنین» أو عقدین» Cie‏ مشروع روبرت وهیرمان OÙ‏ يترجما 
كان آشمل من مشروعهما. وقد بوشر به هذه B‏ في طليطلة. ویبدو آن القوة 
المحرّكة لهذا البرنامج كان كبير الشمامسة القاطنَ في طليطلة» واسمه دومینیکوس 
غونديسلينوس (Dominicus Gundissalinus)‏ . ولريما أن دوميئيكوس dia‏ وكردٌ 
فعل من طرفه على فكرة وجود «صفوة سريّة مستئيرة» كان يرى أنه لم يعد من الممكن 
أن يغدرٌ ,2 «حكيماً» بذاك المعنى» بل إن كل ما يستطيعه المرء هو أن يطمح OS‏ 
العلوم““. ولتيسير ذلك عل الطالبين بصف دومينيكوس تلك العلوم واحدا بعد 


SALA, ” ص‎ «Ax المصدر‎ (0) 

(OV)‏ مجموعة النصوص العائدة لثيري حول القنون الحرة السبعة s Heptateuchon Gall‏ تمت 
مناقشتها فى: 5 E. Jeanneau, «Note sur l’école des Chartres,» Studii Medievali, 3% series, vol,‏ 
pp. 821-865. ۱‏ ,)1964( 

: انه بقلم روبرت . انظر‎ Heptateuchon في‎ Elements ذکر محررو الطبعة الحديثة لکتاب إقليدس‎ 
H. L. L. Busard and M. Folkerts, eds., The Latin Translation of Euclid's Elements Known as 
Version II (in Press). 
Heinrich Suter, Die : بيتما جداول الخوارزمى قد 0455 من عمل هرمان فى مراجعته لنسخة آدلار؛ انظر‎ 
Astronomischen Tafeln des Muhammed Ibn Misa al-Khwarizmi in der Bearbeitung des Maslama 
lbn Ahmed al-Madjritf und der latein, Übersetzung des Athelhard von Bath auf grun der 
vorarbeiten von A. Bjórnbo und R. Besthorn in Kopenhagen... hrsg und Kommentiert von H. 
Suter (Kobenhavn: À. F. Host and Son, 1914), p. xiii. 
Dominicus Gundissalinus, De Divisione Philosophiae, edited by L. Baur, Beiträge zur (0A) 
Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters; bd. iv, hfts. 2-3 (Münster: 
Aschendorff, 1903), p. 3, and Jean Jolivet, «The Arabic Inheritance,» in: Dronke, ed., 4 History 
of Twelfth-Century Western Philosophy, pp. 135-136. 
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الآخرء في كتابه في العلوم مستّقياً معلوماته في ذلك إلى درجة كبيرة من ترجمةٍ لكتاب 
YE‏ تصنيف العلوم قام بها جیرار TE‏ 


ومن الثابت» بدرجة معقولة» أن جيرار الكريموني كان يشتغل وهو على صلة 
وثيقة بادومينيكوس»» وربما كان هو نفسّه «جيراردوس» الذي Cau‏ بآنه «الشمَاس» 
في احدی وثائق كاتدرائية طليطلة الورخة في ۱۱ آذار/ مارس ۲ سحیث يُدعى 
«جیراردوس العلّم» في وثيقتين آخریین من وثائق الكاتدرائية» GE JG‏ آذار/ مارس 
4م وآذار/ مارس 1177م. . والوثائق الثلاث عهورة بتوقیع . Y sa‏ رقت 
وفر cus‏ الفاراي الموسوم ب في تصنيف العلوم CS‏ صغيراً يقصد جيرارد» des‏ 
منواله پرسم برنامج ترجاته التي استخدم الكثيرٌ منها دومینیکوس ؛ il‏ بعد 
الأخری» حين كيّف (die)‏ نص الفاراي ليجعلّه Gr‏ مستفيضاً شاملا للفلسفة 
وفروعها سمّاه في تقسيم الفلسفة ‏ سلك فيه مج مسودةٍ برنامج طوره ثبري (من 
شارتريه) elas‏ 


وال جانب دومیتیکوس وجیرارد لا نج مجموعة كبيرةٌ من علية القوم منكبّة 
على الترجمة من العربية فحسب» بل نشهد Lal‏ زيادة في عدد الخطرظات فى مجال 
الطب والفلسفة. فقد ترجم جيرارد عدة مؤلفات لأرسطوء وبعض س الشروح على 
آرسطو لولفین عرب ومولفین إغريق سبق أن رمث أعمالهم إلى all‏ هذا من 
cio‏ ومن ناحية آخری فان دومینیکوس ورفیقّیه أفيندوث «(Avendauth)‏ وجرهان 
الإسباني (Johannes Hispanus)‏ تر 1,4 مصثفات الدارسین العرب والیهود. الذين 
لصوا وأعادوا ترجمة فلسفة أرسطوء في ضوء اتجاهاتٍ أفلوطينية جديدة. . وأعني 


- 


Hernández, Los cartularios de Toledo: Catálogo documental, nos. (134), (165) and (174). (04) 
تشمل الترجات التي استخدمها جيرار كتاب الكندي في الجواهر الخمسة وکتاب اسحاق‎ (11) 
كعاب الحدود وکتاب [قلیدس العناصر وحاشية أثاريتيوس عل الكتاب الأخيرء والقانون لابن‎ cc 
سینا. وكان دوميئيكوس مستوعياً لنص كتاب المعاملات وكتاب منيلاوس الأشكال الكروية وكلاهما ترجمة‎ 
P. M. J. E. Tummers, «Some Notes on the Geometry Chapter of Dominicus : جيرار. انظر:‎ 
Gundissalinus,» Archives internationales d'histoire des sciences, vol. 34 (1984), pp. 19-24. 
أما اقتراح تاميرز بان دومیتیکوس استعمل أصل تعليق أناريتيوس فهو أقل قيولاً. وقد تحدثت كارين‎ 
: في‎ «Chartrian Schemata وال‎ On the Division of Philosophy قري يدبرغ عن العلاقة بين كتاب‎ 
Thierry of Chartres, The Latin Rhetorical Commentaries by Thierry of Chartres, edited by Karin 
Margareta Fredborg, Studies and Texts; 84 (Toronto, Ont., Canada: Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, °1988), pp. 14-20, 
R. Lemay, «Gerard of Cremona,» in: Charles © Gillispie, ed., Dictionary of (11) 
Scientific Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990), supplement I, pp. 173-192. 
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ابنَ سيناء وابن جبيرول CUA, c(Gabirol)‏ 
كانت إعلانات روبرت القيطوني وهرمان الكارنثي عظيمة الأثر بكل وضوح. 
فها هو یوخنا (من ساليزيوري) يعتبر العرب أكثر تقدماً من اللاتين في علوم الهندسة 
والفلك(۳؟. وكانت طليطلة هي الوطنّ الطبيعي الذي يمكن أن توججد فيه العلوم 
un‏ وإليها انجذب جيرار الكريموني تدفعه ey‏ الشديدة ذ ل Du‏ 
لبطلمیوس» الکتاب العتمد في علم الفلك Je‏ القرن الثاني بعد الميلاد. 
gd Fa‏ آخرء اسمه دانيال (من مورلي) (Daniel of Morley)‏ يروي حكايةٌ dsl‏ 
تفصيلاً عن وفوده di‏ طليطلة. لقد غادرٌ دائيال انکلترا أول الأمر ليطلب ge‏ في 
باريس» لکنه خاب آمله في ما وجده هناك» وسمع أن «العلم عند العرب» يضم À‏ کل 
ما صتّف في العلوم» e od‏ به هو وهكذا بات في لهفة إلى طليطلة» dioe‏ 
إلى هناك . ول مب أمله فيها. وهو يُورد محاضرةٌ ألقاها جيرار في علم PAU‏ 


= O 


توفي جيرار الکرپمونی في سنة ۰.۱۱۸۷ وعند وفاته قام تلاميذه (socii)‏ بوضع 
لائحة Jets‏ مترجاته العديدة عن العربية» إذ كان الرجل شدید التواضع» حتی انه ل 
aies MR‏ لربما كان بين آولئك التلاميذ كل من 
دومینیکوس وجوهان الإسباني. ON‏ الأول منهما كان لا يزال على قيد الحياة سنة 
Y) (Y‏ دليل هناك على أنه توفي بعد ذلك مباشرة)» فيما عاش الأخير حتى 
TARAL‏ 

وقد شهد القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» استمراراً في نشاط 
الترجة. وهتاك شاهدان على هذا النشاط جديران بالملاحظة: الأول Mog Js‏ ذلك 
الازدهار الأخير في الفلسفة في إسبانيا الاسلامية : والثاني نشأة «الترجة الرسميّة 
أعني القيام بالترجمة بصفتها جزءاً من السياسة العامة للدولة» اما a‏ 
الإسبانية الحديثة الظهور أو لغرض ,5 المسلمين الاسبان إلى النصرائية . 

دعنا نبحث هذين العاملين:في عهد سيطرة الوخدین على البلاد حدث Ce‏ 


Jolivet, «The Arabic Inheritance». cm) 
John of Salisbury, The Metalogicon, IV. 6, edited by C. ©. J, Webb (Oxford, 1929), (1) 
p. 171. 


Daniel von Morley, «Philosophia,» edited by G. Maurach, Mittellateinisches (11) 
Jahrbuch, vol. 14 (1979), pp. 212 and 244-245, 

Edward Grant, ed., 4 تمت طباعة هذه اللائحة عدة مرات» وأفضل طباعة لها ما نشره:‎ (10) 
Source Book in Medieval Science, Source Books in the History of the Sciences (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1974), pp. 35-38. 
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Ga‏ (حارٌ وشديد الوطأة) للفلسفة في اسبانيا الإسلامية. وقد اتخذ ذلك الصيف 
صورةً ثورة «أصولية» أرسطوية ۸ يسبق لها مثيل في أي مکان آخر من العام 
cuts, TD uy‏ الشخصية الرئيسة في هذا الشهد ابن طفيل (ت ۱۱۸۵/۸۰۸۱م) 
الطبيب الرسمي في بلاط زعيم الوخدین في قرطبة» ومؤلف الرواية الفلسفية حي بن 
یقظان - وهي حكاية عن يتيم یوجد في جزيرة صحراوية لا ناس فيهاء ومع ذلك 
يتوصل إلى حقائق الفلسفة والدين عن طريق الاستنتاج لا غير. ذلك هو كتاب ابن 
Lib‏ الذي قدّمه للزعیم الوخدي صدیقه الفیلسوف ابن رشد (ت (p119A aag E‏ 
ls‏ البطروجي أن يكتب uia.‏ في الفلك» iy‏ صاحبه باسم في حرکات 
الأجرام السماوية (الکتوب حوالى 2۱۲۰۰/۸۲۰۰). والكتابٌ محاولة ثورية في علم 
الفلك تدعو إلى استبعاد نظام بطلمیوس القديم كيما يحل de‏ أنموذج يتفق مع 
افیزیقا» أرسطو. ليس هذا فحسبء بل لقد قام اين رُشدء عقب ذلك» بالشروع 
لاکثر طموحاه وهو وضمٌ ثلائة مستویات من الشروح والتعلیقات على جميع مصتفات 
أرسطو. ثم أضيف GJ]‏ في ما بعد تعليق على جمهورية أفلاطون. وقد تألفت هذه 
الشروح من (D‏ ملخصات للنصوص الأصيلة (o)‏ تفسير يتضمن شروحاً لا تحويه. 
(ج) حاشية تأويليّة لكل سطر بمفرده Ve‏ 


ومع أن الأرسطوطاليّة الأندلسية ۸ تترك إلا أثراً قليلاً في الدراسات العربية 
اللاحقةء فقد كان آثرها في الفلسفة اللاتينية» والعبرية » والعلوم عظيماً جداً. . . كان 
في هذا المناخ الثقافي في قرطبة أن تشكّلت فلسفةٌ ابن میمون (ت WE‏ 
وبعد سئوات معدودات على تأليف مصئفات كل من البطروجي وابن رشد تمت 
ترجتها إلى اللاتينية والعبرية. حيث قام بالترجمات الأولى في اسبانیا مايكل سكوت 
والذي ترجم في حركات الأجرام السماوية في طليطلةء سنة /!171م» بعد ۵ سنوات 
من هزيمة الوخدین في معركة لاس نافاز دي طولوز. di‏ مايكل سكوت Cad‏ 
تُعزى أقدم ترجة لابن رشد» والتي ربما بدأها «سكوت» في اسبائيا ثم استكملها 
حين انتقل إلى ايطاليا سنة PAT‏ 


A. L Sabra, «The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes and (CTY 
al-Bitrüji,» in: Everett Mendelsohn, ed., Transformation and Tradition in the Sciences: Essays in 
Honor of I. Bernard Cohen (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University 
Press, 1984), pp. 133-153. 

P. ۷۷, Rosemann, «Averroes: A Catalogue of Editions and Scholarly Writings from (TY) 

1821 Onwards,» Bulletin de Philosophie médiévale, vol. 30 (1988), pp. 153-221. 

Thorndike, Michael Scot, pp. 22-31, and R. Gauthier, «Notes sur les débuts (1215- (1A) 

1240) du premier Averroïsme,» Revue des sciences philosophiques et théologiques, vol. 66 (1982), 
pp. 321-374. 
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وتتبدى الطبيعة الراديكالية لهذه الأرسطوطالية ابحدیدق وأصلها في إسبانياء في 
صورة رد الفعل المتطرف الذي أثارته في باريس» وبخاصة في التحريم الذي أصدرته 
جامعة باريس سنة 5١7١م»‏ ضد تآليف آرسطو في الیتافیزیقا والعلوم الطبيعية 
وملخصاتٍ تلك التالیف (والمقصود هو مصتفات ابن سينا وابن رشد)ء وضد كتايات 
موريشيوس الاسباني بين كتابات Duel‏ وأفضل تفسير مقبول عن هوية الأخیر 
أنه هو موریشیوس» رئيس شمامسة طليطلة» والذي رعى ترجاتِ colo az.‏ أخرى 
وُجدت في خزائن الوخدین» كما سيتبينٌ لنا في ما بعد" . 

T‏ المؤسف أن استمرار الاهتمام بالأرسطوطالية في اسبانيا السيحية في القرن 
الثالث عشر اليلادي أمرٌ d‏ يتم البحث فيه حتى الآن. لكنه واضح من الحقائق 
التالية: ها هو ألفارو (Alvaro)‏ الطليطلي (عالم الأزهار من ۱۲۹۷م وحتى ما بعد 
¿ea (pr 17‏ ترجمة مايكل سكوت لكتاب البطروجي» في حركات الأجرام» 
ويكتب تعليقاتٍ على كتاب ابن رشد في مادة الأرض. وقد أهدى شُغله على الكتاب 
الأخير إلى أسقف طليطلة» الأب غونزالو غارثيا جوديل» الذي مخ Er‏ عدة 
مخطوطات من أعمال أرسطو واين سيناء وابن رشدء قبل سنة ۱۲۷۳م . من ثم 
کلف الأسقف من يقوم بترجمة الأجزاء التي تبحث في علوم الطبيعة من كتاب الشفاء 
لابن سيناء التي لم یترجمها دومینیکوس""7. 

ومع جيء غارثيا جوديل GU‏ إلى اية القرن الثالث عشر. ولو عدنا إلى الوراء 
لاستطعنا متابعة سير «الترجمة الرسمیة» خلال ذلك القرن. GS‏ أن معركة لاس 
نافاز )4 [an‏ ۱۲۱۲م) ثم الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة بعد قليل» وبقاء غرناطة 
ise‏ إسلامية وحيدة في اسبانياء وان ظل ملكها في مرتبة تابح - كل ذلك» قل منح 
الأساقفة واللوك النصارى شعوراً عظيماً بالثقة» فنحن نرى أسقفاً واحداً على الاقل 
وملكين اثنين - يُنتجون مخطوطاتٍ بأسمائهم الخاصة» رامين إلى جعل شبه جزيرة 
إيبيريا MUS‏ في إسبانيتها ونصرانیتها مى" . 


Heinrich Denifle, ed., Chartulariun Universitatis Parisiensis (Parisiis: Ex Typis (14) 

Fratrum Delalain, 1889-), vol. 1, pp. 78-79. 

Maric-Thérése d'Alverny, «Deux traductions latines du Coran au Moyen Age» (V:) 

Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, vol. 16 (1947), pp. 129-130. 

M. Alonso Alonso, «Bibliotecas medievales de los Arzobispos de Toledo,» Razón y (VV) 

Fé, vol. 41 (1941), pp. 295-309. 

Simone van Riet, ed., Liber Quartus Naturalium: De actlonibus et passionibus (YY) 

qualitatum primarum, introduction doctrinale par G. Verbeke, Avicenna, 980-1037, Works. 

Latin. 1968; v. 7 (Louvain-la-Neuve: E. Peeters; Leiden: E. J. Brill, 1989). 

d CY‏ يتم القطع بعد ما إذا كان ede] T‏ الرجال هم المؤلفين الحقيقيين للأعمال والمصنفات التي 
نشرت بأسمائهم؛ لكن المعروف أنهم كانوا يرغبون في أن تنتسب إليهم باعتبارها من تصنيفهم. 


DEAL 


ها هو رودريغو خيمينث دي col)‏ أسقف طليطلة من ١١17ام-11407ام‏ 
يكتب تاريخ القوط» وتاريخ العرب» وكل منهما يعتمد اعتماداً وثيقاً Je‏ مصادر 
Dar‏ وها هو (مارك) الكاهن في كاتدرائية طليطلة يتسلم تكليفاً من رئيس 
الشمامسة موريشيوسء (الذي سبقت الاشارة إليه) أن يقوم بترجة القرآن» ونقل 
اعتراف الايمان (أركان الإيمان) لدى مؤسس حركة الوخدین إلى اللاتينية”"؟. وهنا 
Call‏ نجد جيمس الفاتح ملك قطلونية (ت 11795م)... وكان هذا رجل حرب 
أكثر منه بطل ثقافةء فقد أضاف بلنسية» ومُرسية» وجزر البلیار إلى تملكة قطلونية؛ 
لكنه كتب Lad‏ سيرة le‏ فريدة بلغة قطلونية سمّاها سفر الأعمال (Libre dels‏ 
a Lol, LS feyts)‏ لتدريب o‏ 

ومن الطبيعي أن يكون أبرز مثال آنذاك هو مثال الفونسو العاشر «الحكيم» lla‏ 
ليون وقشتالة من 1707م حتى ٤۱۲۸م"‏ . والمشاعر القومية عند هذا الرجل بارزة 
Gu‏ في تشريعاته القانونية العظیمة» وفي GLS‏ تاريخ اسبانياء وتاريخ العام اللذين 
اعتمد فيهما على كتب رودریغو خيمينث في التاريخ» بل حتى على المؤلفات الإسلامية 
التي ترجمها هرمان الكارنشي وروبرت القيطوني. وهتاك ما هو أقوى من كل هذا على 
عظمة الرجلء فهو الذي اختار لغة قشتالة لغ أدبية في بلاط مملكته. صحيح أن 
أرسطو وفلسفته Le‏ کانا يلقيان اهتماماً لدیه» لكنه رعى ترجمة خطوطاتِ تبحث في 
السحرء وعلم النجوم» والحكاياتِ المسليةء والألعاب (بما في ذلك الشطرنج؛ 
والسهام» والتّرد). ول تكن لغة تلك الترجمات هي الاسبانية فحسب» بل لقد جعلها 
تبدو وكأن المؤلفين أنفسّهم كانوا من الإسبان أيضاً. فقد سمّى كتاب غاية الحكيم مثلاً 
(Picatrix Hispanus)‏ أي الحكيم LAN‏ ومن الطبيعي أن المؤلفين الأصلاء 


Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de Rebus Hispanie [= Historia Gothical, edited (V£) 

by J. F. Valverde, Corpus Christianorum continuatio mediacyalis; 72 (Turnhout, 1987), p. xi. 
Marie-Thérèse d'Alverny et G. Vajda, «Marc de Tolède, traducteur d'Ibn 'Tümart,» (V5) 
Al-Andalus; vol. 16 (1951), pp. 99-140 and 259-307, and vol. 17 (1952), pp. 1-56. 

Martin de Riquer, História de la literatura Catalana (Barcelona: Ediciones Ariel, (YY) 
[1964-]), vol. 1, pp. 394-429, and Robert Ignatius Burns, ed., Emperar of Culture: Alfonso X the 
Learned of Castile and His Thirteenth - Century Renaissance, Middle Ages Series (Philadelphia, 
PA: University of Pennsylvania Press, 1990). 

Robert Ignatius Burns, ed., The Worlds of Alfonso the Learned and James the (VV) 
Conqueror: Intellect and Force in the Middle Ages (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
“1985); Burns, Ibid., and Merce Comes, Roser Puig and Julio Samsó, eds., De Astronomía 
Alphonsi Regis (Barcelona: Universidad de Barcelona, Instituto «Millás Vallicrosa» de Historia 
de la Ciencia Arabe, 1987). 

Thomann, «The Name Picatrix: Transcription or Translation?». (VA) 
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كانوا «إسبانيين» على نحو ماء فمع أن مؤلف غاية الحكيم ليس مَسْلمة المجريطي نفسّه 
إلا أنه عاش في الأندلس فعلاً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. 
ويظهر أن RER‏ أو اثنتين من المخطوطات في علم النجوم قد كتبها المترجمون 
أنفشهم» وهم إسبان. والواقع أن عدم الاشارة إلى اشتراك أي شخص مسلم في 
الترجمة Gal‏ ملحوظء إذ إن معظم المترجمين عند الفونسو كانوا من اليهودء ومن لم 
يكونوا يهوداً فهم من المسيحيينء وهم الذين قاموا بترجمة لغة قشتالة إلى اللغة اللاتينية 
في بعض الأحيان . 


aTa 


| ما الذي يمكن أن يتعلمه الأوروبيون من هذه ler ll‏ الإسبانية؟ يجب أن يقال 
أولا: من غير المحتمّل أن qui‏ المؤلفات في الفلسفة والعلوم الدقيقة معلوماتٍ كثيرة 

عن المجتمع الذي کتبت فيه. . ومع ذلك» up‏ يمكن الفوز بمعلومات ذات دلالة عن 
تمهيدٍ لدين الإسلام نفیه من قراءة المخطوطات التي آنفق عليها بطرس البجل في 
آربعینیات القرن الثاني عشر اليلادي» ۳ شتراها من هرمان الكارنثي وروبرت القيطوني 
وبيتر الطليطي. وهذه هي كل الترجات التي تمت لمخطوطات عربية عن الاسلام» 
كما ضمت col all‏ وحياة cus‏ ووصفاً للخلفاء الأولين» ومناظرةً des os‏ مسلم 
at,‏ 


ودون النظر إلى الاتجاه "STU is!‏ تجاه الإسلام والذي dde‏ روبرت 
القيطوني في المقدمات التي يكتبها هو فان الترجماتٍ ذاتها أمينة للأصول التي أخذت 
عتها. وقد ألحق بطرس JA‏ بفريق الترجمة الذي يخدمه رجلاً مسلماًء اسمه عمد 
افترض أنه سيكون عوناً في ترجمة أمور العقيدة الإسلامية. ومن قبيل ذلك أيضاً ان 
الرجل الذي قام بترجمة المناظرة بين المسلم والنصراني (مناظرة الكندي) ترك مكاناً 
فارغاً لحملة واحدة قالها EET‏ وهو ¿SL‏ في المناظرة» لصالح الرجل المسل** . 
PE‏ المأمرن النصرائية Los‏ يدعو إلى التمتع بالحياة في ¿Yi ¿Lal‏ (الآخرة) لا هذه 
الدنياء فيما يُتيح الإسلام للمرء أن يتمتع في هذا العا (الدنيا) NOTE‏ الآخر (الآخرة) 
على السواء. رو ا ا ما à A‏ ما ilz‏ هذا الاستحسان 
(من الأمون) للإسلامء وبالتالي LE‏ لا نجد الجملة في الخطوطات اللاحقة. وأياً 
كانت الحالء فان «يجموعة طليطلة»» كما يُطلق على الولفات التي أنفق على les‏ 
بطرس البجل - بقيت مرجعاً ثمیناً للغربيّين الذين يودّون فهم الاسلام. ففي القرن 


Alverny, «Deux traductions latines du Coran au Moyen Age», (va) 
A5 المصدر نفسه» ص‎ )۸۰( 
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السابع عشر الميلادي كانت لا تزال deus‏ روبرت القيطوني للقرآن مستعملةً لدى 
البعثات التبشيرية المسيحية» كما غدا y‏ الكندي في المناظرة المشهورة شائعاً فى 
العصر الحديث» وبخاصة عندما تقابلَ الإسلام والمسيحية في شمان La s]‏ 
«سلام والمسيحية في HAL diea‏ 

وهناك مصادر أخرى لاكتساب العرفة عن المجتمع الاسلامي في إسبانياء وهي 
الصئفات في علم التنجيم وضروب الكهانة. وقد ey‏ ريتشارد لوماي (Lemay)‏ إلى 
أنه في بعض ترجمة خطوطات «حنا الإشبيلي» ۹ لكتاب أبي مَعشر 
الوسوم ب القدمة العظمی إلى علم التنجیم (۲۳۰ه/ (PAEA‏ - هناك حواش تفشر بعض 
الصطلحات الستخدمة في الکتاب» من ضمنها «لاحظ أن آبا معشر يسمي RAE‏ 
أي مواطن الاقامة» 2 (Hab‏ (الدارات) التي يسكنها كبراء المرب . . أي مضارب 
ceu‏ لان کبراء العرب یقیمون دائماً في خيام» لا في x‏ والعلّق نفسه يترجم 
«المدن والقاعات» بلفظة «القصوره» وهی المشتقة من Cain‏ أي الحصن 

1 0 CAY) 

. — (Castle) 


Gi‏ بالجداول الفلكية في خطوطتين من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي نجد لاتحةٌ ثنائية اللغة» العربية واللاتيئية» لقراءة الحظء تشير إلى ما يجب أن 
يآتيه شخصٌ ما (غير المستطلع) من أفعال وممارسات قبل اعتماده على علامات البروج 
التي يقع فيها كل نجم""۳. وهي جميعاً آنشطة تبعث على السرور. والفروض أن 
تستدعي إلى الذهن وسائل الترفيه التي كان يمارسها المترّفون من أهل الأندلس - مثل 
العزف» والاستماع إلى الآلات الموسيقية (يما فيها الرباب» e‏ واليُوق» وأنواع 
الطبول المختلفة» والغناء). ومن ذلك ركوب الیل في الرياض الجميلة؛ ja‏ في 
ظل الأشجارء وشراء المنازل ely‏ أو تشييدهاء وتزيين غرف استقبال الضيوف 


P. Sj. van Koningsveld, «La Apología de al-Kindi en la España del siglo XII: انظر:‎ (AY) 
Huellas toledanas de un “animal disputax”,» paper presented at: Estudios sobre Alfonso VI y la 
Reconquista de Toledo: Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes (Toledo, 20- 
26 Mayo 1985), Serie Historica; 4-5 (Toledo: Instituto de Estudios Visigotico-Mozárabes, 1987- 
]1990[(, vol. 3, pp. 107-129. 

Richard Joseph Lemay, Abū Ma'shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth (AY) 
Century: The Recovery of Aristotle's Natural Philosophy through Arabic Astrology, American 
University of Beirut, Publication of the Faculty of Arts and Sciences, Oriental Series; no. 38 
(Beirut: American University of Beirut, 1962), p. 14. 

Paul Kunitzsch, «Eine bilingue arabisch-lateinische Lostafel,» Revue d'histoire des (AY) 
textes, vol. 6 (1976), and Charles Burnett, «A Note on Two Astrological Fortune-Telling 
Tables,» Revue d'histoire des textes, vol. 18 (1988), pp. 257-262. 
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في النزل» وشراء «البوابيج» dU)‏ تلبس داخلٍ المنزل)ء وشم à‏ الورود والزنابق . 
ودخول الحمام » وارتداء ir‏ الزاهية المتعددة الالوان, أو الخراير» أو الطوّزات» أو 
الثياب المردّنة - ذات الردنين الطويلين. وكذلك صيدٌ البط أو الأرانب» valla‏ 
بالبازي» ومداعبة الجواري» وتعاطي الشراب على ضفاف التهر » up‏ شرب عصير 
الكرمة ‏ الخمر ‏ أو نقيع العمر - الثبیذ C‏ وأخيراً يأي تناول Sub per‏ الأطعمة 
اللذيذة» ومن جملة هذه لحم tb» ¿Jl‏ الدجاجء وزغاليل الحمامء Jati‏ 
وطيور E‏ والرطب» وفطيرة من السمید. وكعكة (الحلوى) LU JG‏ والأرضي 
الشوكي » GLS) EG ga,‏ والطفّاية er)‏ إلى اللاتينية lel,‏ لحمة تطبخ مع 
الكزبرة)» Ln‏ 


ويُشير بعض الكتب في التنجيم إلى أفضل وقت ele‏ عزف القيثارة (يعني آلة 
العود). ودق الطبل (ويعني الطنبور)ء والنفخ في البوق"*؛ ويقدّم bell‏ حول 
تمهيد أرضيّات قنوات الري» بما في ذلك ذکر أوصاف الشادوف ترهت في اللاتينية 
بلفظة ««Stork»‏ و(اللقلاق)› والسانية (مغرفة الماء)» والناعورة (أو عجلة الماء) . 


وعند مباشرة تمهيد الأرضية للقناة (فلیکن القمر في موقع جيد. ۰ Bp‏ تم كل 
ذلك على أكمل وجه] تم تحاشي ظهور الموانع de‏ اف وضمانٌ غزارة دفق الماع 
gs‏ مرارته. . . وفي صناعة بعض الآلات د التي اعتادت بعض الشعوب استعمالها 
لسحب الياه الجوفية» والتي بسبب من مظهرها یسمّونبا في العامية «اللقلق» یقول : 
اجعل العمودين الصاعد والهابط مکینین ثابتين. وفي حال صنع العجلات» التي كان 
العرب Li sous‏ «الصناعة» أو «النوریة» فان الطريقة الموصوفة أعلاه ذ حفر LYI‏ يجب 
أن Lu‏ وکلتا DVI‏ مفيدة في استنباط المياه لسقي البساتین ول 

ie Gl,‏ من ذلك بإسبانيا الاسلامية هي الخطوطات في الکهانة (استطلاع 
الغيب) عن طريق أكتاف الغنم"۳* إذ يبدو أن هذه خطوطات 45 تجويدها وتعميق 


(A£)‏ الفعاليات والأنشطة ترد فى صورة كلمات مفردة أو عبارات مقتضية جاءت على صورة 
«الصدر» في العربية و«الفعل غير teli‏ في اللاتيئية. مثل ««to hear a drum» « «to eat a cake»‏ 
«marriage» y‏ . . . الخ . ومثل هذه يمكن العثور عليها في كتاب «الطبخ عند الأندلسيين» الذي نشره: 
Ambrosio Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade según un‏ 
manuscrito anónimo (Madrid, 1965).‏ 

Charles Burnett, «Teoria e pratica musicali arabe in Sicilia e nell'Italia meridionale (A^) 


in età normanna e sveva,» Nuove Effemeridi (Palermo), vol. 11 (1990), p. 86. 


Oxford, Bodleian Library, MS Bodley, 430, fol. ۰ (AY 
Burnett, «Arabic Divination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory and (AY) 


Practice of Scapulimancy in Western Europe», 
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مضمونبا على الارض الإسبانية. ففي المخطوطات العربية والأخرى اللاتينية» في 
Eta‏ هناك إشارات إلى قرطبة» وسرقسطة. وال عواصم مالك الطوائف» 
| خرى في P nbi‏ وفي احدى المخطوطات العربية يرد ذكر الفريقّين العربین فى 
au‏ - آل فهر وآل مروان. وفي مخطوطة عربية ثانية» وأخرى O‏ 
قبيلتي البربر - A‏ والیرایس. وتورد المخطوطة تفصیلات حميمةً للحياة العائلية في 
الأندلسء حتی انها تب ما إذا كان الزوج یسیطر على الزوجة أو العکس» É Si‏ عدد 
الخدم في البيت وما إذا کانوا من السّودء أو العرب» أو الشراكسة؛ وما |ذا كان 
شعرهم سَبْطاً fake pl‏ | 
des‏ كل حالء فان الأوروبيين الذين يتقنون اللاتينية ل يقرأوا هذه المخطوطات 
من أجل أن يتعرفوا أكثر على إسبانيا الإسلامية. لقد كانوا مهتمين بالخطوطات 
لأغراض عملية» أو إحراز تقذم في علوم الریاضیات أو الفلسفة. ول يكن العرب 
جرد قنوات انسابت Less‏ علوم الإغريق وثقافتهم» كلاء بل الثابتٌ الذي Si‏ به 
الجميع أن أولئك المترجمين (الإسبان) كانوا ینقبون في مؤلفات الإغريق القدماء 
ویتذمرون من وق لآخرء حين لا يَقَعون إلا على جرد ترجمة عربيّة لا أكثرء al‏ 
اغريقي . فجيرار الكريمون» وروبرت القيطوني» وهرمان الكارتثي ‏ کانوا جميعاً 
ینشدون کتاب المجسطي لبطلميوس» في حين كان قسطنطين الافريقي راغباً في أن 
يكتب قهيداً لكتان جالینوس bI xd‏ الأصيلين. لكنه كان من المعترّف به (لدى 
المت or‏ عامة) أن الدارسين الذين كتبوا بالعربية طوّروا خطوطات الأقدمين وزادوا 
عليهاء ous‏ الوصول إليها. ولربما كان cai‏ كتاب الجسطي هو الهدف الذي 
سعى إليه كل فلكيّ طموح» إلا أن الدارسين في العصور الوسطىء بما في ذلك 
دانتي» وجدوا أنه من الأسهل عليهم استخدام كتاب المبادئ في القلك A9 Us AU‏ 
في تلك الأيام كان Catus‏ بطلمیوس الكتب الأربعة يُعتبر المصدرٌ التيع لدراسة علم 
الفلك؛ ومع هذا فان مؤلفات آي معشر والقابسي كانت Gest‏ تداولاً في I‏ 
Lea,‏ انتشاراً بين الحافظين”'*). ولقد وفرت كفاية ابن سينا الموسومة ب الشفاء 


(۸۸) حدث هذا في قضية أوجين (Eugene)‏ من أهل باليرمو (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

الميلادي) الذي أجبر على أن يستخدم النسخة العربية من كتاب بطلميوس البصریات . انظر: 
Alverny, «Translations and Translators».‏ 

وم يتم العثور عل اللسخة الإغريقية من الكتاب. 

Al-Farghàni, (Alfragano ¿Glas ونشرها‎ T التي استخدمها دانتي هي‎ A كانت‎ (A4) 
(al-Fargàni), Il «Libro dell aggregazione delle stelle», publicato con introduzione e note da 
Romeo Campani, Collezione di Opuscoli Danteschi inediti o rari; 87-90 (Città di Castello: S. 
Lapi, 1910). 
The Liber Introductorius هذا هو الخال» على سييل الثال» في نقل الفلسفة على نطاق واسع‎ (41) 
of Michael Scott. 
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منهاجاً كاملا لدراسة الفلسفة. ولربما تم لها ذلك oM‏ الكاتبٌ يعطي إجاباتٍ واضحة 
وقاطعةٌ أكثر مما يترك القضايا (التى يبحثها) معلّقة في الهواء. لهذا كان التعامل معه 
esl‏ من التعاطي مع عدة كتب في فلسفة أرسطوء ومن ثم شاع استخدام كتاب ابن 
سينا والرجوعٌ إليه. أما cus, SE‏ من ناحية أخرى» ورغم قيوده الثلائة في تعليقه 
على كل واحدٍ من مؤلفات آرسطو - فقد وفر طريقة متكاملةٌ مباشرة لدراسة مفصّلة . 
لأرسطوء وأنموذجاً يحتذيه من تصدّوا لشرح أرسطو باللاتينية من منتصف القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» فصاعدا""**. وكعلامة على نجاحه (ابن رشد) 
نجد أن عدد شروحاته التي لا تزال باقية في اللاتينية أكبر ما هي في اللغة العربية» 
MELON‏ 

ويبدو أن العرب في العصور الوسطى كانت ept‏ نزعة خاصة وشغف 
بالرياضيات» لكن الترجمات اللاتينية في هذا الجال Y‏ تقدم UJ‏ إلا انمکاسا خافت 
النور عن أعمال رياضيين كبار مغل الونثن بن هودء وعمر des ALU‏ كل 
حال» óp‏ الترجاتِ هي التي قدّمت الأرقام العربية إلى نظام العذ في الغرب» كما 
le OT‏ الجبرء وعلم الثلثات es‏ الهندسة المتقدّم. وفوق كل ما سبق» AG‏ 
سيطرت gl‏ العربية في حقل الطب طوال القرون الوسطى. ولا يتاج الرء إلى 
أكثر من أن يتذكر بعض الأسماء التي غدت معروفة بِصِيّغها اللاتينية في هذا المجالء 
مثل «ابن سينا» (وهو صاحب كتاب القانون في الطب) والرازي» وموسى وإسحاق 
(ابن حنين)» وأبي C) out‏ (الزهراوي). 


D. A. Calius, «Introduction of Aristotelian Learning to Oxford.» Proceedings انظر:‎ (41) 

of the British Academy, vol. 29 (1943), 

John Marenbon, الذي يظهر كيف تأثر العلقون اللاتينيون بميثودولوجيا ابن سينا وابن رشد. انظر أيضاً:‎ 
Later Medieval Philosophy (1150-1350): An Introduction (London; New York: Routledge and 
Kegan Paul, 1987), pp. 50-62. 

Rosemann, «Averroes: A Catalogue of Editions and Scholarly Writings from 1821 (4Y) 
Onwards». 

C. B. Schmitt, : واستمرت شعبية ابن رشد حتى عصر النهضة عندما ترجم المزيد من كتبه إلى اللاتيئية‎ 
«Renaissance Averroism Studied through the Venetian Editions of Aristotle-A verroes,» in: 
Convegno internazionale, L'Averroismo in Italia (Rome, 1979), pp. 121-142, 

Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und Ihre Werke, (AY) 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer 
Awendungen; 10.hft (Leipzig: B. G. Teubner, 1900). 

re )44(‏ هم ابن سینا» الرازي» ابن ماسویه» اسحق الاسرائيلي وأبو القاسم. Danielle : Jil‏ 

Jacquart et Françoise Micheau, La Médecine arabe et l'occident médiéval, collection Islam et 


occident; v. 7 (Paris: Maisonneuve et Larose, 1990). 
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sij,‏ أن معظم هذه الترجمات قد تمت SU‏ في OL‏ لقد كتب 
الكثير منها في إسيانيا كتبه مسلمون إسبان (وإلى Le‏ أدنى» يبود أو نصاری) عاشوا 
هناك. وقد سبق أن ذكرنا مسلمة المجريطى» والبطروجي» وابنَ باجة» وقد عرفت 
آراء الأخير بالذات من تعليقات ابن ET‏ لكنّ هناك آخرين مثل ریب بن سعيد 
الذي أسهم في العمل على تقويم قرطبة. وإبراهيم بارحِيًا (ت حوالى Pot‏ 
(ARLES‏ الذي صتف Gus‏ في علم الثلثات ترجمة أفلاطون التيقولي» وجعل عنوانه 
كتاب LU‏ ومثل due‏ الرياضيات والفلك في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» ابن مُعاذ GEL‏ (من جيّان) الذي ترجت أعماله عن «انعكاس 
الضوء في الجو»» وجداول جیان الفلكية» على يد جيرار Sl‏ 075« والررقالي 
الذي اشتغل على جداوله الفلكية في طليطلة حوالى سنة fat‏ ١۷٠٠م‏ وظلّت هي 
الجداول الفلكية النموذجية في الغرب بعد ترجمتها إلى اللاتينيةء بين أواخر القرن الثاني 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر ١ Pos‏ 


ولا ننسی ان خطوطات عربيةٌ كانت تصل أيضاً بل الأندلس من آقصی آرجاء 
العالم الاسلامي» liag‏ في حد ذاته» يشهد لصالح ألمعية الاوساط الاكاديمية في 
اسبانيا الإسلامية. وليس غریباً أن نجد أن آدلار أف باث قد اعتبر «العلم tyi‏ 
مرادفاً fx‏ «للفکر العقلای»؟؟. ولا شك في أن ما كتبه هوغو الشنتالي عن موضوعه 
ما ssl‏ ما وجد صداه على آلستة كثير من زملائه الّلاتين حول موضوعاتٍ أخرى: 
فقد قال up‏ يليق بنا أن alos‏ العرب» ce‏ إذا جاز القولء كانوا أساتذتناء 
والطلیعةً هي السبّاقة في هذا EL A‏ 


José Augusto Sänchez Pérez, Biograflas de Matemäticos Arabes que florecieron en (4o) 
España (Madrid: Impr, de E. Maestre, 1921). 

José María Millás y Vallicrosa, Estudios sobre historia de [a ciencia española (41) 
(Barcelona, 1949), pp. 219-226. 
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Adelardus of Bath, Die Quaestiones naturales, p. 11, lines 23-24. (49) 


Charles Burnett, «A Group of Arabic-Latin Translators Working in Northern (\+:) 
Spain in the Mid-twelfth Century,» Journal of the Rayal Asiatic Society (1977), p. 90. 
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إسهامات حضارية للعالم الإسلامي 
في أوروبا عبر الأندلس* 


مارغريتا لوبيز غوميز 

على الرغم من أن العالم النصراني Le‏ الإسلام في البدء تعبيراً لذهب من 

الذاهب الهرطقية للتصرانيةء إلا أن التحقق من سرعة التوسع الاسلامي وحجمه 

وإدراك الخطر السياسي والديني الذي قد يعنيه هذا التوسع بالنسبة إلى مصالح الغرب› 

دفعا العلاقة بين العالمين إلى التباعد شيئاً فشيئاً dl‏ تبلورها في وضع جلي من التضاد 
والندية . 


غدت صورة الإسلام والعالم الإسلامي في نظر نصارى الغرب منذ القرنين 
الثامن والتاسع ا ميلاديين صورة عدو تجهب san Le‏ فالضرورة ea‏ الحفاظ على 
تماسك الغرب ووحدته عبر تصورات ذهنية ذات شحنة عقائدية كبيرة» عقب سقوط 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب . 


وكمن وراء ذلك كله واقع آخر ينبغي sisi‏ في الاعتبار هو واقع استمرار 
وجود العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الا الإسلامي (في المشرق والمغرب. أي 
بلاد الأندلس)؛ تلك العلاقات التي ظلت قائمة على الرغم من العداوات» بحيث 
تقارب العالمان المتضادّان عبر العلاقات التجاريةء ذات الأهمية الدائمة. 
تحت حکم بني Lol‏ الهاربین من دمشق نبضت في الاندلس: حیث وصل 
العرب والبریر ستة ۰2۷۱۱/۵۹۲ امبراطورية سياسية وحضارية حقيقية» أسّسها 
عبد الرحن الأولء اللقب بالداخل أو صقر قریش. 


(*) یرجز JU‏ محاضرة بالعنوان ذاتهء ألقتها المؤلفة في باريس» ضمن إطار حوار «اسهامات 
الحضارة الاسلامية في الحضارة الأوروبية» النظم من قبل الجلس الاوروي والوسسة الغرپية للثقافة 
الإسلامية . 
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أعطى الاسلام. الذي كان قد خلق توافقاً واندماجاً بين حضارتين متضادتين 
باستناده على فكره الكوني وصفة التسامح لفهومه الديني» وباعتماده على قدرته الهائلة 
في التمثل والإبداع وميله المتميّز إلى التجريب والاختبان DLS‏ عظيمة في بلاد 
uc me‏ و والغرب. CAS,‏ 
قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» أيا م خلافتي عبد الرحمن e Ju‏ 
واشکم الثاني CU‏ الإسلام السياسية الأكثر سطوعاً في ذلك الوقت» والأكثر 
تحضراً في أوروياء كما يشير المؤرخ المشهور رامون منندث بيدال. 
وشيئاً فشيعاً تحقق» من بلاد ad‏ تواصل حضاري بين العالمين 
المتصارعين» وكانت تربة شبه الجزيرة الايبيرية JU‏ لذلك التواصل الذي شمل قارة 
آوروپا برمّتها. 


كانت طرق التواصل سهلة وقتلت في ما يلي : 
PU -‏ التصوص الشفوية للتصص العربية والشعر العري» التي روجها الرواة 
الجوالون بين أهالي الغرب دون أن يدرك هؤلاء آصلها ومصدرها. 
- المسافرون الأوروبيون الذين توافدوا على بلاد الأندلس بحثاً عن المعرفة 
والثقافة العربية الإسلامية. 


- العلاقات العجارية المتواصلة والتقارب السياسي بواسطة السفارات 
الدبلوماسية . 


- اللاجئون السياسيون مثل المستعربين الذين رغم تعايشهم مع المسلمين بروح 
من التسامح لفترة من الزمن» هاچروا ال شمال شبه الجزيرة في فترات التعصب 
ca yi‏ الديني » للعيش مع lt‏ التصاری هناك . 

- خزائن الدونات في أديرة شبه الجزيرة» ولا سيما دير سانتا ماريا دي ریبول» 
الذي اقتنی بين القرنین الثاني عشر والثالث عشر للمیلاد آعداداً کبيرة من الولفات 
العلمية icai‏ لترجتها من قبل رهبان الدیر الذين انحدر العدید منهم من أصل 
مستعرب . 

- مدارس الترجمة التي أنشأها الملوك والأساقفة في طليطلة عقب سقوطها بأيدي 
التصارى سنة ۰۸۵/۸۷۸ TAN‏ مثل الأسقف رودريغو خيمينث دي رادا وملك 
قشتالة وليون» ألفونسو العاشر الملقب بالحكيم. وكان الهدف من إنشاء مدارس 
الترجمة تلك هو التعرف بشكل عميق Je‏ مضامین الحكمة العربية التراکمة في خزائن 
الکتب الكبيرة للحكام المسلمين السابقين. 

وقد شكلت أعمال الترجمة قناة غير مباشرق ولكنها ملموسة due‏ لنقل الثقافة 
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الإسلامية من بلاد الأندلس إلى أوروبا. cos,‏ مدارس الترجمة تلك إلى اجتذاب 
مجموعة من رجال الفكر ذوي الأصول الأوروبية المختلفة والمنتمين إلى الأديان 
التوحيدية الثلاثة (الاسلام والتصرانية والیهودیة)» إلى شبه الجزيرة» ما اضطرهم 
بالضرورة إلى التعايش جنياً إلى جنب خلال أعمال الترجمة» ليقوموا بعد ذلك بنشر 
نتائج ترجماتهم للمخطوطات العربية في بلداهم الأصلية . إن أسماء عدة مترجمين أمثال 
جيرار دي كريمونا وروبرت دي شستر وأدلار دي باث ومايكل سكوت ستظل 
مرتبطة عبر التاریخ بنشر المعرفة غير المباشر لختلف العلوم العريية الإسلامية. 

وتركز سيل الترجمة بشكل أولي في موضوعات العلوم والرياضيات» فالغرب 
مدين للحضارة الإسلامية بمعرفة الأعدادء وبضمتها الصفرء وکانت من أصل هندي» 
فنقلها مسلم من أصل فارسي هو الخوارزمي. وقد طؤر المسلمون علم الهندسة 
ودرسوا مواقع الأجرام السماوية وحركاتهاء وتوصلوا إلى عدد كبير من الاكتشافات 
العلمية والطبية مغل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد الطبيب العري ابن 

مكل اشتغال المسلمين اللامع بشتى العلوم (التي كانوا يطلقون عليها اسم «العلوم 
العقلية؛) استجابة لفهوم الإسلام للانسان باعتباره GAS‏ موهوباً بنعمة الذکای قادرا 
على التفكير» لا ينتمي إلى أمة واحدة بل إلى الحضارات جعاء؛ e GE‏ إلى «ju‏ 
أفكاره . 


كذلك انتقل الفكر الفلسفي والصوفي المسلم إلى حضارة الغرب الأوروبية عبر 
ترجمة مؤلفات الصوفي الغزالي والفيلسوف القرطبي ابن رشد وسواهما من الفلاسفة 
المسلمين. وقد دشنت أعمال ابن رشد تيار الوازنة في جدلية الإيمان والعقل؛ 
مؤسسة بذلك ضرباً من ضروب الفكر الوسيطي. 

لقد اشتهر مسلمو الأندلس ببراعتهم في هندسة الیاه التي أخذوها عن الرومان 
وطوروها وتوسعوا فيها. فأقاموا النواعيرء وبنوا السدود» وشقوا القنوات (ly‏ 
ومذوا على طول شبه الجزيرة وعرضها شبكة من نظم الري أدت إلى تغيير العام 
الزراعية لاسبانیا بصورة عميقة» بعد أن كانت تلك IU‏ محصورة في الغلات 
التوسطية الثلاث: الزيتون والقمح والكرم. واستطاع العرب» عبر استصلاح مناطق 
زراعية جديدة قادرة على إنماء غلات des], cs Rl‏ نباتات جديدة إلى شبه CoU‏ 
أقلموها فيها بعد جليها من المشرق» مثل نخیل التمور وأشجار الحمضيات» تغيير 
النظر الجغرافي لشبه الجزيرة . 

واشتغل المسلمون في إنتاج الحرير والورق وقد اكتسبوهما من الصینین. وكان 
المنتوجان الأخيران عنصرين ثورويين حقيقيين في ازدهار الاقتصاد الصناعي 

١ 


للمنسوجات والكتب التي بلغ انتاجها مستويات عالية من الرقي » إلى درجة أن بعض 
تلك الأنسجة الحريرية الموشاة والمخطوطات اللمقة بالصور GUN‏ ما Jig‏ تحفظ حتى 
الآن في متاحفنا كما تحفظ الجواهر والأحجار الكريمة . 


ویعکس ذلك التطور البکر لمختلف التقنيات في العالم الإسلامي النظرية 
او dic ene‏ 
خواص الأشياء التي يوفرها الوجود له وأن يستغلها دوماً في ما ينفع مجتمعه. 


وفي ميدان الفن أيضاً انعكس التصور الكوني الشمولي للاسلام؛ ذلك التصور 
الناتج عن تلك القدرة على الجمع الكل والبناء» في آن واحد. فقد عرف المسلمون 
كيف يتمثلون التطورات التقنية للحضارات التي دانت لهم سياسيا كالحضارة 
الرومانية ‏ البيزنطية والحضارة الفارسية» كما عرفوا فى الوقت ذاته كيف يطبعوتها 
بطایع عبقريتهم الخاصة في الابتكار والخلق»› فيرّوا أساتلهم في حالاات كثيرة. 
واتفعت آوروبا من ذلك كله انتفاعاً عظيماً. 


يوفر لنا السجد الجامع الشهیر في قرطبة مثالاً على قدرة الاسلام الفذة عل 
التأليف والتجميع» ففي السجد الذکور يتم الجمع بين الأعمدة ونظم الأقواس 
الرومانیة» ويجري التأليف بين تيجان الأعمدة الكورنثية والقوطية الغربية وبين 
الفسيفساء البيزنطية. بيد أن الفتانین المسلمين عرفوا كيف يؤلفون بين كل تلك 
العناصر في تنظيم تام وأعطوا حلولاً بارعة UKA‏ 554 الفضاء بواسطة القوسات 
الزدوجة التي تكلل 0 الأعمدة البديعة» إلى جانب القباب الجميلة ذات الرموز 
الكونية» الأمر الذي جعل المسجد الجامع في قرطبة عملاً فنياً لا تر قى إلى ailes‏ 
سوى أعمال فنية معدودة. 


وتتجلى براعة الفنانين المسلمين وقدرتهم على الابتكار الخلاق في الفنون 
الصناعیة ففي طليطلة آدخلوا تقنية تقنية الترصيع (damasquinado)‏ آي رصع العدن 
بخيوط الذهب والفضت وهي à LÀ > LAS‏ ما تزال قائمة cs‏ اليوم في المديئة 
المذكورة. وقد أنتج الفنانون المسلمون في des‏ قرطبة صناديق عاجية بديعة وأواق 
من الزجاج الشفاف وغير الشفاف» كما اشتهرت مدينة غرناطة بمنتوجات الترصيع 
(taracea)‏ بالعاج أو بقطع الأخشاب النفيسة» وحتى bohl‏ هذه ما زال حرفيو غر So‏ 
يصنعون صناديق مرصعة تسر النظر. لد ترك سره يلكوت سرد عن التقاليد لي 
صناعة النزف» ولا سيما في غرناطة ومالقة» واشتهرت هذه المدينة الأخيرة بإنتاج 
«الخزف الذهبي» الصقيل أيام الحكم الإسلامي 
وقد تم أيضاًء بطبيعة الحال» انتقال Joli,‏ حضاري في ميدان الفن عن طريق 
الحاکاة» فنسخت في طرز ملابس المراسيم لبعض الملوك النصارى كتابات بالخط 
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الكوفي (أدعية أو آيات ob Gb iul‏ تلك الكتابات ليست إلا نقوشاً للزيئة خالية 
من العنی . 

لقد تخطت هذه المؤثرات حدود النقل الأكاديمي والعلمي؛ إذ شکلت بدورها 
عوامل بالغة الأحمية على صعيد التأثير الاجتماعي » نجمت عموماً عن الاتصالاات 
الحضارية المتبادلة في اطار نظام من التعايش بين الشعوب والثقافات» كما حصل دون 
شك على أرض الأندلس. 

وختاماً» لا بد UJ‏ من القولء ob‏ عوامل التغلغل الحضاري doll‏ تلك لا 
يمكن قياسها أحياتاً وفق معايير الاحصاء الباردة» مثلما يتحو البعض مؤخرأء كما 
يتعذر حتى الاستدلال عليها حال حصولها في زمتهاء oM‏ التأثير الحضاري التبادل 
ليس تأثیرا کمباً في غالب الاحوال؛ بل یععمد عل طبيعة التقبل لن d‏ 
ويستوعب » وعلى تقارب الطرفين» الؤثر والمتأثرء الأمر الذي لا يسع تقویمه الا عن 
cds)‏ وعقب مضي وقت من الزمن. 
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Pos uad نبذة عن‎ 


(Claude Addas) كلود عذاس‎ 


حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس الأول عام ۱۹۸۷ عن أطروحة 
پعنوان «ابن عربي أو البحث عن الكبريت الأجر» (Ibn ‘Arabî ou la Quête du‏ 
Soufre Rouge)‏ . ويعد عملها هذا الذي طبع عام ۱۹۸۹ سيرة مهمة لابن عربي» 
وقد امتدح كثيراً لمعالجته لفكر ابن عرب ومذهبه من ناحية والمكانة التي يحتلها فكره 
ومذهبه في الاطار الديني والثقافي الاوسم لعصره. من ناحية أخرى. 


جمال الدين علوي 

عمل قبل وفاته i Sul‏ عام ۱۹۹۲ آستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ورئيساً 
لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 
وقد نشر مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد (۱۹۸۳)؛ ومؤلفات ابن باجة 
(۷۲) والاطروحات الفلسفية لابن باجة (۱۹۸۳)؛ وملخص دي كايلو لابن رشد 
(8A)‏ ومنتخبات ابن رشد من العلم الطبيعي لأرسطو (۱۹۸۲ - ۱۹۸6)؛ ونظرية 
البرهان وأهميتها في خطاب ابن رشد الفلسفي CIAT)‏ و«الغزالي واتشکل اخطاب 
الفلسفي» لابن رشد». RS Abe‏ الاداب» c uu‏ العدد الثامن ¿AD‏ واإشكالية 
BA‏ بين الفيزيقا واللميتافيزيقا»ء مجلة كلية الاداب» فاس العدد الثالث (AAA)‏ 


عزيز العظمة 
أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة إكسترء وهو متخصص في التاريخ 
الثقافي والفعري TER‏ والإسلامي في العصرين الوسيط والحديث. نشر كتابين عن 
ابن خلدون: ابن خلدون في الدراسات المعاصسرة (Ibn Khaldun in Modern‏ 
iC»)‏ ترجم هذه sit‏ فخري «¿Je‏ وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
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AE SU, (وقد نشر هذا الكتاب بالعربية بعئوان ابن خلدون‎ )۱۹۸۱( Scholarship) 
(Ibn Khaldün: An Essay in وابن خلدون: مقالة في إعادة التأويل‎ )۱۹۸۱( 
وکلاها بالانكليزية» إضافة إلى عدد من الأعمال التى‎ )۱۹۸۲( Reinterpretation) 
تتناول موضوعات عامة: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية (۱۹۸۳) والتراث بين‎ 
السلطان والتاريخ (۱۹۸۷) وكلاها بالعربية» والفكر العري والمجتمعات الإسلامية‎ 
بالانكليزيةء والعلمانية من‎ (Arabic Thought and Islamic Societies) (Y AA) 
منظور مختلف (۱۹۹۲) وهو صادر بالعربية عن مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 
. پیروت‎ 


روجر بواز (Roger Boase)‏ 
عمل محاضراً أول في جامعة فاس في الغرب» وهو الآن أستاذ بحث فخري 
مشارك في كلية رستفيلد (Westfield College)‏ في جامعة لندن حيث يحاضر في 
موضوع الشعر الغنائي العربي في القصور الأندلسية. متخصص في الدراسات 
الإسبانية ومؤرخ ثقافي ومهتم بخاصة بأثر العالم العربي في أوروبا. تتضمن قائمة 
منشوراته مصادر الحب الرفيع (الحب العذري) (The Origin and Meaning of nas‏ 
(AYY) Courtly Love)‏ وعودة التروبادور: دراسة في التغير الاجتماعي والتشبث 
بالتقاليد فى إسبانيا العصر الوسيط (The Troubadour Revival: A Study of Social‏ 
Change and Traditionalism in Late Medieval Spain)‏ (۰)۱۹۷۹ وقد ترجم هذا 
الكتاب في ما بعد إلى الإسبانية» إضافة إلى العديد من الدراسات عن موضوعات 
إسبانية وإسلامية أخرى. وهو مشغول ببحث عن الإسباني أنسيلم تورميدا الذي تحول 

إلى الاسلام. 


لوسى بولنز (Lucie Bolens)‏ 
أستاذة تاريخ العصر الوسیط في جامعة جنیف. نشرت آبحائها على نطاق واسع 
في موضوع الزراعة والابحاث التعلقة بها في العصر الوسیط بترکیز خاص على 
الزراعة في الأندلس وتاریخ التغذية. وهي مولفة کتاب الناهج الثقافية للعصر الوسيط 
مشتقة من الأبحاث الزراعية في الأندلس: التقاليد والتقنيات (Les (AVE)‏ 
méthodes culturales au Moyen-Age d'aprés les traités d'agronomie Andalous:‏ 
«traditions et techniques)‏ (وقد ظهر ت طبعة خر ی موسعة من الكتاب بعنوان 
علماء الزراعة الأندلسيو ن في العصر الوسيط (Agronomes andalous du Moyen‏ 
(A) Age)‏ وال کسیر ¿My Jis‏ الخطوطات غير المنشورة المتعلقة بالطیخ 
y gu |‏ يسري - الرو ماني (۱۹۸۶) (Elixirs et merveilles, un manuscrit inédit de‏ 
cuisine suisse romande)‏ والمطبخ الأندلسي : فن الطعام من القرن الحادي عشر إلى 
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(La Cuisine andalouse, un art de vivre, 11% - 13% )۱۹۹۰( ن الشالث عشر‎ y 
والأتدلس» من الدنيوي إلى المقدس: من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث‎ siècle) 
والاتجیل‎ (L'Andalousie du quotidien au sacré: 11° - 13° siècle) )۱۹۹۱( عشر‎ 
رالعدید من‎ ¿(La Bible et l'histoire: au féminin) )۱۹۹۱( والتاريخ : : حول المرأة‎ 

الدراسات والمساهمات في عدد من الولفات البحثية . 


(Charles Burnett) تشارلز بيرنيت‎ 


يعمل محاضراً في تاريخ التأثير الإسلامي في أوروبا العصور الوسطى وفي 
بدايات العصر الحديث» وذلك في معهد واربورغ في جامعة لندن. من مؤلفاته هرمان 
الكارنثي2» دي ايسنتييس : طبعة نقدية مع ترجه وتعليقات (۱۹۸۲) (Hermann of‏ 
Carinthia, De  Essentiis: À Critical Edition With Translation and‏ 
Commentary)‏ والعالم السماوي والدستور الأرضي : اطروحة حول الكون والروح 
(Pseudo- Bede: De Mundi Celestis Terrestrisque Constitutione: A Treatise on‏ 
the Universe and the Soul)‏ وقد طبعت وترجمت في عمل جاعي مشترك للمشاركين 
في حلقة دراسية آقامها معهد واربورغ في Lou‏ ۱۹۸۵ وأدلار ۳۳ پاث : عام 
انكليزي ومستعرب من بدايات القرن الثاني عشر (۱۹۸۷) (Adelard of Bath: An‏ 
«English Scientist and Arabist of the Early Twelfth Century)‏ والعديد من 
الأبحاث المتعلقة بالثقافة الإسلامية في أوروبا. 


(Johann Christoph Bürgel) جوهان كريستوف بيرغل‎ 


عمل مساعداً للاستاذ أ. ديتريش (A. Dietrich)‏ في معهد الدراسات العربية 
في جامعة غوتنفن من عام ۱۹۲۰ إلى عام ۰۱۹۷۰ وقد اختير عام ليصبح 
أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن حيث یضطلع الآن برئاسة القسم. 
وتشمل دراساته الأدبين العربي والفارسي وتاريخ الثقافة الإسلامية. نشر حتى الآن 
حرال اثني عشر كتاباً وأكثر من سبعين بحثاً. من آهم ما نشره خلال السنوات 
الأخيرة ريشة السیمرغ : #السحر المباح» 3 في al‏ في إسلام العصر الوسیط » 
(The Feather of Simurgh: The E Magic» of the Arts in Medieval (\ AA)‏ 
Islam)‏ . نظم بيرغل ثلاثة col Za‏ دولية (في الأعوام ۱۹۸۰ و۱۹۸۲ و985١)‏ 
حول —-- genu‏ في العالم الإسلامي t‏ وقد As‏ في مناسبات عديدة في 
الولایات التحدة وعدد من البلدان الأوروبية وبلدان الشرق. حصل عام de MAY‏ 
جائزة فريدريش ريكرت ليلدة شفايلفيرت تقديراً ala d‏ للشعر yl‏ والفارسي 
والأوردي إلى الألمانية . 


۱:۸۵ 


(Pierre Cachia) LSU بيي‎ 


درّس في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة إدنبرة» وهو منذ عام ۱۹۷۰ 
أستاذ اللغة والأدب العربيين في جامعة كولومبيا. وتتضمن القائمة الرئيسية لكتبه: طه 
حسين: مکانته في النهضة الأدبية (Taha Husayn: His Place in (110) Lal‏ 
the Egyptian Literary Renaissance )‏ وطبعة نقدية ل كتاب البرهان ليوتيكيوس 
الاسكندري s (Kitab al- burhān of Eutychius of Alexandria) )۱۹۱۲ - Y4*)‏ 
وتاريخ إسبانيا الإسلامية (بالاشتراك مع مونتغمري وات) )1410( (History of‏ 
«Islamic Spain)‏ الاسلام : y‏ في الاضي وتحد في الحاضر كمحرر بالاشتراك مع 
ألفر ید . ويلش (Islam: Past Influence and (\AVA) (Alfred T. Welch)‏ 
Present Challenge]‏ ¢ والأغاني الشعبية السردية في مصر المعاصرة )1949( 
«(Popular Narrative Ballads of Modern Egypt)‏ و لاص في الأدب العر في 
العاصر (۱۹۹۰) (An Overview of Modern Arabic Literature)‏ وساهم Las‏ في 
قاموس الآداب الشرقية. والموسوعة البریطانية ودائرة العارف الإسلامية وموسوعة 
أميركاناء كما نشر آبحاثاً ودراسات في عدد من الجلات العلمية. وهو أحد 
المؤسسين لمجلة الأدب العربي oue, «(Journal of Arabic Literature)‏ مشارك فيها 
وللترجمات والدراسات الأدبية وسلسلة الكتب الصادرة عنها. 


بدرو شلميطا (Pedro Chalmeta)‏ 
عمل عضواً في الرکز الوطني الاسباني للبحث العلمی ومديراً لحلقة البحث 
«AL ULM‏ وحلقة الحقوق والاقتصاد (Dercho y Economia)‏ فى المعهد العربي 
آلاسیانی» واستاذاً في جامعة كومبلتنسي (Universidad Complutense)‏ فى مدريدء 
واستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس وفي بيت العلوم الإنسانية 
(Maison des Sciences de l'Homme)‏ في باريس وفي الكوليج دي فرانس 
(باريس»» وهو في الوقت الحاضر استاذ في جامعة سرقسطه» وهو عضو فى أكاديمية 
تاريخ العراق. وللاستاذ شلميطا الكتب التالية: كتاب الحكم الصالح للسوق لابن 
السقطي )1474( (El Libro del buen gobierno del zoco de al-Sagati)‏ وسيد 
السوق في إسبائيا: العصور الوسطى والحديئةء مساهمة في دراسة تاريخ السوق 
(El «Señor del zoco» en España: edades media y moderna (NAT)‏ 
Contribución al estudio de la historia del mercado)‏ والتناذلات عن الا ye‏ في 
الأندلس إلى وصول امرابطين (Concesiones territoriales en al-Andalus (IVY)‏ 
«hasta la llegada de los almorávides)‏ وا تشکل الأندلس في P‏ ام الثمانين الأو ائل 
«(La formación de al-Andalus: los primeros 80 años) (1441)‏ وبالاشتراك مع 
. كوريانتي (F. Corriente)‏ القتبس (الجزء اضامس) لابن حيان AYA)‏ 
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¿(AlMugtabas (V) de Ibn Hayyän)‏ وكتاب الوثائق والسجلات لابن العطار 
(Kitab al-Wathä'ig wa‘l-sijillat It Ibn al- “Atrar) )۱۹۸۳(‏ . وقد كتب Cad‏ 
العديد من الدراسات بالإسبائية والفرنسية حول جوانب متباينة من إسبانيا الإسلامية. 


(Olivia Remie Constable) أوليفيا ريمي كونستبل‎ 

درست في جامعتي da‏ وبرتستون» وحصلت على شهادة الدکتوراه من برنستون 
عام ۵۹ وقد حصلت على العديد من الزمالات الدراسية في الولايات المتحدة» 
وهي الآن تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة كولومبيا. لديها 
اهتمام خاص بموضوع التجارة قي إسبانيا الإسلامية» وقد أنجزت العديد من 
الدراسات والأوراق البحثية في هذا الحقل. 


فيدريكو كوريانتى (Federico Corriente)‏ 
هو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية فى جامعة مدريد. وقد درس سابقاً في 
معاهد للدراسات العليا في القاهرة وتطوان والرباط وفيلادلفيا وسرقسطة كما قام 
بالعديد من الأبحاث في حقول الدراسات العربية والسياسية» بما في ذلك دراسة 
الأدب ati‏ والأدب العري الحديث والأدب الأندلسيء واللسانيات السامية 
والدراسات الاثيوبية» ودراسة اللهجات العربية الأندلسية والمغربية التي أصبحت خلال 
السنوات الأخيرة على رأس قائمة اهتماماته. كتب كوريانتي أكثر من عشرين كتاياً 
وأربعين دراسة بما في ذلك ترجات عن العربية والإثيوبية إلى اللغة الإسبانية (مثل 
معلقات وديوان ابن قزمان Jab‏ الكهف لتوفيق الحكيم (The Book of Henoc and‏ 
the Book of Jubilees)‏ وحقیقات لنصوص عربية (مثل المقتبس لابن حيانء الجزء 
الخامس» و Legal Formularies‏ لابن العطار. وديواي ابن قزمان والششتري» إضافة 
إلى كتب في قواعد اللغة العربية وقواميس أعدت لاستخدام الطلبت وأبحاث معجمية 

في العربية الأندلسية . 


ميغيل كروز هيرنانديس (Miguel Cruz Hernández)‏ 
هو أستاذ الفكر الإسلامى في جامعة اوتونوما (Universidad Autónoma)‏ في 
مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الاسبانية إضافة إلى حقول أخرى من 
البحث. تتضمن قائمة مؤلفاته أعمالاً عامة أساسية مثل الفلسفة الإسبانية - الإسلامية 
hispano-musulmana) )۱۹۵۱۷(‏ © فى جزأين والفلسفة العربية (O43)‏ 
¿(La filosofía árabe)‏ كما pli‏ بتحرير كتاب تاريخ الفكر في العام الإسلامي 
(Historia del pensamiento en el mundo islámico) )۱۹۸۱(‏ في جز آین > وتحرير 
eus‏ تاريخ الفكر في الأندلس (Historia del pensamiento en al- (14۸A)‏ 
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Andalus)‏ في جزأين» إضافة إلى تحقيقات وطبعات نقدية لمؤلفات فلاسفة معيّنين مثل 
ميتافيزيقا ابن سينا )1989( (La Metafisica de Avicena)‏ وابن سينا: عن 
الميتافيزيقا (مقدمة وترجمة وملاحظات) (۱۹۵۰) ¿(Avicena: Sobre Metafísica)‏ 
وابن عربي من مرسية t(Tbn Arabi de Murcia) (AAA)‏ وفكر رامون لول (۱۹۷۷) 
(El pensamiento de Ramon Llul)‏ وأبو الوليد ابن رشد: حياته» وأعمالهء cy‏ 
(Abu-l-Walid Ibn Rušd, Averroes: vida, obra, pensamiento, (MAD o PEE E f‏ 
influencia)‏ وابن رشد: شرح «الجمهورية» لأفلاطون (مقدمة وترجمة وملاحظات) 
(Averroes: Exposición de la «Republica» de Platon) (\ ۹A۷)‏ . 


(James Dickie) جيمس دکی‎ 


عمل جيمس دكي في وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر ولانكستر ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا ‏ هارفرد» كما عمل مستشاراً لمهرجان العام الإسلامي 
۶ -1915. تترکز اهتماماته في حقول البحث التالية : إسبانيا الإسلامية والشريعة 
الإسلامية وعلم الطقوس الدينية. نشر عام ۱۹۷۰ تحقيقاً ل ديوان ابن شهيد الأندلسي 
(مع ترجمة للديوان)» كما كان نشر من قبل طبعة محققة من الديوان» "eA Y‏ 
الترجمة» عام ۱۹۹۹ في القاهرةء ونشر عدداً من الدراسات في الجلات الأكاديمية 
اللتخصصة؛ وأسهم في الكتابة للموسوعة البريطانية» يعمل الآن على دراسة عن 
الحمراء يعنوان الحمراء : JAF‏ وظيفي (Alhambra. A Functional Analysis)‏ . 


جيريلين دودز (Jerrilynn Dodds)‏ 
تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم تاريخ الفن وعلم الآثار في جامعة 


كولومبيا من عام ۱۹۸۰ إلى عام (VAM‏ وهي الآن استاذ مشارك في قسم العمارة 
في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في نيويورك. كما lel‏ عملت محاضر وأستاذ زائر 
في جامعة مینیسوتا (VAYA)‏ وجامعة نورث کارولاینا (۱۹۷۸ ۱۹۷۹ و۱۹۷۹ - 
۰ وجامعة ديوك (۱۹۸۰). متخصصة في فن وعمارة العصر الوسیط مع 
تركيز خاص على الفنين الإسلامي والإسباني في هذا الوضوع. تتضمن قائمة 
مؤلفاتها: فن العمارة والايديولوجيا في إسبانيا خلال بدايات العصر الوسيطء 
«(Architecture and Ideology in Early Medieval Spain) (YAA `)‏ وقد تال 
الكتاب جائزة الشاه للمطبوعات «(ASHAHS)‏ ومقالات في "ce‏ ويتني ستودارت 
(حریر» «(Essays in Honor of Whitney Stoddart) (VIAL‏ والأندلس : الفتون 
الإسلامية في إسبانيا (محررة مشاركة مع دانييل والکر (Daniel Walker)‏ (۱۹۹۲) 
(Al-Andalus: The Islamic Arts of Spain)‏ إضافة إلى العديد من الدراسات عن 
الفن والعمارة الاندلسین. 


EAA 


(Mikel de Epalza) ميكيل دي إيبالزا‎ 


درّس ميكيل دي ايبالزا في جامعات برشلونة وليون وتونس والجزائر ووهران 
ومدريدء وهو في الوقت الحاضر أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
أليكانت (Alicante)‏ في إسبانيا. نشر كثيراً في حقل العلاقات الإسلامية - السيحية 
وتاريخ الأندلس والعلاقات بين إسبانيا والعالم العربي والحياة الدينية في الاسلام. 
تتضمن قائمة منشوراته: التحقة. سيرة حياة عبد الله الترجمان (الراهب انسیلمو 
تورميدا) والجدل الإسلامي ضد المسيحية {La Tuhfa. Autobiografía y (VIVA)‏ 
polémica islámica contra el Cristianismo, de Abdalla at-Taryumän (Fray‏ 
Anselmo Turmeda))‏ و e‏ الرهينة. اليهود والمسيحيون والمسلمون في إسبانيا 
c(Jésus otage. Juifs, chrétiens et musulmans en Espagne) )۱۹۸۷(‏ والرابطة 
الإسلامية: تاريخ المؤسسةء وهو تحت الطبع (La rábita islámica, Historia‏ 
institucional)‏ . 


أنتونيو فرناندیز بويرتاس (Antonio Fernández-Puertas)‏ 

يحتل أنتونيو فرنانديز يويرتاس كرسي الفن الإسلامي الوحيد في جامعة 
غرناطة» وذلك منذ عام ۰۱۹۸۰ عمل حتى عام 1176 باحثاً متخصصا في الجلس 
الأعلى للبحو ث العلمية ¿(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)‏ 
وأصبح عام 14 القائم على المتحف الوطني للفن الإسلامي ‏ الاسباني في الحمراء 
ومديره الساعد» ثم أصبح مدير المتحف من عام ۱۹۷۸ إلى عام MAY‏ انتخب 
عضواً في isa,‏ الآثار الاسبانية إلى الشرق الأدنى الاسلامي؛ وعضواً في الجلس 
المسؤول عن الحمراء» وعضواً في مجلس متاحف الدولة» وعضواً في لجنة المقتنيات 
الفنية ومراقبة تصديرها إلى الخارج. وهو زميل في الجمعية الآسيوية الملكية. نشر أكثر 
من ستين عملاً في الدوريات المتخصصة حول الفن الإسلامي والعمارة ودراسة 
التقوش Lil,‏ وعلم (Numismatics) Ll‏ والتزيين والتصميم الهندسي والنسب 
الهندسية في الحضارة الاسلامية. کتب العمل الاساسي الوحید عن الخط الكوفي في 
قصري قمارش (Comares)‏ والریاض (الاسود) في col adl‏ ودراسة آخری متخصصة 
عن واجهة قصر قمارش. 


ماریا إيزابيل فییرو (María Isabel Fierro)‏ 
عملت معيدة في قسم اللغة العربية في جامعة كومبلتنسي (Universidad‏ 
Complutense)‏ في مدرید من عام ۳ إلى عام ۰۱۹۸۷ وهي منذ عام ۱۹۸۷ 
باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه اللغة التاريخي في الجلس الأعلى للبحوث 
VEAS‏ 


العلمية فى مدرید ¿nata .(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)‏ 
تخصصها الرئيسية هي الفقه الالكي» والأطروحات الداعية إلى عدم التجديد الديني 
والحديث في بدايات الدعوة الإسلامية» والهرطقة في الإسلام» وتاريخ الأندلس. 
هي مولفة كتاب الهرطقة في الأندلس خلال الفترة الأموية (La heterodoxia (X4AV)‏ 
¿en al-Andalus durante el periodo omeya)‏ وقد عملت على Le‏ وعقیق ودراسة 
كتاب البدع لمحمد بن وضاح القرطبي (Kitab al-bida') (\AAA)‏ ونشرت العديد من 
الأبحاث في حقل الدراسات الدينية الأندلسية. 


مادلين فلیتشر (Madeleine Fletcher)‏ 
عملت في حقل التدريس في جامعة هارفرد .34700 - 1919( وفي جامعة 
برنستون (۱۹۷۲ - (AYY‏ وجامعة كولومبيا (۱۹۷۵ - :)198٠‏ وهي الآن تدرس 
الأدب والحضارة الإسبانيين» إضافة إل موارد دراسية مقررة في الفقه الا سلامي» في 
چامعات تفتس (Tufts)‏ ومدفورد وماساتشوستس. تعمل الآن على دراسة عن تاريخ 
lle‏ الوحدین في إسبانيا وشمال إفريقياء ستصدر هذه الدراسة عن مطيعة جامعة 
ساوث كارولينا تحت عنوان الإسلام ذ في الغرب: Lar‏ القرن الثاني عشر (Western‏ 

Islam: Twelfth-Century Renaissance). 


(Expiración García Sánchez) إكسبيراثيون غارثيا سانشيز‎ 

ف لسن الاعبل RSS‏ ث العلمية في e‏ يد (Consejo Superior de‏ 
Cientificas)‏ 65+ وقد اصیحت نائبة المدير Ana‏ عام AAAA‏ وهي 
متخصصة في تاريخ العلوم في الأندلس مع اهتمام خاص بالتغذية والزراعة وحقول 
بیحث متصلة le‏ مثل علم النبات وعلم الأدوية وعلم الغذائيات .(Dietetics)‏ كما 
عملت باحثة a‏ في < عدد :من a pa‏ للك المتعلقة بالمعرفة espa!‏ وتقنیاعا 
الاسلامية. 


لويس أ.ي. غيفين (Lois ۸. Giffen)‏ 

درست في جامعة نيويورك وفي جامعة nr‏ بورتلاند» وهي الان ETERNI‏ 
مشاركة في الأدب العربي والدراسات ا في جامعة يوتاه (Utah)‏ وهي 
«(Theory of Profane Love among the Arabs: The Development of the Genre )‏ 


۱:۹۰ 


و«شعر الحب ونظرية في الأدب العري في العصر الوسيط» في كتاب الشعر العريي : 
التظرية والتطی ر (Arabic Poetry: Theory and Development)‏ الذي حرره ج. -J‏ 
فون غرونیباوم في عام ۰۱۹۷۳ وقد كانت هذه الدراسات نتيجة لبحث في جموعة 
المخطوطات العربية في تسعة أقطار بموجب منحة زمالة قدمتها جمعية (ACLSI‏ 
SSRC)‏ للبلدان الأجنبية» إضافة إلى عدد من الأوراق التي كتبتها عن الحب الرفيع 
ونظرية الحب فقد نشرت في موضوعات أخرى مثل تراث علم الحيوان عند العرب 
والمواقف الأخلاقية الإسلامية تجاه المملكة الحيوانية» والتأثيرات الأخلاقية في فقه 
العبادات الإسلامي» وبعض الأبحاث حول الحكايات البطولية ل (Oghuz Turks)‏ 
ومعالجات ختصرة حول بعض الباحثين العرب والفرس في العصر الوسيط. . . وقد 
بحثت في آوراقها وعاضرانها روح الفكاهة والهجاء في التراث العربي وصولاً إلى 
العصر الحديث . 


توماس ف. غليك (Thomas F. Glick)‏ 
هو أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. وهو مؤرخ للعلم والتقانة 
(التكنولوجيا)» وقد كتب عن انتشار التقانة الإسلامية في إسبانيا السيحیة. له الري 
والمجتمع في بلنسية في العصر الوسيط (۱۹۷۰) (Irrigation and Society in‏ 
Medieval Valencia)‏ وإسبانيا الاسلامية والمسيحية في بدايات العصور الوسطى 

. (Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages ) (34Y4) 


أولغ غرابار (Oleg Grabar)‏ 
عمل أستاذ الفنون الجميلة فى جامعة هارفرد وأستاذ كرسي الآغا خان للفن 
والعمارة الإسلاميين» وهو الآن أستاذ قسم الدراسات التاريخية في معهد الدراسات 
العالية في جامعة برنستون. له العدید من الکتب في الوضوعات التاريخية. ترجم 
كتابه نشوء الفن الإسلامي (The Formation of Islamic Art) (\AVY)‏ إلى اللغه 
الألانية (۱۹۷۹) وال الفرئسية (طبعة موسعة» ۰)۱۹۸۷ إضافة لطبعة موسعة 
بالانكليزية ظهرت عام ۷ وتشمل قائمة كتبه الأخرى: سك العملة عند 
الطولونيين (۱۹۵۱۷) «(The Coinage Of the Tulunids)‏ والفن الفارسي قيل الغزو 
المغولي وبعده )1404( t (Persian Art Before and After the Mongol Conquest)‏ 
والفضة الساسانية» فنون الترف في إيران في العصر القديم وبدايات العصر الوسيطء 
(Sassanian Silver, Late Antique and Early Medieval Arts of Luxury )۱۹۲۱۷(‏ 
tfrom Iran)‏ ودراسات في الفن وعلم الآثار الإسلاميين (Studies in (VIVO‏ 
Zslamic Art and Archaeology)‏ والحمرا (Alhambra) (\AVA) el‏ واللينة في 
الصحراء (City in the Desert)‏ (۱۹۷۸) بالاشتراك مع ريئاتا هولود (Renata‏ 
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(William وو ليام تروس ديل‎ (James Knustad) وجيمس کنوستاد‎ Holod) 
(Epic Images and )۱۹۸۰۱( ؛ والصور الملحمية والتاريخ العاصر‎ Trousdale) 
(The Great Mosque (\44:) اصفهان المظیم‎ Am, t Contemporary History) 
. of Isfahan) 


بيير غيشار (Pierre Guichard)‏ 
درس في جامعات تولوز وجنيف ولیون» وهو في الوقت الحاضر أستاذ تاريخ 
العصر الوسيط في جامعة لومییر - ليون الثانية .(Université Lumière-Lyon II)‏ هر 
عضو سابق في بيت فيلاسكيز (Casa de Velázquez)‏ في مدريد. وهو مؤلف كتاب 
البنی الاجتماعية «الشرقية» و«الغربية» في إسبائيا المسلمة (Structures (\AVV)‏ 
Loles «sociales «orientales» et «occidentales» dans l'Espagne musulmane)‏ 
وصقلية السلمتان في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين )444( 
(L'Espagne et la sicile musulmanes aux XT et XIF siècles)‏ ومسلمو بلنسية 
وعصر الطوائف من القرن الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر الميلاديين (۱۹۹۰) (Les‏ 
«musulmans de Valence et la Recongéte (XP-XIF siècles))‏ والكتاب الأخير هو 
النسخة المنشورة من أطروحته لنيل درجة الدكتوراة. ولقد pale‏ غيشار في العديد من 
الأبحاث والمشاركات في عدد من الجلات البحثية والأعمال المشتركة المميزة. 


عمل أستاذاً 5 Al‏ في جامعة كراتشى» أستاذاً للدراسات العربية في 
الجامعة الأمريكية في القاهرت وهو الآن أستاذ تاريخ خم الشرق الأوسط قي جامعة 
وسكونسن - ميلووكي حيث d pes esae‏ ولسترات to O‏ 
الجامعة للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية الشمالية وبرنامج دراسة الأديان القارنة . 
وقد حصل أيضاً على زمالات بحث في us‏ الدراسات الإسماعيلية في لندنء 
ومركز البحث الأمريكي في ا . متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ 
الاجتماعي والثقافي للإسلام ة فى العصر الوسيط› وهو مؤلف كتاب الفاطمیون 
( ) وقد ظهرت ترجمة الکتاب بالفارسية عام ۰۱۹۸۵ وكتب الفصل الخاص 
بالتاريخ والژرخین الفاطمیین في تاريخ کمبریدج للأدب العري (ینشر قريباً) 
¿(Cambridge History of Arabic Literature) (Vol. 2 B)‏ كما نشر العدید من 
القالات وأسهم بأببحاث كثيرة 5 في أمريكا الشمالية والعديد من الاقطار الاوروبية 
والاسيوية والافريقية الشمالية. 


۱:۹۲ 


(Leonard Patrick Harvey) ليونارد باتريك هارقى‎ 


ألقى محاضرات في اللغة الإسبائية فى جامعات أكسفورد )1407 - «(40A‏ 
وساوثامبتون (۱۹۵۸ (OM‏ وکوین ماري کولدج» لندن OA AU)‏ ثم 
أصبح رئيساً لقسم اللغة الاسبانية في كوين ماري كولدج من عام ۱۹۲۳ إلى عام 
۳ (حيث عين أستاذاً عام (AV‏ وأستاذ كرسي سيرفانتس للغة الإسبانية في 
كينغز کولدج» لندن من عام ۱۹۷۳ إلى عام ۳ آصبح أستاذاً فخرياً للاسبانية في 
جامعة لندن عام ۱۹۸۳. هو مؤلف اسبانیا الإسلامية ۱۲۵۰ - ۱۵۰۰ (۱۹۹۰) 
(Islamic Spain 1250-1500)‏ : كما قام بتحرير وكتابة مقدمة کتاب ص . شتیرن (S.‏ 
Stern)‏ الشعر ار الإسباني ‏ العربي الذي ظهر بعد وفاة شتيرن (۱۹۷4) (Hispano-‏ 
Arabic Strophic Poetry)‏ متخصص فى الوریسکیین» وقد نشر العديد من 
الدراسات المؤثرة عن تاريخهم وثقافتهم» كما أنجز أعمالاً مهمة رائدة في دراسة 
النصوص الاسبانية عن الاسلام المكتوبة بالأحرف العربية. 


(Robert Hillenbrand) رويرث هيلتبرائد‎ 


درس في قسم الفنون الجميلة في جامعة ادنبرة منذ عام ۱ وأصبح أستاذاً 
هتاك منذ عام ۰۱۹۸۹ أصبح أستاذاً sts‏ في برنستون (V8)‏ وفي جامعة 
کالیفورنیا - لوس أنجلس (UCLA)‏ (۱۹۸۱) وبامبرغ )1990( وهو مؤلف الصور 
الامبراطورية في الرسم الفارسي والعمارة الاسلامية في إفريقيا الشمالية (Imperial‏ 
Images in Persian Painting and Islamic Architecture in North Africa)‏ كما 
حرر NU. ef‏ مثل الکتاب الاسلامي (The Islamic Book)‏ وحاضر اجتماع مجلس 
المستعربين والباحثين في الإسلام الأوروبيين (Proceedings of the Congress of‏ 
«European Arabists and Islamicists)‏ كما آسهم» من بين العديد من e UM‏ 
بمادة عن أهم الأنماط المعمارية الإسلامية لدائر ة العارف الإسلامية (Encyclopaedia‏ 
of Islam)‏ وهو عضو في مجلس Ae‏ تاربخ الفن VAVA) (Art History)‏ - ۱۹۸۸) 
وبيرسيكا ile, «(Persica)‏ المعهد الریران (Bulletin of the Iranian Institute)‏ - 
وهو عضو فى هيئة تحرير دراسات في الفن الاسلامی (Studies in Islamic Art)‏ 
(لوس Gal‏ ودراسات أكسفورد في الفن الإسلامي (Oxford Studies in Islamic‏ 
Art)‏ كما أنه مستشار في الفن الإسلامي pl‏ الفن لمكميلان (Dictionary of‏ 
ri - Art)‏ معرضاً شاملا واستثنائيا للمنمنمات الفارسية في عام ۱۹۷۷ في ادنبرة» 
وقام Cad‏ بتنظيم مؤتمرات دولية حول الفن الإسلامي في ادنبرة في الأعوام ۱۹۷۷ 
و ۱۹۸۲ و۱۹۸۷ وه194. وهو الآن أمين سر المعهد البريطاني للدراسات الفارسية . 
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سلمی الخضراء ابحيوسي 

شاعرة وباحثة وناقدة ومديرة مؤسسة بروتا التي آنشأتها عام ۱۹۸۰ لنشر الثقافة 
والادب العربيين في العالم الناطق بالانكليزية. ولدت سلمی الخضراء الجيوسي في 
الضفة الشرقية من الأردن (في مديئة السلط) من أب فلسطيني وأم ci‏ وأمضت 
طفولتها وشبابها EM‏ في عكا والقدس ثم درست الأدبين العربي والانكليزي في 
الجامعة الأمريكية فى بيروت وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العري من 
جامعة لتدن. سافرت إلى بلدان العالم المختلفة» وعاشت في مدن عديدة في الوطن 
العربي وآوروبا وأمريكا متنقلة بين العواصم كزوجة لدبلوماسي "T‏ ثم عملت 
أستاذة للادب العربي في عدد من الجامعات العربية والأمريكية قبل أن تترك التعليم 
الجامعي لتؤسس بروتا (مشروع ترجمة الاداب العربية) بعد أن هالها مقدار التجاهل 
والإعمال الذي يلقاه الأدب والثقافة العربيان في العالم. نشرت شعرها وكتاباتها النقدية 
(بالعربية والانکلیزیة) فى عدد من الجلات والدوريات وصدرت مجموعتها الشعرية 
الاول العودة من التبم JU‏ عام AAT‏ وترجمت في مطلع الستيتيات عدداً من الكتب 
عن الانكليزية منها كتاب لويز يوغان إنجازات الشعر الأمريكي في نصف قرن 
CATH)‏ وكتاب رالف بارتون باري إنسانية الانسان (O41‏ وكتاب ارشيبالد 
ماكليش الشعر والتجربة )411( ol mE‏ من الرباعية الاسکندرية للورنس 
داريل جوستين وبالتازار نشرت دار بريل (ليدن) كتايها الاتجاهات والحركات في 
الشعر العربي الحديث في جزأين عام ۰۱۹۷۷ ولقد تُرجم الكتاب حدیثاً إلى العربية. 
حررت سلمى الخضراء أكثر من ثلاثين عملاً من أعمال بروتاء ومن بين هذه الأعمال 
خس موسوعات ضخمة للأدب العربي وهي : الشعر العربي الحديث (منشورات دار 
جامعة كولومبياء نيويورك ۰۱۹۸۷ ۰)۱۹۹۰ وأدب الجزيرة العربية (الذي نشرته 
كيغان بول عام ۱۹۸۸ ثم جامعة تكساس ۱۹۹۰ و945١).,‏ والأدب iJ‏ 5 
الحديث (منشورات جامعة كولومبياء نيويورك ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۳ ۱۹۹۶) والسرح 
العربي الحديث (بالاشتراك مع روجر ON‏ دار جامعة انديانا ۰)۱۹۹۵ والقصة العربية 
الحديثة (وهو تحت الطبع). وإلى جانب الوسوعات الأدبية فقد حررت كتاب تراث 
إسبانيا المسلمة وهو مجموعة كبيرة من ثمان وأربعين دراسة متخصصة عن جميع مناحي 
الحضارة الإسلامية في الأندلس كتب لها فيه اثنان وأربعون أستاذاً متخصصاً من 
أمريكا وأوروبا والوطن العربي» وقد صدر بالانكليزية عن دار Jan‏ في هولندا عام 
۲ وهي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم الإسلامي في الاندلس. ثم أعيد طبعه 
عدة طبعات آخرها inb‏ ورقية )0144 وهو هذا الكتاب الذي بين يدي sou‏ 
وقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بنشر الترجمة العربية له. بعد ذلك أشرفت على 
تحرير السيرة الشعبية الشهيرة سيف بن ذي يزن التي ترجمتها وأعدتها لينة الجيوسي 
وتصدر عن دار جامعة اندیانا (NAT)‏ وقد خططت لإعداد كتاب شامل عن الثقافة 
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واللغة والأدب في عصر ما قبل الاسلام وعقدت لهذا الكتاب ورشتي عمل في معهد 
الدراسات العليا في برلين في صيف ۱۹۹۵. تعمل سلمى الخضراء الجيوسي منذ عام 
89 على انطولوجيا جديدة للشعر العربي ستصدر بالانكليزية بعنوان شعراء hle‏ 
القرن» كما تعد مجموعتين من قالات النقدية بالعربية والانكليزية للنشر. وقد بدأت 
منذ عام ۳ مشروعاً شاملاً لدراسة الأدب والثقافة في دول الغرب العري: 
الجزائر والغرب وتونس وليبيا وموريتائياء وأقامت [Ego‏ كبيراً في طنجة عام 1990 
وقد دعيت إلى معهد الدراسات العالية في برلين» فأمضت عام ۱۹۹۶ - ۱۹۹۵ cad‏ 
حيث أجرت دراسة عن تاريخ تقنيات الشعر العري من عهد ما قبل الإسلام حتى 
الوقت الحاضر ‏ الت سلمى e ad!‏ وسام القدس (۱۹۹۰) والحائزة التكريمية التي 
يقدمها اتاد المرأة الفلسطينية في أمريكا (۰)۱۹۹۱ 


لوسي لوبيز ‏ بارالت Œuce Lôpez-Baralt)‏ 
تدرس الأدبين gi‏ والمقارن فى جامعة بورتوريكو. حصلت عل عدد من 
زمالات البحث» كما عملت أستاذة زائرة وباحثة في جامعة هارفرد وييل وبراون 
والرباط. ظهر كتابها سان خوان دي لاكروز والاسلام (San Juan de la Cruz y el‏ 
Islam)‏ عام ۵ كما أن تحقيقها للأعمال الكاملة لسان خوان دي لاكروز (Obras‏ 
completas de San Juan de la Cruz)‏ (بالتعاون مع اولوجیو باتشو (Eulogio‏ 
Pacho))‏ هو الآن قيد الطبع. هي أيضاً مؤلفة أثر الإسلام في الأدب الإسباني: من 
خو ان رويث إلى خوان غويتيسولو (Huellas del Islam en la literatura española,‏ 
ia Ji :۱۹۸۵( De Juan Ruiz a Juan Goytisolo)‏ العربية ۱۹۹۰ الترجمة 
الانكليزية تحت الطبع)» والكاماسوترا الإسبانية: رسائل العشق الأولى في Uu‏ (تحت 
الطبع ( ¿(El primer tratado erótico de nuestra lengua S-2 BRAH Madrid)‏ كما 
انها حر رت كتاب ميغيل آسين بالائیوس (۱۹۹۰) (Sadilies y alumbrados)‏ . 
الدكتورة لوبیز - بارالت عضو في أكاديمية اللغة الإسبانية في بورتوريكو وفي أكاديمية 
اللغة اللإسبانية فى مدريدء وعضو في مجلس ادارة الجمعية الدولية للباحثين في 
الحضارة الإسبانية وفى الرابطة الدولية للدراسات الموريسكية» وفي الجلة الجديدة لفقه 

اللغة الإسبانية abe, GLS)‏ فقه اللغة الإسبانية (فلوریدا). ٠‏ 


مارغريتا لوبيز غوميز (Margarita López Gómez)‏ 
شغلت منصب مديرة فسم eos‏ والفن في العهد al‏ للثقافة الإسلامية في 
مدرید من عام ۵ وهي؛ منك عام ۲۱ تشغل المنصب نفسه في الوسسة 
الغربية للثقافة الاسلامية. آشرفت حديثاً على معرضین مهمين للفن الاسلامي في 

طليطلة (۱۹۸۷) وتیرویل (Teruel)‏ (۰)۱۹۸۸ 
۱۹۵ 


خمود عل عي 

يعمل آستاذاً للأدب الأندلسي في جامعة القاهرة» وقد فوض عام ۱۹۸۲ 
بتأسيس قسم جديد للغة والأدب الإسبانيين في جامعة القاهرة لا يزال رئيساً له حتى 
الآن. للدكتور مكي العديد من الكتب والأعمال الأخرى التي تتناول التاريخ والأدب 
الأندلسيين إضافة إلى أعمال تتناول حقولاً أخرى في دراسة الأدب العري. من بين 
أعماله الشيعة في الأندلس )108( مصر والمصادر التاريخية المبكرة حول الأندلس 
cov)‏ وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين )1404 c1‏ وديوان ابن 
الدراج القسطلي (O3)‏ ودراسة التيارات الثقافية في المشرق العربي وأثرها على 
الثقافية الأندلسية إلى القرن الرابع الهجري OA‏ وأثر العرب والاسلام في 
الحضارة الأوروبية (بالاشتراك مع سهير القلماوي) (۱۹۷۱). 


(Manuela Marin) مانويلا مارين‎ 


درست فى جامعة كوميلتنسى (Universidad Complutense)‏ فی مدرید» وفى 
العهد الإسباني في class‏ والعهد الاسباني - العربي في مدريدء وهي منذ عام ۱۹۸۸ 
تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في الجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد 
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)‏ - وتعمل Lai‏ حررة لمجلة 
القنطرة. تتركز اهتماماتها البحثية الحالية في حقل التاريخ الثقافي والاجتماعي 
للأندلس» وموضوع الطعام في المجتمعات الإسلامية. من أحدث أعمالها الفرد 
والمجتمع في (Individuo y sociedad en al-Andalus) pum‏ (تحت الطبع) وكنز 
الفوائد في توزيع الموائد (تحقيق بالاشتراك مع دي. وين «((D. Waines)‏ وهو تحت 
الطبع» وتحقيق وتقديم كتاب ابن بشكوال كتاب المستغيثين (تحت الطبع). نشرت 
دراسات بلغات عديدة: في القنطرة «(Al-Qantara)‏ ودفاتر علم التجميل العري 
(Cahiers d'Onomastique Arabe)‏ ودراسات اسلامية «(Studia Islamica)‏ ودفتر 
الدراسات العربية «(Quaderni di Studi Arabi)‏ وغطوطات الشرق الأوسط 
(Manuscripts of the Middle East)‏ ونشرة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق 
الأو سط (British Society for Middle Eastern Studies Bulletin)‏ . عام ۱۹۹ 
بدأت مانويلا مارين» بالتعاون مع مجموعة مختارة من cute‏ في شؤون الأندلس 
باعداد معالجة شاملة في ثلاثة أجزاء» ملحقة بالحواشي» عن كتّاب الاندلس 
وأعمالهم . ١‏ | 
ماريا روزا مينوكال (Maria Rosa Menocal)‏ 

عملت أستاذة مشاركة في اللغات الرومانسية في جامعة بنسلفانيا من عام 
۰ إلى عام ۰۱۹۸۲ وهي تعمل منذ عام ۱۹۸۲ كأستاذة مشاركة في قسم 

ERR 


الاسبانية والبرتغالية في جامعة یبل» حيث تعمل مديرة لقسم أبحاث التخرج de‏ عام 
۷ كما حصلت على الزمالة العلا للكلية من عام ۱۹۸۹ إل عام ۰ عي 
مؤلفة الكتب العالية: الرد بيع: مقدمة إلى الإيطالية (Primavera: DE (VAA)‏ 
«Introduction to Ttalian)‏ والدور العري في Yi e mH‏ للعصر الوسيط : تراث 
منسى (۱۹۸۷) (The Arabic Role in Medieval Literary History: À Forgotten‏ 
Heritage)‏ « والكتابة في عبادة دانتي للحقيقة من بورخيس إلى بوكاشيو (۱۹۹۱) 
(Writing in Dante's Cult of Truth from Borges to Boccaccio)‏ . نشرت العديد 
من الدراسات في الموضوعات الرومانسية السائدة. 


ديتر (Dieter Messner) pauso‏ 
هو أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبورغ ورئيس قسم اللغات 
الرومانسية - الايبيرية فيها. هو مولف المعجم LU ¿E‏ الب رتغالية (Dictionnaire‏ 
2)١191/( Chronologique de la langue portugaise)‏ والمدخل إلى تاره يخ الشروة 
اللفظية القرنسية (Einführung in die Geschichte des französischen Wortschatzes)‏ 
COS Y V)‏ والفهرس التار خي للكلمات الفرنسية Répertoire chronologique des‏ ( 
CYAVY) mots francais)‏ وتاريخ الشروة اللفظية (Geschichte des SN‏ 
«(14AY) Spanischen Wortschtzes)‏ وتاريخ العسجمية الب رتشالية (História do‏ 
léxico portugués)‏ )+ 149(¿ اضافة إلى العديد من الكتب والدراسات في تاريخ 
اللغات الرومانسية. حرر الاستاذ ميسئر Cul‏ كتاب دراسات في اللغات والآداب 
الرومانسية (Studien zur rumänischen Sprache und Literatur)‏ والكتب القولکلورية 
الرومانسية (Romanische Volksbricher)‏ « وکتابات رومانسية من سالزبو رغ 

. (Salzburger Romanistische Schriften) 


جيمس ت . مونرو (James T. Monroe)‏ 
درس في جامعات هارفرد وكاليفورنيا وسان دییفو» وهو الآن أستاذ اللغة 
العربية والأدب القارن في قسمي دراسات الشرق الادنی والأدب المقارن في جامعة 
كاليفورئياء بيركلي. الاستاذ مونرو هو مؤلف كتاب الشعوبية في الأندلس: رسالة ابن 
غارثيا والخمسة آراء مفندة لها . مقدمة وترحة وملاحظات Shu'übiyya in al-Andalus:‏ ( 
The Risäla of Ibn Garcia and Five Refutations. Introduction, Translation and‏ 
pel, ۰6۱ ۹۷ +) Notes‏ والعرب في الدراسات الإسبانية (من القرن السادس عشر 
إلى الوقت اشاضر (Islam and the Arabs in the Spanish Scholarship (Sixteenth‏ 
Century to the Present))‏ (۰)۱۹۷۰ ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي . 
(بحث في الأرواح والشیاطین الأليفة)» مقدمة وترجمة وملاحظات (Risálat at.‏ 


۱:۹۷ 


Tawábi 'wa-z-zawabi' (The Treatise of Familiar Spirits and Demons) by Ibn 
وا الشعر‎ ۰4۱۹۷۱ ۵ al-Andalusí. Introduction, Translation, and Notes) 
(Hispano- العربي 5 الرسباني: مختارات للطلبة. نصوص عربية» ترهات» وملاحظات‎ 
Arabic Poetry: À Student Anthology. Arabic Texts, Translations, and Notes) 
(The Art of Badi' az- وفن بديع الزمان الهمذاني بوصفه سرداً شطارياً‎ ( 
وع شر أغفاني‎ ۰)۱۹۸۳( 0 al-Hamadhänï as Picaresque Narrative) 
موشحات في العربية - الإسبانية في التراث الشفوي الحديث: الموسيقى والتصوص»‎ 
(Ten Hispano-Arabic Strophic Songs in the وذلك بالتعاو ۵ مع بنيامين م. ليو‎ 
وقد تشر الاستاذ مونرو‎ .(Y4A4) Modern Oral Tradition: Music and Texts) 
أيضاً في العديد من المجلات» وساهم في عدد من الكتب الأكاديمية في حقل‎ 

الدراسات العربية ‏ الإسبانية . 


خوليو سامسو (Julio Samsó)‏ 
هو أستاذ في قسم اللخة العربية في جامعة أوتونوما في برشلونة» وفي جامعة 
برشلونة. وهو عضو فعال في الأكاديمية الملكية للآداب الجميلة فى برشلونة 
والأكاديمية العالية لتاريخ العلوم (باريس) وعضو مراسل في الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(مدريد). عمل Gul‏ للصندوق في الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم - شعبة تاريخ العلوم 
من عام ۱۹۸۲ إلى عام ۰۱۹۸۹ وعضواً استشارياً في اللجنة ۶۱ (تاريخ علم الفلك) 
للاتحاد الدولي لعلم الفلك من عام ۱۹۸۳ إلى عام .۱۹۸١‏ نظمء بالتعاون مع الاستاذ 
خوان Quan Vernet) aj‏ معرضین: «آلات ele‏ الفلك في |سبانیا العصر الوسیط 
La fils‏ على آوروبا (سنتاکروز دي لا (UG‏ ۰)۱۹۸۰ ولالتراث العلمي في الاندلس» 
(مدرید. آذار - نیسان» ۱۹۹۲). ونشر بغزارة حول العلوم في الأندلس وفي حقول 
آخری من الدراسات العربیة» وتتضمن قائمة مؤلفاته: دراسات عن ad‏ التصر بن على 
بن عراق (O3). (Estudios sobre Ab Nasr b. ‘AI b. "Irag)‏ ورسالة في علم 
الفلك المنسوبة إلى انريك دي (Tratado de Astrología atribuido a Enrique de LAS‏ 
Villena)‏ (بالتعاون مع بيدرو م. كاتيدرا Pedro M. Catedra‏ ۰۱۹۸۰ الطبعة AU‏ 
۳ ) لمختارات من AN‏ ليلة وليلة (Antología de las Mil Una Noches)‏ 
۰ وطبعات أخرى ۱۹۸۲ و0۱۹۸ والعلوم القديمة في الاندلس (Las‏ 


.)۱۹۹۲( ciencias de los antiguos en al-Andalus) 


(Raymond P. Scheindlin) ريموند ب . شايندلين‎ 


هو أستاذ الأدب العبري في العصر الوسيط في معهد اللاهوت اليهودي - 
الأمريكي» وقد عمل سابقاً Ls,‏ للمعهد. الحقل الرئيسي لأبحاثه هو الشعر العبري 
۱:۹۸ 


في العصر الوسيط وصلاته بالأدب العري. نتضمن قائمة منشوراته: الشكل والبنية 
في شعر العتمد بن عباد (Form and Structure in the Poetry of al-Mu'tamid Ibn‏ 
"Abbad)‏ (۰)۱۹۷۰ ومائتا كلمة وكلمة صربية (YVA) (201 Arabic Words)‏ 
والخمر والنساء والوت : قصائد عبرية من العصر الوسيط عن الحباة الطيبة (Wine,‏ 
¿(14A 1) Women and Death: Medieval Hebrew Poems on the Good Life)‏ 
الغزال : قصائد عبرية من العصر الوسیط عن الله واسرائیل والروح (The Gazelle:‏ 
Medieval Hebrew Poems on God, Israel and the Soul)‏ )1441(. وقد آنجز 
Las‏ العديد من الدراسات والترجمات عن الییدیش والعبرية. حصل الدكتور شايندلين 
على زمالة غوغينهايم عام ۰۱۹۸۸ 


(Dominique Urvoy) 14 J| دومينيك‎ 


هو أستاذ القكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز - لوميراي. بدأ عمله 
gl‏ باكرا في بيت فیلاسکیژ في مدريد» وفي العهد الفرنسي للدراسات العربية في 
SRM‏ وفي ال مركز الوطني للدراسات العلمية في باریس؛ كما درس قي جامعتي 

مشق ودکار - :وهو مولف ¿lo cus‏ علماء الاندلس في القرن الخامس ه/ الحادي 
2 والقرن السابع ه/ الثالث عشر م: دراس اجتماعية (Le monde de ulémas‏ 
(AYA) andalous du ۲/2۳ au ۷/277۳ siécle-Etude sociologique)‏ ومفکرو 
pl!‏ > الافتراضات الإأسلامية القبلية ل 2( لول (Pensers l'Islam. Les‏ 
¿(19A +) présupposés islamiques de l'«Art» 0 Lull)‏ ومقکرو c uada‏ الحياة 
الفكرية في قرطبة واشبيلية في عهد الامبراطورية البربرية ile)‏ القرن الحادي عشر 
حتى القرن الثالث عشر) (Pensers d'al-Andalus. La vie intellectuelle à Cordoue‏ 
et Séville au temps des empires berbères {fin XI siécle-débui XIIF siècle) )‏ 
)01940( وابن رشد (Zn Rushd (Averroes))‏ )1441۱( . 


(Rafael Valencia) LL راقاييل‎ 
يدرس اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأندلس في جامعة إشبيلية. هو‎ 
(Sevilla entre dos إفريقيا وأمريكا‎ :)۱4٩۹۲ 2 VAN) مؤلف كتاب إشبيلية بين عالمين‎ 
وابن خلدون: مقدمة فى‎ (VAY) mundos (711-1492): de Africa a América) 
¿(1940) (Ibn Jaldún. Introduccion a la historia. Antología) التاري يخ › خمارات‎ 
(Latinoamérica y el القين‎ Lu وأميركا اللانيئية تينية والعالم العري - الإسلامي في افق‎ 
واشبياية السلمة‎ (VAT) mundo arabo-islämico en el horizonte del año 2000) 
(Sevilla musulmana hasta la caída مساهة فى دراستها‎ GAL إلى زمن سقوط‎ 
والفراغ الحضري لإشبيلية‎ O IAA) del califato; contribución a su estudio) 
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.(NAAA) (El espacio urbano de la Sevilla árabe) X» 1 3 


(Juan Vernet) 45,5 خوان‎ 


عمل منذ عام ۱۹۵۶ أستاذ كرسي اللغة والادب العربيين في جامعة برشلونة. 
وهو عضو في الأكاديمية الملكية للتاريخ (مدرید) وأكاديمية الآداب الجميلة 
(برشلونة) والأكاديمية العالية لتاريخ العلوم (باریس) وهو أيضاً عضو شرف في 
الجمعية الآسيوية الملكية (لندن). الاستاذ قيرنيه واحد من المستعربين ومؤرخي العلم 
المیزین . تتضمن قائمة مولفاته التنجیم وعلم الفلك في عصر النهضة: الثورة 
الكوبرنيكة (Astrologia y astronomia en el Renacimiento. La revolución‏ 
2)١91/1( copernicana)‏ والثقافة الإسبانية ‏ العربية في الشرق والغرب (La cultura‏ 
«(\AVA) hispano-árabe en Oriente y Occidente)‏ وقد ظهرت الطبعة الفرنسية من 
الکتاب تحت عنوان ما تدين به الثقافة للعرب في الأندلس (Ce que la culture doit‏ 
«aux Arabes d'Espagne)‏ و العلم في الأندلس (La ciencia en al-Andalus)‏ 
«(AAT‏ والسندباد البحري (AV) (Simbad el Marino)‏ وأنجز 5 cole‏ للقرآن 
[Ya 1‏ وألف ليلة وليلة LO)‏ في مجال تاريخ العلم بين الاستاذ 
فیرنیه. من بين أشياء «s‏ أن خريطة البحار قد رسمت أول ما رسمت في 
الصین. وأن البوصلة عرفت في إسبانيا في القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع 
اليلادي "P‏ وبحسب UAM‏ الفلكيين T‏ فان الكون يبلغ اتساعه عدة سنوات 
ضوئیه . 


مارد ياج . فیغیرا Viguera)‏ .ل (Maria‏ 

عملت في مناصب تعليمية عدة في جامعة آوتونوما في مدرید» وجامعة 
كومبلتنسي في مدريد» وجامعة سرقسطة. وهي الآن رئيسة قسم اللغة العربية في 
جامعة قلعة النهر في مدرید. وقد عملت Lal‏ ولدة عشر سنوات» رئيسة لقسم 
التوئیق في معهد میغیل آسين في الجلس الأعلى للابحاث العلمية. تتضمن قائمة 
مولفات الدکتورة فیغیرا آطروحتها لنیل شهادة الدکتوراة عن السند لابن مرزوق 
التلمساني (وقد نشرت بالاسبانية عام ۱۹۷۷ وبالعربية عام »)۱۹۸١‏ وکذلك ترجتها 
LL‏ الفارس (Gala de caballeros)‏ من الاصل العربي لابن هذيل (۱۹۷۷) أو 
أعمال من التاريخ الأندلسي مثل أراغون المسلمة (Aragón musulmán)‏ (۱۹۸۱ 
والطبعة الثانية ۰۱۹۸۸ وهى أيضاً محررة خزانة الدراسات العربية (Anaquel de‏ 
Estudios Arabes)‏ التي بدأت في الصدور عام .194٠‏ الدكتورة فيغيرا هي أيضاً 
محررة محاضر جلسات عمل مثل المرأة في الأندلس» الانعكاسات التاريخية لنشاطها فى 
الطبقات الاجتماعية La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos de su actividad‏ ( 


۱6۰۰ 


y categorías sociales)‏ (۱۹۸۵). وقد نشر ت أيضاً العديد من الدراسات والساهمات 
العلمية الأخرى في حقل الدراسات العربية . 


دافيد ويئز (David Waines)‏ 
عمل في مناصب تعليمية في جامعتي القاهرة وعين شمس في القاهرة 
(AVE - ۱۹۷۲(‏ وفي جامعة سايمون فریزر» كولومبيا البريطانية 2)١191/6(‏ وهو die‏ 
عام ۱۹۷۲ يعمل في جامعة لانكستر حيث درّس في البداية في قسم الدراسات 
العربية والإسلامية» ثم ومنذ عام ۰۱۹۸۳ في قسم دراسات الأديان. اهتمامات 
بحثه LIU‏ تتركز في حقل تراث المطبخ الطبي ونظرية الحمية في الثقافة الاسلامية في 
العصر الوسيط. ظهر كتايه في مطبخ خليفة: العصر الذهبي للمائدة العربية (In a‏ 
Caliph's Kitchen: The Golden Age of the Arab Table)‏ عام 1444¿ كما كتب 
أيضاً الحرب غير المقدسة: اسرائيل وفلسطين ۱۸۹۷ - ۱۹۷۱ (نشر عام ۰۱۹۷۱ 
وظهرت طبعة ثانية منه بعنوان حكم اللتفی (A Sentence of Exile)‏ (عام (AYY‏ . 
من أحدث منشوراته ثورة (The Revolt of the Zanj) qi‏ والجلد السادس 

والثلاثون من تاريخ الطبري للأنبياء cx la, «4 As‏ الطبع . 


(Owen Wright) ين رايت‎ T 
معيد اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. من‎ 
(The Modal ۱۳۰۰ - ۱۲۰۰ مؤلفاته النظام الشكلي للموسيقى العربية والفارسية من‎ 
ونسخة مترجه‎ (AAYA) System of Arab and Persian Music, A.D. 1250-1300) 
(The Collection of مع هوامش لديميتريوس کانتیمیر. مجموعة الرموز» مع الخص‎ 
وکلمات بلا آفنیات دراسة موسيقية في منتخبات‎ ۰۱۹۹۲( Notations: i; text) 
(Words Without Songs a Musicological Study : عثمانية وأسلافها من المنتخبات‎ 
في‎ Aly وفصل عن االموسیقی‎ of an Ottoman Anthology and its Precursors) 
تاريخ کمبریدج للادب العربي (المجلد الأول)ء ۰۱۹۸۳ إضافة إلى العديد من‎ 
المنشورات الأخرى في حقل الدراسات الموسيقية في عدد من المجلدات والمجلات‎ 

الأكاديمية . 


١6١ 


الخرائط” 


جیسوس زانون 


(*) قام پترجتها إلى العربية زياد منى . 
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Let AAN QT دم‎ jo آثاند لس‎ 


= موقع العجلات الحالي وفق كارو بروخا 


1011 


سے A‏ مرت 


اسي د 
قلع اموي س“ 


ne d 
yá 32-8 
Lo AM الجزيرة‎ ١ 
pe 


مهرس 


a 

1۳۰ : Gu 

آجيلا (الحاكم القرطي): ۱۸٤‏ 

آرغون التسطوري: ۶۳۰ 

آرمستید» سامویل: ۰۷۵۷ ۰۷۵۰٩‏ ۷۲۰ 

آري» راشیل: ۱۰۰۹ 

EYA آسکیلین:‎ 

CUA (MY آسین بالائیوس» ميغيل:‎ 
۰۷٩۱ ۰۷۹۰ ۰۷۷۲۱ Y4 1 ۷ 
۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۲ ۱۰۳۵ ۰ 
۰۱۲۸۱ AYY _ ۳ 
۱۳۶٩۹ ۶ 

VA ۰۱۱ خان (الأمير):‎ VI 

آلات الإيقاع : AY:‏ 

آلات الرصد: ۱۳۲۶ 

الالات الفلکیة: ۱۳۲۷ 

آلات النفخ: ۸۲۰ 

۷۵۹۹ VOA VOT داماسو:‎ c, f 
Vio ۰۱ 

آندرو آوف لونخجومو: ۶۳۰ 

ابراهیم بن ستان: ۰۱۳۱۹ ۱۳۳۶ 

ابراهیم بن یوسف بن تاشفین: ۰۱۱۵ ۱۱۸ 

۱۱۹۵ ium ul 

VETO ۰۱۳۹۸ ۰۱۰۹۵ أيقراط:‎ 

ابن الادمي: ۱۳۳6 


cO ۳ عبد الله:‎ Vii «UY ابن‎ 
۰۱۰۷۳ ۰۱۰۷۱ eleve 4 
ب‎ AVIV MAY ۰۱۰۷۲ ۷۵ 
۱۲۸۲ ۰۱۲۸۰ _ ۱۲۷۰ ۹ 

ابن أبي أصيبعة: ۱۲۲۸ 

ابن أبي الجوادء عبد الملك: AY‏ 

ابن أبي الخصال: ١١١‏ 

أبن أبي ربيعة» عمر: 1۷۷ 

ابن gl‏ رجال علي : ۰۷۲ ۱۳۰۳ 

ابن أبي زرع المريني: TVE‏ 

YY* Y «MAY ۹ ابن أبي زمنين:‎ 

ابن أبي زيد القيرواي: ۱۲۸ 

ابن أبي الصلتء أبو الصلت أمية: ۰۱۱۰۰ 
M'Y ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۲۲ ۱۳۰۹‏ 

ابن آبی طالب» مكي: ۱۱۹۳ 

ابن أبي عامرء محمد بن عبد الله: ۰٩۲‏ 
۳۳۱ 

۸۵ ۸6 ael العباس‎ VE cue ابن آبي‎ 

ابن آبی عبدت عبید الله: ۸۳ 

ابن أبي ile‏ عیسی بن اخسن: ۷۹ 

ابن الأثیر : ۰۳۷۶ ۰۳۷۲ ۳۷۷ 

ابن آحلی: ۱۲۶۱ 

۸٤ بدر:‎ edu ابن‎ 

ابن أحمد الجريطي. أبو القاسم مسلمة: 
۲ ۱۳۰۰ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۱۰ 
MELO ۱446 ۰۱۳۳۲ OC avv‏ 


MOV ۱ ۰ 

ابن الأحمرء محمد بن یوسف «الشیخ): ٠١١‏ 

1۷۵ ء٦1۷٤‎ ء٦1١١ العباس:‎ cox M اين‎ 

اين ادريس الرسي» صفوان: ۵۷۸ 

ابن ادریس» محيى : ۱۰۰۸ 

ابن الأزرق: ۰۳۲۲ ۳۹۵ 

اين اسحاق التونسى: ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۳ 
١ ۱۳۳۷‏ 

أبن اسحاق» علي : ۱۳۳ 

ابن اسحاق» يحيى: ۱۲۹۸ 

ابن أسلمء أبو كامل شجاع: ۱۳۱۷ 

ابن اسماعيل النصري» يوسف: ۳۹۶ 

ابن الأسود: ۱۲۷۹ 

ابن إفرايم» اسحاق محب: ۲۰۲ 

ابن الأفطس: ۰۱۰۵ ٠١١‏ 

ابن الأفطس» عمر المتوكل: كفل dev‏ 
MY A‏ 

ابن أقلسء جابر: ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲۶ 
۲ ۱۳۳۹ 

أبن الافلیل: ۱۲۵۰ 

۳۱۶ يعقرب:‎ c tal ابن‎ 

ابن cial‏ عبد الملك بن عبد الله: AE «AY‏ 

ابن ¿gp‏ جبلة: 1۰ 

٩۱۳ سعید:‎ TEN ابن‎ 

ابن باجة. أبو بكر محمد بن يحيى بن 
الصائغ: ۰۱۶۲ ۰۹۳ ۰۷۱ ۰۸۰۶ 
LAM‏ ۰۸۱۸ ۰۸۲۹ ۰۹۹۰ ۱۱۰۱ - 
۶۵ ۰۱۱1۱۶ ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۲ - 
۰ ۳۷ ۱۱4۱ - ۰۱۱۶۳ 
۵ . ۰۱۱4۷ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۲۵۱ 

IVT ٩ ۷ 
۰۱۳۱۹ ۳۰۸ _ ۲ 
NENV VEO NPE ۹ 

ابن بازء ابراهيم بن محمد: ۰۱۲۳۱ ۱۲۳۲ 

ابن باسیل» اسطفان: ۱۳۰۰ 


¿1100 


AY tae pol اين‎ 

ابن ياصوء حسين بن آهد: ۰۱۳۲۷ 
YYY S 4‏ 

أبن بخت» یوسف: VY‏ 

ابن بدرء أبو عبد الله بن عمر بن محمود: 
۱۳۲ 

ابن بدر» اسماعیل: 1999 

ابن بدرء عبد الله: ٩۱۳‏ 

ابن پدرون : 144 

ابن برّجانء أبو الحکم: ۰۱۱۸ ۰۱۰۹۳ 
۱ ۱۳۷۶ - ۰۱۲۷۸ ۱۲۸۱ - 
\YAË‏ 

ابن برد الاصغر» أحد: £10 

۰۵٩۳ ۵٩۹۱ OY ۰۵ بسام:‎ il 
wv 

ابن بشرء بلج: 51١9‏ 

- ۱۰۷۲ ۰۱۰۷۱ ۰۱۱۷۰ ابن بشكوال:‎ 
YYVA «VYVY «VYAY ¿Y Yo 

۰۱۳۰۶ ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۰۱ اين بصال:‎ 
۰۱۳۹۶ ۰۱۳۸۰ ۰۱۳۷۵ l AYNA 
Y£YÉ£ ۷ 

این بطلان: ۰۱۱۰۰ ۱۳۸۸ 

اين بطوطة: ۱۲۰۸ 

ابن بغونيش الطلیطلی : ۱۰۹۹ 

ابن يقلاريش: ١56٠‏ 

ابن بتودت be‏ ۱۳۰۸ 

ابن بقي: ۵۲۳ 

ابن cus‏ آحد: ۱۲۲۵ 

ابن cogo‏ عبد الله: ۱۳۷۶ 

ابن البناء الراکشی : ۰۱۳۱۸ ۱۳۳۷ 

ابن بوجعة المغراوي» عبيد الله آحد: ۳۲۷ 

١4801 ۰۱۳۹۷ ۰۱۳۰۹ ابن البيطار:‎ 
١1"4 ۳ 

ابن تفلويت: *44 

ابن علیخ» محمد: ٩۲۰‏ 


ابن تيمية: ۳۷ 

ابن جابر القارسي» علي : VAN‏ 

ابن جيرء عيسى (الدون): ۱۲۱۰ 

۱۳۹۰ : جبير‎ ol 

ابن جبيرولء» سلیمان: VET code‏ 
۷ 1:49( ۱۶۵۸ 

ابن جحاف» جعفر: ۱۰۸ 

ابن جعفر البغدادي قدامة: 0۹۲ 

ابن جلجل: ۰۱۱۸۲ ۱۳۹۸ - ۱۳۰۰ 

أبن جنون؛ الحسن: 90 

ابن جهورء أبو الحزم: ۰۹٩‏ ۰۱۰۲ ۰۵۱۹ 
۳ ۵ 6۰۱۷ 

ابن جهور ul‏ الولید: coto‏ ۵۱۷ 

ابن ابواد: WA‏ 

ابن جودي» سعید: AY‏ 

ابن الجوزي: ۰1۰۹ 730 

٩۹۷ «AE ۹۶۳ ابن جیّاب:‎ 

ابن حاتم الطليطلي: ۱۲۵۱ 

2۷۹ ci ابن‎ 

ابن cell‏ محمد: ۱۱۵ 

ابن الحاسب المرسيء أبو الحسين: AW‏ 

ابن حبيب» عبد الملك: ۰۱۱۸۶ ۰۱۲۲۳ 
MEA ۰۱ ۳‏ 

ابن حجاج: ۰۲۳۰ ۰۱۲۹۹ ۰۱۳۰۳ 
۷۱ ۰۱۳۷۳ ۱۳۹۶ 

اين الحجاجء ابراهیم: ۸۳ 

اين حجاج» يحيى: ۱۲۱۸ 

اين الحدّادء محمد: ۰۵۲۶ WA‏ 

اين حديج السكونيء معاوية: OV‏ 

ابن الحديدي» uM‏ بكر: ۰۱۰۵ 1١5‏ 

ابن حرزهم: ۱۲۷۸ 

ابن sf e‏ محمد علي ين أحمد بن سعید: 


۰۱۹۲ - ۱۹۶ ۰۱۹۲ ¿191 ۳ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۲۳ YY ۸ 
COA COV CÍA ۰1۱۷ ۷ 


۱۰۱ ۵ 


۰*۳۲ - ۲۳۰ (WA - ۰۳ ۹ 
YO ۰۷۷۲۱ «VIA. «110 ۳ 
TAE - JAY CAT ¿IVA ۷ 
كلاق‎ <41 YV ۷۳ ۵ 
۱۰۰۷ ۰۱۰۰۱ ۰۹۸۱ a ۹ 
۰۱۰۹6 L ۰۲۵ ۰ ۸ 
۰۱۱۸۷ - ۱۱۸۵ ۰۱۱۰۰ _ ۲۹ 
۰۱۲۶۱ ۰۱۲۰۵ ۲۰۱ 5 ۳ 
۰۱۲۵۲ ۰۱۳۵۱ AYET ۲ 


AYYY YYY 4 

ابن حزم» أبو المغيرة: 441 

ابن حزم» وهب ين عبد الله: ۷۸ 

eio ۰۳۰۶ الفضل:‎ Vul ابن حسداي»‎ 
Tea ¥ 

ابن حسداي» أسحق: ۲۰۶ 

ابن حسّونء ul‏ الحكم: ۱۱۸ 

أبن الحسين الميررقي» V‏ بكر nus‏ ۱۰۹۳ 

اين Ael ¡Daño‏ بن حکم: ۱۰۹۹ 

اين حفصون» عمر: ¿AD LAY‏ 344« 
۶ ۰۲۲ ۲۵۱ 

ء۷١ حیی (الغزال):‎ uu ابن حكم‎ 
۶8٩۲ - ۸٩ 8۰۲ «EN ¿YA ۷ 
VIA ۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ۹۷ ۶ 

۱۲۲ حکم؛ سعید:‎ ol 

ابن حدون سوار: AY‏ 

۱۳۰۱ ¿WEY «VEN ۸ : ابن ہدیس‎ 

۱۱۸ Dose coude ابن‎ 

اين حدین القرطبي : 1۹1 Vo AYY‏ 

ابن حدین» عم ner‏ ۷ ۰ ۰۱۲ 
Par‏ 

ابن 1352 حسن بن يحيى بن ٠١١8 ide‏ 

١ 1A0 : ابن حنيل‎ 


۰۱۰۵ ۰٩۹۷۱ 555 ¿191 اين حوقل:‎ 
YI ۱۱۵۲ dro ۱٩ 
۱۰۹ 


۰۲۰۰ ۰۱1۹۸ ۰۱۶۲ ابن حبان» جابر:‎ 
m Aro ۰۷۲ ¿IVA YAA ۷ 
¿Aro ۲ ۲ ¿Arg ۷ 


CAYT «YA. ۸ ۷ ۷۲ 
۰۱۲۷ ۰۱۳۷۸۹ ATW ۵ ۶ 
۳4 111° 


ابن > أيراهيم بن عیسی: ۱۲۳۳ 

اين A‏ ريشتا: ۱۳۱۲ 

اين cl‏ عبد الله: ۷۱ 

ابن خروف القرطبي : ovy‏ 

ايبن خطاب » 1558 ۱۲۲ 

۰۱۶۲ ۰۱۳۱ لسان الدین:‎ ¿del ابن‎ 
۰۳۹۳ - ۳۹۱ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ ۶ 
«V£Y cE ¿ido ۰۳۹۷ ۵۶۵ 
۰٩۹۶۷ ۰۹۶1 ۶ ۳ ۷ 


۰۱۰۶۲ ۰۱۰۱۲ ۰۰۷ ۰۶ 
CIYA ۵ ۰ ۷ ۹ 
PYE ۵ ۲ ۹ 
۰۱2۲۹ - ۱۲۲ ۰۱8۶۱۷ ۵۵ 

VM 


۰۱۲ اسحاق ابراهيم:‎ sl ابن خفاجتة‎ 
coo ۰۵۳۳۲ ۰۵۳۲ ۵۲۵ ۴ 
4** ۸۹٩ LOTO OEA coto 

۰۱5۲ اين خلدون أبو زید عبد الرحمن:‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۳۲ ۰۲۲۶ ۰ ۲۱ 
efre ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ yI ۷۹ 
۰5۹۷۵ ATY ۶۱۵ off ۱ 
ENANTO «AA YY 4A0 
۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۰ ۰1۱۲۱ ل‎ ١١14 
VELA ۰ ATVE ۰۹ 

PYY ITT ۷ n » ابن خلف‎ 

ابن خلکان: ۱۲۸۳ 

ابن الخياط : ۱۳۰۸ 

ابن داودء اپراهام ¿(su‏ ۳۱۲ 

ابن داودء سليمان: VEY‏ 


۱۰۱1 


ابن داود الظاهري. حمد: CUA CUY‏ 
Wo ۰1۱6 ۰‏ 

ابن الدباغ : ۱۳۰ 

ابن دحية: LY‏ 

ابن دراج القسطلي: ۶۵ ۰۱۶۲ «£AV‏ 
OYA ۷ ۰‏ 

ابن دنان سعدیة: ۳۱۵ 

4۳٩ : یکر‎ A ابن‎ 

ابن رزق» یمن : ۱۲۳۶ 

ابن رستم عبد الرحمن: VA‏ 

ابن رسته: ۶۱٩‏ 

ابن رشدء أيو القاسم محمد: ۱۱۰٩‏ 

ابن رشد» gl‏ محمد عبد الله: ۱۱۰۹ 

۰۱۹۵ ۰۱4۲ ۰۱۱ ابن رشد. أبو الوليد:‎ 
۰1۲۲ PAE ۰۳۸۱ YYY ۷۱ 
۰۱۷۳۸ ۰۷۲۶ ۰۷۲۷ ۵۸4 ۸ 
IIE A ۸ ۸ 
4۱۱۱۸ ۰۱۱۱۲ = ۱۷۱۰۸ ۰ ۵ 
۰۱۱۳۲۷ 2 ۱۱۲۵ ۰۱1۱۲۷ ۶۹ 
۰۱۱۶۸ - ۱۱۶۵ ۰۷۱۱۶۳ -_ ۹ 
- AVW ۱۱۵۵ ¿110 _ Y10» 


۰۱۱۸۲ ۰۱۱۷۶ ۰۷۳۵ ۹ 

۰۱۳۰۵ ۰۱۲۰۱۹ ۰۱۲۰۷ S 1° 

- ۱۳۲۳۹ ۰۱۳۱۰ ۱۳۰ LY 

EVENT ۱۶ ۱1۵ ۱ 
VEVA ۷ 

ابن رشد (الجذ): لحف ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۹ 
۷۰ ۱۳۰۳۵ 


ابن رشد. مجیی بن محمد: ۱۱۰۹ 

ابن uA,‏ عبد الله: ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۳۹۷ 

ابن الرقامء خمد: ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۳۷ ۱۳۳۸ 

ابن رومان» خالد بن يزيد: ۱۲۹۸ 

ابن الرومي : ۸ ۲ ۰۵۳۷ ol:‏ 

ابن زادوك اسحق (دون ساغ دي لا 


ماليها): ۳۱۱ 

ابن زبارا» یوسف: YAY‏ 

اين الزی عبد الله: 60% 14« ۱۱۸۳ 

اين زریق البغدادي» أبو الحسن COÑA tue‏ 
014 1 

ابن زكي الدين» ¡sE‏ الدین : ۱۲۸۳ 

ابن زلوء وجاج: 11۱ 

اين زمرك: ۰۱۲ ۰۷۱ ۰۸۸۰ ۰۸۸۱ 
۹۶1-۳ ۰۹5۸ ۱۱۱۷ 

ابن زهرء عبد اللك : ۱۳۰۵ 

ابن زياد أحمد بن محمد: ۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸ 

ابن زيان» عبد الرحمن: ۸۷۳ 

ابن زيدء ربيع: «VAY‏ الالال الاق AVE‏ 

ابن زيدون» A‏ الوليد xx‏ بن عبد الله: 


۰8٩۹6 ۰۲۳۲ ¿199 ¿14% ۳ 
4۵۲۵ ۰۵۲۱ _ ۵۱۲ ¿ola _ ۸ 
- 6۷۵ dog ۵۳۱ ۵۲٩۹ . ۷ 
۰۹۹۰ ۰۷۲۶۲ ¿IVA ¿VIV ۷ 
VEYY ۲ ۷ 

ابن زيري» بلقین: 46 

ابن سبعين الُرسي: ۰۱۱۱7 ۱۲۰۷ 

ابن السراج: ۷۹ VENT‏ 

ايبن سروق» مناحیم : ۷ ۳۰۷ 

ابن سعدء على بن محمد: ۱۳۰۳ 

EEE A 
۰۹۸5 ۰۷۲۲ ¿190 ۳ ¿191 
444 


ابن سعيد البلوطی» منذر: ١1١85 (AVE‏ 

ابن سعيد» رع ۰ APTA‏ 
VE. ۸۹‏ 

ابن سعید؛ عمیر : ۲۱۸ 

أبن سعيدء مکرم: ٥٩۱‏ 

ابن السقاء: ۱۰۳ 

ابن سلام» أبو بكر فرج: ۱۱۹۰ 

ابن سلام الشامي» صعصعة: ۱۱۸۰ 


\o\y 


ابن سلامةء النضر: ۱۳۲۱ 

ابن سلنکان» مزدلي: ۱۰۸ 

ابن سليم» هارون: ۱۲۲۸ 

ابن سليمان الزهراويء أبو الحسن علي : 
۱۳۱۹ 

اين سلیمان» سعید : ۱۲۲ 

اين سلیمان محمد: ۱۰۷۰ 

اين السمحء آبو القاسم آمد بن حمد: 
(MAA ۲‏ ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۲۵ 
ITTY IT‏ 

اين سمحون: ۱۳۰۰ 

اين سهل: ۰۱۰۷۲۲ ۰۱۰۷۳ ۰۱۲۷ 
۱۳:۸ 

ابن سهل الإشبيلي ؛ ابراهیم : ۰ AYY‏ 

اين سیار » القاسم بن محمد: ۱۱۸۵ 

اين السيدء آبو زید عبد الرحن: ۰۱۳۱۸ 
۱۳۱۹ 

اين السید» اسحاق: ۰۱۳۰۲ ۱۳۰۷ 

ابن السيد البطليوسي: 21١15”‏ ۰۱۰۹۳ 
Me ۸‏ ۱۳۰۱ 

ابن سيده الرسي: ٠٤١‏ 

ابن سيرقتدوء خالد بن سليمان بن غسان: 


ET! 

۰۸۰ ۰۷۳ TAY 2555 cis أبن‎ 
۰۱۱۰۸ ۰۱۱۰۲ _ ۹ 
۰۱۱۱۸ ۰۱۱۱۷ ۰۱1۱6 س‎ 
¿1110 ۰۱11۶ ¿1101 ۵ 
«Mo ۵ ۰ ۳ ۰ 
۰۱۳٩۹۱ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۸۸ ۲ 
VEUT ۰۱۶۷۲۵ «NE Te ۸ 

ابن الشاطر: ۱۳۰۱ 

ابن الشائية» عبید الله بن أمية: ۸۳ 


ابن شبرط » حسداي : ۷ ۰۲۰۶ Y‏ 
۷ كلاش ۰۱۰۵۳ ۰۱۰۷۲ ۱۳۰۰ 
ابن شتناش› یوسف : ۱۹۷ 


ابن شرف أبو الفضل: 1۸۲ 

ابن شرف القيرواني: 455 

۱۳۱۳ محمد:‎ ci AME ابن‎ 

ابن شنييرء بريل: ٩۱‏ 

۰۶۷۱ ۰۶7۷ 5564 أبو عامر:‎ cab ابن‎ 
«011 لادف‎ 5:55 EAE ۷ 
VENT ۷ ۷ مدت‎ 4 
MEVA ¿NEVA ۷ 

أين شهید» عيسى: ۰۷۸ VA‏ 

اين الشیخ الالقي» یوسف: ۱۰۰۶ 

این صاحب الصلاة أبو مروان: ۰۲۲۲ 
۹ ۰۹۸۳ ۱۳۹۶ 

اين صارة: 1۸۲ 

اين صاعد الأئدلسي› أبو القاسم صاعد بن 
أحد: ۳۸۵ CES‏ ۷۳۸ ۱۰۹ 
AAAY ¿Vio a. AR. 1۹8‏ 
CATIA ۳‏ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۷ 
arré ۲۳‏ 

این صالح: ۱۳۰۲ 

ابن صالح الشامي معاویة: ۱۱۸۰ 

اين صالح» عبد الله: ۱۸۳۶ 

اين الصفار. آپو التاسم أحمد بن عبد الله: 
TTY IFT ۰ ۰۳‏ 

ابن الصقّار» يونس بن عبد الله: ۰۱۱۹۲ 
114۳ 

اين الصيرفى: ۹۷۲ 

این صیقل: ۱۲۳۳ 

اين طارق: ۱۳۰ 

Yo عبد الله:‎ e alo اين‎ 

اين طفيل› أبو بكر محمد بن عبد اللك: 
cE CÍA FAO «VAL ۳۴‏ 
AGNI ١١١42 A41‏ ۰۱۱۱۶ 
۵ ۷ ۰۱۱۵۸ ۱۱۰۱ - 
1YV +A‏ ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۸۲ 
NEOA NPE, ۳ ۱‏ 


۱5۰۹۸ 


ابن طملوس: ۰۱۱۱۱ ۰۱۲۵6 ۰۱۳۵۵ 
DAE‏ 

ابن ¿polo‏ عبد الله بن السین: ۱۳۳۲ 

ابن عاصم الغرناطي» أبو بکر: ۰۱۲۰۸ 
۱۳۰ 

DYT الحارث:‎ cabe ابن‎ 

ابن عباد الرندي: ۰۷۳۸ ۷۲۱۷ 

ابن عبادء محمد: ۲۲۱ 

ابن عیاس: ۷۸۱ 

ابن cle‏ حدین: ۱۲۹۸ 

ابن عبد اللهء أبو عیسی: ۱۲۲۰ 

ابن call Le‏ أبو محمد: ۱۳۱۰ 

ابن عبد الله البلئسی» عبید الله: VV‏ 

ابن عبد الله القرشی» العباس : YY‏ 

ابن عبد cd‏ محمد: Af‏ 

ابن عبد اللهء المطرف: Af‏ 

ابن عبد البرء أبو عمرو: ١١45-1١94‏ 

ابن عبد البر القرطبي : ۳ ۱۳۸ 

ابن عبد البر النمري: ١47‏ 

ابن عبد الجبارء طالوت: ۰۷۵ ۱۰۱۱ 

۰۸٩ اين عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد:‎ 
+8٩۲ - ٩۹۰ ¿tuo ۰۱۹۵ ۶ 
¿Ar Y ¿091 OYA ۰۰۲۸ ۷ 
Veya ۳ ۷ 

أبن عبد cu‏ سعید: ۱۲۹۸ 

ابن عبد الرهن» جعفر: ٩۲۱۰ A34‏ 

ابن عبد الرحمنء» زياد (شبطون): ۰۷۳ 
AYYY ۰ ۹۳۲‏ 

ابن عبد الرهن سلیمان: ۰۷۲ ۷٤‏ 

ابن عبد الرهن» عبد الله: ۰۷۲ VÉ‏ 

ابن عبد الرحمن الفرناطي أبو اسحق 
ابراهيم: ۰۱۲۰۹ ۱۲۱۰ 

اين Le‏ الرهن» الطرف (الكاتب): ¿VA‏ 
AY* ۹‏ 

ابن عبد الرژوف: 6٩۰‏ 


ابن عبد العزیز» أبو بكر: ۰۱۰۷ ٠١۸‏ 

ابن عبد العزيزء أسلم: ۱۲۲۲ 

ابن عبد العزيزء عبد الملك: ۱۱۸ 

ابن عبد العزیز هاشم: ۷۹ - AY‏ 

ابن عبد اللك المراكشي» آبر عبد الله محمد 
ابن حمد: ۰۱۱۸۲ ۱۳۷۸ 

ابن عبد النعم الشريشي» آبو العباس آحد: 
ENI‏ 

ابن عبدةء علقمة: EAT‏ 

اہن عيدوسء أبو عامر: ۰۵۱۶ ۰۵۱۸ 
۱۳۷ 

ابن عبدون: ۰۱۹۹ QAO‏ 

۱۳۱۳۲ bx «uH ابن عبدون‎ 

ابن Le‏ (ديجر لوبث): ۰۱۳۸ ۳۶۶ 

اين العتاب» Los‏ ۰۱۲۰۶ ۰۱۲۷ 
۱۳:۸ 

بن عثمان» سعيد: ۱۲۳۰ 

ابن عثمان» عبيد الله: ۷۱ 

٩۱۱ عمر:‎ coyote ابن‎ 

ابن عذاري؛ pl‏ عبد الله حمد: ۰۲۰۱ 


- ۷۰۵۲ tft ۰۱۰۶۵ ¿AMA 


۱ «۰۹ 

ابن عراض: ۱۳۷۵ 

اين عراق» أبو نصر منصور: ۱۳۲۱ 

ابن العربي» ul‏ بکر: ۰۱۲۱ ۰۱۹۹ ۰۲۲۳ 
M ۰۲۲۹ ۸‏ 2 ۰۱۲۰۲ 
۶ 1129 

vel‏ عربي» حيي الدین: ۳۴ الاق 
¿VIV VA WA ¿PAY‏ ۰۸۹6 
ANAT PAY Aege ۵‏ 
۷ ۰1۱11۹ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۷۲۶ 
۱۲۵٩ ۰۷۱۳۰۷ ۰۱۱۸۸ ۷‏ - 
۰۱۲۸٩ ۰۱۳۱۶ ۳‏ ۱۲۷۱ - 
۵ ۳ _- ۱۲۸۸ 


ابن العریف» آبو العباس أحمد بن محمد بن 


10149 


موسى بن عطاء الله: ۰۱۱۸ ۳۸۲ 
Te ۳‏ ۵ وتلل 
IYAL ۰۱۲۸۲ _ ۷۶‏ 

أبن عزرا» ایراهام: ۰۳۱۰ ۰۷4۷ ۰۱4۵۱ 
\éoé‏ 

أبن عزراء موسى: ۰۳۰۵ ۰۳۰۱۷ ۰۳۰۸ 
۷:۷ 

أبن عزونء آبو الغمر: ۱۲۰ 

ابن عصامء آحد: ۱۱۸ 

ابن عكاشة: ۱۰۳ 

۱۰۰۸ ادریس:‎ e de ابن‎ 

ابن cule‏ عبد الژمن: ۱۳۱-۱۱۸ 

ابن على الكاتب الحسن: ۰۸۰۱۹ ۰۸۱۰ 
AN‏ 

۵۱۳ conf 64۹4 ۲۲۲ ابن عمار:‎ 
We ۹ 

ابن عمارء آپو بكر حمد: ۹ ۰۲ - 
۷ كلاف ۰۰۳۱ ۰۵4۰ ۱۰۰۹ 

ابن عمر pl‏ یکر: ۱۱۱ 

ابن cue‏ يحيى: ۰۱۱۱ ۱۲۶ 

۰۱۳۵۸ ۰۱۳۰۶ (MSN ابن السصوام:‎ 
۰۱۳۷۲۱ - ۱۳۷۸ ۰۱۳۷۱ ۹ 
۰۱۳۹۵ ITE ۰۱۳۹۱ ۶۰ 
۰۱4۰۲ ۰۱8۰۱ ۰۱۳۹۹ ۷ 
۱:۳ 

ابن غالب: ۰۷۱۳ ۰۱۰۶۲ ۱۰6۱ ۱۱۵۹۹ 

ابن il‏ اسحاق بن محمد: MY‏ 

ابن غائية الصحراوي» محمد: MY‏ 

ابن غانية «sal all‏ يحيى بن de‏ ۱¥ 

أبن غرسياء آبو عامر: ۰۳۹۳ ۳۹۷ 

ابن غلبون: We‏ 

ابن غندیسالبو» آبو عمر: ۲۷۱ 

أبن الفارض: YW‏ 

أبن فتحون السرقسطي» سعید: 1999( 
\Yo:‏ 


ابن الفخارء ابراهام: ۳۱۳ 

ابن فرج uU‏ آبو عمر أحد: ۰۵۲۳ 0۷۸ 
ابن فرحون: ۰۱۲۶۸ ۱۲۹۵ 

ابن فرذلند. شانچه بن غرسية: ۰٩۳‏ :۰۹ 


ay 

ابن فرذلند غرسية yes)‏ قشتالة): ۰۹۰ 
ar‏ 

«MAY NV ¿1 Ya ابسن الفرضی:‎ 
QUAS ANTE 2 ۰ 
YY 


ابن فرکون: ۰۹41۳ 515 

ابن فرناس» عباس: «AY‏ ۰۱۲ ۰۱۸۸ 
VY ۹‏ 

ابن فضلان: 2۰۱ 

ابن قطیس: ۱٩۳‏ 

ابن الفوال السرقسطي : ۱۰۹۹ 

ابن القاسم : ۱۳:۳ 

اين قاسم عبد الله: ۱۱۸۲ 

ابن قاسم» مسلمة: ۱۲۶۹ 

۱۱۰۰ ۰۱۰۲ cua أبن‎ 

ابن قزمان: ۰۵۸۶ ۵4۹۱ ¿09Y‏ ۰۷۱۹ 


۱۱۱۵ ۸ 

ابن قسيء أبو القاسم: ۰۱۰۹۳ ۱۲۵۲ 
(MAY - ۱۲۷۹ ۰۱۲۷۵۹ ۶‏ 
۱۳۸ 


ابن قسي الشلبي : ۸ ۰ ۱۳۰۵ 

ابن قسي» موسی بن موسی : ۰۸۰ ٩۷۳‏ 

ابن القط الملهدي: ¿QA ۰۳۷۸ ¿Al‏ 
۲ ۱۳۹۳ 

ابن القطاع› :de‏ ۵۲۲ 

ابن القطان: ¿MIA‏ ۰۳۷۲ ۰۳۷ ۳۷۲ 

أبن قلیج » الغلطاي: ۲۱۲ 

EAT عمرو:‎ cites ابن‎ 

ابن القوطيت أبو بكر محمد: ۰۱۹۸ OEN‏ 
AY‏ 


voye 


أبن cos‏ زهير: 5ه 

ابن قبس» الغازي: ۷۳ 

ابن قیس» مؤمن بن سعيد: 19١‏ 

ابن القیم الحوزية: ۰۲۶۰ ۰1۰4 ANO‏ 
117 

ابن کلیب» خليل بن عبد اللك (خليل 
الغفلة) : 5م١١‏ 

ابن کلیس یمقوب: ۳۰4 

ابن الکماد: ۱۳۳۲ - ۱۳۳۸ 

ابن لب الطلمتکی» آبو عمر: ۰۱۱۹۳ 
١ ۱۳۹۲‏ 

ابن لبایت» محمد بن عمر: ۰۱۲۲۸ ۱۳۹۲ 

۰۵۲۹ ۵۲۸ ۵۲۱ ¿LAY ابن اللبانة:‎ 
CA 

ابن col‏ دوناش: ۰۱۹۷ ۳۰۷ 

۱۲۵۱ cad ابن‎ 

CEA 6 : أبو جعفر‎ c UI ابن‎ 

ابن لوب معاوية: ۰۱۹۷ ۲۷۱ 

۰۱۳۸۰ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۱۳۲ أبن لیون:‎ 
VEVE cVEYY ۲۲۶ 

ابن ele‏ السماع» عبادة: ۵۸6 0941¿ ۵۹۳ 

E4۳ c££Y ۳۱ ابن ماجد آهد:‎ 
tío 

ابن مالك الجياني : ۱:۲ 

ابن Jaleo‏ الا لبيري» cuz‏ ۰۱۱۸۹ ۱۲۰۷ 

اين حسن» عبد الله محمد(البشير 
الونشريسي) : ۹ cY Y PYÉ‏ ۳۷۷ 

ابن محمد الشاقندي» آبو الولید اسماعیل : 
£10 

اين محمدء ds‏ الله: At‏ 

اين ur cala‏ (صاحب الصلاة): ۰۸۲ 


ceYYYo. «MYYA AAY (۵ 
۱۲۵۵ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۶۵ ۴۳ 
۱۳۹ 


ابن مدافع» زیان: ۱۲۲ 


ابن المرأة: ۰۱۲۹۹ ۰۱۲۷۳ ۱۳۸6 

ابن مردئیش» محمد بن سعد: ۰۱۱۸ ٩۲۱‏ - 
CAPA ۰۸۷۶ ۰۳۹۶ ۰۱۲ ۳‏ 
AY ۰۹۸۱ ۲‏ ۱۶۲۳ 

ابن مرزوق: ۱۳۲۰۸ 

۱۰۷۹ مروان» أجد:‎ cul 

این مروان» عبد الرهن (الجليقي): ۰۸۰ 
۸۱ ۸۳ | 

ابن coje‏ محمد: ۱۱۵ 

۸۳ سعید:‎ e Ezma اين‎ 

ابن مسرت عبد الله: ۰۱۰۹۰ ۱۳۰۵ 

ابن مسرة» محمد بن عبد الله: ۰۱۰۹۰ 
MAA ۳۵ ۵۳ ۴۲‏ ۰۱۱۸۹ 
۶ ۰۱۲۹ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۵۳ 
۲ 7 ۱۲۷۵ 

ابن مسکویه: ۱۰۹۷ 

اين مسلم قتيبة: AY 6٩‏ 

ابن مسلمء مهدي (القاضي): ۱۱۸۰ 

ابن مسلمة (المنصور): ١٠١5‏ 

ابن مشرف» سعيد بن عمران: ۱۳۳۱ 

۰۱۳۳۲ ۰۱۳۲۳ القاسم:‎ co Lll ابن‎ 
۱۳:۰ 

اين معاذ الجياني» جیان آبو عبد الله حمد: 
۹ > ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۳۲ 
۳ ۳۳۸ ۰۱۳۶۲ ۱۱۷ 

ابن معاوية» عامر: ۱۲۲۱ 

ابن معاوية المرواني» حمل ۱۰۷۰ 

ابن المعتز: 8۸۷ ۰8۸۸ 2٩۲‏ 

ابن معمرء جميل Lea)‏ بثيلة): ۰1۸1 
TAY VU ۰‏ 

۱۳۲۲ يحيى:‎ e yona ابن‎ 

اين معن» عز الدولة بن محمد: ۱۰۷ 

اين معيشة الكندي» أبو محمد عبد الحق بن 
Le‏ الله: ٩۳۵‏ 

ابن e IAM‏ عبد الله : ۱۲۳۳ 


۱59۱ 


ابن uses‏ عبد الكريم : vv‏ 

٩۱۲ الحسن:‎ or ابن‎ 

AY. سلامة:‎ (¿e ابن‎ 

ابن المقفع» عبد الله: ۰4۷۰ ۰۵۰۷ 1107 

ابن ملوك؛ طریف: ۵٩‏ 

ابن منتیل» |زراق: Ar‏ 

ابن منذرء الولید: ۱۲۸۰ 

ابن منقذ» آسامة: ٤١٤‏ 

ابن مهاجر » ابراهام : vé‏ 

ابن المهاجر» عبد الله: ۱۰۰ 

ابن موسىء آبو محمد عبد ٩۳۸ dl‏ 

ابن موسىء Le‏ العزيز: ۰۲۰ MODA‏ 

أبن هوسىء محمد: ۱۰۷۱ 

ابن مرسى» مروان: 0 

ابن ميمونء على بن عيسى: ۱۲۰ 

۰۳۱۱ ۰۳۱۰ YaN ابن میمون» موسی:‎ 
۰۱۱۰6 AeA VEV (040 ۰ 
ATT ۲ ۹ 
۱۵٩۹ ۰۱2۰۳ -_ ۱ 

ابن cel‏ عباس: ۷۵ 

ev علي (زریاب):‎ qp آبو‎ «(Ju ابن‎ 
۰۸۱٩۹ ANT ۰۸۱۰ Aro ۹ 
۱۶۱6 «44V ¿ATA ۹ 

ابن ناقعم» عقبة: 61 

ابن نصرء آحد: ٩۲۰‏ 

ابن نصرء عبد الله: ۱۲۳ 

اہن تصيرء موسی: ۰۲۲ ۰۲۳ YO‏ ۰۲۷ 
¿Yo ۰11 ۰۲۲ 204 ۷ 1‏ ۱۰۰ 

ابن التعمان OLA‏ حسان: ٦ه‏ 

ابن cd‏ اسماعیل: ۰۱۵۱ ۰۳۰۶ 
۲ ۳۰۸ 

ابن الثغريلةء پوسف : ۸۷۹ 

ابن النقيس: ٠٤4۷۹‏ 

ابن هارون الرمادي» يوسف: 1٩۲‏ - ۰18۹6 
o4 ۱‏ 


ابن مارون» سهل: ۰816 ۵۰۷ 

ابن هارون عبد ٩۱۱ : JE‏ 

٩۳۲۰ خالد:‎ ¿pila این‎ 

ابن هانیء» آبو القاسم محمد: ۰۱۸۹ CEAT‏ 
CEY ۶۰‏ 4%¿ . ۰88۹۷ 019¿ 
OYA ¿oYo ۸‏ 

ابن الپائم: ۰۱۳۳۶ ۰-۱۳۳۰ ۱۳۳۸ 

AY سعید:‎ e hia ابن‎ 

٩۱۲ معاویة:‎ ¿plan ابن‎ 

ابن هلال» يحيى ين قاسم : ۱ ۱ 

YY ۸ : ایراهیم‎ cali ابن‎ 

ابن هود الجذامي : ۱۳۹ 

ابن هود. سيف الدولة an‏ الستنصر بن 
عبد الملك بن أحمد المستعين: ١7١‏ 

ابن هودء طيش: ۳۹۹ 

ابن caya‏ محمد ين یوسف : ۱۲۲ 

ابن مود المؤتمن: VEA‏ 

اين الهیثم : ۹ ۰ Lor‏ 

ابن واصل» عمد بن فطيس: ۱۲۲۶ 

۰۱۳۷۱ ۰۱۳۰۵۰ ۱۳۰۳ Lc, ابن‎ 
۱۳۹۷ ۳۶ CAVAS ۲ 

اين وانسوس؛ أصبغ: Vi‏ 

۱۳۰۳ : وحشية‎ cul 

اين وديم» سلامة بن أمية: ۱۲۲۹ 

اين وزین» سيدراي: ۱۲۰ 

ايبن cles‏ شم د: ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۸۷ 
۸ ۰۱۳۳۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲۷ 
۵۶ ۰ ۱ 

ابن وهب. Le‏ العلاء: ۱۳٩‏ 

AY بکر:‎ cure أبن‎ 

أبن ct‏ عبيد الله : ۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸ 

ابن cer‏ مجیی: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۲۲۷ 

ابن يزيد الاسکندرانی» عبد الواحد: VA‏ 

c£*Y ¿Er Y ۷ : این يعقوب» ابراهیم‎ 
1 


ابن یوسف» سعدیة: ۳۰۷ 

۱۲۹۹ ael cul ابن يونس‎ 

ابن يونس الحراني» عمر: ۱۲۹۹ 

آبو الأجئس: ۱۲۳۱ 

أبو إسحق الالبيري: ۳۰۰ 

۳۹۸ البقاء الرندي:‎ Vl 

۱۱۳۳ بکر:‎ yl 

۱۰٩ بكر أحمد بن طاهر:‎ ul 

٠٠١4 بكر الرندي:‎ ul 

أبو بكر الصديق (الخليفة): ۰۳۹۹ ٩۰۷‏ 

4۹6 44۲ ¿LAA 1۸۱ أيو قام:‎ 
ogs ۲۳ 

أبو چعفر التصور: ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۳۱ 

أبو الجيش مجاهد (الوفق): ۱۰۸ 

أبو الحجاج : ۱۳۰۲ 

أبو الحسن علي بن سعد بن محمد بن يوسف 
(السلطان الغرناطي): ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

آبو الحسن علي بن عثمان الريني (السلطان 
الرینی) : ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

أبو حنيفة: ۰4۱٩‏ 4۹۳ 

أبو حيان الفرناطي: ۱۶۲ 

آبو الخير (الإشبيلي): ۰۲۳۰ ۰۱۲۵۱ 


APY PYS POA ۳ 
۱۳۹۷ ۰۱۳۹۶ ۸ ۰ 

آبو داود: ۳۹۸ 

آبو دبوس : ۱۲۷ 


آبو زيد عبد الرهن بن محمد: ١75‏ 

آبو سعيد: ۱۱۰۵ 

أبو سلمة الخلال: ۷۰ 

أبو العافیت» تودروس : ۳۱6 

أبو المافیت» صموئیل هاليفي: ۸6۸ - ۸۱۰ 
Vi‏ العافية» ماثیر: ۳۱۳ 

۷۰ العباس السفاح:‎ Ul 

أبو العباس الصقلى: ۱۲۳ 

أبو عبد الله الصفیر: ۳۹۹ 4۰۰ ۱۰۰۹ 


أبو عبد الله محمد (ملك غرناطة): ۰۱۳4 
۰۵ ۹2۵ 

۰۱۲۵ عبد الله محمد الناصر (الخليفة):‎ VI 
AYA 

أبو العتاهية: ۶8۸٩۹ ۰1۸۸ «VY‏ عدف 
our‏ 

أبو العرب: ۱۳۰۱ 

أبو العلاء زهر: ۲۳۰ 

أبو العلاء المعري: ۰41۷ ۰4۷۱ ۸۸ 
OY ۰‏ 

À‏ علي القالي: «A4‏ 40« ۰:1 ممع 

أبو علي يونس: ۳۷۷ 

۱۱۹۳ عمرو الصفاقسي:‎ VM 

أبو غيث القشاش : ۷۸۲ 

آبو الفتح نصر: ۱۸۸ 

آبو الفدا: 2۱٩‏ 

آبو قراس الحمداني: 8٩۳‏ 

۸۰6 الفرج الاصفهايی:‎ yl 

أبو الفرج الجياني: ۱۸۱ 

أبو الفضل الدمشتی: ۰۱۰۲۲ ۱۰۱۷ 

أبو القاسم محمد بن اسماعیل (القاضي): 
۱۳ 

435 محمد عبد الله (ابن الرابع الأزدي):‎ yl 

1١١١5 محمد عبد الواحد الرشيد:‎ Vl 

أبو مذيّن: ۰۱۲۲۱ ۱۲۳۷۸ 

أبو مروان» عبد اللك: ۰۲۳۰ ۰۱۳۰۵ 
MM‏ 

آبو مسلم الخراساتي: ۷۰ 

۱1۵ ۰۱۶0۳ ۰۷۲۲ معشر (الفلکی):‎ Vl 

أبو التصور البندادي : ۱۳۱۸ 

آبو النجم : EAN‏ 

أبو النعيم رضوان (الحاجب): ۰۱۳۱ 2159 
۱۷۱ 

أبو نواس: ۰۷۷ 8۸۸ ۰8۹۰۱ ۰145 
۷ ۵۳۸ 


۱۰۳ الولید محمد:‎ Vl 

آبو وهب الزاهد: ۱۲۳۵ 

۳۲۱ ۰۳۱۰ یعزی:‎ ul 

۱6۵۳ (Yos ۰۱۳۱۹ : آبولونیوس‎ 

آجور العمال: ۱۰۲۰ 

۰۱۰۶ بن سلیمان (المقعدر بالله):‎ uel 
۰۱۳۰۷ AYA ۸۷۲ YVA ۸ 
ior AIPA 

أحمد التصور (سلطان الغرب): ۱۳۹ 

الاخطل : 585 

إخوان الصفاء: ۰۱۱۲۵ ۰۱۲۷۰ ۱۲۷ 

الأخوان نالایس: ۷۵۲ 

الأخوة فيفالدي : EVA‏ 

الاخوة الغررون: ۲۱ 

۰۷۵۲ ۰۷۲۹-۷۲۷ ۰۸۸ الآدب الاسبانيی:‎ 
۰۷۱۲ Wl ۰۷۵۸ Vort ۳ 
۰۷۷۸ ۰۷۷۷ ۰۷۷ - ۷۷۰ ۵ 
¿VAR - ۷۸۷ YAO «VAE ۱ 
vai 

الأدب الألخاميادي: ۰۳۳۱ 14417 

الأدب الأندلسى: ۰۳۹۳ EM‏ ۰8۸۰ 

الادب الأوروبي: ۰11۶ V‏ 

الأدب الجغرافي العري: ۰4۰۱ 4٠٤‏ 

۳۰۷ ULB أدب‎ 

أدب الحب: 1۰۳ 

الادب الديني المشرقي: ۱۲۲۳ 

الادب الراقي: 4۸۰ 

الادب الروائی ol‏ ۱۱۵۵ 

الادب السري: ۷۲۷ 

الأدب الشرق أوسطي: ۷۰۷ 

TAY 14 421 الادب‎ 

الأدب الصوفي الإسلامي: VIA‏ 

الأدب العالي: o‏ 

الأدب العيري: ۰۳۰4 ۱1۷۰ ۰۷۲ VEV‏ 


- انظر أيضاً الادب اليهودي 

۷١ LEVY COE ۰۳۱۲ الأدب العري:‎ 
LOAA 100% ۲ 6 OY 
VOA VPA YYA ۰۷۱۶ 6۰ 
۱۱۵۷ ۷۰ 

الادب العري اليهودي: ۳۱۳ 

الأدب الفرنسي: ۱۰۰۰ 

الأدب القشتالی : ۷۳۹ 

الأدب النعزل: ٤۸١‏ 

الأدب اليهودي: ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۳۱۵ 
- انظر Lal‏ الادب العبري 

إدريس بن على بن حمود «المتأيد): 44« 
۱۱۰ | 

PA بن‎ des الله‎ Le الإدريسى» أبو‎ 
(MPO CRY AA EEA (EM 
۱۳۹۸ 

۰۱۳۳۱ ۰۱۳۳۰ ۲۰ آدلار الباثى:‎ 
۱۸۷۹ CM NEE 4 

آذفونش بن آردون انظر آلفونسو الثالث 
(العظيم) 

(Mos ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۱۷ cu 
\éoo 

أرداباستو (قومس الأندلس): ۲۷۱ 

أردون بن رذمير (ملك أشتوريش): ۸۰ 

آردون الثالث (ملك ليون): ۸٩‏ 

أردون الثاني (ملك آشتوریش) : AV «Ao‏ 

۰۸٩ (الخبيث) (ملك ليون):‎ ul JI أردون‎ 
VIA AAV ۰ 

آردون الرابع (الفاسد) (ملك نبرّة): ۲۰۰ 

الارستقراطية العربية : ۲۱۸ 

الارستقراطية المسيحية: PEE‏ 

E AS ۲۳۰ ۰۲۰۱ ط:‎ s 
VPE «AAA. TAY «OA OAA 
ATA A A CA 
QYAYS MAYA ۵2۵ ۰ 


- ۱۱۹۲ ۰۱۱۵۱ ۰۱۱8۷ ۲ 
۰۱۳۰۰ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۵ ۹ 
ATES OY A ۶ 
2۳29-۷۵ «MAY (WAS (MA 
VETT ۰۱41۱ 104 

آرطباس (القرمس): ۲۷ 

الارقام الغبارية: ¿ALLA‏ ۱۶۶4 

الارقام الهندیة: VELA‏ 

أركين» أ. حبیب: VEV‏ 

الارموي» صفی الدين: ۸۰۶ ۰۸۱۱ ۸۱۳ 

آرنالدیث؛ روجر: ۱۱۹۷ 

آریانو (الاسقف): ۲۷۸ 

أريقالوء مانثیبو دي: ۳۳۰ - ۰۳۳۷ ۳۶۳ 
۱۳۱ 

الأريوسية: ۲۷۳ 

آزورارا. غومز إنائش دي: £Yo‏ 

الأزياج الاندلسیة: ۱۳۳۷ 

الاستجي» أبر مروان: ۱۳۳۶ 

۸۱۷ ۰۷۹۰ ۰۷۰۰ MY الاستشراق:‎ 

(سحاق بن حنین : ١435‏ 

الاس طرلاب: 48۷ ۰۱۳۲۲ ۱۳۲۶ - 
۹ ۱۳۳۳ 

آسقلبیوس: ۱۳۰۸ 

۰۱۱۶۲ ۰۱۱۳۷ COEM ns الاس‎ 
- ۱۱8٩ ۰۱۱8۷ - ۱۱۵ ۳ 
۱۶۶۲ ¿1101 

الاسکندر الافروديسي: 1990 

(YA ۱۳۲۸ ۰۳۲۲ الاسلام السژي:‎ 
Yos ۳۶۵ YEY 

الاسلام الشعبي: ۱۲۱۹ 

اسماعیل الأول بن فرج (سلطان غرناطة): 
۰ ۳ ۷ لمعه 

اسماعیل بن عبد الرحمن بن ذي النون 
(الظافر): ۰۱۰۵ ٩۲۰‏ 

اسماعیل» عزیز: ۱۶ 


الأسواق الأندلسية: ۱۰۷۹ 

آسینشیو؛ یوجینیو: VOY‏ 

الاشارة الوسیقیة: ANA‏ 

الأشاعرة: ۱۱۱۰ 

اشبيتجلرء آوزوالد: ۷۹۹ 

۱۲۰۳ ۰۱۱۹۶ ۰۳۸۲ ۰۱۱٩ الأشعرية:‎ 

الأشكال العمارية الزهرية : ٩۳4‏ 

ATA الاصطخري:‎ 

الأصفهاني» حد بن داود: ۰11۲ 1۸۱ 

الاصلاح البروتستانتي: ۳۱۶ 

الاصول الدینیة: ۳۱۱ 

۱۲4۸ : Lol 

اعتماد الرميكية: ۷ ۱۰۰۹ 

الأعرابيء سلیمان بن یقظان: VY‏ 

£A الأعشى:‎ 

الاعلم الشنتمري: ۱۶۲ 

آعمال الخشب الأندلسية: ٩۳۵‏ 

الاعمی التطيي: ۰0۷۲ ٩۰۲‏ 

آغلب الرتضی: ۰۱۰۸ ۱۱۳ 

آغوزام البربری: PAY‏ 

CHE ۰۱۱۳ CENA ۰۶۲۷ أفلاطون:‎ 
۰۱۰۹۵ (¿YET ۰۷۳6 “امك‎ ۵ 
2-۳-۲ ۰ ۰ ككللى‎ 
۱:۹ 

آفلاطون التیفولی: ۰۲۰ VW.‏ 

۰۱۰۹۳ ۰۷۳4 ۰۵۷۲ الافلاطونية الحدثة:‎ 
ANIA ۰. ٩ ۰ 
۱۳۶۱ MY ۲ 

الأفلاطونیون الحدئون: CY.‏ ۱۱۷۳ 

آفلوطین : ۱۱۹۹ 

٤٤٤ :(JUs, JI آفونسو الثالث (ملك‎ 

Moy : آفیندوث‎ 

[قبال» محمد: ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۲۱۰ 

الاقتصاد الاسبانی: ۱6۱ 

الاقتصاد الاندلسي: ۰۱۰۶۱ ۰۱۰۱4۳ 


VAY ۰ 

الاقتصاد الهسباني: ۱۰۰۳ 

۰۱۳۱۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۰۹۵ e اس‎ 
۰۱4685 ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۲۰ ۹ 
1íoo c. fo 

إك؛ باربرو: ۱۵ 

إكويكولاء ماريو: 11۶ 

۰۷۷ ۰۷۳۶ ۰۷۰۷ توما:‎ e SM 
1110 ۶ 

q روجر:‎ «ovt 

ألبارر القرطبي (المطران): ۰۷۹ ۰۱۸۷ YVE‏ 

ألبريء رفاتيل: ۵1۷ 

۵1۷ كلاماي:‎ Us cu ui 

ألبركيرك» أفونسو دي: ۰48۰ EEN‏ 

الألبيري» محمد: ۱۲۰۲ 

ألفارو الطليطلي: ١57١‏ 

MY إنريكث الثاني:‎ pui Sal 

VY ۰1٩ آلقونسو الأول:‎ 

ألفونسو الأول (الحارب) (ملك آراغون) : 
۰۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
VY (UU ۰۲۷۵ (1031 ¿YEN‏ 

آلفونسو التاسع : ۱۲۵ 

آلفونسو الثالث (العظيم) (ملك لیرن): ۰۸۱ 
۶ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۲۷۲ 

AOT ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ الثامن:‎ Los vul 

آلفونسو الثاني: ۰۷۳ ۳۱۱ 

آلفونسو الحادي عشر (ملك قشتالة): ۰۱۳۰ 
CY Y ۱‏ ۲۹۲ 

ألفونسو lt‏ (ملك ليون): ۹٤‏ 

آلفونسو الرابع: ۸۷ء ۱۳۱ 

آلفونسو السايع: ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
١260١ ۱‏ 

- ۱۰۱ ۰۱۰8 ۰۱۰۱ آلفونسو السادس:‎ 
- YYA «343 ۰۱۱۶ VY ۸ 
(UA ۰ ۰ ٩ ۱ 


AYY CAVE AYY YY ۰ 
۱۳۹۶ ۹ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۸ العاشر (الحكيم):‎ pem. 
۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲ 
۷۳۶ ۷۰ ۰۳۲۱۶ ۰۳۱۲ ۲ 
eV CAT GAOŸ ¿AYA «V6: 
APAA APAY Y MM 
۱۷۸ ۲ ۱ 

آلفونسو (ملك قشتالة): ۰۱۰۸ ۱۲۷ 

آلفونسي» بطرس: ۳۱۲ 

الكستدر الثاني (البابا) : 1۷۱ 

آلکسندر السادس (البايا): EYY‏ 

ges ۰4۳۹ فرانسیسکو دي:‎ claudi 

ألونسوء کارلوس : PEA‏ 

الالیاف القديمة: ۱۳۹۸ 

إليانور الاكيتانية : 1۷۲ 

[لیباندو (اسقف طلیطلة): ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

الیزابیث الاول : ۳۷ 

اليمان» ماتيو: voy‏ 

أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح: ٩4٩۷‏ 

أمبدوكليس: ۰۱۱۸۷ ۱۲۹۳ 

الامپراطورية الاسبانية: ۰۳۲ ۳۸6 

الامبراطورية الرومانية: ۰۲۷۷ ۱۲۷ 

الامبراطورية العثمانية: PYE‏ 

الأمين (اخلیفت): ۸۰۷ 

انتفاضة الریدین: ۰۱۲۷۵ ۱۲۷۹ ۱۲۸۱ 

انجلمان» و. ه. : 1۳۸ 

VAE : GUN الاندماج‎ 

إنريكي دي تراستمارا: ۱۳۲ 

إنريكي الرابع (ملك قشتالة): ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

أنس القلوب (جارية النصور): 4٩۷‏ 

أنسيلمو دي تورمیدا (الاخ): £V:‏ 

۷۷۳ فراي:‎ coul 

الأنصاري, الحسين بن یی : ۷۲ 

LAAT CAGE AAY AAN الانضباط:‎ 


Qaa AAA 

آنطون» فرح: ۱۱۱6 

الانقلابیون: ۵۱۱ 

آنواع الطبخ العريي : ۱۰۲۲ 

إنوسنت الرابع (البابا): EYA‏ 

آهرن: ۱۳۰۲ 

۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۷۰ ۰۲۱ آهل الذمة:‎ 
¿rod ¿Ar EY PAO Y دح«‎ 
۱۸۶ ۲ 

أوبيداء مورا دي: ۳۳۷ 

آوتو الأول (ملك ألانيا): ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 


1۷1 
أوتيكيوس: ۱8۵۰ 
أودو ¿GAS‏ ۸1۹ 


أورتيغا إي غاسیت؛ خوسيه: ۰۵۱ ۷۵۰ 

آورشپرونك» أ.: ۸۲۱ 

QUÉ ¡au آورلندیس‎ 

آوروسیوس : ۱۶۶۲ 

آورییاسیوس : ۱4۳ 

الاوزاعي (الامام): ۰۱۱۸۰ ۱۱۸۱ 

آوغسطس: ۰۱۸۶ ۳۰۲ 

أولشكيء لیوناردو: ۰4۱۲ ۶۳۳ 

آوماتیوس : ۱۳۳۷ 

آونیکا (الأميرة): VV.‏ 

ایبالزاه میکیل دي: ۲۳۳ 

ایبانییث» خ. ایغواراس: ۱۳۷۵ 

إيرفواء دومينيك: ۱۱۷۹ 

۱۵۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳4 ايزابيل (ملكة قشتالة):‎ 
AV ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰۱ ككل‎ 
CEAN eLo o ۰۳۲۹ ۰۳۱۸ ۶۰ 
۷۷۲ ۰۲۷ ۰ 

ایزیدور الاشبییی (القدیس): ۰۷۸۳۰-۷۸۱ 
TAA AMAA ۷‏ أكون 
۱:5۲ 


ایسکوتو € میغیل: ۱۳۱۰ 


11۱ فون:‎ eld s ایشینباخ»‎ 
۳۰۲ SJ 

ایفیموف آ. ف.: 8۱۳ 
ایکر» لورنس: VA‏ 

[ینیکو (اللك): VW‏ 
[یوارت» کریستیان: AW‏ 


[بولوخیو القرطبي (القسیس): ۰۷۹ YVE‏ 
o‏ له = 

پابکوك وليام: 4١4‏ 

بابلوس: ۷۰۵ 

پاچولزيك» جوزف م.: ۵۹۶ 

۰۱۱۹۷ ۱۱۹۶ a الباجيء أبو‎ 
۱۲۹۷ CANET APA ۰ 
ITA ITY ۰ 

iON «YY* ۷ باديس بن حیوس:‎ 
AYA «Y eV ۳6 

البارامترات : ۰۱۳۳۲ ۱۳۳۷ 

بارباروسا (الاخوان عروج وخیر الدین): 
۱۳۹ 

باربييريء غیاماریا: ۰۵۷۱ 1۲۷ 

بارئیلو» lob‏ ديل کارمن : ۲۹۶ 

بارئیلو » میغیل : ۳۰ AETA‏ 

YN ۳ : اپراهام‎ ¿El 

بارغیبور» ف.: ۷۵ 

باري» چون آوراس: ٤٤٤‏ 

بازء آرکتانیو: ۷۹۰ 

باستورء لودفيك : EYY‏ 

پاستورو» میشال : ۰۱۳۸۲ ۱۶۰۳ 

الباطنية: ۰۱۰۹۰ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۸۷ ۱۲۲۱۳ 

بائور» جیرالاو سم: MY‏ 

بالباس» توزس: ۰۱۲۰ ۰۱۷۱ ۰۲۲۹ 
EYE ۳‏ ۱۶۳۰ 

بالنثياء JAR‏ غونزاليز: ۰۱4۳ ۰۲۸۱ 
۷۱ ۰۷۳۹ ۷:۳ 


۲۱۷ رفاییل:‎ «LL, 

بالیستروس ي بيريتاء آنطونیو: ٤٤٤‏ 

باليولوجيناء ماريا: 4۳۰ 

بانكيري : ۵ ۰۱۶۰۱ ۱۶۰۳ 

1۳۰ : دي‎ gU em بانو»‎ 

بانیغاس» يوسي : VYT‏ 

بایرون: ¥14 ` 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): ۲۲۶ 

1۳1 أفونسو دي:‎ cla 

TA : الثاني‎ ous 

۰۱۳۲۲ ۰۱۳۳۲۲ ۰8۲ (£14 ¡GUN 
TEY (1T1 

۰145 ۰1٩۲ ۰1۸۸ ۰4۸۱ البحتري:‎ 
04 ۰۵۳۷ ۴ 

بدر (الاميرة الرابطیة): AET ٩۳‏ 

يدرو الأول: ٠٠١‏ 

البدع في الأندلس: ۰۱۲۶۱ ۰۱۲ 
۱۳:۷ 

براور» رالف: ٤٤۸‏ 

۰۸1 «VY كك‎ "5 «Yo ۰۲۶ البریر:‎ 
۰۳۷۲۳ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲۲ (Y. 2 ۱ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ YYY ۶ 
GAY ¿FAS 

۱۲۷۵ ۰۱۲۰۱ أبو الحسن علي:‎ cur Ul 

اليرخي : ۱۰۹۳ 

پرفکتو (القسیس): ۷۹ 

البرك الاندلسیة: ۱4۳۲ 

برکات الثاني: £Y‏ 

پرمند الثاني (ملك لیون): ۰٩۳‏ 44 

برنار دو سیدراك (آستف طلیطلة) : 449 

بروکلمان؛ ك. : ۱۲۸۳ 

YE بروکلوس:‎ 

برپسئیلیاتو: ۲۷۲ 

البريسثيليانية: ۲۷۳ 

البستنة الأوروبية: ۱۶۳۵ 


البسيط: ۸۱۲ 

البشير الونشريسي انظر ابن ¿e‏ عيد الله 
محمد (البشير الونشريسي) 

بطرس البجل (أسقف دير كولوني): 
١157 ۵‏ 

بطره: 14 

۰۱۳۱ قشتالة):‎ alla) الأول (القاسي)‎ o das 
۳۹۵ YAY ۲۳۲ ۲۲۷ ۲ 
VIVA 

بطره الثاني (ملك أراغون): ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ 
۳1۱ 

بطره gi‏ (ملك آراغون): ۱۳۱ 

البطروجی؛ أبو إسحاق نور الدين: ۰۱۳۰۹ 
NET ۱4۵4 ۱۳۵۲ _ ۰‏ 
MV‏ 

البطروجي» يوسف: ۱۲۰ 

۰۷۲۲ ۰1۱۶ ۰۶8۲۰ ۰۶۱۹ يطلميوس:‎ 
۰۱۳۲۲ ۰۱۳۱٩۹ ۰۱۰۹۵ ۶ 
- ۱۳۳۸ ۰۱۳۳۱ ۰۱۳۳۶ ۲ 
(Mo ۰۱۵۲ ۰۱۳۹۰ ۲ 
۱۶۲۵ ¿1109 ۸ 

۷۵۸ ige البغدادي»‎ 

البكري» آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز: 
APET ۰۶4٩ ۰8۰۲ ۰۱۹ ۸۹‏ - 
۸ 1109 

۱۹۲ (الخصي):‎ ES 

بل» آلفرید : vil‏ 

بلانتاجینیه » هنري: ۷۲ 

VY ۰۱۹ ۸ : پلاي‎ 

VES : پلوئینوس‎ 

البلوطي (القاضي) : ۱۹۹ 

البلوطي. أبو حفص عمر: Vo‏ 

البلوطي» آیوب: ۱۲۲۲ 

ينت الروزیة: ۱۰۰۹ 


بنقنستي» شیشت: ۳۱۱ 


VoYA 


بنو أمية: ¿dro‏ ۱۲۸۱ 

۳۲۱ : حفص‎ pu 

۱۳۰۱ ۰۹۲۰ ۰٩۲۳ ذو النون:‎ us 

بتو سعد: ۳۲۱ 

٩۳۷ ۰٩۹۲۳ صمادح:‎ yu 

۳۰۵ عامر:‎ yu 

۰0۰۱۷ ۰۵۰۹ ۰۲۲۷ ۰۳۰۱ عیاد:‎ Vu 
T1 AYE AYY 

بتو العباس: ۰۲۰۶ ۱۲۸۱ 

۱۳۵۲ غانية:‎ y 

VÍA فاسي:‎ yu 

ينو فيسي: VW‏ 

۱۳۱۹ ۰۱۳۰۲ موسی:‎ n 

۰۱۷۵ ۰۱:۷ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ بتو نصر:‎ 
۰۳۶5 ۰۳۲۶ ۰۳۱۸ ¿Vio ۲۳ 
۰٩۲۰ «AMI ۰٩۱۰ ۰۸۷۹ ۹ 
۰۹6۳ n ٩۶۰ ۰۹۳۸ ۰۳۶ ۱ 
۰۱۳۱۲ ۰۱۲۰۷ ۰۹۵۰ ¿GÍA ٩۵ 
۱۳۷۲ 

پنو هشام: ATT‏ 

بتو هود: ۳۰۶ ۰4۲۳ ۰۹۲۶ ۰۱۳۰۱ 
۰ ۱۶۵۱ ۰۱8۵۶ ۱۶۵۵ 

۱۰۷۳۹ M بنيامين‎ 

۷۲۳ ۰۷۵۶ ¿VOY هامیت:‎ cos 

بو زینپ» حسین: ۲۸۹ 

بواز ألان: 114 

بواز» روچر: ۰۱۳ 30V‏ 

۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۶۸ بوتزر» کارل:‎ 
YYov ¿Yoo 

بوثيوس : ۱۶4۳ 

بورتبو» کامیلیو: ٤٤١‏ 

پورفيري: ۷7 

بورکهارت» تیترس : ٩۰۳‏ 

۲۳۰ iba 

بوریل (قومس برشلونة»: ٩۳‏ 


۲۹۲ جون:‎ ¿eds 

البوق: ۸۲۰ 

بوكاشيو: ۷۰۸ 

بوکلنغتون» روبرت: ۰۱۳۵۱ ۱۳۵۸ 

بوكوكء [. : ۱۱۰۸ 

بولدوينء تشارلز: ۰۶87 EEV‏ 

بولس ثريا (الأب): ۷٠٦4‏ 

۱۳۸۵ ۰۱۳۰۳ لوسى:‎ eds 

بولیبت» ریتشارد و.: ۰۲۵۰ ٩۷۱‏ 

بویئیوس : ۸۱۸ 

بویرتولاس» رودریغز: VIE‏ 

بیاتو (الراهب): ۲۷۸ 

البياتي» عبد الوهاب: VA‏ 

بيت الحتكمة: ۱۹۵ 

بيت المال: ٠١٤٤‏ 

البيت الموريسكي: ۱۷۲ 

2۲۰ : أوف آيي (الکاردینال)‎ ss 

بیتر الاول AL)‏ آراغون) : ۷۲ 

بيتر الخامس : ۱۳۳۷ 

بیتر الطليطي: VEIY‏ 

۷۳ ۰۷۱۹ CUM بیترارك:‎ 

بيتروف» د. ك.: 1۰۲ 

بیدرو آلفوسو: ۰۱۳۰۸ ۱۳۳۰ 

بيدرو الصارم (اللك) : 4 ۸۵ 

بيدرو فاكا دي كاسترو (رئيس أساقفة 
غرناطة): ۷۷۹ 

الییذق: ۳۷6 

VET بیرتشیو:‎ 

بیرتو» فرانسوا: VW‏ 

بیرغل» جوهان کریستوف: LAMA cote‏ 
1100 

بيرموديث » خیسوس: ۱۷۲ 

بيرموديث دي بیدراثاء فرانسیسکو: ۰۱۷۱۲ 
VET ۲ ۲ ۲۳‏ 

پیرئز» ر. ].: ۹۸۱ ۹5۹۰ 991 


۱۳۹ ۰۱۳ تشارلز:‎ ends 

۱۶۰۱ iy 

ITTY ۲ ۲ : البيروي‎ 

بیریتو» فندانیوس آناتولیوس دي: ۱۲۹۹ 

بيريث دل بولغار» ارنان: VW‏ 

۱۳۸۸ : غرسى‎ es 

CEVA CETA ۰۳۹۱ بیریس» هنري:‎ 
۰۱۰۰۰ ۰4۸۰۱ ۰۷۳ يمك‎ ۱ 
MY. 

بيزيكائر: 8۱۳ 

tro : مائویل‎ ceu 

پیکون» روجر: ۰1۲۰ ۷۳۹ 

TAY بیمبو:‎ 

۳۳۷ 14g » بينيغاس‎ 

پیوس الثاني بيكولوميني (البابا): ۳۳ 

eu 

التأثير الموسيقي العربي في |سبانیا: ۸۲۷ 

۱۲۷۹ ۰۱۳۷۸ : al 

التاريخ الاجتماعي : 6404 ٩6۱‏ 

تاريخ الوسیتی : ۸۰ 

التاريخ الوضعي: ۰۱۱۱۹ ۱۱۲۱ 

تاشفین بن على بن پوسف: CY‏ ۰۱۱۸ 
۰ ۱۳۱ 

التألیف الوسیقی فى الاندلس: ۸۲۸ 

تامسطيوس: ۰۱۱6۵ ۰۱۱۶۷ ۰۱۱۵۰ 
1104 

8841 ج ره‎ + cu oU 

التبادل الثقاني: Aro‏ 

التبريزيی» شمس الدین: ۸۹۶ 

التجار الأندلسیون: ۰۱۰۷۰ ۱۰۷۱ 

التجار السلمون: ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۷۲ 
۹ ۱۰۸۰ 

التجار السیحیون: ۰۱۰6 ۰۱۰۷۹ ۱۰۸۲ 

التجار الیهود: ۱۰۲۶ 


التجارة الإسبائية: ۱۰۸۲ 

تجارة الاندلس الدولیة: ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۹4 
۹ ۷ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۷۹ 
Y+A+‏ 

التجارة الإيطالية: ۱۰۸۰ 

التجیبی» ابن رزین: ۰۱۰۳۰ ۱۰۳ 

التجيبي» منذر بن يحيى: ۹۸ ٠١4 0۹٩‏ 

التجيبي» منذر الثاني بن محيى: ۱۰ 

التجيبي » حيى بن محمد: ٩۰‏ 

التجيبي» يحيى بن منذر: ۱۰۶ 

تحرر امرأة: ۰۱۰۰۰ ۱۰۰۱ 

التحضر : ۵۱۵ 

تخطیط لوبیث : Vio‏ 

۸۵٩ ۰۲۷۷ : التدجین‎ 

تدجین الفن : ۸۵۵ 

تدمیر بن عبدوش (الامیر القوطي) : ٩۳‏ 

التراث الاسباني - العربی : ۷۰۹ 

التراث الاسلامی: ۰۷۲۷ ۰۷۹۱ ۸٤۸‏ 

التراث الاموي: ۸٩۵‏ 

تراث البستنة الاسلامي: ۱:۳۰ 

التراث الرومانسي : 0۷۱ 

التراث السحري عند البریر: ۳٩۱‏ 

التراث العربي - الاسلامی: ۰4۷۱ ۵۰۱ 
i ANY‏ 

تراث المقام العراقي المعاصر: ۸۱۵ 

تراث الملاحة العربى: ٤٤١‏ 

ترکي» عبد المجيد: ٠١١5‏ 

١7717 الترمذي:‎ 

تروييس» كريتيان دي: VU‏ 

التستري» سهل: ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۷۲ 
۱۳۷۳ 

۱۷۳۵ (WMV CAVA TIN تشوسر:‎ 

GAY «AA كلك‎ «YE Sd pa 
۰۱۱۹۹ ۰۷۰۹۲ ۰۷۰۸ ۶ 
¿NE AAAS ¿NAVY ۰ 


۰۱۲۵۶ ۰۱۲۵۲ ۰۱۲۳۰ ۰ ۰ 
۰۱۲۷۱ ۰۱۲1۲ ۰۱۳۹۶ . ¬ 
- ۱۲۸۱ ۰۱۲۷۲ S ۱۲۷۶ ۲ 
۱۲۸۸ - ۱۳۸۵ ۳ 

التعددية الثقافية في الاندلس: ۰۲۵۸ ۷۰۹ 

التعددية الدينية في الأندلس : ۰۲۰۸ ۷۰۹ 

التعمید القسري: VAY‏ 

۱۰۳۳ ۰۱۱۳۰ الطبخ الأندلسي:‎ a us 

التقنيات الزراعية: ۱۳۷۹ 

التقنیات الهيدرولية: ۰۱۳۶6 ۰۱۳۵۰ 
Mod ۲۳‏ 

التقويم الاسلامي: ۱۳۳۰ 

التقويم القرطبي : AVE‏ 

Vio ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ cal 

التمدین الاسلامی: ۱۸۱ 

میم بن یوسف بن تاشفین: ۰۱۱۶ ۱۳۷۶ 

التميمة» حسانة: ٤۹١‏ 

التميمي السرقسطي الأشترقوي» أبو الطاهر 
محمد: ETI‏ 

التميميء عبد الجليل: (VIV‏ ۳۵۲ 

تستید» سيمون: ۸۱۸ 

- ۳۲۶ ۰۲۷۲ ۰۱۳۷ (Y التتصیر:‎ 
۰۳۶۳۲ - Pés ۰۲۳۰ _ YYA ¿YA 
۳:۵ 

التنظیم الاجتماعي في الأندلس : ۱۳۶۸ 

Vio ل. ت.:‎ es 

تودمیر (حاکم آوریولا): ۲۶۱ 

تورناي» سیمون دي: EYA‏ 

تورزيس » لويس دي: ۰۳۲۵ ۰۷۱۳ ۷۳۵ 

EYY ۰1۱۶ بولو بوزو دال:‎ dits s 

توغنري » رینه باستور دي: ۲۸۰ 

توفلس (ملك بيزئطة): VA‏ 

توماس دي توركيمادا (القس): ۱۳۷ 

توينبي» أرنولد: ۷۹ 

تیبتس »۰ جیرالد رائدال: EET cito‏ 


التيجاني: ۷۲۱ 

PIE هنري:‎ Mus 

تيريزا (القديسة): لاهلا VIV‏ ۷۷۰ 

۰۵۹۵ ۰۵٩۳ التیفاشی أحمد بن يوسف:‎ 
۰۸۱۷ - Ade GANT ۰ TOT 
AYA ۶ ۳ 

تیمورلنك : ۰۱۷۷ ۱۱۱۸ 


تينغ » كريستوقر: ۱۳ 
sue‏ 


ثابت بن سنان ين ثابت بن قرة: ۱۲۹۹ 

ثابت بن قرة: ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۳۲ 
۱:0۰ 

ثافراء إرناندو دي: ۱۵۸ 

۱۳۵ carl الغغري»‎ 

¿VEA ۰۷۲۹ ۰۱۶۲ الغقافة الاسبانية:‎ 
AAA ۰۸۸۲۱ ۰۷۸ ۹ 

- ۷۸۵ ANE ۰۷۲۳ الثقافة الاسلامیة:‎ 
¿IVA ۸۸۲ «A00. ۵ ۷ 
VEYA ۶۳۹ ۰۵ 

الثقافة الاسلامية الاسبانیة : ۷۳۷ 

¿Edo ۰۲۵۸ ۰۱۶۲ الاندلسی::‎ ist asi 
۰۹۰۱۵ ۸۸۲ ۰۷۱۶ VeA ۹ 
۳17 ۹ 

۰۷۰۸ «144 6355٠ الارروبیة:‎ 3L 5 
YYY ¿Vio 

الثقافة البريرية: (Y‏ ۳۸۰ 

الثقافة الشعبية الايبيرية: ۵۰۱ 

الثقافة الشعرية: ۶۹۷ 

الثقافة العبرية: ۷40 
- انطر GUN Lal‏ اليهودية 

الثقافة العبرية - الاسبائية : VEA‏ 

الثقافة العريية - الاسپانية : ۰۷۱ ۷٤۸‏ 

الثقافة العربية الاسلامیة: ۰۲4 ۵۵ ۰۷۹ 


۰۳۱۲ ۰۲۵۱ ۰۱۹6 ۰۱۳ ۷ 
۰8۱۳ ۸۰۵ ¿PYV ¿PAY ¿Vio 
011 ¿£%0 1۰ EVA 54 
¿VOY ۰۵۲۶ «OYY ۵۱۸ ۳ 
¿Vio (Vir ۰۷۱6 ۰۷۰۲ («VM 
VIVA ¿11 (1144 ۶ 

الثقافة العلمية عتد العرب: ١478‏ 

الثقافة اللاتيتية: toi‏ 

الثقافة المسيحية: ۸۵۵ ۸۵۷ 

الثقافة الیهودیة: ۳۰۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ VUE‏ 
- انظر Cal‏ الثقافة العيرية 

الثقافة اليهودية ‏ العربية: ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ 
حل 

الثقفي: الحر بن عبد الرحمن: ۰۲۲ ۰۲۱ 
¿Yo E ۷‏ ۱۸۵ 

الثقفي عباس بن ناصح: ۷۷ 

1۲ 259 محمد بن القاسم:‎ cu Vall 

ثورات البربر: ۰۲۳ ۰14 ۰11 ۰۷۲ 
¿Yes‏ 410 

ثورة بني غانية: ۱۲۳ 

ثورة الربض الأولى (2۸۰0): Vo «VE‏ 

ثورة الربض الثانية (۸۱۸ع): ٤۷ء Vo‏ 

ثورة الشهداء: ۲۳۹ 

الثورة الفرنسية: ۳۹6 

ثورة ماردة (04٠4م): VE‏ 

ثورة المريدين: ۱۱۸ ۱۲۰ 

ثورة الموحدين: ۱۱۸ 

الثورة الموريسكية (1654م): ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

التوریون الجددون: ۵۱۱ 

تیسنیروس: ۳۲۰ 

یودوسیوس: ۰۱۳۱۹ ۰۱8۵۰ ۱۶۵۵ 

MAS ثيوفانس:‎ 

یوفراستس: ۲۳۰ ۱۳۰6 

تبون الاسکندراني: ۱۳۳۶ 


= E- 

«MAT “الاك‎ ¿Edo «£1£ :b 141 
۱۳۰۸ 

جاغرء ميك : VIA‏ 

جاك الأول (ملك آراغون): ٩۹۸۷‏ 

الجاليات المسيحية: ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

جالینوس: ۰1۱6 ۰۷۳۶ ۰۱۰۹۵ ۰۱۱۰۱ 
تا ۱ 

۸۵۱ CALA «AY ۰۲۱۰ جامع قرطية:‎ 
ATA CATY ۲ ۲ ۹ 

چانرواء آلفرید: 59> 

VÍA : جانيفيه‎ 

جایانجوس باسكوال دي: ۱4۳ 

۱۳۱۹ : أ.‎ ou 

جبانة باب الفخارین: ۱۷۵ 

Ma : اپراهیم‎ VERF En 

الجداول الألفونسية: ۱۳۳۷ 

الجداول الشمسية: ۱۳۳۷ 

الجداول الفلکیة: ۰۱۳۱۵ ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۷ 

جران كان (الخان الاعظم): ۰4۲4 ۰4۲۱ 
tor ۰4۲۹ ۷‏ 

الجزري : ۱۳۰۲ 

۱۱۸ ۰۱۱۱ عبد الله بن ياسين:‎ ¿dy 

الجزية: ۰۷۰۶۲ ۱۰۵۱-۱۰:8۹ ۱۰۵۲ 

جعفر الصادق : ۳۷۷ 

جعفرء كمال ابراهیم : ۱۲۹ 

جلال الدین الرومی: ۰۸۹۶ ۸٩۹5‏ 

٠ ع٠‎ ui 

جماعة الخمسين: FYT‏ 

itv هو:‎ qm 

EYA جتكيزخان:‎ 

v «Voy جونز» ألان:‎ 

جومان الاسپاني : ۷ 1£0A‏ 

جويوك (الخان الاعظم): EYA‏ 


۱۰۳۲ 


PYY ¿YA ۰ جيرار الكريموتي:‎ 
۰۱۶71۷ CM. ۰۱8۵۸۵ ۷ 


۱:۷۹ 
جیروم الورائي : ۸۱۸ 
جیفریز» م. د. و.: £Yo‏ 
جيمس الأول: ۰۲۸۵۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ ۱۰۷۹ 
جيمس الفاتح (ملك قطلونیة): ۱8۲۱ 
جيمس (القدیس): ۰80۰ ۷۷۹ 
"m‏ سلمی الخضراء: ٩‏ ۰۱۱ ۰۲۰ 
¿Evo‏ 0۳۳ 
ابليوسي » لينة : ۱۶ 


دج 


الحب الرومانسي: oV‏ 


الحب الشبقی : لالالاء ۷٥۹‏ ۰۷۲۳ ۷۸۷ د 
١ ۷۸۹‏ 

الب الصوفي : vw‏ 

۰1۱۳۰ CUYA UV ۶۰ : الب العذري‎ 
TTY 

حب القصور: ٥۷٦‏ 

حب المذكر: ۵۰۱۳ cort‏ ۵۱۵ 

CVV ٥۸ ۰1۵۷ ۰۳۱ الب الخبيل:‎ 
كلا‎ WVE ¿VE OUT ۱ 
1A1 

حبش الحاسب: ۱۳۳۰ 

حبوس بن ماكسن بن زيري: ۲۰ AW‏ 


۷۱ ۳۰۶ 
حتي ۰ فيليب: ۳۰ vYvY‏ 
Se 2H‏ ۰۸۹۳ ۰۱۲۲۹ ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۳۲ 
YA ۲‏ 
ax egin‏ بن القاسم : ۳:۸ 
الحدائق الأوروبية: ۱۶۱۸ 
الحدائق العامة: ۱۶۲۰ 
الحديقة الإسلامية: ۰۱۶۱۱ ۰۱۶۱۳ ١5١5‏ 
الحديقة الأندلسية: ۰۱۶۱۱ ۱۳۵ 


الحديقة الفردوسية: ۰۱4۱۱ 1518 

۰۱۹۷ ۰۱۹۲ حرب الاسترداد المسيحية:‎ 
۰۳۱۱ ¿Veo ۰۷۲٩۹۱ ۰۲۸۵ ۱ 
YYA Téo ۰۶۱۸ ۰4۱۱ ۶ 
۰۸۸۵۷ AOO LAON ¿Vos ۷ 
۸ "AEN «AV «QA 
TET a EAA ۳ ۸ 

حرب البولوبونیز: VA‏ 

حركة بناء المنشآت الحسكرية : ANT‏ 

حركة الترجهة: ۰۱8۳۹ ۰۱491 ۰۱8۵۸ 
۱۶۷٩ ۷‏ 

حركة مقاومة الاستعراب: ۱۲۱۷ 

الحركة المهدية (السودان): ۳۲۷ 

حركة النقد: ۱۰۵۵ 

۰7111 ۰۶۱۹ ۰۶۱۸ الصليبية:‎ co, 
۱۶۱۵ ۰۱۱۸ AAI 

الحروف الکوفیة: 4*4« ٩۱۰‏ 

الخرير الغرناطي : yw‏ 

احريري» أبو محمد القاسم: ۰8۲۳ 811 

الحريزي» سولومون: 4۷۰ 

۳۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰۷ be eu uH 

حسام الدولة: ۸۷۳ 

الحسن بن علي : ۹۰۱ 

حسن الدين خان: ۱۳ 

VA ide الحسين بن‎ 

۱۱۲۱ iab حسین»‎ 

حشیشو (JUS.‏ وال: ۱۰ 

الحضارة الاسبانية اسلمة: ۹1۲ 

۰۲۷۶ ۰۲۱۷ ۰۱۹٩ الحضارة الاسلامیة:‎ 
8۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۹ 
GUY ¿Ad CAER «Vo! 

الحضارة الحدودية: ۰۲۸۰ YAY‏ 

الحضارة العباسية: ٦۷ء‏ ۷۷ 

الضارة العربية: ۵۰۶ 

الحضارة العربية الاسلامية: 556 


الحضارة اللاتينية: ۲۷۶ 

الحضارة المسيحية الأوروبية: ۸4۰ 

الحضارة الهيلينية: ۱۳۰۰ 

٤۸٦ : الحطيئة‎ 

حقصة بتت حدون: ۰۹۹۷ ۱۰۱۲ 

44A ¿VET حفصة الرکونیة:‎ 

الفصیون: ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

حقبة الرسوعات: ۱۱۹۳ 

الحكم الإسبان ‏ الخربي: ٩۹۸۰‏ 

الحكم الاسلامي في الأندلس: ۰۱۱ ۰۱۲ 
\eA4‏ 

الحكم (الأول) بن هشام الربضي : ¿Vi‏ 
«YA‏ لامك ۰۵۷۷ (Wo. ¿VIV‏ 
۳ ۱ ۶ ۱۲ 

الحكم بن عبد الرحمن الثالث : AAA‏ 

- ۸٩ ۰۸۷ الستنصر بالله:‎ CGUJD الحكم‎ 
۰۱۹۳ NAN ۰۱۰۲۱ co ۰4 (Y 
۰۲۰۷ ۰۲۰ ۰۲۰۰ ¿NY ۵ 
۰8٩۲ ¿EAT ۰۸۵ ۰۲۷۱ ۰ 
۰۸۱۷ ككف‎ «VY. ۰۱۷ ¿TIA 
۰٩۹۲۲ - 919 ۰۹۱۶ ۰۸۷۲ ۰ 
۰۱۱۸۲ ۰۱۰۵۷ ۵ cAYV 
۰۱۲۲ ۰۱۲۶۶ ۰۱۲۲۲ ۰ ۸۹ 
VEYA ATTA APNA ۱ 

الحكمة المشرقية: ۰۱۱۷۰ ۱۱۷۶ 

الحلاج: ۱۱۱۷ 

حلف شمال الأطلسي: ٠١٠١‏ 

۹۲۱ AAT ۰۸۷۸ الحمامات:‎ 

حدان» عبّاس: ۶۱۱ 

حلة نابوليون على مصر (AY - WAA)‏ 
"ov‏ 

£14 2 4١86 محمد:‎ call حميد‎ 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح: 
۱۳۹۹ 

۰۱۹۱ ۰۱۹۰ اسماعیل بن محمد:‎ cus e Hl 


۱ ۱۳۶ 
>¿ (الحاخام): ۱۹۷ 
حوراني» آلبرت: ۱۲ 


- alia 

الخازن» أبو جعفر: ۱۳۲ 

خايمي الأول (الفاتس): ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
1111 

خايمي الثاني: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

VÉN Y* ÉA AET ۵ الخراج:‎ 
١١658 ۳۲ 

VA ۰1۰۷ الخرائطى:‎ 

۸٩۸ الخرجة:‎ 

الخزرجي› قيس بن سعد بن عبادة: ۱۲۸ 

۲۲۹ الإشبيلي:‎ a gl 

الخسرواني: ۸۱۲ 

خشخاش البحري : ¿lo‏ 

الخشني» ابن أبي جعفر: ۱۱۸ 

الخشني» محمد بن عبد السلام: ۰۱۲۱۹ 
ITT ۵‏ 

۰۹۲۲ ۰۹۱۶-٩۱۲ الأندلسی:‎ Ja 
٩۲۷ AY ۳ 

AA : 4 Lil 

الخط العربي: ۰۸۷۲ ۹۰۷ ٩۱۰‏ 

Li‏ الکوفی : ۸ ۲ LAYY‏ علق 
Fo AYE AF CAYA ۱‏ 
¿ALA AFV ۰58۵ 8۶۲ . AYY‏ 
46٠‏ 

¿EY ۹6۰ LAYO ۹۲۹ الخط اللسخی:‎ 
QEA 4 Ato 

۲۵۳ ¿Yer ¿VIA «AA لخلافة الامویة:‎ 
0۶:۸۷ 8۸۶ ۰۶۸۲ ۰۲۸۲ ۰۵ 
AYY VYY VYA ¿MEE co 
CVA هلاحل‎ VÉ. VO 
۱۳۱۲ ۰۱۲۰۳ ۰۱۰۴ ۰ 


الخلافة الشيعية: ۸٩‏ 

الخلافة العباسية: ٦۸ء‏ ۰۷۳۱ VYY‏ 

الخلفاء الراشدون: ¿LAY‏ ۰۱۷ ۱۱۸۰ 

خلق العالم الروحي: ۱۰۹۱ 

خلق duit‏ الادي: ۱۰۹۱ 

خلیل باشا: ۳۷ 

شوارج: ۰1۲۷ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵۲ 
۱۳۹۳ 

الخوارزميىء محمد بن موسی: ۰۲۷۹ ۰۶۲۰ 
PEY (MY AY‏ 
۶ ۰۱44 ۱2۵۰ ۱4۵۵ 
۱:۷۹ 

خوان الاشبیل : ۲۷۹ 

خوان الثاني (ملك قشتالة): ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

خوان رويث (کبیر کهنة هیتا): ۰7۷۳ 
¿VUE (VY (Y‏ متا 

خوان كارلوس (الملك): ۱۱ 

خوجة» عبد المقصود: ۰٩‏ ۱۰ 

YET ۰۲4۵ مالقة):‎ cal) خوستيوجيس‎ 

خوشیین» س.: ۱۵ 

الخولاني» السمح بن مالك ۰۲۲ ۰۲۷ 
AV ۶‏ 

الخيام» عمر: ۰۱۳۲۰ ۱٤٩٩‏ 

خيبيرء إيشه دي: ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ 
۵ ۳۶۳ 

خیران العامري الصقلبي (حاکم GA‏ 
Y «44‏ ۷۲۲ 3*4 

خيمينث» غرسية: ۱۱۲ 

خیمیئث» فيلكس هرنائدث: ۱۶۲۱ 

خيميئيث دي أورياء بیدرو مانويل: 1۸۰ 


مشاه 
داپییرا» مشلّم: ۳۱۳ 
دافیدیژ» سیزناندو: ۰۲۷۹ AAA‏ 
دائتی: ۰۶۷۰ اكت CAVA‏ ۰۷۱۲ ۰۷۱۵ 


31£1o AAYY «YY30 ¿VIV ۳ 

دائيال» نورمان: lo‏ 

داود الشرقي: ۱۱۸۲ 

درونکه بیتر: (UY‏ 556 

درویش» خمود: ۱٩‏ 

الدعوة الفاطمية الاسماعيلية: ۰۱۱٩‏ ۱۲۳ 

۸۲۰ HAM 

دكي جيمس (یعقوب ژکی): ۰۱۵۱ 
LEVY ۸۵ ۳‏ | 

الدمبوني» جون: ۱۳۳۷ 

الدمشقي: ۰۵ 

دنلوب؛ دوغلاس مورتون: ۰1۱۵ ۶2۲۰ 

۶۳۵ :(JUs M دنیز (ملك‎ 

دوپلر: ۱۰۶۳ 

دوتیه» ادموند: ¿Ple‏ ۳۷۵ 

دودز» جیریلین: ۰۱۵۶ ۰۸۵۵ ۸۱۳ 

دوران» ماریا انخیلیس: VAY‏ 

دورلیانژ» تشارلز: "AY‏ 

الدوري عبد العزیز: ۲۱ 

دورپلاك جیربیر: ۰۱4۶۳ ۰۱4۶۷ 2۸ ۱۶ 

دوزي» راینهارت بيتر آن: ۸ TEY‏ 
CU © ۸‏ ۰۷۳۸ ۰۱۲۲۲ ۰۱۳۰۲ 
۱:۳۹ 

درفوء د.: ۱۱۰۸ 

VY CVV ۰1۲ ۰۲۵ الدولة الاموية:‎ 

دولة بني الأحر: ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

دولة بني مرین: ۰۱۲۷ ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

الدولة الزيانية: ۱۳۲ 

الدولة العباسیة: YU‏ 

الدولة العثمانية: ۰۱۳۸ ۱۶۱ 

دولة القوط : ۵۷ ۵۸ 

دوم يوآو الثاني (حاکم البرتخال): ۰۳1 
E‏ 

دون خوان: WA‏ 

دون خوان (الأسقف): ۲۲۰ 


دي ليرما (الدوق): ۰۱۳۹ ¿Por‏ ۳۵۱ 

دي موندمخر (الرکیز) : ۱۳۸ 

٤ : بارئولومیر‎ ole 

دیاکن» بول: 411 

دير ميئغيم + امیل : 1۵۸ 

دیستومېس : ۱840 

EEY ida cue 

ديفيد (الامبراطور): ٩۳۳‏ 

دیفیفییه » روجيه: ۷۲۵ 

دیکارت» رینیه: ۷۵۰ 

ديلثاي » ویلهیلم : ۷:۹ 

دیلیکادی فرانشیسکو : ۷۵۵ 

دیموقریطس الاسكندراني» بولوس: ۰۱۳۸۸ 
1494 

الدينوري» VÀ‏ حنيفة: ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۹۱ 
۱۳۹۷ 

ديني» والتر: ۱۵ 

۱۳۹ ۰۱۳۸ CY التفتيش:‎ olus 

۰۱۰۹۵ ۰۲۳۱ ۰۱۹۷ (AS : دیوستوریدس‎ 
۰۱۳۲۸ ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۰۵ ۰ 
۱۳۹۷ 

دبیرموند» آلان: ۱۳ 


۰ 


_ 23 
ذو cpl‏ هيرئائدو: ۷۵۲ 
ذو الرمة : كمف 0*0( ¿ojo‏ ۵۲۱ 
ذو التون الصري: ۰۱۰۹۰ ٠١١١‏ 


ر 
رابطة الشرق والغرب: 4« ۲۰ 
رادفورد» آولیفر : ۱۵ 
الرازي : ۵ 19714¿ 5 2+ 
۱:۰ 
راستافیلي : WA‏ 
راشي : VEA‏ 


رامون بوريل الثالث : ۹٦‏ 

رامون بیرینفیر الثاني: COM‏ 1۷۰ 

رامون بیرینغیر الرایع : UB‏ 

AT : أوين‎ cb 

رايموندو (رئيس الاأساقفة): ۲۷۹ 

AY: الرباب:‎ 

ريدانء محمد: ۱۳۱۱ 

الرحلات الاستكشافية: ۰۶۱۱ ۰8۱۶ £34 
ردونس؛ غرسية: ۱۱ 

رذمیر الثالث (ملك لیون): ٩۳ ۰٩۹۰‏ 
رذمير الثان : «AA - AV‏ ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ 


‘wY 
VA رذمير (ملك اشتوريش):‎ 
۸٩۲ الرسم:‎ 
1۷۰ 11۹ الرشید بن العتمد:‎ 
۱۳۹۹ ¡lo Jl 


الرصافى» ابن غالب: 455 

الرعيني» اسماعيل بن عبد الله: ۰۱۰۹۲ 
AYIA IYE ۳‏ ۱۳۷۳ 

الرعيني» سعلون: ۷۶ 

الرقاعي» عبد العزيز: ۰٩‏ ۱۰ 

رقش الاعز: £Y‏ 

الرقوطی» محمد: ۰۱۲۱۰ ۱۳۱۲ 

E se a di 

۵88۳ ۰۵۳۲ جودت:‎ ASA 

۱۱۰۱ ۵۳۱ ¿EVA الرمزية:‎ 

رمضان» محمد : ۷۷۳ 

روبرت اغناتيوس برنز (الأب): ۲۸۷ 

روبرتس ديفد: Vie‏ 

£YY ۰۶۳۰ فون:‎ eb روبروك‎ 

رویییرا ماتاء ماریا خیسوز: ۰۲۳۷ ۰۲:٩‏ 
‘œY‏ 

روجر الثاني: 4١١‏ 

روجوند. دنیس دي: VOA‏ 

روخاس» سوتو دي: ۵1۸ 


روخاسء فیرناندو دي: VOY CVM‏ 

رودريغو خیمینث دي رادا (أسقف طليطلة) : 
AETA 4‏ ۱۶۷۸ 

رودریغو دیاز دي بييار (السید): ۰۲۲۲ 
۰ ۷۳۹ 

رودریغیز» انطونیو فیسبرتینو: ۷۷۱ 

رودیل» جوفري: 1۷۱ 

روسکا: ۱۳۹۰ 

۷۱۸ «VM : الروك‎ 

الرومائسیة: ۰۵۳۱ 440 

روندو: ۸۲۹ 

۲۳۲۲ هیرنان:‎ css) 

الري في الأندلس: ۱۳٤١‏ - ۰۱۳۸ 
۱ - ۰۱۳۵۳ ۱۳۵۵ ۱۳۵۷ 
۹( 1۳۷۹4 

ري» یوسپیو : VÍA‏ 

۰۱۷۰ ۰۱۶۳ ي تازاغو» خولیان:‎ Ti 
0۷۹۰ ۰۷۲۷۲ Ve ¿10% ۸ 
AUY ۸ ۱ 

ريس » بيري: ۶ ۰8۶۳ LEA‏ 

LEY ide ریس سيدي‎ 

ریشیلیو: ۷۳۷ 

ريفرزء الیاس: ۷۵۷ 

VEE ۲۷۳ «oA ریکاریدو (اللك):‎ 

ریکافرد (الاسقف): ۲۲۰ 

ریکمند: ۱۹۲ 

ریکوته الموريسكي: ۳۵۲ 

ريكيرء غیرو: MY‏ 

ریمنغو باراي دي: ۰۳۳۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳ 
1۱ 

¿109 ¿TOA ۰۳۷۲۳ رینان» [رنست:‎ 
\\\o 

— 


زانون» جیسوس: ۱۶ 


زاوي بن زيري: ۰۹۹ ۰۱۷۱۰ ۰۱۵۱ ¿VIV‏ 
1۷1 

الزبيدي» أبو محمد (الإشبيل): ۰۱4۲ 
١ 4 11‏ 

الرجالي» أبو مروان: ١١٤1ء‏ ۰۱2۱۷ 
MY.‏ 

¿090 - OAN ۰9۷۱ ۰:۷۹ الزرزجل:‎ 
۰۸۲۲ ۰۸۱۵ ¿AVE 4 ۰ 
۸۲۹ 

الزخرفة المقولبة: ۸۷۲ 

۰۱۳۰۶ ۰۱۲۹۰ الزراعة الأندلسية:‎ 
۰۱۳۷۱ ATI AY ۵ 
۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۸ ۰۱۳۷۲ ۵ 
۱۶۰6 ۰۱۳۹۷ _ 1140 

الزراعة الهسبانية - العريية : ۱۳۸۱ 

الزراعة الهندیة: ۱۳۵۰ 

الزراعة الهیدرولية : ۱۳۶۸ 

۰۱۳۱۱ ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۰۱ ۰۱4۲ الزرقای:‎ 
- ۱۳۳۵ ۰۱۳۳۳ ۰۱۳۲٩ © ۶ 
۱۶۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۶۱ ۷ 

YAA cual زروق»‎ 

زریاب انظر ابن نانع» أبو oo‏ علي 
(زریاب) 

الزغري: ۳۲۰ 

الركاة: ۰۱۰4۸ ۰۱:4۹ ۱۳۹۲ 

الزناي» خالد بن حميد: 57 

الرندقة : ۸ ۲ ۶ _ ۰۱۲۰۱ 
۹ ۰۱۲۵۵۵5۵ ۱۲۲۷ 

۰۱۲۵۲ ۰۱۲۳۲ ۰۱۲۳۰ VAS الزهد:‎ 


۱۳۹۰ ۷۶ 

الزهراوي: آبو القاسم: ۰۱4۲ ۰۱۹۵ 
AFT ۶ ۰‏ ۰۱۳۷۲ 
۱:11 

زهير الصقليي (حاکم آلریة): ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۱۹ 


۱۰۳۷ 


زياد بن ul‏ سفیان: 1۱۶ 
زينب ألمرية: 994 

زینبیرغ» إسرائيل : Vio‏ 
زیتوفون: ۰۱۶۱۸ ۱۶۱۹ 


=> 

ساتشار» ابراهام لیون: ۷٤٤‏ 

سارة القوطية: ۰۳۱۸ 451 

سارمینتو» على: ۳۳۷ 

va: T سارودي»‎ 

۰۱۳۱۲ ۰۱۳۰۲ ۰۱۳۰۰ LA الساعات‎ 
۱۳۵۲۸۲ e ۳۵۰ 

سافیدرا آدواردو: ۷۹۰ 

سالیرئو: ۱۳۰۵ 

سامسوه خولیو: ۰۱۳۱۹ ۱۳۱۵ 

سامسون (القسیس): ۷۹ 

سان بيدروء دييغو دي: VOY CU‏ 

Y6 بياتريس:‎ col d سان‎ 

سائت لويس (الملك الصليبي»: 1۳۰ 

ساثتاکروت » آلولسو دي : CY‏ ۳۳۵ 

VW سانتيانا:‎ 

YET (cal سانسون‎ 

سانشیز - آلبورنوز» کلودیو: TOA‏ ۰۷۰۲ 
APEA ۲ ۰۱‏ 

سانودوء ماریئو: ٩۲۲‏ 

ساوما: ۶۳۰ 

سایروت » جووج : VAA‏ 

ساییز» امیلیو: VW‏ 

سبیر» جيف: ۱۵ 

VEV سبيئوزا:‎ 

ستراتون السارديسي: هلاه 

ستراسبورغ غوتفرید فون: UU‏ 

۰۳۸۶ (VAY ۰۳۷۲۷ PYT السحر:‎ 
١125١ ۱ 


سحئون: ۰۱۱۸۱ ۱۲۳ 

السراج؛ sf‏ علي: ۸۶ 

السراج» جعفر بن أحمد: ۲۱۲ 

سرغون الثاني : ۱۶۱۸ 

السرنباقي» سعدون: ۸۰ 

سریز» هنري: 1۳۱ 

سعد ين محمد بن يوسف (السلطان 
الغرناطي) : ۱۳۳ 

السعدي» أحمد الثصور الذهبی: ۳۶۸ 

سعيد» ادوارد: ۷۹۰ ١‏ 

VÍA ¿Vio ¥۹4 YYA : السفاردیم‎ 

السقطی : ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۹۰ ۰۱۲۲۲ ۱۲۲۵ 

سقوط غرناطة (MEAN)‏ ۰۱6۰ 411 

سقوط القسطتطينية (۱۶۵۳): ۰8۳۶ ملاع 

السکان فى الأندلس : ۰۱۰۵۸ ١١698‏ 

cM lS ۰۱۶۵٩4 ۵ مايكل:‎ ss 
۱:۷۹ 

السلالة الايلخانية: 1۳۰ 

سلالة يوآن: ۰1۳۰ ۳۱ 

السلطة القبلية: ۱۱۲۰ 

سلوات» دوميتكو: ۱۶۲ 

السلولي» عقبة بن الحجاج: ۰1۷ VA‏ 

سليم (السلطان العثماني): ££4 

سليمان بن الحكم بن عبد الرهن الناصر 
(المستعين): 4۸ء ¿YA‏ ۱۰۹ 1۷۵ 

سلیمان بن عبد اللك: ۰1۲ 1۳ 

سليمان بن محمد بن هود الحذاسى 
(المستعين): 0۱۰۶ ۱۰۵ ۱۱۵ | 

ستيكاء ترایان: ۱۸۶ 

ستيكاء هادریان: ۱۸۶ 

۰۱۱۰۸ شهاب الدین:‎ ga) tl 
VIVE ¿1101 ۷ 

vo Det سولا - سوليه»‎ 

السيدء حازم: Yo‏ 

سیرفانتس سائيدراء میخیل دي: ۰۱۳۹ 


۱5۹۳۸ 


(VW ۷۵۵ _ Vo¥ YoY ۷ 
VAA ¿VAN 

سيريء مانویلا مانزاناریس دي: ۰۷۷۱ 
vvv‏ 

سيريس : ۱۶۲۰ 

سیسالپینوس : ۲۳۱ 

مسییت: ۳۰۲ 

سیف الدولة (الامیر): Mos‏ 

سیکروف. ألبرت: ۷۵۲ 

سیکولوء لوثيو ماریئیو: ۰۱71۲ ۱۹۸۵ 

سیلز؛ مايكل : \é‏ 

سیلفستر الثاني (البابا) : ۷۳۹ 

۰۲۱۸ ۰۲۶٩ سیمونیه» فرانسیسکو خافیه:‎ 
٩۷۰ TTY ۲۷۰ (¥1۹ 


E‏ ی 

الشاذلية : ۷۲۷ 

شارل اشامس انظر كارلوس الأول 
(شرلکان) 


شارل مارتل (ملك القوط): ۰1۷ YA‏ 

شارلز الثالث (ملك نئرة): YAT‏ 

۷۳۶ ۰۲۸۰ YE «VY : OU LS 

الشاطبي : ۱۰۷۹ 

الشاطبي» Ll‏ بن موسی بين محمد 
اللخمي الغرناطي: ۰۱۲۰۹ ۱۲۱۰۱ 

الشافعي (الامام): ¿AY‏ ۰۱۱۸۵ ۱۲۵ 

شاك› آدولف ف. فون: ۰4۹71 444 

الشامي› ابراهیم بن سليمان: ۷۵ 

شانجه (أمير قشتالة): WA‏ 

شانجه الأول (البدين) (ملك ليون): ۰۸۷ 
VIA CAY ق١ LA‏ 

شانجه الأول بن غرسية (ملك نبرة): ۰۸۵ 
¿AY‏ عق YT ¿VIA‏ 

شانجه بن ألفونسو: OMM‏ ۱۳۱۲ 

شانجه بن ألنونسو إنريكث الثاني: ۱۲۶ 


شانجه بن رذمير (ملك آراغون): ۰۱۰۵ 
WY‏ 

شانجه الثاني (أبركه) (ملك تبرة): ۰٩۰‏ 
VIA «AV ۳‏ 

شانجه القوي (ملك نبّرة): Wo‏ 

شانجه (ملك قشتالة): ۱۰۸ 

شایندلین» ریموند: ۰۳۰۱ ۷۰۹ 

شپیرل» ستیفان : £4A‏ 

£305 ۰۵۸۳ ۰۵۸۰ شتیرن» صموئیل:‎ 
۰۷۵٩ «Vo VYY ۳ ۰ 
NYTE ۷ ۷ 

شدفار» ب. ي.: OTe‏ 

۳1 M الشذوذ‎ 

۰۱۰۸۹ «4* Y ۰۸۹۲ ۰۸۹۱ الشريعة:‎ 
۰۱۱۸۸ ۰۱1۱۱9 ۳ ۰۲ 
١1506١ ۲۱ 

شستر» روبرت دي: ۱۶۷۹ 

الششتري : ۸۲۷ 

۸٩۲ الشعر:‎ 

الشعر ال سلامي : AGA‏ 

الشعر الاندلسي: 6670 ۰1۷۰ (EV‏ 


۰8۸٩۹ - EAO ۰82۸۲ . ۸ ۸ 
۵5۱۲ ۰۵۱۰ ۵۰4 ۰:۹۳ ۲۱ 
۰5۲۳ OYY .oY* ۷ ۳ 
4۵۳۲ ۰۵۳۲ ۵۳۱ ۵۲۸ ۶۵ 
«oof «Oof ۵8۶4 ۵8۸ ۳ 
۵۷ ۰۵۲۱ ۵۱ LODA 57 


۹۸۰ ۸۹۹ ¿VEL ۰۵ 

COVE ۷۲ : الشعر الپروفنسي‎ 
404 «189A ۰ 

الشعر التآملي : ۹ EY‏ 

۰۱۹۲ ۰۱4۲ شعر التروبادور الجؤالوت:‎ 
۰۷۱۵ A ¿VW ¿Vir ۶۵ 
AYA مكف‎ AYY ۷ 


شعر التروقير: AYA‏ 


كلام 


۱۰۳۹ 


الشعر التمثيل: ۵1۱ 

الشعر الجاهلي: ۵ ۰۵۳۶ 0£0« OA»‏ 

۰۵۷۲ ۰5۲۳ 2 oYY coté A شعر‎ 
۰۵٩۲ ۵۸۰ ۵۷۹ هلاه‎ ۶ 
A+ ¿UV ¿Vido ۳ ۸ 

شعر الحنين الشرقی : ۳۹۰ 

الشعر الدنيوي: ۰۳۰۸ ۳۰۹ 

الشعر الديني: ۳۰٩‏ 

شعر الربیعیات :۰ 0۳۲ 

الشعر الرعوي: ۰۵۳۳ DEN‏ 

الشعر الروحي: VAT‏ 

شمر الروضیات: ۰۵۳۲ ۰۵84۲ ۰۵1۵ 
9:۷ 

الشعر الرومانسي: ۲ ۹۳ 104 

شعر الشيعة. فى الشرق: 1۸۷ 

الشعر الصوفي : ۸ كمه 

شعر الطييمة : ۵۳۳ _ ۵۳۵ ۵4۳ OTE‏ 

الشعر العالي: 54١‏ 

الشعر العباسي: 5917 

الشعر العبري: ۰۱۹۷ ۰۳۰۶ ۰۲۰۷ ۰۳۰۸ 
VAY ۶‏ 

الشعر العذري: ۵۲۶ 

¿LAY CEVA (YT ۵ : الشعر العري‎ 


۵۶۷ «col! 8۸۸ كملق‎ ۶ 
9۸6 ۰۵۸۱ الاق‎ «OT ¿00% 
TIS 10A. ۰۲۳۱ ۵۹۳ ¿04% 


AAT VAT TAP CU ۶‏ 
الشعر العربي الكلاسيكي: ۰۵۳۵ ۷۲۱ 
الشعر الغزلي: 1۵۷ 
الشعر الغثائی: ۸۵۷۵ ۰۵۸1 ۰1۸۱ ۰۷۱۵ 
١ voa‏ 
الشعر التصصي : o£‏ 
شعر الكنيس: ۰۳۰۷ YY‏ 
الشمر اللاتيني : ۵۸۷ 
شعر الدیح: ۵۳۹ ۵1۱ 


شعر المرأة: 990 

007 ۰4٩۲ ۰4٩۱ الشعر للشرتی:‎ 

yen ۱۰۰۲ 4۹4 oll شعر‎ 

شعر التوریات: ۰۵۳۲ ۰۵۶۲ cofo‏ ۵۶8۷ 

شعر الهجاء: ۵4۱ 

شعر الوصف: 04۹٩ LEAT‏ كدف ۵4۳ 
0 

الشعر الوطني : o£‏ 

الشعر الیرتویی: ۵۱ 

¿TOA ۰1۲۹ ۰1۳۲۷ شعراء التروبادور:‎ 
CTIA ۰11۶ ۰۲۲ ۰1۲۱۱ ۰ 
MAYO ¿AY لاك‎ WY الاك‎ 
AYY YYA «YY* ¿VÍA 

شعراء التروثیر: ۸۲۷ 

الشعرای» آبو الواهب عبد الوهاب بن 
آحد: ۱۲۷۷ 

الشعويية : ۳۹۳ 

الشقندي : ۱۰۷۲ 

شکسییر : ۱۶۲۰ 

شلميطاء بدرو: ۱۰۱۶۱ 

EAT الشماخ:‎ 

AA (قومس برشلونة):‎ az 

VA cael شوقيء‎ 

شيخ الغزاة: ۰۱۳۹ ۱۳۰ 

الشیعة: ۱۲۲ 

الشيعة العبیدیون : ۰۸۲ AA‏ 

الشيعة الفاطمیون: ۰۸۸ ٩۱‏ 

۱۲۱۰ خوان:‎ eyil 

شيمل» آن ماري : ۷۲۷ 

ا ص - 

صاعد البغدادي: 40 

صاعد الطليطل Ji‏ ابن صاعد الأندلسى» 
أبو القاسم صاعد بن ١ Ael‏ 

الصباغ : ۷۸۸ 


۱۰۰۰ محمود:‎ (que 

صبريء اسماعيل: ۵۰۸ 

الصدفوري»› أبو نصر: ۱۲۲۲ 

الصدقات: ۰۱۲۲۲ ۱۲۲۷ 

AVI ملا‎ PAA ۰۱۰۱ ۰۲۶ الصقالیة:‎ 

صلاح الدین الأيوبي: ۰۲۰۱ ۰4۶۱ ۰171۷ 
MAY‏ 

صناعة الخزف: ۱٤۸١‏ 

صناعة صنادیق المجوهرات العاجية: ۸۷۳ 

الصناعة العربية: 100 

صناعة الفخار: ۸۱۳ 

الصنعاني» حنش بن عبد الله : MV‏ 

الصنهاجيء آبو زيد عبد ال رحمن (ابن 


مقلاش): ۲۸۹ 

الصتهاجي» ملول بن ابراهیم بن يحيى: 
TV‏ 

الصنربري: ۰4۸۷ ۰:۸۸ ¿OVA‏ 6004 
اكه 

الصنوج: ۸۲۰ 

صوالح » خحمد: ۳۲۶ 

الصوت : ۸۱۶ 


الصور الخيالية: ۰۱۱۵۱ ۱۱۵۲ 

الصوفیون انظر التصوفة 

YYYA ۷ : الصوم‎ 

- ص - 

الضيي» عبد الواحد بن إسحاق: ۰۵1۳ 
ماد CIA‏ مر( 

١١55 ۰۱۰84 C EY الضرائب:‎ 
۱۰:۹ 

الضرائب الزراعیة: ۱۰۵۳ 

۰۱۰۱8۹ CVH £A ۰۱۰۶۱ ضريبة الطبل:‎ 
voy 

ضريبة الطسق: ۰۱۰41 ٠١58‏ 

ضیف شوقي: ۰۳۹۱ ۱۰۰۰ 


بدا ها 


طارق بن زیاد: ۰۲۳۰۲۱ «Yo‏ 01( 
«AY 204 ۷‏ ۰1۶ 10 

الطائفة الزيرية : ٩۲۸‏ 

الطبري: ۳۲۹ 

الطبقات الاجتماعية: ۰۲۹۸ ۱۱۲۰ 

۸۲۰ : Hall 

- VUA) الطرد الجماعي من الاندلس‎ 
TTI Y YA PAY SOY 
۳۵۳ ۳۵۱ ۰ 

طرد اليهود من إسبانيا (MAY)‏ ۳۱۵ 

الطرطوشيء آبو بكر: ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲۱ 
CN ۰۱۰۵۲ ۶۵ «£16‏ 
۷ ۲۶ ) ۰۱۲۳۵ ۱۳۲۷۲ 

الطعام الاندلسي: ۱۰۲۹ 

الطعمت صالح جواد: ٩‏ 

CPV cy V ۶ الطغئري:‎ 
۱۳۹۶ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۲ ۳ 

الطواحين الاثية : ۱۳۹۹ ۱۳۱۱ 

¿VIA ۱۹۲ (لملكة): لاضف‎ (Toda) ib yb 
114 


ات 
الظافر بن ذي النون انظر اسماعیل بن عبد 


الرحمن بن ذي النون (الظافر) 
ظاهر الثاني: £Y4‏ 


ع - 
عائشة: ۱۹۶ 
عباس إحسان: ۵ ۰1۸۵ ۰8٩۱ ۰4٩4۰‏ 
OY ۰۵*۱ ۰۵۲۶ ۷‏ 
عباس بن المنذر (الاسقف): ۲۲۰ 
عبد الله بن بلقين بن بادیس الزيري : 
١١١ ۹1۲4‏ 


22 


\o£\ 


عبد الله بن عبد الرحمن: ۱۱۸۵ 

عبد الله بن عبید الله المعيطى: «44A‏ ۱۰۸ 
عبد الله بن فاطمة: ۱۱6 ١‏ 

عبد الله بن محمد (أمير غرناطة): الم قف 


CAYA AYY ۹ PA eNe’ 
۰۱۰۹۲ ۰۷۰۹۰ "همحل‎ 8۵ 
۱۳۳۱ 


عبد الله (الداعية): Y‏ 

عبد الله (القاسي): VW‏ 

عبد الله محمد انظر ابن je‏ (ديجو لوبث) 
عبد الله المرواني (الأمير القرطبي): ۵۸4 
عبد الرحمن الأول بن معاوية (الداخل): 


¿NAO ۰۱۰۰ «VY CA ¿do ۳ 
۰۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰۱۹۰ ¿YAA ۹ 
۰۸۱۷ مكف‎ 2 ۸۱۳ VFT ۳ 
«AV - 4140 ¿411 ۰۰۹ ۸ 
cITAA AYAV ادال‎ ۸ 
۱۷۷۲ ۹۳۷۰ 

عبد الرحمن بن آبو الولید بن جهور: ۰۱۰۲ 
vOv‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
(الرتضی): 44 

عبد الرهن ين المنصور (شنجول): ۰٩۳‏ 
"Y «4A ۷‏ 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
(المستظهر): 44 


عبد الرحن (الثالث) بن محمد بن عبد الله 
(الناصر): «AS LAE «YE‏ ۰4۲ ۰۹۶ 


۰۱۹۰ ۰۱۸۹ chou 44A مق لاق‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۰ Yso ¿199 ۷ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۷ الالال‎ ۰ 
¿WTA ۰8٩۹۲ ۰۶٩۱ ¿VIA ¿Vel 
CATA ATT ۸۵۰ YYY ۹ 
AY (919 AIT ٩ ۰ 


۷۱ "الاق كلاق ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۵۳ 


۰۱۰۹۲ ۰۱۰۷۲ ۰۱۰۵۷ 4 
۰۱۲۶۲ ۰۱۲۳۰ ۰۱۳۲۳ ۸۵ 
۰۱۳۱۰ ۰۱۳۰۰ ۰۱۳۹۸ ۰ 
Y£VA «YYV* CATA ۸ 

۰۸۰ WO عبد الرهن الثاني بن الحكم:‎ 
۰۲۲۵ ۰۲۰۶ ۰۱۸۹۵ ۰۷ «AY 
۰۸۰۹ لاحم‎ eV. ۰۲۷۳ ۹ 
NAA ۷ ¿GAY «AMA ۵ 
۱۳۳۰ ۰۱۳۱۵ ۱۲۹۹ ۶ 

WI الرهن الخامس:‎ Le 

عبد العزیز بن مروان (الأمیر): "۵ 

عبد العزيز بن المنصور بن عبد الرمن 
(شنجول بن المنصور): ۰۱۰۱ ۱۰۷ - 
۱۹ 

عبد العزیز (اللك): ۱۱۲ 

عبد اللك بن أبو الولید بن جهور: ۰۱۰۲ 
yv‏ 

عبد الملك بن مروان: 03« ۰۷۰ ¿OLA‏ 
۹۸ 

عيد اللك بن التصور العامري (الظفر): 
۰۱۰٩ - ۱۰۷ ۰۷ - 40‏ ۰۶5۸۸ 
AVI ۲۲۳ ¿099 ۲‏ 

عبد اللك بن هذیل بن خلف بن رزین: 
۱۰۹ 

QUA ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ GG) عبد المنعم‎ 
Yyy 

عبد المؤمن (المهدي): ۸۷۵ ۸۷۲ ۱۱۰۵ 

عبد الواحد المراكشي: ١١51‏ 

عبيد الله بن قاسم (الأسقف): ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

عبيد الله الفاطمي (الهدي): ۰۳۰۱۷ ۳۷۷ 

YET ۶ : العتبي‎ 

عثمان بن عفان: ۰۸2۸ ٩۰۷‏ 

عثمان داي : VAT‏ 

العثمانیون: ۳۲۵ 

عذاس» کلود: ۱۲۵۹ 


۱5:۲ 


العذري؛ أحمد بن عمر ين أنس: ZAL‏ 
6۵ - ۰۱۰۶۸ ۱۰۵۰ ۰۱۰۵۶ 
TY ۹‏ 

العرب البلدیون: 510¿ ۱۰۰ 

عروة بن الورد: ٤۸٦‏ 

العروض العري: ۳۱۰ 

العزیز (اخليفة الفاطمی): 40 

الخشر : ۸ MEA‏ لمحلل ۱:۵۲ 

العصبية: ۱۱۲۰ 

عصر الامارة: ۸۲۳ ۸۱۰ AYN‏ ۰۹۳۵ 
(81A. ۲‏ 4919 الاقف ۰۹۷۳ 
تا ANAY‏ 

العصر الأمري: ۰۵۲4 ٠٦١‏ 

العصر الجاهل: cos‏ ۰۵۳۷ 0£9¿ انه 

AVT CATT ۳ (AR عصر الخلافة:‎ 
۰٩۲۱ ۰4۱۶ ۰٩4۱۰ ۰۸۷ ANA 
الاق‎ ۰۹۸۷ AET ولاق كلاق‎ 
۰۱۰۶٩ ¿GAY ۰۹۷۷ كلاق‎ ۳ 

۰۱۰۵۹ ۰۱۰۵۸۵ ۰۲۲ 
١1١97 ¿11910 AF 

العصر العياسي: ۵۰۲ ۰۵۳۷ 4*A‏ 

عصر التهضة الاوروبیة: ۰۳۰۲ ۵۲۱ 

عصر الولاة التابعین: ٦۲‏ 

عطية» بشیر: ۱۳۸۸ 

العظمت عزيز: ۳۸۹ 

العقل الفعال: ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۳۸ ۰۱۱۶۱ 
١1١55 ۰۱۱۶۷ ۶‏ ا ۰۱۱۵۲ 
۷1۹ ۷۹۷ ۱۱۷۳۵ 

١15959 ۲۱ T العقل‎ 

العقل النظري: ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۲ - ۰۱۱۳۶ 
۰ = ۰۱۱۲ ۰۱۱۶2۸ ۰۱۱۵۰ 
1101 

العقل الهيولي: ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۲ - 
۰۶۵ ۰۱۱۳۷ ۰۱۱۳۸ ۱۱8۶۰ - 
1101 


¿100 


عقيدة التبني: ۲۸۰ 

عقيدة التوحید : YA:‏ 

العکریش» عبد الرحمن: ١97‏ 

العلاج الموسيقي: ۸۱٩‏ 

العلاقات السيحية - الغولية: £Y4‏ 

علم الاجتماع: ۱۱۱٩‏ 

1۲۲ ۰1۱۹ ۰۲۱۰ الأخلاق:‎ ule 

علم الادویة: ۱۳۲۸ 

علم الارصاد الویة: ۱۳۷۲ 

علم أصول الدین: ۰۱۰۹۷ ۰۱۱۰۰ 
۸ ۱۱۹۶ 

العلم الالهي: ۰۱۱۱۹ ۱۱۷۰ 

علم الانساب: ۱۱۹۹ 

۱۳۰۸ : البصریات‎ le 

علم التأريخ الاسباني: ۲۶۹ 

علم تدوین التاریخ الأوروي: ۷۰۰ 

۱۶۰۵ التربة:‎ le 

علم تصریف المياه الزراعية : WAS‏ 


ATTY eY VAT ل لتلجيم:‎ | 


- MEYA ۱8۵۱ ۰۱686 ۵ 


EYY 
۱۳۰۰ : علم التولید‎ 
VEUT ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۱۷ علم الجبر:‎ 
4١١ جغرافية الأقاليم:‎ ple 
(۱۳۲-۸۷۲ ۷ : الحساب‎ plo 
1401 : علم الخيمياء‎ 
۱4۱۵ : الریاضیات‎ plo 
۱۸۳۵ ۰۱۳۹۹ ۰۱۳۹۸ علم الزراعة:‎ 
۱6۳۵ علم السکان:‎ 
M0 (AMY ۰ علم الصيدلة:‎ 
٠٤٤١ علم ضرب الرمل:‎ 
۱۳۰6 ۰۱۳۰۳ ۰۱۰۹۰ علم الطب:‎ 
۱۳۰۰ علم طب الأطفال:‎ 
٠٤١١ ۰۱۱۱۳ علم الطبيعة:‎ 
۱۹۵ علم العدد:‎ 


۱:5۳ الغیب:‎ de 

علم الفرائض : ۱۳۱۷ 

علم الفلاحة: ۰۱۳۵۸ ۱۳۲۸ ۱۳۵ 

۰۱۳۱۶ ۰۱۰۱۹۹ ¿oo علم الفلك:‎ 
AYYY «MYo ATTY APY 
۰۱۳۲۸ ۰۱۳۳۷ ۰۱۳۳۶ ۳۲۴ 
۰۱886 ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۶۳ ۲ 
«M04. ۰۱4۵۸ ۰۱8۵۲ ٩ ۰ 
EAT 

EANA ۲ ۰ علم الكلام:‎ 
۰۱۲۷۲ ۰۱۳۲۰6 ۰۹ ¿1191 
\YAY 

۱۳۰4 الکیمیاء:‎ plo 

علم ما بعد الطییعة: ۰۱۱۱۳ ۱۱۱۵ 

۰۱۲۳۲ ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۱۸ cela taf علم‎ 
۱۶۲۷ ۰۱11 ۰۱۳۶۲ ۸ 

علم النطق: ۰۱۱۰۵ ۱۱۱۲ 

۰۱۳۲۱۸ ۰۱۳۰۶ ۰۱۳۰۱۳ التبات:‎ pis 
۱:۳ TAA 

علم النقس الاجتماعي: ۱۱۲۰ 

علم الهندسة: ۰۱۰۹۰ ۰۱۳۱۹۰۱۳۱۷ 
(Mos‏ ۰۱8۵۲ ۱۶۵۸ ۱۶1۲+ 
۱:۷۹ 

علم الهيئة: ۰۱۰۹۰ ۱۱۰۵ 

العلم والتکنولوجیا: ۱۲۹۵ 

العلوم الاسلامية: ۱۱۹۰ 

العلوم التقنية: ۱۲۹۷ 

العلوم الدقيقة: ۱۳۱۵ 

العلوم العربية: ۰۱8۳۹ ۰۱5۵۵ 1٤0۸‏ 

العلوم الفيزياوية : ۱۲۹۷ 

علوم اللاحة العربية: 410 

۱۱۲۵ جال الدین:‎ TP 

على اقبال الدولة بن مجاهد: ۱ ۰۱۰۶ 
۰۸ ۳۹۳ 

AA ۰۹۸ بن حمود الادريسي:‎ de 


على بن يوسف بن تاشفين: ۰۱۰۹ 1١4‏ 
الال GAVE GENT‏ ملا LAYA‏ 
«Yo ۶‏ ۱۲۸۱ 

عماد الدولة عبد اللك: 0۱۰۵ ۱۱۵ 

۸۵۰ ۸4۵ ۰۲۰۲ العمارة الاسلامیة:‎ 
۱۳۵ AYY AAY «AAA 

العمارة الأمویة : ۸٦۸‏ 

٩۰۳ «AQ ۰۷۷ العمارة الأندلسية:‎ 

العمارة العسكرية: ٩۲۱‏ 

عمارة المدجنين: ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

العمارة الشرقية الاسلامیة: ۳۹۳ 

عمارة الوحدین : ۲۹۷ 

عمر بن الخطاب: ۰٩۹۰۷ ۰1۲۱ ۲۲ «Yo‏ 
۱۳۳۲ 

عمر بن عبد العزیز : ۰۲۲ «Yo‏ ۰۲۷ 54 

عمر (التوکل) انظر التوکل 

عمرو بن العاص : oT‏ 

۷٤ : طلیطلة)‎ (ple) عمروس‎ 

: أحمد بن يحيى بن فضل الله‎ T3» 
£YV ۰۱۷ «V0 


العهد التيموري: ۱۶۱۱ 
عهد الحجابة: 1۸۸ 
العود: ۸۲۰ 


عیاض آبو الفضل عیاض بن موسی عیاض 
(القاضي) : VYYV CMS Y «MAE‏ 


عيسى بن منصور (مطران قرطبة): ۱۹۷ 


ع - 
غارثیا - آرینال» مرسيدس: ۷۷۱ 
غارئیا سانشیز» اکسییرائیون: ۱۳۲۷ 
UU‏ غومیز» امیلیو: ۰۱۲ ۰۱۶۳ OEP‏ 
VEY ۰۷۶۱ LIOA COA’ ۷‏ 
¿Voz‏ ۷ ۰۷۸۲۱ ۱۶۳۶ 
غاردیل: ۷۵۸ 


غارسیز» فورتین : TW‏ 

VAT : غارسیلازو‎ 

غازي سید: 00% 

غاسپار دي کوردوبا (الکاهن): Yos‏ 

الغافقيء عبد الرهن بن عبد الله: CM‏ 
TAN ۹ E‏ 

غالب التاصري: *4« AY‏ 

CEPT ۰۲۷ ۰4۱٩ cla غاماء فاسکو‎ 
۶ ۳ ۶ ۲ 

MU جون:‎ coule 

غاياء فيلانوفا دي: ٤٤٤‏ 

غايانغوس» پاسکوال دي: ۰۳۳۱ ۷۷۱ 

۸۲۷ ۰۸4۰ «EY ۰۱۲ غرابان آولغ:‎ 
A^! 

غراسیان» بلتسار: ۱۱۰۸ 

غرسية الأول (ملك نبرة): ٩۰ «AV‏ 

غرسية الثاني بن شانجه (الرعديد): ٩۶‏ 

غرونيباوم» غوستاف فون: VAT‏ 

۱۲۸۳ ۰۱۲۷۷ : د.‎ «jé 

غرين» أوتيس: ۰۷۰۲ ۷۷۰ 

۱۲۷۹ ۰۱۲۷۸ عبد الله:‎ ¿dal 

۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ حامد:‎ VÀ الغزالي»‎ 
۰۷۸۸ ۰۳۸۲ FAN ۲ ۲۱ 
- 111۰ ۰۳5 ۰ ۱ 
۰۱۲۰ = ۱۷۲۰۰ ۰۱۱ ۲ 
۰۱۲۲۰۲ ۰۱۲۷۲۱ ۰۱۲۰۷ 1°71 
۱۶۷۹ NEOA ۵۵ 

الغزل بالمذكر: ۰۵۲5 ۰۵۳۸ ۵۷ 

الغزل والنسیج: WAY‏ 

۸۵ (GATE) X os غزوة‎ 

Ao AY غزوة مويش‎ 

الغصيب» هام : Yo‏ 

غلثر» إرنست: VAT‏ 

غليك» توماس : ۰۱۳ ۲۹۶ 


PO‏ الشعبی : كام 


غناء النصارى: AY‏ 

غندیسالبی» دوميئغو: ۲۷۹ 

الغتوصیة: ۱۱۸۸ 

غوادالاخارا» مارکوس دي : ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
غوتاین» سولومون دوب فریتز : ۱۰۵ 
caue‏ ۱۱۰۸ 

غودمان: ۰۱۱۵۸ ۱۱۲۷ 

غودوي اي آلکانتارا خوسیه: ۷۸۰ 
غودي» أنطوني : ۱۳۸۷ 

غوردون الصيني (الجنرال): FW‏ 
غورغاني: 1۷۹ 

غوریکیو (الأب): 4۲۷ 

غولدتسیه آغناتس: ۰۳۹۶ ۱۲۲۳ 
غولدشتاین: ۱۳۶۱ 

غومیث - موریتوء مانویل : ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
غومیز مارتینیزه خوسیه لویس: AVES‏ ۷۵۲ 


۸۱۸ : غوندیزالفی‎ 
- ۱٤0 : يسليتوس» دومينيكوس‎ mur 
١55+ ۸ 


غونزالو غارثيا جوديل (الأب): ٠٤٠١١‏ 

غونزالو ميسوء دافيد: ۷۵ 

غونزالیث» فرنان (قومس قشتالة): ۰۸۸ ۸٩‏ 

VAT ۰۷ ۲ ۰۵8۸ غونغورا:‎ 

غویتیسولو» خوان: ۰۷۲۳ ۰۷۸۹ ۷۹۰۱ 

غیشار» بییر: ۹۲۱۱ ۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۲ 
or‏ 

غيطشة (الملك القوطی): ۰۶۸ 09¿ ۰۲۱۸ 
¿VIA ۷‏ ۷۱ ككق ۰۱۰۶٩4‏ 
۱۰۲ 

LUS 3 gg » غيفين‎ 

غيلمان» ستيفن: ۷۵۲ 

غيوم التاسع (دوق أكيتانيا): CWY ¿VIA‏ 
VÉ‏ 

غيوم الثامن (دوق أكيتانيا): CWY‏ 1۷۲ 


۱۵ ۶ ۵ 


5 o - 


۰۸۱۷ ۰۸۱۳ ۰۸۰6 أبو نصر:‎ e al 


۰۱۱۰۲ ۰۱۱۰۱ 4 ۸ 
¿1100 ۰۱۱۶۷ ۰۱۱۲۱ ۶ 
۰۱۱7۹٩ ۰۱۱1۲ ۰۱۱۶ ۴۲ 


۱۶۷ ۰۲۳ 

فارمر هنري جورج : AMA‏ 

الفاسي» أبو عمران: ۱۱۱ 

فاطمة بنت القاسم: ۱۰۰۸ 

Eqo ۰۳۷ ¿Pio الفاطمیون:‎ 

الفتح بن خانان أبو نصر الفتح بن محمد بن 
عبید الله: ۰۶7۸۵ ۰۱۶۱۲۱ ۰۱۶۱۷ 
۱:۳۲ 

¿00 للاندلس (۷۱۱/۸۹۲م):‎ yl الفتح‎ 
۰۲۵۲ YEA ۰۲۳۷ ¿YAA CTY 20V 
۰8۱۶ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۱ ۷ 
clot tfo TEY ۰8۸4 ۳ 
۰۹۸۵ ۰4۱۲ ۰۹۲ ۳ ۰ 
۰۱۳۸۸ ۰۱۳۵۱ MEA ۹ 
۱۳۹۹ 

فتح مصر (۲۱ه/ 1٤١‏ م): 00 

الفترة الفيزقوطية: ۳۰۲ 

الفتنة البربرية (۱۰۰۸م - ۳1 qy‏ 

فتيات الغيشا: ۲1۷۳" 

الفخار الأندلسي: ۰۱۲4۱ ۰۱۲6۹ ۱۲۵۳ 

فرائزن» کولا: ۱۶ 

فرانس» ماري دو: ٩1۱‏ 

فرانسیسکو خیمیتیث دي ثیسنیروس 
(الکاردینال): ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۷۰ 
۱۷ 

۱۳۶٩ فرانکو:‎ 

الفراهيدي. الیل بن آحد: SAY‏ 

فرذلند الاول: ۰۱۰۲ ۱۰۷ 

الفرزدق : 4۸۶ 


١156 ۰8۲۱ الفرغانی:‎ 

فرناندو (أمير آراغون): ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۰۸ 
۲ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۸ 
CENA cf ۹‏ ۰۲۷ ۷۷۲ 

فرناندو الشالث: ۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۲۰۲ 
۲ ۰۸۷۲ ۱۰۷۹ 

فرناندو الثاني: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

فرناندو دي کوردوبا إي فالور (ابن أمية): 
۸ ۳۶ 

فرناندو الرايع (ملك قشتالة): ۱۳۰ 

فرناندو (ملك قشتالة): ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

فرناندیز - پویرتاس آنتونیو: ٩۰۷‏ 

فريدريك الثاني : ١1١‏ 

فريري» إيزابيلا دي : VEY‏ 

فريندلاندرء م.: VEO‏ 

قريتك» مارغیت: ۰۷۵۲ ۷۵۹ 

الفزاريی: ۱۲۶۱ 

الققه : ۰۱۰۸۹ ۰۱۰۹۳ ۱۱۹۶ 

فقه اللغة: ۱۱۲۸ 

الفقه الالکی: ۱۱۰٩‏ 

22۱ CY ۹ : الفکر الاسلامی‎ 
WY 

الفكر الإسلامي الأندلسي: ۱۰۸۹ 

الفكر الاسلامي الايبيري: ۱۰۸۹ 

الفكر الاغريقي : 1۷۱ 

الفکر الاندلسی: ۱۰۸۹ء ۱۰۹۰ء (Yr AY‏ 
4 م 

AVE LAY ¿AV O : الفكر الديني‎ 

الفكر القرنسي: ۱2۳۵ 

الفكر المسرّي: ۱۰۹۲ 

الفكر المشائى: ۰۱۱۱۱ ١١١7‏ 

۱۱۹۵ ۱۱۹۳ ۱۱۹ ۱۰۸۷ cà dll 
¿VIVA «Mo. ۹Y 
¿VETO AAAA NAT cM 
i£ 


الفلسفة الاسلامیة: ۰۳۱۰ ١١١9‏ 

الفلسفة الأندلسية: ۱۰۹۳ 

الفلسفة السكولائية: 1۲۹ 

الفلسفة المشرقية: ۱۱۰6 

الفلسفة الهودیة: ۰۳۱۰ ۳۱۵ 

الفلسفة اليونانية: ۱۱۲۱ 

فليتشرء مادلين: ۰۱۳ ۳۵۹ 

الفن الإسباني الاسلامي: AM AET‏ 

الفن الأسطوري: ۸۷۲ 

- ۸۶٩ ۰۸۶ ۹ الفن الاسلامی:‎ 
¿ARA ¿AGA CAT LAOA لاقل‎ 
۰4۵۰ ۰5۹۶0 ۰۹۶۳ CAVA ۱ 
۱:۳۵ 

24955 CARY ۸۲۳ القن الاندلسي:‎ 
٩۳۸ ۲۱ 

الفن التشکیل : 65م 

فن التصفیح: AU‏ 

فن تصمیم الحدائق: ۱۳۰ 

فن التمائیل: ۸۷۰ 

فن الجدل: ۱۱۹۲ 

فن اب : ۱۹6 

۰4۱۰ ¿9-4 ۰۵۶۷ ۵۶۵ Sab فن‎ 
«Ao AY ۰۶۱ ۰۲۷ ولق‎ 
qos L EA 

فن الزجل: ۱۶۲ 

CIMA CAAA «AYY co£Y فن الزخرفة:‎ 
401 ۷ 

OAY ۵ ۲ ٩4 : الفن الشعري‎ 
oof ۰۵۳۹ ۷ 

الفن العباسي في العراق: ۸۷۰ 

¿VE «YA ¿TV ۳ فن العمارة:‎ 
CATA CAT? ¿A0Y «A00. ۷ 
۸۸4 - AAV «AVV. AYN ۰۵ 
۱:۳۵ 


فن العمارة العسكري: ۰۸۸۰ ۸۷۶ 


فن العمارة المدني: AAO‏ 

فن العمارة النصرية: AAO‏ "مف ¿AMA‏ 
AAA‏ 

فن الغناء: ۸۱۵ 

الفن القرطبي: ۸۷۲ 

فن القصور الاسلامیة: QET‏ 

فن المدجنين: ۰۸۵۲ (A03‏ ۸۵۸ داكي 
اكلم A4*‏ 

فن الدیح: ۵۰۱ 

فن المستعربين : ATT‏ 

٩۵۱ ۰۸4٩ الفن المسيحي:‎ 

القن المعماري المرابطي: AVE‏ 

فن المقامة: £131 ١‏ 

فن الموشحات: ١٤١‏ 

of"! ۵5 ۰۵۳۷ ۰:٩۳ فن الوصف:‎ 

فنون الطبخ في الأندلس: ۱۰۱٩‏ 

فنون الملاحة: EEY‏ 

فنون الوحدین: ۸۷۲ 

الفنون النصرية : ۸۸۲ 

الفهري. عبد SU‏ بن قطن: ۰۲۳ ۱۶ - 
15 

الفهري» یوسف بن عيد الرهن: ۰15 ۰۷۱ 
¿QUA ۵‏ 8۶ ۱۰ 

فوکس» ر. أ.: ۵۵۸ 

فونسيكاء غریفوریو: ۳۳۲ 

فوینتس» آلفارو غالیز دي: ۰۷۲۰ ۰۷۷۱ 
vvv‏ 

MY : فیتشینو‎ 

فیثاغورس : ۰۹45 ۱۲۳ 

فیرچیل: ۰۷۱۹ ۰۷۵۸ ۱۳۷۵ 

AYA ثيرلاي:‎ 

فیرمودو الثاني: VIA‏ 

۱۲۹۷ ۰۹۷۹ ۰۷۳۳ خوان:‎ cube aus 

فيرير إي مايّول؛ ماریا تیریزا: ۲۹۶ 

فیزیزویل» جوزیف (سيديّوس): ۳۱۱ 


yogy 


فيسنتي» جيل: IN‏ 

فيض الذات: ۱۰۹۱ 

۰۷۷۲ ۰۷۲۷ ۰۳۳۷ فیفا. لوب دي:‎ 
VAA «VAY «VAY 

فیغیرا ماريا ج . : 440 

فیفس pal‏ فیسئس : ۳ 5 

فيفيسء خوان لویس: YoY‏ 

var : (آمیر إيقرو)‎ vl 

قيليب الثالث: ۱۳۹ ۰۷۳۷ ۷۵۵ 

۰۱۳۹ ۰۱۳۸ (ملك إسباتيا»:‎ Gui فیلیب‎ 
Yos PEE ۳ 

فيليبا: 1۷۲ 

LAVE CU فينتادورنء بيرنار دي:‎ 
TVA ۷ 

فیتر» لیو: 10¿ 

فینزل الرابع : WI‏ 

فینو» هنري: 8۱۶ 

فییرو» ماریا ایزابیل : 

m" 


TIA (۱ 


١2756 القابسي:‎ 

قارله بن ببين (لاصلع): AY‏ 

القاسم بن مود 44 

القاسم بن محمد: ٩۱۰‏ 

القانون: ۸۲۰ 

القانون اليهودي: ۳۱۰ 

قايتباي (الحاكم الملوکي) : ۳۲۲ 
قباني» نزار: YA‏ 

قبائل الشمال الفایکنغ: ۱۹۸ 

القبائل القوطية : oV‏ 

۳۲۷ کتامة:‎ pu 

قبائل الصمودة: ۰۳۰۳ ۳۷۲ 

قبائل هنتاتا: ۳۹۳ 

القيري؛ ابراهیم بن اسماعیل : ۱۲۳۰ 
cus all‏ محمد بن محمود: ۰۵۸۶ ۵۹۳ 


القبلية العربية : ۲۱۸ 

القدير (الملك): ۲۸۰ 

القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
آجد: ۱۲۲۲ 

۱۳۹۱ tol القري»‎ 

القزويني» آبو عبد الله زکریا بن حمد: 
we a£‏ 

قسطنطين الإفريقي: ۰۱۳۰۵ ١561١‏ 

قسطنطين السابع (الامبراطور البيزنطي): 
۸ ۳۶ ۱۳۹۸ 

قسمونة بنت اسماعیل: AAA‏ 

القشيري»› بلج بن بشر: ۰۲۳ ۰۲۷ -VE‏ 
كك ۷ ۱۰۰ 

القشيري. کلثوم بن عیاضص: M‏ 

القصبة العامرية: ۸۷۲ 

۸۷۵ CAOR ۸۵۲-۸۵۰ قصر الحمراء:‎ 
cA‘ - AÑO AAN AAS ۸ 
AYT ۰ 

القصيدة الغنائية: ۰1۲۷ ۰۷۰۸ ۰۷۱۱ 
۷ ۰۷۲۳ ۷۲ 

القضاء الاسلامي في الأندلس: ۲۷۱ 

القطن : ۱۳۹۳ 

القطن الهندي: ۱۳۹۲ 

القفطی : ۰۱۲۲۳ ۱۲۲۸ 

قلب الأسدء ریتشارد: ٩۷۲‏ 

القلصادي»› أبو الخسن على بن محمد 
البسطي: ۱۳۱۸ 

8٩۰ 24  طافلقلا‎ 

۱۳۷ ۰۱٩۳ القلقشنديی:‎ 

فلم (الاریة): vw‏ 

القنازعي» أيو الطرّف: ۱۱۹۲ 

قنصوه الغوري (السلطان الملوکي) : EVA‏ 

قواعد العروض العربية: 6۸۲ 

قوانين الملكية: ۱۰۶۳ 

قوانين المنطق: ۱۰۹۰ 


ofA 


قوييلاي: ۰1۳۰ 1۳۱ 

القوة الناطقة: ۰۱۱۳۰ ۱۱۳۲ 
القوصىء عبد الغفار: ۱۲۷۷ 
القومية الاسبانية: ۰۲6۷ ۱۳4۹ 
القيثارة الوریسکية : ۸۲۰ 
القيسى» نحيى بن مضر : VÉ‏ 
القيسية: 0 «VY «A‏ ۷۷ 


۰۱4۵۲ ۶ : روبرت‎ eU à Ji 


VETO ۰۱۶۲۳ 1£ 74 ۸ 


eie 

۷۷۹ «Y £A ۱۳۳۶ :( LUND كابائيلاس‎ 

كابلانوس» أندرياس: ۰۵۷۲ ۰۸۱ TAY‏ 

کایوتاه جون: 8۷۰ 

کاربانتییه» الیخو: ۰۷۲۳ ۷۲ 

كاربيني t‏ جويفاني دي بلانو: EVA‏ 

کاردیلاك دنیس: ۷۷۱ 

کاردیلاك» لویس: ۰۷۷۱ ۷۷۲ 

کارلوس الأول (شرلکان): ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
¿VIV ۰‏ ۰۳۰۹ ۰۳۶۰۱ ۰۸۵۲ 
V£YA‏ 

کارو» رودريغو: ۱۶۲۳ 

کاریون؛ سيم دي (الدون): ١5لا‏ 

۰۶۲ : کازاس» بارتولومي دي لاس‎ 
YoY VYE «VM YAY cE 

كاساس» اغنائیو دي لاس: ۰۳۲۲ ۰۳4٩‏ 
VA:‏ 

كاستروء القار غومز دي: ۳۲۰ 

۰۷۲۹ ۰10۸ ۰۱8۲ کاسترو» اميريكو:‎ 
YYA «VAY ۰۷۲۱ ۰۷۵۲ ۹ 
۱۳:۹ 

کاستیو» آلونسو دیل: ۰۳۹۹ ۷۸۰ 

الكاشي» غیاث الدین شید بن مسعود: 
۱۳۲۹ 

کاغیغاس» ایسیدرو دي لاس: ۰۲۷۰ ۲۸۲ 


VU كافالكانتي:‎ 

كافكاء فرانتز: ٤۸۲‏ 

کافور الا خشيدي : ۰ ۵ 

كاكياء بییر: ETA‏ 

كالديروت» سيرافين استيبائيز : ۷۷۲ 

كاليكستوس الثالث (البابا»: £Y£‏ 

VW. کامبانیللا:‎ 

کانتیمیر؛ دیمتریوس: ۸۲۵ 

كانتينوء آلبیرتو: ٤١٤‏ 

کانطء عمانوئیل: ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۶ 

کاهن کلود: ۱۰۰۷ 

الكتابة الوسیقیة: ۸۱۹ 

الكتابة النثرية: 115 8۷۰ 

VAO «VAY «VAY YYA كتب الجفر:‎ 

كتب الطبخ العربية: Ya Y‏ 

كتبوغا: 1۳۰ 

44A : الكتندي‎ 

LAT We ZS 

الكرخي: ۱۲۲۱۲ 

الکردي» مير حسن: EVA‏ 

الکرماني : ۹ ۲ ۳۰۷ ۱8۵۰ 

کروز هیرناندیس میغیل : ۰۱۰۸۹ ۱۳۱۱ 

کرون» € ر.: ۶۱۳ 

كريسبان» روبرت : ۷۱ 

88۸ ۰۶۲۰ 8۱٩ ه.:‎ E کریمرژ»‎ 

كسيلة (الزعیم البربری) : 93 

الكلاي» الصميل بن حاتم : ۵ V1‏ 

JA «3V ۶ : بن سحیم‎ Le الكلاي»‎ 

۰٩۳۱ الكلاسية:‎ 

كلافيخوء رویز غونزاليث: ۱۷۷ 

الكلبي» أبو الخطار حسام بن ضرار: ۰۲۳ 
Yo «M ۷‏ 

الکمان: ۸۲۶ 

كمبسء توماس [: ۳۳۲ 

کندريك : ۳۶۸ 


۰۸۱۷ ۸۱۲ GARA ۰۸۰6 الكندي:‎ 
۱۶۲۳ ۱۱۵۵ ۹ 

الکتزوني البروفتسالي: ۰۷۰۸ ۰۷۱۲ VW‏ 

الكنيسة القوطیة: ۲۵۶ 

کوبرنیکوس : ۰۷۳۶ ۱۳۳ 

کوپلر» جورج: EVI‏ 

كوديراء فرالسسکو: ۱۶۳ 

كررش الاصغر: ۱۶۱٩‏ 

۰1۳۹ 2455 LEY کررومیناس» جوان:‎ 
voa 

كوريانتي» ف.: YYY‏ 

کوفیلها بيرو دي: ETT‏ 

کولاء ویترلد: ۱۰۶۵ 

کولومیس فردیناند: ۰4۱۱ ۰1۲۱ EYY‏ 


۰4۱6 ۰8۱۲ ۶۱۱ : کولومیس کریستوفر‎ 
۰1۲٩۹ ۰۷۲۷ - EYP ۰1۲۱ 2 E14 


۰18٩ ¿Elo ¿ELY ۰۶۳۶ L ۱ 
۰۷۲۲ ۰۷۱۹ YAY ۰۷۱۶ o ۰ 
۱۶۳۶ «VYo ۷۲ ء‎ 

کولومیلا: جونیوس مودریتس : ۰۱۲۹۸ 
ITY ۹‏ ۱۶۶۲ 

کونت» آرفست: ۱۱۲۱ 

کونتزي» راینهولد: ۷۷۱ 

كونتينينتي» خوسیه مانویل: VEY‏ 

کوندیه» جوزیه انطوتيو: ۱۷۲ 

کونستانتین بورفیروجینیتوس (امبراطور 
پیزنطة): ۱۹۷ 

488 : (SUD کونستانس‎ 

کونستبل, آولیقیا ريمي: ۱۰۲۳ 

کیال ماهر: ۱۰ 

YM کیرتیوس:‎ 

کیفیدو: ۷۵۰ 


کیکرو: 1۶۲ 
کینغ» ديفيد أ. : ۱۳۲۶ 


"uds 


لابيرء ه.: ۳۵۱ 

لاديروء ميغيل آنخل: ۲۹۰ 

لافیغا» غاسيلازو دي: CUM‏ ۷۳ 

لاكاراء جوزیه ماریا: ۲۹۲ 

لالان آنطوان دي: ۰۱۲۳ VEYE‏ 

۱٩ : کلودیو‎ casi 

اللاهوت اليهودي: ۳۰۹ 

لبیب (آمیر طرطوشة): ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 

اللخمي: أيوب بن حبيب: 1۳ 

اللخمی» عبد الرحمن بن علقمة: TA‏ 

1۰۰ : عطاف بن تعیم‎ ell 

اللخمي علي بن alo‏ ۱ 

۲۵ لذریق (رودریکو) (ملك القوط):‎ 
۰۲۶۱ «A ¿Te - OA «YA «Yl 
YAA ۷ 

لذریق (السید القنییطور»: ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 
۶ ۰۱۳۲ ۱۳۰۸ 

VÍ لذويق:‎ 

اللغات الرومانسية: ۱۳۷ - ۰18۰ 11۲ - 
«Vr ۰۱۵ 1‏ ۰۷۰۱ ۰۷۲۲ 
۷ ۰۹۸ ۱8۶۰ - ۱۶۲ 

اللغة الأدبية عند السلمین: ۱۶۶۱ 

اللخة الإسبائية: ۷۵۱ 

اللغة العبرية: ٠٤٤١‏ 

VET 1۶۱ العربية: ۱۳۷ - ۳۹ء‎ xul 
- Vis ۰۹۰٩ ۰۷۰۱ ۷ ۱ 
۱:۳ 

اللغة اللاتینیة: ٠٤٤١‏ 

اللهجات البربرية: ۱4۶۰ 

لوبيز - بارالت» لوسي : YYY‏ 

لوبيز غوميزء مارغريتا: ۰۱۵ ۰۲۹۷ ۱:۷۷ 

Wo ۰۱۷۶ سيكو دي:‎ co 

لودوفيكو البولوي: 1۳۳ 


لررا» مادونا: ۷۳ 

لورکا» فیدریکو غارئیا: ۰۱٩‏ ۰۵8۷ ۰۷۳۱ 
VAS‏ 

لوري» ایلینا: YA‏ 

لوريس» غيوم دي : TIN‏ 

لوقيان: 11۷ 

۱۶۱۹٩ لوكولس:‎ 

۰۷۷۸ ¿VIV ء۷٦1۰‎ «Yos لولء رامون:‎ 
١١54 ۲ ۳ 

لؤلؤةء عبد الواحد: ۱۰ 

لوماي؛ ریتشارد: ۰۱44۷ ۱٤٦۳‏ 

لومبارد: ۱۹۲ 

لوناء آلبارو دي: ۱۳۳ 

لوناء میغیل دي: ۷۸۰ 

لويس الغامس عشر: VENT‏ 

لويس السایع: WY‏ 

لويسء کلیف ستابلز: 116 

اللیئی» يحيى بن محيى: ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۱۱۸۶ 
VY ۰‏ 

ليچاسيك» تریقور : ٩‏ 

VM ۰۷۳ روزا:‎ bob dag 

۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ليفى - يروقنسالء إيقاريست:‎ 
۰۱۰۱۶۳ ¿GAY «19A. ۲ Eva 
AAT CYYYA 

ليلو» سيرجيو مارتینیز: ۱۵ 

لين پول» ستائل: ۱۷۹ 

لين جيه فتغ: £ 

لينايوس: ۲۳۰ 

ليو» بنجامين م. : aqt‏ 

VOA ليوسبيتزر:‎ 

لیوفیجیلدو (الملك القوطی): ۰۵۸ ۱۸۶ 

ليون الافريقي: ۱۳۰۸ 

ليونء فراي لويس دي: ۰۷:۲ ۰۷:۷ 
YoY‏ 


ليونء كيم : Yo‏ 


ليون» موشي دي: ۷۷ 
3-5 3 = 
ما هوان: ٤٤١‏ 
ماتشادوء مانويل: ۷۸۹ 
ماتيوء جوان: ۱۳۶۸ 
المادية التاريخية: ۱۱۲۱ 
مارترء بیتر: ۳۲۲ - ۰۳۲۵ ۳۳۹ 
مارتش آوسیاس: ٩۲۱‏ 
مارتل» colza]‏ ۰۳۶۱ ۳۶۳ 
مارتي» رامون: ۱۳۱۱ 
cub‏ فرثایو: GENE‏ 1۳۲ 
المارستان: ۱۷۳ 
ماركس» کارل: ۱۱۲۰ 
مارکو بولو: 8۲۰ ۰8۲۱ ۰8۳۰ ۰۳۳ 
۸ ۰۷۱۲ ۰۱۳۹۳ ۱۶۱۲ 
مارکیز فیلانویفا» فرانشیسکو: ۰۷۲۸ 
Vf ۰۷۰۶ ۷۲‏ 
مارکیللوس (القائد الرومي): ۱۸۶ 
مارمول: WA‏ 
ماژيكي (مطران وكارديئال [شبیلیة): ۳۶۲ 
مارین» فرانشیسکو مارکوس: Vt‏ 
مارین» ماتویلا: ۰۱۳ ۱۲۱۷ 
ماریئو: VEY‏ 
الازري: ۱۰۷۰ 
ماغنوس» [لبرتوس: ۰۶۲۰ VEV‏ 
«dts‏ یقولو: 5 ۱۰ 
مالطي دوغلاس قدوى: ١١69‏ 


EU عمر:‎ » AU 

مالك» إسلام : ۱۷ 

مالك بن آنس: ۰۷۳ ۰۱۸۸ ۰۲۹۰ 
۱ ۰۱۱۸4 ۰۱۱۸۹ ۰۱۲۰۹ 
۰ ۰۱۲۶۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲4۵ 
۱۳۸ 


مالسبري» آیلمر دو: ۱۲۹۹ 


1003 


مالوري: 1۷۱۱ 

المأمون بن ذي النون انظر مجيى ين 
اسماعيل بن عبد الرهن ين ذي النون 
(المأمون) 

۰۷۳۶ ¿VIV ۷۱ ۰۷۵ الأمون (الخليفة):‎ 
AV 

المائرية: ۱۲2۸ 

مانويل > خوان : Vo:‏ 

مبارك الصقلبي (أمير بلنسية): ۰۱۰۱ ۱۰۷ 

مبداً الارتداد الثلائيى: AAT‏ 

مبدأ السببية: "nn‏ 

مبدأ القدرية: ۱۱۲۰ 

۱۳۲۰ : منیلاوس‎ La pa 

متحف الآثار القديمة الاقليمي: ٠٠١‏ 

الملتصوفة: ۰۱۱۷ ۰۱۹۵ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۷۰ 
۷۱ ۱۳۶۲ 

۰۵۱۸ cA ۰8۸۸ ¿LAY ۲ Je 
of: 

المتوالية: ۸۱۲ 

۰۳۷ : Js AI 

١415 مثريداتس:‎ 

مجاهد العماسري: ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۳۹۳ 
۱۹۳ 

الجتمع الاسلامي: ۰۲۹5 ۰۹۸۹ ۹۹۰ 

۰۲۳۹ ۰۱۰۰ ۰11 الأندلسي:‎ eM 
۰۱۰۰۱ ¿GAY AVA كلاق‎ ۳ 
VV TE AF 

المجتمع القرطبي : ETA‏ 

الجتمع القروي: ۹۸۲ - ۹۸۸ 

الجتمع القوطي : CU‏ ۲۵۲ 

الجتمم الديتي : ۱۵۳ 

الجتمع النصراني: ۰۲۷۷ ۲۹۶ 

الجتمع الهسباني: ۲۷۷ 

الجتمم اليهودي قي الأندلس: ۰۳۱۱ 
VAE ۳۸ 6‏ 


مجلس العشرة: ۳۷۲ 

الجمع الديني للفاتيكان: ۲۸۱ 

AM! ۰۸۱۲ المجتب:‎ 

محمد الأول بن عبد الرهن: VA‏ ۰۸۳ 
AY _ ATO ۰۱‏ "الاق 
YAT ۱۳/۸ YAY‏ 

محمد الأول (ملك غرناطة): ۰۱۲۹-۱۲ 
VYY ¿YoY‏ 

محمد بن أبو بكر أحمد بن طاهر: ۱۹ 

محمد بن أوئيكا: VU‏ 

m ۱۱۸ 11١5 محمد بن تومرت (المهدي):‎ 
۰۹۳۲ ۰۳۸۰۱ > ۳۲۱ ۰1۳۷ ۰ 
YS AYE ۳ 

محمد بن سعد (الرغل): ۰۱۳4 ۱۳۵ 

محمد بن عائشة: ۱۱۶ 

محمد بن القاسم بن حمود: ۱۱۰ 

محمد ين معن بن صمادح التجيبي 
(العتصم) : ۷ ۲ VENT CIT‏ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرهن 
الناصر (المهدي بالله): (4A‏ 44 

محمد بن يوسف بن نصر (اين الأحهر) انظر 
محمد الأول (ملك غرناطة) 

محمد التاسع : ۱۳۶ 

: (ملك غرناطة)‎ Cp LM) محمد المالث‎ 
QEV ۰۹:۳ (AFA ۹ 

محمد (الثاني) بن ادریس (الستعلی): ۱۱۰ 

محمد الثاني (الفقیه) (ملك غرناطة): ۱۲۸ - 
4£V ¿GET CAVA ۰‏ 

محمد الخامس بن یوسف الأول «الخني بالله) 
(ملك غرناطة): ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۷۳ 
eos AEA AET - AEE «NA‏ 
كلدل ۷ APAY‏ 

محمد الرابع (ملك غرناطة): ۰۱۳۰ ٩6۳‏ 

محمد السابع (ملك غرناطق): ۱۳۲ 

محمد (الظفر) انظر الظفر 


\oo* 


محمود بيجهرا (السلطان): EVA‏ 

44A : الخزومی‎ 

VEVA ۸ I مدارس‎ 

الدجنون: ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۲۰۲ 


۰۳۲۳ ۰۳۲۰ . ۳۱۸ ۰۲۹۸ - YAO 
۰۳:۳ ۰۳۶۱ A ۲ 
۸۵۷ - ۸۵۵ ۰۸۵۲ «VAY «£o 
AYY AA AF CAMA «AT 
1££Y 

المدرسة الالیریة: ۰۱۰۹۳ ۰۱۲۸۱ ۱۲۸۲ 

الدرسة الصوفیة: ۱۲۷۹ 

مدرسة طلیطلة: ۱۱۹۲ 

الدرسة اليوسفية: VIA‏ 


مدیتشی» لورنزو دي : TAA‏ 

٩۰۱ يانيث دي لا:‎ cul 

۱۵۱ العربية:‎ af 

المدينة العربية: 100¿ ۱۵۸ 

الذهب الآريوسي: ۰۵۸ VAE‏ 

مذهب الاوزاعی: ۰۷۳ ۰۱۰۸۹ ۰۱۱۸۱ 
١ ۱۳:۳‏ 

۱۲۰۹ : ¿ell مذهب‎ 

۱۱۸۱ ۰۱۱۸۰ الحنفي:‎ cadi 

الذهب افيوي: ۷٤۹‏ 

۰۱۱۹۶ ۰۱۱۸۵ ۰1۱۷ الاهب الشافعى:‎ 
MY £X ۰۱۲۶۵ ۰۱۱۹۷ ۰ 

المذهب الشیعی: ۰۳۷۱ ۰۱۲۰۳ ۱۲۵۳ 

AAE المذهب الظاهري: ۷ لماك‎ 
cM ۱۱۹۳ ¿MAT ۵ 
۱۳*۰۶ ۷ ۸ 

مذهپ القن من أجل الفن: ۰۵11 009 

€AAY «MY cA ۳ المالكي:‎ DEN 


۰۱۱۸۶ «AMAN ۱ ۹ 
۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۸۸ ۹ 
۰۱۲۰۹ ۰۱۳۰۸ ۰۱۱۹۷ ۰۶ 
«Mos ۰۱۲۶٩ ۰۱۲۷ - ۲ 


١7156 ۶ ۳ 

الذهب المسرّي: ۰۱۰۹۰ ۱۰۹۳ 

مذهب المهدية: ۳۷۱۱ 2 ۰۳۱۳ ۰۳۲۲۱ 
۷ ۳۷۰ 3 ۰۳۷۳ ۰۲۷۷ ۰۳۲۷۸ 
YAE ۰‏ 

مذهب وحدة الوجود الطلق: ۱۲۰۹ 

۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ امراب طون:‎ 
۰۲۰۱ ۰۱۳۱ © AMI ۰۱۱۰ - ۷ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۸ 
+4۳۱۰ ۰۲۸۵ YVO ۲۵۲ ۰ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۸ ۰۳۱۱ ۰۳۶ ۳ 
۰۷۳۷ ۰111 CO0’ «Of ۸ 
٩۹۱۰ AAY ۸۷۷ _ ۳ ۳ 
۰۹۱۲ AFA . ٩۳۶ ۰٩۳۰ - ۷ 
CAA ¿GAMA AAT = Ar لالاق‎ 
+۱۰۲۰ ۰۱۱۳۰ ۱۰۰4 ۸ 
۰۱۱۹۱ ۰۱۰۷۹ ملاعل‎ ۳ 
۰۱۲۰۵ ل‎ ۱۲۰۲ ۰۱۲۰۰ «1144 
۰۱۲۸۱ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۷ ۵ 
Y£YY (AT 31, MY *0 ۳ 

¿dono ۱۰۰۰ ۰۹۸۰ الأندلسية:‎ SEU 
°1 YA 

۰۱۳۰۶ ۰۱۳۰۲ محمد بن خلف:‎ TRU 
۱۳۳۳ 

الرتذون : ۳۳۹ 

المرجئة: ۱۲۶۲ 

مروان بن عبد الرحمن LAND‏ الأموي): ۵۷۵ 

مروان بن محمد: V*‏ 

الریدون: ۱۲۸۱ 

مریم آم اسماعیل: ۱۰۱۰ 

الزاول الشمسية: ۱۳۲۱ ۔ ۱۳۲۳ 

۱۱۵ ۰۱۱۶ (الأمير):‎ Jaja 

ANY ۲ : الزموم‎ 

الساجد الاسلامية في الاندلس: ATE‏ 

مسالينا: ۰۱۶۱۹ ۱۶۲۱ 


الساواة الثقافية: ۸۰۸ 

۰۲۳۹-۲۳۲ ۰۲۳4 «vvv الستعربون:‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱-۲۶۷ ۰۲۵ ۲ 
۰۲۷۶ ۰۳۷۲ ۰۲۷۱ L ۲۲۸۷ ۳۵۸ L 
۰871۳ ۰8۶6 (VAR ۰۲۸۱ ۷ 
«A00. CAT ۷۵۹ ¿JoY 47160 
۱۶۷۸ ۰۱:۶۳ ۰۱8۲ ٩۷۳ الاق‎ 

الستمربون الجدد: ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲4۵ 
Tor ۹‏ 

الستعربون الحدئون: ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

الستعین الثاني : ۱۰۵ 

الستكفي» محمد بن عبد الرهن ين 
عبيد الله: 44« ٠٠١۹‏ 

مسح الاراضي: ۱۳۹۹ 

السعودي» آبو الحسن علي بن الحسين: 
£\o 6‏ 

۱۳۰ بواز:‎ Jer 

المسيحية فى الأندلس: WAA ¿YE‏ 

11١7 المشاؤون:‎ 

المصحفي € جعفر بن عثمان: ۹۱ AY‏ 

المطغري + ميسرة: ۲۳ 

الطلق: ۸۱۲ 

الطورون: ۰۵۱۰ 58۱۱ 

الظفر : ۰۱۰ ۰۱۰۷۲ ۱۱۹۰ 

مظفر الصقلبی (أمير بلسیة): ۰۱۰۱ ۱۰:۷ 

VO ¿VÍA معاداة السامية:‎ 

VIA العافري:‎ 

معاهدة استسلام غرناطة (2۱8۹۲): ۳۲۰ 

معاهدة Ol‏ (1525م): ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

معاهدة لندن )£:11(: ۳۶۷ 

معاوية بن أبي سقیان: كم ۲۱۶ 

العتز (اخلیفة): ۰۵۱۶ ۵۳۷ 

المعزلة: ۰۱۹۵ ۰۱۰۹۰ ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۸۹ 
۳ ۲۷ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۵۲ 
۲۶ ۱۳۲۵ 


العتصم بن صمادح انظر محمد بن معن بن 
صمادح التجيبي (العتصم) 

المعمتضد بن عباد: Y‏ ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ 
۲ قاف ۵۱۷ ۰۵۲۶ ۰۵۲۷ 
oYA‏ 

۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ المعتمد ين عباد:‎ 
۰۲۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱1۱۲ ۰۱۰4 <1 
۰۳۹۸ ۰۳۱۳ ۰۲۳۰ ۰۲۲۵ ۳ 
۰۵8۱۳ ۰۵۰٩۹ ۰۵۰۱۶ 8۹ ۷ 
۰11 ۰۵۳۱ _ ۵۲۵ 6۱۷ ¿ojo 
(VAY ۰۷۶۲ ۰۷۳۹ Ye 9 
PYA ۹۹ ¿YE «AVE 
EFE ۲ 

۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲۳ 2 YAY الملمجزات:‎ 
TAT - YYA 

معركة الأرك (۱۱۹۵ع): ۱۲۶ 

معركة أقليش (8١١٠١م):‏ ۱۱۶ 

معركة ألبورت (1114م): ۱۱۵ 

معركة البحيرة (۱۱۳۰ع): ۰۱۳۲۰ ۳۷۷ 

٩۷۳ LAA ¿AY ¿QUO معركة الخندق‎ 

معركة الزلاقة (85١1م):‏ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 
MAY‏ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۳۶ 

معركة الشچرة CNET)‏ ۱۳۳ 

معركة العقاب (151م): ۵ CNN‏ 
۱ ۳۹۹ 

EYO VYT) جالوت‎ ine معرکة‎ 

المعز (اخليفة الفاطمي): ۰۱۹۳ ۰۳۰۶ £40 

معن بن صمادح: ۱۷ 

1٦ الغارم:‎ 

ا لمغاميء فاطمة: ۱۰۱۲ 

المغتصب بن أبي عامر المنصور: ۲۰۰ 

الغراوي» خزرون بن فلفول: 45 

الغراوي» زيري بن عطية: ٩۹0‏ 

مغیث الرومي: ۰ ¿UY‏ ۱۸۵ 

المغيرة (الأمير): ۸۷۱ 


١١5 


المقابر: ۱۷۰ 

مقاير العسال: ۱۷۵ 

مقاتل (آمیر طرطوشة): ۰۱۰۱ 199 

مقام السیگاه: ۸۲۷ 

مقام الکرد: ۸۲۷ 

مقامات الحريري: ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰11۳ 
۷۰ ۱۱۵۷ 

مقامات الهمذانيی: ۱۱۵۷ 

القاومة السیحیة: ۰1۸ ۷۳ 

مقبرة الغرباء: ۱۷۵ 

مقبرة الفقیه سعد بن مالك: ۱۷۳ - ۱۷١‏ 

مقبرة نورمبرك: ۱۷۳ 

القعدر بالله انظر أحمد بن سلیمان (القتدر 
بالله) : 

القذسي: ۰۱۹۰ ۱۲۵۶ 

۰۱۹۰ المقرّي» آبو العباس أحمد بن حمد:‎ 
۰۳۲۹۲ _ ¿PYV ۲۸ ۱ 
¿CAVA AYY GANT ¿Aro «UI 
۰۱۱۰۲۰ ۰۷۵۱ ۰۱۰8۶4 ۲ 
۱۳۰ 

القريزي : ۱۹۳ 

مکاروس» إيرنيست: ٩‏ 

٠١45 للکس:‎ 

مکي» محمود: 00 

VIV : الملاطي‎ 

الملكية الزراعیة: ۹۸۷ 

۰۱۰۵ ۱۰۳ ۰۱۰۱ 2 44 ملوك الطوالف:‎ 
۰۱7۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ . 9 ۷ 
۰۲۷۱ «Yo Yog YYY ۲ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ¿Veo ۰۳۰۶ ۵ 
۰۵5۲۸ ۰۵۱۵ ۵۰ ۰۶۸4 ۹ 
۰۷۳۹ ۰۷۳۷ (VV ۵۵۱ ۰ 
۰۸۷/۹ AYO . ANA «AN. ۳ 
AYA ۵ ۲ ۴ 
۰5۹۷۲ ۹۷۰ ¿914% «AW. ۷۲ 


CAAA 4۸۵ «¿GAY عق‎ _ Avi 
۰۱۰۷6 ۰۱۰۷۳ ۰.۰۱۰۱۱ ۸ 
۰۱۱۹۶ +۰۱ ۰ ۰۹ 


۰۱۳۰ ۰۱۲۵۱ ۰۱۱۹ ۵ 
۰۱۳۹۹ ۲ APY 
۰۱8۰5 ۰۱۳۹۱ ۳۷۷ ۰ 

aL 


Pas ۳۵٩ ممارسات السحر:‎ 

ممارسات الشعائر والعبادات: ۰۱۳۱۹ ۱۲۳۲ 

ال اليك: ۰۱۳۲ ۳۲۱ ۰۳۲۵ iYe‏ 
۶ ۰۶۳۸ ۰8۳۹ "لاه 

۱۳۳ بني عبد الواد:‎ Se 

النجمون العرب : ۱۲۹۸ 

مندوثا؛ آورتادو دي: ۱۷۲ 

النذر بن حمد: AY «AY‏ 

منسا موسی (ملك مالي): ٤۱۷‏ 

النصور آبو يوسف یعقوب (الخليفة): ۰۱۲۳ 
۸ ۱۲ 114 

- ٩۱ ۰۲۶ النصور ين أبى عامر (احاجب):‎ 
(YU edad cles AV AT «46 
۰1٩۲ AA ۰۲۰۷ Yeg ۰۵ 
ATA AYY ۷ ¿VIA ۳ 


۰۱:۰۵ «££ «AVV. ۵ 
۰۱۱۸۵ ۰۱۰۵۹ cYsoV. Yeo 
۰۱۳۲٩ ۰۱۲۵۰۱ ۰۱۱۹۳ ۰ 

VENA 


التصور (الثاني): ١٠١5‏ , 
اللصور يوسف بن يعقوب (الغليقة): ۰۱۲۹ 
CAVA ۰۳۸6 ۰۲۲۵ ۲۲۳ «wv‏ 

VVIV 43300 ¿119 110 

منندث إي بيلايوء مارسیلینو: ۰8۷۱ 
VYY ¿Vio ۸‏ 

منندت بیدال» رامون: ۰۱8۳ ۰1۵۸ 
«Yos‏ ۷۵ وهلا ۰۹۱۱ ۱۶۷۸ 

۱۰ زیاد:‎ eya 


looo 


١16٠ ۰۱۳۱۹ منيلاوس:‎ 
۷۸۷ VAO مهاجر تونس:‎ 
۰۱۲۰۱ ۰۱۳۰۹ الهدوي» عبد العزیز:‎ 
١ 
۸۸ ۰۸۲ المهدي» عبيد الله:‎ 
EEP ۰44۲ cael سلیمان بن‎ ce el 
۸۱۸ : الوارفة‎ 
۷۰ ۰11 ۰۳۶ : الموالي‎ 
AA : المواهم‎ 
4۲٩ :4۱۲4۵( مؤتمر ليون‎ 
۲۲۲ ÇALI) الوحد‎ 
۰۱۲۱ ء۱۲١۹‎ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ الوحدون:‎ 
۰۱۷۳ ۰۱1۱۸ ۰۱۳۹ _ ۳ 
© ۲۲۵ ۰۲۲۳ ۲۳۰ ¿YAA ۱ 
۰۳۰۱۸ ۰۲۸۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۹ 
- ۲۲۲ ۰۲۵٩ ۰۳۱۵ ۲۱۳ . ۰ 
۰۳۷۸ > ۳۷۵ ۰۳۷۲ 5 ۷۲ ۷ 
۰۲۹۹ ۰۳۸۲ - VAS ۲ ۱ 
۰۸۲۳ ۰۷۶۳ ۰۷۳۷ cofe ۸ 
«Qe AAY LAVA _ AVY ۰ 
اكت‎ CAVE AYA AYY ۱ 
۰۹۱۲ ۰۹۱۱ ۰۹5۷ ۰۹۶۱ ۸ 
CAA AAA AAT تمق‎ - AA: 
۰۱۰۱۷۲۱ ۰۷۱۷۵ VISA ۷ 
۰۱۲۰۱ - ۱۱۹٩۹ ۰۱۱۵۵ ۰ ۰۹ 
۰۱۲۵6 ۰۱۳۰۱۸ ۱۳۲ eF 
۰۱۲۳ ۰.۰۱۳۹۵ ۰۱۳۷۰ ATT 
MEA - 4 
TIV مورئغن» هايئريخ فون:‎ 
AYTO ۰۱۳۲۳ : موريس »2 جيمس‎ 
۲۹۷ ۰۲۸۰ ۰۱۶۱ - YA الوریسکیون:‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۵۰ ۳۲۰ - ۳۱۷ ۸ 
- ۳۶۲ ۰۳۳۷۲ ۳۳۵ ۰۳۳۱ ۸ 
۰۷۷ ¿Yoo «Vot ۷۳۷ ۳ 
۱ ۶۳۵ ۷۵ 


YA Dem موريسون»‎ 

موریسون» صمويل الیوت: ۰۷۱۱ ۰۷۱۲ 
۷۳۵ 

موریشیوس الاسپانيی: ۰۱87۲۰ ۱۶۲۱ 

موریلاس» کونسویلو لوبیز: VOA‏ 

مورینو» بریتو: ۱۷۰ 

الوریون انظر الوریسکیون 

مؤسسة الآغا خان لدعم الثقافة: ۰۱۱ ۱۲ 

موسسة بروتا لتشر الثقافة والادب العربیین 
في العالم الناطق بالانکليزية: ۰٩‏ ۱۱ - 
۳ ۲۰ 

موسکا. يبود (الاصغر) : ۱۳۸۸ 

موسی (احاخام) : ۱۹۷ 

موسی الثربونی: ۱۱۰۸ 

۸۱۵ الوسیقی: ۰۸۰۱ ۸۱۶ لمعف‎ 
AAY LAVA «AYY CAÑA ۷ 

۰۸۰۳ (040 - ۵۰۹۳ الوسیقی الأندلسية:‎ 
AY* ۸۲۸ ۸۲۲ ¿ANA ۶ 

الوسیقی الأوروبية: 045 

موسيقى البلاط: ¿Aro‏ ۸۱۵ ۸۲۹ 

الموسيقى التطبیقیة: ۸۱۸ 

الوسیقی الرومانسیة: ۰۵۹۶ 040 

الوسیقی الشعبیة: ۰۸۱۰ ۸۲۰ 

الوسیقی الصوفیة: ۸٩۳‏ 

الوسیقی العربية: ۰۵۹6 ۸۱۵ 

الوسیقی الغربیة: ۸۲۶ 

الوسیقی النظریة: ۸۱۸ 

الموشحات: 8۸۰ ۰۵۳۵ ۰۵۷۱ امه 
¿IIA ۵۹۵ «OF 2 OAV 4‏ 
YYY ۰۷۲۲ ۰۷۱۸ © VM‏ ۰۷۲۷ 
ANO ANE «AM «AY ۷‏ 
¿AGA «ARV. AYA AYY ۲۳‏ 
۲ كدق ۱۶۶۰ 

AV «A? : اپراهیم‎ pes 

الموصليء اسحاق: ۰۷۷ ۸۰۵ 0۸۰۷ 


1001 


AY GANT ۹ 

LE (AY La 11) موقعة الرة‎ 

YTA ۰۲۳۸ ¿YAA ¿194 الولدون:‎ 
CAAT عمل ككف "لاقف‎ ¿YVY 
«10۲ ۰۱۰۸ EN 
۳4%4 11۸40 

۲٤٤ نونيث:‎ A de 

مونت کاسینو أماتوس دي : WN‏ 

مونتادا جوزب پویج : ۱۳ 

مونتائو» بینیتو آریاس : ۷۸۰ 

مونتروي غیوم دو: 1۷١‏ 

۰۱۵۸ VOT مونتسرء هیرونیموس:‎ 
«Yo - ۱۷۱ ۰۱۷٩ . ۷ ۰۱ 
۱۶۳۲ ۰۱۶۲۸ CIVA ۷۷ 


۰۱۰۰ 


VOY خورخي دي:‎ Cy lez ga 

مونجکه (الخان): Eve‏ 

۵٩۱ ۰۵۷۱ ۳۲۶ مونرو» جيمس ت.:‎ 
YYY (VT Voq الفا‎ YEY ۹ 

مونود» لیودور: EVO‏ 

مونوز سیندیتو» خوسیه: ۷۲۶ 

موني» ریمون: ۶۱۵ 

ميتليتزكي › دورولي : ۷۳۳ 

میدلتون» کریستوفر: ۱۶ 

۱۲۸۲ : موسی‎ «HA 

ميزتوء راميرو دي: VÍA‏ 

ميسرة (الحقير): 55 

میس دیتر: 10V‏ 

میسون الكلبية: oro‏ 

۱2۵۲ (Mos ۰۱48٩ میشیل (الاسقف):‎ 

میللاس إي فالیکروزا» جوزیه ماریا: ۰۷۵۰ 
voa‏ 

ميلليه - چیرارد» دومينيك: ۲۷۶ 

ميناء خوان دي: ۷۵۲ 

14V ¿Vir روزا:‎ bb میتوکال‎ 

اليورقي» آبو بكر محمد حسین: ۰۱۸ 


۰۱۲۸۱ ۰۱۲۷۸ = ۷۷ ۶ 
YYAY 


کن 

التابغة الجعدي: EAT‏ 

التابغة الذبياي: EAT‏ 

نارفيزء ماريا تیریزا: ۰۳۳۲ ۷۷۱ 

اصر الدولة مبشر بن سلیمان: ۱۰٩‏ 

ناثاچییرو آندریا: ۰۱۵۸ ۰۱1۲ ۰۱۲۳ 
SLM‏ ۰۱۷۸ ۰۱8۱6 ۰۱4۱۵ 
۱ - ۱۶۳۳ 

النافورة الرخامية: ۸۷۲ 

نباتات الصباغة واللسیج: ۱۳۸۵ 

النباي» أبو العباس (ابن الرومیة): ۱۳۰۲ 

النباهي» آبو الحسن علي بن عبد الله بن 
ممد: ۱۲۲۲ 

۷۲ ۰۷۱۳ cles 

الثر الادبي: EWY‏ 

النثر الأخيمي: ۳۶۱ 

النثر العبري: ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

التثر العربي: ۰۲۰۷ ۱۱۵۲ 

EVE : الفني‎ si 

التثر السجوع: 416 

44A تزهون:‎ 

۰۸۹۲ ۸۹5 CARY ۰۸۹۱ النشرة:‎ 
4*0 ¿40 (A44 

النشيد: ۰۸۱۲ ۸۱۶ 

VA الخصي:‎ pai 

تصر الدولة الحمداني: ۱۹۰ 

نصر (سلطان غرناطة): ۰۱۳۰ ۹4۳ 

النصریون: ۰۸۷۳ ۰۸۷۸ ۸۸۱ ۰۸۸۲ 
۱.۸ 

النض للحشد: ۰۱۰۶۸ ۱۰۵۷ 

نظام البناء المتعاقب الالوان: ۸٠١‏ 

النظام الخليلٍ: 597 
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النظام الشوري: La‏ 

النظام الضريبي: ۰۱۰47 1١61‏ 

نظام القناطر المتطابقة: AO‏ 

نظام الملك: ۱۳۱۱ 

نظام الوزارة: "لا 

نظرية الفیض: 11١58‏ 

Ww التفري:‎ 

التفزاوي (الشيخ): ۰۷۰۸ ۰۷۱۲ ۷۸۸ 

النفس الکلیة: ۱۰۹۱ 

۸۲۰ : ah 

التقارة: ۸۲۰ 

تقد الشعر العربى: UA‏ 

تمط بالاته الزجلي الإيطالي: ۵۸ 

نمط دانساز الزجلى الپروفسی: ۵۸۵۰ 

نمط ريجيليس الزجل القشتالی: ۵۸۵ 

نمط فیرلایس الزجلي الفرنسي: CAO‏ 

نمط کانتیغاس الزجل الفاليسي: ۵۸۵ 

٠ ٠٠١١ النمو الاقتصادي:‎ 

النهررچوري: ۱۰۹۰ 

النهضة الأوروبية: ۷۳۳ 

۸۲۹ ۸۱۵ LAM ۰۸۱۰ ۰۸۰۹ النوبة:‎ 

النوري اليغدادي» آبو الحسن (الشیخ): 
YY* ۹۹‏ 

تومنیوس: ۱8۵۵ 

۱۲۸۰۱ ATV ۷ De dy 

نويل» تشارلز: 1۲۳ 

الثریپی ماجدة: M‏ 

۱۱۲۱ cain) 

نیدهای جوزیف: 440 441 

نیقوماخوس الجرشي: ۰۱۳۱۷ ۱۳۱۹ 

CUM OA ۰۵۰۳ نيكلء آلوا ریشار:‎ 
Vo4 ¿VOY ۳ 

نیکولاس الرابع (البابا): ۳۰) 

نیکولاس (الراهب): ۰۱۹۷ ۱۳۰۰ 

نیومان» ف. اکس. : 5517 


À — 


هارفی جون: ۱۶۳۶ 

هارٹی» لیونارد باتريك: ۰۱۲ ۲۸۵ 
۷ ۰۷۷۲۱ ۰۷۷۲ ۷۸۰ 

۰۷۳۱ ۰11۷ PAT ۰۷۲ هارون الرشید:‎ 
۱۰:۲۱ ۸۰۷ n Ato ۶ 

هاسکنز» شارل هومر: 0۷۰۳ ۷۲۲ 

الهاشمی: ۷۷۳ 

FEA هاغرتي:‎ 

MAE : ب.‎ «calla 

مالیشی» پسودا: ۰۳۲۰۸ ۰۳۱۰ ۰۷۰۹ 
Mo ۷۷‏ 

هاتش» أليار: ۰۱۱۳ ۱۱۶ 

هاینریکس» وولفارت: VAT‏ 

VET بيتر:‎ cula 

هدنة الاثنتي عشرة سنة: 701 

هذيل بن خلف بن رزين: ۱۰۹ 

هرمان الدلمازي: ۲۷۹ 

هرمان الکارنگی: ۱۶۵۶ - ۰۱8۵1 ۰۱8۵۸ 
VETO ۱‏ 

هرمس: ۰۱8۵۳ ۱4۵۵ 

هروسوثیا (الراهبة السکسوئیة): ۱۹۰ 

الهروي الانصاري عبد الله: ۱۳۸6 

۳۶۷ Lg 

هشام (الأول) بن عبد الرهن: À!‏ ۰۷۳ 
۸ ۱۱۸۶ ۱۶۱۹ 

هشام بن الحكم: ٩۲۱ ۰٩۳‏ 

هشام بن عبد اللك : ۳ NE‏ ۰۷۰ ۰۷۲ 
GA ¿AVE ۸‏ 

هشام (JD‏ بن محمد بن عبد الملك (المعتد 
بالله): 99¿ ۲۰۰ 

¿GA لاف‎ «AY ۰٩۱ المؤيد:‎ (Gun هشام‎ 
CAYA لمكت‎ 5 ( (191 
1Yor ¿QYY 
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2555 ¿EW بديع الزمان:‎ T 
ETY ككقء‎ 

AAA «AAA ۸۸۱ الهندسة العماریة:‎ 

هنري (الامیر): 4۳۵ 

FEV call هنري‎ 

هوپکنز » E‏ ف. پ. : ۳۹۱۶ VAN‏ 

هوتو Gul‏ (امبراطور آلانیا): ٩۰‏ 

هوتو (ملك الصقالبة): AA‏ 

۱۳۶۲ ۰۱۳۱۹ جان ب.:‎ ¿Has ya 

هوسیوس (المطران): ۱۸۶ 

۱٤۹1۷ ۰۱8۵6 _ ۱88٩ هوغو الشنتالي:‎ 

YS هولاکو:‎ 

هولباین» هانز «الابن): 901 

۱ TEY هومیر:‎ 

هونرباخ و. : 440« 444 

هونیکورت » فرانسيس فیللار دي: ۱۳۰۲ 

الهرية الثقافية الأوروبية: ۵۷“ 

هيبا ركوس : ۰۱۳۳۶ ۱۳۳ 

هيتشكوك. ریتشارد: ۰۷۵۲ ۷۵٩۹‏ 

هيجيي: اونئار: ۰۷۷۱ ۷۷۶ 

هيرتسفيلد» ۱.: ۱۱۲ 

هيريراء غابرییل آلونسو دي: ۰۱۳۰6 
VAY VY‏ 

VAYA فریدریش:‎ e Ja 

هيلنبراند» روبرت: ۰۱۶ ۱۸۳ 

هيلينا (زوجة الامبراطور قسطنطین السابع) : 
۳۰ 


>= 
الوادي آشي: ۱۲۸۰ 
واضح الصقلبي : qo‏ 
وافیدیز» سیناندو: YEV‏ 
Lal,‏ (اللك): مه 
الوجود الباطني: ۱۰۹۱ 


الوجود الظاهري : ۱۹۱ 

وحدة الوجود: ۰۱۱۷۳ ۱۱۷۶ 

الوشاء أبو الطیب محمد بن don‏ ين 
اسحق : ۰1۰۷ PA‏ 

الوطاسي (الشیخ) : ۳۹۹ 

الوئشي. آبو الولید مشام بن آحد: ۱۲۵۲ 

وقعة الحفرة (۷۹۷م): VE‏ 

وقعة السییکة: ۱۲۱ 

وقعة طریف (١٤۱۳م):‏ ۱۳۱ 

AA ۰۸۷ (AVE) وقعة وخشمة‎ 

۰۵۱۰ ۰۵۰۰۹ ۰۱۹6 ولادة بنت الستکفی:‎ 
۰۵۷۷ ۰۵۲۱ . ۸ SE - ۶ 
- ۹۹۵ فقمم١‎ VET VEY ۸ 
TeV cles ¿99y 

الوليد بن عبد الملك: Yo‏ 2 ۲۷ء 24« «M‏ 
AW ۰۵8۸ ۰۲۰۳ ۲‏ 

٩۰٩ الثاني بن یزید:‎ aud JI 

الونشریسی» أحمد بن يحيى: ۰۲۸۹ CAE‏ 
۳ ۱۳۹۲ 

ووه باي جيه: ٤٤١‏ 

۱۱۱۹ دايقد:‎ «yu. 


- ى - 

يحيى بن اسماعيل بن عبد الرحمن ين ذي 
النون (الأمون): ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰ 
۰۸ ۰۱۲۵۱ ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۳۶ 
VETY ۷۲‏ 

جیی بن اسماعیل بن يحيى بن اسماعیل 
(القادر): ۰۱۰۱۲ ۱۰۸ 

بحيى بن عبد اللك: ۱۱۰ 

يحيى بن علي بن حمود: ۹۹ 

يحيى الغزال انظر اين حكم الجياني» يحيى 
(الغزال) 

يحيى (النصور (E‏ انظر المنصور (الثاني) 
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يزدجرد الثالث : ۱۳۳۰ 

VY. ۷۱ CIA 1۵ الیمنیة:‎ 

1٩۷ ۰۳۱۵ - ۳۰۱ الیهود:‎ 

يواخيم (الاستف): EYA‏ 

يوتوسيوسى: 1۳۱۹ 

یوجینیوس الرايع (البابا): ۶۳۲ 

یوحنا الاشپیلی: ۰4۲۱ ۰۱۳۱۷ VET‏ 

2۳۱ أوف مونت کورفینو:‎ des 

یوحنا الثاني والعشرین (البابا): ۰8۲۲ 1۳۵ 

یوحنا (الدستق) (ملك بیژنطة): ٩۰‏ 

۰۷۲۸ ۷٦١ يوحنا الصلیب (القدیس):‎ 
var VYA 

٤٥١ ۰1۳۳ ۰1۳۳ (القسیس):‎ t ya 

يودوكسوس: ۱۳۶۱ 

یوسف الأول (ملك غرناطة): ۰۱۳۱ 
AET AEF ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۱ ۹‏ - 
۸ 4۵۰ ۰۱۰۱۰ ۱۲۰۸ 

۰۱۱۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ یوسف بن تاشفین:‎ 
- OYA ۰۳۷۵ ۰۱۲٩۹ ككل‎ ۰ 
۰۹۲۷ AYE CITT ۵۵ ۰ 
۰۱۲۷۲ ۰۱۲۳۷۰ AA ۵ ۰۲ 
T44 ۵ 

پوسف بن عبد الژمن: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

یوسف الثالث alba)‏ غرناطة): ۰۱۳۲ 
۷۲ ۰۹۱۶ 60 

يوسف الثاني (ملك غرناطق): ۱۳۲ 

يوسف حسام الدولة: ۱۳۰۸ 

يوسف الستنصر : ۱۲۵ 

۰۱۳۰۸ ۱۳۰۷ ۶ ¿yl یوسف‎ 
۰۱۳۶۲ ۰۱۳۲۰ - ۱۳۱۸ ۲ 
۱55۰ 

یولوغیوس (القسیس): ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

یولیان (حاکم سبتة): ۰۵۸ 95 

۱٤٩۱ ANEY يوليوس قيصر:‎ 


هذا الكتاب 


ظهر في الأخيرة عدد كبير من الباحثين في إسبانيا 
و الشر مه من اکتشفرا الخط الذي يصل Pu‏ والفكر imd‏ 
عن Hé‏ ومن آدرکوا الأ“مية الكبيرة لبروز الاسلام في 

er ر الوسيط وعلاقته بتواصل الحضارة الانسانية‎ aad 

3 الكتاب James‏ خلاصة الدراسات A xxi A‏ التى cm‏ عن 
هذا الادراك الصائب» ویضم Lal‏ العربية الاسلامية في 
اسپانیا جد "E‏ شملت جميع مرافق الحضارة 
الرثیست في فى مكانبها الصحیح من à LA‏ الانسانية. لقد كان 
التجاهل القديم» ¿dd‏ للحضور التاريخي الکبیر الشم "In‏ 
والسلمين والمسلمين المعربين (وحتی المعربين من غير المسلمين) 
خلال العصور الوسطی الذين لم يقتصر دورهم على الحفاظ على 
خط الثقافة والابداع الإنسانيين Le‏ ومتواصلاً بل عززوا هذا Li‏ 
إلى حد بعيد.. لقد كان ذلك التجامل ٠‏ لكي نست‌خدم آخف 
التعبيرات» جريمة ALO‏ ¿ يدركها العالم dy las‏ 


آراء حول الكتاس: 
© «مولف عظیم. . إنه بالتأكيد أكثر المؤلفات حول تاريخ إسبائيا 
A a Lait‏ اج - ب برکلی 
رويرت UE‏ ملحق التایمز aUo‏ 
© «. .مهما قلناء فإننا لا نغالي في تقدير قيمة هذا الكتاب. 
بو WIN‏ . زاغو رسكي e‏ دراسات عربية 0 
à jh ex ai e‏ ى الدراسات الأندلسية. . 
ریتشارد . دو ليست + ie‏ 25 الاسلامية , 


© «..عمل أكاديمي بارز. . سیظل ذا قيمة کبیرة لوقت طويل 


الار pe‏ : 
عل الارجح بریشیش بوليتين أوف بابلیکایشنز. 


بناية «سادات Cub‏ شارع ليون 
هن VAY te de‏ - بيروت - oU‏ 
تلفون : ۰۸۱۹۱۹۶ ۰۸۱۱۵۸۲ ۸۰۱۵۸۷ 


برقياً: «مرعري» - بیروت 
فاکس : ۸۵۵۶۸ (GUN)‏ 
e-mail: info@caus.org.lb‏ 


Web Site: http://www.caus.org.lb 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


